ریا 


5 اور شيخ فر يسيس‎ ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وآله وصحبه أجمعين 


ساکین أهل العش حتى قبورهم ٠‏ عليها تراب ال بين المقابر 

هذا هو العشق» » فما بالك بمن فني في عشقه وتلاشی! "كك قفتي بفنالهالزمان 
والمكان حتى غدا لا ورجما بالتیب» لا يُعلمٍ عنه شيء؛ ولا بدری عنه الا 
تخمين وحدس . 

كذا هر قريد الدين العطار أحبٌ فمحا الحث نفسه؛ ولم ثيق منه إلا لا 
مكتويًا شاهدًا على لحظة وجوده ال بعلی مرروه؛ مدا أولياءء: هنا يرقد 
العطار؛ فرحم الله من رحم: ونر الح لمن شهد. 

إنه فريد الدين أوراق مبعثرة» وأشعار ومداد؛ ونثر وکلام» جمعها حب 
للواحد الاحد الفرد الصماد: حتى قال فب جلال الدين الرومي: 

طرف العطارُ مدن العشق السبعة 


ق واحدة 


ولا نزال في مُتعطف جاک 
تصدير عام: 

كانت خراسان ‏ ومعناها البلاد الشرقية - تقسم إلى 
ربع متها إلى إحدى المدن الأربع یت وس ۳ وهي 
ري ابور)ء ومروء وهراة: وبلخ. وتقع نيسابور في آقصی الأرباع 
غرياء ويُنسب بناؤها إلى سابور الأول بن أردشيرء وذكر ياقرت إن أهل نيسابور 


(1) المشن عند العطار سب الأشياء كلهاء حتی قال 
فان تفر علوم التاس آفا بلاعشق سا سل حرفا 
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نها (نشاور) ین أنها بعد أن أصابها الخرابُ في زلزال سنة هه 
نهبتها قبائل القن 

ناريخ نیسابور خلال حياة العطار: کم ناصر الدين سنجر ما يُقارب من 
اثنتين وستين سنة» فمن سنة 4٩0‏ حتى 9۱۱ه. كان أميرّاء لقّبه أخواه بركيارق 
ومحمد ملكأ على خراسان وما وراء الثهر؛ ومن ستة 0۱۱ حتی ۲٥ہ‏ ملكا 
على كل الممالك السلجر: بمعز الدين وسلطان السلاطين وملك 
المشرق» فکان خر السلاجقة العظام. وني أ م إمارته فتح ترمذ وطخارستان؛ 
وبسط سلطانه على ما وراء النهرء وفتح غزئة . فلمًا أصبح ملكا بسط نفوذه على 
طبرستان وكرمان وسجستان وأصفهان وهمذان والدّيٌ وأذربیجان رأرمينية 
والعراق وديار بكر وديار ربيعة والشام والحرمين 

وفي حدود سنة 14 0ه ظهرت طائفةٍ من الجنس الأصفر باسم القراختائيين 
(تسبة إلى بلاد الخطاء وهي أرض الطین التتمالية). وأسسوا دول جديدة. 


وأسس قطب الدين محمد وعو آميزتتحيشي كان مأمورًا من قبل برکیارق 
بإمارات خراسان» السلسلة الخوارز #تشتاهية»-إذاكان قد تلقب بخوارزمشاف 


4٩۰ سنة‎ 


فكان لكل من هائين الدولتين أثرٌ مهم في توجيه التاريخ في القرن السادسس 
الهجري . 

وازداد نفوذ القراختاتیین في البلاد المجاورة لهم: وأغاروا على العالم 
الاسلامي سنة ۵۲۱ فأصيب المسلمون پالذعر» فاستنجدوا بسنج فتقدّم 
ارهم» والتحموا معه 
في معركة قرب سمرقند في 675ه. فهزموه: وقوي شانهم؛ فاستولوا على 
ما وراء التهر: ودام حكمهم حنى قضى عليهم علاء الدين خوارزمشاه سلة 
۳۹ 


نحو ما وراه النهرء فخافوا بأسّه. فاعتذروا» فرفض اعتذ 


وأبدى الخوارزمیون الولاء للسلاجقة في بادئ آبرهم» فولى سنجر علاء 
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الدين أتسر ولاية عوارزم» غير أنه بعد أن قوي شأنه تمرّد علیه» فحاربه سنجر 
وغلبه سنة ۵۳۳ 


وثار آتسز مرة أخرى؛ وتستی بالملك» وامتد نفوذه إلى حدرد جندء وشط 
نهر سيحون. تا تدر السام سند اده فحاصر أتسز في خوارزم» 
فاعتذر لسنجر: فتصالحاء وحارب سنجر أتسز وصالحه عدة مرات؛ وفي 
4 تم الأمر لأنسز على خوارزم» وسار أمر سنجر إلى الاضمحلال . 

رفي ستة 3۸ أغارت قيار ائل ار على نيسابور» فقتلوا ‏ كما يروي ياقوت 
من وجدراء راستصفوا أموالهم حتی لم يبق فيها من يُعرف» وخرّبوها 
وأحرقوهاء ثم اختلفراء فهلكراء فاستولی عليها المؤيد أحد مماليك سنجر؛ 
فنقلٌ الناس إلى مسلَّةِ منها قال لها الشاذياخ . 

وحبس الغز سنجر عندهم أربع سنين» حتى هرب فذهب إلى مرو» فتأثّر 
غاية التأثرء إذ رأى ما قد حل بهانن عراتب . ومات وهو في الثانية والسبعين 
سنة 9۲ ه. ۱ 

ویعد أتسز حکم ابنه آیل آرنتلانمن,(۵ 91۷۵ وانقطع آبل آرسلان 
عن دفع الخراج إلى القرا اثيين» وكان أبوه ین لهم؛ ۰ فحملوا علیه» وتغليوا 
على عسكره على ضفاف جیحون» وتوي بعد هذه الموقعة سئة ۵0۷ فمنك 
بعده ابنه الصغير جلال الدين محمود سلطان شا غير أنَّ الولد | 
الدين تكش لم يرضغ لحكم أخيه» وقوي شأنهء إذ دفع الخراج للقراختا 
نطرد هو وأمّه تركان خاتون أخاه الصغير من خوارزمء وتولّى الملك مكانه سنة 
۸. فحکم حتى 297ه. واستطاع أن ضیف الری وأصفهان إلى المملکة 
الخوارزمية؛ وتلاه علاء الدين محمد : . فحكم حتی ۱۷ ه, وهو آشهر الملوك 
الخوارزمین؛ وقد استطاع بعاد سلسلة من الحروب مع الفرریین في خراسان أن 

بُخضع القسم الأكبر من ایران؛ وفتح بخاری وسمرقند. وحمل على ممالك 

کورخان القراحتاني: واحتل عاصمته» وفي ستة ١١‏ ه استولی على أنغانستان 
وغزنین» وحّ بالعلويين للم على أن يقضي على الخلافة العباسية في بهداد 


علاء 
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غير أن حملة المغول المفاجئة صرفته عن ذلك» وهربٌ أمام سيلهم الجارف» 
وآخیرا أسلم الروح في إحدى جزائر مازندران سئة 11۷ 


الخلافات المذهبية: 


وكانت الخلافات المذهبية على أشدّها في العالم الإسلامي کل منذ القرن 
الخامس الهجري ولاسيما في إيران» aE‏ 
وخلفاء بخداد حما 


حتى استحال إلى معارك دموية في بغداد» وکان + 
للسنة» وكان الفاطميون في مصر والإسماعيليون في إيران قد رفعوا 5 
تشيعهم: وکانت الدعوةٌ الفاطمية في خراسان نفسها قويةً» وكان النزاع بين 
السنة والشيعة على شه وكانت النصارى الصليبيون اعدا لكلا الفريقين من 
المسلمین . 

اشتد الثزاع بين تلك الفرق في القرالسادس الهجري» ولنا من شعر العطار 
على ذلك أكبرُ شاهد, ققد رآیتاة في مط الطير» و«أسرار نامه؛ واعصییت 
دید مس إلى شم 


وق وتشرید وجوع : : فشكت تلو و 7 
مصالح» فشا عند ذاث الاق بين ضعاف النقو, 
التصوف: :0 اس رن اسر را ارء ولیس تعلیل 
ذلك بالأمر الصعب؛ ؛ فان اضطراب الحياة السياسية: تفر الناس في مذاهبهم 
شيمًا وأحزاباء وجنوح كل فريقٍ إلى التعصب» وضعف النفوس» وفساد 
الأخلاق: واستخدام العلوم والفلسفة استعمالةً غير صحيح في نصرة الفریق 
المتعضّبء كل ذلك يشيع في الناس اليأس والقنوط؛ فلا يجدون ملجاً حيدئل 
غير التصوف: فر 
والسلاطین. 
وظهر في هذا المصر جماعةٌ من کبار الصوفبة في العالم الاسلامي عامة» 


سوقهء وكثر آتباعه واهتمٌ به وبأهله حتی الأمراء 
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وفي ایران خاصة مثل: حمّاد الدئاس» وعدي بن مسافرء وعبد القادر 
الکبلاني: وأبي النجيب الشهروردي؛ وأحمد الرفاعي. وعين القضاة 
الهمذاني» رأبي مدین المغربي» وأبي مدین البغدادي؛ وروزبهان البقلي» 
ومجد الدين البنداهي؛ ونجم الدين الكُبْرى: وقطب الدین حيدر؛ وشیخنا 
فرید الدین العطار . 


وكانت مدينة نیسابور في عصر العطار من أهم مراکز العلم وا 
آنجب کبار الزهاد(؟ وکان فیها للشافعية والحنفية مدارس كثيرة» وکانت 
المپاحثات رالاظرات تجري في هذه المدارس وفي الخانقاهات والزوایا 
ولما هاجم الم هذه المدينة كان من العمارات المهمة التي هُدّمت مسج 
العقلاءء كانت فبه مكتبة عظيمة نحتوي على خمسة لاف مجلد في أنواع العلوم 
المختلفةء وقد آرت هذه المکتبة: وهدمت ثماني مدارس حنفية: وسیع 


ورحما 


عشرة مدرسة شافعية» وأحرفت حمطن يكتبات أخرى» وثُّهبت سبع مكتبات» 
ربیعت کتبها بسعر الورق ٠‏ 

وکان من المدارس المهمةءني ذلك اوقت نظامية نیسابور» وکان انتدریس 
فيها منوطًا من الخواجة نظام الملك بإمام الحرمين آبي المعالي الجوبني 
المتوفى سنة 1۷۸« وكان أستاذً الغزالي» وأكبرَ علماء الشاذ 
وكان فيها من المعيدين أبو نصر السراج المتوفی سنة ۵۱۸ وأبو الحسن 
الكباهراسي زميل الغزالي في الدراسة المتوفى سنة 04٠6هه‏ ودرّس فيها 
الغزالي؛ ثم تلميذه محبي الدين محمد بن يعخبى المتوفی سنة ٤۸‏ 

آما الحياة الأدبية في عصر العطار فتكاد تكون أخصب العصور أديّاء فمن 
شعراء ذلك العصر: الخيام المتوقی سنة 19ده» وستائي المتوفى سنة 


(1) كانت عراسان منشأ لكثير من المتصونة مثل: إبراهيم بن أدهم. وشقيق البلخي» وبشر 
الحاني؛ والفضبل بن عياض . 
وأبي عثمان الحبري» وا 
الدين الروسي . 


اپ طامي» وحاتم الاصم: وأبي حقص الحدادء 
» وأبي سعيد بن أبي الخيرء والمطار» وجلا 
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٥ه‏ رصابر الترمذيي المتوفى سنة ٥٤١‏ وجمال الدين الأصفهاني 
المتوفی 0۸۸ 

فرید الدين العطار : 


ما رآیت شخصيةٌ ال 


رب إلى اليقينء واليقين أقرب إلى الشلك من 
شخصبة فربد الدين العطار» فلا تكاد تلم له قضية؛ ولا يصح له أمرء فالناس 


قد تقاسموهء وانتهیوا میرائه . 
دكسلٌ عى وصلاً بليا وليلى لا تقو نهم بذاكات 

وشخصية العطار ليست وليدة عل في أفكارهاء أو سمو في اتجاهها 
ونظرتها فقطء وإنما انض الناس حولها حًا بها وإعجاياء وتناحرا في لها إلى 


جماءتهم: ومحاربة في ضمّها إلى مذهبهم ومشربهم» ولا أعتي هذا إلا 
المذهبية عندما تصبح أداة قتل وتدميزة وسرقة كل شي» حتى التراث والإبداع 
والإنسان. 


ولا أستطيع في هذه العجالة الا أن أقدّم دراسة عامة لن تشفي غليلاً أو 
تروي صادیا: كما أنها لن تقر عين باحتٍ متخصص» وما ذاك إلا لتجاوز 
أبحاث لن أخرج منها بيقين وقراره بل سأتتهي إلى رجم وظنون. واستعراضي 
لأقوال حائرة؛ ما تلبت أن تغدو سرابًا. 


وكأني بالعطار قد ترجم لنفسه دون أن بقصد(۱؟ 
قلثُ: صف لي على الطريق منارًا فال: مافي طریقناهن منار 
إنه مس وضوجوفي ظلام ری من خُفائِهٍ كالئهارٍ 


هذا هو العطار الذي قال عنه الدكثور عبد الوهاب عزام: فلمًا وقعثُ في 
بحر هذا الشاعر راعني لج وهالني موجه فجهدت حتى رجعت إلى 
الساحل؛ وقتعث بأن اأصف سعة ا الماء راضطرابه» وتتابع آمواجه» وعراکها 


) التصوف وفريد الدين العطار صفحة ۲ 


مقدمة التسقيق 11 
الدائم؛ وما يقذف الموج حينًا من جواهره أو حیوانه» لم أستطع ركوب أثباجه 
إلى مجاهلهء ولا الغوص في ججو إلى قاعد۲. 

۔ هو أبو حامد** - وقيل آبو طالب ۔ محمد ين أبي بكر بن (سحاق 
الملقب بفريد الدين العطار. 


ولد في فرية كدكن من أعمال نياور“ في عهد السلطان سنجر بن 
لک“ ا 
كان والده صالخا تقيًّا يعمل بالعطارة"؟» وورث عنه فريد الدين هذه 
المهنة إضافة إلى الصلاح والتقی» وکنا كانت أنه ررعةً صالحة» وصفها ني 
كتابه «خسرو وکل) بقوله: 


لم يكن لي أن إلا بأمي 
وقد ذهبث. 
كم شدث أزري هذه الضعيفة التي كانت خليفة من مملكة الدين. 


لقد کانث ضعيفة كالعنكبوت . 


(1) التصوف وفريذ الدين العطار صفحة .٤‏ 
(۲) ان أبي حامد محمد بن محمد الغزالي . وكلا الرجلين لم ينجب حامڌا . 
0 بُحلت له هذه الكنية اقنداء بأبي طالب آبي علي کزم الله وجهه لإثبات ميله لآل البييتء بل 


(4) اختلف في مكان ولادته ؛ نمنهم من يقول في کدکن» ومنهم من يقول في شادياخ . ويرجخح 
الدكترر أحمد ناجي الفيسي ولادنه في مدينة تابور نفسها قي كتابه : عار نامه صفحة 58 

(0) لا نستطيع أن نحده تاريخ ميلاد العطار تحديدًا دیا جازما؛ لأن أقدم معدر سجل لنا تاريخ 
مبلاده هر كتاب دولنشاء الذي بيته وبين العطار ثلالة قرون تفريباء والتاريخ الذي ذكره هو 
استتتاج واجتهاد. وقد ذكر ارلادته ست عشرة وواية أولها بحدود سنة 8۱۲ وآخرها سن 


۵ ه. ورجح الدكتور القيسي ولادته بين سنة 2۲۸ رم 
(5) المطارة ممطلح يشمل الطب وبيع الدواءء ويتضمن معرفة العقائير المختلقة والأشرية 
والعطورء وكيفية المحافظة عليهاء وكيغية خلطها رتحضيرهاء والمعالحجة بها 
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ولکتها كانت لي حصنا ودرعًا 
كانت رابعة الثانية؛ پل أنقى من رابعة. 

ت تسعة وعشرين عاما تبسن حفیر الثياب وخشنها . 

وكانت تقوم الليل دعاء وبكاءً. 


وبذا نقد نشأ الشاعر بين أبوين صالحین» فلا غرو أن يكبر وبنمر في قلبه 
حب الصلاح وائدین والورع؛ وحب التصوف والصوفية. 

- مارس فرید الدين العطار مهنة أبيه. وکان يتردّهُ عليه كلّ يوم خمس مقة 
مریض,» فیفحصهم ویعطیهم الدواء: كان يعمل ليلا وئهارًا حتی وقت اعتکاقه 
في زاويته؛ فجمله ذلك میسور السال غتيّاء بل ثريا . 

- لم يذكر أحد شينًا عن أسرة.الطارء وكل ما ذهبوا إليه هو امتتتاج من 
أشعاره ‏ ويحوم الشك حول زواجه».هل ترج آم مات عزبًا؟ وتستنتج من جعله 
ری لأسره متزوّجًا أنه رزق بمولوة امتتاه يوتف ضياء ال ین» وقد توفي وهو في 
الثانية والثلائین؛ وژزي» فرید الدین العظار بت زوجته لذ ولده بعد ثم 
لحقتهما أ الحنون المعطاء 

ولا يستند الفریقان - مر جعله اه ومن رأى أنه لم يتروج أصلاً ‏ إلى خبر 
يقين» بل كما أسلفت إلى جملة من آشعاره وتأويلي لصوصه ری . ۰" 

بقي في نیسابور ثلاثة عشر عامًا يعمل بمهنة العطارة كدًا وتعبّاء لکنه لم 
ينس نصيبه من العلم» فراح يجمع الكتب ويطالع فيها قراءة ونديزا. نما فر 
حب التصوف والصرفية منذ الطفولة: فار في طريقها مندرجٌا؛ ا 
أساسها التراسة لأحوال القوم وأخبارهم وأقوالهم؛ وسَنَدُها تفه لهذا 
المشرب + وملاءمة مزاجه لهذا المسلك. وحاضتها با طيبة متديئة: أث 
ورع؛ وأم معطا 


جلس في صيدليته 


يبيع الدواء ويداوي المرضى» ويغتلم ساعاته في تأليف 


مقدمة التحفيق 13 
مثنويائه» وكتب في صيدليته كتابيه : «مصيبت نامه» و«أسرار نامه؟ م 

أما الحدث الذي غيّر مجرى حياتهء وبدّل سلوك ذاته» وجعله صوفيًا زاهدًا 
سالا لطريق القوم تاركًا الدنيا وأشغالهاء فهو ما ذكرء عبد الرحمن جامي في 
كتابه انفحات الأنس١‏ ص ۳ قال: كان سببُ توبته أنه كان يومًا في دكان 
العطار مشخولاً ومشغونًا بالمعاملةء فجاء فقيرء فسأله مرارًا: لله.شيء 
وما التفت إلى الفقیر؛ فقال: يا حواجه كيف تموت أنت؟ قال الشيخ العطار: 
كما أنت تموت. قال الفقير: أنت تقدر تموت كما أنا آموت؟ قال العطار 
فتخیّر حال 
الشيخ فريد الدبن: وتصدّق بما كان في ملكه» ودخل طريق الصونیت*. 

لقد كانت هذه الحادثة سبباً لتحرر ذانه من إسار ذاتهاء وئوجهها إلى فضاء 
المحبة والقرب من الله . 
العطار: لما نكت توبته|- بلا موت الفقیر بين يديه ذهب إلى شيخ 
شيوخ نيسابور ركن الدين عبد الرحمن بن عبد الصمد الاگاف» وانشغل 
بالمجاهدة والمعاملة؛ فلازمه عَدة سنين في خلت الذکر» وخرج عن كل 
ما كان له في سبيل الله» واقّصل بخدمة مولاه الذي كان من عرفاء العصر علمًا 
وفنا وفربًا 


تعم. وكان للفقير قدخْ: فوضعه تحت رأسهء وفال: اش رمات 


الشيخ قطب الدين حيدر: صاحب رياضة» كان من الأبدال» مجذوبا 


(1) يشكك أغلب الباحثين ‏ ومنهم : عبد الوهاب عزام» وأحمد ناجي القبسي» وبراون- بصدق 
هذه الرواية التي يهواها المامة وأشباء العامة ممن يؤمن بالحوادث الظاهرة المفاجنة 
إيمانهم بالتأمل الخفي المديد. 

(۲) يقول الدكتور الفيسي : إن وفاة الأكاف كانت سنة 045ه؛ فان كانت ولادة العطار ما بين 
ستة ۳۵۲۸ھ فقد كان عمره عند وفاة الأكاف بين سن ۲۱-۱۳ سنة؛ فكيف ناب على 

يف «مصييت نامه؟ وثإلهي 

نامه» وهو في الصيدلية, وكان عمره لا بقل عن ستين سنة. وتوبته كانت بعد خروجه من 
الصيدلية 


يديد على حين أنه شار في كتابه #خسره نامه إلى أنه ایند 
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مطلقاء مدا ب صاحب كرامات ومقامات. وقد توفي سنة 04۷ أو 707 
لنهجرة. وكان العطار وأبوه من مریدیه(۱۱. 
- الشبخ مجد الدين البغدادي : شيخ الشیوخ ومعدن الفضل؛ كان في طب 
الأبدان سبح الزمان» ونادرة الدنياء التقاهالعطار » وقيل أخط منه الخرقة 

- نجم الدین ابر : العالم الفاضل المجاهدء وأول من ذكر صلة العطار 
به الخراجه كلان البلخي في كتابه «ينابيع المودة» الذي اه سنة ۱۲٩۱‏ ولم 
يرد اسم نجم الدين الكبرى في أي آثر من آثار العطارء فكأن هذا من تأليف 
كلان نفسه. 

- الشيخ | ن الربیب: كان عالمّا پالفقه والاصول والقرآن؛ عابتا زاهدّاء 
شافعيّاء اعتزل الئاس واشتغل بالعباد: 
وقد بنى بعض الباحثين على مدحهالابن الرببب أنه كان مريدًا لف رهذا أمر 
يحتاج إلى دلي آخر. 

- الشيخ أبو سعيد بن أبي الخیر: المتوفی سنة ٠‏ 4ه (انظر ترجمة العطار 
له في كتاب التذكرة صفحة )۷8٩(‏ وهي من أطول التراجم) وقد ذكره في جل 


مدحه العطار في مثئرية «خسرو نامدة 


کی" ويش أن ما وصل إليه تما كان مسجمدًا من روحانية هذا الشيخ . 
وأخلص له حتی قال في دیوانه : 
إنني أدرك أن لح آجده في هذا الزمان من أنفاس أبي سعيد 


(1) ينكر الدکتور القيسي أن يكون العطار مريدًا لقطب الدين لاه الصوفي الوحيد الشيعي بين 
ن. وشرط الصوقة أن يلبس المريد الخرقة من يد شيخ ستي عالم بالشريعة 

ریقف وقطب الدين ام تتوثر فيه هده الشروط . وقد بلغ الحال باصحاب حیدر أن جعلرا 
للمطار کاب نظمه مد لهذا الشيخ هو : «حيدر نامه 

(1) كذلك بنكر الدكنور الفيسي أن يكون العطار میا له» فمجرد اللقيا لاتعني »ما 

الخرقة» فخبرك مشكوك فيه. 1 

0 لقد أكثر العطار من مديح الشيخ أبي سعيد اعتراقً بفضله رروحاتيه؛ فذكره في تيع حكايات 
بمصيية لأمهء رفي مس حكايات بإلهي نامه. وفي ثلاث حکایات بمنطق الطيرء وفي حکابة 


واحدة بأسرار ثامه. 
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كما أنني أحظى في كل لحظة بنصيب وافر من سبل ماده . 

وكان من مشايخه الذين تأثر بهم دون أن يراهم الإمام الغزالي؛ فقد كان 
ملهتا ومرشتا له في أجل أعماله وأعظمها أثرًا را «منطق الطيرة» إذ أخذ أصولها 
عن مؤلف الغزالي «رسالة الطیر 

یاه على ما مز يځ شي هذا ان ما قل اجام عن أن ادج 


أ 
5 


أويس الترني في حجر النبوة» ولم يكن تسوت برؤية النبي ا" 


شيخ يحدوه لهذه المرتبة التي 
وصلهاء ولذلك الس الطاهر الطيب. نا في یی عطرة صالحقع وح 
لأولياء الله ملا كيانه» ولوق لكلماتهم وحكاياتهم. آضف إلى هذا نفسية 
شاعرة ة محبة عاطفية: وجدبتفي التصوف ما انتقدته في كل ما ر رأته من 


مدارس ومذاهب 


أسفار العطار: ترك فريك الدین.العطارةه _وبقي في نیسابور ما يقرب من 
ثلاث عشرة سنة بين حلقات الذكر ومجالس رجالات القرب» ثم سافر في طلب 
المشايخ والأرلياءء وساح في ال والكوفة ومصر ودمشق ومكة والهند 
وترکستان» ثم ألقى عصا التسیار في نيسابور. 

ولكن الدكتور القيسي يشكك في هذه الرواية أيضًا في كتابه #عطار ناماع 
معتمدًا على سن العطار؛ فقد بلغ من العمر عتيّاء ولا يمكن لرجل في مثل سنه 


ظهره کالقوس: ولا يصلح لسمل أن يعجشم عناء هذا السفر الطويل؛ ذكر هذا 
الحال من الضعف العطار نفسه في کتبه . 


نعم» قد کرت هذه الأسفار في آشماره؛ ولكن هل كانت هذه الرحلات 
حسبة أم معنویة؟ فليس هناك دليل قاطع عليها . 

وفاة العطار: ما أعجب حال العطار! لقد حجبّه عنا سحب كثيفة من 
الأساطير والخرافات؛ فلم نتب شيا يُذْكر من جوانب حياته على وجه 
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التحقيق . وحاله وهو يفارق الدنيا ویتواری عنها كحاله يوم ولد وكحاله في 
عمره المديد. . على أن تلك الأساطير والخرافات لم تفارقه حتی ماث» با بل حتی 
بعد أن مات وكلّما مر الزمان ازداد شیخنا احتجابا خلف تلك الاساطیر 
والخرافات والظنون والأوهام. 

ذکرت المصادر استشهاده على ید التتار عندما دخطرا نيسابور سنة 1۰۷ مه 
وقال الجامي مزا في «النفحات؛ إنها كانت سنة ۰1۲۷ وكان سیب استشهاده 
أن مخوليًا استطاع أسرهء تج مريدٌ للشيخ. وقال: أعطيك فداءه ف درهم - 
وقيل: جاءه ثلائة طلاب من طلاب الشيخ» وقالوا: نعطيك وزنه ذهبًا ‏ فأراد 
المنولي أن يتركه. فقال له الشیخ: لا تيعني» فسيفتدونتي بأنضل من مذا 
العمن. ۰ فقال شخص آخر: لا تقتل هذا الشيخ ؛ فاني أعطيك كيس تبن شم 
فقال الشيخ فريد الدين: بعني؛ فإني .لا أساوي أحسنّ من هذا. فما كان من 
المغولي إلا أن سل سیفه با اقل الشیخ. 

قیل: إن العطار بعد قتله سك ابراس نفسه بين یدیه» وجرى مقدار 


نصف فرسخ - حيث مرقده التتالي - وهو ینظم كتاب «بيسر نامه" أي مقطرع 
الرأس 


كذا ذکرت مصادر ترجمة العطاو فصة مرته» ولكن ان سنة 1۲۷ ه التي قيل 
ھا ست ها آو س 11۷م تم وقاع زان جك خان اهر ات 
قبلهاء ولا وقائع زمان هولاكو التي حدئت بعد ذلك . 

إن عدم إشارة العطار إلى حروب خوارزم شاه وحرادث حراسان المهمة بين 
سنة ٩۰5‏ و11 نزيد من اليقين بأن العطار لم يكن حيًا في تلك الحقبة. 

جمع الدكتور القيسي ثمانية وعشرين تأريحًا الوفاة العطار. ينزل أقدمها إلى 
سنة ٠١‏ ده ويصعد أحدثها إلى ستة لالالاه. 

ومکذا فان المؤرخين لم يختلفوا أ في تعبين تاريخ وفاة رجلي من الرجال 
اختلافهم في تعیین تاريخ وفاة العطار. 
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وأنسب ما يُذكر عن عمر العطار ما أورده مؤلف كتاب امجمل فصيحي»: 


سنة 707 للهجرة. وبه يكون العطار قد سُمْر نحواً من سبعين سنةء وهذا 
استنتاج من أشعاره أيضآء فهر يقول محدنًا نفسه: 


إن كنت قد قضیت سبعين عام 
فلیس هذا بعجيب 
ولكن العجيب أنَّ هس تزداد سوءًا في كل لحظة 


ولا يعني هذا أنه قالها وهو على فراش الموت؛ ولكن استتناسًا واستنتاجًا 
لعقدیره عمره» إذلم يذكر بعد هذه الاعرام أعوامًا حری؛ وقال أيضا: 


لقد جثم الموت آمام مدخل الوادي مئة مرة 

والآن تخطّى عم الستين 

ووصل إلى ما بعد السبعين ببح نين 

وحتى هذا التاريخ لا يزال بحاجه إلى فرائن وأدلة تقوّي احتمال صخت . 

وكما اختلنوا في سنة وفاته» اختلفوا أيضًا في مكان قبره» حنی ذهب 
الباحث برتليس إلى أن قبره في مكة شرّقها لله؛ وقد بنى رأيه على كذية وفرية 

ول: إن أهل الستة نفوه عن نيسابور بعد أن أظهر ت 

أخلاق العطار ومذهبه: العطار رجلّ عابد زامد. سلك سبيل مجاهدة 
النفس وتصقيتهاء ولا شك أن من يسلك هذا السبيل لا بد أن يكون ند بلغ 
آسبی درجات الکمال» إنها أخلاق الصوفي انح المتمسّك بمحاسنهاء البعيد 
عن مساونها: المحب لجمیع ما خلق اه العاطف عليهم . 

والعطار یفص للتعصبء آية ذلك أنه عفد فصولاً في كتبه لذمٌ التعصب 
المذهبي المقيت» مترضيًا عن الصحابة أجمعين» معنبرهم مصابیح الوجردء 
قال العطار في «أسرار نامه؛ : 
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لقد جلست في کل عمرك في هذه المحنة 
فلس أدري متى تعبد الله. 
كان سنا متسامححاء أحبٌ ابا بكر وعمر وعليًا والائمة. حًا با على حقيقة 
الإيمان القائم على صحة الاعتفاد . 


الخلفاء الراشدین ۰ وله في آواخر حبانه أظهر 
العجائ ب والسان الغيب»!"' وهما کتابان تفوح منهما رائحة التشيع . مدح 
فبهما عليًا كرم الله وجهه والشيعة. فهو شيعي أخذ بالتقية» ركان تیه سييًا في 
ثورة أهل السنة عليه واضطهادهم له حتى كبسوا داره ونهبوا أمتعته وهدّدوا 
حیاته؛ بل أحرقوا كتبه. هذا ما قاله الباحیون الشرقيون؛ وأغلب المستشرقين 
لقد اعتمد هؤلاء في رأيهم هذا علی,مابحه آل 
والائمة الأبرار لإظهار حجتهم: ولككتهتم :نشوا أن حب آل البيت عند أهل ۱ 
والجماعة من الإيمان» ونسوا قا أنّالغطاز- صنوفي. ولا ينكر حب الصوفية 
لآل البيت والائمة إلا كل معاند جاحد. 
لقد ورد في أشعاره ما یقدح هذاء فهو يروي أن أبا بكر الشبلي قال: من 
لة فرق العالم التي خالفت» ليس أحد أكثر دناءة من الرافضي والخارجي . 
وقد ذم التعصبٌ الشيعي ٠‏ وكُرْةٌ الصحابة في كتبه: «منطق الطير و«مصييت 
نامه» و#آسرار ثامه؛. ولو كان العطار شيعيًا لدم تعصب أهل السنة للخلفاء 
الثلاثة الأول وللصحابة . 


(_ يرجح الدكتور محمد جمعة في مقدمة كتاب منطق الطير صفحة ۳۹ أن كتاب ينابي المردة - 
المدسرس على العطار الذي ثم يسنده احد مطلقًا إلى العملار قبل عام ۱۲۹۱ه- هو كتاب 
امظیر العجائب» تفه 

ی وهذان الكتابان يجزم أكثر الباحثين بنحلهما على فريد الدين العطار . 
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إن العطار يُتكر على التعصب والمتعصبین في مقدمة «منطق الطير» حتى 
إنه يَعُدُ المتعصبَ جاهلاً» فهو بقول: 
يا من وقعت أسير التعصب 
وظللت أبدًا أسير البنض والحب 
إن كنت تفخر بالعقل والحكمة» فكيف وقعت أسير التعصب؟ 


في الخلافة 


إا كيف تتآتى الرغبةٌ لأبي بكر وعمر!؟ 


وفي المقابل أثنى العطار على كثير من كبار أهل السلة من أمثال: 
7 بن أبي الخیر» وأحمد الغزالي» وابن الرییب» والأكاف» ونظام 
الملك وغيرهم . فإذا كانت التقية نب لاه على الأحياء» فأي سبب يدعوه إلى 
الثناء على الأمرات منهم؟! 

وأهل السنة ليسوا أعداءً لأهل الییت»,بل بجبونهم وییجلونهم» ویزورون 
قبورهم ويحترمونهاء وعقلاء | لا يتكرون هذه ا يقول الأستاذ 
سعيد نفيسي: إن أتباع السنة في إيران ينشدّدوا في شأن الأئمة الإثني عشر 
قطء وان التفارت الواضح الذي بين تستن إيران وتستن البلاد الإسلامية 
حتى ما قبل العهد الصفوي 


الأخرى هو في هذا الأمر نفسه 
لم يسيتوا القول بشأن الخلفاء 

ولم ی سك لصوف ي ما تار . وحتی 
اء 0 الکبری 


نفيسي إن العطار سي شافعي . : 
أما الدكترر عبد الوهاب عزام فيقول في كتابه: «التصوف وفريد الدين 
العطار» صفحة ۱۲۲ : إن العطار سئي متشدّد 


مقدمة سین 20 


أما دوتاسي في مقدمة ترجمته الفرنسية لمنطق الطيرء ونيكلسون فيريان 
العطار كاتا سا 


وينبغي ألا ننسئ أنه الف آخر كتبه #تذكرة الاولیا.» في تمجيد الزهاد 
رالصالحین من أهل السنةء ولر كان شيعيًا لما قعل هذا البتة . رهل يُعقل ما قيل 


عن د الف هذا لكاب تفي أيا؟ ول اردتا له أذ بها حرطا على نر 
مثنوياتهء فما الذي یجبره على أن يؤلف کت كاملاً ضفنه الثناء على سبعة 


متشبة الفروع معا الفنون غدا مک 
ودائرة معارف تدرج 7 ره فهو عارف بالتاریخ القدیم» للع على 
أساطيرة؛ ملم بالادیان الغديمة نستوعب لقصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ وفي مثنوياته تجد الكثير من الإشارات إلى التاريخ الإسلامي عامة: 
وإلى تاريخ إيران خاصة. 

أما عن ثقافته الاسلامية (القرآن الكريم؛ والحدیث الشریف» والمصطلح» 
والعلوم الدينية) فحدّث ولا حرج . 


وأما معرفته بالنصوف فذلك لا بحتاج إلى دليل» بل يمكن أن مد مؤلفات 
العطار دائرة معارف للتصوف؛ إذ لم يغادر جزئية من التصوف لا شرحهاء 
ولا مصطلحًا إلاذكره ووضحه 

رند تضلع العطار من اللغة الفارسية» واستوعب أدبها شعرًا وشراء بل 

أما معرفة العطار بالعربية رآدابها فلا تحتاج إلى دليل أيضًاء أََليِنَ هو 
مؤلف «تذكرة الأولياء» الذي هو ترجمة لأثوال سيعة وتسعين صوفیا؛ لفتهم 
الني نطقوا بها وحكمهم ومراعظهم كانت في معظمها باللغة العربية. 
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وينبغي أن نذكر أن مقدمة الكتاب كتبها باللغة العربية بأسلوب فصيح 
E‏ 

ومن اليدبهيات التي لا نحتاج لبرهان ثقافة العطار الطبية والعشيية ٠‏ 

لفد عرف الجغرافية وعلم الفلك والموسيقا والفاسفة» وكان على ثقافة 
عالية شاملة كاملة» والمام كبر بأغلب فنون الثقافة في عصره؛ فشاعر عظيمء 
ومفكر كبير كالعطار لم يكن ليرضى أن يترك 
أن يطلع عليه ویأخد بتصيب وافر منه. 

غير أننا لا نستطيع بعد أن سكت التاريخ أن نتيّنَ على مَنْ درس علومهء» 
ومَنْ كانت شيوخه 

منزلة العطار: إن المقام العظيم الذي ت العطار في الأدب الفارسي جعل 
المؤلفين یجلرنه ويذكرونه ذكرًا جنیلا رون بالإكرام مشفومًا بالاحترام» ولو 
رحنا نعدّد ما قالوه لسوّدنا اصفحات پذکر مآثره البيضا 


فنا من فنون الثقافة في عصره دون 


قال دولتشاه في کتاب اي 


الشعراء؟: هو سلطان العارفین» قريد الملة 
والدين» مرتبته عالية» رمشربه صاف وكلامه يُدعى سوط أهل السلرك. وقد 
كان وحيدًا في الشريمة والطريقة» وهو شمعٌ الزمان في الشوق والتضرع 
والاحتراق والغناء المستغرق في بحر العرقان» ااغواص في بحر | 


وقال شفق في کتابه «تاريخ آدبیات إيران» ص۱۲۳ : هو أحد عظماء مذهپ 
العرفان وأئمته وشعراثه . 

کرامات العطار: إن احترام الناس للعطارء ونظرة الإكبار والاجلال 
والتقدیس له جملتهم یسپرن إليه انکرامات؛ كما نسبوها لغيره من عظماء 
الصرفية» وقد ذُكر ما لا يُحصى كثرةٌ 
وهم يتجارزون فيها حدود بشريته» ويذكرون عنه أشياء لا تصدق» نكتفي بذكر 
أكثرها غرابة» (ذكرت قبل) وهي : لما قطع المغولي رأس الشبخ عن جسده 
بالسيف» أمسك الشيخ لمقتول رأسه بكلتا يديه وجرى نصف فرسخ؛ 


من الأقاصيص المتعاضة في کراماته؛ 


ديد 2 
فشملت القاتل الحيرة» فجرى في أثرهء وطوى مسافة نصف فرسخ حتى وصل 
إليهء فأمسك بجسد الشیخ» فسقط الجسم بلا رأس ميا على الأرض 

ولم يكتفوا بهذا, بل قالوا: إنه ‏ وهر على هذه الحال ‏ نظم کتاب ابیسر 
نامه" أي كتاب مقطوع الرأس. 

آثار العطار الأدبية ! لم يتفق البحاثة والنقاد على عدد مولفات فريد الدين» 
فقد ذکر درلتشاه أنه آلف آربعین کتابّا» والقاضي الشوشتري جعل مؤلفاته بمدد 
سور القرآن آربعة عشر ومتة كناب أما رضا قلي ان هدا فند جعلها مئة 
وتسعين كتابا. وقد أوصل جولبنار لي التركي وريتر الألماني مولفات العطار 
إلى ثلاثين كتابّاء وقام الأستاذ سعيد نفيسي بعمل إحصاء لجميع أسماء الکتب 
التي قيلت إنها من تألیف العطار فوصل العدد إلى ستة وستين ایا . 

ولن نستطبل بذكر مؤلفاته وما قيل عنهاء ولدكتف بما ذكره هو عن كتبه في 
کنبه: اخسرو نامه وامختار نامه واتذکرة الأولياء» ما دامت صحيحة 
النسب إليه؛ وأول مولفاته المعبوية إليه يقينًا: 


١‏ الديوان: وقد جمعه هو بنفسه» ولم يرتبه بحسب الأنواع الشعرية» 
ولا بحسب الحروف الأبجدية؛ ولا بحسب البحور الشعرية. يشتمل على أكثر 
من مثة قصيدة؛ وأكثر من آلف غزلية وقطعة آما المطبرع من ديرائه» فهو آنل 
من هذا العدد. 

ومعاني التصوف غالبة على ديرالهء أما غزلياته فتندرج تحت ثلاثة أنواع : 

الأول الغزل الحسي الذي يتنارل وصف الزلف والخط والخال وسائر 
أعضاء السعشرق» وللمتأول أن يقول: إنه قصد غير ما بترم من هذا الشعر 
الظاهر. 

الثاني : العرفاني» وهو يتناول الموضوعات الصوفية من فناء وبقاءء ووحدة 
بالحب الإلهي. 
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الثالث : القلندريات”'2: وهي تدور حول تخريب الظاهر» وتحصيل سوء 
السمعة والعمل بما يخالف العادات. 

أما قصائده فجارية مجرى الغزلبات» فمنها ما يشتمل على معانٍ صوفية» 
ومنها ما شتمل على وصف لاحوال النفس؛ ومنها ما يشتمل على معان في 
الزمد. وتف على العمرء ومنها ما يشتمل على وصف ذاته في آخر عمره من 
انحناء الظهر» والشيب والضعف. ومنها ما يشتمل على غزل حسي . 

۲ مختار ثامه: وهي أقدم مجمرعة مرتبة وصلت إلينا من الب 
الأدب الفارسي» كان العطار قد نظم ثلاثة آلاف رباعية (أي ستة آلاف بیت) ثم 
غسل منها ‏ على حدٌ فوله ‏ ما يقرب من حمس مثة رباعية» أي نحو آلف بيت » 
فأطلق على الرباعيات الألفين والخمس مثة الباقية اسم امختار نامه». 

وقد قسّم العطار ما انتخبه إلى خمسين باباء يمكن تقسّيمها إلى سبعة 
أقسام: التصوف: الدين (مدج الرسرل ييه والصحابة): العشق؛ الغزل 
المادي» ما يتعلق بشخصه. وصف الطبیعة القلندریات» والخمريات 

وعلى الرغم من تكرار المعاتي» فان القارئ لمختار نامه لا يشعر أنه يقرا 
رباعيات لا صلة لإحداها بالأخرى» فان تدقق المعاني وتسلسلها وثقاربها 
تجعل الكتاب وكأنه قصيدة واحدة طويلة 1 

۳ خسرو نامه: يتألف هذا المثنوي من (۸۳۹6) بيتاء وقد نظمه العطار من 
بحر الهزج؛ وهي قصة شعبية تروي قصة خسرو | قيصر الروم» ومجيئه إلى 
فارس : وعشقه. رند ضبن العطار هذه الفصة الغرامية كثيرًا من المعاني 
العرفانیة. وشفع حوادثها بالاستتاجات الأخلاقية: وملاها بالنصائح الکثیر 
من البعد عن الطمع وهوی النفسء ودروس في التحتل والصبرء دنواند 
الصدق والتوكل» وترك العلائق | 


6 


: خراسان؛ تقوم على الرضا راحنقار العالم الزائل 
والامنتاع عن كل بهرج خارجي: وقد تأثرت بالممتفدات الهندرسية والبوفية. انظر نفحات 
الأنس صفحة ۰۲۱ 
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4- إلهي نامه: (الأسرار ار المشهودة) يحتوى هذا المثتوي على (۷۲۹۲) بيا 
والکتاب لا يعدو حوارًا يقع بين خلبفة وأولاده الستق یجلسهم الأب آمامت 
ويسألهم راحذا واحدًا: ماذا تطلب من هذا العالم حتی أساعدك على ثبل 
عرادك؟. كل اح منهم يطلب طلبًا حسيًا (زواج ‏ ماء الحياة ‏ السحر. 1 
فبوضح له الأب الخليفة حقبقة الأمر والفناءء وينتظم الحوار مجموعة من 
الحكايات» يغلب عليها الطول والجانب الديني (الزهد. وترك الدنياء ولقاء 
الموت. .) 

6- مصیبت نامه : (حسرة العالم) : مثنوي يحتوي على (۷۵۳۹) با من بحر 
الرمل المسدس المقصور؛ وبعد مقدمته يشنم العطار کتابه إلى أربعين مقالة 
تبتدأ بسفر السالك إلى جبرائيل» وعندما يصل إليه يسأله عن الطريق» فيجيبه أنه 
لا یعرف ۰ ولا يستطيع إرشاده: فييضي السالك إلى الملائكة والشمس 
والكواكب والتراب والماء والرحوئن الجر والإنس والأنبياء فلا يجد عند أحيٍ 
منهم ما يطلب» ويعود إلى شيخه..فينصحه أن يذهب إلى محمد بء فيتظلم 
إليه له یاو آن الطريق اما یبد من القلبء:و أن مقامات الطريق أو منازله 
خمسة هي: الحن فالخيال» فالعقل؛ فالقلب» فالروح أ. راء فيرجع 
السالك إلى شيخه؛ فیعرض غليه ما رأى وما سمعء فيبين له أن الففر المحضص 
يجعل الإنسان في جوار الله تعالی» وينتهي سفر السالك في نفسه بوصوله إلى 
مقام الروح ويال الكتاب حكايات كثيرة بوضح فبها العطار أفكاره 

ولکن؛ لماذا سمى العطار كتابه بحصيبت نامه؟ يجيب فروزانفر عن هذا 
السؤال معللاً بشيكير 

الأرل: : إن هذا السالك یعرض مشكلته على كل شخصض» فلا يلها اح 
وأية مصيبة أكبر من أن يعرض المرء مشكلة على كل الموجردات الحسية 
والغيبية والملائكة والأن اء فلا يشفي غلته آحد . 

الثاني: أفصح عنها العطار تفه إذ ین أنه تحتل جهدًا عظيمًا في ترئيب 
معاني كتابه وتنسيق ألفاظه 
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إن تسمية كتابه يمصيبة نامه هي نعي وعويل على البشرية كافة التي لم تمرف 
على رسول الرحمة. البشرية التي اتبعتِ الشبل تفرّقت بهم عن سبيله؛ فأني 
اتجهث وحیلما سلكث فالمصيبة آتية ما لم تلجأ لدليل الحاترین؛ وسراج 
العالمین محمد الأمين 8# . 


1 أسرار نامه: مثتوي انف من (۳۳۰۵) آبيات من بحر الهزج المسدس 
المحذوف؛ ويتألف من اين وعشرين مقالة في موضوعات صوفية مختلفة 
لا يبدو عليها ترنيب منطقي» وهي آشبه بالخواطر . 

وطريقة العطار ف هذا الكتاب أنه يعرض فكرة موضرعه في أول كل مقالٍ» 
ثم يوضح تلك الفكرة بحكايات يناسب أرل کل منها نهاية ما قبلها 

وفد كان لكتاب «أسرار نامه" عناية خاصة من سالكي طريق النصوف؛ وهو 
من الكتب العي كان لها تأثير كبير على نا جلال الدين الرومي ` 

۷ منطق الطير : أهم مثنويابث فر الأيي» وهو من أوضح كتب التصوف 
التي تصور فكرة وحدة الوچرد( وقد نظمه من بحر الرمل المسدس 
المقصور: ويرى فروزانفر أن مقصود العطار في تسمية منطق الطير هو لسان 
الاستعدادء وظهور المرتية والعفام عند سالكي طريق الحقيقة. 
العطار اسم کتابه من قوله تعالی في سورة التمل الآية (۱7): 
طبر وتام .6 
ولم يقنصر التأثير القرآني على اختبار العطار لاصطلاح منطق الطير" ٠‏ بل 
إلى اختياره الهدهد دليلاً للطيور الثلاثين في سفرها 


(1) بقرل الاکتور بديع محمد جمعة إن العطار يصور وحدة الشهره لا وحدة الوجود. انظر 
بقدمة منطق الطير صفحة ۱۷ 

0) ولانسی - کما ذكرت قبل - 
الغزالي #رسالة الط 


العطار أل أصو كتابه #منطق الطيرة عن مؤلف الإمام 
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الطويل خلال الوديان السبعة''' بح عن السيمرغ””2» رفي نهاية المطاف تصل 
إلى السیمرغ» فتجد نفسها هي السيمرغ» والسيمرغ هو هي ثم أضاءت شمس 
الفرب محرقةً کل روح» فرأين السیمرغ حينئظ. وما أعجبٌ ما رأين! كن إذا 
نظرن إلى السیمرغ رأين سي مرغ لثلاثين طافرا) وإذا نظرن إلى سي مرغ 
(الثلائين طاقرا) رين السيمرغ. وإذا نظرن إلى أنفسهن والسیمرغ سنا رین 
السیمرغ وحدهء فاخذنهن الحبرة» وسألن: فقيل لهن: إِنَّ هذه الحضرة مرآ 


جشتن سي مرغ (ثلائین طائرًا) فرأيتن السیمرغ: كيف تدركنا الأبصار» كيف 
تال الثريا عبن النملة؟ ليس الأمر كما رأيتن وعلمتن» ولا كما فلن أو سمعتن» 
ولكن قد خرجتن من أنفسكن فهاهنا مكالكن. فائحین» رضاع ال في 
الشمس. 

فلا مضى منات الآلاف من رون > القرون التي لا زمان لها - أرجت 
الطیر !| ية إلى أنفسهاء فلمًا رجعت إلى أنفسها بغير أنفسها رجعت إلى البقاء 


بعد الغتاء9؟ . 


أما عده ابیات منطق الطير فیقع بين (1۳۰0 و43۰۰) بيهء وسبب 
الاختلاف هو اختلاف نسخ الكتاب الخطية , 


() الوديان السبعة هي : وادي الطلب» العشن؛ المعرفةء الاستغناء. التوحيد» الحيرة؛ الفقر 
والفنى . 
(21 يفول الدکتور اسمد ناجي القيسي في عطار نامه 040/5 «السيمرغ كلمة مؤلفة من (مرغ) 
وعي الطائر ولاسي) طائر كبير من الکراسر عله الشسر. 
أما الدكتور جمعة فبقول إنه طائر وهمي لا جود له 
وقال الدكتور عبد الوهاب عزام في كتابه التصوف وفريد الدين العطار: (سي شي 
بالفارسية تعني نلاثين طائرًا (سي) تعني ثلاثين و(مرخ) نعي طانرا. 
التصوف رفريد الدين العطار صفحة 111١‏ وقد ترجم الدكتور عبد الوماب عزام با 
اللعطار صفحة ۸۱ يلخص فكرة الکتاب 
وما الوجه إلا واحد غير اكه 


(r) 


است عدت المرايا نعكدا 
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والکتاب بتالف من مقدمة مدح فيها الرسول إل ثم مدح الخلفاء الأربعة ؛ 
بسرد القصة» ويقسمها إلى خمس 
وأربعين مقالة» تضمنت حكايات وقصصًا بلغ عددها ۰ حكابة تختلف طولا 
وقصرّاء ثم الخاتمة. 
وقد لخْص الشاعر الصوفي الهتدي محمد أفضل اللاهوري المتوفى سنة 
۷ه الكتاب رفکرته في رباعية واحدة: 


وذم التعصب بين السنة والشيعة» ثم ب 


فتحت الطیور الثلاثون أجنحتها من الشوق 

وطوت الهواء بح عن السيمر 

فلا عدّثْ نفسها في آخر الأمر 

رأت أنها كانت هي تفسها السيمرغ 

إن فكرة الكتاب هي العروج والسفر إلى العالم الآخر بحنًا عن اله 

o 

آثار العطاء النثرية : 

للعطار أعمال نثرية صحيحة النسبة إليهء ذكرها في كتابه تذكرة الأولياءا» 
ولكنها مفتودة» لذا لا يمكننا آن نذكر إلا عنواناتها وأماكن ورودها: 

0074 ۰۲٩ كتاب شرح القلب. (ذکره في التذكرة ص‎ ١ 

۲ معرفة النفس والرب . (ذكره في التذكرة ص۰۲۰ 

۲ کشف الاسرار . (ذکره في التذكرة ص ٠)٠‏ 

4 تذکرة الأولیاء 

لم يذكر العطار هذا الكتاب «التذكرة» فيما ذكر من کنبه لا في مقدمة 
1 ولا في #خسرو نامه» وهذا يدل على أن العطار ألف «نذكرة 


عقدية اللحقبق 28 
الأولياء»''' بعد الانتهاء من تأليف كنبه المنظومة كلها 

وقد حصر العطار أسباب تأليفه هذا الكتاب فيما يأني): 

الأول: رغبة اخوانه في الدين أن یزلف لهم كتاباً عن الصالحین. 
أن يبقى هذا الكتاب ذكرى منه» فيذكره من يقرؤه بالدعاء. 


الثالث: الاستفادةٌ من كلام المشايخ . 

الرابع : کلام الأولياء جنك الله فذكر كلامهمء وإبراد قصصهم يقوّي تلب 
المريد. 

الخامس : ان أرواحهم مددٌ له. 

السادس: أنَّ کلامهم م أعلى كلام بعد القرآن الكريم والحديث الشريف 

السایع: أن كلامهم شوح للقرآن:والحديث: يغني التاس عن اللغة والنحو 
والصرف. 

الثامن : اد کلام الح يبر في الب 

التاسع: ن قلبه ما كان يستطيم أن بقول أو يسمع غير هذا الکلام» فان 
حتى يشاركة في ذلك أهل الزمان 

العاشر: أنه منذ صغره كان قلبه یموج بحبٌ هذه الطائفة . 

الحادي عشر: أنَّ أشرار الناس قد نسوا أخيار لناس» فالب كعابه تذكرة 
لیم 

الثاني عشر : أن تكون له به الشفاعة يوم القيامة . 

ويقول العطار: إن كتابه ليس في الدنيا أحسن منه. . . دانه يجعل المُخئّين 


() هذا هو العنوان 
بلوشيه» هافر 


اره العطار وارتضاء: وأجمعت المصادر عليه سوك الستشرق 


۶ الأصفياداء رآغلپ الظن أن كلمة 
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رجالاًء والرجال شجما» رالشجعان أفرادًاء والأفراد عين الالم۰ ۰۰ 

يبدأ العطار كتايه بمقدمة عربية فصيحة تناسب عفيدة الصوفية في الفناء 
روحلة الوجود: ويؤكّد مضموثها ذ إليه حقّاء إنه ل فيها: الحمد لله 
الجواد بأفضل أنواع النعماء. . ولو هذه المقدمة مقدمةٌ أخرى بالفارسية بين 
فيها سبب تأليفه الكتاب» ویختمها پفهرست فصوله . 


وتتألف «تذكرة الأولياء؛ من سبعة وتسعين فصلآء بخص کل فصل واحدًا 
من كبار الأولياءء وقد بدأ العطار الكتاب بترجمة الإمام جعفر الصادق» وشتمه 
بالإمام محمد الباقر تا ء 

وییدر أن العطار كان قد عقد النبة في بادئ آمره على أن يترجم لاثنين 
وسبعين وليًا فقط» وعلى هذا الأساس جعل فهرسته في آخر المقدمة مشتملةً 
على أسماء أولكك» مُبتدثًا بالإمام الاد منتهيا بالحلاج. فلا نم تأليف 
المجلد الثاني الذي جعله في ذکر یمن المشايخ الكباره مشلا على 
ية وعشرين ترجمة نسي ,أن يكل الفهرست الذي وضعه في آخر مقدمة 
المجلد الأول من الكتاب. 


ولهذا السبب صار بعض الباحثين شون في نسبة المجلد الثاني من اتذكرة 
الأولياء؛ إلى العطار 


ولعلّ ار من أثار هذه المسألة هو ويلهلم بيرسج مؤلف «فهرست 
المخطوطات الفارسية في برلین» سئة 1444ام. فإنه وجد النسخة ذات الرقم 
۸۱ في نهرسته المؤلفة من مجلدين لكتاب التذكرة؛ الأول تأليف العطارء 
أما الثاني فقد كُتب عليه لحت عنوان المجلد الثاتي: «ذکر متأخران ان مشايخ 
كبار رحمة الله عليهم أجمعين؛ على يد أضعف الخلائق وأحقرهم الراجي إلى 
عفو الله تعالى وغفرانه محمود بن أبي القاسم بن عيسى بن حسين بن 
أبي الفاسم الكفربابي العتيقي فظن أن من المحتمل أن يكون محمود هذا هو 
مزلف هذا الجزء من الكتاب . 


مقدمة التسفيق 30 
نبكلسون أن الملحق كالأصل يبدو أنه من تأليف شيخ سني؛ وأن 
المجلدين مُتشابهان في الطريفة والاسلوب. ویفول : إن جهل حاجي خليفة 
مؤلف کتاب كشف الظنو ملحن الكتاب”' لا یتدم مزا في الشك في أصالة 
نسبته إلى العطار» ويرى آنه من الممكن أن النسخة التي لها الحطار قد أجريت 
علیها بعض التغبيرات؛ بأن زیدت عليها بعض الترجمات» وعَوْضَت بعض 
مادته الفدیم؛ : أو وشعت بمادةٍ جديدة 

يمكن التول إذن: إن المجلد الثاني من «نذكرة الأولياء أيضًا من تاليف 
العطار؛ وهو يبدا بترجمة إبراهيم المخواص» وينتهي بمحمد الباقر. 

وظني أن الكتاب ظهر على يد مؤلفه مرتين 
ثراجم؛ فظهر أول مرّة وعدد تراجمه بضع وسبعون ترجمة: ولمًا نظر العطار په 
ثانية ‏ بعد أن سار الكتاب» وتلقته الامة > اضاف تراجم أخر إلى الأصل درن أن 
يشير إلى استدراى 290 فأوقع الباس بحیص يص» فمن رصله الكتاب بصورته 
الأولى تقله وکتب عنه ما وجدهء وسن رصله الكتاب بنسخته المعدلة ع 
استدراك مؤلفه وصف ما وجده بین باي 


زماناً وبياناً وعددٌ 


دفي كلا الأمرين حدث اضطراب وفوضى في التوصيف والإحصاء 

رطريقة العطار في تأليفه هذا الكتاب أنه يبدأ کل ترجمة جمل مسجّعة 
في مدح المترجم» وجمل تبيّن مكانته بین جال التصوف» ثم يبدأ بذكر بعضي 
أخباره» ثم يسرد ما تسب إلبه من أقوال» ثم ينتقل إلى الحديث عن وفاته 


0" كشف الظئرن ۰۳۸۵ وعبارته فيه: تذكرة الأولياء. . ذکر فيه سبعين شیا من کبار 
المشایخ . 

0 كاد يقع هلا مع عبد الرؤوف المناري عندما سار كتابه «الكواكب ادرية في نراجم السادة 
الصرفية؛ رمو الطبقات الكبرى؟ ووجد بعد مراجعته أنه لم يذكر تراجم أهل اليمن والروم 

والعجم: يلحقهم بكتابه؛ لکنه شي أن يقع الناس في الوهم» فتختلف 

النسخ وتضطرب» فافرد ما أراد اسندراته بمؤلف قائم بذاته: #إرغام أولياء الشيطان بذک 

مثاقب أولياء الرحمن؛ أو الطبقاث الصفری 


مقدمة التحفيق 31 
وكراماته عند الموت» ثم الدعاء له بالمغفرة والرحمة . 

ويرى فروزانفر أن العطار في بدایات تراجمه إنما هو مقلّد لأبي نعيم 
الأصفهائي في «حلية الأرلياء؛: وللهجريري في «كشف المحجوب» فقد سيقاء 
إلى هذا في ذينك الكتايين 

وقد أحصى فروزائفر ما في الكتاب من حكايات وأقرال» ناذا هي (۹۸۸) 
ثمان وثمانون (تسع مثة حكاية» و(1874) أربعة وستون وثمان مثة وألفا تول. 

ولم يكن فى العطار من تاليف كتابه أن يؤرّخ لمن ترجم لهم من 
الأولياء؛ بل كان غرضه منه التعليم والهدابة» تعليم الئاس التصوف بإطلاعهم 
على سير أعلامه وأقوالهم» وهداية الناس إلى طريق الله بذلك. 

وذا لم يكن العطار مزرخا في هذا الکتاب» لا ی أن نطالبه ہما نطالب به 
المزرخ من التدقبق في نقل الأخبارة نوسي الصحة فيما يروي من حوداث 
ووفائع» ولهذا السبب نجد كتابه ل كا يفول محمد بن عيد الوهاب القزويني - 
لا بخلو من التسامح في بط الوقائع وصكّة المطالب» وفبه الكثير من 
المطالب الضعيفة والمشکوك فيهاء والمكذوبة وغير المطابقة للوافع» 
والأحاديث الموضوعة والأمور الغريبة - عدا اتكرامات وخوارق العادات؛ 
والأغلاط التاريخية . 


ولم يكن العطار أول من آلب في موضرعهء فقد سبقه في اللغة الفارسية 
اثنان : أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري الغزتري المترفى سنة ۸٤1١‏ في 
كشف المحجوب لأرباب القلوب:» وأبو إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الخزرجي الهروي المتوفی سنة ١ه‏ في ترجمته الهروية لکتاب 
السلمي : «طبقات الصوفية»؛ مع إضافة بعض التراجم إليه . 

غير أن فروزانفر يرجح كتاب العطار على كتب آولنك جميعًا . 

تأثر العطار وهر يجمع مادة کتابه من مصادره العربية بائلغة الأصل 
(العربية)» فراح يزين كتابه (تبرّكًا وإعجابًا) بجملٍ وتعابير عربية محضة؛ إن 


مندمة التحيقيق 32 
كانت احادیث شريفة أو أقوالاً مأثررةء أو حتی بعض الأشعار» مما حدا 
الباحث يهار إلى إحصاء نسبة الكلمات العربية إلى الكلمات انقارسية : فرجدها 
تشكل حوالي ۱۱ من مجمل مفردات الکتاب . 

لقد توّدت شهرة کتاب تذكرة الأولياء من ثلاثة آسباب : 

۱- أسباب شخصية : فالكتاب من تاليف فريد الدين العطار» وهو من هو, 

۲- أسباب تاريخية؛ نهو من أوائل الكتب الفارسية التي تحذئث عن رجال 
التصوف وفكرهم . 

۳ أسباب قنية : بلغ العطار الغاية في كتابه هذا لغة وین واستيعابًا حتى مد 
كتابه من أفضل ما اب في بابه. إذن فلا غرو أن بترم الكتاب إلى كثير من 
اللغات» تذکر ما وصل إلينا منها: 

-١‏ اللغة العربية : ترجم قليمًا إل لغبیت. وسنذکر هذه الترجمات عند ذكر 
المخطوطتين اللتبن اعتمدنا علييلما؟ 

وترجم عبد الرحمن بدوي الفصل الخاص من الكتاب برابعة العدرية في 
كتاي اشهيدة العشق الإلهي» عن الترجمة الفرنسية التي فام بها دي كورتي. 

وفي مکنبة الأوقاف العامة ببغداد في المخطوطة ذات الرقم (1۸۸9) فصل 
شرجم إلى اللغة العربية» من كتاب التذكرة هر: (مناقب الحلاج) لم يذكر اسم 
مترجمه» ولا سنة الترجی۱۷ 

- ثم أصدرت الدکتورة منال اليمني عبد العزيز سنة ۲۰۸۲ ترجمة کتاب 
التذكرة - عن النسخة الفارسية التي تولى نشرها نیکاسون سنة ۰۱۹۰۵ وينتهي 
الجزء الأول بترجمة متصور بن عمارء ولتا يصدر الجزء الثاني بمد وقد قات 
بجهد طيب؛ ولا يعتبر عملنا تكرارًا لعملهاء ولا عملها تكرارًا لعملناء لا لغة 
ولا أسلوئا؛ فإن الأعمال العظيمة قد يكون لها أكثر من عشر ترجمات لكل 
لت ب ب سر 
(1) ولأهمية الدراسات المقارنت» رتسهيلة على الدارسين ذکرث هاتين الترجمنين (رابعة» 

والحلاج) ضمن ملحش خاصء انظر الصفحة .)۸٤۷(‏ 


ترجمة 


بقدعة التحابق 33 
أسلوبها ولغتها تثري العمل» وتضيء جوانب جد؛ 
تلك الحواشي التي يلها مترجم الکتاب على النص الأصلي شرخا وتعليقا . 

۲ اللغة التركية: التركبة القديمة» والتركية الشرقية: والتركية العثمانية» 
والتركية الشرقية ‏ الأوزبكية. 

۳ اللغة الأوردية: ترجمة عطاء الرحمن صديقي» نشرت في لاهور سنة 
۱۹۲۰ 


٤-اللغة‏ الفرنسية : ترجمة دي كورتي» نشرت عام ۰۸۱۸۹۰ 
۵ اللغة السويدية: ترجمة الباروك أيرك هيرملين؛ نشرت في استکهولم 
م 


6 اللغة الألمائية : (ترجمة الحلاج) ترجمة ثولوك» نشرت في برلين سنة 
۰ 

۷ اللغة الإنكليزية : ترجمة مارجریت سمبث» نشرت في لندن ۰۱۹۳۲ 

- وترجمه أيضًا إلى الانكليزية آربري؛ نشرت في لندن سنة 1517م 

وقد نظمت «تذكرة الأولياء» شعرًا في اللغة الفارسيةء رأطلق علیها اسم 
«ولى نامه» نظمها شاعر متصوف لم يعرف عنه إلا اسمه» وهو حافظ العلاف 
بنا على طلب أبي الفتح إبراهيم السلطان بن شاهرخ» وقصر هتته على نظم 
المجلد الأول منه من ترجمة الإمام جعفر الصادق حتى الحلاج» فأثمه في 
المسجد الجامع العتیل في (۲۸۰۰۰) أربعة وعشرين ألف بيت» وصرف ست 
٠‏ وقدّمه لذلك السلطان سنة 171.ه. 


ستوات من عمره لا نجاز: 
اسلوب العطار في کتاب التذکرة 
الیکلف : نجاء هذا الأسلوب مناسبًا للغرض الذي صب الکتاب من أجله وهر 
نصح الامة وإرشادهاء وتسویغ مصطلحات القوم وکلمانهم . 


بالبساطة واللاسة والبعد عن 


كذلك ری العطار في الإتبان بالحكايات في ثنايا كتابه» لأن هذه الحكايات 
ساهمت في إيصال رسالة العطار في النصح والإرشاد إلى العامة والخاصة . 


مقدمة التحفیق 34 
النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في إخراج الکتاب : 

للکتاب كما انتهى إليه علمي مخطوطة ظاهرة جلية» ذكرها كل من تكلم 
عن مؤلفات العطار» وأخرى خزائنية مجهولة لم يعرفها إلا القلّة من الناس 

أ مخطوطة جامعة طهران ذات الرقم ۰۳۳۷ وتقع في 175 ورقة» في كل 
صفحة منها (۳۱) سطراء کثبت بخط نسخي عاديء قليلة الضبط؛ بل تكاد 
تكون خالية الضبط لا في القليل التادر. وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف 
(ب) ها مخرومت تبدأ بنهاية ترجمة الإمام الصادق صفحة (1۰) وقد جاء 
في نهاینها صفحة (۸۱۷ آنها نسخت في ذي الحجة ستة ۸3٩‏ ه على يد 
محمود بن إسماعيل بن إبراهيم . 

قال الدکتور أحمد نا 
محمد بن عبد الوهاب القزريني» 


ند وفعت هذه النسخة سنة 1147 بيد 
تکتب بض الملاحظات عليها في ورقةٍ 
ضمت إلى الكتاب» استتتج فيها من وجود اسم سراج الدين عمر بن علي بن 

عمر القزويني في الورقة لالی مها التق لول السبوطي في ذيل طبقات 
الحفاظ للذهبي سنة «لالاه ويقول محشي هذا الکتاب: سنة 48/اه ریقول 


مولف الاعلام: سنة ۵۷۲۰ ) أن ترجمة «تذكرة الأولياء» هذه نمث بعد سنة 
۸ أو ١۷۷ه.‏ ولم يذكر التزويني؛ ولاع. منزوي - مولف فهرست - 
كتابخانة اهدائي مشكراة به دالشكاه تهراه: الذي عقد فصلاً لهه المخطوطة في 
فهرسنه - تاريخ المخطوطة . وقد وجدت في هامش الصفحة الرابعة بعد الثلاث 
مئة هذا السطر: «اين كتاب را درشب ۳۱ دلو ۸۸۰ خط كردم واین خط برای ياد 
كاري است؟ إذن أستطيع أن أقول: إن ترجمة الکتاب كانت بين سنة ۷۵۸ 
و۸۸۰ه. يقول القزويني: إن المترجم أسقط من ترجمته بعض أقوال 
الصوفية» ومال إلى الاختصار. . ويقول | ن المترجم حافظٌ على 
الترتیب» في التراجم» في القسم الأول من الکتاب» وفدم وأخرّ في باقيهء 
وأسقط من ن القسم الأول ثلاث تراجم. ومن الذيل ترجمتين. . وإن تلك التراجم 


مقدمة الدسقيق 35 
المحذوفة هي: ترجمة محمد بن الفضلء والبوشنجي والحلاج» 
وأبي الفضل الحسنء والإمام محمد الباقر. اه 


على (۳۶) سطرا وقد كتبت بخط نسخي عاديء كثيرة الضبط التزييني الذي 
پريك الفاری» ويتعب الباحث؛ وقد نسخت سنة ۹۹۵ للهجرة على يد حاجي 
محمد حاجي عبد الله السلوبي الثامرادء وتمتاز هذه النسخة بتمام بدايتهاء وبذا 
1 فهي تذكر اسم مترجمها محمد بن محمد شمس 
الدين الأصيلي الرسطاني الشافعي . 

وثمة منقبة أخرى لهذه اللسخة وهي أنها ترجمَث للسلطان الكامل 
أبي المكارم الخليل بن الملك السعيد أبي المحاسن أحمد بن السلطان العادل 
أبي المفاخر سليمان الأيوبي. 
بيخ ترجمتها يخس ۸۴ - 801 للهجرة تفريبآ خلال حكم 
السلطان خليل» وبه ينتهي اختلاف العليناء-خرل سنة ترجمتها 

وبهذه السخة بقع بيضاء طشك اكلام نحمداء فجاءت النسختان ترفو 
إحداهما الأخرى بترجمة عبد الله المغربي (صفحة ٠١١‏ من المطبوع) 

وقد صورث هذه النسخة من مكتبة المرحوم الاستاذ محمد رياض 
المالح"". ورمزت إليها بحرف (أ). 


ترفو ما أخلت به ن 


وبذا خدّد 


(1) لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين بدي 

(۲) هو خليل بن أحمد بن سليمان بن غازي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن نوران شاء 
الملك اتصائح م الکامل آيو المكارم بن الأشرف آبي المسحامد بن العادل أبي المقاخر 
الأبوبي من أمل النضل والإحسانء كان مگ للعلماء خصوصًا الشافعبة» استقر في مملكة 
حصن كبفا بعد فتل والده سنة هه وسار في يلاده سيرة حسنةء ونشر العدل؛ واستعرٌ 
7 المملكة حتى وثب عليه ابنه فقتله صبرًا في ربيع الأول سنة ههه . الضرء الاب 
10 

(۲) کان رح الله كريمًا جوادًا سختاه قد جعل من مکتبته ونقا ماه آراد وجه الله: فجزاه الله 


جرا 


36 


ولا بذ لي من الحدیث عن ترجمة الکتاب والسبات العامة لمترجمه محمد 
الأصيلي : فاول سمة من سماته أنه لم یکف بتفل النصيٌ؛ بل كان له مشاركة 
واضحة في شرح مغاقه: وتسهيل حزنه. وتذلیل صعبه . نجلا غامضه؛ وکشف 
مستوره: وكان له تعليا بل لأقوال الأئمة وخصوصًا إن اث اشتمّ منها رائحة شطح أو 
شططء ولا يدع مسألة قولاً أو مصطلها إلا تكلم عت وش 
قرآنبة, أو حديثٍ نبوي؛ أو قول صحابي أر تابعي ليوافق الكتاب والسئة. وقد 
شعر نناسب المقام: وجعل شروحه وأقواله هذه ضمن منن 
الكتاب. وميّز بدايتها بلفظ (أقرل) ونهايتها بقوله : (والله أعلم). 
عملي ني الکتاب: 

حاولت المستطاع أن يكون العمل إلى التمام أقرب: مضاهاةٌ وضبطًا 
وتخریجا وشرخا للخريب من اللئة تیف بالأعلام 

وقد جعلت ما أضاقه المترجم محمد الوسطاني من أقوالٍ بحرف آسود 
تمييرًا له عن منن الکناب 

اوقد أسقط المترجم رحمه اله من الکتاب حمس تراجم» هي 

. محمد بن الفضل‎ ١ 

۲ أبو الحسن البوشنجي . 

۳ الحسين بن متصور الحلاج . 

-٤‏ أبو الفضل بن حسن 

5 الامام محمد الياقر . 

وقد استدرك الأستاة يوسف الهادي أبو أزهر هذه التراجم الخمس» اعثمادًا 


على طبعة نكيلسون (۳۴۱اه ۰6۱۹۰۵ وجعتها في ملحق أرل في آخر 
الكتاب. 


ا قوله بآية 


أثراها باختیار أبيا 


وإتمامًا للفائدة. وخدمة للباحثين ضممت ترجمتين من تراجم الکتاب في 
ملحق این وقد آخذتهما من مصدرين متباعدین : 
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١‏ مخطوطة مكتبة مديرية الأوقاف العامة ببغداد ذات الرقم (4۸۸۵) بها 

سيرة للحسین بن منصور الحلاج؛ كان قد ضمها ضمها الدكتور أحمد ناجي القبسي 
إلى کتابه «عطار نامه . وقد تُرجمت من كتاب «التذكرة1» ولم يذكر 
الدكتور القيسي اسم المترجم ولا زمن الترجمة . 

۲ كتاب «شهيدة العشق الإلهي' تأليف عبد الرحمن بدوي؛ وقد ترجم 
المؤلف سيرة رابعة العدوية نفلاً عن الترجمة الفرنسية لكتاب «التذكرة الذي 
قام به أ. بافيه دي كورتي 

ثرکت الترجمة كما هي» وفيها الكثير من آخطاء اللغة من صرفب رنحو 
وأسلوب» فكنت أشير إلى الخطأ مرة في الحاشية. وأترك الإشارة مرات 


ومن أمثلة 

- العابرين الطریق. صفحة ۱۱۲ 

-كانوا فارسين [أي فرسانا]. صفحة 14 

ثلاث حجب . صفحة 7۱۳۷ 

_ثلاثة خصال. صفحة ۰۲۱۵ 

قصار القضيب في الحال شجرتان . صفحة ۱۹۸ 

-امرأة عجوزة. صفحة ۱۹۸ 

امرأتي حاملة . صفحة ۰۲۲۱ 

کان عاشقًا على جارية . صفحة ۰۲۲۸ 

لکن هو آغلق الباب, صفحة ۳۱۹ 

ولقد آبقیت على رسم كثير من انکلمات كما جاعت مثل: أن لا. صفحة 
۵ ۱۰۹ 


ولا يفرتني إلا أن أقول لي وصديقي الأستاذ ابي يوسف مروان البواب 
جزاك الله خیرآ» فقد تجشم عناء قراءته - رغم ازدحام وقته بكثير من الأعمال» 
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نظره في إخراج كتب القوم ‏ فصحّحٌ خطاً وسوی ملتوياً. 

- ولا بد لي من شكر الاستاذ المحقق يوسف الهادي أبي أزهر على ترجمته 
للنصوص الناقصة من الأصل العربي . 

- أما أبو الحسن ياسر علوان فله کل الا ان ليس على تنضيد الكتاب 
وإخراجه فحسب؛ بل على صبره علي فكم من تجارب الطبع أجريث» حتى 
يعد الإخراج النهائي» ولا أجده إلا مبتسما صابراً محتسباً. 

هذه رحلتي مع هذا الكتاب الذي أردت العمل به منذ عشر سنوات أو أكثره 
هیا لي الا الآن بفضل من اله ورحمة . 
فاسال الله أن يتقبل الصا لوجهه الکریم(؟. 
دمشق 
صفر ۱6۲۹/ شباط ۶۲۰۰۸ 


ول 
ولم 


محمد أديب الجادر 


سس 

21 المراجع التي اعتمدت عليها في كتابة هذه المقدمة: كتاب «عطار نم تاليف لدکتور أحمد 
ناجي القيسي» وكتاب «النتسوف وفريد الدين العطار؛ تاليف الدكتور عبد الوهاب عزام. 
ومقدمة كتاب «تذكرة انا بقلم متال اليمثي عبد العزيز . 
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صور من المخطوظتين المعتمدتين 
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ES 


اللي زایا یار 


مشا اا و ر ر 


ي 
تور 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة (1) 
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صورة الصفحة الأخبرة من نسخة (1) 
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این ال 


7 ومالك رجن سد لقتناف" 
مر پا حورج جا" رشان یه دز در 2 


3 وشات وج من دی مرس ده مد وش 
افیا ححر .خر نم دق لاخ لاسترن اي 


كرون اسل نارو او و 


رر مه 
اه مار 


صورة الصفحة الأولى من نسخة (ب) 


ا وت 
رو ا 
دص 


شا 
ا رین 
ات ا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة (ب) 


مقدة التحقيق 


صورة للتصب التذكاري لفريد الدين العطار 
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عقدمة الستیق 


ضريح قرید الدین العطار 
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انا مه : ۱۰۷ هر 


دا 


بت 
ا نولشفي 
E E e‏ 


قبن 


تباب بادر 


يكب سهد 


صفحة النلاف 5 


[صفحة الغلاف] 
بسم الله الرحمن الرَحِيه”"2 


كتاب تذكرة الأولباء جمعه باللغة الفارسبة الشيخ فريد الدين العطار 
النيسابوري رحمه الله تعالی» ثم عربه الشيح الإمام العالم العامل الفاضل 
الکامل القدوة المحمَن العلآمة أوحدُ العصر فریدٌ الدهر الجامع بين المنقول 
والمعقول مولانا شم الملِّ والدين» الاصيلي الوسطاني"؟ آدام الله تعالی 
إفضالهء وختم پالصالحات أعماله» وخدمٌ به خزانة مولاناالسلطان الاعظم 
الاعدل الاکرم المزید المظفر المتصوز انملك الکامل أبي المکارم سيف الدنيا 
والآخرة خلیل الأبوبي". شلد الك" تعالی سلطانه وملکه. آمین یا رب 
المالمی(*. 


(۱) صفحة غلاف النسخة (أ). 
 )۱(‏ لم اجد له نرجمة في المصادر | 
() تقذمت ترجمته في المقدمة صفحة (34). 


(4) جاه في (أ) عقیه ما نضّه: 
بسمه تعالى وتقدّس 

الحمد لراقف نيات اعمال العبادء والصلاة والسلام على محمد النبي الشاقي المسمع بوم 
اتاد وعلى آله وأصحابه أصحاب السذاد والرشاد 

قد وقفت الكتاب وتفًا محبخا مؤيداء وحبسئة حبسًا شرعيًا ابتغاءً لمرضاة الملكء 
و ات لحديث سيد الأبرار: ال من دان نفسه؛ رمل لمابعد المرت» 

وشرطت التونية لي مع الاستممال لي ما دمت حياء ثم لابني صيغة الله حفظه الله ووقادء 
ثم لأرلادنا اللكور» ومن ثم لعلماء آمد في مكان محفوظ إن لم أعيّن مكانا ني حياني 
ولا فيهاء وألا يحرج إلا بالموافقة 


مقدمة المنرجم 3 


[مقدمة المترجم] 


ار اش ا + 
وبه نستعين 


الحمد لله الذي أبدع الكائنات بقدرته الباهرة» واخترغ الموجودات على 
مقتضى حكمته الزاهرة» واختار منها نوع الإنسان» فاختضّه بالتكريم 
والإحسان» ثم انتخبّ منه أهلّ الایمان؛ ومنهم أولو العلم والبيان» ثم منهم 
آرباث الكشف والعيان» فنظر إليهم وزكّاهمء وعن كدور البشرية صامم» 
ونور محيته غطاهم: وبسر معرفته خلاهم. ثم إلى ذروة القُرب رقاهم: وین 
شرب له سقاهم: فأفتاهم عبهم/ثم به لأبقاهمء واصطفى منهم الدْسلَ 
والأثبياء» واجتبی منهم الحبیبِ سید اه آلارض والسماء» وخضّه بأجزل 
العطاء وأجلّ النعماء. محمد منوت ره للمالمین. المنعرت بکونه نا 
وآدمٌ بين الماء والطین(» صلی الله عليه وعلی آله الطیبین» وعترته الطاهرین+ 
وصحبه أجمعين . 

وبعد» فيقول الفقیژ إلى الله لت القدير ابل محمد محمد التدعو شتا 
الأصيلي الوسطاني الشافعي هداه الله سواء الطريق» وأذاقَةُ حلاوة 
الولایة"؟ مرتبةٌ سنية» ومنقيةٌ عليةٌ» لا كمال بعد النبوة منها أكمل» ول فضیلاً 
أجل مها وأفضلء فبدایشها للمعرفة نهاية: ونهایتها للنبرّة بداية» والأولياء هم 
الذين جاهدرا في الثم حنّ جهاده قاجتباهم» بعد أنٍ امتحنهم وابتلاهم» ومن 


(۱) هو حديث يجري على الألسنة بلفظ : «كنت نیا وأدم بين الماء والطين». قال الزركشي 
لا أصل له بهذا اللنظ. رقال السخاوي: ام نقف عليه بهذا اللفظ. انظر كشف الخفا 
۲ (۲۰۰۷) بلفظ : «كنت أول التبيين ۱۰ 

)في (): إن ولاية. 


ةرجم ۱ 1 
القيود جرّدهم وأنجاهم» وقّبهم إليه فناجاهم؛ ونادى في مس مح في مفازة 
الب هنا : ولا نحزن؛ فأنت لي وأنا لك. ثم إنْهم ما نظروا إلى الدنيا 
إلآ بالاعتبارء فلا جرم أتهم فوا منها شد لفرار» ولم يلتفتوا إلى الآخرة وا 
كانت هي دار القرار» فرفضوهما ونبلوهما وراءهم ظهرئاء رنفضوا أذيالهم 
عنهما وجعلوهما نسیا منسيّاء فلم ينظروا إلى ما سواه؛ ولم يطلبوا منه إلا إياء . 

وهم على اختلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم على قسمین : 

١‏ فعنهم: من أخفاء الل عن الخلق غيرةٌ علیه» وإجلالاً له فلا مر 
مخلوق ولا بعلم حال ونعم ما قيل فيهم©: 
لله تحست قباب العرٌ طائفةٌ أخفاهم عن عيونٍ الخلتٍ إجلالا 
هم السَلاطينُ في أطمار نکن استعيدوا من ملرك الأرض أقيالا 
عبر لاشيم نطن معاطلهم# جرا على تلل الأنلاك أذيالا9؟ 

۲ ومنهم : من آظهرة ارشادا لغيره وله تحكبنا"؛ ليشبعوا أفعاله ويقتفوا 
أحواله وتكميدًء فشرّف بذكرهم الا والخواطر والأقلامٌ والدفاتیه وشوق 
إلى كلماتهم الصالحين؛ عع إلى امتهم المُتفين» فاجتهدوا بآنوارهم 
في طلبهم فوجدرهم؛ واسترشدوا بهم فأرشدوهم؛ حتى اهتدرا بأنوارهم 
رة فالتزموا افتفاء آثارهم» فطوبى لهم وحسنٌ مآب؛ إذ لا حرف عليهم -إن 
شاء الله ولا هم يحزنون. 

*- وقوم أبِعْضَهُم وأنکرنا عليهم أحوالهم: فصارت فعالّهم أفتى لهمء 
فخبثٌ لهم وشو ماب وخر منالك الثبطلرن. 

ثم اف جلت قدرث؛ وعلّث كلت مر على العالمين عموبًا وعلى المؤمنين 
خصوصًا بوجودٍ سلطانٍ عادلٍ کریم» على المؤمنين شفيق وبهم رحيم» بل 


1 ذكر الأبيات أبن تغري بردي في التجوم الزاهرة 74/8 من غير عزو 
(1) النجوم الزاهرة: شم معاطهم. جروا على فلك الخضراء أذيالا 
(۳) وتقرآ: وله تحليماء 

(4) كذا في الاصل: ولعلها: ذِرْوَة 
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طبه الشريف على العدل والانصاف وره قلي النظيف عن الجور والاعتساف» 
ترى شموس رأفته مشرقا على الأنام؛ وبدور معدلته طالعة في الليالي والأيام» 
وموائد جوده مبسوطة لدی الخواصٌ والعوام ٠ ٠‏ فکم ذي قل أغناه الله عن الناس» 
قضى به رأ ره فنجا عن الباس» وذي علَةٍ من مضض الزمان أراحه في 
ظله» وذي غلَةٍ إلى بنیز أمطر عليه وال إحسانه لا طلهء تاحبت شمام لاه ی 
الآقاق» فعشفته قلوث أرباب القلوب قبل مشاهدة تلك الأخلاقء فما ظ 
ی ا ۳ 
برؤيته أغصان الآمال بعد الذبول» بته ثمارُها نحصل المأمول» جمعٌ 
له إلى السلطتة العلم والمعرفة ا ليقضي به السعادة الأخروية فنعم 
الافتنامن: وهر السلطان الکامل الجلیل سيف الدنیا والدین أبو المکارم 
الخليلٌ ب بر الملك السعید الأسعد» والسلطان الرشید الأمجد؛ السلطان 
أبي المحاسن شرف الملّة والدين أحم ب الساطان الماضي العادل الواصل إلى 
رحمة الله المثان أبي المفاخر سليطان آلأيوي ام الله تعالى ساطنته» واد سعادته 
العلماء: وذر 


بالنبيٌ وعترته ومن أخلاقهالشريفة آله ذو شقب سظیم 
> ولا شك أن مود 


شغفب شديد بموقة الصلحاء را 
للنجاة: ومستجابة للفلاح» رلذا 
أوقاته النفيسة ‏ بعد تدیبر مهمات الأثام وإسعاف حاجات الخواصنٌ والعرام - 
إلى مطالعة الكتب المصنفة في الدين» ومذاكرة حكايات الأولياء رالصالحین . 

وکان - آطال الله بقاءه ‏ طاليًا نکتاب جامع لحكايات المشاهدين" من 
الأولياءء وذكر أحوالهم ني الابتداء» انات في الانتهاء» وبيان معاملاتهم 
ومجاهداتهم وكراماتهم لجمعه وتأليفه الشيخ الواصل» المرشد الكامل» بقية 
السلف. قدوة الخلف» كاشف الحقائق: مظهر الدقائق + مخزن الأسرا أر» فريد 
الملة والدين النيسابوري العطار؛ نور الله تربتهء وأعلى في الملیین 
هم في يس مسد 


(۱ في الها 
(۲) كذاني ()» ولعلّه يقصد آنهم أصحاب الشهودء وربما هي : لحكايات المشاهير. 
في نهم 


ليده الله لما حه ویرضاه - ي 


تبته : فإنه 


به) في نس 


عقلعة المترجم ۸ 
كتابك مرغوب؛ واف بأكثر المطلوب» فإنه رحمه الله جمع فيه من اتفقتٍ الأمة 
على ولايتهم؛ وشهدرا بكرامتهم » واجتمعت الأئمة على علو شانهم؛ وأطبقت 
على كمال علومهم وعرفانهم» تجد کنب التفاسير مشحونةٌ بأقاويلهم ونكاتهم 
وذلك کال بن البصري» والإمام جعفر ال ادقء والإمام أبي یفة والإمام 
الشانعي: والجُنيد: وحاتم الأصمء وبشر الحافي» وغيرهمء رضوان الله 
عليهم أجمعين. 

وترى العلومٌ الشرعبة ‏ ولا سيما الأحكام الفقهية'!! ‏ مستنبطة اجتهادهم 
وذلك كالمذكورين» والإمام أحمد بن حنبل» والحارث المحاسبيء و[أبي] 
عبد الله ابن الخفیف : وداوه الطائي» وغيرهمء رضوان الله علبهم أجمعين. 

فان بعض هؤلاء مشهوث بذللف 

وذكر الإمامٌ محيي الدين النوؤق#في منتخبه لکتاب «طبقات العلمادة 
رحمهم الله تعالى الشيخ الجُیدا والحارث المُحاسبي» وآأبي] عبد الله بن 
الخفيف من العلماء المجتهدين, 

ومتّف العلماءٌ في مناقبهم وآحوالهم رسال کتصانیف الإمام العالي 
أبي حامد الغزالي: وأبي طالب المكيء والإمام أبي القاسم القشيري 
رضوان الله عليهم أجمعين. 


07 في (): أحكام الففهية, 
(۲) جاء في هامش الصفحة ما تضّه: 
اعلم أن الناس إما أن يكون ناقضّاء أو كاملا آ امن الوصفين. 
أما النانص: فإما أن يكون ناقصًا في نفسه رذاته» ولا بيني في تقیس غبره» وهو 
الضال . أو يكون ساعيًا. التقيص غيرهء وهو الضال المضل 
والكامل : إما[أن يكون] قادرا على تكميل غیری وهو النبي» أو لا يكون وهو الولي . 
وإذا كانت مرا الكمال غير متناهية» لا جرم فمراتب الرلاية والثبوة غير ماع 
وأكملها محمد يلل فلا جرم قبل ظهوره ملىء العالم كرا وضركاء فصار بقدومه إسلامًا 
بإيماثاء فصارت قوة روج في الارواح کقوة الشمس في الكواكب. وانظر الصفحة ۸۱۰ 


مقدمة المترجم ۹ 
وبالجملة فالمذکورون"؟ في كتاب «تذکر: الأولیاء» هم أعلام الاسلام» 
باتفاق من الأئمة وإطباتٍ من الأئمة الأعلام» ثم المصّبُ فرید الدين العطار 
رحمه الله ذكر في کتابه۳) ما صخ عنده من آخبارهم وأحوالهم وأتوالهم 
رأفعالهم وما ظهر من كراماتهم وثبت وفيانهم» وصدر عنهم عند وفاتهم» 
وسلك في ذلك طریق الافتصار؛ لان الایجاز مخ والاطنابٌ مملٌ؛ لكنه كان 
باللغة الفارسية» والعبارة العجمية» فانتمن أدام الله دولته من المحبٌ لفقیر أن 
له إلى العربية» وآذکر ما فيه بالعبارة السنية» ولم يسعني مخالفته» رلم 
3 وإحسانه» رهينًا بلطفه وكرمه 
الى مستریکا في طل رأفته» مُستميكًا"" فوائد نعمته» فاستعنت باش 
واشتنلتٌ بذلك مع الاعتراف بفلّة البضاعة في جمیع المسالك» اذ المطیع 
ما هلك» والسخيّ بما ملك» فتقلته بتوفیق الله (لي لغةٍ العرب حسیما تیشر إذ 
ما من أحدٍ إلا عمله میس لهء وضممث إل اء النسخ أشيا بياء مهمة خلا الکتاب 
عنهاء فکان لا بد منها کتواریخ ونیانت الأكثراء وشيء من الاخوان؟؟ المنقولة 
عنهم: + وما خطر بالبال» وکان.صالها ان يكون کالشرح لبعض ما استشكل من 
عباراتهم» أو أعضل من مقالاتهم وذلث في غیر رجوع إلى کتاب إلا نادراء 
فانه وان لم يكن لاس بان يدرج في أثناء كلماتهم» ویذکر شرا لشيء من 
إشارانهم؛ لکن لم يكن خالا عن فائدة هي دفع طعن المنکرین» وذكرتٌ في 

أول الضمیم لفظ (أقول). وفي آخرما (والله أعلم)» للامتیاز 


في الدين: مفیذا للمسلمین» لو كان يُمكنتي 
لکنث كني بالدّرٌ والذهب نفعه الله دامت دولته ‏ به وإيّانا وجميع 


1 في (1): فالمذكرون. 
0 في( 
(۳) في (1): مستریکا فرائد. 

(4) كذافي (): ولعلها: من الأخبار 


ره في کنابه 


مقدمة المترجم ۰ 
فالمرجو من لطفه الشامل وكرمه الكامل أن يشتغلٌ أكثرٌ الأوقات بمطالعة 
هذا الكتاب؛ فإنه غنيمة لأ الألباب» إذ لا يخفى أنَّ الملر الخالية» في 
الأزمنة الماضية بعضهم كان يصرف المالّ؛ بل يفنبها على الشعراء مادحين 
لهم: اما صدقا أو كذبًا 
لعلماء» وین علیهم شينًا لا يُعدُ ولا حصی ایصفوا 
باسمه کتایّ أو فصلا آو باه حرضا منهم على بقاء اسم بعدهم آر رسم وأن 
لا تصیروا كديس وطنم( فاي سعادة أجل وأعظم؟! واي مرت أنضلٌ 
واتم ل وأفخم من او الشاطان الکامل المشار إليه في ذكر 
ديباجة «تذكرة الأرلياءك: الذي ببركتهم قيامٌ الارض والسماءء فهم الذين 
لا یخیب یمهم ولا شقی جليشهم؛ ولاشكٌ أن جناب الكريم عارفٌ 
ی عليه قد هذه النعمة العظيمة والموهبة الجسيمة. فلنسأل الله تعالى 
مُستشفعين بهؤلاء الأولياء إليه يثري زمرتهم» ويعدّه من جملتهم؛ كما 
جعله مذكورًا في أول تذکرتهم» إنه كريم توا رحيم وهاب 
ولنذكر المشروع المقصود. 


۱ جدیس بن لارذ ج جاهلي قديم من العرب العاربة وكذلك أخوء نم بن لاوذ 


مقدية المترجم ۱ 


مقدمة مُنتملة على فواند 


منها: أن لفظ الولي مشت من الولى بمعنى القرب» وهو فعیل لليالغة؛ إما 
للفاعل كالعليم بمعنى العالم» ومعنى الوليّ على هذا من 
وتوث من غير تخلل معصيئة» وإما للمفعول كالقتيل بمعنى المقتول؛ وعلى 
هذا فالولي هو الذي يتولى الحم سبحانه وتعالى حفظة وحراسته على الدوام 
والتوالي» فلا يلحقه الخذلان الذي هو القدرة على العصیان؛ بل يُديم توفيقه 
الذي هو القدرة على الطاعة» قال الله جل ذکره: « وَعويتوَ مسبت [الأعراف: 
nu‏ 

وقال بعضهم: الول هو العارف الله وضفانه حسبما أمكنَ؛ المواظبٌ على 
الطاعات؛ المج عن المعاصي» امرض عن الانهماك ‏ أي: الجذ - في 
الشهرات واللدّات 


ارت طاعتٌ؛ 


د عن ظهور أمرٍ خارق للعادة: أي نافض لها من 
:+ بل مقارن للاعتقاد الصحيح» والععل الصالح؛ 
متابعة الب كل نیعدم المقارنة لدعوی النبوة امتارّث عن المعجزة؛ 
لان المعجزة مر خارق للعادة» مقار لدعرى النبرة» وبالمقارنة للاعتفاد 
الصحيحء وما ذكر بعده امتازث عن السحر والشعوفة» وعن مؤكدات تكذيب 
الكاذبين» كما رو أنَّ ُسيلمة الکذاب - لعنةٌ الله عليه دعا لأعوز أن تصير 


عير العوراء صحيحةٌ» فصارت صحيحة عوراء. 
وقد یله شيءٌ من الخوارق من قبل عوام المسلمين كالخلاص من المحن 
والمکاره» وتستی معونك فصارتٍ الخوارق ‏ غير السحر والشعوذة - أربعة 


آنواع : 


مقدية المترجم 1 
-١‏ معجزة للنبي . 
۲-وکرامة للولي . 
۳ ومعرنة لشخص من المسلمين . 
4- وإهانة لتأكيد تكذيب كافر کذاب 
ومنها: آنه ذهب جمهورٌ المسلمين من أهل الشنة والجماعة إلى جواز كرامة 
الأولياء» وقالوا: هي كرجا بلا سیب ظاهر, أو ماع في 


من عدو؛ أو سماع 


ثم ذهب بعضهم إلى آنه لا تجرژ إظهارٌ الكرامةء حتى لو اعی الولابة 
واعتفدٌ لنفسه الكرامة لا يجوز ذلك ؛ بل رما بسقط بذلك عن مرقبة الولاية 

ربعضهم ذهب إلى امتناع کون اكرام من جنس معجزة ابي كانفلاق 
البحرء وانقلاب العصا حي وَاحَيَا البوتی» رغير ذلك ليمت الب عن 
الولي» والمعجزةٌ من الكرامةء معرض 
الكرامات» والامتیاز عن المعمبزة إنما هو لَخَلَوها عن دعوی النبرة: حتی لو 
ادّعى الول فصار بذلك عدوا له ولا يستحقٌ الكرامة؛ بل يستحقٌ 
العقوبة والإهانة 

والدليلُ على جواز الكرامة ما ذکر في إمكان المعجزة من أن خارق العادة 
مر كن في نفسه. وقدرةٌ الله نعالى شاملاً لجميع الممكنات على ما ثبت في 
علم أصول الدين» وحصول ذلك الأمر يودي إلى دفع أصل من أصول الدين» 
فيكون وقوعه جائرًا 

رالحقٌ أنَّ ما تقل من الكرامات من الأولياء كمريم» والخضرء وأصف بن 
برخیا یعض أصحاب ان ن» وما ذكر في هذا الكتاب وغيره 
يُْني عن الاحتیاج من الدلیل» والمُخالفٌ کاب ذ له 


ومنها: اد الكرامة من الونيّ معجزةٌ من النبيّ الذي كان من مع لاله 


الَحَيّجواز صدور خوارق العادات 


مقدية المترجم ۳ 
لا تصير ويا الا وآن يكون مخفیا في عمله» مُصيبًا في اعنقاده. ولا شك أن هذا 
موقوف على صدق ان في ن إلى 
الولاية: قبيركة متابعته» ولزوم شته» ومواظبة طريقته؛ فنصير کرام معجزة 
لنبه؛ لها ندل على صدقه في دعواه. 

ومنها: :اد إنكارٌ الكرامة من أهل البدع والأهواء ليس بعجيب ) تیم لم 
يشاهدوا الكرامة من أنفسهم قط ولا من رساتهم الذين در يهم عم 
كانوا يزعموث اتهم على شيء» ویجتهدون في أمرٍ العبادات : والاجننا 
المنهيات» فوقعوا في آرلیاء اله أصحاب الكرامات يمرّقون أديمهمء 
ويمضغون لحومّهم» ولا يُستونهم لا باسم الجهلةء ولا يعدونهم إلا في أعداد 
المبتدعة» ولم بعرفوا أن مبنى هذا الأمر على صفاء العفيدةء ونقاء السريرة» 
واقتفاء الطريقة» واصطفاء الحقيقية. 


"تدء فإذا بلع واحدٌ منهم من 


وإنما من بعض فقهاء أهل الستة يقال لمّا ژوي عنده عن إبراهيم بن 
أدهم رحمه الل نم رأوه بالبصرة يوم التروية .| وهو يوم الثامن من ذي الحسجةء 
ثم وه في ذلك الیرم بمکة شزفها الم : إن من اعتقد جوا ذلك کفر - 

والانصاف ما ذكره بعض الأكمة حين سكل نا يُحكى أنَّ الكعية كانت تزور 
أحيدًا من الأولباء" » هل بجوژ ز القول به» أم لا؟ فقال : نقضي العادة على سبیلي 
الكرامة جائرٌ عند أهل السنةء كذا في شرح المقاصد؟ للعلامة التفتازاني 


نور الله قبره . 
ومنها: أن الكرامة تنال پالکسب أم لا؟ قال الأستاذ أبو القاسم القشيري 
رحمه الله تعالى في «رساله۱۳۷: كي عن سهل بن عبد الله التُستري نور اله 
مضجعه آنه تال( : من زمد في الدنيا بعين صباحًا صادًا عن قليه» مُخلصًا 


في ذلك لرئه» نظهر له الكرامات ومن نم تظهر له» فلعدم الصدف في 


(1) انظر صفحة (98) وذهاب الكعبة لاستفيال رابعة 
(۲) الرسالة القشبرية 150 (كراماث الأولياء). 
40 في (1): أنه من قال. 

(6) في (أ): من الكرمات؛ والمثبت من الرسالة 


مقدمة المترجع 14 
زهدهء نقيل له: كيف تظهر [له] الكرامة؟ فقال: یا ما شام كما یشاء: من 

آتول : ولا شاك أن زمد في الصدق والإخلاص فيه بل ارهد أيضًا ما هر 
یکون بترفيق الله وعنايته 25 فش بوي من کل 4 [لام: .ه] والأولياء 
لا التفات لهم إلى الکرامة رذ النظر إليها ریما ي إلى الاغترار المُسقط عن 


درجة الولاية 


قبل لأبي يزيد رحمه الله: فلانٌ بشي في ليلة إلى مكة! فقال رحمه الله : 
قلشیطان يمشي في ساعةٍ من المشرق إلى المغرب في لعنة الله 

قیل: فان يشي على الماء! نقال: الطب يطيد في الهواء؛ والسمك يمل في 
الباء(. 

وقال سهل بن عبد الله رحمه ال : آکبر الکرامات 
أخلاقك . 


ركان رجلٌ اسمه عبد رن بن أجمد یصیحب سهل بن عبد الل فقال له 
يومًا: ریما آتوضاً للصلاة» فيسيل بين بدي قضباقٌ الذهب والفضة . فقال سهل 
رحمه الله: إن الصّبيان إذا بکوا يُعطون خشاشة یمتغلون به . 

ومنها: أن أهل الح اختلفوا في أذ الول هل يجوز أن بعلم أله ولي ام 
فذهب الامام أبو بكر بن فك ۳ رحمه الله إلى أنه لا يجوز ذنك؛ له یسلا 


ية 444 (كرامات الأولياء» 

() الرسالة القشيرية ۵۰۰ (كرامات الأولياء) وفبه: يعطون خشخاشة . وفكرها محقق الرسالة: 
الخشاش بفتح وله نیات؛ واحدته خشخاشة» وهو نيت ثمرته حمراء. أقرل: هي آنة لب 
للأطفال؛ إذا حرکت أصدرث صوت لخد : 

20 هو محمد ين الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو يكرء واعظ عائم بالأصول من تقهاء 
الشافعية حدث في نيسابور: وبنى فيها مدرسة. قال ابن عساكر: بلفت تصائيفه في أصول 
الدين؛ وأصول الفقه. وسانی القرآن فرب من المنة . نوفي ستة 4٠7‏ للهجرة. 


مقدمة المترجم 1 
الخوف» ويُوجبُ الأمنّء لفوله تعالى: لا 
هم زوک € لبرنس: 135 

وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الل" يفول بجوازه» وهو المختار» ولك 
في جميع الأولياء؛ بل منهم من لا یعلم أنه ولي ومنهم من 
بعلم» ومعرفة ذلك كرامة . 

وم ما احتجٌ به الإمام أبو بكر من أن العلم بالولاية ُرجب الأمن فیمن دفمه 
بان لا يلزم من علم الوليّ بالرلاية في الحال علمه بالولاية في المآلء حاصله 
أنهء وان علم لَه ل في الحال» لکن لا يقطع بثبوت ولاينه ودوامها بناءً على 
جواز تفر الولاية وسلبهاء فعلى هذا يجوز أن بعلم ولايتهء ولا يمن مكر الله 
لاحتمال تفر ولايته وزوالها . 

قال الشیخ( السَرِي لو أن آحدا:دخل بستانًا فيه أشجارٌ كثيرة» وعلى 
[کل] شجر: يقو [له] بسا فصیح: ”إلسلام عليك يا وني اله فلو لم 
یف من المكر» فهو مغرور بحالة مكو . 

وقصة بلعام وإسلابه من الولابة م۹ لما ذكرنا 

ومنها: أنَّ الوليٌّ لا يبلغ درجة او مع ما له من شرف الولاية؛ أيضًا 
معصومٌ عن المعاصي؛ مسلوم من سوم العاقبة» مُشْرْفٌ بالوحي ومشاهدة 
الملك. مبعوثٌ لإصلاح العالم ونظام أمر المعاش والمعاد إلى غير ذلك 


ارف عم ولا 


رم ان الوليّ إذا بلغ الغاية في المحبَةٍ وصفاء القلب وکمال الإخلاص 


زلف في () قال التری 
) الرسالة القشيرية 


: الأ رائ رمم 5 
تيس ينه يد مكل نیرت كنا سآ 
(4) كذافي الأصل وسیمه أخوات مثلها كثر. 


مقدية المترجم 1 
لا يسقط التكاليفت الشرعية من الأمرٍ والنهي ما دام عاقلا وذلك لعموم 
الخطابات الواردة في التكاليف؛ ولا أل اناس في المحية والإخلاص هم 
الأنبياء عليهم السلام؛ 
وأكمل» وعباداتهم إلى آخر أعمارهم أوثقٌ وأشدٌ حتى أنْهم كانوا يُعاتبون بأدنى 
زل بل بترك الانضل. 


حبيب الله لاء مع أن التكاليت في حقهم ده 


نعمء حُكيّ عن بعض الأولياء رضوان اله عليهم أجمعين أنه استعفى الله 
تعالی عن التکالیف: وسأله الا ان عن ظواهر العبادات» فأجابه الل تعالی بان 
سلبة عقله الذي هو مناط التكاليف» فصار مجنو في الظاهرء رمع ذلك من 
علرٌ المرتبة على ما كان عليه» كذا في #شرح المقاصدة 

وليعلم أن العارت بالله تعالى لا يسام من العبادة ولا يفتك في الطاعة 
ولا یسأل الهبوط من أوج الكمال إلى: بحضيض النقصان» رالتزول من معارج 
الملك إلى منازل الحیوانات؛ إل روما رصل الانجذاث إلى عالم القدس 
1 في ملاحظة جناب الح جل جلالهء بحيث يذهل عن هذا العالم» 
ا ا اا 
اليف من غير تالم يذل لكونه- في کم غير المُكلّف عن النائم: 
وذلك يُعجزه عن مراعاة الأمرينء ومُلاحظة الجانیین؛ أعني الاستخراق في 
ملاحظة جمال الله. والاشتغال بظواهر العبادات» ورتما يسال دوع تلك الحالة: 
وعدم العود إلى عالم الظاهر : وهذا الذهول هو الجنون ذكر بالعجمي بيت: 
دیوانکك خرد را میکرد در سلاسل ‏ برحاله عاذلي برها بخادم ازجنون زد حاصل 

معناه: لما أرادَ انحبیت) أن ید مجانین عشفه بسلاسل أزلاق“ 
وأصداغه. فادعى الجنون من كان هناك من العقلاء . 

ومنها: الخالبُ على انوليٌ أوانَ صحوه هو الصدق في أداء حقوقه سبحاله» 
ثم الرفق والشفقة على الخلق. والانبساط بالرحمة بکافتهم؛ ودوامٌ تحثله 


207 في ): لما آراه الله اليب 
(0 كفا في (). وكأنها بسلاسل أسلافه رالسالف الشعر المتدلي على الصا 


مقدمة المترجم 1 


الدنيا ولا في الآخرة: 
فاسمع نِكَ حال القوم تعرفهم ‏ واسلكُ طريقَهُمْ تسلم كما سلموا 

وأما اليوم فترى هذه الحديقة بستانًا يبست أشجارهاء وانتغرت أزهازهاء 
واندرست آثارهاء ولا ترى أحدًا من الشيوخ المهتدين» ولا شبان الذين کانرا 
e‏ مُفتدين. فلع باب الورع وطوي بساطه» وانفتح طربق الفسادٍ وال 
رباطه: ظهرت ناس تركوا آداب الشريعة» وجعلوا الإباحة والشيطنة لهم ذريعةء 
لا یمیرون بين الحلال والحرام ولا لون بترك الصلاة والصيام» تراکمث 
غفلائهم» وتوالت شهواثهم؛ بیاموناعفاه الجهلة فيهم والنسوان» ويزئتون 
لهم ما ین لهم الشيطان» ومع .ذلك دنهم هم بلغوا من الولاية إلى ذراهاء 
وسلکوا هذه الطريقة إلى أعلاماء والحال أتهم لم یسمعوا من الولاية الا 
الاسم بل ریما لم يعوا الاسم أيضًا ولا شاهدوا الرسم» وال ي منهم 
العجب حال من يذعي العقلّ والادراك ثم يَعتقذهم؟ بل يحبُهم حتى يأنيه فيه 
ويتحكرٌ عليهم» ويصيرٌ ميلا بسبيهم؛ وهر غافلٌ عن قوله تعالی « با 
كما بون وا قطن ريو کنر [الإسراء: 1۲۷ 

قال انب : «فلياكم وإتاهم أن نضلوا وأا 
وقهره» ومن عمل الشيطان ومكره» فهو حسيّنا ونعم الوكيل ٠‏ 

## ¥ 


تفسراه أعاذنا الله من غضبه 


مقدمة المؤلف 14 


[مقدمة المؤلف] 


قال لیخ المصنف فريدٌ الملّة والدين العطار قدس الله سكة: 
يسم الله الرحمن الرحيم2!؟ 

الحمدُ لل أو الجراد بافضل أنواغ الما المثان باشرفب أصناف العطاء 
المحمردٍ في أعالي ۳3 العرّة والكبرياء» المعبود بأحسن أجناس العبادات في 
أعماق الارض وأطباق السّماء» ذي العظمة والجیروت والیهای والجلالة 
والملكوت والسناه, الذي علا فَاحتجَبَ بأنوار المج رالقدس والّناء. عن 
أعيْنٍ الناظرين وأبصار البُصراء.ؤدنا اقترب من بصائر المحترقين في ني 
العناء؛ وربط طَرَفٌ بقاء الكنغمبين في جح بحار توحيده بالفتاء» وخلط 2 
فناء المتغلغلين في قعر قربة البهاء يمحض البق نهم بع الف لبه عن 
ذل الركونٍ إلى الأشياءء وأولاهم الترفیق ند عمّا هو في خزانة الآلاء 
وأغناهم بالفئاء عن البقاء» وبالبقاء عن الفتاء: فصاروا تور قناء الفنا ه مُخلصين 
عن هوى الأهواء؛ وحطوا رحال الأنس 
وانفطعوا بالئور ر الحفيتي لام عن تخاییل الأظلال وتماثیل بای التي هي 
أعيان الدهماء وأشخاص الانشاء() 


نحمده على آن کفانا كَيدٌ کید من عادانا فيه. ودفع عدا شر من تاوأنا بقلبه وآذانا 
ل عتا كل شاغلی عنه» رأف بيننا وبين كل ما 
دا وعبادا له» وأكرنا بشريف خطابد» وكريم ابه» وجعلنا متبعين لحبيبه 
ثم من جملة أحبابه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له پوازید 


(21 بقدمة الطبعة الفارسية 
() كذاء ولعلها: واشخاص الأشياء. 


مقدة المؤاف 1 
ولا نظیر له يضاهيهء فان نظرنا إلى الأوصاف الألوهية فلا إلة لام وان تأتلنا 
الوجود فلا هو الا هو. 

ونشهدٌ أنّ محمدًا عبدُه ورسوله وني وصفيه آرسله بالحقء إلى كافة 
الخلت» فحلٌ فيع محله عِقدَ أهل ال ريغ والصّلال» وفلٌ بحده عدد زر اليخزي 
بره نار الغراية» وبأ انصارهُ دار الهداية» وأضاء تلوب 
المهتدين بهدیه بأئوار جواهر الدينء روفقهم لاقتناء مفاخر ذعائر البق 
وبصّرهم بغوامض سرائر النبيّين» » وخمن الأصفياء والأنقياء من تباعهم الذين 
نفضوا أيديهم عن الكونِينٍ » ورفضوا عن قلوبهم الالتفا إلى نعيم الذَارَيْنِء من 
المكنون» بما لا تبصره لواحظ العيون. ولا تستشرف له طرالع 
العقرل ونواجء”'2 الظنونء وبلغ فلوتهم بما كاشنها به من نهاياتِ المطالب 
وغايات الهِمّمٍ؛ واقتنع عن أسرارهم ما طالعها به من أقاصي المقاصد وغايات 
الغممء واستصفى أرواحهم بما یلک تن أنوار الجلايا القدسية عن شوائب 
الأنوار وكدورات للم 

صلی الله عليه وعلى آله وأصتخابه ,مار تارق: أُطف من مشرق فضلٍ 
وما وقب غاسق» بعد من أ طرد بعدة۳؟ ما اي امد العاشق قء وما أومض 
بارق؛ هداية من سحاب عناية وما لفظ ناطق صِدقٍ بكلمة عشق» وما تقلقل قدمٌ 
شوق في بادية ذوق . وسلّم تسليمًا کی . 


لما لم يكن بعد كلام الله تعالى وأحاديث الأنبياء عليهم انسلام کلام أعدٌ 


وأعلاء واج وأولى من كلام المشايخ رحمهم الله؛ فان أقوالهم نتائجُ العمل 
والحال» ثمرة الخلاف وانقال» وهې من العيان. لامن البيانء ومن 


الأسرار» لا من التكرارء رمن العلم ال لا من الكسبي ٠‏ ومن عالم «أذيني 


(1) كذا الأصلء ولعلها: ورواجم الطتون 
() قوله (بعدة) ليست في المطبوع المترجم 
 )۳(‏ حتی‌هنا كنب المؤلف فرید الدين العطار رحمه الله كلامه بالحربية» ثم بأتي النص الفا رسي 


مئدمة المؤلف ۲۰ 
رتي۷( ۰ لا من مقام علمني أبي» فإنهم الأولياء ورن الأثبياء صلرات الله عليهم 
این 

وكانت نجماعةٍ من 1 غبةٌ إلى ذكر أقرالهم وافعالهم» وکان لي 
أيضًا ميل شدي إلى هذا المعنی» اردث أن أجممّ شيا من ذلك» 3 
لنفسي ولاصحايي من أخبارهم وأحرالهم الكتات: إذ لو کدث أذکر جميم ذلك 
لأذى إلى الاطتاب» وإ أراة أحدٌ شرح كلماتهم وذکر أحوالهم فعليه بكتابنا 
المُستى باشرح القلب”© وكتاب «كشف الأسرار» وكتاب «معرفة الفس 
والرب» فإني لو شرحت عباراتهم شرا وافیا لكتبث مجلداتء لکن 
المُستحسن هو الاختصار» ولذا افتخر النبي يل به حيث قال: «أوتيث جوامع 
الل 

أقول: فيل ما قل له ود معا واه أعلم 

قال المصتفت رحمه الله : وترکثالاسانیة لذلك - أي الاختصار - رأيضًا لم 
تعفن في هذا الكتاب لشرج حول رعايةً للادب إلا في مواضع محصورة 
اللضرورةء أو شد الاحتياج» رايا ان شرخها يفهم ويُعلم من مطالعة 
لان الأولياء مختلفةٌ أحوالهم ومشاريهم؛ فبعضهم اهل 
المعرفة وبعضهم ال المعاملة: ويعضّهم أمل المحتةء وبعضهم ال 
التوحيد. وبعضهم جامع الکل» وكلامٌ كل با مشربه» والتميز بين ذلك مقا 
يُخرج الکتاب من الاختصار المشروطء ولم أذكرٌ في هذا الکتاب قصصيٌ 
الأنبياءء وأحوالٌ الصحابة؛ تا أولاً فلأني ما آلیق بذكرهم» وأما انیا هم 
قذكورون في القرآن والحديث؛ نعم | 


مقالاتهم» وا 


رل في الاجلي صب کتابا في ذکر 


0 قال صاحب کتاب «الآلى*6: حدیث معناء صمیح» ولكن لم پات من طريق صحيح . قال ابن 
لا يعرف له إسناد ثاب ابن الجوزي في الاحادیث الواهيهء فقال: لا يصحء 
ففي [سناده ضعفاء. انظر كشف السفا (۱/ ۷۲ (114). 

0 ذکره صاحب کشف الظلنون ۲/ ۱۰1۲ تحت عنوان : شرح القلوب. 

(۳) زواه أحمد في المسند ۲۵۰/۷ عن بي هريرة؛ وإسناده صحيح 


مقدمة المؤلف ۲۱ 
الأنبياء» وآخرّ في ذکر الصحابة . 

وأا في جمع هذا الكتاب نواد باع على جمعه : 

الأولى: إسعاك حاجة الإخوان في الدّينِ حيث التمسوا ذلك . 

وأخري: أني قصدث أن يبقى تذكارًا لهذا الفقير بين الاخوان؛ لعل من 
أنتفع به يدعو لي بالرحمة 

وأيضًا: يمكن أن تفع بمجّد انتفاعه 

نقل عن الشيخ عبد الله الأنصاري رحمه الله صاحبُ «منازل السارین:() أنه 
رأى يحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه بعد موته في المنام» وقال: 
ما فعلَّ الله بك؟ قال: قال الله: يا بحيى» كان لي معك شأنٌ عظيم» لك كنت 
في مجلس الوعظ تني علي وتحمدني» ف ر هنالك شخصيٌ من أوليائي» 
فسمع تال علي وطاب وق نإئيعفوث عنك لاجله» ولا كنت تری 
حالك. 

والباصث الآخر: أنه ثل عن الاستاذ!۳؟ أبي علي الدّقاق رحمه الله أله قال : 
من يسمع من كلمات المشايخ ومقالات الأولباء ولا يطبق 


نُ أن يعمل مل 
آعمالهم: فهل له في الاستماع فائدة؟ فال: نعمء فيه فاندنان؛ الأولى أنه 


زلف «منازل السائرين إلى الق المبين» كتاب في أحوال السلوك أنفه الأنصاري حين سأله جماعة 
من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق من أهل مراةء نأجاب» ورتب لهم 
فصولاً وأبراباء فجعله منة مقام؛ مقسومة على عشرة آقسام: كل منها يحتوي على عشر 
مقامات» وجميع هله المقامات يجمعها نب ثلاثة: الأرنی آشذ القاصي [القاصد] في 
السير . الثانية : دخوله في الغربة» الث حصوله على المشاهدة الجاذية إلى عين التوحيد. 
کدف الظنون ۰۱۸۲۸ 

قال الامام الذعبي بالسیر 2۰4/۱۸ فيه أشياء مطربڈ» وفیه أشياه مشکلة. .. وفیه 

إشارات إلى المحو والفناء» وإنما مراده بذلك الفناء هو الغيبة عن شهود الشرى» ولم برد 
محو السوى في الخارج» وقد شرح الأشياء المشكلة في هذا الكتاب العلامة ابن قيم الجوزية 
في كتابه #مدارج السانكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين! وانتقدها. 

(؟) كذافي الأصل رهو إسلوب سيدرج عليه المترجمء فبدل سئل فلان. يقول: ستل عن فلان. 


مقدمة المؤئف ۲ 
يقري الهم ویرفشث الطالب في طلیه. والثانية أنه إذا كان السامع مج 
باعماله یل عنه اجب . وتنتفي دعواء؛ لأنه بعلم أله لا يُساويهم في العلم: 
بل لا يُقاربهم؛ وذلك كما قال الشيخ المحفوظ رحمه الله: لا تزن الخلقَ 
بميزانك؛ ولك زد تفس بميزان المُحسنين الموقد تلم فضلّهم 
وإنلاشك 

والباعث الآخر: أنه شثل الجنيد رحمه الله وقیل: ما الفائدة للمريد في 
استماع هذا الحكايات والروایات؟ قفال: كلام هذه الطائفة عسکو من عساكر 
الح جل جلاله: فِنْ وجد قلبًا مهرما منکسرا قوّاه ونصره» والدليلٌ على هذا 
ما قال الله تعالى ليه : جع یك من امه سل من پو د 
العرد: ۱۲۰]. 

وأيضًا لقوله عليه السلام: عند ذكر,الصالحين تنزل الرحمت؟. 

فإذا وضع إنسان ما عليه الرحبة» فهو لا يبقى محرومًا من تلك 
الرحمة الب ولا یرجم بلا شي وفاندق: 


والباعث الآخر: لعلّ الله دي من بركة' أرواحهم المقدّسة بفيضٍ» 
ويدخلني قبل الموثِ في ولايتهم . 

والباعث الآخر: آي رأيث خير الكلام» وأحسنَ المقال [بعد] کلام الله 
وكلام الرسولٍ كلام المشايخ في الحقيقة شرح للب القرآن والحديث» 
فعلمث أن الاشتفالٌ بجمع كلماتهم؛ وشرح حالاتهم ن السعادة. 

وأيضًا لا بدٌ للشارع في علم القرآن والحديث من العربية کال والصرف 


( الأصل: الأول أن 
(7)._انظر الرسالة القشيرية ۳۰۹ (الإرادة) 
0 ذكره الخطيب البخدادي في تاريخ بخداد 604/4 من قول محمد بن منصور الطرسي» 
بر نعيم في الحلية ۲۸۵/۷ من قول سفيان بن 
قال العجلوثي في كشف الخفا ۲/ ٩۱‏ (۱۷۷۲): قال الحافظ ابن حجر : لا أصل له. 
وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ليس له أصل في المرفع . 


و 


مقدمة الولف ۲ 


والنحو وغيرهاء ولا يصير محفوظًا من فهم القرآن والحديث الا من كان ماهوا 
في المقدمات المذكورة 


بضا . قال الإمام الرازي رخ الله 
روحه في من اراڌ أن يشرعٌ في شيءِ من تفسير كلام لله 
نا دق و هریز 

وقال الككاكي صاحبُ كناب «المفتاح؛ فيه": الويلٌ كل الویل لمن 
يُتعاطى التفسير وهو فيهما راجل - أي في المماني والبيان - والله أعلم 

والحال أنَّ اک الناس لا يعلمون شيا من العلوم المذكورة؛ وکلامٌ 
المشايخ كما كُلنا: شرح للقرآن والحديث» فجمعث ذلك ليع به الخواصٌ 
والعوای ولذا ما كان منه بلة العرب نقلثُة إلى الفارسية؛ ليعم نف للعجم أيضًا 

والباعث الآخر : هو آتي رایث لائر فههم لول الباطل مث ما 
إنسادٌ» أو قيل له کلام على خلال راء فار منه. وبسعی في إيذاء القائل » 
وان لم بقدر يُضْمرٌ مر الحقد مدع فاذا كان تأثیژالباطل بهذا الحيثيةء فلا بد في 
أن يكرن الح مؤثرًا فیهم : ١‏ وان لم يدركوا تائيرة 1 

قل عن الإمام عبد الرحمن الإسكافي رحمه الله حين شتل من يقرأ الفرآن 
ولا يهم معنای هل له فائدةٌ من قراءته؟ أنه قال: ما تقولون في مريض شرب 
الدواء ولا يل أل دوا فهل یل ذلك أم لا؟ قالوا: نعم؛ يشع. قال : فهذا 
أيضًا مثله ؛ بل ریما كان انش بالقرآن في هذه الحالة أكثرٌ من شرب الدواء 

الباعث الآخر: هو أنّ لي فليا لا ميل بعد کلام الله وحدیث الرسول الی 
غير کلام المشايخ» ولا أَريدُ تعاطي غيره؛ لأنّ كلماتهم مملوءةٌ من ذكر 
الحبيب ونعوته وأوصافه» والارشاد إليهء والإخبار عنه والمّحبٌ لا يريد 


سوق هذا. 


1 لم أجد قول هذا في المطبوع من كتاب مفاتيح الغيب اا لمشتهر بالتفسير الكبير للرازي. 
(۲) مفتاح العلوم ۲6٩‏ (علم البيان) . 


مقدمة الملف 54 
كما تل عن أبي علي الاسرد أنه يقول: ما ليم إل [أن] أسمع دمن 
أحاديث الحبیب» آو أرى أحدًا من أهله 
أقول: نعم ما قال ذلك الماشق الهائم. والصبٌ التائه في بيداء الهوی: 
المُبتلى بضر التوى. حيث قرب من قصر مهویتو, ولم بجط إلبها طريقاء أو كان 
في یم الاشتياني غريقًا. وبنار الفراق حريقًاء وازداة التبا وشوثهء ولذا قيل: 
وأبسرخ ايكون الوق بوا إذا دنست الخيام من الغي ا 
امخاطبًا للحمامة التي تراها المهوية. وتسمع صوتها بهذا الشعر: 


O 


حمامة برعا خوم الب اسجعي فان بمرأى من شعاد ومنتم 
أي: اسجعي ولا نشتکي» فأنت بموضع تراك سعاڈ وتسممٌ صوتك. رانا 
أراكِ وأسمعٌ صوتك ٠‏ وأقنع من الحبيبة بهذا القدر من القرب . 
الجرعا: تأنيث الأجرع . قصرّها للضرورة. وهي آرضل ذاث رم . 
والحومة: معظ الشيو. 
والجندل: أرضٌ ذاث حجارة. 
خاطب حمامة هي في ارضي ذات رملي» في أرض ذات حجارة: والله أعلم . 
ثم قال أبو علي الأسود رحمه الله: أنا رجل امه لا أحسن أن أكتت 
ولا أقرا قأريڈ من يُخبرني عنه- أي من الحبيب ‏ لاسمع: أو أخبر أنا وهو 
۲0 لا يتعاطى فيها کلام الحبيب والحديث عنه. 
0 مثل عن الإمام أبي يوسف الهمذاني رحمه الله: 
ما تقول إذا لم تر من هذه الطائفة أحدًا لتواريهم في التراب» ففيما ذا تكوت 


(1) بيت ذكره ابن أبي حجلة في كتابه ديران الصبابة ۶ من غير عزوء وفيه: وأعظم ما یکون 
العشق 

( بيت لابن بابك» ذكره ابن الأثير في المثل السائر ٠0/01‏ 216 والمياسي في معاهد التتصبص 
۹/۱ 


مقدية المؤلف Yo‏ 
السلامة حبننذ؟ فقال: اقرؤوا کل يوم أوراقًا من كلماتهم. واجعلوها وردًا 
لكم؛ ولا شلك أن هذا البساط انطوی» وصاحبٌ العرفان في زاوية الاحتجاب 
انزوى» ری هذه الطريقةٌ قد عُطَلتْ مشاهذها ومواردهاء وسدّت مصادرها 
ومعاهدهاء خلت دیاژها رمراسمهاء وعثّث أطلاتُها رمعالمهاء والمُدّعى 
ملسا بذاك اللباسء فارتفم الامتياز روقع الالتماس» رحلّ لذلك بالتاس 


المكروه والباس. 

قال الجنید للشيلي رحمهما الله جدت من فك على كلمةٍ ما تقول 
E‏ 

والباعث الاخر: هو أن يحكم قوله إلا خير شر ظهرت الأشرار ولسوا 
الا خیار ۹ 

یار 


بين الاشرار» إذ ربّما یکون 
بهذا الكتاب ریتذاکژمم» 


فاردث جمع هذا الکتاب ليكونّ تذكرة للاخیا 


ويستفيدٌ منهمء على أن الكتاب لا يخلر عن فوائد: 


الأول: أنه برد الدنيا علی قلت القائل: 

الثانی : آله يذكر الآخرة. 

والثالث : أنه يورَتُْ في قلوب القابلة محبة الحقٌ جل جلاله . 

الرابع : برش الناس إلى التزؤد ليوم المعاد . 

ويمكن أن يقال: بجع هذا الكتابٌ - بترا الله المحنّت رجا والرجل 
أسدًا شجاعًاء فمن بُطالعه یلم على شيء من أسرار أهل الطريقة والمعرفت» 
وعلى رياضاتهم ومتاماتهم ومُجاهداتهم ومقاساتهم. 

ولا شك ان ذلك مُحرّكُ للسامع على الطاعة: وأيضًا لأكون لهم كالكلب 
لاصحاب الكهف» لعلي أنّجو ببرکتهم يوم الفزع الأكبر. 


(1) كذا الأصلء وفي المطبوع من الترجمة صفحة ۱۹۱: سیب آخر: هو إنتي مثلما آری» فقد 
حل زمان الخير فيه شرء ونسي فبه أشرار الئاس أخبار الناس قأعددت . . 


متدمة المؤلف ¥ 
نقل: أن جمالاً الموصلي رحمه الله سعى سعيًا یاه وصرف مالا كثيرا 
حتى حصل في سحاذاة مرقد ال و موق له لم أوصى أن يكت على 
قبره بعد موته : لوط امه ید6 االكيف: ۰۰ 
فتقول: إلهنا ومولاناء إل كلا من الکلاب خطی خطواتٍ 
0 کیا في ایی راا امیا شتی لازي 
العاصي أدّعي مح أنبيائك وآولبانك وأصفياتك ؛ ؛ يدام أكن شين أذكر 
ولكثي مُحتُ لمحبك + بل ترابٌ لأقدام المُحیین لهم » فأستشفعٌ إلى جنابك 
المتدس بجميع الأنياء والأرلياء» والعلماء والزهاد والعباد ا أن 
ترزقنا توبةٌ نصوحًاء وأعمالاً صالحث وتحفظٌ يننا وإيمانتا من غضبك 
وقهرك» ومن شرٌ الشيطان؛ وآن لنا خطايانا وذنوبناء وآن تعفو عني 
و رو او تحشرنا مع جميع | في 
زمرة بيك محمد کا والاً تجزننا شفاعته _ران تنظر إلينا بنظر القبول 
وتجعل بيننا مكاره الدنيا وأهوَالٍ الفبر وال ة حجابا وسذاء لك كريم 
رحيم» عفو غفور: وصلى الله علن سَيدنامجمد وآله وصحه أجمعين 
#* ¥ 


الأرلیای فصار معدودًا منهمء 


١‏ الاصل: دحب لمحيتك 


ذكر أسامي المشايخ المذكورة 
رضوان الله علیهم أجمعين 
١‏ الإمام جعفر الصادق ا 
۲ آویس القرني ٠‏ أحمد بن حنبل 
لسن البصري ۱-داود الطائي 
مالك تیار ۲-الحارث المحاسبي 


همحمد بن واسع 
1-حبيب العجمي 
۷ أبو حازم المكي 
ل عتبة الغلام 

4 رابعة العدوية 


آهیم ب 
١‏ بشر بن الحارث الحافي 
۳-ذر اللون المصري 
4 أبو يزيد البسطامي 


١6‏ عبد الله بن المبارك 
سفيان الثوري 


۷ شقيق البلخ 


۸ أبو حنيفة 


“11 أبو سليمان الداراني 
4 محمد [بن] السماك 
أب محمد بن أسلم 

1 أحمد بن حرب 

7 حاتم الاصم 
۸-سهل بن عبد الله 
4 معروف الكرخي 
٠‏ السري السقطي 

١‏ فتح الموصلي 

۲ أحمد [بن أبي] الحواري 
۳ أحمد بن خضرويه 
6 أبو تراب النخشبي 
6 “ل يحيى بن معاذ 


شاه بن شجاع 


۷ 


۹ حمدون قصار 


*4- منصور بن عمار 
41 أحمد بن عاص 
47 عبد الله بن خبين 
۳ الجنيد البغدادي 
44 عمرو بن عثمان 
5 أبو سعيد الخراز 
5 آبو الحسين النوري 
۷-أبو عثمان الحيري 
8[ أبو] عبد الله بن الجلاء 
6 أبو محمد بن رويم 
٩‏ ابن عطاء 10 

۱ سمتون البحب 
۲ ابو محمد المرتعش 
۳ ير النساج 

+ أبو بكر الكتاني 

5 |براهيم الخواص 
7-ممشاد الدينوري 


() الأصل: بن العا 
(0) الاصل: ابن العطار. 


51 أبو بكر الشبلي 

۸- أبو تصر السراج 

٩‏ أبو العباس القصاب 
۰-آبو علي الدقاق 

أبو الحسن الخرقاني 
۲- إبراهيم الرقي 

7 یوسف بن أسپاط 

4 أبو يعقوب النهرجوري 
6 محمد بن علي الحكيم 
١‏ أبو بكر الوراق 

۷ہ عبد الله بن منازل 
18-علي بن سهل 

4 أبو الخير الأقطع 

٠‏ أبو حمزة الخراساني 
١لا‏ أحمد بن مسروق 

الا عبد الله المغربي 

۴ عبد الله التروضذي 
4ل ابر علي الجرجاني 

9 أبو عبد الله محمد [بن] الخفيف 


7- أبو محمد الجريري 


۹ 


الا إبراهيم بن شيبان القرميسيني هه آبو علي [الروذباري] 

بر بكر الصيدلاني علي الحصري 
4 أبو حمزة البغدادي ۷ أبو إسحاق الکازردني 
8١‏ أبو عمرو بن نجيد ۸ أبو العباس [السياري] 
١‏ آبو الحسن الصايغ الدينوري 4 أبو عثمان المغربي 
۲ أبو بكر الواسطي 4 أبو القاسم [النصراباذي] 
1ه أبو علي الثقفي 41 أبو العباس [النهاوندي] 


4 جعقر الخلدي”2 ۲ أو سعد بن أي التيراة 


(۱) في () و (ب): أبو علي الم وكذلك عندما EO a‏ 
فالأخباز فيه انا هي لجمنو الخلدي؛ وفي المطبرع الغارسي جام 
0 م ات عمس تراجم ام ترد في مخطوطة الترجمة العربية؛ ترجمها 
الأستاذ يوسف الهادي» وجعاها ملحقة بالكتاب» والتراجم هي : 
١‏ محمد بن الفضل . 
۲- أبو الحسن البوشنجي ٠‏ 
٣‏ الحسين بن متصور الحلاج. 
#- أبو الفضل بن الحسن ٠‏ 


5 الإمام محمد الباقر. 


(۱)جمفر الصاح ۳۱ 


(1) جعفر الصادق(٩‏ 


ذكر أبي عبد الله جعفر الصادق: 

ذلك الإمام الذي هو إمامٌ الملّة المصطفوية؛ وبرهان الطريقة النبوية» العالم 
العامل الصدّيق» المُقتدى بالتحقیق» العارف العاشق» أبو عبد الله جعفر 
الصادق رضي الله عنه وعن أبيه الكرام 

ذكرنا في صدر هذا الکتاب!۳؟ أن هذا الکتاب مُشتملٌُ على ذكر الصوفية» 
وشرح أحوالهم ومقاماتهم دون الأنبياء والصحابة وأهل البيت» نإن قصصهم 
وحكاياتهم مذكورةٌ في الكتب مشهورةء وابتدأنا بذكر الإمام جعفر الصادق 
تباكاء ولأله فدوةٌ المشابخ وراشهم ورنسهم» والكلُ بتمون إليه» وان كان 
هو من أهل البيت أيضّاء ولكن نذكرتمن:مناقبه» وطرقًا من مقاماته؛ وشينًا من 
مقالاته» إِذ العبارة قاصرةٌ عن ی اوعنافه وكمّالاته . فان 
إماتا في العلوم الإسلامية مدا عليه في الطريق الصوفية» شبخًا لأهل 
الحقٌء مَشهورًا بالصواب والصدقء مُقَدّمًا في العباد» مكرما بين الزهادء 
صاحب تصائيف شرف" ومحمّنَ تحقيقات لطيفة؛ كاشفًا لرموز التتزيله 
موفّا في أسرار التأويل. 


رضي الله عنه كان 


(۱) طبقات خليفة ۰۲۹۹ التاريخ الكبير ۰۱۹۸/۲ الجرح والتعديل ۰6۸۷/۲ الثقات لابن حبان 
۱۲ المعارف ۰۲۱۶ حلية الأولياء ۳/ ۰۱٩۱۲‏ صفة السفوة ۲/ ۰۱۱۸ المختار من منانب 
الأعيار ۰۳۹/۷ ونیات الأعبان ۰۳۲۷/۱ تهذیب الکمال ۱۷6/9 سير أعلام لا ۰۲۵۵/۲ 
ميزان الاعتدال ۰۸۱6/۱ تذكرة الحفاظ ۰۱۹۱/۱ مرة الجنان ۰۳۰۶/۱ الواقي بالوفيات 

بة والتهاية /٠١‏ ۰۱۰۵ غاية اننهاية ۰۱۹۱/۱ تهذيب التهذيب ۰۱۰۳/۷ التجوم 

ات الشعراني ۰۳۲/۱ الكواكب الدرية 544/1؛ شذرات الذهب ٠١١/١‏ 


0 صفحة 11-50 
() له رضي الله عنه جملة مؤلفات» ورد ذكرها في كشف الظنون هي : كتاب تفسير الرزيا ‏ 


(۱) جمفر الماع ۳۲ 

وأتعجُبٌ من قوم لا يبون آل البيت» ويظيُون أن طريقتهم لا توافق لأهل 
السنة والجماعة ويكون مخالفة» ولا يعرفون بان الثنة طريقئُهمء ومتابعة 
الجماعة عادتهم؛ بل هم الجماعة المأمرر بمتابعتهمء ود من آمن باب 
واولاده وأحقاده رضوان الله علیهم 


محمد کل ولا بحب عیرنه() وذزيتة 
أجمعين» كيف يكون [یماه صيحيمًا؟ 

وروي عن الامام الشافعي المُطْلبِي رضي الله عنه آله احث أهلّ البيت 
رضوان الله عليهم أجمعين ركان يُظهرٌ حبّهمء حتی نسبوه إلى الرُفض» وحبسوه 
لأجلٍ ذلك» وهو انشا في هذا السعنی() شعرًا 

إذ كان رفضًا حث آل محمد فليشهد الان أني 


انضي 

ولو لم يكن الاعتقاد في آل الرّسول وأصحابه رضوان الله عليهم من أصول 
الإيمان» كيف تکرن هذه البدع التي:أظهرها أهل الأهواء من أصوله؟ بل هي 
هادمة لقواعد الدین. مُخالفةٌ عتاند الإيمان9. 

ولكن الإنصاف في نك إذا اعتتَت آل محمدًا رسول الله اة سلطانٌ أهل 
الدنيا والآخرةء ووسبلة في سول ارح العائئة والخاصّة إلى البرلياء كما 
قال الله تعالی: رما لاک ره ليت الانيد: ٠0١‏ . فلا بد وأن 
تعتقد أن له ب وزراءٌ وجلساء وأصسابًا کانوا يُصاحبونه ويجالسونه ويوانقونه 


وعترة وأولادا» ولا بد من تعظیم کل حسب مرتبته» وتبجيله مقدار منقبته وقربه 
0 
من النبي وك حتى تكون سا صا 


سثل الإمامٌ الاعظم آبو حنيفة رضي الله عنه: من الأفضل من أصحاب 


7+ وكتاب في الجفر متسرب إلبه صفحة ۵۲۷ ) ومجموعة رسائل صفسة 4۰۱ 

(1) الأصل : من لا يحب عترته. 

23 ديران الشافعي صفحة ۷۷ 

إيذا كذا الأصل وقي المطبوع من الترجمة صفحة 147 : ولو أ معرفة آل الرسول وأصحاب ليست 
من آصول الدين» فان كثرة الفضرل الذي لا نی لا باس به كما تعلم إن علمت یبن 
الإنصاف . 


(1) جعفرالصادق 35 
رسول الله ؟ فقال: من المشايخ الصذیق والغاروق» ومن الشبان عثمان 
وعليء ومن النساء عائشة» وه 

أقول : لا شك في أن محبةً أصحابه ييل واجبةٌ لمحبه. وبهذا وردت السنةء 
وعليه جرت الجماعةء قال رسول الله يلك في أصحابه: اله الل في أصحابي» 
لانتخذوهم غرضًا من بعديء فمن احتهم قح أحيهم: ومن أبغضهم 
فببغضي أبغضهم: ومن آذاهم فقد آذاني؛ ومن آذاني فقد آذى الله فبوشك الان 
باخ“ 


البنات فاطمة» رضي الله عنهم أجمعين 


وكذلك يجب محبّدُ آل محمد ب لاجله» ذكر صاحب «الكشاف!" في 
نفسير قوله تعالی : و له كتلط عد بر رد امود في الف € السورى: ۷۳] أنه 
قال يلل : «من مات على حب آل محملٍ مات شهیلا: ألاومَنْ مات على حب آل 
محم مات مغفورًا له ألا ومَنْ مات هلق حب آل محمدٍ مات تاه ألا ومن 
مات على حبٌ آل محمدٍ مات مؤمبًا مُسِتكمل الإيمان» الا ومَنْ مات على حب 
آل محمد بره َلك الوت بالجنة ."ثم نكا ونكير» ألا ومَنْ مات على حب آل 
محمد یرف إلى الجنة كما رف العزوس إل بيت زوجهاء ألا ومن مات على 
حب آل محمد نج له في قبره بابان إلى الجنةء الا ون مات على حب آل محمد 
مزا ملائكة الرحمة: الا ومَنْ مات على حب آل محمد مات على 
الشنة والجماعة: ألا ومن مات على يض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين 
عينيه ! آيسٌ من رحمة الله آلا ومن مات على بغش آل محمدٍ مات كاترًا: ألا 
ومن مات على يعض آل محمد لم یشم رائحة الجنة؛ وتاويل هذا الحديث وأمثاله 
ی آل محمد لكونهم آل محمد ية یکفره ثم بترّبُ عليه الوعيد 


ان من أب 
المذكور 


"0 أخرجه عبد الله بن أحمد في نضائل الصحابة (5): وأحمد في المسند 4/ ۸۷ وأبو نعیم في 
الحلية ۰۲۸۷۲۸ والترمذي في المناقب (۳۸۹۲)» وابن حبان في صحيحه ۲8۶/۱۷ عن 
عبد الله بن الستفل . رإسناد الحديث ضعيف 

40 الكشاف 21۷/۲ . 


(1) جار الصادق 35 

وعنه :حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي» ومن 
صتعٌ إلى أحدٍ من ولد عبد المُطلب صنيعة ولم بجازه عليهاء نانا أجازيه عليها 
غدًا إذا لقيني يوم القبامة»0©. 

وژوي عن علي رضي اله عنه: شکوث إلى رسول لله ل خمد الاس لي 
فقال: 'أما ترضی أن تكونٌ رابع أربعةٍ من أزل من يدخل الجنةء أنا وأنت 
والحسن والحسین. وأزواجٌنا عن أبماننا وشمائلناء وذريننا خلف أزواجنا»290 
وكفاهم شرف وعرًا ومنقية 

قال بعض المفتترین في قوله تعالى لا سمل باي [الصافات: ۱۲۰]: إنه 
تعالى أراد محمدًا عليه الصلاةٌ وا السلام [والله أعلم] . 

نقل: عن الخليفة المنصرر أنه مر لب وزیزه ب(حضار جعفر الصادق» وأراد 
قتله» فقال الوزير: با آمیز اليؤمينين؛ من اعتزلٌ الناس ومخالطتهم 
ومجالستّهمء واختاز عبادة الها تعالىم "وفطع فصدهٌ عن طلب الرئاسة» 
وما وصل إلى حضرة أمير المومتین نمرژ أو غدر» فلا فائدة في قتلهء 
ولا مصلحة في ذلك. بالغ لیر الدفع» ولم ينفع: ولم يقبل المنصور 
كلام ؛ فجاء إليه الوزير يطلبه؛ وقال الخليفة لبعض غلمانه : إذا رفصتُ العمامة 
عن رأسي» اقصدوا إلى قتله. فلا أحضره الوزير في مجلس الخليفة» وسم 
جعفرٌ على الخليفة» قام له الخلیفت واستقبله وصدّرب وقعد بين يديه على 
الرُكبتين في غاية الادب دالتراضع» رتعجّب الحاض 
وقال ! هُرني بتضاء حاجتك . فال: حاجتي إليك الا تصدعني» ولا تطلبني 
عندك. فاشار إليه الخليفة بالّواجء وأعزّه وأكرمه غاية الإعزاز رالإكرام» ولا 
خرج الإمام أخذتٍ المنصورٌ رجفةء وأغمي عليه حتى فانته ثلاث صلوات» 


ون من هذه الحالةء 


47 الي 


+ القرطبي في تقسيرة: ۰۳۳۲۱۳ ومن فوله: رمن منع..۱ رواد 
الطبراني في الأوسط ۱۲۰/۲ (01117 

(1) رواه أحمد في قفبائل السحابا ۰3۲6/۲ والطبراني في الكبير ۳۱۹/۱ عن أبي رنع. قال 
الهيئعي في مجمع الزوائد ۱۷6/۹ : وفبه يحبى بن يعلى الأسلمي ٠‏ وهر ضیف" 


(۱)جمفر الصادق o‏ 
وتیل إلى ثلاثة أيام؛ وحين آقاق سا ال لوزي عن حاله ٠‏ قال: لما دخل علي 
الام دخلث معه حب کییر؛ ونتحت فاهاء کائها ترید أن تبلع الیت مع 
ما فيهاء فما بقي لي سوى الاعتذار والإكرام» وند عاهدث الله تعالى أن 
لا أعادي أحدًا من أولاد الرسول. 


وتقل: أنه جاءً إليه داوة الطائيء وقال: يا بن رسول اله عظني ؛ فان قلبي 
فقال له: يا آبا سلیمان لا حاجة لك إلى وعظي» وأنت ز 
زمانك . فقال داود: يا بن رسول الله» لكم فضلٌ على جميع الناس» وکلاشکم 
مَقبولٌ» والعملْ به لازم. فقال : يا آبا سليمان» ی 
ویفول : ما بت حقٌ مُتابعتي» يا أبا سليمان» هذا ما تم بالشسبٍ الصحبح؛ بل 
تما يت بحسن المعاملة . 

آقول : أيْ مع الله ومع الفس والخلق, والله أعلم 

فیکی داود» وقال: لهي هذا ييل من قحنت یه بماء ابو ورئبت 
صورهة من أهل البرهان والججةء جل رتسول وجِدَنهُ البتول» فمن دلود؟ 
وما اسمه؟ حتی يعجب بعمله معام 


ونقل: أنه كان جالسًا 4 أصحابه ومواليهء فقال: تعالوا حٌى نتبایع 
ونتعاهد على أن من یکو سا ناج يوم القيامة يشفعْ للباقين. . فقالوا: يا بن 
رسول اله» كيف تكونُ لك حاجة إلى شفاعتناء وجك شفيع لجميع الأنام!؟ 
فقال رضي الله عنه: إني لأسنحمي من جدي أن أنظرّ إليه يوم ال 
الأعمال 

ونقل عنه رضي الله عنه: [آن] اختار الخلوة والعزلة من الخلقء فجاء 
سفبان الثوري رحمه الله إلى باب دارهء فقال: يا إمام المسلمين 4 
الناسن من فوائد أنفاسك» ٠‏ ولم اعتزلت عنهم؟ فقال الصادق: لام 


فساو الزمان؛ ونغيّر الإخرانء وأنشد الیتین!؟ 


امة مع هذه 


(۱) البيتان في ديران علي بن آبي طالب رضي الله عنه ۱۲۴ 


بفشون یم الم وانوت 

نقل: أنه رآه بعض الناس» وقد لبس وبا فاخرًا نفيسًاء ففال له: يا بن 
رسول اله ليس هذا من زِيّ أهل بيتك ولباسهم. فأمسك رضي الله عته بيده: 
وأدخلها تحت ارب ناذا على جسده الشريف كساءٌ غليظ تتأذى مته بشرته: 
فقال : يا فلان» هذا للحقٌ» وهذا للخلق. 

ونقل آنه: قيل له: : اجتمع فيك الخصال الحميدةٌ من الزهد والكرم 
والمعرفة» وأنت قر عينٍ أهل البيث» الا أنك متكيك. قال: مالي وللکبر 
لكني لما تركث الكبْر جاء كِبْدُ من له الکبریاثه وتمكن في مكان كبري» فأنا 
بكبريائه لا بكبري 
ونقل أنه: سأل أبا حنبفة : : العاف #رفقال أبو حنيفة : العاقلٌ من 
البهائم بن الخير والشرء اما 
بين أن تعلنك ترفقالى أبو.حنيفة : .بين العاقلٌ عندك؟ قال: من مهد 
ار خيرهماء وكذا مير بين الشرّئن واجتنبهما جميعًا: وان كان 
لا بد فاعلاً يمع خير | 

بقل أنه: شرق من شخص سر مملوءةٌ من الدنانير» فتعلّقٌ بالصادق» 

تهمه بالسرقة. وما كان يعرفه» فقال له الصادق: كم كانت دتانیرله؟ قال 

ل فذهبٌ به إلى البيت» راعطاه أف دینار 
وی وقال : أخطاثُ في ظني ‏ - فلم 
الصادق» فقال: لا ترجم إلى ما أعطيناء ولا نسترةٌ ما يذلنا. فسأل ذلك 
EEE‏ ال جعفر الصادق . فخجل ذلك 
الشخص » ومضی لطريقه . 


(12) الديوان: امس الذاهب .. . وموارب 
19 الديران: المودة والصفا. 


(۱) جعفر الصادن ۳۷ 
ونقل أنه: في بعض الآيام كان يسير في الصحراء» ویقول: الله الله ما لي 
ثوبء الله ليس لي قباء» الله... ففي الحالٍ حضر عنده دستٌ ثوب نفیس: 
وكان خلفه شخصيٌ من الفقراء؛ فقال: يا إمام المزمنین: كنت شریگا معك في 
قول (الله)ء فشاركني في النشریف؛ وأعطني العتیق . فأعطاه رضي الله عنه . 
ونقل أنه جاء إليه شخمنٌ؛ فقال: أرئي الله قال الصادق رضي الله عنه 
أوما سمعت أنه قيل لموسى : 8 تین ۹6؟ [الاعراف: 0۲۱۸۲ قال : نعم: ولك 
ذلك في دين موسى عليه السلام؛ وم في هله الملة فمن قا : رأى قلبي دني» 
فقال الصادق للحاضرين: ارموه في دجلة 
رم الات ل : با بن رسول الله الغیات . فلم يلعفت إليه حتى كاد 
أن يغرفٌ ويهلك» وما كان يستغيث به رضي الله عنه. ولا اضفر الشخصل» 
و ات الا إليىء ٠‏ ون الخلق کلهم» قال: المي ال 


ومن آخر: لا أعيدُ ریا لم آر 


» ود ما کت ما اله. قال الصادق: لما كنت 
تقولٌ: يا صادق يا صادق كنت کاذیاه فلا نظرت من باب القلب رأيتَ فيه 
الا آخر» وحصلٌ الما فلا نتر الملاحظة من ذلك الباب» والْعاة مان 
الاضطرار ‏ أن يث لر 44 لسل: ۲0۱ 

وقال: من يقول: اد اله من شيء؛ أو في شيي أو على شي: 
مشرگا؛ لأنه تعالى لو كان من شيء لكان مَحدودًا مُتناهيّاء ولو كان في 
لكان يُحدثًا لا قدیئاء ولو كان على شيء لكان محمولاً» وهده الصفاثٌ الا 
غير شُمكنة له تعالى . 

وقا كل معصبة أوّله حوث وآخره عذرٌ يكون قربا للعبد إلى الله وکل 
طاعة ول من وآخره مج يكون مُبعدًا للعبد من الله تعالى» فان لمْطیع مع 
العجِبٍ عاصٍ» والعاصي مع العُذْرٍ مُطيع . 


(1) جمقر الصادق ۳۸ 


ت فان الله تعالى فد التوبة على العبادة في 
بت یدرک در 1١‏ 


وقال: العبادة لا تصخ ال بالتو 
وله : هاش 

آتول : والممنی اله لا بدٌ من التوبة أولاً من الكفر. وثانيًا من المعاصي: 
وثالثًا من الزیام ثم الاشتغال بالعبادة, فأولا بالاسلای ثم بعبادات الدین؛ ثم 
بالاخلاص, والله آعلم 

وقال: ذکژ التربة عند ذكر الله غفلةً عن ذکر اله لاو ذكر الله 
لا يَصِيدُ إلا بنسيان ما سوى الله 


وقال رضوان الله عليه في قوله تعالی: « یش يحمي من ]49 [البقرة 
۵ أشعر لفظ یختص4 بأنه أخرج الوسائط من الوسط» لیکرن محضٌ 
عطاء. 

وقال: المؤمنٌ من يقومٌ مع نفسة» والعارف من يقومٌ مع اله. 

[اقول]: اي مع رضای والله أعلم. 

وقال: من جاه مع نقسه يتل إليه: 

[أقول]: أي وصول قرب معنويٌ لا صوری» والله أعلم . 

وقال: الالهام من أوصاف المقبرلین. 

و؛ مک الله في عبده أخفى من دیب نملةٍ سوداء؛ على صخرة ملساء؛ في 
لیلة ظلماء , 

وقال: العش جدود له غير محدود ولا مذموم . 

وقال : سر المُعايئة ما انکشفت لي الا بعد أن رقم علي باسم الچنون . 

ومن كلامه : من سعادة المرء أن يكون خصمُه من العقلاء 
الأول: : الکذاب» فانت تکرن معه في 
غرور . الثاني: الأحيق؛ فإله وان أرادٌ تفعك یضوك ولا يدري. الثالث: 
البخيل» فإنه ينقطع منك في أول زمانٍ الوصلة الرابع : الجبان؛ فاله يُضِيْمُكٌ 


ومنه: أجتنبوا من مصاحبة + 


() جعفر الصادق ۳۹ 


في وقت الحاجة الخاسی : الفاسق» فإنه يبيعك بأدنى شيء» ويطيع ليم بأدنى 


ور 0 
شي . 


ومته : لله تعالى في هذه جنا جهنم ؛ أما الجنة في الدني العافيةء وأا 
الجهنم نها فالبلاء: فالعافيةٌ تفويضٌ الأمور إلى اله والبلام الاستقلال في 
الرأيء وعدم التسليم إليه تعالی. 

ومنه : مَنْ لم يكن له شر فهو مضر. 

[أقول]: أيْ: من لم يكن له شر بلا خر ٠‏ فهو مُضرء والله أعلم. 

ومنه: لر کان صح الأعداء مُضْرًَةَ للأولياء في این لت 


بت آسية من 
فرعون؛ ولو كان صحبةٌ الأولياء تفع الأعداء لانتقعت امرأة نوج وامرأةٌ لوط 
منهما. 

سل رضي الله عنه : أن الفقیر الابر أفضلٌء أو الغنيّ الشاكر؟ فقال: 
الفقبژ الصابر ؛ ؛ لا قلب الفقير شلوك اله وقلت الغنيّ بالمال, 

قال الشيخ رحمه لله : اکتفیتابهذا آلقدر من ذکر كمالاته وکلماته» والا 
فهما أكثر من أن يضبطا في هذا آلكتاب . 

أتول: وهذا الإمام الجليلُ القدرء الحميدٌ الذكر ‏ أعني أبا عبد الله جعفر 
الصادق سلامٌ على وعليه» وعلى آبائه الطاهرين ‏ هو إمام الأنام» ُقتدى 
أئمة الإسلامء فإك إذا نظرت في الأئمة الأربعة الجمهور في هذه 
الاعصار : أبو حنيفة» ومالك والشافعي وأحمد ب 
الأئمة آریاب المذاهب المُقتدى بهم رضوان الله علیهم ۳ فلم 3 و أحدًا 
منهم الا وهو إا تلميدٌ جعفر الصادق» أو تلمد تلميذه على قدر زمانهم 
وكانوم 

هذا الإمام الجُقندى المُقدّم أبو حنيفة نعمان بن الثابت الكوفي بقول في 


(1) في المطبوع من الترجمة صفحة ۲۰۱ خامتا الفاسق الذي يبيعك بلفمة. وبأقل منها 
قالو!: وما أقلٌّ منها؟ قال: الطمع فيها 


(۱) جمفر الصادق 4 
«مسند»؛ الذي رواه عنه الحسنُ بن زياد اللؤلؤي وغيره: أخبرنا أبو حنيفة: عن 
جعفر بن محمدء عن آبیه عن علي بن أبي طالب قال: حأ المملوك إذا َف 
نص حدّ الحو . 

وهذا الإمام الم أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني 
بقول في كتابه «الموطأ» الذي قرأه عليه الشافعيئ » والإمام أبو يوسف القاضي» 
وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الكوفيان على اختلاف روابانهم منه: 
آخبرنا جعفر بن محمد عن أبيد» في كثبرٍ من المواضع . 

وهذا الإمام'”' المکزم أبو عبد لله محمد إدريس الشافمي المكي يقول في 
امسنده! ما لا يحصى كثرة؛ آخبرنا مالك . 

وهذا الإمام المفخم أبو عبد الله أحمد بن حتبل الشيباني الذملي المروزي 
البغدادي يروي كثبرًا عن الشافعیع في:(مسنده» وجه الاسندلال إسناد تلم 
هؤلاء الأئمة متصلاً بالإمام الاعظم أي عبد لله جعفر بن محمد الصادق كما 
تری. 

وهذا خلاصة ما ذکره الإمام الغلامة مرا الملة والدين أبو حفص عمر بن 
علي بن عمر القزويني الواسطي !4 منشأء البغدادي دازا عليه الرحمة» صنف في 
هذا المعنی كتابًا. والله أعلم 


#ااس#ام# 


(1) لم أجد الحديث في المطبرع من مسندآيي حتيفة. 

0 من هنا يبدأ المخطوط (ب) 

20 في (ب): أن تلمنة مولاء 

)هر عمربن علي القزويني (1۸۳- ۷9۰) محذث العراق في عصرءء رلد بقزوين رشا 
بواسط» وتوفي ببغداد له تصائيف منها ‏ الفهرست» 


(9) اويس القرني 3 


)2( أويس القرني“ 


ذكر وس الق 

هو أسوة التایعین؛ وقدوة الأربعين"» الموصوف پالعرفان؛ المخصوص 
بما قاله كل «إتي لاجدٌ نس الرحمن»۳* العبد اليمني آویس القرني 
رضوان الله علیه . 

قال النبيٌ عليه السلام: «أويس القرني خبر التابعين» !29 

وروي آله يل [كان] يتوج إلى جانب اليمن» ریقول: «إني لأجدُ نس 
الرحمن من قبل الیمن ۴" يعني : لأندُ نسي آثار رحمة اله من جانب اليمن. 

رژوي قال ل: #يخلقٌ ال تعالیلفت ملك على صورة أويس» ويدخل 
أويس معهم في العرصات: ثم یاون الجنة حتئ لا بطلع أحدٌ عليه ولا يعرف 


(۱) طبقات ابن سعد 2151/5 طبغات خليفة ۰۱۸5 الزهد للإمام احمد ۰۳۱ الجرح والتعديل 
۲ قات ابن حبان ۶/ ۰0۲ حلية الأولياء 0۷۹/۲ صفة الصفوة ۰6۳/۴ المختار من 
مناقب الأخيار ۰4۱۸/۱ آسد الغابة ۰۱۶۱/۱ مختمر تاريخ دمشن ۰۷۹/۵ سير أعلام 
انبلاء ۰۱۹/۶ تاريخ الإسلام ۰۱۷۳/۲ الراني بالوفيات ۰۸95/٩‏ طبقات الخواص ۰1۱ 
الإصابة ۰۱۱۸/۱ تهلیب التهذيب ۰۳۸۱/۱ لان الميزان 1۷۱/۱ طیفات الشعراني 
۷۱ الکواکب الدرية ۲۱۰/۱ 

نی : نسية 

() الأربعرن: :هم الأبدال؛ أربعوث رجلاً وأربعون امراة» كلما مات رجل منهم أبدل انه بکانه 

رجا وكلما ماتت امرأة أبدل الله مکانها امرأة: وهم اثنان وعشرون في الشام» وثمائية عشر 
بالعراق» انظر الفردوس بمأئورالخطاب ۱۳۹/۲ 519 

() قال العجلوني في كشف الفا ۲۱/۱ (594): فال العراقي ؛ ثم أجد له أصلاً. 

(8) رواء أحمد في المسند: ۰6۸۰/۴ وابن سعد في الطبقات 177/0 والحاكم ۳/ 4۰۲ 

(ه) قال العجلوني في كشف الخفا /١‏ 5950181 قال المراقي: لم أجد له أصلاً 


بن رهما بن ناجية بن راد أحد أجداده. القاموس . 


(۲) أريس القرني :1 
ر حن شاء الله لأله في الدنیا قد عبد الله تعالی مُختفيًا عن الناس» متواريًا 
منهم» فأراد الله تعالى أن بَسترَهُ في الآخرة عن أعين الأغيار» إذ ورد عله 
رضي الله عنه فيما ژوي عنه تعالى : «أولياتي تحت قبابي لا ټعرفهم غيري “٠‏ 


وقد جاء في حبر غریب أن في بعض الأوقات من منزله في 
الجنف. وینظه ي يمينا وشمالاً کمن بطلب شخضّاء فبُوحي الل" تعالى إليه الاو 
ماذا نطلب؟ یقول : أويسًا. فینادی: لا كلف تفس رؤيته؛ فك ما ره في 
الدنیا» وكذلك ما تراه في الجنة. فيقول 44: فأين هو؟ يقال : « ف من 
ند ملي مه ار 0 فيقول ایغ عليه السلام: وهو لا رید أن يراني؟ 
فيوحي الله نعالى إليه: من يراني لا حاجة له إلى روبتك۲۳. 

أقول لا آعلم صحة هذاء ول أعلم . 

نقل عن الك أله قال: : في أقني من یمه الها تعالى يوم القبامة في مقدارٍ 
أصواف أغناء”” أ ربيعة ومضر» قأل الصتجابة رضي الله عنهم: 5 من عو 
یا رسول الله؟ فقال : : اعبد من عباد ان قالوا: ما اسمه؟ قال : «آویس*. قالوا 
أين هو؟ قال له ”أ بصحبة النبيّ عليه 
السلام. قال غلبةٌ الحال» والثاني تعظيم الشرعء إذله 
۷ مؤمنةٌ ضعيفةٌ اختلث عيناهاء وشات يداها ورجلاهاء وهر بالنهار يرعى 
وتصرفها عليه وعلی أمهة. قالوا: يا رسول الله» هل نراه نحن 
"أبو بكر لا يراه ويراه عمر وعلي» وهو رجلٌ کثیژ الشعره 


«بقرن". نالوا يجيت نها شرف 


#منعه آمران؛ الأو 


۷ ۷ قال کل 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء ۳۵۷/۵ في كتاب المحبة والشوق» بيان جملة من حكايات 
انين ٠‏ ولم یلق عليه الحاقظ العراقي . 

مامش (): هذا مردرد لا أصل له نعوة باه تعالی؛ لأنه مخالف افوله تعالى 

فا نا کته اكم [نصات : : ۱ فكيف يُريد رسول اله يل رؤیته ولم 


(44 .في 3): فالوا: عببامن انه ما تغرف . 


(۲) أويس القرني ارا 
على احد جنبيه» وفي راحة كيه" بياضٌ مقدارٌ دينارء ولیس ذاك من البرص؛ 
فإذا التفيتم به سلّموا متي عليه والعمسوا منه الأعاء لأمتي . 

وروي آله قال جلو : «احث العبادٍ إلى الله تعالى الأتفياء الأحنيا 
بعضهم يا رسول الله؛ ليس هذا ؟ قال : هر راعي ای في اليمن» . 
عليه السلام قالوا: يا رسول الله مَنْ 


فال 


تُعطي مرقعتك؟ قال ل : ١‏ 

ثم بعد وفات جاء عم وعلئٌ رضي الله عنهما"» فكان عمر رضي الله 
عته يَخطبُ في بعض آبامه» فتال في آئناء الخطبة: يا أهل نجد» فوموا. 
قتالوا: سمعنا وأطعنا. فال: هل بينكم أحد من قر الرا: نعم. ثم جاء قرمٌ 
متهم إلى عمر رضي الله عنه واستخير منهم عن أويس» فقالوا: لا لعرفه قال 
عمر رضي الله عنه: لا یتک كلام صاجب الشرع جزافًا. قال بعضهم: يا أمير 
المؤمنين» هو أحقة من أن تطلبة» 3 هو مون رحشي . قال: لا أطلبُ منكم 
غيرّه؛ أين هو؟ قالوا: هو في رادي نة“ يشمي الإبل إلى المساه» ثم نعطيه 
عداءی وهو لا يدخل العمران6: ولا يضاحبث حذاه ولا يأكل مما يأكله 
الناس» ولا يفرح كما يفرح الناس؛ بل بيكي إذا الناسٌ یضحکون؛ ويضحك 
إذا هم يكون. قال عمر رضي الله عنه: عژفوني لأمضي إليه. فعزفره» فعضى 
عمر وعلي رضي الله عنهما إليه» إذ هو يُصلَي: فلا بهما لت الصلاة 
وسلّم؛ ثم سلّم عليه عمر رضي الله عنه» وقال ما اسمك؟ قال : عبد الله. قال 
عمر رضي الله عنه: كنا عبادٌ اء ما اسمك المخصوصٌ بك؟ قال: أويس. 
فقال عمر رضي الله عنه: أرني يدك الثمنى. فإذا فيها بیان الذي ذكره 
ال لق فعرفه عمر رضي الله عنه رفال؛ الب يلم عليك ووضّاك 


. في 0): جنبيه» وفي إحدى کفیه يياض‎  )۱( 
- في (ب) رضي الله عنهما الكرفة رهو خطأ انظر تتمة الخير (وادي عرنة)‎ )0( 
وادي عوئة: واد بحذاء عرقات. معجم البلدان‎ )۳( 


() لويس القرني 44 
بالدعاء”؟, فتال: أنت أولى بالدعاء لجميع المُسلمين؛ لال أفضلٌ مَنْ في 
الأرض. قال عمر رضي الله عنه: أنا أدعو للمؤمنين. لكن ينبغي لك امتا 
وصية الثيي بل قال: يا عمرء الشخصٌ غيري. قال عمر رضي الله عنه: 
الرسول با فد أعلمناء والعلامة التي ذكرها انش نم ُجل فبك. قال : 
نناولني مُرقعة اي يكل فناولها إثاه» وم أن يلبسن» فآخذ المرفعة, ود 
منهماء وأبطاء فذهبا إليهء فإذا هو يتمع في التراب ساجدّاء ويقول 

يا إلهي» یلك محمد وك أحال هذا الأمرّعلي» ووضاني بالدعاء» إلهي اغفز 
لأت ة محمد 2 


وحين رآ عم في کساء غليظ من صرف الإبل وغنن عن العالمين. قال: 
لبت أحدًا اشترى مني هذه الخلافة برغیف خيز, قال أويس : يا عمر» لا يشتري 


منک إلا من لا عقل له اطرحهاء ليأخذها من آرادی | لاب هذا المقام 
البيع والشراء. فقال بعض من كال مه من الاصحاب قبلت يا یر 
المؤمنين هذا الأمر من الصذيق | وإ نکن یضیع كثير من المسلمين» وعدلق 
في ساعة خی من عيادة سنين لغيرة.. نم قان لي الفاروق: يا ویس لم لم 
تجیء إلى اي يي؟ قال: آنتم رآیتم النبيّ ب هل كان صل السا بن» أم 
لا؟ والعجب أنتم ما نظرتم إلى وجه الب لمهابته واستحياء مه حتی 
تعرفوا اتصال حاجبيه وعدمهء ثم قال لهما: أنتما من تُحبّي محم فهل 
كسرتم شا من أسنانكم كما کسر سه عليه السلام؟ قالا لا. فقال: إِني قد 
کسرث بعض آسناني موافقة له. ثم قال له عمر رضي الله عنه: او لي. قال : 
يا عمرء إني أقول في کل صلاة: اللهم اغفرٌ للمؤمئين والمزمنات» فان كانت 
خاتمتك على الخيرء فيلحقك هذا الدعاءء وإلاً فلا نیع أوقاتي. ثم قال 
فقال : أتعرف الله تعالی؟ قال نعم 


0 فقال عمر رضي الله عنه: زدني . قال 


الفاروق رضي الله عنه: أوصني يا آریس , 
قال: فلو لم تعرفٌ معه غيره لكان 


(۱ في (0: بالدعاء لي. 


(۲) اريس القرني 3 
له: إن لله يعلمك» فلو لم يعدّمك غيره لكان خيراء ثم قال لهما: انصرفاء فإ 
القيامة قريب» وسنلتقي فيها ولا نفترق» وإني الآن مشغول بتحصيل زادها. 
ولا علم آهل ترن أن لأويس اعتبارًا وقدرًا ومحلاّء فارقهم» وذهب إلى 
الكوفة» وما رآه بعد ذلك إلا هَرِمٌ إن سمعث أن شفاعته 
مقبولة» قصدته؛ إذ غلب علي الاشتباق دخلث إلى الكرفة وطلبته» فما رجده 
حنی التقيث به في شاط الفرات ترفاء فعرفته بالعلامة» فرحتُ 
رسلمث عليهء فردٌ الجواب» ونظر ال فاردث 
رحمك الله فيا أويس وغفر لك» كيف حالك؟ وغلبني البكاء رق عليه ِا راث 
من ضعفه» فيكى هو : 
عرفت اسمي واسم 
أرواح المز 
٠‏ قال ما صاحبثُ البئ او ونکن معت بعضی 
علي باب الإفناء والتذكيرة فَإِنَّ لي شغلاً قد شغلني عن 
3 ان اکل واش الآ . قأمسكٌ ببديء وقال: 
مرا نشف ال ویکی بكاءً عظيما» ڈ 
۳ و 


زر لحم € [الدعان: ۳۸ "انم شین شا آدي له هل بفي 
عق أم لا؟ ثم قال: :ايا هرم بن حيان» لِمّ جنت جنت إل؟ قلت : لاستانس بك 
وأستريح . قال: لا آدري» أَنْ مَنْ عرف الله تعالى كيف يستأنسُ بغيرهء وكيف 
يستريحٌ مع غیره؟ قال: : قلت: آوصني. قال : اجعلٍ الموت تحت رأسك» 
ا جه 

() هر هم بن عیان العبدي الأزدي؛ من بني عبد القیس» قائد قائح» من كبار الشاك من 


التابمين. ولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان بأرض فارس» مات سنة ۲۹ للهجرة في 
إحدى غزواته. وجعله الجاحظ من النتاك الزهاد من أهل البيان. 


(۷) أريس الفرتي 43 
وعند راسك» ولا تتوقع الحياة بعده؛ ولا تنظ إلى صفر الذنب؛ ولکن انظر 
إلى كبر عصيان الله تعالی : ۰ فان صغّرتَ الذنب فقد صكّرت مُخالفة الله تعالى. 
قال هرم : فقلت : ماذا تأمرني؟ في أي مو قلت: 
كيف بحصل لي وجه المعيشة في الشام؟ قال: : أت لهذه القلوب» قد خالطبا 
الشلكُ؛ لا تتفعها المرعظة . . قال هرم: فقلت: أوصني. قال: مات أبوك حبان» 
ومات آدم وحواء. ونوح وإبراهيم؛ ومات موسی بن عُمران» ومات محمد 
المصطفی ول وعلى جميع الأنبياء أجمعين؛ ومات أبو بكر الصیق خليفة 
رسرل الله یه ومات صديقي وأخي عبر رضي الله عنه: واعمراه واعمراه, 
قلٹ رحمك الله ما توي عمر. قال : پلی. قد آلهمني اه تعالى وفاتك ثم 
قال: يا هرم آنا وأنت من جملة الأموات» ثم صلى على ال عليه السلا 
ودعا دعاءٌ ٠‏ وقال: رصيتي لك أن تسلك طريق 
السلاح. ولا تغفل عن ذکر ام ساعة» وزذا وصلت إلى قومك أن تنصحَهُم 
وتعظهم» ولا تقطع نصيحتك| عر حلي الله ولا تأشن عن موافقة الأئمة 
(لایمان؛ وآنت لارندري ونقع في التاره ثم قال : 
يا هرم بن حبانء لا تراني بعد هذا ولا أراك؛ ولا تنساني من الدعاءء ثم 
ودّعني» وقال: اذهب حتى آذمب» وما تركني لحظةٌ أخرى عند ویکی 
وبکیث. ثم ذمب. وأنا آنظر إليه حتی صعد الجبل» يعد ذلك ما علمث حال 
ولا رایته. قال هرم: أكثر ما حدثني كان من الفاروق والمرتضى رضي الله 


فدھ حتى لا يخرج 


5" طلبث أويساء نودي في صلاة الصبحء + فلما فرغ أردثُ أن 
بالأوراد, ثم بصلاة الضْحى ؛ وما قامّ من موضعه إلى الظهرء 
ثم صلی الطّهرء ثم اشتفل بالعيا إلى العصرء ثم كذلك إلى المغرب» رهکنا 


لعز عن موافظة الأئمة الأمة دا 
: زاهد مُتعبد تابمي انتهى إليه الزهد . قال له عبد اله 
رسول الله 84 لك توفي قريب من سنة ۷۰ للهجرة. طبقات الصوفية 


(1) آویس الثرني 2 
إلى ثلاثة أيام» وفي هذه المدّة ما نام ولا اک حتی في الليلة الا 
نة وناجی ربّهء رقال: اللهمء »اي ام بك من العين الكثيرة التومء 
الكثيرة الأكل . قلت في نفسي: : هذا يكفيني» ولا أشؤشهء فذهيت 


نقل : أنه كان ما نا في جميع عمره» بل كاذ يقول: هذه ليله القيام؛ وني 
ليلة أخرى: هذه ليل الركرع: وفي أخرى: هذه ليلة السجود» وک ليلة يشتغل 
مت : يا أويسء كيف بطي سجدة في لبلة!؟ قال: أقول في 
5 سبحان رقي الأعلى مر فیطلع الصیح. قيل له: : ما الخضوع في 
الصلاة؟ قال: : لو طعْ برمح ما أحمسنٌ فيل له: كيف أنت؟ قال : كيف يكون 
من يصبح ولا يدري آله يعيش إلى المساء اء آم لا؟ قيل له : كيف الشغل؟ قال: 
وافلة زاداه» وا طول طریقاه؟۳۳ آه من طول السفر» وقلة الزاد. 
وقال: إن عبدت الله تعالى مل السات وملء الارضء لا یقبل حتى 
كيف بصق ؟ قال: نآمن:بما تمل لك» ویصیز قليّك فارغاء 
عیادته 


تصدقة. 


حتى لا 3 
وقال: من احت ثلاثة أشياء صارث جهن آقرب إليه من حبل الورید: 
الطعام الذي والملابس النفيسة» والمجالسة مع الأغنياء 


قيل لأويس : في جوارك رجلٌ قد حفر قبرا منذ ثلاثين سنة: وت 
وقعدٌ على القبرء ولا قرار له لیلاً ولا نهارًا فقال: آذهبوا بي إليه. فلمًا 
رآه قال: يا ناحلاً جسدهء مُصفرًا وجهه» باكية عيناه. قال: شغلك القبرٌ 
عن ا فاسئثارٌ قلبُ الرجل ببركة أويس» وصاح صيحة لان فد كشف 


(1) جاء في هامش (أ): وهذا صوم الوصال: وهو مکروه في الک ونهى النبي ڳل عنه» كذا في 
البخاري» ولم بعدر عن الأويس رضي الله عنه. 

2 في (ب): واطول طريقًا 

(۳) في (ب): شغلك الغير عن اله 


(۲) اويس الفرني 1۸ 
عليه لام ورقع في القبر میتّا. فإذا كان القيرُ والکفن حجابّا عن ان فا 
لك بغيرهما؟! 

تقل : أنه ما أكل طعامًا ثلاثة ایا فخرج في اليرم الرابع من المسكن» 
فرأى دیناژا مُطروحًا على الارض» فقال : لعل یکون لشخصي ۰ فأعرض عنهء 
واشتغلٌ بأكل شيءٍ من العلف» فجاء إليه غنم برغيف أ. 
عنده» قال: لعله أذ من ملك انسان. وأعرض عند 


الغنم؛ فقال: 
يا آویس: آنا عبد ون بر ای 


فمددث يدي لآخذه 


وجدث الرغيف في يدي وغاب الغنم . 


ونقل عن الشيخ أبي القاسم الکرکاني رحمه الله ن ذكره”؟ في ابتداء 
حاله كان : (اویسن؛ [أويس]). 
۲ ويد 0 


0 5 ف ذا الفخ ۳ ن النساس ذووها 
من كلامه : 
من عرف له لا يخفئ .عليه شيءٌ. بعني, إذا عرف الأصل سهل عليه 
5 
الفرع 
السلامة في الوحدة. يعني عني: لک في القلب غي ذکر المحبوب» رنکره 
ا او و يكون الشخص مُنزويًا مُعتزلاً عن الناس؛ وقلبه 
مملو* من حب الناس: وحبٌ الدنیا فكاله معهم» فالحاصل, السلامة في 
الوحلة بحسب السيرة» لا بحسب الصورة. 
ومنه: عليك بقلبك. يعني : أن تغل أبوابه حتى لا يدخلة الأغيار. 
ومنه : طلبتٌ الرفعة فوجدتها في التواضع» وطلیت 1 


417 هوأبر القاسم علي الجرجاني 

۷ في (ب): آنه ذکره 

)بيت لاييالمتهية. الدیوان صفحة ١۲ء‏ وفيه: إنما عرف بالف 
عر 

() هذاالخر ليس في (ب) 


في ترجمته برقم (1۷ 


() أريس القرني 1۹ 
نصيحةٍ الخلق» وطلبث القخر فوجدتة في الفقرء وطلبتُ السنة فوجدتها في 
التقوی» وطلبت الشرف فرجدته في القناعة» وطلبت الراحة فرجدتها في 
الزهد. ١‏ 0 

ونمل عن بعض جيرانه : أنه قال: كنا نظ أن آوبتا مجنون» وكان يمضي 
عليه سنون ولا يكون له شيء من الدنياء ركان يصو وما يكرن له شي يُفطر 
عليه» وان وجدّ تمرًا كان يفطر علیه وإن وجدّ كان يتصق به: وقد جمع من 
المزابل خرقًا وغسلها وخاطهاء وجعل شيثًا يسيرًا يستر عورتّة وجسدم» فيا 
عجبا تن الرحمن نفوحٌ من بين هذه الأشياء 

وكان یخرج إلى الصحراء بعد صلاة الصّبح ويرجع بعد صلاة العشاء. 

وإذا رأى الصبيان في المحلة يضربونه بحصبّات: وكان يقول: إن ساقي 
دقيق» إن ترموني ارموا بالحصیات الشبَغِار؛ لثلا ينكسر سافي» ولا يُدمى 
ويمنعني7!) من الصلات: إذلا مبالاء لي بالساق؟ بل بالصلاة. " 

وكي أنه طهر على اعضانه في آخرٍ غمره بباضن؛ وهو في تلك الحال» 
وحضرٌ وقعة صفين» ووافق علباء وحارب موآفقة له حتى استُشهد رضي الله 


عله 


واعلم أنَّ بعضًا من الأولياء يسمى آویتا" ومعناه لا حاجة له إلى الإرشاد 
بى بالفيض الإلهي» وبركة النور النبوي. وهذا مقامٌ عالٍ 
رنه وال لیم 4 (السدید: ۰۲۲۱ 


+ مب وب 


(۱) في (ب) يضربونه بالحصيات الصغار. . لم ترموني؛ ارموا. . ساقي ولا بدي ويمتمني . 
(۲)_کذا في الأصلين» وفي المطبوع من الثره 2 صفحة ۲۱۲: اعلم أن هناك قومًا يُسنون 
أويسيين» ولا حاجة لهم بشیخ؛ لأن النبؤة نرئيهم. 


(ع) الحن البصري 3 


(۲) الهسن البصري''“ 


ذکر الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه: 
مقري النبوةء ومرتي الفتوةء مثبع العمل والعلم: مجمع الورع والحلم: 


معني العلم الاكتسابي رالصدري. الشبخ المقدّم الحسن البصري روح الله 
بع 
مناقية كثيرة ومع غزيرة! ۳ كان صاحب علم ومعاملة دائمة؛ 


وحزی ۳ وقد غشيه الحق من جوانيه . 

وكانت امه من موالي آم سَلمة رضي أله عنهاء وإذا كانت أمْه مشغولة یعض 
الأشغال؛ وهو رضيمٌ» فيبكي > فتلقمة آم سلمة ثديهاء وتنزل قطراث اللبن 9 
انه شرت ینت لوول 98 وما ظهر فبه من الخیر والبركة 
والعملٍ والعلم ما كان الا كة لبن أَةْ سلمة رضي اله عنها"». 


جوفهء ولذا یا 


قرجمته في: طبقات ابن سعد ۰۱23/۷ طبقات خليقة ۰۲۱۰ تاريخ خليقة (انظر الفورس)- 
الزهد لأحمد ۲۶۸ ٠‏ التاريخ الكبير ۲/ ۰۲۸۹ الممارف 44۰ أخبار القضاة ۱۳/۲ الجرح 
والتعدبل ۰6۰/۳ الثقات لابن حبان 2117/4 مشاهير علماء الأمصار ترجمة ۰۱4۲ حلية 
الآرلیاء ۰۱۳۱/۲ آخبار أصفهان ۰۲۵6/۱ طبقات الفتهاء ۰۸۷ صفة الصفرة ۳/ ۰۲۳۳ 
المختار من مناقب الاشیار ۰۱۸۰/۲ تهذیب الاسماء واللغات ۰۱۲۱۸۱ وفیات الاعیان 
۲ تهذيب الکمال /١‏ ۰۹5 سير أعلام النبلاء ۰۵٩۴/۱‏ تاريخ الاسلام 4۹۸/4 تذكرة 
الحفاظ ۰۷۱/۱ ميزان الاعتدال ۰۵۲۷/۱ معرقة القراء ۰۷۱/۱ الوافي بالرفيات ۳۰۹/۱۲) 
البداية والنهاية ۰۲۹0/۹ غابة التهاية ترجمة ۰۱۰۷ تهذيب التهذيب ۲ ۰۲۱۳ الجرم 
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(؟) . في(6: ومنائبه حزيرة: ولعلها نسب إلى مر عليه السلام. 

 )۳(‏ في (ب): ذاخوفي وحذر 

(4) كانت آم الحسن مولاة لام سلمة زوج البي ا اوكانت أم سلمة نبعث آم الحسن في = 


(۲) الحسن البصري ا 
ونقل: أله شرب من كوز النبيَ عليه السلام "۲ في بيت آم سلمة رضي الله 
عتهاء قسأل اللبی إل : «مَنْ شرب هذا الماء؟» قانوا: هذا الطفل. 
فقال ڳلا : «يُسري فيه من علمي مقدارٌ ما شرب من هذا الماه». 
وخكي أنه جاء ان يلك إلى پیت أمّ سلمة رضي الله عنهاء فوضعوا الحسنّ 
في حجره عليه السلام» فدعا له إا فمن ذلك وجد ما وجد 


ونقل : أنه حين ولد ذعبوا به إلى عمر رضي الله عله قال: ستوه حسنًا؟ فإنه 


حسرٌ الوجه. 
وأمُ سلمة رضي الله عنها كانت ترب عليه» ويسبب شفقتها حصل 
لها لبنٌ حتى أرضعته كما مر . 


وكانت رضي الله عنها تقول: اللهم ء اجعله مقتدى الخلائق. 

وقد صاحب مئة وثلائین من" صاب الرسول وَل وشدم سبعينَ من 
المشايخ» وصحب عليًا رضي الله نه وخضنل له منه فتوح كثيرة . 

وسببُ توبته وحاله في أو الم عَلَيَآمَ"ثيلٌ: إنه كان رجلاً جوهريّاء 
ويقال له حسن اللآنىء» ويّجرٌ إلى الروم؛ ویعامل أمراءً الروم ورژساء‌هم» 
فڌهب في بعض أسفاره إلى الروم» وعرض له حاجة إلى الوزيرء فاجتمع به» 
وتحدّث معه» فقال له الوز : نذهب إلى موضعء هل توافقنا؟ قال: نعم 1 
له بفرس مسرج» فركبواء وذهبواء قال الحسن رضي الله عنه: فزقا نحن بخيمةٍ 
مضروبة في الصحراء: مصتوعة من الدیبا ناه من الحرير» وأرتارها من 
الذهب» وجاء جماعةٌ من الأجناد مليسة بلباس الحرير والحرب وآلاتهاء 
وطافوا بالخيمة» وتكلّموا بكلام ما فهمت معنام» وذهیو"» ثم جاءت من 


= الحاجة» فيكي وهو صبي» فنسكته بدیها. انظر أخبار القضاة لوكيع 0۰۶/۲» رتهذیب 
الکمال ۱۰۳/۲ 

(۱)_في(): من كف التبي کل 

(1) في(ب): ونکلموا بشيء» وذهبرا. 


(۴) الحسن البصري or‏ 
الفلاسفة والأحبار قريبًا من أربع مق وكذلك طافرا بها وتكلموا شیور 
وجاءث جماعةٌ من الشيوح؛ وطافوا حولها رنکلمرا وذهبواء وجاءت جماعة 

من الجواري الحسان الصباح الوجوه؛ أكثر كثر من مثتين» ومع كل واحدةٍ صفحة 
من الذهب والفضة رالجراهر والالىء وطافت بالخيمة» وتکلمت وذحبت؛ 


ثم جاء قيصرٌ ملك الروم والوزیژ الکبیر معه» ودخلا الخيمة وخرجاء قال 
الحسن : وأنا مب مُتحبّر في هذا الأمر» فسألتُ الوزیر عن هذا الحال؛ قال 
كان لملك الروم اب صاحبٌ جمالٍ وكياسة وعلمء لا رید في انا 1 
وكان له شجاعةٌ وسخاوة ولطتٌ وکرم: وكان أبره بحب محبّةٌ شديدة» فعرضيٌ 
له مرضُ عجز لاطبا والحكماء عن معالجته ولم ينفح شيءٌ من المعالجة 
والمداواة. 


أقول: كما قيل0©: 
وإذا البكة آشبت آفنازها" آلفیست کل تمبسز لا تفغ 


والله أعلم . 
ثم تُوفى» ودُفن في هذا المکان" والملك يأئي لزيارته في كل سنة مر 
مع هذه الطراتف: و ن الملك. لو قبل فيكَ فداءٌ لفديناك بأنفسنا 


وأجسادناء ولو حصل المقصودٌ بالشفاعة لشفعناء أو بالمحاربة لحاريناء أر 
بالمال والجواري لأعطيناء ولو تفع العم والحكمة والفلسفة لعل“ لکن 

قد أمانًا من لا يمكن المعارضةٌ مع ولا تفع الحيلكٌ ولا تيد المپارزة 
والمحاربة» ثم يدخل الملك في الخيمةٍ ویفرل : يا ولديء وبا قرّة عبني» ويا 
ثمرة فؤادي» ويا فلذة كبديء جدث بالأجناد الملكّسة؛ والعساكر المسلّحة: 
والشيرخ المكرمةء والجواري المنمّمةء والأموال المجتمعة؛ والحكماء 


5 المفضليات 477 القصيدة )۱١١(‏ 
29 في(0 
(9) في (): لعلمنا 


(۳) الحسن البصري or‏ 
المفخمةء ولا يتفم فيك حيلةٌ ولا تدبير» والسلامٌ عليك إلى سن أخرىء 


ويرجع . 

فلا سمع الحسنٌ هذا الكلام من الوزيرء وعرف هذا المعنى وا في تلبه 
تأثيرًا بلیغاه فعزم في الحالٍ على الرجیع» ورجع إلى البصرة» وحلف أن 
لا يضحلكٌ في الدنیا حتّى يتحَقَّنَ عاقبة أمرىء واجتهد ني العبادةء واشتغلٌ 


بالمجاهدة إلى حدّ لم يمكن فوقه لم ي يتيس لأحد معلل حنى سكي أنه ما 
الوضوء!۱ إلا في الخلاء سبعين سنةء وبال في العُزلة عن الخلق حتى قطع 
آمالَهُ عنهم ٠‏ لا جرم فاق الجميع . 

وسكي أنَّ رجلا قام في مجمع وقال: لِم تفر علينا الحسنٌ» رارتفع شأئة؟ 
وكان واحدٌ من الاکابر حاضرًا هناك فقال: لاحتياج الكلّ إلى علمه» وهر 
لا يَحتاجٌ إلى آحد مقدار شعيرة: الكل مُحتاج إليه في الدين» وهو فارع من 
دنياهم ؛ لأجلٍ هذا صا مُقندَى للجمیع : 

نقل: آله كان یم الناس في في اسب موه فلو أنه حضرّ المجلس للمیماد» 
ولم تكن رابعة العدوية حاضرة رل الوعظ فتل له: يا شيخ» كم يحضرٌ من 
الأكابر والأشراف! ولا تشتخلٌ بالوعظ لهمء وتشتخلٌ به لاجل امرأة مُقتعة! 
فقال: لا نحصّل شرابًا للفيل» فكيف نصيّهُ في حوصلة البغات"؟! 


اه حين يشتدٌ الحالُ على الحاضرين بیش تكادٌ دهم تحترق» 
واعینهم تفیفن دموا كان يتوجّهُ إلى رابعة» ويقول: يا مقنّعة» هذا من جمرات 
فيل له: ما الإسلام؟ ومن المُسلم؟ قال: الاسلام الذي ذكرره في اتب 
4+ والمسلمون تحت التراب ‏ 


(۱) في (): حنى ما کان ينقض الوضوء . 
(۲) كذا في الأصلين» وفي المطبوع المترجم صفحة 117: يقول: إن لا نستطيع صب الحساء- 
التي نکن قد آعددناها من أجل حوصاةٍ الأفيال - في صدور التمل. 
والبغاث: طبر ضعيف صغير. 


(۴) الحسن البصري o‏ 
آقول كاله أشار إلى ضعف إسلام الحاضرين» وا المسلمين الكاملين هم 
المدّفونون» بعني القرن السابق. ول لٍ: «خيؤ الفرون ترني» ثم الذين 
يلونهم. ۲۳۰۰۰ الحديث» واثه أعلم 
وستل أيضًا: ما أصل الدین؟ قال: الورع. فقيل : وما يُفسد الورع؟ قال : 
الطمع . 
وقیل له: ما جنات عدن؟ فال: غرفة من ذهبء لا طريق فيها لا لرسول آو 
صدَیق أو شهید. أو سلطانٍ عادل 
وقبل له: إذا مرض الطبيب» فكيف بالج غيره؟ فال : عليه أن یعالج نفسّه 
أولأ» ثم غيره. 
وقال: استمعوا إلى كلامي؛ فان علمي يَنفعُكُم » وعملي لا بضوکم(؟, 
وقیل له: يا شيخ قلوبُ الحاضرینٌ"نالمثه ولذا لا تؤثّر فيها كلمائك 
قال: لیتها كانت نائمة؛ إذ لو كانت نائمة لدديّهث بادنی تحريك؛ ولكنها میت 
لا تسب بالتحريك , 


نا أقرامٌ يخوّفرننا بالموعظة حتى نكاد قلوبنا تنقطعٌء وأکبانا 
تتفت فهذا يجوز آم لا؟ قال : تصاحجشکم مع قوم یخوفونکم اليو حنى تأمنوا 
غا خية من مُصاحبتكم مع قرام يؤتنونكم الیو فتخافون تا 

قبل له: يحضرٌ في مجلس وعظك مَنْ يحفظٌ كلامَكَ لیعترضن عليه. قال 
عرف نفسهء وطمم في الفردوس الأعلى» ومجاروة ره سبحانه وتعالى 
ل طم يدا في سلاو مي أل یی ان له تال لم يقل اسب 
تبارك وتعالى . 1 


(1) حديث رواه البخاري (۲۱۶۷) في الشهادات, باب: لا يشهد على شهادة زورء ومسلم 
(۱۵۳۳) في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» والترمذي (۳۸0۸) 
(1) وكأن الكلام ترجمة لیت الخليل بن أحمد في عيون الأخبار ۱۲9/۷: 
اعسل بعلمي ولا تظر إلى عملي يفك قرلي دلا يضررك تقصيري 


(۳) الحسن البصري وه 

آفول : وني هذا المعنى آنشد شعرًا: 

قبل إن الإلةذر ولد وتيل إن الرسول فد ها 

مسا نجا ال والرسول ما من لسان الوّری فکیف آنا“ 

[والله آعلم] 

وتیل له: لایبلغ أحدٌ درجة دعوة الخلق: ومقامَ الأمر بالمعروف والّهِي 
عن المنكر الا بعد تطهير نفسه عن الأخلاق الردية؛ وتهذييها عن الصفات 
الذميمة. قال: لا يتمتى الشبطانٌ الا أن يعمل عملاً یس به باب الأمر 
بالمعروفب والتهي عن المدكر. 

وقیل: كان رجلٌ كلما سمح آيةً من القرآن يُصعق» وثلقي جسده على 
الأرضء فقال له الحسن: إن قدرت على أن لاتفعل هذا فقد آحرفت 
معاملتك ون لم تفدر على أن“لا تفعلَ,نقد ألقيتنا وراءك بعشرة منازل. ثم 
قال: الصعقة من الشيطان» فهو قد أشار في هذا الكلام إلى أن الاضطرابَ عند 
سماع كلام الله وذكره رغیر لك إن كان اختياريًا حرام وتصنّع» ولا فجائرٌ 
لا محالة . 

أقول: وید على الجواز عند الاضطرار وه تعالى : « لا يكف آم تفت 
ِلَاوْسْسَهسَ4 [البثرة: ۲۸۱] الث أعلم 

نقل : آنه کا 5 في بعض الأيام بالوعظه إذ مخ عليه الحجًاج باب 


وحشمته وحدّة طبعهء فلم يتغيّر الحصسنْ» ولم 
المجلس» ثم قامَ الحجّاجُ وذهب إلبهء وا ب 
الرجل 


من کلمانه حتی ان 
بي وقال : انظروا إلى هذا 


المنام بعد أن آدرکه الحمام كاله في عرصات 
ما یطلبه الموخدون 


(۱) دیوان علي بن أبي طالب 4۸۳ 


() الحسن البصري لها 
: إلهيء أظهز نار الکری 
وأفتخ أبواب | فانک أكرمٌ الأكرمين» وأرحمٌ الؤاحمين. وقد یقت آراءٌ 
الناس؛ واجتمعث ظنوثهم على لا تفر لي» وأنك فا لما بريد 
لي على خلافی اعتقادهم . فبلغ الحم هذا الكلام» فقال: ذهب بالآخرة أيضًا 
ذلك الخبيثٌ بالشطارة 
0 انقل أن عليًا الُرنضى كرم الله وجهه دعل البصرة وفي يده زمام مطليعه: 
ووقف فیها ثلاثة» ومنع جميع المذكرين» ثم جاءً مجلس الحسن» وقال : آنت 
عالم أو مُتعلم؟ قال الحسن: لا ذاك ولا هذاء ولکئي بلغتي أحاديثٌ من 
رسول الل ل أرويها وأذدثها للمسلمين. فلم یمن علي رضي الله عندء 
وقال: يليق بهذا الشاب أن يتكلم وذعب. فعرفه الحسنٌ بالفراسة» فترل من 
المنبر» وسعى خلفه: فلجًا شیّت بأذياله» وقال: يا أمير المؤمنين» 
اس بافه أن ممتي الوضوء. فلت ما وم الوضوه. 
وشكي اله انقطع المطر من البق وأجدبث الأرضٌء وخرج الناس 
تلاسسقاء في كثرة عظیمق والح نعهم» فالتمسوا منه أن بصعد المنير» 
ريدمو لهم؛ فقال: يا قوم» تطلبون المطر؟ فقالوا: نعم. قال» انفوا الحسن 
من المدينة حثى بستیگم اله فان انقطاع الأموا إنّما هو سبيه. 
( وحكي أنه ما تي بسا قط 4 لغلبة الخوف عليه. 


تال بعضهم: اما قال هذا لأله قال عند الثر 


أقول: إنما قال کذلك لخوف الخاقمة. ولل اعم. 

روي عن بعض أصحابه »یلا وكان ی وييكي ولا يسكنٌ؛ فقال 
لامي و را 
617 روى الخطيب توله ا «أخر من يدخخل الجتة رجل يقال له جهيئة. فيقول أهل الجنة: عند 


جهينة الخبر اليقين؛ وحكى الشهيلي أنه جاء أن اسمه هناد. انظر #کشف التفاه ۱۸/۱ 
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(۳) الحسن اليصري ov‏ 
له صاحبٌ ١‏ نم هذا الأنينْ والبكاء يا شيخ؟ وأحوالك مضبوطة» وجميع 
آعمالك بالعبادة مربوطة . قال أخاف اتی حطرث بغير قصل واختيار خطوةٌ في 
غير رضا اش فيقال للحسن: : ما بقي لك عند الله مقداژ ولا ون واعتبار! ثم 
رد الأمرُ بالرد وعدم القبول "١‏ . 

وحكي اد رجلا كان عند باب صوسعته: وهو رحمه الله على السطح بُصأي 
وبيكي في السجدةء حتى سال المع من الميزاب» وتقاطر على ذلك الرجل» 
فدقٌّ الرجل البابَء وقال: يا أهل البيت» هذا الماء المُتقاطرٌ نجمنُ أم لا؟ 

فسمح الحسنٌ» ققال: اغسله؛ فانه دمع عينٍ العاصي ١‏ لا تجوز الصلاة به . 


إلى هذا القبر» إن آخد منزلي من منازل الدنياء رل منزلٍ من منازل الآخرة» 


فلا ت تفتزرا بدار يكون آخره مذا+ وكيف لا ت من دار يكون هذا آرله؟ 
فاصلحوا حال نکم وآخركم فیکی کل من عضر هناك بكاء عظيمًا . 
برَ يومًا في بعض المقابر ْقال:في هذه المقابر ناس لا يلتفتوت 
لكن امتزج بترابهم حسراث لو رضت على هل السدوات والأرض 
لتناثرت أعضاؤها على الأرض. 

نقل عته أنه جرى عليه في حال طفولته معصيةٌ فکلّما حیط له قميصٌ» کا 
تک من تلك المعصية» ثم يشخ جيبة» ويبكي حتى يُغشى عليد!". 

وروي Ei‏ | عمر بن “عبد العزيز كتب إلى الحسن» وطلبَ منه نصيحة 
مُختصرةً ٤‏ يحفظّها ويتذّدها دائمّاء ويعمل بها: فكتب الحسنٌ على ظهر 
الکتاب : يا أمير المؤملين» إذا كان اللهأمعك» فأنت ترجو من غيره؟! 


(۱) بین الهلالين ئيس في اب 
(1) في المطوع المنرجم صفحة ۲۲۰: وكان كلما يسيك قميضًا جديا كان يكنب تلك 
المعصية على تلاي 


(۳) الحسن البصري ۸ 

وكتبٌ إلى عمر رضي الله عنه نبا أخرى: احسب في نفسك أنه قد ال 
يومٌ» تقول فيه: ما كانت الدنيا قط . 

وكتب ابت الثاني رحمه الله إلى الحسنٍ» وطلب منه أن يأذنَ له في 
الحضور إليه؛ قال الحسن رحمه الله: اتركنا نعش في ستر الله تعالی؛ فن في 
المصاحية يَطلِعٌ کل ما على عيب صاحبه» ويصير سا للتفرقة والبخض . 

روي أنه نصح سعيد بر جبيرء فقال له: لا تعمل ثلاث خصال أبدًا: 
لا تفرب من السّلطان وان كان محض الشفقة على خات الله» ولا تخلو بامر 
أبدَاء وان كانت رابعة العدوبةء وأنت تعلَمُها کتاب الله تعالى. والثالث: 
ولا نجالس الأغنياه. 

قال مالك بن دينار رحمه الله: سألث الحسنٌ رحمه الله عن عقوبة العالمء 
قال: هي موث القلب. قلت: وما موت القلب؟ قال : طلت الدنيا. 


قال عبد ه200: تصدث يونا أن ال صلاة الصبح في مسجد الحسن 
بالجماعة؛ فلفا أنيث إلى باب المسجلا وجدنه مردودًا مُغلمًا: والحسنٌ يدعو 
وقومٌ خلفه یقولون: آمين »قلت # تى اماب الحسن ند جازرا الب 
صبرث حتى طلع الفجر: اردث أن أدخلّ المسجدء فإذا الباث مفترح» 
فدخلتُ» فما وجدث فيه غيرٌ الحسن» فتحيرث إذ ما رأيثٌ هناك الجماعة 
الذين يقولون آمين؛ فلمًا صلينا الصلاةَ حكيث الحكابةء وأقسمث با أن 
يُطلعني على هذا السرّء فقال رحمه الله : يأني إليَ كل ليله طائفةٌ من جر 
تصببين» ویلتسون مني أن دعر لهم» وهم نون أي بقرلون آمین؛ ثم 
استكتمتي هذا الحال 

قال رجلٌ من أكابر الدين: سافرثُ في جماعة مع الحسن رحب الله للحجٌ؛ 
روصلنا إلى بثرء وما كان هناك دلو ولا حبلٌ. وقزعنا من التلف. فقال الحسن 
رحمه الله: لا تحزنواء أنا اتف بالصلاةء وأئتم استقرا الما من البثر. فلا 


() في المطبوع المترجم ۲۲۱: قال شيخ : ذهب 


(۳) الحسن البصري 2۹ 
شرع في الصلاة امتلات الب من الماء حتی وصل الماءٌ إلى رأسهاء فاستقينا 
الما وشريناء وملأنا الأوعية» ولا عبرئا من ذلك المكان وج الحسنُ 
في الطريق» أخذها وقسمها عليناء ركان نواته ذهبّاء بعنا في 
قابطنا 


رحمه الله ت 
المدينةء وا 
حكي أن أبا عمرو(؟ الذي هو إِمامٌ في علم القرآن» وعلم القراءة كان يدر 
إلبه صبيعٌ مصبيحٌ الوجه لأجل تعلّم القرأن"» فحسّته ابلین في عينهء وسل 
إلبهء فاختلى به أبو عمرو" في بعض الأبام» وقصد أن ینبلك فلمًا هم به 
آنساه ال" تعالی جمیع القرا رآن من أله إلى آخره» فندم أبو عمرو رحمه الله من 
ذلك القصدء ووقعت في نواده نالا واضطریث احرالة فجاء إلى الحسنٍ 
رحمه ال ریکی كثيرّاء ونصصٌ عليه الحكاية» واستدعى منه أن يدعو له في 
ذلك» نحن الحسنْ من ذلك. وقال : هذا موسم الحج: سافز مع الحتجاج» 
وحچ البيت» وبعد الفراغ اذهب إل مت الخيف تر هناك جالسًا في 
المحراب» لا نشوشل عليه الحال؛ بل اطُبِمْ حتى يفرع“ ثم قرب الیه: 
والتسن منه أن يدعو لك فان دعاءم عند الله مُستجاب . فامتل أبو عمرو؛ 
وذهب إلى مكة شرّفها اله» وبعد الفراع من أعمال الح قصدّ مسجد الخیف؛ 
ورأى الشیخ الذي وضّاء الحسنٌ به جالسًا في محراب المسجد؛ وحوله 
جماعةٌ» جلس عمرو في ناحية من المسجدء إذ دخل عليه رل وعليه 
یات بيش نظيفة» نام الشيخٌ ب والأصحاب كلهم اتب وسلموا عليه 
ومكثوا إلى وقت الصلاة» فقام الرجلُ رصلی إمامهم» واقتدى به الشبخٌ مع 


الأصحاب» ونما قضوا الصلاة: وتفيّقٌ الجماعة» وصار المسجدٌ خاليّاء وبقي 


(۱) عو زان بن عمّار التميمي المازني البصري أبو عمرو» ويلقَبُ أبوه بالعلاء (۱۵4-۷۰ه) من 
آئمة اللفة والادب وأحد القراء السبعة. 

(۲) _ في (ب): تعلم القراءة. 

(۴) في الأصلين: فتخلی بد آبر عمرو 

, في (1): حتى یخلص‎ )٤( 


(0 الحسن البصري 3 
الشيخٌ وحده» قام إليه آبو عمرو وسلم علیه» وقال: ال ال يا شيخ ادع الله 
لي. وحکاءٌ الحكابة» فاغتم له الشیخ» ونظر بطر | ن إلى السماء: وما ارت 
إليه نظرث؛ إذ تذكر أبو عمرو جمیح القرآن ببركة دعائه» قال ابو عمرو 
رحمه الله: تمرّغثٌ بين بديه على التراب من غابة الفرح؛ وقبّلتُ رجلهء قال 
الشبخ: من دك عليّ» وأرشدل إليّ؟ قال أبو عمرو: الحسن البصري. فليم 
الشبخ؛ وقال: فضحني الحسنء وأنا أيضًا أفضحة ثم قال لي الشيغ: إن 
الرجلٌ الذي جاء إليناء وأكرمناه رصلينا معه الصلاةً كان هو الحسن: يجيء 
لا کل برم ويْصلَي با الظهرء ثم صي العصر بالبصرةء ثم فال الشيخ : من 
كان له مام مثل الحنن كيف بحناج إلى غيره» ولا بسندعي منه؟! 

حكي أن رجلاً في زمانه كان له فرس قد قَدبَ من الهلاك, وصار الرجل 
عاجرًا تُتحيرًا في شان فذهب صاحبٌ الفرس إلى الحسن اليصري رضي الله 
غنه» وشرح عنده الحال» فاشتری الكسن ذلك الفرس منه بأريع مئة درهمء 
وسلم ان إليه» ناج عل الي الرجل في مناه فة يرعى في مرج 
من مروج الجنة. ومعه آربعة,آمهرة"" سمان شهب» قال: لمن هذا؟ قالوا؟ 
لنحسن البصري؛ ولكن كانت لك تبله. فانتبه» وجا من الغد إلى الحسن 
البصري» واستقالَ منه البيعء وأظهرٌ فيه ندمّة» قال له الحسن: اذهب» فالذي 
ری أنت البارحق فأنا رأيله بارحة أمس . فاغتمٌ الرجلّ ورجع» ثم رأى الحسنٌ 
في ليلته مرف ومناظر عالية في السجنةء فسأل: لمن هذه؟ قالوا: لمن أقال بيع 
نادم فطلبٌ الحسنٌ رضي الله عنه في اليوم الثاني ذلك الرجل» وفسخ المقد» 
وأقال ابيع . 

تقل آله كان يران الحسن ۲۳ مجوسيًا اسمه شمعوده قد عبد انز سبعين 
سلة» ثم لما حضرته الوفاةً أخبر الحسنٌ عن حال قام إليه أداءً لحق المجاورة. 


0 في (أ0: ومعه أريع مث مهر 
25 كذا الاصلین ولعلها أنه كان جار من جيرا الحسن مجوسيكا. 


(۳) الحسن البصوي 1 
فرآه قد أسوة ظاهرء وباطنه من الثار التي عبدهاء قال : نف من الله تعالى؛ نا 
مرك الذي كان رآمن مالك قد انقضی في النار والدخان» رأغضبت الله تعالى 
عليك» وما عملت برضاه أصلاًء فاليومٌ يوم الندم والتوبة والإسلام 
والاستغفار» عسى الله أن يتوبَ عليك ويرحمّكٌ . قال المجوسي يمنعني عن 
الاسلام لا أشياء» الأول لد أهلّ الإسلام یرد انذنیا ليلا هل ثم 
بطلبونها سا وجهرا. الثاني: الهم يقولون وبعلمون أنَّ الموت حف ثم 
لا یتپیزون له ولایعذون أسبابها. الثالث: أنهم يعتقدون هم سيرون الله 
تعالى في القيامة: ثم لا يَعملون برضاه. قال الحسن رحمه الله في نفسه: إن 
هذا ليس من كلام المُنكرين» ثم قال له: المؤمنون يعملون ما ذکرت؛ ولكتهم 
بوحدائية الله تعالی؛ لا يصرفون آعمازهم في عبادة النار مثلکم» وليس 
للنار وفاء آصلاً؛ فا عبدتها سبعين سنة» وتقرّبت إليهاء وأنا ما عبدثّها 
قطماء تعال ندخل فيهاء ثم ننظر إتها: هل يُحرقني أم تحرثلت؟ بل تحرقنا 
جميعًاء الا إذا منعها ال تعالی عن الاحراق» فانها لا تقد على إحراق شعرةٍ 
على جسد مرحٌدٍ. ثم أدخل الَحْشنُ ده في النار:روقال للمجوميّ : وافقني» 
برس على ذلك: ولم تحرقي النارٌ 
بقدرة الله تعالى شعرةٌ من ید الحسن(۰ وما وصلّ إليها ألم فلتا رأى 
المجوسي المشركُ ذلك تحير وتعجّبَ منه» وص العرفان آذ في الطلوعء 
وليل الُكران شرع في لرجوع: قال للحسن: : بعد a‏ بت 
وما بقي من عمري إلا نف معدودة لا نس شب یل فماذا أعملء 
وما التديِيرٌُ والحيلة؟ قال الشيخ : التدبيُ أن تومن بالله. قال المشرك : فان 
آمطيتتي طا ك رت لي ضسامئًا بالرحمة والعفو وترك العقاب آنا 
أؤمن. رده في زمرة المؤمنين» وان لم تُعطني خط يدك فلا فكتبَ الحسنٌ 
رحمه الله كتابًا بهذا المعنى. وأعطاه إياه» قال المُشركٌ: اشهذ على ذلك 
جماعةٌ من عدول البصرة؛ فإتي خائ من الله تعالى غابة الخرف. ففعلٌ 


 )۱(‏ في (ب): شعرة من جسد الحسن 


() الحسن لبصري 1 
ما قال فأخذ المد المشرك المجوسيئٌ ذلك الکتاب» ٠‏ وبكى كثيراء وآمن با رکب 
سله واليوم الآخرء روضى الحسنً؛ وقال: أريد أن تغسّلني بيدك» ونضع 
اد ي ليكون حجّةٌ لي عند الله: وتدفنني في مقابر المسلمين. فلمًا أتم 
الوصيةً خرجث روح وتولى الحسن ما وضّاء به» وصلی عليه في ناس كثير 
من المسلمين» ثم وقح اضطرابٌ في قلي الحسن من هذا الفعل» وصبرورنه 
اما له وما نا تلك الليلة من هذا ال ر وكان يُصلَي ويقول في نفسه: 
ماذا فعلث؛ آنا أعطيث خا على جهل» واستجریث على هذا الجهل العظيم» 
والخطب الجسيم" إذ ليست رحمة الله في نصرّفي» وأنا غريقٌ في بحر مؤاج» 
كيف أقدرٌُ على تخليص غيري؟ وكان في هذا الفكر إذ أخذه النعاس في 
السخرء فرأى شمعون في المنام وله وجةٌ وضيءٌ أضرَاً ما يكون» رعلی رأسه 
ناج وعليه حلَةٌ» وهو يتبسَمٌ ربطوف في رياض الجنة في غاية البشاشة والفرح 
والسرور» قال له: با شمعون: كيف جالك؟ فقال: أتسألٌ عن حالي وأنت 
نشاهدني وتنظر إليّ! إن الله تبارك وتعالى رحمني: وأتزلني في دار کرامته: 
وغمرني باولع نعمته» وشرّفي بون عم فعل معي من اللطف والإحسان 
لا تُحصيها العبارة» ولا يحويه التقريرة 
الضمان؛ حذ كتابَكَ؛ لد لا حاجة لي بعد إليه . 
النوم» والکتاب في يده: فبكى حتى غسل المكتوب بدموعه. وقال: إلهنا 
ومولاناء علمنا أن لطنّكَ وإحائك لا يحصل بعلَةء رتما مو محضٌ تفضّل 
رامتنان» من ذا الذي یصیژ خاسرا لديك؛ وأنت ترحم متجوسيًا عبد انز طول 


غمره وأيام دهره. 


نقل : أنه كان فيه رحمه الله - من الانکسار والتراضع ما لا يوصف» حتی 
إنه ما كان ینظر شخصًا الأشخاص إلا ویمه شرف من نفسه وأفضلٌ 


() ۰ في آب): من هذا الفعل 
(1) في (): والنطر الجسيم 
(۳) في (ب): ولا يحويه التقدير. 


(۲) الحسن البصري ۳ 

له يومًا من الأيام مسي إلى ساحل دجلة» رأى رجلاً آسوة» رعنده امرأةٌ 
وقارورةٌ وكان يتجرعٌ من القارورة» قر الحس: أن هذا الرجل؛ هل هر 
عرد مني؟ ثم قال في نفسه: لا شك اله ير مني» إل أنه بظاهر الشرع جالسسٌ مع 
امرآق ويشرث الخمر؛ فما نم هذا الخاطرٌ في باله إذ طلع مركب على الشط ؛ 
رف حمل ثقيل ٠‏ وجماعةٌ من الناس» ومال إلى جانب وغرق» وکان فيه سبعة 
أشخاص ٠‏ فغرقواء فالأسردٌ المذكورٌ نزع ثبابه في الحال» ورمى نفسّه في 
الماء» وآمسك منهم اث یه» واثنين برجليه؛ واثنين بضرسه» وأخرجهم من 
الماء» ثم صاح إلى الحسن» وقال: يا حسن: أنا أنجيثُ بتوفيق اله سن منهم» 
فخلمن أنت هذا الواحد البافي من الغرق؛ ثم قال: حسنء اعلم أن هذه 
المرآة والدتي» والقارورة فيها ما قصدث امتحانك» حتى نعلم أك بصيرٌ آم 
أعمى؟ نتعيجّب الحسنء واعتذرء وتحتَق آنه كان مبعوثًا لامتحانه من الله 
تعالى» ثم قال له الحسن: شر كما صرتسيبا لنجاة هؤلاء الغرقى» فانجني؛ 
فاي غريقٌ في بحر العُجْب. تال الانتوه: م2 الله عينك. فصر الحسنٌ بعده 
إلى حيث ما كان يرى نفسته خيرا ,من ح اصلاء حتی رو آله رأى كلا قال: 
إلهي» اجعلني اوتا لهذا الکلب فقيل يذل نقال : إني إن 
هذه الورطة فلا شك أنا خير منه» وان بقيثُ في هذه الورطة والحالة فهو خيرٌ 


مني بعرّة الله تعالى . 

نقل عله رضي الله عنه أنه قال: أعجبني أرب كلمات سمعها من أربعقٍ 
آشخاص: 

الأولى: سمعث متا قد عيّرثٌُ عليهء فال: يا شیخ» 
ولا تطو ذيلك مني؛ فالأمرٌ في تاني الحال: ولا شك أنه محف عليناء والله 
أعلم بالعاقبة 

والثانية : رابت رجلاً سكران وقح في ماه وطين: يمشي ویتمایل من 
الجانبين» قوم مر یت ما أخرى» قلت له: لت قدميك يا مسكين حى 
لا ترق. قال السکران : أنت يا خ بث قدميك حتّى لا زل مع هذه الدعرى؟ 


(۳ الحسن البصري 34 
فاك إن رتست لا تقوم إبذاء داي إن وفعث وتلطخ ثوبي بطينٍ وان رب 
. فهذا کلام قد أ في قلبي تیا عظيمًا ‏ 


سکران فأغسله والأمرُ هيك 


الثالثة : رأيث صبيًا معه ضرء؛ قلت من أين جشت بهذا الضوء؟ فنفخ 


ل: قل يا شيخ أينَ ذهب حتی آنا اقول من أين جاء . 

أقول: لعل الإشارة فيه أنه اتعدم: وذهب إلى العدم كما آله جاة من العدم 
وأشار الصبرعٌ بذلك إلى و الإنسان آوجده الله تعالى من العدم» ثم يعود ثانيا إلى 
الفناء» ومن هذا يظهر سد المبدً رالمعاد؛ ويتكشف كثيرٌ من اسرار العلم 
والعمل . وان اعلم. 8 
والرابعة قال: رایث امرأة ذات جمال؛ منكشفة الوجی مُغتاظة من الزوج. 

من البيت تشتكي من زوجهاء فلمّا وصلث ال قلتُ: يا فلانة ولا 
استري وج ثم تكلمي . قالت: پاشیخ. والوء إني غرقث في حب مخلوق 
إلى حيث ما يقي لي درل ولا شعو بان وجهي مکشوف آم لا فا لولم 
تخبرني بذلك ما كنت ال أراتخل<التترق على هذا الحال» ولك دعرى 
عظيمة في محبة اه تعال یل یف راک وجهي؟! فلست مقنول 

نقل عنه أنه قال لأصحابه: ما آشبهکم بأصحاب رسول الله تٍّ. والظامه 
هته أنه استهزاء مته بهم؛ لاه قال بعده: فانکم لو رأيتموهم لقلثم: إنهم 
مجانین» واتهم لو رأوكم لقالوا: ما شنكم رائحة الإسلام. فإنهم کانوا 
فارسين على الجیاد, وتركرا الدنياء واشتخلوا بالدين واليقين» وأمًا نحن 
فمشغولون بجيف الدنيا وحطامها كبمض الطيورالواقع''" على الجيف 

نقل عنه أنه جاء إليه أعرابيٌ» وسأل عن الصيرء فقال رحمه الله : هو على 
قسمين: الأول الصبرٌ على البلاء والمصائب). والثاني الصبرُ عمًا نهى الله 


() في (ب): الطيور الراتف 
0 في (ب): البلای أي المصالب 


(۳) الحسن البصري 16 
عنه. قال الأعرابييٌ: ما رأيث أزهدٌ منك» ولا آصيرٌ منك! قال رحمه الله : أما 
زهدي فللرجاء؛ وأما صبري فللجزاء» فطوبى لمن یکول زهده وصبرّه للحقٌّ 
لا نشيء آخر. قال الأعرابيُ: اشرح لي هذا الکلام» | ت علي اعتقادي . 
فقال رحمه الله : زهدي في الدنيا للرّغبة في الأخرة؛ وهذا عينُ نصيب التفس» 
وصبري على البلايا والطاعات لرجاء الأمن من عذاب النار. 

ومن کلامه أنه قال: لا بد للمؤمن”"! من علم نافع» رعملي كاملٍ مع 
الاخلاص؛ وقناعةٍ مشبعة مع الصبرء ثم بعد حصول هذه الأمور لا أعلم 0 
يمعل به 

وقال: الشاءٌ کته تنبا من الانسان؛ فإنها تنركٌ الرعيّ عند صياح الراعي ؛ 
والناسث لا ينزجرون عن المعاصي باستماع كلام الله تعالى. 

وقال : القرينُ السُوء يررث الظن الننوء بالجیاد . 

وقال : الطلب إلى الخمر أحبًا اي تن الطلب إلى الدنيا . 

وقال : المعرفةٌ أن لا تجد في نفسك ملقال رسن الخصرمة. 

وقال: اول ما يدخل أل الجنة فيها يُعْشى عليهم ثمانية آلاف سنةو لان الله 
تعالی یتجلی لهم» فان نظروا إلى جلاله يسكرونٌ من هیته. وان نظروا إلى 
جماله يغرقون في بحر الحيرة 

وقال: الفكرةٌ مرآءٌثريك الحسنات والسيئات . 

وقال: من لا يكرن كلاثه عن الحكمة فهو عين الآفة؛ ومن لا يكون سکوئه 
عن الفكرة فک سهو وغفلةء وکل ني" ليس على وجه العبرة فهو لا ولهو. 


وقال: مكتربٌ في التوراة: هَن قنع لا يحتاج إلى أحبدء ومن اعتزل عن 


(1) في 03: لا بذ للمرء من علم 
(» في( ان پر سی 
20 في (): وکل نظر. 


() الحسن اليعمري 11 
الخلتق سَلِمٌء ومن وضع الشهوةٌ تحت رجله مُنق» وإذا تر الحسد ظهرت 
المروءة؛ ومن صبر أيامًا معدودة بل عاش دهرًا لا خر له . 


وقال : للورع ثلاث مقامات 
المقام الأول : أن لا تلم المد إلا بالحق» سواء كان في الغضب أو از 
١ 0‏ في في 
الرضا. 
الثاني : أن یحفظ اعضاءه عمّا لا برضی الله به 


الثالث: أن لا يقصد الا شیتا يرضى الله تعالی به. 


امن الورع خير من مثقالٍ من الصوم والصلاة 

وقال: أنضل الطاعات كلها الفكرٌ والورع . 

رقال: لو علمت أن ليس في نادي اماق لكان لس أحبٌ إلى من جميع 
الأرض وما عليها 

رقال: اختلافٌ الظاهر والباطن تواللسان والقلب من الشاق 

وقال: المؤمنٌ من يكون لیا ساكثّاء لا يعمل ما يقدر عليه؛ ولا يقولٌ 
ما يخطر 

وقال : لا غيبةً لثلاثة أشخاص : لصاحب الهوى. وللفاسقء والإمام الظالم 

وقال : سکب ان آدم؟ رضي بدار حلالها حساب» وحرامُها عذاب 

وقال : نفس ابن آدم لا ارق الدئيا إلا بثلاث حسرات: الأول ما 
جمع؛ والثانبة ما حصلت له آماله» الثالثة ما حَضْلَ زادّاء وبين يديه مساق 


وقال: 


من سكرات الموت. قال: لاء بل كان في 
سب من سبعين سنةء الوم يستريح من هذا التعب راب لا ندري كيف 
يكون حالَة بعد هذا . 


(۳) الحسن البصسري 1Y‏ 

وقال: نجا من حمل خفيفاء وعلك من حمل ثقيلاً كما قال ي : «نجا 
المخففونء وهلك المثقلون:. 

وقال: رحم الله امراً تكون عنده ودبع فسلمها إلى صاحبهاء ثم بسان 
خفیف الحمل . 

وقال : العاقل الكيّينٌ رجلٌ خرتبٌ الدنياء وع على ذلك الخراب الا خرة. 

وقال: ليس داب آولی باللّجامٍ من النفس 

وقال: إن آردت أن تعرف الا بعدكء فانظر إلى الدنيا بعد غيرك. 

وقال: الرجلٌ الذكي الفطن من خرب الدنياء وبنى الآخرة على ذلك الأ 

وقال: عرف من كان قبلكم من المسلمين قد الکتاب الذي انر الله 
عليهم؛ فبالليل تالا في معناءء وبالنهار اشتغلوا بالعمل ہما فهمرا منه» وأنتم 
اكتفيتم منه بالمُّدارسةٍ وتصحيح جزرفه وإعرابه» وتركتم العملّء وجملتمره 
وسيلة إلى الدنيا . 

وقال: وا ما أعرٌ أحد الذي انقضة الا لها تعالی 


رقال: إن آردت أن تأمز أحدًا بشيء فلا بدّ أن تعمل به أنت أولاً» ثم تأمره 


وقال: من جاءً بكلام الناس إليك» يمشي بكلايك إلى الناس . يعني من 
يفشي سول عند الناس"؟. 

وقال: الإخوان أعرٌ إلينا من الا والعيال؛ فد الآ الصالع" ب 
على الدين» والاهل والعبال خخصمُك في الدين؛ لأنهم يُفنسدون عليك مور 
دينك . 


(۱) . ذكره العجلي في كشف الخفا ۲/ ۱۱۰ من قول أوبس؛ وسيذكر المزلف رحمه الله هذا القول 
(۷۵) من أقوال ما 
() هو من قولهم: من نم نك نج عليك . 
(۴) في ب): فان الرجل الصالح 


بن دينار 


(0) الحسن البصري 1۸ 

وقال: ما أنفق الشخص على نفسه وعلی عياله وعلى أبريه فعلیه حاب ال 
ما أنفقٌّ على صديتٍ في الدين أو آطعمه: فليس له حساب. 

وقال؛ صلاةٌ شخص لا يكون لب حاضرًا إلى العقوبة أقرب 

وقيل له: ان في جوارك شخصن اعتزل عن التاس» وما صلى الصلاة في 
الجماعة منذ عشرين سنةء فمضى إليه الحسن رحمه الله وقال: يا فلان» لِم 
لا تخالط الناسء ولا تصلي بالجماعة؟ قال: لأني معذورٌ مشغول بما يمنعني 
من ذلك . قال: وماذا؟ قال: لا يصعدٌ مني تشن إلا وله علي نعمةء ويصدر متي 
معصيةٌ» نأشتخلُ بشكر إنعاماته وعذر عصياناتي. قال الحسن: كنْ على ما ألت 
عليه؛ فإنك خیر مني 

وقيل له: طاب لك وق في الدليا؟ قال: نعم كنت وما من الأيام على 
سطح بيتي» سمعت امرأة جار لي تقول لَرُوجها: منذ خمسين سنة أنا امرأتك 
٠ 0‏ وكنث راضية منك بالقلين والكثيرء قانعة بالجليل والحقیر» 
ما أفشيث لك سوا» ولا تآنب قن.حدية»_رلإيطلبث منك زيادةٌ في النفقة 
ولا اتکی منك إلى أحدء وأنا راضيةٌ منك بكلّ ما تعمل محي » ۳ 
لا آرضی بخصلة واحدت ولا مب علیها. قال: وماذا؟ قالت: ار 
ام لك وأنت نطو إلى غيريء واأمیل اليك ۳ وأنت تميل 
إلى غيري. كأثّها نش إلى ضرّتها. قال الشيخ رحمه الله: 
نطاب وقتي» وجری المع على خنني؛ ثم طلبث من كلام الله تعالى نغ زک 
المرأة؛ فوجدت قول تعالى: 8 دا 
يك السام ۲ 

حكي أنه رحمه الله مر بقوم في عبلٍ كانوا تضحكون ویلعبون» قال: تست 

منهم» يضحكون ويلعبونه ولا يعلسونَ عاقب أمرهم وأحوالهم! 

قبل له: كيف حالك؟ فال: كيف يكون حال من كان في سفينة فانكسرث» 
وأخذ کل لوحًا واستمسك به؟ قالوا : حال صعب . قال: حالي كذلك 


زان ره بر 


(۳ الحسن البصري 14 
وخكي أنه رأى رجلاً يأكل الطعام في بعض المقابر» فقال: إنه منافق. 
لِم؟ قال: من تتحوركٌ شهونة للطعام بين هذه الموتيء فكأ لا يؤمن 
بالموت والیوم الآخرء وهذا علامة النفاق 
وحكي أنه رحمه الله كان بقول في بعض مناجا 


إلهي» أنعمت علي 


وما شکرك» وأنزلت علي بلباتٍ وما صبرتُ» وعلى هذا فما قطعث عي 
نعمك» وما ادست علي البلاءء فانت كريمٌ لطیف» لا يظهدُ منك إلا الکرمٌ 
واللطف. 


تیم وقال : أي ذنب؟ وتوفي رحمه الله تعالی مع 
في حال حياته قط فرآه بعض الصالحين في المنام» وقال له: 
ما رأبتاك مها في حياتك قل فما كان سیب تبشمك عند الموت؟ وما معنى 
قال: سمعث صتا يقول: يا ملك الموت» شُدَذ عليه» 


قولك حينئلٍ: أي ذنب 
ققد بقي عليه ذنبُ» نیٹ فرحا تأنه يت علي ذنث واحد. ثم قلت: أي 
ذنب هو ذلك؟ وخرجث من الدنيا 
ورأى رجلٌ من الصالحين أن آبوابت السَمَآء 3 
وصل الحشن إلى ريّه وهو عنه راضء رضي الله عنه 
¥ و 


کته وينادي مناد ویقول: 


(4) مالك بن دينار 7 


(4) مالك بن 


ذکر مالك بن دينار رحمه الله : 
السالك الطيّارء مالك 
رحمه الب وكان من أكابر انطاا 


نار رحمه اللهء صاحبٌ الحن البصري 
2 وله كراماثُ مشهورة» ورياضاتٌ مذکورت» 


3 


وكان اسم أبيه ديناراء وكان أبوه دیناژ رقبقًاء وقد ولد وهو في حال رق أبيه» 
فهو وان كان من أبناء المماليك؛ لكن كان من الأحرار في الدارين. 

وقال بعضهم: رکب مالك السفنثة,في بعض الأيام» فلا سارت السفينةٌ 
طلب الملأحٌ منه أجرة الؤكرب4 فعااکان واجدًا لشيء يُعطي الملاح من جهة 
الأجرة» فضربه الملاج حتى عشي ليا فلمًا ناق طلب منه ثائياء وضو 
کذلك. ثم لتا آفاق طلب مده وضربه؛ فلآ أقاق سك بر ج 
فطلع من البحر حيتانٌ كثيرة» وفي فم کل واحدٍ منها ديناران 
مالك يده وأخد من واحدٍ منها دينارين» وأعطاهما تلملاح؛ فلما رأی آهل 
السفيئة هذه الحال» ندموا وتابوا؛ واعتذروا مما فعلوا؛ ولذلك سمي مالك بن 
دينار لا أن أباه كان اسمه ديتارًا . تم کلامه . 


)١(‏ طبقات ابن سعد 745/9 تاريخ خابفة ۰۱۱۵ التاريخ الكبير ۰۳۰۹/۷ التاريخ الصغير 
۱ انجرح والتعديل ۰۲۰۸/۸ ثقات ابن حبان ۵/ ۰1۸۳ حلية الأولياء ۲/ ۱۳۵۷ صفة 
الصفوة ۴/ ۰۲۷۲ المختار من مناقب الأخيار ۰۲۷۱/6 تتاب التوابين ۰۲۰۲ تهذيب الأسماء 
واللغاث ۲/ ۸۰ء وفبات الأعيان ۰۱۳۹/۹ مختصر تاريخ دمشق ۰۲۵/۲4 تهذيب الكمال 
۷ سیر أعلام الا ۰۳۹۲/۵ تاريخ الإسلام 0۱۲۸/۵ ۰۳۱۵ المغني في الضعفاء 
۲ ميزان الاعندال ۰۸۲۰/۳ روض الرياحين ۲۳۲ الحكاية (181): نوذیب التهذیب 

لبقات الشمراني ۱/ ۰۳۷ الکوکب الدرية ۱/ ۰6۱۷ شلرات الذهب ۱/ ۰۱۷۳ 


(4) مالك بن دبتار ۷۱ 

قیل: سببُ توبته أ كان صاحبٌ جمالٍ وصباحة؛ وکان محبًا للدنیا 
والمالء وكان ساكنًا بدمشق؛ والمسجد الذي بناه معاوية رضي الله عنه 
ووقف عليه موقوفات كثيرة» طمح في أن يُسلُمَ إليه توليئه» فاعتكف فيه سنا 
كاملة؛ وبسط في زاوية منه سجادةٌء راشتفل بالعبادة رالطاعة لذلك الطمعء 
آليراه] مَنْ يلتقي به في المسجد» كان يفول في نفسه: : كان هذا منافق» بصي 
ويعبدٌ لله تعالى طمقا في التولية؛ وكان يخرج من المسجد باللیل» ویشتغل 
باللهو والطرب» حتى كان في ليلةٍ متشغولاً باللهو كما كان شیم فقام 
آصحایه؛ وكان يضربٌ بالعود» إذ سمح منه: يا مالك مالك ألا تتوب!©؟ 
فترکه في الحال» ودخل المسجد مُتحيّرًا متفكرًا في أنه : قد عبداآت] الله سنة 
على ریاء ونفاق» ولم یحصل متصودي؛ الآ أعبد الله تعالى يإخلاصي 
وأستحبي عما أقعل + وندم على ما عمل» وشرط على نفسه آنه إن ور اتولية 
لا يقبلهاء فأخلمن ني وصفی.سنه؛ انتغل بالعبادة في تلك الليلة بقلب 
صاف راخلاص نيد فلا أمبح» > دحل سنج قوم وقالوا: قد ظهر في هذا 
المسجد للع من الخللء لاد اله من متو صالح يقومٌ بعمارته واصلاحه؛ 
ثم | على مالك وعلى آنه ليس شخْصٌ آخر أؤلى منهء فجاژوا إليه؛ وهو 
كان في الصلاة: قصبروا إلى أن فرع منهاء وقالوا؛ جثنا إليك شانعین عندك 
فقال مالك في سره ومناجائه: إلهي» عيدتك سنة 
لاجل هذه التولية» فما حصلت؛ ٠‏ فعبدئك بعض هذه الليلة باخعلاصي ؛ ب بعثت اي 
عشرين رجلا يشفعون في قبول التولية» بر هذه التولية ولا لها 
وخرج من المسجد» واشتغلٌ بالمجاهدة والرياضة والطاعةٍ والعبادة حتى 
صاحبّ الحسنّ البصري» وصارٌ حي الفعال» رضي الخصال» مرضي 
الأحوال. 

فيل: كان في البصرة رل ذر مال» وكانت له بنك صاحبةٌ جمال؛ فتوفي» 
إلى ثابت البُداني رحمه الله. وطلبت منه أن يزجها من مالك بن 


(4) مالك بن دنار 7 
ديار ليكون لها عونا على طاعة الله تعالی. فعرض ثاب على مالكِء قال 
مالك: إِنّي طلَّقتُ الدُنيا ثلانا. والمطلقة تلا لاتعودء وهي من الدنيا 
المطلقة ولم ینکحها. 

نقل: أنه كان نانا في ظلٌّ شجرق» وکانت عنده حي وفي فمها نرجمنٌ 
تروّح مالكا به ليستريح مالك 

قال: كث متمنيًا للغزر مدة طويلةٌ» فلا ات لي أن حضرتٌ الوفمة» 
حصل لي ختی إلى أن أعجزتني عن المحاربةء فدخلتٌ الخيمة» واضطجعث 
في حزن وكرب عظیم قائلاً في نفسي : لو كان لي عند اللو مقدارٌ ومنزلة لا 
رزقني الحمّى في هذا اليوم» فأخذتني متا من الترمء فسمعث هاتمًا يقول: 
با مالك» لو تركناك تحار لصرت أميرًا في أيدي الكفارء ولأطعبوك لحم 
الخنزيرء ولصار مال حالك والعياةً باه إلى | فكان في هذه الحُمَى لطفث 
عظيمٌ الحكمة إليك . فلا نتبه شکر له تعَالََ؛ وفوضَ إلبه أموزه بالكلية . 

قل : أنه وقع له مناظ ر ر ؛ وطال بينهما النزاع والجدال والكلام» 
وکل منهما كان يقرل: آنا على حو لم تفقوا علی أن يشدُوا أرجلهماء ويرميان 
في الناره تتلا بحر سه رم بجوم والآخرُ على الباطل: فشدوهماء 
وأنقوهما في انار فلم يحترق منهما شية املا - يعني لا من مالك ولا من 
لح - فحزن مالك وذهب إلى بيتهء ونضرّع» وتضجرٌ عظيماء ووضع وجه 
على الأرضء وأحد في الما قال: إلهي» عبد في الإسلام سبعين سنة» 


بالآعرة بع کافر دهري! فسمع قائلاً يفول : نت حميتٌ الدهريّ ووقيته 


من التارء فلو ألقي ال وحده في التار لرآیت حال . 
قال: مرضتٌ مرضًا شديدًا إلى الغلية إلى أن انقطم الجا عن 


قني الله الصحة والعافیف عرض لي حاجةٌ إلى الوق رلم يكن 


10 في (ب): رقع له معارضة 
(۲) في (): إلى أن فطع الرجاه. 


(4) مالك بن ديتار vr‏ 
لي مَنْ بقضیها» فدخلث الشوق بتمب عظيم لاجله. والتقيث بحاكم البلد فيه» 
ومع نام كث من غلماته وأجناده» فصاح رجل منهم علي وأمرني بالخروج 

عن الطريق» ولم يكن لي طاقةٌ الخروج عنه شمرضاه قضربني بمقرعق» فقلثُ: 
a‏ وار فى او انا و وی 

دحكي آله كان له جار م الخصال. ومالك كان يتأذّى مده 
ويتضورء ل كاد د را ی ؤت سال يوه 
الناس مته لسوء سيرته وقبح معاشرته؛ وكان رجلاً جبارا متمردًاء فذهب إليه 
مالك رحمه الله ليأمرَهُ بالمعروف» وينهاه عن المنكر؛ فلمًا سمع الرجلٌ مقالة 
الشيخ» قال: أنا من الْمُقرّيين في حضرة السلطان””» ومن يستجري أن يفول 
في وجهي شينًا من هذا القبيل؟ قال الشيخ: نعرضل أحوالك على السلطان. قال 
الرجل: السلطان لا يطلب مُخالفتي. قال الشيخ رحمه الله: 
إلى الله تعالی. قال: فان الله اکرم هن أن«ُؤاخذني بزلآتي . فخرج مالك من 
عنده» ومضت أيام» وهو آفرط فلي الق والفسباد والبغي والعناد؛ فجاء الجيران 
إلى مالك يشتكون منه» فذهب إليه مالك مرة 
اص يدك يا مالك من صدیقتا ولا تؤذية. نتعیب مالك من هذه الحال» 
وذهب إلى الرجل» فقال له الرجل: لم جنت؟ فال الشيخ: ما 
وحكى له الحكاية» فلقا سمع الرجلُ الخبر فال: فالأؤلى أن أثرلك النياء 
فتركها واشتغلّ بطاعة الله تعالى؛ وشرعٌ في السفر والسياحة . قال مالك : رأيته 
ی » كأنه صار خلال" من الضعف» وما بقي منه إلا رم فنقا 

ني قال : لما قال الحبيبٌ: : آنا صدیف؛ فها آنا ذاهث الیه: وغمض عینیه» 
ور إلى رحمة اله تما 

وحُكي: أنه اكشرى دازا بقرب دار يهرديُ» ومحرابُ داره إلى باب 
اليهردي» فحفر اليهردي هناك جب حتى جعله مَبِرّاء على قصب إيذاء مالك» 


() في (أ): من المفربين عند السلطان . 
(۴) الخلال: المود الذي تخأ به الاسنان» والدؤرس. 


(4) مالك بن دینار vt‏ 
ولا بخنی أن الحال كيف کانت» ومالك ما كان يشتكي إلى أحدء ولا يُظهر 
ضجرًاء حتی اضطر اليهوديٌ؛ وقال له يرمًا ن» كيف لا تتأذى من هذا؟ 
قال: أتأذى؛ ولکن قد حصَّلتٌ زنبيلاً ومجرفة» وأكنس كلّ يوم ما حصل في 
الحفرة من الزبل . قال اليهرديٌ : ألا يحصلُ لك غيظ؟ قال : بلى؛ ولكن أكظئة 
قال الله تعالى: ط والست‌ظین ای 


ال رای ع لتاس واه مب 
آلْمُسيديرك 4 لآل عمران ۲ فلا سم وخ ندم وأسلم على بد مالك 
نقل: أنه مضت أعوامٌ وسنون» وكان لا یال حلمًا ولا حامضاء وكان إذا 
أراد الإفطار يشتري من الخباز خبرّاء ويُفطر عليه وکان إدامة أن بر في بعض 
الأرقات كان ا وحصلّ له وجعٌ: فاشتهی الحمّاء صبر عشرة أيامء فاضطة 
في ذلك» وانتفى صبره» وذهب إلى دكان رزاسپ» فاشترى كراعين: وأمكّة 
في که ورجع» رالاس كان عارنا بحاله» فارسل عقيه غلامًا ليرى ماذا 
يفعل» فجاهه الغلام يبكي ؛ وأخبز أنه جل في مكان خالي» وأخرج كراعًا من 
كمه وشمّه؛ وقال: يا نضن؛ بكفيك هذا:القذر؛ ثم خرج» وأعطاهما للفقراءء 
ثم قال : يا جسدُ لا تلن أن كلفيث..بهذه البيشقة والتكليفات الشديدة في 
الدنيا بعداوتي إياك؛ إذ لیس في الدنيا شيءٌ عر وأحتُ ال منلك» ولکن عمل 
معك مثلَ هذه الأفعال الشاقة» وأحمّلكَ نوق طائتك بغاية المحبة معك حتى 

نستريح غذا ولا تحترقء اصبر أيامًا قليلة» فإنها تمضي وتمرٌ عن قريبء ثم 
رفک الله تعالى نعيمًا لا يزول؛ وملا لا يفنى . 

وقال: آسمع الناسّ يقولون: من لم يأكل اللحم أربعين يومًا ينقصنٌ عقله» 
وأنا ما که عشرين سنق وما نقصصّ عقلي ؛ بل ازداد يمه تعالى 

ونقل: آله أقامٌ بالبصرة أربعين سنة. وما أكل من الطب قط ولا 
تنقضي أيام الطب كان يقول لمن أكلّ الرطب: هذا بطني ما انتقص منه 
شية» مع أي ما أكلث شيئ من الؤطب» وهذه بطونكم» وآنم اکلنموه(, 


(1) في (ب): وانتم أكلتمرهم 


(4) مالك بن دبنار كا 


والحال أنه ما ازداد فيها شي؛ أصلاء يعد أربعين سنة اشتهى الثذطبٌ اشتهاءً 
شد 


ا وكلّما [آراد] ر بصبر ازدادت ث شھوتہ ید حتی فنيّ صبژه» وكان یمن 
التفسن عن أكله؛ ومتيها إلى أن عجر عن طلب الفس» وكان يقول: ان 
لا آکل الوطب» فان شئتٍ شنت الموت فشأنك وإياه» وان آردت الهلاكَ فاهلكي» حتى 
سمع ماتفا يقول: لا ہد لك من أكلٍ ال الؤطب وإراحة النفس» فليا سمع الكلام» 
وحصل للنفس رخصة في أكله» قال مالك : : بانفسن) إن آردت أطعمك: فصرمي 
أسبوعًا كاملا ثم أُطْعمّكء رنکن أريد آلا نفطر في الليل بشيء نطاه وتحي 
الیل كله في هذا الأسبوع بالقيام: فرضيث نفشه بذلك» ووفت بالعهد» ثم ذهب 
مالك إلى السرق» واشتری الدْطبَ؛ ودخل مسجدًا ليأكل» فصاح صبيٌ يهودي 

من السطح إنَاهء وقال: يا أبت» شخصن بهودی اشترى شیثا من الرطب» 
ودخل هذا المسجة ليأكل. فة يّ: كيف يدخلٌ المسجد؟ فجاء 
إلى ذلك الشخص ليكشف الحال؛ فرأق؛مالا. فوفع بين بدیه؛ وتمرّغ في 
التراب» فقال مالك: ماذا قال الصَه؟ قا اليهردي!: هو صي معذور» 
ما عرفك» والحالٌ أن في محلتنا وجيراتنا ناسا من اليهود يصومون ولا ياكلرن 
بالتهار شیّا» فظن ال لس الك مهمه وتَعجبَ من اشتغالك بآكلٍ الؤطب» 
فاعث عنه با شیخ؛ فإنه لم یت بهذه الکلام إلا من الجهل . فالتهبت ناژ في 
فواد مالك» وعلم أنه كان من الغیب» فقال : يا رب العالمین» ما أكلث بعد 


شيثًا من الاطب وستيتني يهوديًا بلا جُرم ولا ذنب ؛ قإن أكلتٌ منه شي 
يكون حالي؟ مك وكبريانك ل آكل من الطب أبدًا. وما أكل. 
في البصرة» فاج مالك تعلیه وعصاهء وصعد 


ونقل: أنه وقع حر 
الجبل» ومنه ينظر إليهم ٠‏ فبحضهم كان يحترقٌ» وبعظهم يهر ربعضهم 
بقل أثقاله ويحمل أحمالّةء وهو كان يقول؛ نجا المُخْتُمَونَ وهلك 
المتقلرن۰۲۳ وهكذا يكون يرم القيامة. 


01 انظر الحاشية (1) صفحة (099. 


(۶) مالك بن دينار ۷1 

ونقل: أنه ذهب إلى عيادة مریض: وقد احتضر؛ الموت» فكلّما له 
الشهادة. كان عشرء أحد عشر» وما تكلّم بالشهادة؛ ثم قال شيخ 
بين يدي جبلٌ من الا كلّما أقصدُ نکم بكلمةٍ الشهادة التارٌ تحمل علي 
وتفصدني ؛ ثم سأل عن صنعته» قبل : كان يعامل الاس بالسلف» ومكياله كان 
ناقصًا. 


قال جعفر بن سليمان: كنت مع مالك في سفر الح فلمًا أحرمتا 
بالحج» وقال: لبيك خر على رجهه مغشيّاء فلمًا أفاق سألتّه عن ذلك. قال: 


5200 


ونقل: أنه حين ية یال تعبد وال تسیر 4 (لناتسة؛ 0) كان 
يبكي وبقول: لو لم تكن هذه آيةٌ من كتاب الله تعالى» وما أمر الله بتلاوتها 
ما كنت أقرؤها بدا لأا نقول: ده والحال آنا نعبدٌ آلفسنا - أي 
نطيعها ‏ رنتول: « یر € منك نطلب العون؛ ونذهب إلى باب 
السلطان والقاضي» ونشکو من الناس ونشکوا. 

ونقل: أنه رحمه الله كان ََي الیل كله بالطاعة والعبادة؛ وكانت له بنك 
: پا أبيء نم لحظة واسترح . قال: يا بنتي» اي أخاف من أن یتوجه إليّ 
في الليل سعادةٌ؛ وتصادفني نائمًا. 

قبل له: كيف أنت؟ قال: كيف حال شخص يأكلٌ رزق الرحمنء ويُْطيمٌ 
الشيطان, 

قال: لو نادى مناد على باب المسجذء ويقول: ليخرج شو الناس, 
لا یخرج أحدٌ من المسجد قبلي . ركان شرف مالك من هذا 

وست يدل على كمال تواضعه وذلنه في نفس أنه ادته امرأة باسم یج كريد 


فأجاب مالك وقال: مذ عشرين سنة ما سقاني أحدٌ باسمي» ولكن أنت عرفت 
أسمي وعر 


217 في لاب)! في السغر من الج , 


() مالك بن ینار ۷۷ 

وقال: منذ عرفت الخلقّ لا أيالي من أن يمدحني شخمن آر يذنني؛ لا 
الناس يُفرطون في المدح والذم. 

وقال: کل أخ وصديتي وصاحب لا فك في این" فاتركه وراء ظهرك . 

قال: وجدث إخوان هذا الزمان مثلّ طعام السوق؛ بريح طيب وطعم كريه . 

وقال: احذروا من هذا السخارة - يعني الدنبا۳؟ - فانها جعلت قلوبٌ 
الأولياء والعلماء مُسِحْرة في طاعتها . 

وقال: من لا يكون التحدّثٌ مع الله تعالى في المناجاة آحبٌ إليه من 
المُحادثة مع الناس» فعلما قليلُ؛ وقلبُه ضربر وعمرُه ضانع . 

وقال: أحث الأعمال إليّ الإخلاصُ في العمل . 

قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: أن اتخذٌ لك نعلين من 
الحديد» والبسهماء وخذ عکازة من اللحَدي دودر في العالم» راعتبز» وافتكز 
في عجاتب مصنوعاتي ومبدعاني إلى أن ينقطم التعلانء وتنکسر العكازة: ثم 
قال: معنى هذا الكلام : آنَّ الدین مه فارغل عليه آي ادخل في عُوره 
ونهاية بعده برفق. 

وقال: قرأث في التور را أن الله تعالى يقول: اشتقتٌ إليكمء ولا ت 
ابا 

وقال: ورد في بعض الکتب المنزلة : أنَّ الله تعالی مرك على أ: 
ما أعطاهما جبريل ولا ميكائيل؛ ٠‏ الأول قال : ون کرک (البقرة: 
۲ والثاني فال : حون کی لک [غاف: ۰10 

وقال: قرأث في التوراة: أن الله تعالى قال: آیها الصدّيقون. تنثّموا في 
انا بذكري» فإله في الدنيا نعمةٌ عظيمة» وفي الآخرة جزاءٌ جزيل . 


(۱) قي (ب): لا بنفعك في الدنياء 
(۲) في (ب): السسارة_أي إلى الدنها -. 


(4) مالك بن دینار VA‏ 
وقال: رأيث في بعضي الكتب المنزلة: أن جزاة عالم أحبٌ الدنيا أن أت 
وف ذكري من قلبه 

وقال: من غلب عليه شهوةٌ الدنيا يَصيرُ الشيطانٌ فارعًا من طلبه . 


حلا 


قيل: طلبَ منه شخمنْ في آخر عمره رصية» فقال: كن راضيًا في جميع 
الأوقات مدر يدير أمورك» ویعلم آحوالك. 

كي اله ني في الما المنام بعد الموتء وقيل له: ما فعلّ الله بك؟ قال: 
حضرت عنده جل وعلا بذنوب ز» ولكن محا كلها بحسن و كان لي . 

وراه شخمن أخيد: كان القيامةً قد فامت» والنامك يدخلون الج فجاء 
مالك بن دينار ومحمدٌ بن واسع رحمهما الله تعالى ليدخلا الجنةء قال: 
آنتظرهما حتى آری أيْهما یسبق الآخر في الدخول ۵ فسبق مالك فقلت 
يا عجباء محمد بن واسع كان أعلم وأفقه؟ قالوا: نعم» ولکن كان لمحمدٍ في 
الدنيا تمیصان» ولمالك واحد؛ 


فالتفاوث لأجل هذا :فلا“يكون .قميصتان مثلّ قميص؛ فا صاحت 
القميصين يبقى للحساب أكثر من قميصي واحد. والله أعلم 
# ## 


اننظرهما. هما یدخعل أولاً. 


(ه) محمد بن داسع ۷۹ 


(ه) محمد بن واسج(۱ 


ذكر محمد بن واسع رحمه الله : 

كان في وقته عديم النظير» وقد دم كثيرًا من التابعين» وت 8 
طائفة عظيمة من المشا رضي لله عنهم» ركان له في الشريعة والطريقة حت 
وافر» وكان في الرياضة بحیث لالخ بالماء ويأكله ويقول: من قنع بهذا 

يصير'© غنا عن الخلق . 

وقال في بعض مناجاته: : إلهي» تجعلني جانقا ریا كالمُحيِين» » فبم وصلثُ 
إلى هذا المقام؟ ؟ ربج أدركت هذا الحال جتی يكرد حالي ثل حال محتيك؟ 

وكان في بعض الأبام ياتي إلى لجس البصري رضي الله عنه مع بعض 
الاصحاب من خاية الجوع. وما یج ال یاه وحين يأتي إليهم الحسنٌ 
البصري» ویراهم يأكلون من الطعام في بیهیفرخ 

ومن كلامه أنه كان يقول: طوى لمن يصيح جات ومسي جائمّاء وکان 
مع هذا راضيًا من الله تعالی. 

إقيل: استوصاه شيحٌ؛ فقال: : أوصيك بوصیة؟ تكون بها سلطاتا في الدنيا 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۲۹۱/۷ يخ الكبير ۰1۵/۱ 
التاريخ الصغيو ۱ الجرح رالتمديل ۰۱۱۳/۸ ثقات أبن حبان ۰۳۹۹/۷ حلية الأولياء 
۲ صفة الصفوة 775/5 المختار من مناقب الأخيار 414/4 مختصر تاريخ 


۳ تهلیب الكمال ۰۵۷۱/۲۹ سير أعلام النبلاء ۱۱۹/۲ العير ۰۳۹۰/۱ تاريخ 
الاسلام ۵ ميزان الاعتدال ۰۲۵۸/4 الراني بالونيات ۰۱۷۲/۰ تهذيب التهذيب 
۹ طبقات الشمراني ۰۳۹/۱ الكواكب الدرية 6۳۰/۱» شذرات الذهب ۱۳۱/۱ 


(۲) في (آ): من رضي بهذا يصير. 
20 في (1): وما یجدره هناك يأكله 
() في (ب): آوصيك بوصيتين 


(۶) محمد بن واسع. ۸۰ 
والآخر: فقال: كيف يكون ذلك؟ قال: ازهد في الدنياء 
ونراهم يحتاجون إليك وا هي السلطنة في انیا وإذ 
ي ادا ترجو أن تصير سا لحصول السلطنة في الآخرة. 

وقال لمالك [بن دينار] رحمه الله: حفط الان أصعبٌ على الناس من 
حفظ الدرهم والدينار . 
دخل على قتيبة بن مسلم(" وعليه الع 
لبست الصوف؟ فسکت وما تكلم ثم سأله ثائياء فلم ينطقء قال: لِم 
لا تتكلّم؟ قال وما آقرل؟ فإتي وان تکلمث في ذلك بکون كلامي ما ثناء على 
زهدي؛ راقا شكاية من الله تعالى على الفقر 

ودأى ابا له في بعض الأيام مشي ويصختك في مشیه» فدعاء إليه» وقال: 
هل تعرف من آلت؟ اشتري أك پمتتي درهمء وأبوك من لیس بين الناس أحد 
ذل وأنقص منهء فهذا التبختر مز آین للك 

قيل له: كيف أنت؟ قال: كيف یکول من پنتقص عمری وتزداة نوف 

وكان في المعرفة راسحًا. 

رمن كلامه أنه قال: ما ریت شيئًا إلا ورأيث الله فيه9». 


يه صرفيء قال له 


وقيل له: تعرف الله؟ فسکت ساعةء وأطرق رآ ثم رفع رأسه» وقال 
من عرف عر رجل قل كلامه. وکثر تاره 

وقال: من عرف الله تعالى وعرث به معرقته حقٌّ عليه آن لا ينظر إلى غيروه 
ولا يختار عليه شيمّاء والله أعلم . 


بة بن مسلم الباهلي : أبو حفص (7-14ه) أمير فاتح + من مفاخر العرب 

(5) في هامش () جاء ما نصّه: نعوذ بالله من هذا الكلام المخالف لقوله تعالى: ۲ رس 
یر . . .€ الآية [الأنمام : ۱۰۲] 

أقول؛ والكلام قد بي على حذفب. أي : ورأيت صتع أو قدرة الله فيه 


(1) حیب العجمي ۸۱ 


(۱) حبیب 


ذکر حبيب العجمي رضي الله عنه: 

قيل: كان صاحبٌ صدق وم وكرامات عالية؛ ورياضاتٍ كاملة: وكان 
يب ل مك کب وكا كلا یه رکان سائ بار 

وكان شغله في جميع الأيام أن يدور على الجماعة المد نين ٠‏ ویتقاضی 
مهم الي فمن كان وا لشيء کان أده من ان ومن لم يكن 
واجدًا لشيء يطلبُ منه شيا عن المجيء ۰ إليه» ويصرفٌ ذلك الحاصل في نفقته 
وأهله. فذهب بعض الأيام إلى باپ غریم ل فما وجده في بيته؛ فطلب من 
لیس زوجي فيي البيك خاضرا. وما لنا في البيت شيءٌ غير 
رقبة بقيت من لحم ضأن یحور برقال .هاتيه. فأخيذٍ الرقبة منهاء وراح إلى دار 
غريم آخرء وحصّل حطيّاء وإلى آخر وأخذ ملخا ومن آخر خبرّاء وذهب 
بالجميع إلى بينهء وقال لامرأته: اطبخي الرقبةٌ أكل . فطبختها المرأة: فلمًا 
تحت عن رأس القدر جاء سا فصاح عليه حبیب» وقال : لنا شيءٌ قليلٌ من 
الطعام» إن أعطيناك نبقی بلا عشاءء وأنت تدورٌ على أبواب الناس» وبحصل 
لك ما يكفيك. فرجع السائل مُحروه ٠‏ فنظرت المرأةٌ في القدر» فإذا ما فيه 
صاز دمًا أسودء فجاءت المرأة إلى حبيب» وأمسكت بيده» وذهيت به إلى 


امرأنه عادنّة قا 


(۱) ترجمنه في: التاريخ الكبير ۰۳۲۱/۷ الجرح والتعديل ۱۱۱۲/۳ مشاهیر علماء الأمصار 
۷ حلية الأرلياء ۰۱2۹/۰ الأنساب ۰40۱/۸ صفة الصفوة ۱۳۱۵/۴ المخعار من 
مناقب الأخيار ۰۱۵۹/۲ مختصر تاريخ دمشق 14/5 تهذيب الكمال ۳۸۹/۵) سیر 
أعلام البلاء ۰۱۸۲/۹ ميزان الاعندال ۰80۲/۱ تاريخ الإسلام ۰۲۳۳/۶ الوافي بالرفيات 
۱ طبقات الأولياء ۰۱۸۲ تهذيب التهذيب ۰۱۸۹/۲ النجوم الزاهرة ۰۲۸۳/۱ 
طبقات الصوفية للمناوي ۰75۳/۱ 987 


() حييب العجمي A‏ 
القدرء وأرنه ما في القدر: وقالت: لیس هذا لا من شوم آفمالك ولؤ 
خصالك ۱ تاک الزباه وتتهر السائل؛ فلا جر يكون حال طعامنل!؟ مل 
ما تری: ؛ ولا نعلم أن الحال في المآل كيف یکوا فلنا رآی حبيبٌ حال القدر» 
وتفكر في حال وقح فعلب اشتعلث نار الخوف في صدره بحيث ما انطفأت 
امرآتي» تبث إلى الله تعالى . . وما طلع ذلك اليوم من بیته» 
وكان متفكُرًا محرا مُتحيرًا إلى الغدء وفي الغد خر من البيث على ني أن يجمح 
أمواله» ولا بُعطي بعده شيثًا بالؤباء فالتفی بجماعة من الصبيان يلعيون» فال 
بعضهم لبعض : جاء حبیت کل الرباء 7 تنخوا عن طريقه لثلا يصلّ [لیکم غبار“ 
رنکونون أشفياءً مثله. فسمع حبيبٌ کلام الصبيان: وتائر في قلبه تا ماه 
فتوجّه إلى مجلس الحسن البصري رحمه الله فحين ن دخلّ المجلس جُرى على 
لسان الحسن شيءٌ سلب عقلّ حبیب» وغشي عليه» فلا ان تاب على ید 
الشيخ رحمه الله» رندم على مافات» أوخجرجء فإذا هو يغريم رآ 
بهرب منه» صاح حبيبٌ خلفه وقال : لا.تهرب؛ إلى اليوم أنث كنت هاربًا مني 
واليوم آنا أهربُ منك + وجاء إلى" البيتهء فالتقئ بالقبان المعهردين» وهم على 
ما كانوا من اللعب واللهوه فلا أحسُوا به الوا : طرّقوا لحبيب التائب ليعيرٌ؛ 
ولا يصل إليه من ىء فنصير عصاةً لله نمالی. قال إلهي وسيدي 
ومولاي: صالحث معك يرمًا؛ بل نحظة ندق لي طبول القبول في القلوب: 
وأذکر بالخيره + فكيف إن أبقى على هذا الحال وأستمة؟ ث ثم أمر ماديا ينادي :ألا 
من له على حبيب حن فليحضر وياخذ منه. فحضر خلقٌ كني متن عملي 
بالكباء وأ .وا مئه حنوقیم» ولم ببق شيء أصلاًء فجاء خر وادّعى عليه شب 


أبداء 


واراة أن 


 )۱(‏ في (ب): حال طعامك 

(_روی آبو دار ار (۳۲۳۱) في البيرع» باب في اجتاب الشبهات» والشاني ۷/ / ۳ في اليرع» 
باب اجتناب الشبهات عن أبي هريرة أن وسول الله قل قال: البآتين على الناس زمان لا يق 
آحد إلا ال الرباء فسن لم يأكله أصابه من بخارهة قال أبن عيسى شيخ أبي داود: #أصابه من 
بار . 


() بيب العجمي ۸۳ 
فاعطاه ملحفة امرأته» وجاء آخرٌ فخلع قمیصه وأعطاهء وبقي عرياناء فذمب 
إلى ساحل الفرات» وبنى صومعةٌ هناك واشتفل بالعبادة لیلاً ونهارّاء وکان 

أتي إل إلن ان رضي الله عنه في بعض الأوقات ول هلر 
ا ا » فلا مضى عليه زمان من الدهر صا 42 
غاية الفقر والفاقة وامر ان كانت تطلب النفقة» واضطربَت آحواله؛ والقطعت 
عن الدينا آمالهء فخرج من بيته مُتوجُها إلى صومعته: واشتغلٌ بالعبادة إلى 
اللبل؛ ثم رجع إلى البيت فقالت المرأة: أبن كنت؟ وبأيٌ شيء اشتغلت؟ 
قال: أعمل لشخص عملاً. قالت: وآين الأجرة؟ قال: الذي أعملٌ له كريم 
استحییث أن أطلبَ منه الاجرق إلا أنه سیعطینا دفعة واحدة» وسمعث آنه 
يُعطي في كل عشرة أيام . وكذلك كان يِتردّدُ إلى صومعته» ویشتغل بالعبادة 
ی وی وقح في البوم العاش بعد الفلهر في ياله: أنا في هذه الليلة 

شيء آذهب إلى البيت؟ وماذا ول لهم؟ رکیف أعتذر لديهم؟ وغرق في 

بحر الذكر موجه إلى الله تعالی» 3 جاء في تلك الساعةٍ جماعة إلى باب داره؛ 
ومع كل وا شية من أسباب التققة من الق واللحم؛ والسمن والعسل» 
وما لا بد منه» ويُحتاج || 


من جهة المعاش» رمعهم شابٌ صح الوجه» كال 
رجا القمرء ومعه ضيه من الدراهم: ودف الباب» فجاءتٍ امرأة الحبيب إلى 
الباب» فقال لها الشاب: بعث لكم هذ اء الکریم الذي يعمل له حبيبٌ كل 
بوم ويقول: قوني لحبيب: زذ أنت في العمل» ٠‏ ونحن نزيدُ لك في الاجرة» 
کلم تزیڈ رید وحطواأحمالهم ومضواء ثم سیب مب في الصودمة إلى أن 


تال في تف : : ماذا أقرل لأهلي؟ وكيف أعنذر عندهم؟ نا بلع باب الي 
اعم من الدائعل رائحة لام المطبوخ» دق الاب و اه ابر في لي 
الفرح والسرور: وقالت : ! 
نا كذا وکذا؛ وقال : فولي لحبيب: :کلم تزيدٌ في العمل» نحن 
فتحيّر حبيبٌ وتعجُبَ من ذلك؛ وقال: ما عملت عشرة ایام 0 


(5) حبيب المجمي A٤‏ 
أحسن إليّ زيادة على عملي : إن نتقطع عن غيره» ونعملّ له ما بي من 
العمرء ونجتهد على طاعته فلا بدا ما نخیب عن رحمته. فأعرضی عن الأنيا 
یله واشتغل جميم عمرء بعد ذلك في العبادة والإخلاص والزهد والورع 
حتی صارّ من الأولياءء وصار مستجاب الدعوة بحيث یحتاج النامْ من الاکایر 
رغیرهم إلى دعائه . 

حكي أنه جاءت إليه امرأة مج باكبة متضرعة؛ وفالت 
عن عيني( زماناه وأنا ششتاقة لیه. وما بقي لي طاقةٌ على فراقه» وأرید أن 
تدعو الله تعالى عسی أن یره إليّ ببركة دعائك . قال حبیب : هل لك 
الدراهم والدنائير؟ قالت: نع فأمرها بالتصدّقء ثم دعا لها وقال ؛ | 
با وس اف الساعة إن شاء ا الله تعالى 


إن لي ابا قد غاب 


في رمان" خادما لشخصء لتقي إلى الوق في طلب لحم لا 
فاشتريت له لحمّاء ورجعت لت زیخ ولخماتني : وسمعت قائلاً يفول : 
یا ریخ إلى أ . وكان ذلك ببركة دعاءِ رحمه اله » وصدقة والدته 

وځکي أنه ئي يرم التروية وهو الیرم الثامن من ذي الحجّة في البصرة» 
ويرم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجّة بمكة في عرفات . 

ودقع في البصرة فحطً عظيمء وحصل للفقراء ضررٌ وم فاشترى حبِيبٌ 
طعافا كثيرا نسيئة» وفرّقه على الفقراء» وخاط خريطة؛ ووضعها تحت رأسه» 
فلما جاء إلبه آرباث الديون للتقاضي أخرج الصّرّةء فاذا هي مملوءةٌ من 
الدراهمء فوی منها الد 

وكان له فروةٌ 


صيقًا وشتاء فتركها ره على بعض الطرق في 


)في (ب): قد غاب 
0۱ كزْمان: ولاية مشهورة وناحبة كبيرة معمورة» ذات بلادٍ وتری ومدن ولمعة» بين فارس 
ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 


البصرة وذهب لقضاء الحاجةء فجاء الحسن البصري رحمه الله ورأى الفروة 


مطروحة على الطريق» وحرفها نها لحبيب» فوة هناك لعلا تضيع» حتى جاء 
حبيب» فقال الحسن له : يا عجمي, أما علمت ل الفروة لا ُطرح على الطریق 
عسى أن تضيعء فعلی من كان اعتمادك؟ قال: : على الذي أرسلّ مثلّ الحسن 
البصري لیحمیها ویحفظها , 

کي ان امن رتیه اد 


إلى الحبیب في بعض الأيام ليزورّه» فد 
من الملح: فلمًا شرع الحسنُ في الأكل جاء 
سائلٌ إلى الباب» فأخذ حبيبٌ الرغيفين وأعطاهما للسائل: فقال الحسن له: 
أنت رجلٌ عابل؛ رلک لو كان لك علمٌ لكان أحسنّ؛ أما تعلمٌ أنَّ الطعامّ 
الموضوع عند الضیب هو أَْلى به من الغير؛ ولا رفع إل بعد أن بأكل منه شی؟ 
نسكت حبیت : إذ جاء بعد لحظة غلامٌ» وعلی رأسه طبق وعليه سخلةٌ مشرية» 
وحلوٌ وخبرٌ رقاق؛ ومعه سوت ووضع ذلك عند حبيب؛ قلمًا 
اشتغلا بالأكل قال حبيب: با شيخ -أنت ربل جيذ وعالم؛ لكن لو كان لك 


شيةٌ من اليقين لكان أحسن . 

حكي أن الحسن كان مارًا على باب صومعة حبيب» چ 
راشتغل حبيبٌ بصلاة 5 المغرب: فدخلٌ الحسن وأراد أن يقعدي بهء فسمع أله 
قراً: (الهمد يله) مقام ند و6 فلم یقت به» وصلی مُفرق("؟» فرأى في 
تلك اللبلة الله تعالى في المنام» قال: يا رب؛ في أي شيء رضاك؟ قال اله : 
يا حسن» قد وجدت رضائي» وما عرفت قدره. قال: كيف يا ریث؟ قال الله 
تعالى : لو ليت خلف حبيب لادرکت ر رضاني. وكانت تلك الصلاةٌ خيرًا لك 
من صلوائك في عمرك. لكن سقم عبادتك منفكةٌ عن صحّة النية» فبين تقويم 
الاسان وتصحيح نی القلب تفا و کی 

کي أن جماعةٌ من غلمان الككاج کانو! يطلبون الحسنَّ» ویدعونه إلى 


(۱) في (): وصلی وحده 
(1) جاء في هامش (أ): هذا أيضًا: مخالف للشريعة؛ وافتراء على الحسن رضي الله عنه. 


(1) حبيب المجمي ۸ 
الحجّاج» والحال آله ي صومعة حبيب» فسألوا حبيبًا عنهء قال: هو في 
الصومعة. فدخلوا الصومعة وطلبرهء فلم يجدوء. فخرجرا منهاء وقالرا: الذي 
بصن معكم الحجاج هر أقل جزانکم؛ فلکم قوم كذّايرن؛ قلت هو في الصومعة» 
وليس هو فيها. قال حبيب: هو دا الصومعة بحضوري: فان كنتم لا تروت فلا 
علي . فدخلوها مرّة أخرى وما وجدوه» فترکوه ومضواء ثم خرح الحسن منهاء 
وقال: يا حبيبُ؛ ما راعيت حقوق التعليم وله رسعیت بي إلى الظلمة 
قال: يا استاف لا تعترضن عليّ» فانک ما نجود منهم الا بواسطة صدقي في هذا 
المقال ؛ اي لو کذبث وكتمّك لهلکث آنا وأنت قال الحسن: ماذا صنعت حتی 
ما راوني؟ قال: قرا 


[rar 


يا لكرسي تع مرات امن ول . 


مر واحد: 


رت استودعتك 
الحسن» قاحفظلة . قال الحسن : : وضع بعضهم یه علي سبع مرات وما رآني 

ETT‏ 2 ا وجاء إلى جلب 
دجلة؛ ووقف متفكراء إذ جاء حيبت با (سام. لم وقفت هنا؟ قال: أريد 
العبور» ولا أجد زورفا آرکب علیه :"فا :یا استان, مالك لا تقدة على 
الماءء وأنا من أقلّ تلاميذك» وأنت شيخي! أخرج الحسدٌ من قلبك ۰ ویزد 
الدنيا على فؤادك ‏ يعني اترك محبّها - واغسم البلاء؛ واعلم أن الأمور كلها 
من الله تعالى ٠‏ ثم ضع رجلك على الماء واعبر. قال : وحط ريك علی الماء» 
وعبرٌ دجلة؛ والحسنٌ بنظر إليه حتی خر مَعْشِيًا علیه» فلمًا أفاقٌ قال حبیب: 
مالك يا إمام المسلمين؟ قال: أنت من تلاميذي ولمتتي الساعة؛ وعبرت 
دجلةء وأنا بقبث اليوم في هذا الطرف متحيرًا. فانت تعبرُ غدًا على الصراط 
وأنا أبقي كذلك يكون حالي؟ ثم قال: : يا حبيب؛ بم أدركت هذه 
المنزلة والدربٍ ا فل الباطنء وأنت شود الكاغد. قال: 


اجا آعلمي هع + ي ولش 


(0) بيب المجمي AY‏ 
تعالى عبادةٌ أعلى من العلم» ولذا مر اله تعالی بطلب زيادة العلم حيث قال : 
ردَف عنم 4 (له: 1104 وقال امتنانًا على آدم عليه السلام: ولم دم 
انمه كا (القره: ۳۱ وقد ورد في كلام بعض المشایخ ° : أنَّ الكرامةً واقعةٌ 
في الدرجة الرابعة عشرة من الطريقة والعلم الدرجة الثمانية منها"ء وذلك 
لا الكرامة من كثرة العبادة» والعلم من كثرة التذكُرء والثاني أفضلٌ من الاول: 
والحسن رحمه الله كان من كبار العلماء التابعين: وأدركٌ صحبةً کلب من 
الصحابة رضوان اله علیهم أجمغين 1 

أقول: والس في ذلك أن أحوال الأولياء متا 
تفاوتها قيضًا وبسطاء وحدة وكثرةٌ» والدلیل عليه ما ژوي عن يعفوب عليه السلام أنه 
وج ری قميصٍ يوسف عليه السلام لما خرج به بنيامین من مصر مع بل المسافة» 
وحين كان پوستك عليه السلام في الجب ما اشتمٌ رائحةٌ منه مع قربه؛ ولهذا لا تکون 
اجو الو عله على رسد وت سرب عم 

نقل او الشافمي وأحمد بن انبل رحمهها الله کانا جالسین في مکان» إذ 
طلع حبيبٌ؛ وتوجّه إليهماء فقال احمدد : رید أن اسان منه مسألة RE‏ 
رحمه الله : لا تسآله؛ فإنه من قوم لا يَحْفَىَ عليهم بتوفيق الله تعالى شي 
لا غنّى عن السؤال. فلمّا جلس حبيب» قال أحمد: 0 
صلاةٌ واحدة من الخمس؛ ولا يدري آي صلا هي" كيف يفعل؟ قال 
حبيب : هذا قلبٌ غفل عن الله فلیودْب» وليؤمر بقضاء الصلوات الخمس. 
فير أحمد من جوابه: قال شافعي رحمه الله: أما قلت لا تال منهم؟ . 


في الأرفات والازمان بحسب 


نقل عن حبيب أنه كان بيده إيرةٌ في لياةٍ مظلمة» فضاعت عنه: فأضية 


بیت في الال حتى وجدهاء ففمشن عینبه» وقال : لاه لا لا أطيقٌ أن اج 
غير الله. 
12 في (): وقد ورد عن بعض المشایخ. 


0 كذا لاسلین» وف( تحت كلمة امن یب : (الثمانين) 
(۳) في (1): أي الصلوات هي . 


() بيب المجمي ۸۸ 
ونقل أنه كان له جاريةٌ ثلاثين سنة» وهو ما نظر إليهاء وما كان بمرها» 
حتی في بعض الايام رآها واقفة» قال: يا فلانةء ادعي لي جاريتي. فالت: ها 
آنا جاريئك! قال حبيب: يا عجبّاء ما نظرث إلى غير الله في مدة ثلاثين سنة» 
فكيف أعرفك؟ 0 
ونقل أنه رحمه الله كان يجلسسُ في زاوية بيتِ» ويقولٌ تُناجيًا: من لا يطيبُ 
فلبُه يك لا بطيب قله أبدّاء ومن لا تقؤ عينه بك لاتقو عينه أبدّاء ومن 
' لا یستأنس بك لا يكون له أنيمنٌ أبدًا . 
وسثل: فيم يكون الرضا؟ فال: في فلب لا ُوجد فيه من التاق غبار . 
ونقل أنه متى كان يقرأ عنده۱) شيءٌ من القرآن» كان يبكي بكاءً شديدّاء 
فقيل له: أنت عجمي؛ والقرآن عربی فکیف نفهم حتى تبكي؟ نكان یقول: 
لساني عجمي؛ وقليي عربي . 
قال بعض الصالحين: رأیث حبیا في 'المُكاشفة في مرتبة عالية» قلت : 
لیس هذا عجميّاء من أبن له مذه العرتبة ۲۹۳ فسمعث صوئاه ولم آر شخصًا 
هو رإن كان عجميًا لكنه حبیب» 


ونقل أنه صلب شا بجريمة» فلي في تلك الليلة ف المنام أنه يطوفُ في 
رياض الجنة؛ وعليه حلّةٌ خضراءء وهو في غاية الاستراحة» قيل له: يا نلان: 
بم لت هذه السعادق» ووصلت إلى هذه المنزلة؟ قال: لما كنت تصلوتا مة 
علي حبيبٌ؛ ونظر إليْ بطرفف عينه» قرصلث إلى هذه المنزلة بنظرة 
فنقول: إلهنا ومولاناء ترجو من كرمك وإحسانك ولطفك وامتنانك أن تنظرٌ 
إلينا نظرة رحمةٍ نستغني بها عن الکاننات» فأنت خالق الارضي والسموات» 
مدع الاجرام العلويات والأجسام الشفلبات؛ والله أعلم بالصواب. 

* ۱ب 


() في (): قرا عليه شيء. 
450 في (): این له هذه الكرامة 


(۷) أبو حازم المكي 44 


(۷) أبو حازم المقي("2 


ذكر أبي حازم المكي رحمه الله! 

كان من كبار المشایخ» ومفتدی کی منهم رحمهم اله» وكلامه مقبول في 
القلوب» ومفتاح للغيوب. وله تصانيف؛ وكلمائُ مضبوطةٌ في الكتب» لكن 
نذکر شتا منها على سبيل التبؤك؛ فإنا لو اشتغلنا بنقل كلماته وشرحها لطا 
الكتاب» فرأينا الاختصارَ آزلی» وكفاه شرفا وفضلاً أله كان من المشايخ 
التابعين» وأدرك كثيرًا من الصحابة رضوان الله عليهم كأنس بن مالك: 
وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

سأله هشام بن عبد الملك: ما یتنج بم في هذا الشغل؟ 

أقول: أي في شغل الدين؛ .أو.في شغل السفر إلى القيامة» أو في شغل 
الإمارة والحكومة على الناس؛ ١‏ هذا مو الأظهرء والله أعلم 

قال: إن اردت أن تاخذ درهمّاء ف : 
00 
خ رضي الله 


)هو سلمة بن ديتار الاعرج؛ رترجمته في: 

طبقات ابن سعد ۳۳۲ (القسم المتمم)» طبقات خليفة ۰۲0۶ التاريخ الکیبر ۱۷۸/6 
الجرح والسدیل ۰۱۵۹/4 ثقات ابن حبان ۰۳۱۹/۶ حلية الأرلياء ۰۲۲۹/۲ الأنساب 
۱ صفة الصفوة ۰۱۵3/۲ المختار من مناقب الأخيار ۱۱6/۳ جامع الاصول 
4 مختصر تاريخ دمشق ۰38/۱۰ تهذيب الکمال ۰۳۱۲/۱۱ سير أعلام لاه 
1 ناريخ الاسلام ۰۲۵۷/۰ تذکرة السقاظ ۰۱۳۳/۱ الوافي بالوفبات ۸۱۵ ترجمة 
٩‏ تهذیب التهذيب ۰۱۳/۶ طبفات الصوفية للناری: ۰۲۱۹/۱ شلرات الاب 
۸۱ 


00 أب حازم المكي ۹۰ 

ومن كلامه : علیکم بالاحتراز عن الدنیا؛ فإنه قد بلغتي ي أنه يؤتى يوم القيامة 
آمنا بها وصدّفنا برجل ۳ ويرفع به على رؤوس الخلائق كلّهم: ۽ ثم ينادي 
شخصيٌ قد عظّم شيئًا حقره الله وأحبٌ نی أبغضة اش 
واسك شیک طرده افا شق 

وقال: ليس في الدنيا شيب فرح به الا وتحته شيء يتم به» إذ لم يخلن 
مسرّةٌ صافية 

وقال: وجدثُ الدنبا في شيئين: مالي» وما ليس لي؛ فالذي هو لي وإن 
هريت من فإنه يجي إليّ» والذي لبس لي ون اجتهد في طلبه لا يحصل 

وقال: إني إن حُرمت من الدُعاء كان صعبّاء وأصعبُ منه إذا حرمت من 
الإجابة . 

وقال مخاطبا: إذا وقست في لسن بالقول فيه عن الفعل ؛ والعلع من 
العمل : فإذن أنت في ث شر الرمانا» وبين رالناس . 

وقيل له: ما مالك؟ قال: .مالي هر رضا الله تعالى» والاستغناء عن الخلق. 


قال شخمن من الأكابر: ذهبتٌ إلى أبي حازم وهر نا؛ فوقفتُ إلى أن 

۰ قلث"؟: ریت ال عليه السلام الساعة في لا وقد بعثني إليك 

احفظ حتوق أك 

رضاما. قال : فرجع من ذلك المکان؛ ولم یدخل مكّة . واه أعلم 
MO *‏ 


ج فارجع واطلب 


22 كذا في الأصلين» وفي الترجمة المطبوعة صفسة ۲۳ فقد نبت لي أن العبد الذي كان قد 
عظم اندنيايُركل يرم القيامة أمام الجميع٠‏ ثم ينادى : انظروا 
(۷) كذا ني الاصلین؛ وفي المطبوع من الترجمة صفحة ۲ :٠١‏ قال: ریت 


۵ عنام ۹۱ 


(۸) عتجة الفلام ۲ 


عتبة الغلام رحمة الله علیه : 
كان مقبولاً حميدً الخصال» وکان من نلامیذ الحسن البصري رحمه اه 
وكان يمر ع و ا في ساحل دجلة» فش يمشي على 
الما وقال للحسن نت تعمل ہما أمرّ الله منذ ثلاثين اسنةء وأنا 
O‏ 
إشارة إلى مقام التسليم والرضا“ 
تیل: كان سببُ توبته نه رارق باه حال فاحئهاء ویست هه 
وأخبرها عن الحال؛ قالت: أي غظ 
فقلعت المرأةٌ عينيها في السالء روتكتهما في طبتي» وم بهما إلى مه 
وقالت: ما نظرت إليه» فانظرٍ ا لقن رای ععبة الحال استيقظً من 
الغفلة» وتاب إلى الله تعالی» ولازم مجلس الحسن البصري رحمه اله 
بوكلا يكتسبُ لاجل سد الجوع» وستر العررة» وكان يشتري شيئًا من 
الشعيرٍ ویطحنه؛ وینذیه بالماء ویْنشفه بالشمس وكان بأکل منه ني کل أسبرع 
بعيادة الله تعالى» وکان لا يتناولٌ غيرّه با . 
وقال : أستحيي من الكرام الكاتبير بين أن أدخل المبررٌ في الأسبوع أكثر من هر 
كي أنه زبي با قفا في مکاننه ريتصيّبُ منه العرق قيل: كيف 


وهو 


(1) مشاهير علماء الأمصار ۰۱۵۲ الثقات لابن حبان ۰۲۷۰/۷ حلية الأولياء 511/5 صفة 
الصفوة ۰۳۷۰/۳ المختار من مناقب الاشیار ۰۵1۸/۳ سير أعلام النبلاء ۱3۷/۷ روض 
TY ET‏ مدا الشمالى 90 ات VT‏ 
09 انظر الحاشية(١)‏ صفحة ۸1 والخبر فيها 


(۸) عتبة الفلام. 3 
حالك؟ قال : في الابتداء جاءً إليّ نامن أضياف» رأطعمثهم ما رزق الله تعالی 
0 ثم خذث قليلاً من تراب هذا الحائط» ففسلوا به أبديهم؛ مع آني قد استب رأث 
من صاحب الحائطء وهو أبرأني؛ ۽ وجعلني في حل لك وس سار 
هذا الحانط في مروري أعرق من الخجل حتى يتقاطر العرق مني 

قبل لعبد الواحد بن زيد: هل رأيت أحذا اشتغلٌ بنفسه عن الخلق؟ قال: 
أعرف شخصًا على هذه الصفة» والساعة يجيء إلينا. فما مشى زمان إلا دخل 
عتب فقالوا له: من رأيت في الطريق؟ فال: ما رأيث احذا. والحال أن طريقه 
كان على السوق» وهذا لغاية استغراقه في نفسه. 

رنقل أنه ما كان بتناولٌ طماا ولا شرابًا كما هو عادة الناس» فقالت ل أله: 
في بعض الارفات راحة. فقال: إِنّي أطلبٌ راحتهاء 
وإئي أحتمل مد بسيرة هذه المشقة حنى تبقى نفسي في ذ 

تقل أنه ما نام في ليلةٍ من الليالن؛ وان يقول: إن عل 1 
وان عفرت عني فإني أحيّك . لاعن سلب ذلك» قا 3 
الور في المنای وقالت :تق آنا فك فلا تفعل شيا ارتتي به. 
فقلت لها : أنا لت ما سوى الق طلاقا لا رجوع فيه. 

وثقل أنه جاء إليه رجلٌ» وكان هو في اليش فقال له: يا عتبةء الناسئ 
يسألوني عنك وعن آحرالك. فارني ديه یرن به. قال: سل ماعو 
ا وطس . وكان فصل الشتاء» قال لي : خذ» وناولني 


ونقل أا محمد لبي اساك وتا تر المصري کان عد ريس رسي له 
إذ دخل عليهم عبد رعلیه فميصٌ جديد مت متبختاء قال محمد [بن] السماك + 
ما هذه المشية؟ قال عتبة: كيف لا أتبختة أتبخترُ واسمي غلامٌ الجبار! قال هذه الكلمة 
ووقع میا ثم رأره بعد موته قد اسرد نصففُ وجهه» قيل له: ما سیب هذا؟ 


في (0: فاي ملق 


(0) ع الفلام 03 
قال: كنت ذاهيًا إلى مجلس الأسناذ. رأيثٌ في الطريق غلاما أمردٌء نظرت 
» وأمرث أن أدخلهاء وكان 
في وجهي: فاسودٌ لصت 
وجهي: ثم قالت: نفخ بنظرة» فلو نظرت أكثرٌ عملنا معك أكثر؛ لك هذا 
جزاوك. 

اللهم آرنا الح 
را أعلم. 


وارزقنا اتباعّاء رأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجعنابًا له » 


(4) رابعة المدوية 5 


٩۱ رابعة العدویة‎ )٩( 


ذکر رابعة العدوية رحمها الله تمالی : 

فان قیل: لم ذکرتها بين المشایخ الرجال؟ قلنا: لأنه قال رسول الله يل : 
إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركمء ولکهینظر إلى نياكم وقلوبک م" . 

وأيضًا ورد عنه باه أنه قال تشر الناسن على لاتهم70, 

وأيضًا قال ا «خذوا شطرٌ دینکم من الخمیراء ؟۱ يعني عائشة رضي الله 
عتهاء فاذا جار في الشرع أخد شطر الدين - أي نصفه - من عائشة رضي الله 
عنهاء فيجوز أيضًا أن نستفيد بذكن عص أعمالٍ جارية من جراربهاء فإذا كانت 


(۱) ذكر النسوة المتعبدات (۰0۱ اف ]019 السختار من مناقب الأخيار ۰۲0۳/۵ 
رفیات الاعیان ۰۲۸۵/۲ سیر لام اللا,۷۹۵/۸ (0۴): العبر ۰۱۷۸/۱ مرآة الجنان 
۱ الوافي بالوفيات ۰۵۱/۱۸ البداية والنهاية ۰۱۸۱/۱۰ طبقات الأرلياء ٤٠۸‏ 
النجوم الزاهرة ۰۳۲۰/۱ نفحات الالس ۰۸۱۳ طبقات الشعراني ۰30/۱ الکواکب الدرية 
۱ شذرات الذهب ۰۱۹۳/۱ وانظر ترجمتها آرضا صفسة (4 ۸4 

وکانت رابعة مولاة آل عتيك الذي ينتمي إليهم آل عدوة» ولهذا سب لهم: العدرية. 

() الحديث دياه البخاري ۱۷۱/۹ في التكاح. باب لايخطب على خطبة أخيه؛ ومسلم 
في البر رالصلةء باب تحريم الظن» والموطأ ٩۰۷/۲‏ في حسن الخلق» باب ما جام 
في المهاجرة؛ وأبو داود ۰٤۸۸۲۱‏ ۰6۹۱۷ رالترمذي (۱۹۲۸) عن أبي هريرة. بلئظ : الى 
قلوبکم وأعمالکم» 

(۳) حديث أخرجه أحمد في المسند ۱۳۹۲/۲ وابن ماجه في سننه(4۲۷۹) رأبو يعلى 149 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) قال صاحب ئحفة الاحوذي ۰ قال الحافظ ابن حجر المسقلائي: لا أعرف له 
إسنااء ولا روابة في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير؛ ولم يذكر من نز 
رذکر الحانظ عماد الدين ابن كثير أنه سأل المزي والذهبي عنه فلم يعرفاء 


5 راب المدوية‎ )٩( 
المرأة في طريق عبادة الله تعالی کالرجال لا بُطلق علیها المرأة؛ بل هي في‎ 
الحقيقة رجل‎ 

قال بعض العلماء: إذا ودي غدًا یرم القيامة: رجال» يكون ول من يجيب 
مریم ورابعة عليهما السلام 

اقول : مصداق هذا الكلام مر علبها السلام لمّا اشتغلت اشتغلت بأعمال الرجال 

E ۳ BE‏ الرجال» ووصفها 
يصفتهم: حيث قال الله تعالى في وصفها 57 بن (التحريم : 11۳ أي 
من العابدين المطيعين» أي كانت مریم عليها السلام من الرجال المطيعين لله 
تعالى العابدين» ولم يقل : (وكانت من القائتات)؛ مع أن هذا نسب بظاهر 
E‏ وا لفل 

وأيضًا: امرأة لو لم تكن حاضرةة لما؛اشتغل الحسنٌ البصري رحمه الله 

بالوعظ على ما ژوي(؟ فلم يكن ذكرهاآفي ار جال معدودًا من العیب» مع ها 
كانت عديمةً المثيل في زمانها :بل وبعده با . 

وكانث رحمها الله مُعتيرة لدى أكابر عصرهاء وكانت حجةٌ قاطعة على آهل 
زمانها. 

حكي أن الليلةً التي ولدت فيها رابعة» ما كان يوجد في بيت أبيها شيءٌ من 
المال والمأكول؛ لأنّه كان مُمَلّ الحال إلى غاية ما يكون» إلى حدما كان لهم 
شيءٌ من الدهن يدعنونها به؛ ولا زیت مصباح يشعل؛ . ولا قطعة حرق یلفُوها 
بهاء وكان له ثلاث بنات» ولهذا ستاما رابعة» ثم قالت امرأته : اذهب إلى بيت 
فلان من الجیران» واطلبٌ شيمًا من الزبت نشعل به ضوءاء وهذا الرجل كان له 
عهدٌ مع الله تعالى أن لا يسال مخلوقًا شيئا أبدّاء فخرج من البيت» وآتی باب 
ذلك الشخص» روضع يده على الباب في غاية الاستحیاء وما أخبرهم 


() انظر ما نقدم صفحة 45 
(1) في الاصلین: وبعدها أيضًا 


4 رابعة العدوية‎ )٩( 
بالحال؛ ورجع إلى ببته؛ وقال: ما فتحوا الباب. ا والرجل في‎ 
الك رن ردت على رت وأخذه العاس أى النبي بلا في‎ 
NT تختمٌ بحصول هذه البنت لك»‎ 
اذهب غدًا إلى عيسى بن زاذان حاکم‎ 5 
البصرة» وقل له : إن النيّ ك يقول لك: إنك كنت تصلي علي في کل ليلق مت‎ 
مرةء وفي ليلة الجمعة أربع مئة مرة؛ فنسيتٌ البارحة» وكمَارتُُ آن ب يعطيك أربع‎ 

ته أو رام من الوم با وب رسال رسو ال ل في وق 
٠‏ وأعطى ال الورقة في الخد حاجبّا من حبّاب عیسی. 
ا تصق على الفقرا اي دا 
کر نمی على أن 


مئة ديثار. 


وكان هذا أبضا بأمر 


أن ذكرة 


ال ا ل و ی 
وصرفها في حواتج البنت المولردة میا 

فلمًا کیرٹ رابعة وقي بوم وأمهاء- وتفقث أخرائها عنها: ووقع في 
البصرة قحطٌ عظيم» واستسجره ظالم؛ وباعها يسنة درا اهم والمُشئري كان 
يستخدمها بالمشقة والتعب 

حتى أنه یوما تبعها رجلٌ؛ فهربت منه» فسقطث على الأرضء وانخلسث 
يدُهاء فوضعث خدّها على الأرض» وقالت ني ضميفة غريبة لا اب لي 
ولا أم» أسير تحت يد ظالم» وم هذا انخلعث يدي» وأنا راضيةٌ بجميعهاء 
لكن لا أعلمٌ هل نت راضي عنّي آم لا؟ فسمعت صوتا : يا رابعة؛ لا تغتتي» 
فد لك جاقا يوم القيامة يغبطك المقتبون من أهل السموات» نم رجمت إلى 
بيث سيّدهاء وکانت تخدمك وتصومٌ النهار'»» وتقوم اللبل قائمةٌ على الرجلين 


() اي چملها جارژل. 
) جاء في هامش (أ) إقرار الحر رقبته كاذبًا حرامء وخدمتها للأجنبية (کذا الاسل] سخالف 
للشرع وهذا افثراء على رابعة. 


(۹) را المدوية 3 
إلى أن انتبه اس في بعض الليالي» وكان على السطح» إذ سمع صونًا من 
البيت» فنظر من الروزنة؟» فرأى رابعةً في السجدة» وتقرل: إلهي» ۰ تعلم أن 
هوی قلبي على مُوافقتك؛ وامتثالٍ أمرك» ورضاي في خدمة باب عظمتك» وان 
كان أمري ببدي ما قترثُ عن الخدمة والعبودية» ولا استرحت» ولکك 
جملتتي تحت يد مخلوق» وهكذا تناجي الله تعالى» ورای قندیلاً معلا فرق 
رأسها بلا سلسلة» والبيثُ قد أضاء منه؛ فلمًا اطلع السيدُ على حالهاء صار 
متفكوًا قائلاً: لا يلي بنا أن نستخدع مثل هذه» ونجعلها مشغولةٌ بخدمتناء بل 


يجب علينا أن نقوم نحن بخدمتها. فليا أصبح دعا رابعة وأكرمها وأعتقهاء 
فاستأذنتْ منه الرُواحَ إلى حيث ما شاءت» فا لها فخرجت من بيئه» 
ودخلث خربة» فما کان بط على حالها غير غير علآم الغيوب» واشتفلت فيها 
بالعيادة لله تعالی؛ وکانت تصلي في اليوم والليلة أف ركعة؛ ونحضرٌ مجلس 
الحسن رحمه الله في بعض الأحبان 


“ثم تابث على يد الحسن» ثم تركت 
تاش ثم قصدت الحجٌ» ركان 


لها حمال فحَمَلَةُ بعض شيء من أثتالهاء وتوجُهث إلى مک فلا بلفث 
تیف ای هلك یاد وار ی لان يحمل اثقالهاء فما رضیت» 


وبقيت رابعة في البادية متغردةٌ قالت: الهي» الملوك كذا يَعملون مع امرأق 
عاجزة غريبةء دعوتني إلى زيارة بينك» وأهلكتَ حماري في الطريق» وتركتني 
في البوادي وما نمث!؟ وبيئما هي في المتاجاة ( الحمارء وقاع بإذن اللهء 
وحمّلته رابعة وسارّث به» حتى روي أن الحمارٌ المذكرر رُئي باع في السوقء 
ثم بعد زمان قالت: يا ربء تضکرث» إلى أين أروح وا در والبيث 


الخرق بأعلى السقف . متن اللغة (رزن). 
محرم مخالف نلشرع. 


(۱) الروزنة : الكوة ا 
(1) _ في هامش (1): وسفر المرأة بغ 
(۳) المََدُ: قطع الطين» واحدتها 


(1) رابعة المدوية ۹۸ 
تراب وحجرء والمطلوبٌ أنت؟ فالهم اله" تعالى في قلبها: يا رابعة» أتريدين 
إحراق العالم مع آمله؟ آما رآیت أن موسي عليه السلام طلبٌ ما تطلبين» 
نتجلينا على الجبلٍ مقدارَ ذرّق فانشقٌ الجبل» اقنعي اليوم بالاسم. فلا كان 
الأمر كذلك جذثٌ في السير حتى لتا قر 
استفبلتهاء فظرت إليها وقالت: اي لا أربدك؛ ولا فرح باستقبالك» أريد 
استقبالٌ من قال : «من نرب إلى شبراء نقرَبْثُ إليه باعًا!9؟. 

أقول: يعني استقبال من هذا كلامه؛ واله أعلم 

قل أن إبراهيم بن أدهم سلك طریق الحجٌ أربع عشرة سنة؛ وكان رحمه الله 
يُصلي ركعتين ثم يخطو خطوتین» حتى لنا وص إلى الكعبة لم یرما في 
مکانها. قال: آه» عسى أن في عيني خللاًء فهتف به هاتف وقال : ليس في 
عينك خلل؛ ولكن الكعبةً استقبلث:ضعيفة تجيء الیه(۳؟. فحصل لإبراهيم 
غيرة شديدة» واضطرب خاطزه؛ وقال: من الذي بلغ إلى حال تستقبله الكعبة؟ 
فسعى إليها ونظرء فإذا هي رابقة جَائيةة-ورجعت الكعبة إلى مكانهاء وقال 
إبراهيم : ما هذه الشهرة؛ أظهرتها كي الانيَا؟-قآلك رابعة : أنا ما ألقيت الشهرة 
في الدنياء ولكن أنت ألقيت» حيث جعت إلى م في مدة أريع عشرة نة 5 
حخت رابعةء وبکت: وقالت: إلهي» إن قبلت سجني ناکت لي ثوابهاء وان 
لم تقبلها فتلك مصیبٌ؛ فأعطني أجرها. 


ی لله 
هم الم ود4 [لبر:: دم 
۷ وأمًا أمثال هذه ذه الحكاية ا مجيء الكعبة إلى رابعة استقبالاً لهاء إن كانت 


محمولة على الظاهر فلا قائل بهاء فضلاً عن الاعتقاد. وأما إن حملت على 


والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء. عن أبي هربر: 

2 ذا ومل إلى الكمبة 

(0 جاء في هامش (1): راستقبال الكعبة أمر عظیمد ليقع في نينا له كيف بقع لامرأة من 
أكبه؟ 


0 رابعة المدوية‎ )٩( 
الباطن والأمور المعنوية فلا استبعاة فیها؛ ولكن لايُجزم بهاء ولا ثملم‎ 
كيفيتهاء والله أعلم‎ 

ثم حرجت رابعة إلى البصرة» واشتغلت هناك بعبادة الله تعالى إلى سنو 
وقالت: الكعبةٌ استقباتني في العام الماضي» وإنّي أستقبلها في هذه السنة 

فا جاه وغ لسر لالش أ علي لا رمذي رحمه الله ايت 


يقول: ما هذا الطلب يا مُدعية' فان كنت طالبةٌ لنا فتجلی لك تجلیا واحقا 
لتذوبي في الحال كما يذوبٌ المح في الماء. قالت: يا رب || اليس لرابعة 
رأسٌ مال جر به هذا المقدار من المال والريح؛ لكن أطلبُ نقطة من الفقر. 
فُوديث: يا رابعةء الفقر هو قهرنا اضوع على طرق الرجال الذين يتوجهون 
إلينا فإذا وصلوا إلى مقا لم یقت وبين أحضرتنا القادسية الا مقدار شعرقء 
لایأمتون من أن تهب رب يح القهر من هواء الغيرةء وينقلب الحال عليهم» 
وینعکن الأسن ويتبدل درس بلاق والقربُ بالبسد. رالزضا 
بالسخط( وأنت يا رابعة مغمورةٌ بعد محجوبةٌ سبعین حجااه ناذا لم 
تنطمي المْجب. ولا تعبري بعده بسبعين مقاماء لا يُمكنْكِ حديث الفقر؛ 
ولکن يا رابعة انظري إلى فوقك . فنظرّت» فرأت بحرًا من الدم في الهواء؛ 
وقل هاتف : هذا البحز الذي رأيتيه دموعٌ عشّاقناء أتوا لطلب وصالنا» فقطبوا 

في المنزكٍ الأول؛ ولم یعلم أحدٌ بهم أثرًا في الدارین غیرنا. قالت رابعة 
ا أرني من علامة سعاداتهم شيا . ففي الحال حاضت» ثم سمعث مان 
يقول المقام الأول لهم أن نیوا على جنوبهم في بوادي محيننا سبع سنين 
لز : حجرء فإذا وصلوا إلى قرب الحجر سل عليهم الطريق بعل توجةٌ فيهم . 


(4) رابعة المدوبة en‏ 
ابع واضطربت عليها الاحوال» رقالت: [نهي: لا تتركني في بيتي 
سي في البصرة'"2. وا سر لي طريقا إلى بيتك 
بمکة. فانا في ول الأمرء ما كنثُ راضية بالبيت» بل كنث أطلبٌُ رب البيت» 
والآن فلا طريق لي إلى البيت أيضاء ثم رجعث إلى البصرة» وسكنت في 
صرمعتها 
ونقل أنه جاء إليها شخصان من الأكابر زيارة لهاء ولهما رغبةٌ في طعام» 
فتال أحدهما للآخر: لعلّها تطعمنا شيئًا. فلمًا جلسا عندهاء جاءت إليهما 
فين كانا عندها؛ ففرحا بذلك» رشرعا في الأكل» إذ جاء سائ بالباب» 
فاخذتٍ الغیفین» راعطتهما ام نج الضيفان من ذلك الفعل» ولكن 
اسكتاء فبعد ساعةٍ جاءت جاری وأتت لها بخير كثير طريٌء وقالت: سيدتي 
بعت للك" . ف ! هي شفانية عشرء فْرْنّ على الجاريةء وقالت: 


م زجمت بهء فعدَنهُ رابعة» فإذا هو 
عشرون» فقبلته» وقالت : هذا اي بعکت لب : وقتمته إلى الضيفين» وهما في 
من أحوالها وأفعالهاء فشرعا نیا يأكلان» ثم سألاها عمّا جری بين 
يديهما من الازل إلى الآخر من الأسراره وقالا: اشتهينا الخبر الأرلء 

تناكل منه» ثم عددتٍ الخبرَ الذي جاءت به الجاريةٌ» ثم ق 
بعد العدّء وقلت أولاً: ليس هذا الخبز بتما 


تعالى عر عن که واحدٍ عشرة؛ لأني تيقلت ١‏ قول الله تعالى روعده: 22 
E‏ ی ۲ج تج یه عدر ملمث اقا 


(4) رابعة المدوية لكل 
ی ری ی وغلب عليها نو 
فوقعت على رجههاء والکسر من الحصير عودٌ في عينهاء ودميث وما أحث 
وجاء سارقٌ؛ وأخذ ملحفةٌ كانت لها عتيقةٌ بل وأراد الخروج» فاشتبة 
عليه الطريق» ولم يجدٍ الباب؛ فردّها إلى موضعهاء وآراد أن يخرجء انفتحَ له 
الباث ثم رجع وأعذهاء وعند الخروج انغلق عليه الباب» ثم ردّهاء وتوجّه 
إلى الباب وجده مفتوحًاء وهکذا إلى قرب سبعين مرة» ثم سمع من بعض زوايا 
الصومعة: يا رجل» إلى كم تتعب نفسك؟! فاتّهد أي رابعة ‏ قد سلّمتْ نفسها 
إلينا منذ سنين» فلا جرأة لإبليس أن يطوف حولهاء وأنت يا طزّار 
لا تتقب؛ فان إحدى الحبییین: وان كانث نائمةٌء فالحبيبُ الآخرٌ متب 
وتقل أن خادمة رابعة احتاجث إل سل لها أرادث أن نطبم طعامًا بعد 
أن لم تطبخ مه قالت: أطلب من عض الجیران؟ فمنعتها رابعة» وقالت: 
عاهديث الله تعالى من أربعين مبنة أن لا سل من غيره ی : اطبخي بلا بصلی ٠‏ 
فني الحال جاء طیژ وفي منقاره بِصَلَة مرک رها في القدر الذي كان لهاء 
فتركث رابعةٌ ذلك الطبيخ» وما أكلث منهء وقتعث بالخبز البابس وقالت: 
يُمكن أن يكرن مكرًا . 
ونقل أنها صعدت جبلاً. وقد جاء إليها جماعةٌ من الوحوش» وطافت 
حولها» ودارت بين يديها مُستأنسة بهاء وما نفرّث منهاء فبينا هي كذلك إذ جاء 
الحسنٌ البصري رضي الله عنه» 
بالحسن فر قث الحسن وتعيّب من الحال» وقال 
تف الوحوثل عتي» وقد رأنُها استأنست بك؟ فالت رابعة: ما أ 
قال: شينًا من الشحم والبصل . قالت: أكلت شحمهُنٌ» لا جرم يهربن منك . 
ونقل أنها ميث ببيت الحسن؛ والحسنٌ قد أخرج رأسه من الشباك ويکي» 


(۱) انظر شرح كلمة الطرار صفحة (9۱۱). 


1۲ رابعة العدوية‎ )٩( 
فتفاطر من دموعه على رابعة . فظنت أنه من المطرء رنظرت إلى فوق» وعلمث‎ 
آله من دموع عين الحسن» قالت: يا شیخ» هذا البكاء أظله من ژعونات‎ 
الفس ۰۳ فاجِمّمْها في جوفك حتى تصیر بحرا تطلب قلبك منهء ولا تجده إل‎ 
عند ميلك مقتدر. فانغاظً الحسنٌ من هذا الكلام» إلا أله كان ساكمًا عن الجواب‎ 
إلى أن رأئه رابعةٌ قد بسط سجادة على الماءء وجلس عليه. فقال: با رابعة»‎ 
تعالي لتصلي هنا ركعتين . قالت: من أراد عَرضَ الآخرة في سوق الدنيا ينبني‎ 
أن يكون بحيث يعجز عنه أمثاله» ثم رمت رابعة سجّادتها إلى انهواء» وصعدت‎ 
إليهاء وقالت: با شيخ» تعال إلى هنا نصلٌ؛ لا يرانا أحدٌ. فسكت الحسنٌ‎ 
رحمه اله لکن آرامث رابعة أن نیب حاطره» قالت: يا شيخ» الذي أنت‎ 
فعلته تفعله السمكُ؛ والذي أنا فعلث بفعله الذباب» رلکن لا بد من الاجتهاد‎ 
في العمل‎ 

نقل أن الحسنّ البصري رحلمة/اي'قال م كنت عند رابعة يومًا وليلة» وكنًا 
نتحدتُ في الطريقة رالحفيقة, رلا یتطرببلي آي رج ولا يبالها نها امرأة» 
ثم لا خرجث من عندها وجدت تفي مفلا ورجدنها مخلصة 

أقول: وهذا من كمال تواضع الحسن» فلا شك أنه يدل على كمال تسو إذ 
ليس شية اضر للسالك من عُحْبهِ بنقسه ولتعليم مقام التواضع كان ال 
بقول فيما روي عنه: الا تفضلوني على يونس بن متی(۳» مع أنه يو كان أنضلٌ 
و من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وی 


من يونس عليه السلام؛ ومن 


() في (1): من دموعات اللفس. 

60 لم أجده بلفظه. وقد دری البخاري في صحيحه 65/5 في الخصومات» باب ما يذكر في 
الاشناس, رمسلم (۲۳۷۲) في الفضائل» باب من فضائل موسی يلك عن أبي هريرة أن 
رسول الل :26 قال: «لا تفضلوا بين أنياء الهء فإنه ينفخ في الصوره فبصمق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللهء ثم شخ فيه أخرى» فأكون أول من ثبعث» ناذا 
موسى آخدٌ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقة الطررء آم بعث تبلي؟ ولا آفول إن ادا 
أفضل من بونس بن متى 


(4) رابمة المدوية. اون 
ر على الله وضمه الى( 


ما ژوي عنه ييِ: «من تواضع لله رفعه الله» ومن 
والله أعلم . 

نقل أن العحسنّ وجماعةٌ من أصحابه رحمهم الله زاروا رابعة في ليلةء ولم 
يوجد عندها ضوءء فتفخت على أثملةٍ من أنامل أصابعهاء فأضاءث مثل 
المصباح إلى الصباح» نان قبل : كيف يمكن هذا؟ قلنا: لا بُعْدَ به» كما في يل 
موسى عليه السلام» فان قيل: إن موسى عليه السلام كان نیا من المرسلين» 
قلنا: نعم» ولكن من تابع نب فلا يبعد أن يصلّ إليه من أنوار شموس 
نصیب. قال كل «من رد دانقا من الحرام» فقد تال درجة من النبو")» 
ونال ا «الرؤيا الصالحة جز من ست وأريعين جزم من النبوة"» 

أقول : ولذا نقدرٌ کرام الوليٌ أيضًا من معجزات ان عليه السلام . [والله 
أعلم] 

نقل أنها ارسلث إلى الحسن باون ایام قطعة شمعء و 
وقالت: كن كالشمع ؛ فا يحرق نقتت .ويضيء على غبره» وكالايرة 
للوصل ‏ أي: صل من قطعك ناذا صتعت هذین الأمرين تكون لك شعرةٌ من 
العمل مقدارَ آلف سنة. 

وثقل أنَّ الحسنَ خطبهاء فقالت: يا شبح عقدُ اللکاج يستدعي موردًا 
موجودًاء ووجودي قد ارتفعٌ من البين» فانا فانيدٌ في نفسي» وموجردة بوجوده» 
وأنا له وني ظل حکمه» إفاطليني منه لا مني ٠‏ . فال: يا رابعةء بم أدركت هذا 
المقام؟ فالت: بأن ترکث المدركات كلها وضيعتها في وجوده. قال: كيف 
عرفته؟ قالت : با شیخ؛ » آنت تعرف بالکیف» وأنا أعرفه بلا کیف. 


 )۱(‏ حديث إسناده ضعیف رواه آحمد قي السند ۳/ ۰۷۱ وأبو یعلی (۱۱۰4)؛ وابن ماچه 
(۰)4۱۷۹ وابن حبان (۵1۷۸) عن ابي سعید الخدري. 

. لم آجده في المصادر التي بين بدي‎  )1( 

 )۴(‏ حديث رواه احمد في المسند ۰۳۱۹/۲ ومسلم في صحيحه (۲۲۱۳) عن أبي هريرة. 


Ne رابعة العدوية‎ )٩( 

ونقل أن الحسن رحمه الله ذهب إليها يومّاء وقال: : علّمبني حرفا من العلم 
الذي ې ها تعلّمتٍ من أحدٍء ولا سمعت بل نزل في قلبك بلا واسطة مخلوق 
قالت: غزلٹ شيا من القطنء وذهبت به إلى السوق لأبیعه وأحصّلٌ به یت من 
القوتء فاشتراه مني شخصنٌ بدرهمينء فامسکث أحدهما بي والآحر 
بالأخرى مخافة أن يصيرا زوجين لو آسکنها بي واحدة» هذا من فترحي اليوم. 

قبل لها : يقولُ الحسن ا 
اجب لحظة بكيث حى يترم على أهل الجنة. EEE‏ 
صحيح. لکن إذا حصل له غفلةٌ من ذكره في اندها امل جرد مرج 
البكاء والأنين والحزن؛ فذلك علامةٌ على أنه يكونّ له في الآخرة ما قال» رالاً 
فخيالٌ وتوم 

قيل لها: لِم لا تتزؤجين؟ قالت: .سل منکم ثلاث مسائل؛ إن اجيم سل 
آمرکم. وأقبل کلامکم : الاولی: أني هب من الدنيا پليماني سالمًا؟ قالوا: 
لا نعلم ذاك. الثانية: حال (عطاه کتبالاعمال» هل أعطى کتابي 
نو ار ناء وت مب بجماعة من جادب 


العالم» رال يشل ذلك العالم قيل: فأنث تصلحين الرباط. 
قالت: بل أنا خادمة للرياط حارسة هآ من الدخول ما هو خارج مله 


(0 


ومن الخروج ما هو داخل فپه» ومن دخل فيه أو خرج عنه لا شغلٌ له معي 
أقول مرادها من الرباط القلب» والمعنى: أي 


أمنعٌ الأمورٌ الخارجة آي 


في ب: أصنع من الدخول. 
0 في ب: لاشغل لي من 


10 رایع العدوية‎ )٩( 
زخارف الدنیا ومتاعها - من أن تدخلّ مها في القلب» وأمنحٌ الأمور الداخلة‎ 
في القلب من الأسرار عن الظهور والانكشاف» وان دخل شيء في قلبي من‎ 
الوساوس الشيطاتيةء والهواجس التفسانية عنهء ولا يشوّشتي بتوفیق الله‎ 
تعائى» والله أعلم‎ 

قبل لها: تحبينّ الله تعالى؟ قالت: نعم. قيل: تُبغضين الشيطان؟ قالت: 
لا. قيل: وكيف ذلك؟ قالت: لغلبة محيّة الرحمن لا أتفيُعٌ لعدواة الشیطان. 

قالت: رأيث الب ل في المنام» قال: با رابعة» هل تُحئينتي؟ فلت: 
يا رسول الله » من الذي لا يُحيّك! ولکنٌ تعالى استولت على قلبي 
بحيث لم يبل فيه موضعٌ لمحب غیره» ولا لعداوة أحد 

وقبل لها: ماالمحبة؟ وبمن تتعلّق؟ قالت: طلعت المحبّةٌ من 
الأزلء وعبرت على الأبدء فلم تجذ"؟ في ثمانية عشر ألف عالْم"" شخصًا 
جع شرباً ملها» ثم رجعث إلى الح 

قبل لها: تعبدين الله تعالى» فهل تربنا؟ فالت: لو لم أره» لم أعبده. 

قلت : اراد بالرژية. إنما مالم الاستدلالية أو الكشفيةء لا العيانية. 
وال أعلم ‏ 

كي أنها کات باكية في أكثر الأحوال» قبل لها في ذلك: قالت: أيكي من 
خوف القطيعة؛ فان استأنست به آخاف أن أنادى وقت الموت: لست لاثقة بناء 
فحينئذ ماذا أصتع» وكيف يكون حالي؟ 

قيل: متى يكون العبد راضيًا؟ قالت: إذا فرح بالمحنة كما يفرح بالتعمة . 

قيل: إذا كان الب مُذنبًاء فان تاب قبل توبن أم لا؟ قالت: العبدُ امن 
كيف يتوب؟! ولا توب الا إذا ناب انه علبه» فإذا تاب عليه هو ینوب . 


(۱) في (أ): طلعت المحبة من المحبة من الأزلء وعبرت من الأبدء فلم نجد 
(۲) كان الرجود في الفکر القدیم یشمل مكاتًا ثمانبة عشر ألف عالم» وزمائا ثمانية عشر الف 
ست. وسيتكرر هذا اللفظ . انظر فهرس الألفاظ والعصطلحات صفحة (۹۲۷). 


(4) رابعة العدوية. 00 

ومن كلماتها أن قالت: يا بن آدم : ليس في العين لله تعالى منزل؛ ولا من 
السا إليه طريقٌ» ولا للسمع إليه مجال؛ بل أصحابٌ اسان حیاری» وأرباث 
العقول شکاری في شأنه» ما الشخل مع القلب؛ اجتهدرا في أن يتنه القلب» 
فإذا انتبه لا بحتاج إلى مساعدة غير 


: الاستغفاژ باللسان صنعة الكذابين. 


تبت أنا ‏ يعني بلا توفيق الله تعالى ‏ فأنا محتاجة إلى التوبة مر 


وقالت : لو كان الصيرٌ رجلاً لكان كريمًا. 

ثمرة العرفان التوجٌه إلى الله تعالی . 

العارف عليه أن يطلب من الله تعالى قلبّ» فإذا أعطاه؛ رده علیه: وسلمه 
إليه؛ ليكو في قبضته محفوظا. 

نقل عن صالح المُرِيُ”'' آنه کثیراما.یقول: مَنْ دق با له عاقبة الأمر . 
قالت له رابعة: کم تقول هذا الکلام!متی,کان باب مُغلقًا على أحد حتى یفسکه؟ 
قال صائح: يا عجبّاء رجل قوي جاهل» وامرأا ضعيفة عالمة. 


قیل: سمعث رجلاً بقول: واحزني. قالت: قا 
كان لك حزن لم يكن لك حزن 


وا عدم حزني ؛ فإنه لو 


2 قالت : لم هذه العصابة؟ فال: لي 
صداع. قالت: کم عمرك؟ قال: ثلاثون سنة. قالت: هل حصل لك صداعٌ في 
هذه المدة؟ قال: لا. قالت: وما حالك عشت ثلاثين سنة سالمًا تعانى من 
الاوجاغ: وما شددت رأسّك بعصابة الشكر» فبسبب صداع ليلةٍ تعمباً بعصابة 
الشکا 


(۱) هو صالح بن بشير ار عابدٌ محذّث؛ دعاهالمهدي إلى بغداد لعلمه بالحديث. رفي 
الأصلين؟ صالح المزني 


۱۰۷ رابعة المدوية‎ )٩( 

قيل: أعطت رايعةٌ دراهم لشخص ليشتري لها كساءء لأنها كانت عارية» 
فذهب الشخصل وجاء إليهاء وقال على أي لونٍ أشتري لك الكساء؟ قالت : لما 
جاء ون في البين» أعطني دراهمي ؛ فأخذتهاء ورمتها في الدجلة؟. 

وقيل: دخلت في البيت» وكان فصل الربيع» قالت لها الخادمة : اطلعي من 
البيت يا سيدتي» وانظري إلى صنم الله قالت: ادخلي إلى البیته» وانظري 
إلى السانم( شغلتني مشاهدة الصائع عن مشاهدة الصنع 

نقل أنه ذهب إليها جماعة للزيارة» فرأوها تقطع اللحم بأستانهاء قالوا لها: 
ليس عندك سكين لتقطعي بها اللحم؟ قالت: من خوف القطيمة؛ لا احث أن 
يكون عندي سكين ؟ فإنه أله لقطع» ما كان لي» ولا يكون أيذًا. 

ونقل ها صامت مره سبعةٌ أيام بلياليهاء وما أفطرت؛ ولا تتاولت 
ولا امت ليلا ولا نهاراء وكانت طول:الليل مشتغلة بالصلاة» وجاورٌ الجيع 
بطعام لهام ناعذته» وذهيث لتلهب ضوءًاء 
فلا رجمت رأت الطعام قد انقلبٌ اه اتب الطعام على الارض» فذلعبت 
لتأخذ كوراء رتنطر على الماء» قاطفاالراج»"نقصدت الماء للشرب» وقع 
الکرژ من يدها على الأرض» والكسرّه فد ما كاد البيثٌ أن بحترق من آنینها 
وتها. وقالت: إلهي» ما هذا الصنع الذي تفع مع هله الضعيفة العاجزة؟! 
فسمعث صوئا: يا رابعة» إن أردتٍ أن نجعلّ الدنيا كلّها وقًا عليك نجعلهاء 
لكن يخر من قلبك حزننا وخوفنا؛ فا خوفنا لا يجتمع مع نعم الدنيا في 
قلپ با رابعةٌ: لك مُرادٌ: ولنا مرا فكيف يجتمعٌ مرانا ومرادك في قلبك؟ 
قالت : فحين سمعث هذا الخطات صاز قلبي مُنقطعًا من الدنياء وقصر آماي إلى 
حدٌ أصلي مذ ثلاثين سنقء رأقول في کل صلاة: هذه آخرُ أعمالي وخ 
صلاتي» وانقطعتٌ من الخلن إلى حيث كلما يصبحٌ علي من خوفي أن 


0 جاء في النطبوح من ارم صشمة ۲۷۰ أي لفق ظهرت لها وهي لم رتد مرب 
(۲) في (ب): أدخل إلى البيت؛ وأنظرٌ إلى الصانع . 


(4) رابعة المدوية 4 
لا يُخالطني''" آأحدّ. كنت أف من الناس . 

ونقل آتها كانت نتن دانم الأوقات» قبل لها: يا عزيزةء لا نرى ولا نعله 
لك عل ولا وجمّاء ولك أ وترجّع دائما! قالت: لي عله في الجوف» ووجع 

1 / بيب في الدنيا عن معالجته» ولا دواءً لدائي غير وصالٍ 

حببيء امن لعلي أصل إلى مقصودي دا 

ونقل أنه رآها جماعةٌ؛ فسالت واحدًا منهم أنت لِم تعب الله تعالى؟ فقال: 
دركاث النار عظيمةٌ مهيبة: : ولجميع الخلائي عليها عبوز فاخاف أن لا آبقی 
فيها زمان انعبورء فأعبدٌ الله تعالى وا من النار فسألت آره فقال: 
الجنة عالي رنعمةٌ غا فلاجل حصولٍ نعمة الجنة بدا تعالى. قالت 
رابعة: أي عبلٍ له يعبدٌ: خوقًا من الثارء وطمعًا في الجنة! قالوا: يا رابعةء 
رأنت لِم 3 بن الله تعالى؟ قالت: الجارٌ ثم الدار» أَلِيسٌ أنه تعالى أَذنّ 
لنا في عبادتهء فلو لم تكن جنا ولا تار کازت غيادثهُ واجبة عليناء فإنه مستحق 
العبادة له» وهو المستحق للعبودية 

آثول: : ديؤي له شمع غن علي بن لبي طالب رضي اله حت اله له كان يقول 


في مُتاجاته : : إلهي» ما عبدئلل رغبة في الجنقه ولا رهب من الجحيم؛ ولکن 
وجدتُكَ أهلاً للعبادق قعبدتك . والله أعلم 


قل أنه جاء إليها شخصيٌء» ورلى ثيابها 


كثيرٌ إن سألتٍ عنهم بنظرون لك ويُشفقون عليك. قالت: اندي ل 
أطلب اليا ممن هر ملكه. وهو مالگها؛ ؛ يُعطي من يشاء؛ ویمنم من يشام 
فكيف ابا من شخص هي عارية في يده؟ قال الرجل يا عجبًا من علوٌ هم 
هذه العجوز؛ + لت لا رید أن تصرف رقتها في غیره» ولا 
آي بغير الله تعالى . 


(4) رابعة المدوية ۱14 


آقول : وقد أنشد في هذا المعنى أبيات منهاما قيل: 

لل تحت قباب المرّ طائفة افاعم في لباس الفقر اجلالا 

هم الكلاطينُ في أطمار مسكنة جروا على لل الأفلاك آذیالا 

عبر ملابئهُم شم معاطشهم استعبدوا من ملوك الأرض أقبالا 

هذي المناقبُ لا ثوبانٍ من عَدنٍ خيطا قَميصًا فعادا بعد أسمالا 

هذي المفاخرٌ لا قعبان من لبن شيبا بماء فصارا ید أبوالا 

ونقل أنه جاءَ جماعةٌ إليها على سبيل الامتحان» ليمسكوا عليها كلاما؛ 
فقالرا لها في آثناء المکالمة: إن الله تعالى أعطى الرجال کل كرامةٍ ومزگز 
وف حتى وضع تاج التبوّة على رؤوس الرجالء وألْسنَ پعضا منهم حلّة 
الم ونور؛ بنور المحبّة» وما صارت یم النبؤة سهمًا للساء؟! قالت: نعم» 
وهكذاء ال دعرى اا هگ الق اناذعات: :من جيب أحدٍ من النساء؟ 
وما صارت واحدةٌ من النساء مت فصن في ال رجال . 

قیل: مرضت واشتدٌ مرضهاء فقيل .لها:ا ما سببٌ هذا المرض؟ قالت: 
التق التفاتة إلى الجنّةء ذأذبي ري 


وقال الحسن رحمه الله: ذهيثُ إلى صومعة رابعة عيادةٌ لهاء 
بشخص من تجار البصرة وانقًا على باب الصومعة وييكي ٠ ٠‏ ولديه صرَّةٌ من 
النقدء قلت ؟ قال : على هذه الزاهدة التي ان آخرجت بركاتها'' من 
بين الخلائق هلكرا. قلت: وما هذه ال قال : نيت بها لأصرفها في بعض 
حوائجهاء وما أدري هل هي ام لا؟ ولكن أرجو منك أن تشفع لي في 
القبول عسى تقبل متي. فدخل الحسن» وعرض عليهاء نظرت إلى الحسن 
بطرف العين » وقالت: من برزق مَنْ یس آلا یرزق من يحثه!؟ 

أقول: : معناه آنّ اله تعالى يرزقٌ من لا بعرفه؛ بل بشتمه ويسيّه كالكافر مت 
فهل يجورٌ بالنسبة إلى كرمه ولطفه أن لا يرزق من يمو بحر قلبه من محب 


() في (1): قال: هذه الزاهدة التي انخرجت بركاتها. 


(9) رابعة المدوية. 
حضرته» ودليله وله عالی: © ومين 
4 

ثم تالت: : يا شيخء مذ عرفت الله تعالى أعرضتٌ عن الخلق» ٠‏ والمال الذي 
لا اعرف آنه حلال أو حرا حرام» كيف أفبله؟ وقد خطتٌ تطاً على قميص في ضوء 
تسبل مالعا اتسد عليّ باب قلبي زما حنی فتقث ما خطث» ورميت» ثم 
افتح الباب”'2. واعتذز من ذلك التاجر حتى بطیب قلئة . 


إلى رابعة للعيادة» 
مهابتهاء قلت لسفيان: تلم 
ابعة» لو دعوت اله في کشف هذه الكربة عنك» وتسهيل الأمرٍ 
عليك . فنوجُهت إليه؛ وقالت: يا سفیال» آلا تعلم أن هذا الوجع ياراد اله 
تعالی؟ قال: نعم. قالت: إذن تعلم أنه إرادة الله فكيف تقول أن ادعو الله 
بل ني علی علا لاد ,لا جوز خالفة الحبيب بحال. ثم قال سفيان : 


قال؛ عبد الواحد بن عامر: أنا 
ما استجرینا أ 


ماذا تشتهین يا رابعة؟ فالت: با سفیان» نت رجل من أهل العلم» كيف تفول 
ماذا تشت ا هي الطبت,من اي عشرة سنة؛ وتعلم أنَّ الطب 
بالبصرة شيع یکونه وبعد ما أكلله؛ لأثي عبد ولا شغ للعيد يتحصيل 
ل اي إن آر لا يُربد سيدي فذا کف في الطريقة» يجب على 


العبد أن لا شتهي ولا يريد إلاً ما بريد اليد ليكون عبدًا على الحفيقة» وان 
أنه قال؛ لا يُمكننا أن 
+ ولكن تكلّمي في شأني. قالت: نعم الرجل أت لو لم تكن 
مُحبًا للدنیا. قال سفيان: وما ذلك؟ قالت: لأنّك تحث رواية الحديث للجاه 
في الدنيا. قال سفیان: رق قلبي من هذا الکلامی ةا یارب أرض عتي, 
قالت : ألا نستحيي أن تطلب رضا من لست آلت راضیا عنه . 


قال مالك بن دینار رحمه الله: ذهبث إلى رابعة» وجدثٌ عندها كرا 
چچ ب بت 
() في الأصلين: ثم انفنع الباب 


)٩(‏ رابعة العدوية 
مکسوزا تشر 
ا قلبي» قلت : لي اصحات: هم أصحاب موه لو 
أردتٍ أخذث منهم شيئّاء وصرفت ني حوائجك؟ قالت غلطت يا مالك غلا 
عظیتا» ألیس رازفي داقع واحدًا؟ قلت: بلى. قالت: هل يشسى الرازق 
الفقير : 
إلى التذکیر » ا مق قلا ان با 

نقل أنَّ الحسنّ البصري ومالك بن دیناره رشقیق البلخي رحمهم الله جاژوا 
إلى رابعة» وکانت مريضة» فقال الحسن: SE‏ از ی 
على ضرب"؟ مولاه, ا a‏ 


: قولي آنت. قالت ١‏ لسن بابق في دعوا من فم شن ارت 
في مشاهدة مولاه؛ وهذا ليس بعجیت؟ فک اء مصر د ن الألمّ ني مشاهدة 
مخلوق فان حصل هذا الحال اة الخالق فلا يكون بعیذّا 

ونقل أنه جاء إلى رايعة شخصيٌ من أكابر البصرة» وهي كانت مفترشة 
للرجع» وأخذ يذ الدنياء قالت له رابعة : : جميلٌ آنك!) تحب الدنياء فك لو 
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لم تحبّها لما ذكرتها؛ فان المُشتري للشيء ع يُظهر منه عيبَة وح من مقر 
عا من الدنيا لم يعبر ذکرّها على لسانك؛ + ذلك كما قيل: من 
0 
ارا 


أحبٌ شب أكثرٌ 

57 في(ب): علی‌شر مولاه 

(1) في (ب): آشممن هذاء 

(۳) في (ب): لم يشكر على مرض مولا 

(O‏ في () علمنا انك تحبٍ. 

(ه) قال المجلوني في كشف الخفا ۳۰۷/۲ (۴۳۹۲) رواء أبو نعيم» والديلمي عن عائشة 
رضي الله عنها مرفرعًا. 


11 رابعة المدوية.‎ )٩( 

قال مسمع: ذهيت إلى رابعة وقت العصر؛ وكانت نري طح طعام» وقد 
وضعث القدر على الأثفية» وصبّت فيه الماء» واشتغلنا بالحديث» وبقينا إلى 
المغرب وتركثٍ الطب وقالت: الحديث خيرٌ منه. حتى أذترا المغرب» 
وصلینا. وقامت رابع وقدمّث بماء اء في کون وكسيرة خبز ڀابسي» وأفطرنا 
عليه» ثم راحت رابعة إلى القدر لترفمّهاء فاحّت بالحرارة» فنظرت. ناذا 
الطعامٌ الذي كان فيه قد انطبخ» رالقدرٌ بعد يغلي بام الله تعالی فأنت به» 
وأكلنا الطب واللحمء وما أكلنا لد من ذلك. 

قال سفیانْ: أنِيثُ إلى رابعة وققّاء و 


هي دخلتِ المحراب. واشتغلث 


بالصلاة إلى الصباح» وأنا أيضًا كنت شغولا بالصلاة في زاوية» ثم قلث: 
وب شيء نشکر الله تعالى إذ وقّقنا الله تعالى للصلاة البارحة؟ قا : بان نصوم 


النهار. 

وكانت لها مُناجاةٌ كثيرة» متها#آنهاً/قألت ! إلهي: إن أرسلتني غدًا إلى 
جهنم» اکلف سوا تفر انار مني مساق ألف سنة, 

وقالت : إلهي» ما قسمت لي من الدنيا فأعطه الأعداءء وما فزت لي من 
الآخرة أعطه للأولياء؛ ؛ فاك أنت تكفيني؛ ولا حاجة لي إليهما . 

وقالت: إلهي » إن لت حون الجحيم فحرم الم علي وإذ دک 

الذاتِكَ نارني جمالك . 

وقالت: إلهي» فان أدخلتني ال النارّ عدا يوم الفيامة» آستنیث وأقول إلهي » 
أنا أحببئكَء كذا تفعل مع المُحبٌ؟ فسمعت هاتقًا يقول: با رابعة؛ لا تظنينٌ بنا 
ظنّ السوء 

رتالت: إلهيء شأني وشغلي وأمنيتي من الدنيا دك وفي الآخرة 
لقازك» ثم ما رید فاعمل معي 


(1) كذافي الأصلين؛ وفي المطبوع من الترجمة ۲۷۶: قال الحسن 


۳ رابعة العدوية‎ )٩( 


وكانت تقول ليلة في مناجاتها: إلهي» اجعلٌ قلبي حاضراء واقبل صلاة مَنْ 
لبه معك غائب . 

فلما حضرتها الفاٌ كان عندها رجالٌ» فالت: اذهبوا من عندي» واجعلوا 
المکان خاليًا لْسل الله تعالی 


فخرج لزعل وروا الباب» ثم سمعرا من یقول: بأ 
يچ أ تیه . . € [الفجر: ۳۷ ا 
بعده: فتحوا بات ودخلواء فإذا هي ميعدٌ» وسلّمتْ روحها لحبييها. 


قال بعض الاولیاء( 


وما تهصّمَتْ على الله أبدّاء ولا طلبث منه شينًا أصلاً» فكيف من الخلق؟ 


: دخلت رابعة في الدنيا وخرجت إلى الآخرة 


اها فر تنام بعد ای جردي عن اك ا ی 
منكر ونكير؟ قالت: لما دخلا علقٌ:#وقالا: من رئك؟ فلت لهما: ارجعا 
وقولا له تعالى ؛ إنك ما نسيتني مع أل لت ارق الوفي مثلي من العبيد والإماء؟ 
بل مقدار ما لا یملمهم الا انت انعجر ة٠‏ ليس لي أحد غيرك 
ولاحبيب سواك؛ فهل يُمكنني أن أنساك حنی تبعت تبسق ال رسولاًء ويسألني من 
ريك؟! 


قيل: إنه جاء جماعةً إلى فبر رابعةء ونادرا: يا رابعة. كنت ندّعين أنك 
لا تلتفتين إلى الدنيا وما فيهاء فإلى ما انتهى حالك؟ فسمعوا صونًا من قبرها: 
ني وصلث إلى ما طلبٹ . 


سالك اللهم يا منجحَ الأمال» ويا مقلبٌ القلوب: ومغيّرَ الأحوال أن 
تبث قلوبنا على دينك ومحبّيك» وتجعلنا بعرّتك من عبادك الصالحین؛ يا ریگ 
العالمین . 


1 في (0: قال بعض العلماه 


(۱۰) الفضيل بن اضر 3E‏ 


(.۱) الفُضيل بن عیاض( 


ذكر القضیل بن عياض رحمة الله عليه ؛ 

كان رحمه الله من کبار امنایخ» وکان ذا ۳ 1 
A‏ ای 
ی ی و الا لر 


من مدائن خراسان» ولبس كساءً وقلنسوة من الصوف. وفي عنقه مسبحةٌ وله 
آصحاب كثيرة وأعران» وكان نله وشانهم السرقاً وقطع الطريق» وكانوا 
يأتون بما يسرقون ويقطعرن [لی"الفضیل؛ وهو كان یقسم بینهم لما أله كان 
كبيرهم ورئيتهمء رما کان يريد ريقتهي يأخذ له. لکن كان يكتب في كتاب: 
أنه ما أخذ وممّن أخل. 

وكان ك الصلاة» ريواظبٌُ على الجماعة» ومَنْ لا بصي بالجماعة من 
أصحابه بطردٌة من عنده. 


10 معرقة الرجال ۰۲۱۳/۲ طبقات ابن سعد 28٠0/0‏ تاريخ خلينة ۰40۸ طبقات خليفة ۲۸4 
التاريخ الصغير ۲۱۹/۲ التاريخ الكبير ر یت اا ل rv‏ 
مشاهير علماه الأمصار ترجمة (۰)۱۱۷۹ ثقات ابن حبان ۷/ ۰۳۱۵ طيقات السوفية ٠"‏ حلية 
الأرلياء ۸/ ۸۶ الرسالة القشيرية ۰۳۹ مناقب الأبرار ۰۷ صفة الصفرة ۲/ 0 
مناقب الأخيلر ۰۱۹۴/۶ جامع الاصول ۰۳۷/۱۵ تهذیب الأسماء رللغات ۰۸۱/۷ رفیات 
الأعيان ۰4۷/4 مختصر تاريخ دمشق ۰۲۹۸/۲۰ تهذیب الکمال ۰۲۸۱/۷۳ سير أعلام 

ثلاه ۳۷۲/۸ »)1١8(‏ مزان الاعتدال ۳/ ۰۳۲۱ تذكرة الحفاظ ۰۲۵۱/۱ العبر ۰۲۹۸/۱ 
طبتات الأولياء ۰۲۹۹ المقد الثمين ۰۱۳/۷ نفسات الأنس ۰۵۳ تهذیب التهذيب ۸/ 0۲۹۸ 
النجوم الزاهرة ۰۱۲۱/۲ طبقات الشعراني ۰۱۸/۱ الکواکب اللرية ۰۳۹۵/۱ الجراهر 
المضية ۰8۰۹/۱ شذرات الذهب ۰۳۱۹/۱ 

(۲)_ في (آ) : شأن عظيم. 


(۱۰) الفضیل بن عياض 11 

حنى أن جاء قافلةٌ كبيرةٌء وأصحابُ الفضيل كائر! ينرصّدون القافلة 
ويترقبونهاء فاطلعٌ شخصيٌ من الفافلة على أنَّ في الطريق نطَاعَاء وكان معه 
5 من الدنانير والدراهم» وقصد أن بسترها في موضع بدئنٍ ء لملها 
تيقى إن وقع تب فخرج عن الطريق» فاتقى يخي الفضيل» جا ليها رای 

شخضّا؟؟ على صورة انزاهدین » فسلّم عليهء واستودعه البد » فقال الفضيل: 
اذهب بها وضنها في ذلك الجانب من الخيمة. فرضمها هناك ررجع إلى 
القافلة. فاذا هي قد ثُهبت» وأخذ ما كان لهم من الأمرال والأمتمةء ورای 
أصحابَةُ مشدودين مكتوفين» فذهب إليهم» وحلّهم: > فقاموا وجمعوا ما يقي 
هم ومشواء جاء صاحب البدرة إلى الخيمة ليطلب حقه» فرای اله ل شم 
القطاع ورنيتهم؛ وال بعد النهب اجتمعوا عندمم وجمعوا المالّ که لديه؛ 
وهو یسم بینهم فلمًا رأى الرجل على هذه الحال اغتمٌ غمًا شدبدا وتاه 
وا عظيمًاء وفال: أعطیه بدرة من الق ركان مقدمّهم وكبيرهم؛ ضبّعتْ 
مالي بيدي. فرآه الفُضيل مكروبًا مَعمومًا .حرف الحال. وصاخ إليه. وقال : 
ما حاجتّكٌ؟ قال: أريد أمانتىقال” ,هي في مكانها الذي وضعت فيه خذها 


واذهب . فدشل الرجلٌ الخيمة» فإذا هي بعد في ذلك الموضعء فأخذها وذهب 
خلف أصحابه من آهل القا 


قال أصحاب الفضيل: يا عجبّاء ما التقينا نحن في جميع 
من النقدء وأنت ترد علبهم بدرة من الدراهم! قال الفضيل : لأنّ هذا الشخص 
قد أحسنّ ظنّه بي» رآنا أيضًا أَحسٌ الط بالله؛ لعله يرزقني توبة» فصحثٌ 
ظلّه» عسى أن بُصځح الله تعالی بکرمه ظتي . 


القافلة بدرهم 


فبعد هذه القافلة؛ نهبوا قافلة أخرى» وأخذوا منهم أموالهم. وخرجوا عن 
بء واشتغلوا بالطعام فسأل رجلُ منهم من القافلة: أين كبيُكم؟ قالوا: هو 


. البدرة: كيس فيه مقدار من المال كانوا يتعاملون به ريختلف باختلاف المهود‎ )١( 
في (ب) نرأى منها شخضًا‎ )۲( 


(۱۰) الفضبل بن عیاض ۱۱1 
ليس معنا. وأشاروا إلى مكانٍ؛ وقالوا: هناك شجرةٌ رعينُ ماو وهو مشغول 


بالصلاة في ذلك المكان. قال هذا الرجل: ليس هذا وقت الصلاة. قالوا: صي 
تلوْعًا. e EAE‏ قال: ليس هذا من 
أيام الصوم. فالوا: يصومٌ تطوَعًا. فتعجّبٌ الرجلْ؛ وجاء إليهء فرآه في 


لجع وهو في الصلاةء رت إلى أن فرغ من الصلا قال له: الضدًا 
لا يجتمعان؛ الصومٌ وقطمٌ الطرین» رالصلاةً وقتل النفس. قال الفضیل: هل 
معك شيءٌ من القرآن؟ قال : نمم» وقرأ عليه :راون مارا بیقعت 
سوسیا زلتریا: ۱۰۷] فسكت الیل ل » وتحبّر في شأنه . 

وقیل: إنه كان 
من التساء شیاه وبتر لكل واحدٍ مقدارٌ رأس مال لينّجرٌ فيه» وكان مائلاً إلى 
الصلاح» وعشق امرأة في ابنداء ال رما كلا یحصل له من قط الطريق كان 
يصرة إليهاء ركان 
في قافا يقرأ هذه الآية: 


أيام شبابه قبل التوبة ذا مروءة وهمَةٍ عالبة» وكان لا بخ 


حي :ةا تق قن ترا 
[الحديد ١‏ فوقعث في قلبه روناچ وان فيه تأثيرًا عظيمّاء وقال ذلك 
شخص القارى»: با فضيل ؛ إلى متى تقطع الطريق؟ فتحن اليل طم الطريق 
يعني نعيرٌ من مكانك بحيث لا تم علينا ‏ وكانوا من المُضيل» 
والحال او الیل كان على رأس حائطء فلما سمع الآية والكلام بعده» رمى 
نفته من الحائط» وقال : نمم» فد آن الوقث 


بل عبر فتوجه إلى خربة تسیا في حاله. خجلا من فعاله» فالتفى في 
بجماعةٍ من المجتازين ‏ أي العابرين الطریق ۲ - قد اختفوا هنالك من الفُضيل» 
رکان يقرل بعضهم: نذهبُ. وبعضهم يقول: نخاف أن يكون القُضيلٌ على 
الطريق. قال الفضيل: أبشرواء فان الفضيل قد تاب 

فكان رحمه اله يدورٌ على الخصماءء ويُرضيهم»: ویستحل منهم ويبكي 


( كذاالأصلين 


(۱۰) القضیل بن عیاض ۱۱۷ 
حتی بقي في مدينة يودد يهردي ما كان بر دی قال اليهوديٰ لبعض 
آصحابه: الیرم نستهزیٌ على شخمي محئدي. وقال اليهودي للففیل؛ ريد 
أن الک في حل قال: نعم قال: أَريدٌ أن تتقلّ هذا الرمل عن هذا المرضع 
حتى أجملّكَ في حل . قال: نعم. وكان هناك رمل مجتمح مثل كمد ونقلها 
من ذلك المكان مرا جداء وما كان في وسع الناس» فأمر اليهوديٌ الفضيلٌ 
بنقل ذلك الرما ل من مكانه ليجعله في حل» فعلمه الفضيل أنه لا يقدرٌ عليه» إلا 
أنه بالضرور شرع فيهء وكان ينقلُ قليلاً قليلاً إلى وقت الشحر؛ فهيّث ريمٌ» 
الرمل كلّه» فلما أصبِحَ» جاء اليهودي + وعرف الحال 
إني حلفت أن آخذ منك حقي لا بء وليس لك شيء تعطيني» فذهب به 
البهودي إلى البیت؛ وقال: وضمتٌ نحت هذا الفراش دراهم» أدخل يدك 
3 أعطني لنلا أحنتَ في يميني . والحال آله كان تحت 
تراب» فأدخل الفضيلٌ يده تحت الفزاش؛/وأخرجه؛ وکفه مملوءة من الدنانیر 
الذهبيةء وأعطاها اليهوديٌ: فلنا رأی الیهردیْ هذه الحالة أيضّاء قال له 
اعرض علي الإسلام . فعرضة عليه و ألم البهرديٌء ثم قال: هل تعرف سبب 
إسلامي؟ قال: لا. قال اليهودي: لاه لم تین عندي إلى هذا البوم أنَّ دين 
الإسلام حق آم لاء والبوم قد تب عندي آله حقٌ لا ريب فيه لاني قرأث في 
التوراة أن من ت 3 إذا وضع يَدَهُ على التراب يَصيرُ ذهبّاء فأنا قد 
ووضعتٌ هذا الترات تحت هذا الفراش» وصار الامژ كما 
رأيت» فعلمث أنَّ توك مقبرلة حفاء وال دی الإسلام حو فلذا اسلمت . 
فأمر الفضيلٌ شخصًا بأنَّ یش يديه» ویجعل حبلاً في عنفه» ويذعب به إلى 
السُّلطان» قال: لله على حذر من جهة الشرع ليقيم علي الحدود ٠‏ 
وصلّ إلى مجلس الشلطان» رَأى السلطان قي وجهه سيما الصالحين» تأعزه 
وأكرمه» وقال: لا نقدرٌ نحن على إقامة الحدٌ عليه. وبعثه إلى ب 


رخ 


00 في (1): وط لک تال الوك [آل عمران: ۱۱۹ 
 )۲(‏ في (1): لأنه حدود من جهة الشرع لبقيم علي الحدود 


(۱۰) الفضيل بن عياض ۱۱۸ 
راء فلا وصلّ إلى باب البيت لبيت» ودق الباب؛ سمعوا صوته» قالوا : فد غير 
موه سی أن وصل به جرا أو حصل ب وچ قال الفُضير : نعم | 
جرحت جراحة. قالوا: على أي عضر؟ قال: على القلب. ثم دخل البيت» 
وقال لامرأته: إني أنصدُ انسجٌ» فان رذ مُصاحيتي و فذاك» وإلا 
فأسرخك . قالت امرأته : حاشا أن أفارقك» وأكونٌ حيث تكون. ٠‏ فقصد هو مع 
امرأته الحجٌ؛ وسافر هو مع امرأته إلى مكّةَء والله تعالى قد سه عليهما 
الطریق» فدخلا مكة را رأقاما بهاء وصاحب هناك جماعةً من 
أونياء لله تعلی ۰ وصاحب 


با حنيفة رضي الله هه وحصلت له روا عاليةٌ: 


٠‏ وانفتح عليه باب الكلام في مکّة شرّفها الله. وكان يجنم عليه 
آمل مخت وكان يعظهم . 
قل أ قال هارون رشي لبك فل ام نكي أ أريد أذ تام ب 


آلليلة 


ال: هارون ا 


ی 


إليه. قال هارون للفضل : ليس هذا مَنْ أريده. فأخبروا سفيان بالوانعة» قال 
هذا الذي قصده مير المؤمئين لبس بلا سل فذهبرا لیب » فلا وصارا إلى 


یټ 
قال هارون: لو لم يكن لنا حظ من صحية هذا الشخص غير استماع هذه الآية 
لکفانا. ثم دق الباب» قال القُضيل: من على الباب؟ قالوا: هو أمير المؤمنين 


قال الحاجب: طاعة أولي الامر وا 
لا بد من الدخول إنيث . قال القُضيل : أمَا بالإذن فلاء وأنا بالحكم والوقت» 


()_ في (): إلى پاپه سمعوا. 


(۱۰) الفضيل بن عیاض فلا 
لمکم اکم ققح الباب» وعبر إلبه هارون» فقام وأطفأ السراج ثثلا یری 
وجهّةُ فذهب إليه هارونُ في الظلمة» فوقعت ن يدّه على يد الفُضيل» ٠‏ فقال 
الفضيل: ما لین هذا الکف! لو نجا من النار . قال هذا انکلام» وقامَ واشتفل 
غلب عليه البكاءء ثم لمّا سلّم الفضیل. قبل له: 
تكلم مع أمير المؤمنين نا جدّك كان عم ال يك طلب من انب عليه 
السلام أن يجعلَة أميرا راء قال رسول الله چا : «طاعيُكٌ لله تعالى لحظة خيدٌ لك 
من طاعة الئاس لك ال سنة؛ إن الإمارة یوم القيامة ندامة". قال هارون 
زدنا. قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلافاً دعا عنده سالم بن 
بكُليثُ بهذه البلية» 
ي؟ فَإِنّ هذه بليةٌ عظيمة؛ وان عدّها الناسل نعمة. فقالرا له: 
7 القيامة من عذاب الله تعالى فأقخ كلاً من شیوخ آهل الإسلام 
مقام أبيك» والشبابٌ منهم مقام إخرائلك» والأطفال منهم مقام أولادك؛ نا 
۲ 3 الاسلام كلّها كبيتٍ واحدة» وهي لك وسکائها عيالك» فزز أباك» 
وأكرم أخاك؛ وأحسنْ إلى ولال ثم قال الفضيل: : إني أافٌ أن یحترق هذا 
الرجه الصبيمٌ بالنار» فخفت من الله تعالى؛ وتهئأ للجواب» وانتبه؛ نان اله 
نعالى بقيمك بوع القيامة مع كل واحدٍ واحلٍ ممن هو تحت حُكمك دفعةً 
ويساك عنهم» ويعصفٌ للمظلوم من 1 الم ؛ حتى أن ل بات امرأة عجو في 
نوبة جائعة» تتعلق بذيلك يوم القيامة» وتُخاصِمُكَ . فلا سمع هارون من 
الفُضيل هذاء بكى إلى أن عليه» قال الحاجب: صَّهْ يا شيخ؟ 
أهلكت أميرَ المؤمنين. قال المُضيل: اسكث يا هامان؛ فلگ أنت ت اهلكا 


عبد ال ورجاء ين حبوق ومحمد بن کعب. وقال 


إن آردت الد 


() في () آما بالإذن فلا» وان كان بالحكم والقوة: فالحكم لكم 

(۷) لم آجد الححديث في المصادر التي بين بدي» وقد روی أحمد في المسند ۰44۸/۲ وال‌خاري 
في صسيحه (۷۱2۸) في الأحكام» باب مایکره من الحرص على الإمارةء والتساتي 
۷ عن أبي هريرة رضي اله عنه عن اي وق قال: «إنككم ستحرصون على الإمارة؛ 
وإنها ستکرن ندامة وحسرة يوم القيامة 


(۱۰) القضيل بن عياض ۱۲۰ 
وتقول لي إنك أهلكته. فازداد هارون بكاءً رقال لحاجبه وهو المضِل: قال 
لك با هامان؛ لاله جعلتي فرعون قال له: یا هل عليك دينٌُ؟ فال: 
نعم علىّ دين واحدّء وهو طاعةٌ الله تعالی. فإن وفتني الله تعالى 5 
فطوبى لي ولا فيا جلتا ٠‏ قال هارون: إني أسألك عن دیون الناس. 

الشکر لله تعالی على أنَّ نعمه E E‏ 
مته و ايها آلف دينارء رقال: هذا من الحلال: قد 
وصل إليّ مر من ميراث أمّي . قال اافضیل : يا آمیر المومنین: ما شعتك نصائحي , 
فاگ قصدت الطّلم ملي + لاتي أر: إلى النجاةء وأنت تُوقعني في البلاء 
قال: كيف ذلك؟ قال انقضیل: آنا مرت بان تر کل مال إلى مالکه: وانت 
تصرفه إلى غير . وفام من عنده» ولم یقبل الصُّرّة. والله اعلم. 


نقل أنه كان له ابن صغيره + هو این رع سنين» فأخذه مره في حجره وقبّله» 
كما هو داب الآباءء تال له ابنه تي قال: نعم. قال: وهل تحت الله 
تعالى؟ قال: نعم. قال: يا أبت > کم ل؟ قال: لي لب واحد. قال ابنه: 
كيف تحب بقلب واحلٍ شخضین رن ها الكلام إنما كان من الحو 
ولكن جرى على لسن الابن» وكان في الحقيقة غيرةٌ من الله تعالی - فضرب 
بيده على رأسهء وتاب عن ذلك وقطع قلبَهُ عن محبة الولد وغيره مما سوى الله 
تعالي» وسلم لبه لله تعالى . 


نقل أنه كان واقّا بعرفات: قنظر إلى ذلك الجمع الكثير - وهو في غابة 
التضرّع والخضوع والبكاء - مُتوجّهون إلى الله تعالى» سائلون منه. واقفون بين 
بديه؛ فتعجَب وقال: سبحان ال لو أن معز ل هذه الجماعة وقفوا قذام شخص» 
وسألوا مته مقدارٌ درجم أقلّه ماذا يقول ذلك الشخص: ؛ هل يخييهم ويمنعهع 
عن ذلك؟ قالوا: لاء با ل يعطبهم ولا يمنعهم. قال: فلا شك في أن الرحمة 
على مؤلاء أسهلٌ عند الله تعالى» وأيسرٌ عند الله من إعطائهم درم 


(۱) في (1): وأيسر عليه من إعطاء درهم. 


۱۳۱ 


الشخص: وأنه أكرم الأکرمین: وارحم الارحمین. فالر جاء أن 


وشبة الشيء مُنجذبٌ |۲۱ 


والله اعلم . 
وستل: متى یصل الرجلٌ إلى غابة محیّة الله تعالی؟ قال: إذا كان المت 
والاعطاء متساوبين عنده. 


قیل: ما تقول في شخص يُريد أن يول بيلك ولا تستجري مخافة أن يقال 
له لا لبيك؟ قال : إن من یحقر نفته في ذلك المقام إلى هذا الحدّ أرجو أن 
لا يكون آقرت منه أحدٌّء أو أعلى منه في ذلك المقام شخصن. 

قبل: أصل الدين ماذا؟ قال: العقل . قيل: أصلٌ العقل ماذا؟ قال: الحلم. 

قيل: أصل الحلم ماذا؟ قال : الصير””2 

قال أحمدين حثيل رضي اله عم مَنْ طلبَ الرياسة استحقرّ في أعين 
الناس» قال قلت للفضيل: أرصتي. قال: + ولا تكن رأسّاء وهذا 


أقول: وأنشد في هذا المعلى ما قیل ٩۳‏ 


(۱)_ شط بيت لغير ما شاعرء من أقدمهم المنبي» ففد جعله صدر بیت» عجزه: وأشبهنا بدتبانا 
الطنام . الديوان: ۰۱۹۲/۶ 

(5) هذا الخير ليس في (ب) 

(۳) البيتان لمتصور بن إسماعيل التميمي المصري الضریر» مسجم الادپاء۹/ ۰۲۷۲۹ 


(۱۰) القصبل بن عياض 111 
الكل أعلى منزلاً وهو الثهايةٌ في الخساسه 


دو لیاسم ااا لوانت 


رال أعلم 

قال: بشر الحافي رحمه الله : سألث الفضيل رضي الله عنه : الزهةٌ أفضل أم 
الرضا؟ قال : الرضا 

وقال أيضًا: ذهبث إلى الفضيل» وبث عنده» وكنًا من المساء إلى الصباح 
مُشتغلين بالآيات والاخبار وتان فحين آمبخ» راردث 4 الرباح؛ قلت: 
نعمت الليلة البارحة» كانت لبلاً مباركة. قال: ولم؟ 
للآيات والاخبار والآثار. قال الفضیل : ب 
وساءت. قلت: لأيّ شيء؟ قال: TS‏ 
4 أيضًا كدت مجتهد! في أن | في جوابك كلامًا يُعجِيْكٌ» وتركنا 
ذكر الله تعالى» فالاصل تما راکو لا الصحية . 


ية ومذاکر: 


قیل : روی الفضيل أن عبد الله بن المبارك جاءً إليه فصاح. وقال: ارجع من 
ذلك الموضع ؛ فزنك تجيء كيل علي ٠‏ وكيل عليك من الکلام 

ا وجاء إليه قال: لأ شيء جنت إليّ؟ 
قال : استئناسًا بك واستراحةً في صحبتك . فال : ارجع من مکانك+ اني أتمنى 
م رخصة في ترك الجماعةء ولا أخالط أحتّاء ولا أرى 

قال: إن استطعتّم فاسكنوا موضعا لا ترون أحدًا ولا يراكم أحد؛ فإنه شغلٌ 
عظيم 

قال: أقبل مد عظيمةٌ مقن يم بي ولا يسلّمُ عليّء وإذا مرضتُ فلا 
يعودني . 

أقول: وال في ذلك ما قال هو: إذا أمسي أفرح؛ إذ يكون لي مع الله تعالى 
خلوة بلا تفرق: 14 اصبخ بحصل لي حزنٌ؛ كراهة أن أرى الاس وأخالطّهم» 


(۱۰) الفضيل بن عیاض ۱۲۳ 
ويجيتوا إلي ویششون علي حالي . [والله أعلم]. 

قال: ميا استوحش الخلوة» اسان بالخلق» فهو پم من السلامة ن 

وقال: من خاف من الله تعالى یخرس لسانه» مصداق قول من قال: من 
عرف الله کل سان . 

وقال: إذا أحت اش عبةا ابتلاه بمصانب؛ وسلّط عليه آحزائاه وإذا أبفض 
أحدًا وع عليه الدنیا. 

وقال: إن بكى ذو الامق ین أن يرحمٌ جميع الأمة بسببه. 

وقال: لكل شيء زکاء وزكاة العقل الحزد الطویل 

وقال: كما أن من العجب أن یُدخل أحدٌ في الجنة 
منه أن يكونَّ أحدٌ في الدنيا ويضحك؛ ولا يدري عاقب أمره. 

وقال: خسن من علامات الشقاؤة موه العين» وقساوةٌ القلب» وقلة 
الحياء» والرغبة في الدنباء وطولٌ|الأمل 

وقال: إذا استولى الخو غلن كلب لا يجري على اللسان ما يضره» وتحترق 
من ذلك الخوق منازل الشهوة؛ وحبٌ | نیاه ویزبل من الغلب رغبةٌ الدنيا 


ي» کذلك أعجبُ 


وقال: من خاف من الله اف کل شيء» ومن خاف غير الله لم خف منه 
شي وهو بخاف کل شيء 

وفال: خرف العبد من الله على مقدار علمه بالآخرة 

وقال: إن أعطيتموني الدنيا كلّها على وجي یکون عليّ حلالء ثم 
حاسبتموني عليها لكان ئي منها عار» كما يكرن لأحوكم من جيقة 

وقال ؛ : جح الشو كله في بيت مُقفل؛ ؛ وجُعل مفتاحٌة حبٌ الدنياء وكذا ركذلك 
الخية كله جُمع في بيت مقفرل» وجُعل مفتاحة بغضّ الدنيا 


()_ شب هذا القول إلى النبي . قال الإمام النووي : لبس بثابت: انظر کتاب المصنوع (۳4۸) 
لعلي بن سلطان القاري. صفحة ۰۱۷۴ ۰۲۱۷ ۲۳۵ من كتاينا هذا . 


(۱۰) الفشيل بن عياض 14 
وقال: الدخول في الدنيا سهل هی رلکن الخروج منها آم شدي صعب 
وقال: الدنيا كأنها مارستان والخاق فيها كالمجانين: والمجنون لا بد له 


» والدنيا من ذهب فانِء لكان 
الاولی ا أن يطلب الخزف الباقي» ويجتنبّ من الذهب الفاتي» نكيف 
والامر بالمکس!؟ 

وقال: ما أعطي حدم الدنيا شيا لا ونقصن من آخرته مقداره ألا 

قال: لأنَّ لك عند الله ما كسبت؛ فاکسب قليلاً أو كيرا 


: لاتستأنين بل الطعام() اللذيذ» والثياب التاعمة؟ فائیما 
لا یکونان لك آي في القبر 

رقال: التاسن إذا انقطع بعضهم من البعض [بسبب التكلف]» فان تركرا 
التكلّت» فالألفة بينهم سهل الحصول.. 

وسئل : ما التواضع؟ قال: هو صوغلل رتبرل آمرء. والامتفال به 

وقال: مّنْ عرف لتفسه همّة؛ فلا ن نصیب له من التواضع 

وقال: لا تطلبوا ثلانة أشياء؛ فإتّكم لا تجدونها: عالمًا يكون عمل خير 
من علمهٍ؛ وعاملاً يكرن إخلاصٌةُ مساويًا لعمله؛ واا لا يكون مغتابا ‏ يعني 
هذه الثلاثة قلي جدّاء لا تتعبوا في طلبها . 

وقال: من أظهر بلسانه مع أخبه في الإسلام الم وأضمر في قلبه عداوة 
لعنة اله تعالى » وجعل قلب | أصجٌ أخرس 

وقال: ترك العمل للخلق رياء. والعملٌ للخلق شرك رالاخلام أن 
يقيك الله تعالى منهما 


(1) في (): لا تستأنسرا بلدٌة الطعام. 


(۱۰) الفضيل بن عياض ۱۷۵ 

وقال: لو أني حلفت على أني مُراء لكان أسهل عندي من أن أحلفَ على 
أني لس بمراع 

وقال: أصلُ الزهد هو الرضا بجميع ما بفعل الله» وأؤلى الناس بالرّضا اهل 
المعرنة 9 1 

رقال : الفتوَةٌ العفو عن الاخوان. 

وفال: حقبقةٌ التوكل أن تقطع أملّكَ من بر الله تعالی؛ ولا تخاف من 

وقال: المتوكّلٌ من يكون واثمًا بالله. لا من " أفعاله. واشتكى 
منه» بل يون باطته موافقا لظاهره في التّسليم والرضا . 

وقال: إذا قيل لك: تحب الله؟ فاسكيث» لأنّك إن قلت لاء كفرت؛ وان 
قلت نعم» کنبت؛ لا أنعالك لیست أفعال الْمُتين. 

وقال: أستحي من اله تعالي لکترة ولي في المستراج لقضاء الحاجة؛ 
والحال أنه ما كان بدخل الا في كل ثلاثة أيام هزه 

وقال: كم من رجل يدخلٌ في المستراح» ويخرجٌ طاهرًا. وكم من رجل 


يدل الكعبةً طاهرًا وبخرج نجسًا! 

وقال: المخاصمةٌ مع العاقل خير من کل الحلواء مع الجاهل . 

وقال: من تبِسّمٌ قي وجه فاستي من طيب النفس, ٠‏ فكأنما سعى في هدم 
الاسلام. 


وقال : من لعن دا تقول الدابة : آمين » وعلی من عصی ريه مني ومنك 
وقال: لو أخبرث بان لي دغاء واحذا مُستجابًا لصرفهٌ في حىّ الشلطان 
ي صلاح السلطان صلاح عالم وليس في صلاحي 


لا في حي نفسي؛ لأن 
سرى صلاح نفسي 
وقال : خصلتان فيهما فساه القلب : كثرةٌ الأكل» وكثرةٌ اللوم- 


(۱۱) الفضيل بن عياض ۱۳۹ 


وقال: فيكم خصلتان من الجهل: الأولى تضحكون من غير 
عجيب» وتنصحون الناس من غير سهر في ليلةٍ بتمامها. 

قال: قال الله تعالى: يا بن آدمء إن ذكرتني ذكرتك» 
وفي الساعة التي لا تذكرني تكون عليك لا لك» فانظر ماذا تفعل 

وقال: أرحى الله تعالی إلى بعض أوليائه”': بشر المذنبين إن ثابوا أقبل 
منهم توبتهم» رأندر الصديقين نئي إن عاملتهم بالعدل عاقبتُهم جميمًا. 

قيل: جاء إليه رجلٌ من إحوانه» والتمس منه نصيحةٌ؛ فقال: « را 
هار [بوسد: 4 . 


مک خير أ ود أ 


قبل : كان له ابرّء واحتبسن بوله في بعض الأيام فقال: إلهي» بمحيّي 
فلم بقم من مقامه إلا بعد أن شفاه الله تعالى 
وكان يقول: إلهي» جعلثنيبجائمًا بع عيالي» رجعلتني عاريًا مع أهلي 
رعيالي» وما أءطيتني فوءًا بالليل ولیس هذا الا علامة أوليائك» فمن أين 
حصل لي هذا المقام؟ یم تال الیل عد ازج ؟ 
ونقل أنه ما تسم ثلاثين سنة ال حبن توفي اب ل" فبسمء فقيل له: 
يا شبخ؟ قال: لا موت ابني من رضاء الله تعالی» وتبمت 


لا فیط الأنبياء؟ فان لهم لحذا وقيامة: 
ا على الصراط؛ ویقولون: «نفسي نفسي»"” ولا أغيط الملائكة أيضًا 


() ني (أ): أوصى الل إلى بعض از 

) هو علي بن الفضبل كان زاهڌا ورعًا 
FA‏ 

() قول الأنبياء علبهم السلام: انفسي نفسي» جزء من حديث الحشر يوم الق 
البخاري )۷١٠١(‏ في الترحيدء باب كلام الرث عر وجل يرم القيامة مع الأنيياء؛ ومسلم 
(۱۹۳) في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة متزلة فبها 


(۱۰) الفضیل بن عیاض ۱۳۷ 

في خوفهم» ران کان رهم أكثر من خوف اب نآدم؛ إذ ليس لهم عشقء وهذا 

أمث یوج في الإنسان» ولكن اقبط ودين لم يوجدء ولا بصیر موجودًا 
وحكي أنه لما حضرته الرفائ وكانت له بنتان وامرأة؛ أوصى المرأةء وقال 


لها أمسكي بعد وفاتي بيد بناثي واصعدي بهما جبل آي ی( وادعي الله 
تعالی» وقولي: قال زوجي: أتعهّدُ وأداري هذه الصنار الضمفاء ما عشت 


فلمًا ترفيتئي أمررهنٌ إليك. فامتئلت آمره» وفعلت ما أوصى» 
ن» وئاجت رها تعالی؛ وقالت ما أمرها أن تقول؛ 
وبكت» وتضِرَعَتْ» فهي في تلك الحالة ! 
واستخبرَ عن أحوالهنٌ فلمًا عرف الحالء قال : زجي بنتيك من ابنيّ كلا 
ث» وعقدوا النكاح» وأعطاهما الملك ما یلبق 
ش الغاليق» وذهب بهما إلى اليمن. من كان لله 


امير اليمن» ومعه ابنان له» 


بعشرة آلاف ديتار صداقًا . فر 
به من الملابس الفاخرق وا 
كان الله له. 
قال عبد الله بن المبارك: لتا توف الیل رحمه الله ارتقع ا 
القلوب؛ لآن أحوالة وأفعاله وأقرآلة كانت بيا لرقوع الحزنٍ في القلوب. 
اللهم ارزفنا بفضلك من أحوالهمء وانفعنا بكرمك من أقوالهم؛ واستعملتا 
بلطفك بمثل أعمالهم يا كريم يا رحيم : 


KN ع«‎ 


0 


(۱) جبل أبي كُئس: جبل بمكة؛ سْمَي برجلي من مسج حذاوء لان أول من بنى فيه» وکان 
نی الأمين» لان الركن كان مستودعًا فيه. الفاموس . 


(۱) إبراهيم بن أأدهم 1۸ 


(۱۱) إبراهيم بن آدهم ٩‏ 


ذکر إبراهيم ب بن آدهم رحمة الله عليه : 
كان إبراهيم رحمه الله متعينًا في وقته؛ صدْيقًا في زمانهء سب ربرهانًا في 
دورائه؛ وله في أنواع معاملات الحقائق حط تا رتفح عام مقبولاً بين الأنام 
من الخراصنٌ والعوام 
ولقي جماعة من المشایخ» وصحب أبا حنيفة . 
وقال الجنيد رحمه الله: مفاتيحٌ هذه العلوم 


أهيم 
دخل على أبي حنيقة يوماء "ونظر إليه الاصحاب بنظر الحقارة. فتال 
آبو حنيفة رحمه الله : هو سین قبن : وباي شيء بلمٌ هذا السفام؟ قال :لاله 
مشغوا ل بخدمة ره وانتم بخدمة نکم 
وكان من قصّته أنه كان ملگ في مديئة بلخ إحدى مدن خراسان. وکان 
طرف من العالم نحت حُكمى وكان إذا رکب تقدم قَدَامَهُ ويُؤتى خلفه أربعون 
دَبُوسًا من الذهب 


قبل: كان نائمًا على سربر السلطنة. فاهتزٌ السقفٌ كأن شخصًا يدور عليه 


0 التاريخ الكبير ۰۲۷۳۱ طبفات الصوفية ۲۷ء حابة الأرلياء ٠۳۹۷/۷‏ ول ۰۳ الرسالة 
الفشيرية ۰۳۵ مناقب الأبرار ۰۲۲ صفة ١‏ 1 المختار من مناقب الأخيار 
۲۱ الأنساب 9284/5 ٠‏ مختصر تاريخ ۶ لهذيب الكمال ۰۲۷/۷ سیر 
أعلام النبلاء ۰۳۸۷/۸ مرأة الجنان ۰۳6۹/۱ اثوافي بالوفيات ۵/ ۸۳۱۸ فوات الوفيات 
۱ البداية والتهاية ۰۱۳۵/۱۰ طبقات الأولياء ۰۵ نفحاث الانس ۰5۰ تهذيب اهيب 


۱ الطبقات الكبرى للشعراني ۰34/۱ الكراكب الدرية /١‏ ۰۱9۸ شنرات الذهب 
۱ 


۱۳۹ إبراهيم بن أدهم‎ )1١( 
فصاح عليهء وقال: من أنت؟ قال شخمن من السقف": اي رجل قد ضاع لي‎ 
جملٌ» فأضلبه. قال إبراهيم: يا جامل» كيف تطلبٌ ابعر على السقف؟ قال‎ 
الشخص: يا غافل» وأنت كيف تطلبٍ الله تعالی على السریر: وفي الفراش‎ 
الحریر؟ فهابه ذلك الکلدم. ووقع في قلبه حريقٌ» وما نام باقي اللیلق فلتا‎ 
أصبح جلس على سریره متفكوًا مت ستحیر واجتمع عليه ار دوله» وجلس کل‎ 
في مكانه» واطمأنَ المجلسٌ بهمء وقام الغلمان والمماليك صفوقًا‎ 
دخل عليه رجلٌ في غاية المهابة» حتى لم يقد أحدٌ من الحاضرين أن‎ 
من أنت؟ ومن أين تجيء؟ وعبر إلى إبرأهيم» ووقففٌ بين يديه عند سریره» فقال‎ 
له إبراهيم ماذا تريد؟ قال: أريدٌ أن انزل في هذا الرباط . قال إبراهيم: أنت‎ 
مجنون! ليس هذا رباطًا؛ بل هو بيتي . قال الرجل : هذا‎ 
لابي . فال: وقبله؟ قال: لجذي. قال : ,وقبله؟ قال: لفلان. وقال: وأين هم؟‎ 
قال: ماتوا ومضوا. قال: أو ليس االرًباط کذلك يجيء شخص ويذهب آخر؟‎ 
قال هذا الکلام وغاب عنهم - قبل تاكان الخضر عليه السلام - نازداد‎ 
باه رحمه اله حزتا على حزي موحي ایض للم رکب وقصد إلى الصيد؛‎ 
وقال: قد وصلّ ال اليوم شيم #, ولا آدري كيف يكون ال فرکب ودخل‎ 
الصحراءء وكان دد هائمًا نائهّاء » لا يدري أين بروح؛ وماذا یفعل؛ ووم من‎ 
الحسكر في لاحي‎ 
فسمع ثانيّاء فتغافل عنه. ثم سمع ثالقَاء فعير من ذلك» فسمع را‎ 
أن تب فتحيرٌ إبراهيمٌ رحمه ال وازداد تیه إلى أن ظط‎ 
قانطق اله الغزالء وقال : أرسلوني لأن أصِيدَكَ؛ فأنت لا تقدرٌ على‎ 
أن تصيدني» ثم سمع من قوسي السرج: يا إبراهيم» ما لهذا خُلقت»‎ 
ولا بهذا آمرت. فأعرشن عن الغزال. وازدادً له وشوقهء ولتا اد أن بحم‎ 


امه غزالٌ» اراد 


)في (1): شخص في السطح 
)في (ب): فهابه ذکر الكلام 
0 الفرّبوس ! نو الكرج» آي قسمْة المفوّس المرتفع من دام المفعد؛ ومن موخره 


(10) إبراهيم بن أدهم ۱۳۰ 
آمره سمح مثل ذلك الصوت في جيبه» وانفتح على قلبه باب آسرار المُلك 
والملکوت"؟» وتاب إلى الله تعالی توبةٌ نصوحًاء ونزل عن الفرس: وتوجّة 
+ وذهب حتی وصلّ إلى راعي أغنام له» وكان عليه لاد وعلى رأسه 


من الصوفء فإذا هو من مماليكه وغلماتهء فاعطاه ما كان عليه من 


عالم الملگوت؛ مر حل 
عنه الثيابٌ النجسة المُزخرفة الدنيوية. ووضع على ر رأسه تاج الفقر؛ ولبسَ 
حلّه. 

وكان بدو في الجبال والصحاري لا متحيراء وييكي على جرائمه 
وذنوبه ويترحء e‏ لیم ی رو الا ۳ وكان هناك جس 
ن یعبز؛ رأى رجلاً قد وقع من 
ات ٠‏ فقال إبراهيم: ۳ غالهتعالی حفظه وأوققَهُ في الهراء: حتى 
ذهب إليه جماعةٌ وأمسكوه» وتعجبو من حال إبراهيم . 

ثم رحلّ إلى یسابو ر »ليوح تاليا ليشتغل بعبادة الله تعالى» 
فارشدة الل تعالى إلى مغارة هناك مشهورةء فسكنّ فيها تسع سنین؛ والله تعالى 
5ونبارا. 

وكان يصعدٌ الجبلَ يوم الحم ٠‏ ويجمع حملاً من الحطب. وينزلٌ به غداة 
يوم الجمعدٍ ويبيعه. ويشتري بثمنه ما يس جوعتّهُ من القوت» ويفرُقٌ نصفت 
ذلك على الفقراء والمساكين» ويذهبٌ بالنصفب الآخر إلى المغارة» وکان 
بصرم على ذلك الطعام؛ ويقنع به إلى الجمعة الأخرى 

نفل أنه كان في تلك المنا. 2 من ليال الشتاء؛ وکانت في غاية البرودة» 
رند حصلّ له احتياج إلى الُسل» فاغتسلٌ بالماء البارد من الساقية بعد أن كر 


يعلم باحواله وطاعاته وعبادانه في تلك المغارة 


() في (ب): أسرار الملك واللطنة 
(1) مرو الرّرذ: مدينة قربية من مرو؛ بيتهما خمسة یم وهي على نهر عظيم؛ فلهذا سمت 
بذلك. فالروذ بالفارسية النهر. انظر معجم البلدان . 


(۱۱) إبراهيم بن أدهم ۱۳۱ 
الجمد ودخل فیه» وبرة برودةٌ عظيمة إلى وقت السحرء وكا أن يهلكٌء ركان 
بشتهي دفنًا أو ناژ( فهو في ذلك الحال إذ رأى فروة على جسده» وذميّث 
عنه البرودة» ونعست عيناه إلى طلوع الشمس» فلمًا أضاء العانم نظر فإذا الفروة 
التي لها نبا عظيمًا مهيبّاء وك من عينيه كأنّها قصعةٌ مملوءةٌ من الدم: فا 
وقال: الهي. آرسلت ال هذا في صورة اللطف؛ وأراء الساعة في صورة 
ولا آطیقه قذمبِ التنينٌ في الحال بعد أن تمغ لديه في التراب وغاب . 
ونقل أله حين ام عليه التاس» فر من المغارةء وقصد مكة شرّفها الله 
تعالى وعّمهاء وبعد زمانٍ كثير دحل الشیخ أبو سعيد اي ۳) رحمه الله في 
تلك المغارة» وقال: سبحان الله» لو كانت هذه المغارةٌ مملوءةً من المسك 
ما فاحَث مثلّ ما تفوحٌ الآن بسبب عبادة فتی فيهاء فكأنّها متلا 


وا وراحة. 

وقصة إبراهيم البادية من حوفي الشهرة» روصل إليه شخصيٌ من أكابر 
الدّين: وعلّمه اسم الله الأعظم م وهو کان/یذکر الله تعالی» ويدعوه بذلك 
الاسم» فلقي الخضر عليه السلام > ققالالة: با (براهیم» كان أخي إلياس الذي 
علملت الاسم الأعظم . نم جرى بیت ین الخضر محادناتٌ ومکالماث كثيرة. 

وکان شيسُهٌ الخضره فإنه أرشدَة ول الامر كما مر بإذن الله تعالی . 

وقال: حين كنت متوجُهًا إلى بيت الله تعالى الحرام» وصلث 
العرق"» وجدث هناك سبعين إنسانًا عليهم المرقعات ماترا كلّهمء رالدمٌ 
يجري من آفوامهم وآذانهمء فدرث حولهم. فإذا في واحڍ منهم رمق من 
الحياةء قلثُ له: ما هذه الحلا يا قتى؟ قا يا بن آدم» عليك پالماء 
والمحراب لا تبعذ منه غاية البُمد لثلا نهجرء ولا تقربٌ أيضا غاية القرب لتلا 
تتعبء لا ينبغي لأحدٍ أن بجترىّ وبتهجمَ على بساط السلاطين» افزع من 


ذات 


(۱)_ في (ب): بشتهي ده نازا 

(۲)_ في الاصل: ابر سميد المهنوي. وانظر ترجمته صفحة ۷4۹ 

(۳) ذات عرق: مهل أهل العراقء وهو الحدُ الفاصل بين نجد وتهامة. وتیل : عرق جبل بطریق 
مكةء ومنه ذات عرق . معجم البلدان (عرق) 


(۱۱) إبراهيم بن أدهم ۱۳۲ 
يقل أولياءه وأحبّاءَة الجا اج له ملق قتلٍ كفار الروم ف في الغزوات» افزع من غت 
يقتل بسيف الاستغناء جماعة المسلمين كما تشاهد. ثم قال: 
الصونية؛ قصدنا أن ندل البادية على طريق توء وحوس ن لا كم قا 
رَاللهء ولا حركةٌ ولا سكونٌ إلا له تعان 
ولا نلتفث إلى غيره» فقطعنا البادية» فلمًا وصلنا””' إلى ميقاتٍ الإحرام استقبلنا 
الخَضرٌ عليه السلام» ففرحنا به وقلنا: الحمد لله الذي جعلّ سفرنا ثبارکا: 
ووصل الطالبٌ إلى المطلوب: فإنه استقبلنا شخص مثل الخضر عليه السلام 
فدُودينا في أرواحنا : با جماعة المُتكلين المدّعين» أما كان شرطكم وعهذى ٩۳‏ 
أن تتسراغري ات إلى سواي» فاشتدلم الآذ بنيري» حف علي أن ریق 
دماءكم بسيف الغيرة» وأهلككم في البأدية» ثم | اصالح معكمء فالفتیان الذين 
تراهم كأهم هم المعاتبون بهذا العتاب» يا بن أدهم» فان كنت أهلاً فادحل في 
ج تفنك متهم فتحبر (براهیم من هذا الشأن العظيم» 
ثم سأل من هذا الشخص: کیف آنت.بان فيما بينهم؟ قال؛ قبل لي: اف 
ما وصلت بعد إلى مرانبهم> ورن بجی تنضج ٠‏ ۰ فإذا نضجت دحك في 
داثرتهم . قال هذا الكلام» وثري إلى رحمة الله تعالى 
نقل أنه SEE‏ رهش CE‏ 
إلى أن وصل إلى فریب من مکةء رشيوخٌ حرم مک شرّفها الله تعالى علموا 
بمقدمه» فاستقبلوی وهر حرج من القافلة لعلا یعرف الناسء فوصل إليه بعشل 
خذام الشيرخ» وقال له : ابراهيم بن أدهم قريب؟ فان 8 
خرجوا استقبالاً له فقال إبراهيم: 
الخادم . وقال: بل أنت زندین» مَنْ يستقبله مایخ الحرم كيف يكون زنديقًا؟ 
فلا عبروا عنه» قال في نفسه: أردت أستقبالَ المشایخ» فقيل لك: زنديق» 
وصّفعت» الحمد لله على أن رأيتك بمرادي 


(41 في (ب): روصلنا 
()_في (ب): شرطكم ووعدکم. 


(۱۷) إبراهيم بن أدهم ۲ 


ثم دخل مكة شرّفها الله نعالى» وسک بهاء وكان ب 
وكان کسبه من الحصد. وحفظ”'' البساتين وغيره 


له بن رضیی» فکبر وسال من أله أحوال 
أبيه ٠‏ وكان بطل ويشتاقٌ إلبهء وه كانت نقصيٌ عليه حكايته. وما جری عليه 
وقالت: الحاصل أنه ضاع أبوك مده ثم سمعنا آله ساكنٌ بمكة شرّفها الله تعالى 
فابنه صد زيارة الكعبة؛ ونادى في مدينة بلخ: ان من بريُ الح فليتهيًا لارواح 
إليها. فجاء إليه أربع مئةء فأعطى الجمیع الزاد والراحلة وسائرٌ ما يحتاجون إليه 
في الطريق؛ لعل يصلُ إلى أبيه بعد طول الانظارء فدخلّ مک وجاء إلى باب 
المسجدء والتقی بجماعةٍ لبسوا المرقعة» فسأل منهم: هل تعرفون إبراهيم بن 
أدهم؟ قالوا: نعمء وله علينا حل النعمة؛ ولكن قد ذهب لطلب الطعام. فخرج 
اه إلى البطحاء۳ في طلبه» فراه حافیّل وق حمل حطياء غلب ایکا ولكن 
اختفی عنهء وأمسك نفسّه وتبعة ٠‏ فدخل السوق» ویقول: 
بالطیّب؟ - أي الحلال بالحلال - فاشتری منه رجل خّاز بخبيزات» وذهب بها إلى 
أصحابهء وخاف إن یر نفسه عليه أن بو منه» فذهب إلى آمه لیدر معها أنه 
كيف يلتقي به فأمرته أيه بالصبر إلى نمام الحجٌء وإبراهيم رحمه الله وصّى 
أصحابهء وفال لهم: لا تنظروا إلى وجوه الصبيان والنساء في الطواف. فلا 
شرع في الطواف» إذ رأی إبراهيمٌ صبيًا صبيحّ الوجه قد استفبله» فنظر إلي 
اه من ویعد الفراع من الطوافء قالوا له: رحمك اللهء نهیتا عن 
يان والنساءء وأنت نظرت إلى صي حسنٍ الوجه مليح! قال: 
قالوا: نعم. فال لما حرجت من بلغ كان لي ابن رضيعء > ظني 


(41 في (0): من الحطب وحفظ ١‏ 
(۲) بطحاء مكة: هي ما حاز السيل: من الردم إلى الحناطين يمينا مع البيت. وئيس الصفا مر: 


البطحاء . معجم ما استعجم ۲۵۷/۱ 
(۳) في (ب): رأسك ريقه وبلعه. 


44 في (ب)! نقاحضرت 
في من 


It إبراهيم بن آعم‎ )1١( 
. أن الصبيّ الذي نظرث إليه هو ابني‎ 
طالب لقافلة بلخ» فصادف خيمةٌ من الديباج؛ وفيها كرسي وذلك الصبي‎ 
جالین علیه: وحولٌ الخيمة جماعةٌ من مماليكه وغلمانه» وهر مشغرلٌ بتلاوة‎ 
القرآن ويكي» فاستأذنَ الدخول عليه فدخل وسلّمَ علیه. وقال: من أين أنتم؟‎ 
قال الصبييٌ: نحن من كورة بلخ. قال له: من أبوك؟ فبکی وطبق المصحف»‎ 
وقال: ما ریت أبي إلا الأمسء ولا آعلم أنه أبي أم لاء وأخاف أن یف متا؛‎ 
فاته هرب ما من زمان. قال: وما اسمه؟ فال: إبراهيم بن أدهم بن منصور.‎ 


الیرم الثاني ذهب شخْصٌ من أصحابه 


فذهب به الرجل إلى إبراهيم رحمه ال وتبعته أ وكان إيراهيم جالسًا مع 
أصحابه عند الركن اليماني» فراته امرأنةٌ» رفني صبرهاء وصاحت وفالت: 


يا ولدي» هذا هو أبوك الذي فر من أهله ووا 
وبكى الصی والناس حتى ظهر فيهع ضجيجٌ؛ وغشي على ابنه. ثم لما آفاق» 
سلم على أبيهء فردٌ الجواب» «اأجلسه قي حضرو: وقال: على أي دين؟ قال: 
على دين الإسلام . قال: الحم لله قال: هل قرأث القرآن؟ قال: نعم. قال: 
الحمد لله. قال: هل تعل یمن العلم/وآداب الاسلام(۳؟ قال: نعم. 
قال : الحمد لله. فاراد (براهیم أن یفارتهم ویذمب من عندهم: وهو قد سل 
بذیل أبيه» وما كان يتركة» فنظر إبراهيمٌ إلى السماءء وقال: إلهي» أغثني. 
ففي الساعة توفي اببه؛ وهو في ججره» فقيل له: كيف هذا الشأن؟ قال: لعا 
أخدثةُ في حجري وتحرّكث مس في قلبي» ردي في سري: يا إبراهيمء 
يَنظروا إلى الصبيات 
والنساء» وأنث تعلّقت بصبئٌ وامراة! فدعوث الله تعالى وقلت: يا رث العزة» 
آغشتي» فان شنلسي مح عن محيّدك فامتني أو أمته» فاستُجِيبٌ دُعائي في 
حقه. فان اعترضّ على ذلك شخصصٌ» فنقول: ليس هذا باعجب وآغوب من 
ذبح إبراهيم ال عليه السلام وله ابر الكريم . 


0 


تعي محبنا» ونحث معنا غیرنا؛ وترصي أَصحابك أن لا 


(۱_فيی(6: من العلم رالامب رالاسلام 


1۳۰ إبراهيم بن اهم‎ 1١7 

أقول: وقد ورة في بعض الأخبار أنَّ إبراهيم بنّ أدهم حي شاد هذا الحال 
انعد هذين البيتين 

هجرث الناسَ طُوًا في مّواكا 

فان قطعتني في الححبٌ زا لا 

والله أعلم ‏ 

ونقل أله قال: كنت أطلبٌ الفرصة في كثير من المواضع ني الليالي حتى 
أجد الحرم خالباء وأسأل الله تعالی حاجة: حتى وافيث لبلةً ماطرةٌ مظلمة» 
فطفتُ بالبيت» ثم تع ت بالحلفة» وطلبث من الله تعالى العصمة من الذنوب» 
ودیت: يا إبراهيم» تال العصمة» والتامئ كلهم يطلبونهاء إن بذلث لهم 
ولك العصمةء نإين تذهبُ بسا مغفرتي ورحمتي؟ ثم قلت : اللهم» اغفز لي 
ذنوبي؛ نودیت ثانيًا: يا إبراهيم» اما في مذ! المقام للخلتي لا فك واذكر 
الخلنّ ولا نذكرٌ نفسك» واتركها كرا برك في حضرتنا . 


العبالٌ لكي أراكا 
الوا إلى سواکا 


وكان يقول في مناجاته : إلهيّ الطبقات الثمانية للجنة ليك في جنب 
إكرايك إنايء وني جنب ميتي إياك وفي جنب أنسي بذكرك» وفي جنب 
فراغي وقت نفكري فيك وني عظمتك 


رقيل: وكان عامَةٌ دعاته : اللهم: انقلني من ذل معصيتك إلى عر طاعتك . 

ركان يقول : إلهي» من عرقكَ فلم يعرفك: فكيف حال من لم يعرفك؟ 

قل أنه قال: اجتهدثُ إحدى عشرة سنا(" ثم سمعث نداء: يا إبراعيم» 
كن عبدًا فاسترح - يعني : ط نت4 مد: ۰۱۱۱۲ 

وسُئل : ما أصابك حتى تركت السلطنة والمملكة؟ قال: كنب جالسًا على 
السريرء جكتُ بمرآة في حذاء قلبي : ونظرثُ فيها رأيت أن القبر منزلي» ولي 


12 في (ب): نشاء العصمة 
(1) في (1): اثنا عشر سنة 


(11) إبراهيم بن أيهم ۱۳۹ 
فیه یس لي ورایث سفرًا طويلاء وما كان لي زاء ورایث السلطنة عاجلة 
ولا حب لي» لا جرم برد فوادي علیها. 

قبل قال لاه کیرا ما كان پل لي : كيف كنت 
البارحة؟ وكيف حالك؟ 

قيل له: لم لا تخطبٌ امرأة؟ فال: فلو طلح من يدي لت نفسيء 
ند ري عي 


لم هربت من حراسات! 


ا ول له ولا غرق. 
من الفقر؛ قال: لعنّ الفترز حصل لك بلا ثمن؟ قال 
وأنت اشترب یت الفقر؟ فال: نعم» بملك بلخ: وبعدٌ هو رخیص . 

حكي أنه جاء إليه شخصن بألف درهم. قال: لا أقبل شيمًا من الففراء. قال 


الشخص : آنا غنی. فا ربد آن یکون لك اکن ما في يدك؟ فال: عم 
قال: ارفع دراهمّتك؟ ئيس الففؤاء ” 
وقال: :اس الدوفيم وو ري ووی قدا لل لان ری 


فیه لاب آن آمرب . 

وقال : نحن طلبنا الفقر رقنا نی وقرم لو الغا فررفوا لفق 

قيل: جاء إليه شخصيٌ بألفي درهم» فما قبل» وقال: ثريد أن تمحر اسمي 
من جريدة أسماء الفقراء بهذا القدر من الدراهم؟! 

ونقل عنه إذا ورد عليه واردٌ من الله تعالى كان بقول: أين الملوكٌ حنی 
يَنظروا إلى هذا الشأن. ليحصل لهم عار من ملكهم؟ 

قال : ليس بصادقي من طلب الشهرة. 

وقال: الاخلاصن صدق النية مع الله تعالی. 
من لم حاضرًا في ثلاثة مراضع ؛ قلیعلم أنه علامةٌ على 


17 فلو طلع من يدي: أي نو استطعت 


وتا 


(11) إبراهيم بن أدهم ۷ 
انغلاق الباب عليه؛ الأول: وقت قراءة القرآنء والثاني: وفت الذکی 
والثالث : إذا كان في الصلاة 

قال : علامة العارف أن يكون غائبًا عنه۲۲ متفکرا في أكثر الأوقات» وأكثر 
كلامه المدحٌ والثناء على الله تعالى» وأكثرٌ أعماله الطاعات» وأكثرٌ نظره في 
الطائف طنع الله تعالى وقدرته . 

وقال ريت حَجرًا في طريق مكتوبًا عليه: اقلب واقرأ. قال: قلبث وقرأت» 
فإذا كتابته: إذا لم تعمل بما تعلم) فک 2 

وقال: أشن الاشیاء على هذا الطريق مفارقةٌ الکتاب» حيث أمروني بترك 


مطالعته . 
وقال : أرجح الأعمالٍ في ميزانك نك غذا أنَّ هذا الیو ثقيلٌ عليك - أي بسبب 
الطاعة 


وقال : ينغي أن برع من تلم رزلا شیب خجب لبنفتح عليه باب 
السعادة؛ الأول : لو أعطي الدنيا والآخرة علی اسیل لك لما فرح بهء لاه إن 
فرح بمخلوق فهو حريصٌ بُح "وَالْحرِيصصُ محرزم. والناني: لو كان له ملك 
ادن والآخرة دم يحزد يه فإ الزن على ما فا سخطة» ولاخ 
مُعَدّبٌ. راثالث: أن لا يتخدع بمدج أحدء فا من ينخدع بالمدج ها رد 
حقيرة وصاحبٌ اله الحقيرة محجوبٌ» إذ ينبغي في هذا الطريق مد عالية 

نقل عنه أنه قال لشخص: يُعجبك أن تكون من الأولياء؟ قال: نعم. قال: 
لا ترغب في الدنيا والآخرة مقدارَ ذز وتوجّه إلى الله تعالى بالكلية: وآفرغ 
قلبك عمًا سوی الله تعالى: ول من الحلال. وليس لك صيامٌ بالنهارء رلا قيا 


بالیل ۲0 . 


(۱) أي غابًا من نفسه 
 )۲(‏ في (1): مكنوتا عليه: افلبني انفعك. فقلبه إذا عليه: آنت بما تعلم مأ تعمل .. 

م كذافي (1) واب) 

(64 في المترجم المطبوع (۳۰۱): ركل من الحلال. ولا حرج عليك الا تنوم الليل أر تصوم التهار . 


۱۳۸ 


فيل له: هنا شاب صاحبٍ وجد» وله حالةٌ عظيمة» ورياضةٌ كثير 
اذهبو بي إليه لأستكشفت عن أحواله. فذهب ! 
أحواله» فكانث ید متا سمعه وعلمة» كان لا ينام باللبل» رلا پستریځ 
الحظةٌء فحصلل لإبراهيم غيرةٌء لأنه لا ينامٌ لحظة من الليل» ولنا فوژ» ولکن 
قال: استكشفُ من حاله» هل للشيطانٍ فيه مدش ام لاء أم كلها إخلاصٌ؟ 
فص من أساس هذا الشأن. وهو ات فوجدها من الحلال» قال: 
سبحان الله هذا ليس من الشيطان. ثم قال له الشيخ: يا فتى؛ كنت ضيقّك 
ثلالة أيامء أنت أيضًا شرف“ أيامًا. وأتى به إلى منزله» وأطعمه من طعامه 
الذي يطعم: فقَلّتْ حالاته وشوثه» ولم ببق من عشقه آئش وزالث حرارثة 
وحلتاً وسهرّة وبكازهء فقال لإبراقيم :ما ,صنعت معي؟ قال إبراهيم رضي الله 
عله : : طعائكَ ما كان من وجو ال والشیطان كان يدخل فيك» وبتر في 
“ولا أكلتَ الحلال» واستنارٌ 


فك مع الطعام. وكان ريك ما كنت فيءا 
BD‏ 


قيل إنه قال لسفيان: إنك مُحتاجٌ إلى قليلٍ من الیفین» وإن كان لك علم 


وأيضًا قال له؛ من عرف ما يطلبه مان عليه ما يجده . 


تقل أنه قال له شقيق البلخي: با شيخ» لم تفر عن الخلق؟ قال: أخذت 
بل إلى جبل» من رآني يظنٌ آئي مجنو 
إلا رجاءً أن بسلم إيماني من الشيطان» 


أو صاحبُ وسواس» ولا أفعل ذلك 
وأعبرٌ مع الإيمان عن باب الموت. 


(۳) في (أ): وكان يريد ما كنت فيه, 


(11) إبراهيم بن آدهم ۱۳۹ 

ونقل أنه كان یحصاٌ في رمضان الحشيششٌ بالأجرة» ویصرفها على الفقراء؛ 
ويقومٌ الليل كل بالصلات ولا ینام. فقيل له: یا شیخْ» لم لا تنام؟ قال: لأني 
لا أخلو من البكاء» وكيف في عيني للنوم مجال؟! 


وحكي أنه كلما كان بصلي يقول: 


أخاف من أن ترد صلاتي إلى وجهي . 
تقل أنه لم جد يوما ما تقو به قال: إلهي» أصلي شكرًا لك من ركمة 

ففي الیرم الثاني أبضًا نم يجد شیاه فصلی مئة ركعة شكرّاء وكذلك في الیرم 
الثالث إلى السابع»ء وقال : الهي لا طا ة الجسمانية أكثر 
من هذاء فان ترزقني شبقا فهذا وقته. فجاء إليه شاب وقال: هل لك حاجة 
إلى طعام؟ قال: فذهب به إلى بیته» فلمًا نظرّ الشاب إلى وجه الشيخ صاح 
وقال: يا شيخ» آنا مملولكٌ لك يدي مالك وملكُك ٠‏ قال إبراهيم: 
أعتقثك لله تعالی: ووهبت ٿ منك ما في ۷" واستآذن منه: وخرج من بيته 
وقال: إلهي» طلبٹ منك کسیر حن وليه من طعام: أعطبتني الدنباء 
وعهدثٌ لا اسا منك شيئًا بعد هذا 0 


ونقل عن سهل أنه قال: سافرتمع رب آذهم رحمه اف فاتجعت؛ 
تصرف علي ما كان معه» ثم سألٹ منه يومًا شیک اشتهاه قلبي: وکان له حمارٌ 
كنث أركيّه في الطريق» باعه وصرف علي . فلا طبٌ قلتُ: با شيخ؛ این 
الحمار؟ قال: بعيّهُ. قلثُ: وأنا كيف أمشي؟ وليس لي طاقةٌ السبر. قال: 
کم على عنقي . فحملني ثلاث مراحل . 

نقل عن عطاء الشلمي أنه قال ما بقيّ لإبراهيم شي یرت به» فصر 
أريعين يومّاء رأكلّ في هذه الأيام الطينَ» ولم يذكز حال لأحد . 

وتقل أنه حج مرا ماشيّاء ولم بستتٍ الماء من زمزم: قال؛ لأنَّ الدلو 
ادلي فيها اشتراه بعضن خذام السلطان 


تقل أنه كان یوجر نفسهء ويعملٌ إلى المساء؛ ویأخذ أجرته ويصرقُها في 
نفقة أصحابه» وكانوا لا يطعمون شيئًا الا بعد صلاء المغرب» قال أصحابة في 


(۱۱) رهم بن أدهم 1 


بعض الأيام: وهو يك حتی يجيء بعد 
الیرم بالمجلة ولا يتأخخر. فتعشّواء وما أبقوا له شا فلمًا جاء صادف أصحابة 
باتاء نوم أنهم ما طعمرا شيئَاء وكان معه قليلٌ من الطحين؛ فأشعلٌ نار 
واراة أن يطب لهم شينًا يطعمونه ليكون لهم قوة على الصوم» فانتبهرا ورآرء 
مشغولاً بإشعال النارء وعيناه دامعة؛ وهر ينفح وي ب نفسّه» قالوا: ماذا تعمل 
يا شيخ؟ قال: أطبحٌ لكم طعامًا تأکلونه. فقالوا: سبحان الله. نحن ماذا فعلنا 
ممه حيثٌ أكلناء ولم ثبت له. وهو ماذا يفعل معنا!؟ 


تقل أنَّ من أراد الصحبة معهء كان يشرط عليه أمورًا ثلاثة» الأول يخدمه 
هو لا الرفين» وأن يكونَ المؤذن هرء وان حصل له شيءٌ یکرن بینهما. 

تقل أن شخصًا ذا عيالٍ كان يذهبٌ إلى ببته مسا ولم يحصل له شيء ينفق 
عليه رعلی أهله وعیاله» وكان سغمومًا محزوناء فمرٌ في طريقه بإبراهيم 
رحمه اب فالتقاه فارغ الخاطر برشي البال ٠‏ فقال له ذلك الشخص : طوبی لك 


ثم عند الارتحال قال له: يا شيخ» أخبرتي 
بما رأيت فيّ من العیب . فال له الشیخ : ما رأيثٌُ فيك شیامن العیب + لائي 
نظرت فيك بنظر الصداقة لا بنظر العداوة» نما وجدث فيك 

سأل منه المُعتصم : يا شیخ» هل تعرف صنعة؟ قال : لعمء تركث الدنيا 
لطالبهاء والعقبى لطالب العقبی» واخترت في انیا ذکر الله تعالی» وفي 
الاخرة لقاءه. ' 1 1 


ل ما رأيث 


وسال مته آخر عن صنعت قال: ألا تعرفٌ أن من يعمل لله تعالى لا يحتاج 
إلى صنعة . 


() وهو يتموق: وهو بتأغر,. 


17) إبراهيم بن أدهم 1:۱ 

نقل أنه قال له شخص: يا بخيل. قال: نعم؛ ترکت ملك بلخ؛ واخترٹ 
الفقرء وأنت تقول إني بخیل . 

نقل ریا كان یر سباله» فعبر عليه هناك شخص من المريدين» قال له 
الشیخ: هل معك شيء؟ قال: نعم. ووضع عنده كيسًا من الأهب» فلمًا فرع 
المزین. أعطاه الشيخٌ کیسن الذهب» فجاء إلى این سائلٌ» وأراد مرن أن 
يُعطيه الكيسَ بتمامه» قال إبراهيم للمزين: فيه ذهب! قال المزين: علمث 
يا بخیل الغنى غنى القلب لا غنى المال. فقال إبراهيم: ما استحبیت قط مثل 


ذلك اليوم» وما رأيت نفسي بمرادي إلا في اليوم. 
قيل له: هل حصلّ لك سرورٌ مذ دلت في الفقر» وسلکت هذا الطريق؟ 


قال: نعم مراتٍ: 

مرةً كنت في سفينةٍ؛ وما كان بعزقني أحَدُ,فيهاء وكان عليّ یاب خلقة: 
ال شعر رآسي: وکان ركاب السفينة ینظرون لاستهزاء والتحقیر» وكان 
فيها مزال كان بسك کل لحظة شري ویضحکون عليّ» فحصل لي هناك 
فرح وسرور؛ ووجدت نفسي حبتذ على مرادي» وفرحتٌ بحقارتهاء ثم 
اضطر, أمواج البحرء وكان الهلاك. وأراد الملآحٌ أن يطرح شخصًا في البحر 
لت السفيتة ؛ فأمسكوني لبطرحوني في البحرء فسكنت الأمواجً» واطمائّت 
السفينةء ففرحت أيضًا حين أرادرا أن يطرحوني في البحر؛ فسکنت الأمواجج 
واطماّي السفيئة 


ونوبة أخرى وصلث إلى مسجدٍ لأبيتَ فبه» وقد جنتُ هناك من السقر» 
وكنت تعبان ولي ضعفٌ عظيم بحيث ما كنت أقدرٌ على الحركة؛ فلمّا صلينا 
العشاء؛ وأراد مارا إلى بيته» جاء إل وآمرنيبالخروج» وما كان لي 
طاقةٌ للخروج لكثرة الضعف» فأمسكٌ برجلي؛ وجرني 
وكان للمسجد درجٌ» فالكسرٌ رأسي في ثلاثة مواضع بسبب الوقوع على 
الدرج» وجرى الدم» ورأيث نفسي على مرادي» ولكن كلما كنت أقع على 


إلى خارج المسجدء 


۱ إبراهيم بن أنهم 11۲ 
درجة من درج المسجد كان ینکش عليٌ سرٌ إفليم؛ فتمنيثُ أن يكونٌ الدرج 
أكثرَ مما كانت 

ونوبة اخری كنت في مكان. وكان هناك رجلٌ هرا كان يضحكُ علي 
ويبول علي . 

ونوبةٌ أخرى كان لي فروةٌ عتبقة مغطّعة» وفيها قمل كثيرة يؤذونني. تذكّرثُ 
ثيابي في الخزانة؛ وما كان لي من النتقم واللذة؛ شرت بالحال التي كنت فيها 


لضي : تعلّمي العبودية من هذا العید؛ 
0 و د يه قال: کت 
5 9 


؟ فتركث ذلك ا وعهدت أن لا أجل عن تنك 30 
تا 


عبد الله فيقول؛ وأين 0 بحتوق العبودیة؟ أو قلتُ: عبد لغیره» لكان 
كفواء والعياذ بالله منه. 


قيل له: كيف تمرٌ بك الأحوال؟ قال : هيات مركب الصبرء فإذا لقيني 


(۱۱) إبراهيم بن آدهم ۱۳ 
مكروة رکب عليه وأستقبله» ومركبٌ الاخلاص آرکب علبه وأستقبلٌ 
الطاعات 

[وقال]: ا آهلك أرامل» وعيالك يتامى» ولا تنام في الليالي على 
الترابء لا 

نقل أنه قصدّ نوبةٌ صحبة جماعة من الصوفيةء فما تركوه بينهم» وقالوا: 
نشت منك نتن السلطنة بعد. 

قیل: لِم حُجبتٍ القلوب عن الله تعالى؟ فال: لأنّها تحب ما أبغض الله 
وتفرخ بالاشتغال باللهو واللعب في هذه الدار الغائبةء رترك الدار الباقية؛ 
والحياة الدائمة التي لا انقطاع لها ولا نقصان 

قال له شخص: أوصني . فقال: اذكر الله واتركِ الخلق 

وقال شخص آخر: أوصني. فقال :,افتح المشدود؛ وشد المفتوح. قال 
ذلك الشخص : لا عم معنى هذا إلكلام ,قال : افتح الكبسسَ المشدوده واشددٍ 
اسان المفتوح . 

قال : أحمد بن خضرويه :اد اهیم-رتخلاً في الطواف» وقال له: 
لا تال درجات الصالحين إلا أن تعبرَ عن ست عقبات: أن تفتح عليك باب 
المحنةء وتغلق باب النممة. وتغلنٌ باب العزّء وتفتح باب الذلٌ. وتغلقّ ب 
النوم» وتفتحٌ باب السهر. وتفلق باب الغنى» وتفتح باب الفقر. وتغلق باب 
لأمل(؟ وتفتح باب الاستعداد للموت. . وتغلق باب العلم» وتفتح باب الجهل 

نقل أن جاء إليه رجل وقال: با ظلمث نفسي ظ 
من ۳9 1 ابي فتال له إبراهيم: : منت خصالاً سئاء إن بلتها 
قما تعمل بعدها لا يضرا 

الأولى إذا عمدت إلى معصبةء فاخرج عن ملك الله تعالی. قال الرجل: 
كيف يتير مذا؛ فان الدنيا من المشرق إلى ااسغرب؛ ومن الجنوب إلى 


تنل في صففٌ الرجال 


باب الیل 


(۱) في (ب): رت 


(۱۱) إبراعيم بن أدمم 1 
الشمال» ومن تحت الثرى إلى ما فوق العرش مك الله تعالی» فا 
مُلكه؟ وإلى أين أذهب؟ قال الشیخ: تسكن في مُلكه وتعصيه! 

الثاتبة: إذا همست بمعصية فلا تطلب منه الرزق. قال لرجلز هذا كيف 
یصوژ؟ فان مَنْ في العالم العلري رالشفلي بأكل من رزقه» وينم باحسانه 
وانعامه. قال: تأكلٌ ما يرزفك وتعصیه! 

الثة: إذا قصدت عصیائه» فاجتهد أن لا يراك الله» ولا ینظر اليك . قال 

00 کیف؟ ولا يخفى عليه شيءٌ في الارض لا في السماء: ویعلم 
همسات الضمائر» وسرائر الصدورء ويرى دبيب التملة السوادء على الصّخرة 
الصا ي الليلة الظلماء. قال الشيخ: تسكن في مُلكدء وتأكل من إنعامه 
واحسانه ونعصیه بحضرته! 

الرابعة: إذا جاء إليك مك الموت لیقیض روحك» فاستمهل منه طر 
العين للتوبة. قال الشخص : وهی يقب لكني؟ قال : إذا لم تقد على أن تد 
لك الموتِ عنك لحظة توب» نتب قبل أن يجيء إلبك. وبضية الحالٌ 
عليك ؛ واغتنم القرصة في له السناغة وتب. 
انخامسة: إذا نزلت 


ن حرج من 


السادست : إذا نادی مناج بوم القيامة: ری ۳ 
[السورى ۷ رالفرضٌ أك وقعت في فريتي ااسمیره لا تمش مهم ٠‏ ف 
أقدر على ذلك؟ وتاب في الحال. ودام عليها إلى أن توقّيء رزقنا اله توب 


ب في آنا ندعو الله تعالی» ولا ُستباب لنا؟ قال: 
2 وتعلمون أنه جا إليكم توت فتعرفونه 
الفرآن» ولا تصلون به» وتعلمون أنَّ الجنة 


( في( إنككم تعرقون أن الله حق؛ وکلامه صادق» ورسوله أمين . 


(۱۱) إبراهيم بن أدهم 13 
للمُطيعين: ولا تطلبونها. وتعلمون اد النار للعصاة بانواع العذاب 
والأغلال» ولا تجتبرن عنها . وتعلمون أنَّ لشیطان لكم عد ولا تخاصمون 
معه؛ بل تحثونة ونطيعونه. وتعلمون نکم تموتون» ولا تستعدون للموت؛ 
وتدفنون انوالدَبْنٍ والاولاد في التراب ولا تعتبرون؛ ولا تتبڙؤون من عبریکم» 
وتنظرون إلى عير غيركم: من يكون حاله كذلك كيف تُستجابُ له دعوته؟ 


نقل أنه قيل له: إذا جاع شخصن ولم یج شيئاء كيف يصنع؟ قال: يصبرٌ 
بوا يومين ثلاثة أربعة تممسة إلى عشرة» بل إلى شهر . قيل: فلا يسأل عن 
أحد؟ قال: يصب حتى یموت. لتكون ديه على قاتله. 

قبل في مجلسه: غلا سعر اللحم في المدينة. قال: فنحن تُرخضّة. قيل: 
كيف؟ قال: لا نطممٌ في أكله . 

قل أنه حضر في ضيافقء وكان ال الضياذ إن شخصاء فقال 
بعضهم : هو رجلٌ ثقيل . فقال ابراهیم #هذا/بن السجب» الناسن يأكلون اللحم 
بعد الخبزه وأنتم أكلتُمٌ اللحم قبل یز 

أقول: لالم اغتابوا ذلك الشخص؛ إن وَاحدًا متهم قال: هو تفيل 
اہین وقد قال لله تعالى: ی 
€ [السبرات: ؟1] والله أعلم. 

تقل أنه قصدّ الحمامء فمنعه الحمّامِي؛ لأن ثيابهٌ كانت خلقة» وهو كان 
فقیراه ولم يكن معه شي: فحصل له عند ذلك حال» وقال: تمنعون صاحبٌ 
اليد الخالية عن الدحول ني بيت الجنء فكيف لا تمنعون الشخصن بغیر الطاعة 


نقل عنه آله قال: دخلث البادية متوكلاً على قصدٍ الكعبةء فمشيت ثلاثة 
آیای وما وجدت شيئاء ثم جاء الشيطانٌ 1 ووسوسني» وقال: تركت 
السلطنة والنعمة | ن ا وما متك ر وون ن 


(۱) في (ب): بومين» ثلاثة أيام: أو أربعة؛ رخمسة إلى عشرة: 


(۱۱) راهم بن أدهم 
تحتل وما كثير لا بقدرون على فطع هله الادت, فانت كيف نقد 
من فعلهء وناديث الله تعالى: وقلت: (لهي: ا من مده برق 
ا وأنا لا أقدر على قطع هذه البادية الا مددگ و 
سو يا إبراهيم» اطرخ ما في ألجيب؛ لندفع عنك ما في الغيب فأدخلٹ 
نوق من ن الفضة قد نسيثها فيه فأعرجئها 
زتها ونجاني الله تعالى من إبليس عليه اللمنةء رحصلث لي قرةٌ من 
الفیپ. 

نقل عله أنه قال: كنت جائمًا نا في أبام؛ وما وجدٹ شيئا سڈ به جوعتي» 
فقصدت التقاط السنابل من الأرض بعد الحصادء فكلّما كد أرفخ 
الناس يأخذون مني ويضربونني» إلى أربعين سنبلةء ولتا ال سبل أ 


بعد الأربعين ترکرها في يديء .ولم عرض أحدٌء ثم سمعت صوثًا: 
يا إبراهيم» هذه الأربعون في مقابلة الأزيعين دبوسًا من الذهبء التي إذا كنت 
نركبٌ في أيام سلطنتك”"' قد كانت يذهب بك قدامك وخلفك. 

نقل أنه قال: كنت از علی, بستانٍ4, فجاء في بعض الأيام صاحبُ 
البستان» وطلب مني الرمان الحلوء فائینه بالشمان: وكان حامضّاء نطلت 
الُمان الحلو» فاتيته با آخر من الرمان. وكان حامشاء نقال مالك البستان 
كم زمان أنت في هذا البستان» ولا مر بين حلو الامان وحامضه؟ قلت : أنا 
حاف للبستان لا کل للرمان حتى أحرف الحايفيّ من الحلو. فقال صاحب 
البستان: مع هذا الزهدء أنت إبراهيم بن أ 


أدهم | فترکث البستان ومضيت 


3 اء الله تعنی . قلث: : هل نكت اسمي؟ 
قال : لاء لاك لست منهم . فتفکر ساعة» ثم قال: ورد الأمرٌ بأن أكتتٍ اسمَكَ 
في صدر الکتاب لأ الرجاءً في هذه الطريق يحصل من ترك الرجاء 


21١‏ في (): على العدو شوشني على حالي. 
)في (): من الذهب التي تركت في أيام سلطتتك . 


10) إبرئعيم بن أنهي 
نقل 
في باريق 


أنه قال: كنت في بعض الأيام في مسج 
5 


المقدس + ولففت نفسي 


٠‏ واختفيت في زاوية من المسجد خوقًا من أن يُخرجني الموین 


الباب» ودخل جماعةٌ لابسون الکساءات» وتقدّمهم 
كساءء فعبر إلى المحراب» وصلی ركعتين» ثم استدير | 
واحد منهم: في المسجد الليلةً شخصٌ هو ليس ما 
هو إبراهيم بن آدهم: وما وج رة الاد عيذ ازم 
هذا الحديث» طلعث من الباريةء وذهبث إليهم. ولع 6 وقلت: 


علامةٌ صحيحة وما سیب ذلك؟ قال : لك اشتربت في البصرة تمرًا في البوم 


الفلاني» ووجدت ت 
من جملة تمرك . قال: فذهبث إل لي البصرة؛ واستحللت العمر من ذلك البائع» 
وتاب ذلك الرجلْ من ببع الثمرء وتز الدُكاِنَ والمعاملة» واشتغلٌ بعبادة الله 
تعالی» وصار من الابدال . 
نقل أنه كان في صحراءء اسَتبله شمن من الأجنادء وقال: من أنت؟ 
قال: عيد. قال: العمارة في اي نا إلى المقابر» فاغتاظ الجدديٌ 
وقال: تزا بي. وأخذٌ بضر بالمقرعة حتى شج رأسّه والدم يجريء ثم نلّد 
في رقبته حبلاً بجژه إلى المدينة» فاستفيله جماعةً من أهل المدبنة» وذمُوا 
الجنديٌ ووتئخره وقالوا يا جاهل» أما تعرفه!؟ هذا هو إبراهيم بن أدهم أحد 
أولياء الله تعالی» والتاسخ طلعوا من المديئة استقبالاً له. فندم الجنديء واخ 
بحتذرء ول يديه ورجليهء ويتمرّعٌ على التراب لديء وقال: ياشيخ» لكا 
سألٹ من آنت» قلت عبدٌ. قال إبراهيم: من الذي ليس بعبد. قال: لما کسرث 
رأسّك؛ كنت ندعو لي بالوحمة؟ قال إبراهيم : :نعم اي علي صرت 
سبيًا لأن برحمتي اله» وأنا أيضًا دعوت الله تعالى لرعتتك: لثلا ضيح 


)في بارية: في حصيرة 


(30) إبراعيم بن دهم 14 
معاملتكَ معي» ولا يصيرٌ نصیكَ من هذا العمل النار. فال: لم اشرت 
القبرر؟ فال: لأنَّ ام القبور پزیدون کل يرم» وأهلّ المدينة نتقصون. فتكون 


من أولياء الله تعالى الجنّة في المنام. وصادف أهل | 
ملؤرا أردانهم وأرديتهم من اللآلىء رالجواهر» فسآل عن هذا الحالء فقالوا: 
لأ جاهلاً سج رن إبراهيم بن أدهمء ولا ده اه الجتة. مر اله“ تعالى بان 
نش عليه اللالیء والجواهر: فملأنا أرداننا وأرديتنا منها. 

قل أنه رای رجلا سكران لکا مه بالخمرء فانی رایمه وغل 
فمه» وقال: القم الذي یذکر الله تعالى ؛ » لا يجوز أن ترك نجتا. فلمًا صحا 
السکران» قيل له: زاهدٌ خراسان غسلٌ قال الرجل: فانا أيضًا تبث 
إلى الله تعالی» ورجعتُ. ثم رای إنزاهيمٌ في المنام قد فیل له : نت لأجلنا 
وتعظيمتا خسلت فمه» فنحن لأجثلك عسلنام وطهرنا قلبه. 


نقل عن شخص من أكابر المشایخ+ آنه قال : كنث يومًا مع ابراهیم بن آدهم 
في بيتِ المقدس. فاستظللنا تحت شجرة فان كانث هناك رقت القیلولة: 
وصلينا ركعاتٍ من الصلات: فسمعنا صونًا من الشجرة؛ يا با إسحاق - يعني 
يا ابراهيم بن آدهم - آکرمني» وتناون من رتاني. فاطرق راهيم رأسّه حتی 
سمعنا ثلاث مرات . ثم قالت الشجرة: يا محمد -وکان | ا 
- اشفع حنده ليأكل من رمّاني. قلت : يا أبا إسحاق» تسمع؟ قال: نعم. 
وقطف منها رنالتین؛ وأكل أحديهماء وأعطاني الاخری؛ دک ۳ 
قصيرة» ورفانها حامضًاء قلا رجعث إليها بعد زمانِ» فإذا هي مرتفعةٌ» وصار 
رقاتها حلوا ببركة إبراهيم» وكانت تحمل کل سنة مزنین » وسماها الاس : 
رمانة العابدين» لكثرة جلوس العابدين في ظلهاء ببركة إبراهيم أيضًا 

نقل آنه كان جالسًا على جبل مع جماعةٍ من أكابر الذين» فسأله واحدٌ منهمء 
وقال: : يا شيخ» ما علامة الكمال في الولي؟ قال: : علامهُ هر أله ذا قال للجبل 
اذهب من مكانك» لذهت. فشرغ الجبلُ الذي هو عليه يذهب» فقال الشيخ: 


اسكن؛ فاّي ما قل لك اذهب» ولكنْ ضربتُ المثل بك 

٠‏ نقل عن شخص من أكابر المشايخ أنه قال كنت مع ابراهيم في فيو إو 

هبت رياح مختلفة واضطريث أمواجُ البحرء رأظلمتٍ الدنياء قلت: 1 

في السفينة» وأنتم تخافرن من 
الغرق؟ فاتكشت الفیم وسكنت الریاح» راستضاءت الدنيا. 

نقل أنه كان مرةٌ أخرى في سفينةء فاضطربت الأمواج» وهاجت الرباح» 
وکادت السفينة أن تغرق؛ وكان في السفينة مصحفٌ» فأخذه إيراهيمٌء وقال: 
إلهي» تُغرفنا وبيننا کتابك؟۱ فسمعوا صوئا: يقال لا أفعل. وسكنتٍ الأمواج 
والریاح. 

نقل أنه قصد الجلوسن في سفينةٍء والملاح آراد مته الاجرةء ولم يكن له 
شيءٌ من الدينار والدرهمء فقال : (لهي: یطلبون متي شیاه وما اجد. فنظر في 
الساحل» فرأى اله صارت الحصی کلها هبام إخذ حفنة» راعطی الملاح. 

تقل أنه كان في ساحل | البحرافي جد یخبط هرق ويرفوهاء نوق 
الیحر. فأشار إلى سمك البحر برد إبرته» فاطلعث ألفُ سمكة رآسّها من من 
البحرء وأخذ کل بفمه یر من الذهب» قال: لا أريد إلا إبرتي. فطع سمكة 
ملك بلخ هو هذاء 


ضعيفة» وجاءت بإبرتهء ثم قال: اقل شيء وجدث ب 


والباقي ما آریده. 


نقل أنه آدلی دلوا في بثر ليستقي ما فخرج الدلر مملوءًا من الفضة» فقلبه 
في البتر» وأدلى ثاتياء فطلع مملوءً! من الذهبء فقلبه. وأدلى ثالثّاء فطلع 
مملوءا من اللآلىء فقلبه أيضاء وطاب وف وقال: إلهي؛ عرض علي 
خزائنك» أنا عالمٌ مُوقن بأنك قادر على ما ريد وأنت تعلم بأني ما الخلو 
بأمئالٍ هذاء وأطلب الماء للطهارة فأعطني الماء. 

نقل أنه كان يمشي إلى الحجاز في جماعقء فقال أصحابه: ليس مع واحيٍ 


ما زا ولا راحلة. فقال إبراهيم: أنتم إذا م أن الله تعالى وازق» ثم إذا 


(11)إبراهيم بن أدهم Sê‏ 
نظرتم إلى هذه الشجرة؛ فان نطمعوا أن تصير ذهباء تصير ذهبّاء نظروا إلى 
أشجار أم فیلات" في البادية ؛ فإذا صارت ذهيًا بقدرة الله تعالی . 

نقل أنه مع أصحاب له كان في سفرء فوصلوا إلى کهف : وكان مناك حطبٌ 
هناء ونلهبٌ ثارًا. ففعلرا واستضاؤوا بضوئهاء وشرعوا 
البابس الذي كان معهمء وإبراهيم رحمه الله كان مشغولا 
بالصلاق فقال بعضهم: ليت لنا لحمًا حلالاً نشريه على هذه التار. فسلم 
إبراهيم رحمه الله وقال: إن الله تعالى قادرٌ على أن برقکُم هنا لحمًا حلالاً. 
فقال هذاء واشتخل بالصلاة» فسمعوا صیاح اسب يصيحٌ ويجي؛ البهم؛ 
وسوق حماژا وحشياء فأمسكرا الحمار: وذبحوه وشووه والاسدٌ ينظر 


إليهم . 


له لمَا اتقضى أجل ؛ وتم عمِرهُ غاب عن الناس: ولا عرف مكاء 
يقيناء حتی قیل: إنه ببغداد»وقیل بالشام وقیل بجنب لوط النبيّ عليه 
السلام» وقيل: كانت له صومعة متحفورةٌ في الأرض» وتوفي هناك. 

تقل أنه لما حان وفاته ٠‏ ونوم إلى رتحمة الله تعالى » سمعرا صو URE‏ 
مان الأرض قد مات. وتحيّر الاس عن هذا الصوت» حنى سمعوا: أن 
إبراهيم بن أدهم قدس الله روحه توفي إلى رحمة الله تعالى ورضوانه 

ونسأل الله تعالى الومّابَ الملك الوا أن يتوبٌ علینا بمثه: وینظر إلينا 
ولا يخلي عت | نبنا عن مرا 
النفس» ومتابعة الشيطان في البداية والنهاية. ویحنشنا عن الضلالة رالغواية اه 
على ما بشاء قدير» وبالإجابة جدير» نعم المولى هو ونعم التصير» والله أعلم . 
# # # 


(1) أمغيلان: شجر السمر. القاموس 


(11) يشر الحافي 101 


(1) بشر المحافي2"7 


ذكر بشر الحاقي رحمه الله تعالى : 

أذول: أبو نصر بشر بن الحارث الحافي؛ اصلّه من مروء سكن بغدادء 
وماث بهاء وهو ابن أخث علي بن خَشْرَّم : مات سنة سبع وعشرین ومثتين. واه 
اعلم. 


كانت له مجا. 


عظيمة: وشن رفيع» وكان مُشارًا إلبه بين القوم . 

وابعداءُ توبته أنه أصاتٍ في بعض<اللطرق کاغد؟۳؟ عليها مكتوب اسم الله 
تعالى» وقد وطنتها الأقدام» وکان "هو كران أخذها فاشترى لها غالية» 
وعظر وطیّب بها الكاغّدة» روضعها في صندوق» فرأى م 
من الصّلحاء فيما يرى الناكم» كا قائلا يول قل لبشر : 
ویجلت اسمنا فبتجلناك» وطهّرت اسمنا نطهرناك فبعرّتي لأَطيينَ نفتك في 
الدنيا والآخرة. قانتبه ذلك الشخص من النوم» وقال: لعل الرؤيا كانت من 
الشيطان. فتوضّاً وصلّى ونام» فرأى انیا مثلٌ ما رأى» ثم انتبه» في نه 
آله رما كان غلطاء ثم ترش وصلَى ونام» فرای له فإنتبه» وفي الغد طلبٌ 


0 


3 سعد ۰۳۶۲/۷ طبقاٹ الضّوفية ۰۳۹ المعارف ۰0۲۵ الجرح والتعديل ۰۳۹۹/۲ 

الثقات لابن حبان ۰۱۸۳/۸ حلية الأونياء ۰۳۳۱/۸ تاريخ پغداد ۰3۷/۷ الرسالة انقشيربة 
4٩‏ الأنساب ۰۳۷/۶ تاريخ ابن عساكر 050/1١‏ متافب الأبرار ۰۱۱۹ سفة السفوة 
۲ المختار من مناقب الأخيار ۰11۵/۱ يات الاعبان ۰۲۷۸/۱ مختصر تاريخ 
دمع ۰۱۹۱/۵ تهذيب الكمال ۰۹۹/4 سیر أعلام النبلاء ۰0۹/۱۰ العبر ۰۳۹۹/۱ مرأة 
الجنان ۰۹۲/۷ تفحات الأنس ۰۷۱ الوافي بالرقيات ۰۱۸۱/۱۰ اليداية والنهاية ٠۲۹۷/١‏ 
الکراکب الدرية ۱۶6۷/۱ شذرات الذهب ۰3۰/۱ 

(۲) الكاغّد: القرطاس» معرب. القاموس 


بشر الحالي ۱5۲ 
بشراء فقيل له إنه كان في مجلس الفساد البارحة» والساعة هو في ببته لا يعقلٌ 
ولايدري؛ بل هو سكران. فقال الشخص: قولوا: لي إليك رسالة. قال: 
ممن؟ قال : من الله عز وجل. فبكى بشرٍ» وقال: لعله عنابٌ؛ أو عناب؟ فقال 
الشخص: ليس ذلك وقص عليه القصصيء فدخل على أصحابه وودّعهم 
رقال: طلبرني وما بقي لي مَيْلُ إلى هذه الصحبة. وناب إلى اله عالى» 
وارتقى آمزاء وارتفع شأنه وقدُرُه إلى حيث ما كان یسمع أحدٌ اسمّه إلا ويصل 
إلى قلبه راحةء وسلك طريق الزاهدين 


ومن غلباتٍ ُشاهدة الح عليه كان يدور حافياء ولهذا سني بشر الحافي. 

قيل: لم لا تلبس في رجلك نعلاً؟ قال : لأني لما تصالحٹ مع الله نعالی 
نت حا ي تلك الساعةء وأستحبي أن أَلبسَةُ بعد ذلك . 

وقال أيضًا: الأرضُ بساطً بسطَة له تعالی على باب كبرياته لخدمة أرليائ: 
والأدبٌ أن لا يُداسَ بساط السلاظين لا افیا 

نقل او أحمد بن حنبل,رحمه ال كان بتردّدٌ إلبه كثيراء وله فيه اعتقاك 
وإرادة» حتى قال له تلامیذه؟ أنت عالم في الحدیث والفقه. ولك اجتهادٌ في 
الدین. وفي أنواع العلوم؛ بل لا نرى لك نظيرًا قي العلم في عصرك» ور 
إلى مجنونٍ هائم؛ هذا لا يليق بجنابك كان أحمد يقول: في جميع ما عددتم 
أنا أعلم منه» لكن هر آعرث ملي بالل تعالى. فكان يذهب إليه ويقول له: 
حدئني عن ري 

وثقل أنه قصدٌ أن يدخل البيتء فوضع رجلا في البيت» والأخرى خارج 
الییت» ووقف كذلك إلى الصباح متسر هائمًا تاها . 

قبل: كانت له آخت؛ فانتظرته لك وکنست البيت؛ فإذا هو جاء إلبها 
دوين الحال» متحيّر البال» وما سكن عندهاء وتا أريد طلوح اطع . 
وطلع على المُرقى» ووقف على وسط المرقى قائمًا إلى الصباح ٠‏ ثم نل لصلاة 


4 في (): لا أريد طلوع السطح . 


(15) بشر الحافي 19۳ 
الجماعة. فلا أصبحَ سالث عنه اه عن الوقوف على الم + قال: : حطر في 
بالي أنَّ كثيرًا من الناس في بغداد أسماؤهم بشره بعضهم يهوديٌ؛ ویش 
نصران» وبعضهم مجوسی؛ واسمي أيضًا بشر» فمن أين حصل لي سعادة 
الاسلام من بینهم؟ وهم كيف تأخّروا عن الإيمان؟ كنت متحيرًا متفكرًا في هذه 
الحال( إلى الصباح . 

ونقل عن بلال الخراص أنه قال: كنت في تيه بني !سرائیل» فإذا رجلٌ 
يمشي معي وما كنت أعرف وتعسجَيْتُ من هذا الرجل» من أين جاء؟ فإذا آنا 
لهمت أنه الخضرٌ عليه السلاء» فقلت له: بح الحقٌّء من أنت؟ قال: أخرك 
الخضر. فقلت له: أريد أن اسالك. فقال : سل. قلت: ما تقول في الشاقعي؟ 
قال: هو من الأرتاد. قلث: ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: : هو رجل 
صديق. قلت : ما تقول في بشر الحافي؟ فال : هو رجلٌ لا يكون بعد مثلة 

أقول: كي عن بلال أله فال للخضرٌ”روبأيّ وسيل رأیثگ؟ قال: بيرك 
لأاك والله اعلم . 

نقل عن أبي عبد الله [بن] الجلاهآنه,قال:وآیث ذا النون وكان عابداء 
ورأيثُ سهلآء وكانث له إشاراتٌ» ورأيت بشرّاء وهو كان صاحب ورع . فقيل 

له: وأنت إلى أيهم أميل؟ قال : إلى بشر بن الحارث؛ فإنه شيخنا 

نقل أنه كان له استماع قمر من كُتب الحديث» وما روى منها حدیثا 
قط فقيل له في ذلك» ٠‏ قال : لائ أشاهدُ في نفسي شهوة رواية الحدیث» وا 
أتي كنت مُشتهيًا للسكوت» لاشنخلث بالرواية. فإنه يشير إلى أن الحرصٌ في 
رواية الحديث جات ولا غنى عن ترك الجاه. 

قل له: طعام بغداد مختلط؛ بل الاک حرامٌ: فأنت ماذا تطعم؟ قال : طم 


() في (1): في هذا المعنى 
0 حلبة الأوليا, 149/5 
والقِمتطر جمع قماطر بذكر ويؤنث: شبه سفط يسف من قصب أو غيره؛ تصان به 


بشر لحاني 4 
مما تأکلون؛ وألبس مما تلیسون يعني مقدار الضرور: میا عند الاضطرار 
وقبل: بم وصلت إلى هذه المنزلة؟ قال؛ بلقمة أفل من لقمة. 
وقال: من يأل وييكي ؛ كيف يكون کمن بل ويضحك؟ 
قبل له: من أي شيءٍ نجعلٌ إدامنا؟ قال : من العافية 
نقل أن كان يشتهي اللحمّ المشوي أربعين سنة» وما وجد ثم ذلك . 
أيضًا وقيل؛ كان الباقلاء مده ولم يأكله 


وقبل: ما كان یشرب من ساقيةٍ حفرها السُّلطان أو أحدٌّ من خذانه . 


قال شخص من الأكابر: كدت عند بشر في يوم باردء وهو برجب من البرد؛ 
وكان عاريّا؛ ما كان عليه شيء يدفمٌ البرودة» فقلت: يا أبا نصر؛ النامنُ في مثل 
هذه يزيدون في الثباب» وأنت خلعت ما كان عليك منها! قال : نعم : ولكن 
ذكرث الفقراءً العراةء وليس مال عم وأراسيهم بذلك» فقلت: : أوافقهم 
بجسدي 

قبل : بما وجدت هذه الْمرْتية؟ يفال :. بأن أخفيثُ حالي من غير الله تعالی. 

قال له جماعةٌ: لم لاتعظٌ السلطانّ» ويصدد عنه ظلمٌ كثير؟ قال: | 
اعد وأجلٌ من أن أذكرَةٌ عند من لا يعرقٌه . 

قال أحمد بن إبراهيم المُتطبّب: قال لي بشر: قل لمعروف: أجيءٌ إليك 
بعد الصلاة. فبلنث الرسالت. وانتظرناه بعد الظهر وما جاءء وبعد العصر كذلك 
نا العشاء» فقلت : سبحان الله؛ كيف يُخْلفُ بشرٌ الوعد؟ وهذا حال 
3 إذ جاء ومعه سماد نلقا وصل بجلة رمی السجادة 
على الما وعيرّ؛ وكان هر ومعروف يحدثان ویکلمان إلى السعرٍ» ثم رجعء 
وأنا رميث نفسي من الع وذهبت إلبه» وتمرّغتثُ في ١‏ 
والتمستٌ منه دعاء؛ وتضرّعت؛ فدعا لي بش ووضاني بإخفاء 
ما دام هو باقياء فما أفشيث هذا السرٌ في حياته . 


نقل أنه كان يحدّتُ في الرضاء رحرله جماعةٌ من الأصحاب؛ فقال له 


(۱۷) يشر الحاقي 19۰ 
: يا أيا نصرء أنت لا تقبل من الناس شيمّاء وهذا أيضًا من الجاه» 
فإن كنت ما في هذا الزهد منهم حتى لا يَيقى لك في أعينهم مهاب 
ولا عندهم حشمةٌ ووقار» وما ال منهم فاصرفة في الفغراء والمساكينء 
وأنت على توگلك يمل إليك ررك من . فعظمٌ هذا الكلام على 


الحاضرین. فقال ب کک ی أقسام : 

قسن لا اون الناس» ولا تقبلون منهمء وان أعطواء وهذا الق هم 
الروحانيون» الذين إن سألوا الله اعطاهم» ٠‏ وان أقسموا على الله لأبرّهم . 

وتس م آخر منهم: : لا يسألون أحداء ولكن لا يردون ما يُليهم اقا وهم 


على موائدٍ الخُلد ي حظائر القدس+ وهم يحفظون آوقاتهم ما پقدرون. 
وقسم آخر منهم: يصبرون» ریدفمون عن أنفسهم الدواعي» ويغتتمون 
نفائسٌ الأوقات. 


فلمًا سمح ذلك السائلٌ هذا الجواب:"قال: رضیث بهذا الكلام؛ رضي الله 


قال بشر: وصلتُ إلى علي الجرجاني رحمه الله عند عين ماه» فلقا رآني 
تال: : وما ذنبي الوم التقي بإنسان؟! وهرب» فسعیث خلفدا'' ووراء»؛ وقلت: 
وصّني. . فقال: لازم الفقره وعش بالصبر» وخالف الهوی والشهوة» واجعلٍ 


الیو بتک أخلى من القبر حتى إذا وف في القبر تكون مُرنْهّا وتصل إلى الله 
تعالى بسهولة . 
نقل أنه جاء إليه طاتفةٌ من الشامء وقالوا: : نريد الحبجٌّ» فهل لك رغبة في أن 


توافقتا وترافقنا؟ قال: نعم بثلاثة شروط: أن لا نحمل معنا شيئاء وأن 
لا سا من أحدء وان لا تقل من أحدٍ شيعا . قالوا: آما آنه لا نحمل 


41 من قوله ؛ (فلما وآني. . خلفه) لبست في (ب). 


تسا 101 
ولا نسال فقدرٌ علیی وأمَا أن لا نقبلّء فلا نقدژ عليه أل 
توكلتم على آزردة الحجّاج 

وهذا قريب ما أجابه لصوفي وقال : إن حطر ببالك أن قبل من أحيٍ شيعا 
فلا يكوثٌ تک على الله تعالی 

ونقل أنه قال: دخلث 
دخلت بيني بلا إذنِ! قال: أخوك الخضر. فلت: ادع الله تعالى لي. قال: 
اللهم» سهّل عليه أداءً طاعته. قلت: زد. قال: اللهم» آخف عليه طاعته 

أقول: والسرٌ فيه بإخفاء الطاعة عليه أن لا يغترٌ بها: ویصیر م 
امب بالطاعة من المهلکات. [والله أعلم؟ 

نقل أنه شاوره جل وقال: لي لا درهم من الحلال» وائي أريد زيار 
ألكعبة. قال بشر: : أنت تريد التفرج ٠‏ فإك إن أردت رضا لله تعالى فاقض دی 
على إنسان» أو انفق على يتيم ضرف تملى شخصٍ مل الحال كثير العيال؛ 
فإذا آوصلت سرورًا إلى قلپ مس یکون حيرا لك من من حك بعد حكّة 
الاسلام. 

وقال الرجل؛ رخ في زيارة الكعية والحج قال بشر: لان مالك 
الذي في يدك عسى نك لم لم نحصّلْها من وجو حلال» فلذا ُريدُ صرق في غير 
وجبه لبطمئنّ قلبك. 


قال: فانتم قد 


اله عبر على مقبرؤ» قال: : رأيثُ هلها قد خرجرا من قبورهم» ٠‏ وبيتهم 
شخب ونبازعة. كانهم يفتسموفٌ شيئا+ قلت : يا وب العالمين» أعلمني هذا 
الحال. فيل لي : : اسل منهم. فتقدمت» وسألت عه ن هذا الأمرء قالوا: عبر 
على هذه المقبرة رجل من أكابر این من سب وقرا : لهو ETE‏ 
ثلاث مرات» وأهدانا ثراتها» ونحن نقعسم ثوايها في جمیع هذه الاسبرع 
وما فرغتاعنه بعد. 


ونقل عن بشر أنه قال : رأيث النبيّ ول في المنا المنام» فقال لي عليه السلام: 


(۱) بشر الحاني ۱9۷ 
هل تعلمٌ با بشر أن الله تعالى لِم من آفرایك, ورفع قدرّك؟ قلت: لاء 
با رسول الله. قال عليه السلام: لمُتابعتك سي وخدميك للصالحين» 
ونصيحِكَ لإخوائك» ومحبّيك لأصحابي وأهل بيتي لله تعالى» فهذا هو الذي 
لک منازل الأبرار. 

قال : رایث علبًا المُرتضى كرّم الله وجهّةُ في المنام؛ فلت له : عظني . قال: 
ما أحسن شققةً الأغنياء على الفقراء طَلبًا للثواب! واحسنٌ من ذلك تكبُر الفقراء 
على الأغنياء اعتمادًا على كرم الوهاب. 

نقل أنه قال لأصحابه: سيحوا في الأرض؛ فان الماءً إذا كان جاريًا 
لا يتخيّدء وان كان واقفًا في مكانٍ واحدٍ یتفر وينين. 

أقول: روي عن الشافعيٌ روح ان روحه أنه نظمٌ بيتين في هذا المعنی : 

إذا طالّ مكثُ الماء حالّث طبامة .ون كان عذبًا في المكان مصوئ20 

وقد طالَ مهدي بیتگم نما 7" وذو مر من طول المقام بهو“ 

وا أعلم . ۱ 

قال بشر رحمه الله : من أرادٌ انعر في ان فليلا: 
حاجة من تخلون» ولا يذكر أحدًا بسوی ولا يدخل بيت أحلٍ ضيافةٌ 

وقال: لا يجدٌ حلاوة نعمة الآخر: 

قال: لولم يكن في القناعةٍ سوى عر الإنسان في معاشه لكفى . 

وقال: إن أحببت أن يعرقَكَ الناسن» فهذه الم راس مح الدنيا 

وقال: لا تج حلاوةٌ العبادة إلا بعد أن تبني بينك وبين الشهرات حائطًا من 
الحديد. 


ن أعجبُّ أن یعرف الناس 


اش الأعمال ثلاثة: السخاوةٌ عند الضیق؛ والورعٌ في الخلرة» 
والكلامٌ الحنّ عند من تخافة. 


(۱) في (): في الم مصون 
1 .لم أجد البينين في دیون الشافعي. ولا في غبره من الكتب والدواوين 


(۱۷) بشر الحاني 18۸ 
وقال: الورغٌ أن تخرج عن الشبهات» وتحاسب نفس في کل طرفة عین . 
وقال: الزهد ملك لا بستفو إلا في قلب خال . 
وقال :لح ملك إذا سكو موضعًا لا ترك هناك غير 
وقال: أفضلٌ ما وزق العبك المعرفة والصبر إلى الموت . 
وقال : خواصٌ عباد الله هم العارفون. 
وقال: الصوفي من يكونُ قلّه صافیا؛ والعارفون قوم لا يعرفهم إلا اله 
ولا يُكرمون إلا لله تعالى 
وقال: من أراد أن پذوق طعم الحرية» فیط سررّه. 
وقال: من يكونُ عاملاً لله تعالى استوحش من الخلق. 
وقال : النظرٌ إلى البخیل يفيتي القلي, 
وقال: ما جلسث مع اعد ولا جالستی۳ اس إلا 
مُجالسةٌ لكان أولى» وله حيرا 

وقال: لا آکره الموت؛ لاله لا يكر المرت إل من يكون شاک 

وقال: إن لم تيلم الت فلا أقلّ من أن لا تَعصيه . 

وقال عنده شخصن؛ توكُلْتُ على الله. فقال له بشر: على الله تكذب! فان 
كنت متركلاً عليه لكنت راضيًا بجميع ما يفعل. 


منت أن لو لم يكن بيننا 


وقال: لو كنث ساجدا لله جميع عمري للشكر لا ات حقّ شکرٍ هذه 
النعمة التي سمّاك الله وا 


(۱) في (0: ولا يعرف العارقون إلا الله. 
في (ب): أحد إلا جالستی 


(۱۲) بشر الحافي 104 


كي أنه جاء إليه شخصنٌ في مرض موته» واشتكى عنده من 
والفقر» فخلع بش ما عليه» وأعطاه ما کان عليه؛ واستعار قميضًا ولبسه» 


ومات فيه 


تقل أنه كان ما دام ایا لم تر داب على الطرق إجلالاً له لانه كان حافيّاء 
فينما بسوق شمن دا فرآها راثت على الطريق!'؟: فصاح الشخصيُ 
وبكى» وقال: توي بشر. قالرا: بم عرفت؟ قال: ہما أنه ما دام بايا ما كان 
أحلتری رونا في بخداد على الطّرق؛ وكان هذا على خلافي العادة؛ وال نرق 
الاب على الطريق» فعلمث أله وي بشر رحمه اله 

قبل: إنه ثي في المنام بعد موی وقيل له: ما صم الدبك؟ قال؛ عانيني» 
وقال لي : لم كنت اقا متي غابة الخوف؟ أما علمت أن الكرم صفتي . 


ورآه آخر في المنام» وسأل: ما فغلٌالله تعالی بك؟ فال: رحمنيء وقال 
لي : كن ما لم تأكن في الدنياء واملرناقا لم تشرب . 

ورآه آخر في المنام وقال :ما فعل الله بك؟ قال: غقر لي» وأباح لي 
نصف الجنة» وقال: يا بشر» لو كدت لي سادا طول عمرك لا ات کر 
هذه النعمة ؛ وهي أن جعلتك مَقيولاً في قلوب عبادي . 


ورآه آخر في المنام» وقال له: ما صنع الله بك؟ قال: خاطينيء وقال: 
مرحبًا يا بشرء لم يكن أَحب منك عندي على وجه الارض في الشاعة التي 
نقل أن ام ضعيغة جاءث إلى آحمد بن حنبل رحم اه وقالت: أغزل 
على سطح البيت» ويعبرون مناك بمشاعل الخليفة» ین لي أن أغزلٌ في ضوء 
المشعل» يحل لي ذلك الغزلُ آم لا؟ قال أحمد: عرّفيني أولاً من آنت» حتی 
سال هذه المسألة» ويظهر منك هذا لام العجيب» وأنت امرأة ضعيقة؟ 


۹1 في (1): راثت على الأرض . 


)بش الحافي 0 
قالت: أنا أحث بشر الحافي . فیکی أحمدء وقال: 00 
يطلع من بيت بشر الحافي» 3 ثم قال: لا يحل لك ملل هذا الغزل؛ للا بش 
عليك الحالء فان أخاك بغرا را ثقراه بلغ يدا لا تطاوعه يذ إن متها إلى لما 
فيه شبهةء وكان يقرل: : لي سلطا يُستّى انقلب» فما دام هو راغا إلى التقری 
فلا جراة لي إلى مُخالفته. 

اللهم؛ إنا تال ونترجٌةُ إليك أن تحبي قلويّنا بنرر معرفتك؛ وتحفظً 
إيماتنا من ن غضبك وقهرك» وال تلط علينا عدوناء يا أرحم الراحمين 

# # # 


(۱۳) ذو النون العصري ۱۱ 


(۱۳) ذو النون المصري ۲ 


ذکر أبي الفيض ذو النون المصري رحمه الله تمالی: 

كان رحمه الله من سلاطين أهل الطريق» ثبارژا في ميادين البلاء 
والملامة» وله في آسرار التوحيد نظ دقيق» وكان له سلوڭ كاملٌء 
ورياضاتٌ عجيبةٌ» وكرامات غريبة» لک الناس كانوا متحيّرين في شأنهء 
ال من مصر ينسبون إليه الزندقة ويُنكرونهء ولم بلع أحدٌ على 
» وكان يخفي أحوالّه من الناس 


وكان سیب تویته أنه سعع زاملا ل نقصدهء فرآه قد علق نفته في 

شجرة» ويقول: يا جسدې» ساعدني وان عُلی طاعة الله نعالی» »ولا أفيك 
على هذه الحال حتی تمرت من الجوع. قال ذو إلنون: وغلب علي البكا 
فأحسئ الزاهدٌ ببكائي» فقال: من الذي ترعُم على شخص قليلٍ الحياء كثير 
الجرم؟ ؟ قال ذو النون: فتقدّمثُ الب وسلّمتُ عليه» وقلت: ما هذه الحالة؟ 
قال: جسدي لا يستقرُ على الطاعةء ويريدٌ الاختلاط مع الخلق. قال ذو النون؟ 
فك ال با سا لف از مد تلع أحرى ال زا 


(۱) طبقات الصوفية ۵ حلية الأرلياء ۰۳۳۱/۹ و۰۳۱۰ تاريخ بنداد ۰۳۹۳/۸ الأنساب 
۸۱ الرسالة القشيرية ۰۳۷ ماقب الأبرار 0۹ء صفة الصفوة / ۰۳۱0 المختار من ساقب 
الأخبار ۳۳۱/۲ اللباب ۰۲۹/۱ تاريخ دمشق ۱۷/ ۰۳۹۸ وفيات الأعيان ۱۳۱۵/۱ مختصر 
تاریخ خ دمشن ۰۲۱۱/۸ سير أعلام الثبلاء ۰0۳۲/۱۱ العبر ۰204/۱ الوافي بالوفيات ۶۱۱ 
ترجمة ۰۳۷ مرآة الجنان 0144/7 البداية والنهابة ۰۳2۷/۱۰ طبقات الأولياء ۱۱۱۸ نفحات 
الا ٤١‏ النجوم الزاهرة ۰۳۲۰/۲ طبقات الشعراتي ۰۷۰/۱ الكواكب الدرية ۰9۹۷/۱ 
شذرات الذهب ۰۱۰۷/۷ ولابن عربي کتاب عنه اسمه: الكوكب الدري في مانب ذي النون 
المصري؛ كما لسيوطي أيضاعته كتاب اسمه: المکنون في مناقب أبي الفيض ذي الترن. 

) انظر الحاشية (؟) صفحة 501 


(۱۳) نوالون العصري ۱3 
ما علمت أنَّ من اختلط مع الئاس لا بقدر على أن یر عن شيي» از الاختلاط 
مع الناس رأسٌ کل خطيئ. فقات: بلع زهك إلى غاية الحدٌ رنهايته. قال: ترید 
أن ترى زاهدًا؟ قلت: نعم. قال: اطلع الجبل. فلمًا طلعثة رأيث شاّا في 
صرمعةء رقد قطع إحدى رجلیه ورماهاً خارج الصومعة» ورقعث فيها الدُودُ 
تأكلهاء قدت إليه» وسلمث عليه» وسألتٌ عن الحال» قال: كدت جالتا في 
هذه الصومعة؛ إذ مرت ام بحذاء صومعتي» فال إلبها فؤادي؛ وتقاضاني قلي 
أن أذعب خلفهاء فلا وضع إحدى رجليّ خارج الصومعة» سمعث: ألك 
لا تستحي: بعد أن عبدت الله تعالی ثلاثين سن الوم تقصدٌ إطاعة الشیطان: 
وفعلَ الفاحشة. فتطمثٌ تلك الرَجْلَ الخارجة في الحال» وأنا جال مُنتظرًا 
ما يُصيبني : ومأذا بصع بي ء لم نت م إليهم؟ فان 
أردت الالتقاء بشخص من الرجال اصِعدٌ هذا الجیل. قال ذو النون: كان 
الجبل عالیاه وما تيد 5 


ر لي الصعؤذة وبرت من أحواله» قالو: شنم 
هناك مشغولٌ بالعبادة من زمان! ررقم في لبه شي فتوله في عباد الله تعالى» 
حتى أنَّ رجلاً كان بناظره قي الیرم : أن الوزق: سب الكسب أم لا؟ فنذر 
أن لا بطع شیا حصل بكسب الإنسان؛ ومضى عليه ای وما کل شيئًاء حتى 
أن أرسل الله تعالى طائفة من النحل ۰ كانت تطوف حول وتْطعمُهُ المسل. قال 
ذو النون: حصل في قلبي من هذا شي عظيم» وصار حزن لي عشرة أمثالده 
وعلمث أن من یتک عَلى الله فهو حَسْبه ويكفيه ولا ضيح عمله. 


ثم كنت سائرًا في طريق؛ إذ رأيثُ طائرًا فاق البصر» قاعدًا على غصن 
شجرة فتعجبتٌ من حاله أنه ماذا بأكل؟ وكيف يتعيّش؟ كنث متفكرًا في أمره» 


إذ رل من الغصن !۰۳ ووقع على الأرض؛ ونبش» قطلع قصعتان: إحداهما من 
الذمب وفيها الم 2 والأخرى من الفضة وفيها ما الورد» التقط الطائؤ من 
() _قَلة الجبل: اعلی الجبل. 


)في (ب): قال شخص 
(9) في (1): إذ فمن أنه ووقع على الأرض , 


(۱۳) ذو النون المصري 11۳ 
حيّات السمسم حتی شبع» وشرب من ماء الورد؛ وطار إلى مکانه من النصن؛ 
واختفت القصعتان في الارض» فحصل لي حالاً عظیمة: وتحفقث تويتي» 
ووصلت من التولي إلى الغاية القصوى 

تقل أنه ذهب مع جماعةه فوصلوا خربة» ندخلوا فيهاء رآوا هنالك 
بمسوفة"“ مملوءة من الذهب والجواهر الفبست وعلى رأسها لوح من الخشب 
مکتوث عليه (اله)ء فلمًا رأوا ذلك اشتغل أصحابةٌ بقسمة المال؛ وهو أخذ 
اللوح» وقال : عليه اسم الحييب فجعل یمزر ویکرمه ویقبله» ولم يحصل له 
ميل إلى الذهب والفضة لصدق توبته» وتمام عزيطهٍ فرای في تلك الليلة في 
المنام كأن قائلاً يقول له: يا ذا اللون» اشنخلَ كلّ من اصحايك بالذهب 
والجواهر ورغب فيهماء ونت باسمي المکتوب على ذلك اللوح: 
لا جرم فحنا عليك أبواب علم الحقائق وكشف الدقائق . 
إلى منظرة عالية هناك 
ایث فيها جاريةٌ في غاية 
يا جارية؟ قالت: يا ذا 


0 


قال: كنت سائرًا جنب ساقبة أوبالهر 
فتوضاث ورجمت. فرقع نظري على المنظرة» ف 
الحُسن والجمال؛ آردث امتحانها فقلت: لمق 
ری بادي الراي مجنوثاء فلقا صرت ربا 
عالماء ثم لما صرت أقربَ ظنتك عارثا؛ والآن تین الحال» وانکشف الامد 
فما أنت بمجنونٍ ولا عالم ولا عارف . . قلت: كيف هذا الشأن؟ قالت: فلو 
ی نا لما نوضّاتء ولو كنت عالمًا لما نظرت إلى غير محريك» ولو 
كنت عارفا لَمَا نظرت إلى غير الله ولا التفك إلى ما سوى الحٌ جل وعلا. 
قالت هذا الكلام وغابث عن النظرء علمث أنْها ما كانت من البشر» فوقع في 
قلبي حريقٌء وسرت إلى ساحل البحر» وصادفتُ جماعة يُريدون ركوب 


التون» 


() الشوقة: البثرء التي ُقال: سوف بوجد فيها الماء. وظني أنها: تسوفة: أي زنيل سفت 
(نسچ) من المخوص. 

60 في (ب): با التون. فلتا رابتك بادي الراي ظنعك مجنوئاء فلا صرت 
عجنوناء فلا صرت قربناء 


(18) ذر اون المعسري 14 
سفیلٍ» فركبث معهم» فبعد زمانٍ ضامٌ لتاجرٍ في السفينة ده وكانوا يفتشون 
الناس وا واحذا. حتى افق الكل أنها عندي» وشرعوا يُؤذُونني ويحرونني 
ویستخفون بيء وأنا كنت ساکتا صامئّا إلى أن جاوزوا الأمرّ من الحدٌ» ننظرث 
في البحرء فإذا ألوفٌ من السمك أطلعّث رؤوسّها من البحر؛ وفي فم کل وا 
منها در فال ذو النون : فأخذث واحدة منهاء وأعطيّها الاج رأهلٌ السفنية 
شرعوا في الاعتذار وعظموه» ولذلك سمي ذا الترن 


كي أله كانت له أختُ؛ صارث من بركته إلى أنها وما قرأت هذه الآية: 


< وتا عم التنام البقرة: /6] ونظرث إلى 
اسماء وقالت: إلهي» أنزلت على بني إسرائيل الم والسلوى. وما نت 


على أئة محمدٍ عليه الصلاة والسلام» ب بعزثك يا رب لا أقعدٌ من القيام حتى 


شرل عل من المنّ والسلوی. .فآنؤل الله تعالى عليها المنّ والسلوی من 
رزنة "۰۲ فخرجث من البيت ب وجخلتٍ البادیق وما رأوها بعد ذلك 


نقل أنه قال: كنت سیر في الجبل + فرأيثُ هناك جماعة ابتلاهم الله تعالى 
لیات فقلت لهم: وما أصابكم؟ ولم اجتمعتم هنا؟ فالوا: هنا شيخ في 
صومعة» يطلع منها ني کل سنة مر ویدعو لهزلاء التضطزین؛ ریشفیهم ال" 
تعالی يبركة دعائه» ثم يدخل الصرمعة إلى سنةٍ أخرى» قال ذو اللون: فصبرث 
هناك حتی طلع» فرب شخصًا مصفر اللون ضعيمًاء غارث عبناه» فوقمث من 
هیته رجفةٌ على الیل ونظار إلى حول إن الس فشفاهم اف 


۰ ر إلى ل ا ویر له ۳ 
جميعًا . فقال هذا ودخلٌ الصومعة 


21١‏ الرَرْرّنة : الکوة النافذة؛ الخرق بأعلى السقف» جمع روازن. مشن اللغة (رزن) 
ونيو 


(۱۳) النون الصري 24 
آنه دل عليه أصحاه يومّاء رأره يبكي» فقالوا: وما يُِكيكٌ يا ڈ 
قال: نعستٌ عبني في السحور()» فرایث الله تعالى في النوم» قال 5 
الفيض» خلقث الخلنَ على عشرة أجزاء» فعرضت عليهم الدنياء فتوجه إلى 
الدنيا تسعةٌ أجزاء منهاء ثم قسمث الجزء الباقي عشرةً أجزاء» وعرضت الجنّة 
عليهمء فال إليها تسم أجزاء منهاء ثم بقي جزءٌ واحدّء فجرت هذا الجزء 
اء» وعرضت النار علیهم» تسم أجزاء من النارء وبقي جرة 
واحد» نإتهم لم يتخدعوا بالدنياء وما افتفوا بهاء ولا مالوا إلى الجتة؛ 
ولا هربوا من النار؛ فقلت: ماذا تطلبون؟ فرفعوا رؤسّهم ونالوا: أنت تعلم 
ما رید یا راء 


37 


لهم دا رفون فهاء فقا التب تاح العال: :یا 
أخرى لأصرفها على هزلاء الفقراء. فسمع ذو النون هذا الكلام من الصبِيٌ» 
فقال : اا ا ا وللمالٍ عنده اعتبار. قدعاه» وقال 
له: اذهب إلى العطار القلاني» وقل له مني أن يُعطبكٌ بثلاثة دراهم نسيئة 
الأدوية الثُلانية. نجاء بهاء فأمره أن يدثّها في الهارن ريخمّرَها بدهن» 
ويجعلها ثلاث حبات؛ ففعل: وأشار إليه أن بإيرة» فامتثل الأمرّء وجاء 
بالحبّاتٍ إلى الشیخ؛ » فاخذ الشيخ بيدهء ونفخ فيهاء فصارت ثلاث لع من 
الياقوت» ما رأى مثلّها أحدٌء ثم قال: اذهب بها إلى السوق» رثنها 

م٠‏ وأت بها . فذهب» وجاء وأخبر: أن أهلّ الخبرة ا 


)١(‏ في (أ): عيبي في السجود 
(۴) في (0: نلالن. 


(۱۳) قو النون المصري 1 
دينار» فقال الشيخ: اسحفها في الهاون» دارع السحاقة في الما ثم قال: 

با مسر » ا أن تتام ابره ری » لك على الاختيار. فلمًا علم 
تمتین(؟» وما بقي للدنيا والدنيوي عنده اعتباژ 


ولا مقدار 

نقل عنه أله قال: دعوت النا. اس إلى الله تعالى ثلاثين سنة» قأجابني كما 
ينبغي شخْصنٌ واحدّ. وكان من فسّنه أن راحذا من أبناء الملوك كان يمر من 
موکبه بباب مسجدي"» وأنا كنت نکم بهذا الكلام: ليس أكثرٌُ حمقًا من 
ضعيفٍ يُخاصم فويًا فدخل المسجدء وقال: كيف قلت يا شيخ؟ اعد 
الكلام» قال: وما معناه؟ قلت: الضعیف هر الإنسان» والقری هو الله تعالی, 
فلما سمع المقال تير لرن وقام وخرج وجاء في الیرم الثاني ؛ وقال: كيف 
الطريق إلى الله تعالى؟ قلت : طريق دفيقٌ» وطريق آخد أدق منهء هما تختار؟ 
قال: وكيف الدقيق؟ وكيف الأؤق؟ تل أما الدقيق فرك الدنيا والشهرات 
والذنوب» وأمَا الأدق فترك ماسوی الحق» » وإفراغٌ القلب من جميع 
ما سوى الله. قال: واللم لا ار الا طریق الادق فجاء في اليوم الثالث ٠‏ 
ولبس صوق واشتغلٌ بالعلم ** حتی صار من الأيدال 

قال أبو جعفر الأعرر: كنت عند ذي النون» وجماعةٌ من أصحابه حضور. 
وتکلموا في طاعة الجمادات للوليٌ؛ وكان هناك سريء فقال ذو النون: طاعة 
الجمادات للأولياء تكون مل أن أقول لهذا السرير دز في هذا البيت» فيتحوك 
ويدورٌ. فالسريد في ساعة تر ودار في البيت کل ورجع إلى مكانه» وكان 
هتاك شاب بكى حتى توفي إلى رحمة الله تعالی» ول على السرير ودفن- 

نقل أنه جاء إلبه رجلٌ؛ واشتكى من اندّین» وقال لا أجڈ شين أصرفةُ في 


41 فيی(0: حصل له يقين: 
() في (): بياب المسجد الذي كنت فيه 
() في (ب)! في اليرم الثاني 


©( في (: واششغل بلس 


(۱۳) و النون العصري 13۷ 
وجه الدین. فأعذ ذو النون جرا من الطريق» وأعطاه الرجلّء وقال: اذهب به 
إلى السوق وبنه: واقض به دينك . قذهب الرجل بالحجر إلى السوق» فإذا هر 
زبرج. فیاعه بأربع مثة درهم» وقضی به دينه . 

قيل : كان شات نکر الصوفية» فأعطاه ذو النون خاتمًاء وأمره بأن يذهب به 
إلى الشوق» ريرهَة بدرهم» فإذا هو لم يشمن رهتاء فقال له الشيخ: اذهب به 
إلى سوق الجوهرية» وانظر ماذا يقرلون. فإذا هم تنوه بألف ديتارء فرجع 


الشاب إلى الشيخ . وأخبره الحال» فقال الشیخ : معرفتُكَ بالصوفية كمعرفة غير 
الجوهرية بهذا الخاتم . 
نقل أنه اشتهى الشکیاج(۲ عشر سنين» ومنع النفس عن هذا المشتهى إلى 


يوم عرفة» والنفسنُ طلبت السكباج» وغلبت عليه» فقال ذو النون: 
يا نف ان وافقتي الليلة؛ وهي ليل ايده على أن أخهم القرآن في ركعتين 
+ فصلی رکمتین» وختم 
ي الیو واکان یوم ايء طبع سكباججاء ووضع عنده» 
ولعذ لقمدٌ وتا من الفم ۰ تم أغاده إلى القصعة» وسح الأصابعء وقام إلى 
الصلاةء نقيل له: كيف يا شيخ؟ قال: فرحتٍ النفسٌ وقالت: حصلٌ مقصودي 
لها : لا والله ما و 
: كان الشبخ في هذه الحالة إذ دخل شخص؛ ومعه قدرٌ من 
الشكباجء ووَضَم بين يدي ذي النونء وقال: با 
تلقاء نفسي؛ بل آنا قاصدٌ إليك» فاعلم أنّي رل حتالٌ ولي أهلٌ وعيال» 
وكانوا يُطلبون مني السکباج» وما كان يحصلُ لي ثمنه إلى أن اجتهدثُ في 
تحصيله ليوم العید» نطب فطبخناهء ورأيث الوسول يلك في المنام» قال: إن آردت 
أن تراني اد اذهب إلى ذي النون» وقل له ول محمد بن عبد اله أنا أشفع 
عند تمالع مع تفسك طرفةً عين» وتطعم لقيماتٍ من السكباج . . فیکی ذو 
الئون: وقال : أمتثل آمر النبيّ عليه السلام . 


ما جدتٌ به إليك من 


(1) الشكباج: معرب (سرکه باجه) وهو لحم يُطبخ بل 


(۱۳) ذو اللون المصري I‏ 


روي أنه لما ی ام وعم شان( “ وحسده يعض الناس» وسعوا به إلى 
المنوكّل”"2» ناستحضر؛ المتوكل إلى بغداد؛ فلنا رصل إلى باب الخليقة» 
تال: تعلّمث الإسلام في الطريق من عجوزة» والفتّة من سقاء. قبل : وكيف 
ذلك؟ قال: لما رأیث حشمة الخليفة» وكثرة الحجاب والخلمان على باب 
انظروا إلى هذا الشخص» فانه يذهب 
إلى الحبس» رالحال أنه والذي آمر عبدان ومملوكان لسيّدٍ وا جل 
جلاله و شأنه؛ فا لم ولم له لا يقد أحة على أن لاه وأيضًا استقباني 
سقاء؛ وناولني شربة ماو؛ وأنا آشرث إلى صاحب لي بإعطاء شيو؛ فلم یقبل 
السقاءء وقال: هو سیر محبوس ی ویس من ات شي من . ثم بر 
في الحبس أربعين يومّاء وكانت أت بشر 
الحافي ترس له كل يوم رغيقاء تذهب به إلى باب 
ليوصله له ا ب نا ر 


قيل: : حين خرج من السجر سقط على رجهاء وانكسرت جبيثة: ۰ وجری 


لدم وما تلطّخ به وجه ولا ثابه» ولا رآوا على الا 
فادخلوه على الخلیفت؛ وهو سأل منه جوات سل استشكلها المنترون» 
فشرع في الشرح» ووعظ الخليفة» حتى بكى. وره مكرما 
الحاضرون من فصاحته وبلاغته. والله آعلم) 

تقل أنه رأى أعرايبا في الطواف ضعيفًا نحيقا. یسن جلده على عظمه» فتال 
قريبٌ أم بعيد؟ قال: فريب . قال: 


ما مُعزّرَاه وتعجّب 


له: امس أنت؟ قال: نعم. قال: 

() في (ب): وعظم شغله 

60 المتوکل: : جعفر بن محمد (المعتصم بلله) بن هارون الرشيد» آبر الفضل ۲٠١(‏ - 110 
وی الخلافة العباسية ستة ۲۳۲م. 

20 قوله: والله اعلم من () فقط . 


(۱۳) ذوالثون الصري 114 

مواق أم مُخالف؟ قال: بل مُوافق. قال ذو التون: للم هذه المحیة؟ قال 

الأعرابي : الم تعنم بأد المُوافقةٌ والقرتٍ أَصِعبٌ وأشدٌ من الع والشخالفة ألف 
مرت 


نقل أنه قال: سال 
يا بطال» هل للجة 
المحبرب لا غاية له. 

قيل: له كان مریضا . فعاده شخْصيٌ. رقال له : الم الحبیب طيّبٌ . فتغيّر ذو 
النون من ذلك وقال : لو عرف لما ذكرتة بهذه السهولة . 

نقل أنه كتب إلى بعض |خوانه : : سترنا الله وال بستر اجهل 
ولاك في ذلك الستر ث غر" بتحصيل مرضاته؛ إذ له کثبژ من الأولياء في زي 
الاعذاء. 

أقول: وفائدثه أن تکون مستوژا هل لأغیار» محفرظا من الاشتهار؛ فان 

جب روي عنن علخ رضي الله عنه أنه قال: الخمولة نعمت 

وکل بتوقاهاء والشهرةٌآنةٌ وکل يتولآها راه أعلم]. 

نقل أنه قال : ت سائرًا في بعض الأسفار: وکان في يوم من أيام الشناء» 
فوافبت شخصا مجوسيًا مغطي على رأسه بخطاء للبرد» وهو يدور على الثلج» 
ويفرَقُ الارزن: قلت له: ماذا تفعل يا فلاح؟ نال: الطيودٌ في مثل هذا اليوم 
لا تج حبَاتٍ تلتقطهاء ورئي أزرع لهم هذا البذر» لعله ينبثُ» وأنتنع به يومّاء 
ويرحمني | بسببه. قلتُ: أنت آجنبش والبذ ر الذي يزرعة الأجتبيٌ لا ينبت 
ولا يتغل منه. قال: فإن لم يقبل مني» فانه تراتي ويرى ما أصنع؟ قلت: 
نعم. قال: حسبي هذاء قال ذو النون: ذهبث إلى مكة شرّفها الله تعالی حاجّاء 


بعض أسقاري امرأةٌ عن غاية المحبّف فقالت: 
قلت : وما معنى هذا الكلام؟ قالت: لاد لت 


(۱۴) تون الممري ۷ 
أنه رأى صنبعي» وتقيّل مٿي» وأنبت لي ما زرعث. وجملني 
» وأخرجني من نيه الاجنبية إلى مقام السمرفة؛ ودعاني إلى 
فاضطربثُ من هذا الحال» ثلت: إلهي» » تقب مجوسيًا بحفنة رز 
عم أربعين سنة في المجوسية؟ فسمعت هاتقًا يقول: أما علمت 
دعاه بغير عَلَةِ؛ ومن طردةٌ طرده بلا 
فد من هو فعَالٌ لما بريد شان لا يسيم في نظر العقل؛ بل هر ما وراء إدراك 
العقول 

أقولٌ : قد أحسنّ المقال من قال : 

دع الاعنراضٌ فما الأمر لَك ولا الحکمْ في حرکات ال 

ولا تسالٍالله هن فعله فمن خاض له بحر هلف 

والله أعلم . 

نفل أنه قال: كان لي صديقٌ توفي» فرایثه في المنام» وقلت له: مافعل اله" 
بك؟ قال: رحمني بسبب أني كَشَكآمترْدة إلى ملسك 


قل أدقال : ما نسيث الماء والخبز أصلاً» وما شبعث منهما الأ وصدر متي 
معصيةء أو وجدث في نفسي قصدٌ معصية. 

نقل آنه كلما أرادَ القيام إلى الصلاة؛ كان بقول: إلهي؛ باي تدم أجيءٌ إلى 
بابك؟ وباي عينٍ أنظرُ في قبلتك؟ وباي لسانٍ أذكر تناءك وأذكر اسمك؟ 
اتخذثُ لي رأمن فقد رأ اس المال» وجئث إلى باب لطفك . إلهي ١‏ فإني 
له ارفعني 
راما يقول في المناجاة: اللهم لا ت 


() ذكره العيتي في كناب 
رالتهاية ۲۵۴/۱۲ 


الجمان في تاريخ آهل الزمان ۴۶/۲ من غبر عزره وفي البداية 
بين الا مر 


إلبه تصیس و آمسور الباد 0 «عالاعتراض قماأجيلك 


(۱۳) نوانون لصري ۱۷ 


ومن کلمانه أنه قال : إلهي» جعلت أهلّ المعرفة محجوبّا من خلق الدنیا 
بخجب الآخرة» ومن خلتي ال حرة بحجب الدنيا 


الاستغفاژ بلا ترك الذنب توبة الكذا 

طربى لمن استعة بالورع؛ وطهرّث نفه من الطمع» ويُحاسب تفه فيما 
صن. 

صحةٌ الجسد في قله الأكل؛ وصحْةٌ الروح في قلة الذنوب . 

النامرث ما داموا في الخوف هم على الطریق: فإذا ذهب الخوف من قلوبهم 
ضلواعن الطريق ٠‏ 


الثاني : الحرصٌ في الشهوات ٠‏ 

العالت : طول الأمل مع رب الیل 

الرابع : اختيارُ رضا الخلق على رضا الحق. 

الخامس : مُتابعة الهوى والبدعة» وثركٌ الثنة والشريعة. 

السادس: أن يجعلّ زلأت اللسان حجة له» وينسى مناقبهُم» ويُظهرٌ لاد 
بذلك بين الخلق . 

لاعيشٌ الا مع من يكون طب شه یر بذكر ال تما ٠‏ 

اختر الصدافة مع من لا یت بتغبرك . 


إذا آردت المُصاحبة مع الإخرات فكنْ معهم كالصِدَيتٍ رضي الله عنه مع 
الي كل اه لم یخالقه في الدّين والانياء » لذا سناه الله تعالى صا . 


(1) هو قوله تمالی في سورة العربة الآ 
الآية. 


)راون المصري لفن 

علامةٌ رجال الله تعالى متابعة حبيبه محمدٍ و ني الاحلای رالافعال 
والخصال؛ والاوامر رالتواهي 

لا تصحبٌ مع الله تعالی الا بالموافقة» وبالخلق ! 
ال بالمخالفةء وبالعدو إلا بالعداوة 

أقول: مُرادُه بالعدق هو الشيطان لقوله تعالى: « لد 
را ار 8 والله أعلم . 


وقال: ما رایث طبيبًا أجهل من بعالج سكرانً رقت شکره. ٠‏ يعني من صار 
سکران من محيّة الدنيا لا تنفعٌه المعالجةٌ حالة سکره . أي حال حيّه لدنیا. 


ما أعرٌ الله عبذا إلا أراه حقارة نفسه. رما حقر عبدًا إلا جعل نفسَهُ عليه 
عزيرًا حتى لم بطلع على ذلّها. 

لا تمتلع النفسنُ من الشهوابتة إلآ:بعد حفظ الحواسء كالعين والأذن 
وغیرهما. 

إذا كان لك أنمنٌ بالخلقٍ فلا نطمع في انس الله تعالی 

ما رایث شيثًا آقرب إلى الإخلاص من الخلرة . 

من اختار الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص» رآوى إلى ركن شدید. 

من الصدق باوّلٍ القدم تجد ما تطلب. يعني : إن لم تجذ في أول الفدم» 
فاعلم أنّك بعدُ ما دخلت في هذا الطريق» وان بقي من وجودك أل فذلك علا 
نك بعد ما دخلت في هذا الطريق 


میات المقرّبين حسناٹ للأبرار. 
أقرل: وهذا موافقٌ للحدیث إذ ورد فبه: «حسنات الأبرار سبتات 
غرزیین( ۲» واه أعلم . 


بالمناصحة» وبالضی 


لین لكر عدو افد 


(1). قال المجلوني في كشف الخفا 414/١‏ (۱۱۳۷): هو من كلام أبي سعيد الخرازء كما رواء 
أبن عساكر في ترجمتهء وعذه بعضّهم حديكاء ولیس كذلك. انظر صفحة 304 


۱۳) ذو النون المصري Wr‏ 


نفل أن أرواح الأنبياء كانت في ميدانٍ المعرفة» فتقدّمهم روح 
فوص إلى روضة الوصال. 

لا عطى محث کأمن المحبة إلا بعد أن حرق نار الخوف!" 

لكلّ شيء عقوبةٌ: وعقوية المحبٌ الغفلةً عن الذكر . 

قبل له: من العارف؟ قال: شخصٌ من الانسان» متیر عن الإنسان . 

خشوع العارف يزدادُ كل ساعةٍ؛ لأنه رب إليه کل لحظة 

العارف الخائف خير من العارف الواصف. يعني من رصفت نفسه بالمعرفةء 
إذ لو كان عارثًا لكان خخائمّاء قال الله تعالى : و یی لله ين ارو تزا 4 
[قاط : 14 آي: العلماء به؛ ولو كان انا لكان ساكمًا 


من عرف اه کنا . 

المارث لا يكون صاحب حال وإأخله+ ان رد عليه في کل ساعة حال أخرى 
وواردٌاخك فلا جرم يكون صاحب حول لا صَاحبٌ حال واحلٍ. 

1 

أدبُ العارف فوق الادب؛ لا المعرفة تدب 

المعرفة على ثلائة أصناف : معرفة التوحيد» وهي تکون لعا 
ومعرفةٌ الحجّة والبيان» وهذه تکرن للحکماء والعلماء. ومعرفة صفات 
الوحدانيةء وهي للأولياء» وهم جماعة يشهدون الحقّ بقلربهم» وهو ينا 
يظهر عليهم حقيقة العرفان للاطلاع على الأسرار مع اتصال أنواع المعرفة؛ لان 
الشمس لا تدرك بالشمس. 

و: إياك ودعوى المعرفة؛ فإنَّ المُدَعي کذاب 

وأيضًا: فان ادْعيت فلا يخلر إِمَا أن تكرنٌ صادقًا أو كاذياء فان كتت صادقًا 


(۱) في (1): تحرق تار المحبة 


(5)/ انظر صفحة ۰۱۲۴ رسيأتي هذا من نول أبي يزيد صفحة ۲۱۷ 


(۱۳) نوالونالمصري ۱۷۶ 
نالصادق لا يمدحٌ نفسه لِمَا روي عن الصدین() رضي الله عنه أنه قال: لسث 
بخیرک 9 

أنول: وروي عن اللي با أنه قال لأصحابه رضوان الله عليهم: «لا 
تفضلوني على يونس بن متی(» وأيضًا روي أنه قال ب : «من قال اي خير 
الئاس قهو شر الناس : ومن قال آنا في الجنة فهو في النار“٠‏ وا أعلم 

وإن كنت كاذبًا نيسحتُكَ كذبّك؛ والکاذب لا يكون عارقًا. 

من كات بالله أعرفّ كات تحيرة أكثرَ؛ لأنَّ من هو آفرث إلى الشمس كان 


تسه فيها أكثر. 


وستل : من صفات العارف. ثال: من لا يشاهةٌ نفسّه في علم رلا في ن 
ولا في حباة ومشاهدة ووصفی وكش وحجاب؛ فهم لا يكونون بهم؛ بل 
يكونون بالحق؛ وبه سكوثهم»<“زبه كلامُهمء كلامهم كلام الح جار على 
ألسنتهمء ونظرهم نظرٌ الح اجار من أعينهم ثم قال: مصداثة ما ثوي عن 
التبيّ ##: «لا يزال العبد يتقث إلى بالنوافل حتّى أحيّه. فإذا أحبييّة كنث 
سمعه الذي یسم وبصرّة الذي ببصر . . .» الحدیث. 

الزاهدون هم سلاطينٌ الآخرة» والعارفون هم سلاطين الزهاد. 


)في ب؛ يملح ثفسه مماروي عن النبي عليه السلام 

(1) قول أبي بكر رضي الله عنه جزء من خطبته بعد بيعته بالخلاقةء رواه الطيرني في الأو سط 
۸ 

200 تقدم الحديث صفحة (۱۰۲). 

() الشطر الأول من الحديث لم أجده في المصادر التي بين يديء أما قرل : ومن قال: أنا في 
الجنة. . .» فقد ذكره ان الجعد في مسنده 1400 *) عن الحسن عن اي وهو في أخبار 
فزوين 1۹0/۲ عن علي عن النبي أل وفي ميزان الاعتدال ۴/ 45 ضمن ترجمة ضرار بن 
عمرو؛ عن الحسن عن أنس عن النبي ل وهر في المعجم الصغير )1۷١(‏ من قول 
بحبی بن أبي كثير» وسنده ضعيف. وانظر الحاضية (۲) صفحة ۵1۷ 

(6) أخرجه البخاري (18۰۲) في الرثاق. باب التواضم. رابن حبان في صحیحه 0۸/۷ 
(TEV)‏ 


(۱۳) فو للون العصري ۷۰ 
علامةٌ مسيّة السقّ جل ذکژه نرا جميع ما يكون شاغلاً عن محیتوه 
المحبٌ؛ ويشغل الحق. 
علامة القلب المريض أربعةٌ: الأول : أن لا يجد حلاوة العبادة. والثاتي: 
أن لا يكون خائمًا من الله تعالى. انثالث: أن لا يعتبر عن الأشياء . الرابع: أن 


لا ینیم من العلم ما سمع - 
علامةٌ وصول الشخص إلى مقا العبودية أن يكون مخالفًا للهوىء وتارگا 
للشهوات. 5 


العبردية أن تكون عبد في کل حالي» كما أنه له في كل حالانك. 

العلمٌ موجود والمقصودٌ منه العمل» والعملٌ موجود والمقصود منه 
الإخلاص» رالحب موجود رالمقصود منه الصدق فيد" 

توب العوام من الذنوب» وتوبةٌ الخواص من الغفلة . 

التوبة على قسمين: توب ناب وید استجاة . 

توب الإنابة هي : أن ينوب العبد من خوفت العفاب . 

ونويةٌ الاستجابة هي : أن يتوت تيا من کم الله تعالى . 

لكل عضو من الأعضاء توبة: 

فتوبة القلب العزمٌ على ترك الحرام . 

ونوبة العين إغماضها عن المحارم 

وتوبةٌ اليد ترك أخذ الحرام. 

وتوية الرَجُلٍ ترك المشي إلى الحرام 

وتوبة السمع ترك استماع الحرام . 

وتوية البطن ترك آکل الحرام. 

وتوبة الفرج الاحترااً عن الفواحش . 


(۱) كذافي (ا)» و(ب). ركآن في الأصل نقماء ولعل الكلام: مته الإخلاص؛» والإخلاص 
مرجود والمقصود منه الحب» والحب موجود والمقصود من الصدق؛ رالصدق فيه 


(۱۳) نوالون المصري ۱۷ 
التوبةٌ رقيب العمل والرجاء 
ينبغي أن يكون الخوفٌ أقوى من الرجاء» فال إن غلب الرجاء شوش . 
ذکر الله تعالى غذائي» وثناؤه شرابي» وحيّه لباس روحي 
الحياء هيبة ااقلب مع الوحش عا جری عليه . 
الخوف مقلق التقوى: لا يلوت ظاهرء بالمعاصي(» وباطنه بالفضول» 

ويكون قائما مع الله تعالى على هذا الطريق. 
الصادق من يكون لسائه ناطمًا بالصواب والحق 
الست سیف اف ولا 2 سيف الله على شيء لا قطعه . 
الوجد سرٌ في القلب 
التوكلٌ هو الخررج عن طاعة الآلهة 

والانقطاع عن الأسباب. قبل : زد قا 

عن دعوی الربوبية , 
التوكلٌ ترك التدبير» والخروج عن القرة الیل 
الأنس هو الترحش عن الدنيا والخلق إلا عن أولياءٍ الله تعالى؛ لأن لسن 

مع أولياء الله تعالى في الحقيفة اس مع الله تعالى 

ذا رزق الله تعالى الولاياً إنانًا فكأنه يُخاطبه في الجنة بلسان النورء وإذا 

فكاأنه يُخاطبه في الجحيم بلسان النار. 
ال مراتب الأنس باه أن لو حرق صاحب الأنس باه تعالى بالنار لم 

يغب عنه طرفة عبن . 
علامةٌ الاس أن تكون شتوحّا من الخلق» شنانتابنفسلك» وان كنت 

مُستأنسًا بالخلق تكون تُستوحشًا عن نفسك البئة . 


» والاشتفا 
الاتصافٌ بوصف العبردية؛ والخروجٌ 


بطاعة رب واحدٍ» 


(1) في (0: النوبة رفيق العمل. 
) في (ب): لا یکون ظاهره بالمعاصسي. 


(۱۳) قو النون الري ۷ 
مفتاح العبادة الذکر» وعلامةٌ الوصول مخالقة الفس والهوی: وعلامةٌ 
المخالفة ترك الأماني . 
من داوم على الفکر بالقلب يَرى ال الغیب بالروح. 
الرضا سروز القلب بمر القضا, 


الرضا ترك الاختیار قبلَ نزول القضاء» وفقدانٌ المرارة بعد القضاء» 
والموافقة مع الحبيب في عين البلاءء 


قبل : من الأعرف بنفسه؟ قال: الذي يكون أرضى بما فُسم . 
لا یت الإخلاص الا بالصدق فيه. والصبر عليه والصدق لا يتم ال 
يتم الإخلاص ۲ سن 
بالمداومة عليه. 


علامةٌ الإخلاص ثلاثة : الأولی: أنيكنون المدح والذمٌ عنده سواء. ال 
أن يتسى العمل . الثالثة : أن لا يرى لَعَمَلِهاثوأيا في الآخرة. 
شيا أشدٌ من الاخلاص. 

في الخلوة ما يُرى بالعين فهو مسوبٌ إلى العلم» وما يُرى بالقلب فهو 
منسوبٌ إلى اليقين 

علامة اليقين ثلاث: النظر إلى الح في كل شيء. والرجوع له في كل 
حال . والاستعانة به في کل شغل - 

اليقين يدعو إلى قِصّر الأملء وقصر الأمل يدعو إلى الرهد» وهو إلى 
الحكمة» وهي تور ار في عراقب الأمور. 

الصبر ثمره ای : 

قليلٌ من اليقين خيرُ من الدنيا؛ لأن اليقينَ یرشب القلب إلى الآ 


ما رأیٹ 


(1) في (ب): اليقين يدعو إلى الزهد» وهو إلى الحكمة. .. . 


(۱۳) ذو الثون المصري. YA‏ 

من استأنسنَ بالخاتي سكن على بساط الفراعنة. 

المعي محجوبٌ بدعواه عن الرغبة إلى الحقٌّ وإلى الكلام الح" فان 
الدعوى علامة المحجوبين . 

لا یکون الثرید ری إلا بعد أن یکت ات لكلام شیخه آکثر من امتثاله 
لکلام الله تعالی. 1 

من وافق الله تعالی في خطرات قلبه عظمه الله تعالی في حركاته الظاهرة . 

من خاف من الله تعالى هرب إليه» ومن هرب إليه یحصلٌ له راء 
ويحصل له النجاةٌ؛ ریصیر كير الشأن 
و: من وکل على الله تعالى استقام 

و: من تكلفت في شي: لا یمن ا عنه ما يعنيه. 

من خاف الله استحكم في قلبه مح ویکمل عقلة. 

من طلب عظبما فخط؛ عقب 

من يكون ناشن على الله ثليلاً - أي على ترك تعظيم الله تعالى في ال 
والعلن ‏ فقدرٌ الله تعالى عنده فليل 

من يدلّكَ ظاهرَةٌ على باطته فلا تصاحب معه . 

لا تحزن على المفقود» وذكر المعبوو موجود. 


(۱) في (أ): المدعي محجوب بدعواء عن الحقء وعن الرغبة إلى كلام الح 

۱ أعوذ بالله العظيم» اللهم لا نبد وإياك نستعين . أقول: ولعله يريد أن امتال كلام الشيخ 
الذي نت له كلام الله من لغة وبيان» و تلخ ومسو 
يوصله إلى الله على أما امال كلام لله مباشرة درن إساطة بعلوم الآلة ودون دلبل ارقي 
ریما آوئم رید بإشكالي وخطأ لا يريده أصلاً. والك أعلم. وانظر فوله (إن عرفت الله. .) 
صفحة 146 


(۱۳) ذو نون المصري 1۷4 
من ذكر الله تعالى على الحقيقة نسي كل شيء في جنب ذكرء» ويكون اه 
تعالى له عوضًا عن کل شيء. 
قيل له : بم عرفت الله تعالى؟ قال: بالله» وعرفث الخلق بمحمد کل 
قيل له :ما تقول في الخلق؟ فال: كلهم في الوحشة. 
ذکر الله بين آهل الخفلة غفلة . 


فیل: من تصاحب؟ قال: من لا پتکرك بحال ولا نیرب 


خوك عي 
قيل: متى سل طريق الخوف؟ فال: إذا عد الشخصُ نفسّه مريضًاء ثم 
احتمي من خوف طول المرض . 

فيل: العبدٌ بأيّ شيء يستحقٌ الجنة؟/قال: بخمسة أشياء: استقامة لا يكو 
فيها حيلة. واعتمادٍ لا يكون فيماستهقٌ: والموافقة مع الله تعالى في السرٌ 
والعلانية وانتظار الموت» والهيز 4 - وَمْحَاسَبَةٍ النفس قبل يوم الحساب . 

قيل له : ما علامة الخوف؟ قال أن یجعلك آلخوف آمنا من كل خوف . 

قيل: من صوتٌ من الناس؟ قال: من هو أحفظٌ للسانه . 

قيل: ما علامةٌ التوكل؟ قال : قطع الطمع عن الخلق . 

ثم ستل عن التوکل» قال : خلع الأرباب» وقطع الأسباب . 

فسئل عن العزلةء متى تصح؟ قال: إذا اعتزلت عن نفسك. 

فيل : من أكثد الحزن من الخلق؟ قال: من يكون سب الخلق. 

قبل : ما الدنيا؟ قال: ما شفك" عن الحن. 

قيل: من الخسيس؟ قال: من عرف طريق الحنٌ ولم يسلكه ‏ 


12 في (): ۱ عن الق 


(۱۳) ذو اون المصصري 1۸۰ 

قال یوسف بن الحسین : سألته عن الصاحب( قال: خير الصاحب من 
لا کون ينك وري اا وات وهو. 

وقال أبضًا له: أوصني . قال: خاصم نفسّك لله؛ ولا تخاصم الله 
لتفسك» ولا تحتر أحدًا وان كان مُشرگا+ لعله بصیژ عاقية الأمر صاحت 
المعرفة والوصلة بالمقصود 
: استوصى منه شخصلء فقال: اتر باطنك للحقٌء ودع ظاهرَك 
للعشق» وف إلى الله تعالى ؛ فاد الله تعانی بجعلّكٌ غنيًا عن الخلق 
1 واستوصى منه آخرٌ؛ ففال: لا تختر الشلكّ عن اليقين» ولا ترفن عن شيو 
إلا إن سكن في مقام اليقين والعبودية. 

واستوصى منه آخرء قال: إن .توجّه إليك بلا فاجعل الصبرَ شمارك 
ولاز في جميع حالاتك باب الخبودية 

واستوصى منه آخر قال: لا تَبَعَكهَمتَكَ إلى حلفك وقدامك . قال السائل: 
اشرح هذا الكلام. قال: لا ترد لما ات٣‏ لما لم يات واشتفل في السال 
بصالح الأعمال. 

قيل: من الصوفي؟ قال: من لا ری الله تعالى ال جميلاً؛ ومن الله إل 
جميلاً ولا يرى منه وإيّاه إلا الجميل 

قال له شخص : دلني على الحقٌّ. قال: إن تطلب الدلالةء فلا حصر لهاء 
وإن تُطلب ارب ففي القدم الأول . 
قال: إن عرفت الله تعالى فهو حسبلت» وان لم 


قال له خم : أنا 
تمه فاطلب شخضا يداك عله 


ستل جم 


یته» فاجاب بما جات" به حين سُئل عن ول درجة يتوجّه 


(0) _ في (1): سألئه عن المصاحية 
(۲) _ في (أ): عن نهابة؛ قأجاب مدل ما أجاب به 


(۱۳) قر التون المصري ۱۸۱ 
إليها العارت حي قال : التحبرُء ثم الافتقارء ثم الاتصال. 
قبل له: ما عمل العارف؟ قال: هو أن يكون ناظرًا إلى الح في جمیع 


الاحوال 
وستل في مرضي مونه: هل تشتهي شيثًا؟ قال: نعم أن آعرف الله تعالی 
قبل موتي ولو بلحظةٍ 


آقول: يدل هذا الكلام على أنه ما عرف الله والمراه اله ما كان عارثًا بالل 
حقّ معرفته؛ ومصداقه ما روي عن النبيٌّ عليه السلام أنه كان يقول في مناجاته : 
«سبحانك» ما عرفتاك حقّ معرفنك:۲ وما روي عن بعض العار 
اعتصام الورى بمسرفتك .. عجر الواصفون عن صفتلث 
تدْعلينافإقاشوٌ ‏ ماعرفاكٌ حنّممرفك 


[راث أعلم] 


ثم قال: 
الخرف أمرضني والشوق آحرقتي 7 والحتث فتلني”" والله آحالسي 
ثم غشي عليه یوم . 


قال يوسف بن الحسین: استوصیٌ في حين وفاته» فقال: صاحب شخصًا 
تكون سالمًا عنه في الظاهرء ومصاحيًة تکون باعثةً لك على الخيرء ويذكرك 
اليه 

قبل له حال النزع: أوصنا. قال: لا تشغلوني؛ فاني مج في إحساناته. 
دتوفي إلى رحمة الله تعالى 

وفي ليلة وفاته رای سبعون شخضًا اللي لو في المنام آنه قال: انتقل 
ولي الله ذو النون عن دار الفناء إلى دار البقاء 


17 انظر الحاشية (1 
(1) الأصل القارسي؛ والترجمة العرببة : والح أصفدتي . 


اد 


(18) ثوالنون العصري AY‏ 


حضرنا استقبالاً له» فلمًا توقي ظهرَ على ناصيته عل احضر: هذا 
یس 


إلى ل في اي 
وسمعوا في الطريق مؤنًا يؤذن» فلمًا وصلّ إلى كلمة الشهادة» رفع 
النون مُسبّحتَُء فظهر في الئاس غوث عظيمء وقال بعضهم: له حي وفتشوا 
عنهء فوجدوه ناء وبفیت شب مرنوعة» وندم من كان يؤذيه في حال 
الحياة . 
إلهنا ومولانا آدرجنا في جملة أرليائك» واحشرنا في زمرة أصفيائك؛: 
واجمع بيننا وبين أتفيائك في دار النعيم بحرمتك وبحربة أحبابك ورسلك 
وأنبيائك» يا أرحم الراحمين» وأكزمٌ الأكرمين 
سا 


(14) ابو يزيد اليسطامي A‏ 


(14) أبو يزيد البسطامي“ 


ذكر سلطان العارفين أبي يزيد طيفور بن عيسى اليسطامي رحمه الله رحمة واسعة: 

كانوا ثلاثة إخوة: دم وطيفرر» وعلي ٠‏ وكان جڈهم مجوسيّاء والإخران 
العلاثة كانوا زهادا عبّادّاء وأبر يزيد كان أجلّهم حالاً 

قيل: مات سئة إحدى وستين ومئتين؛ والله أعلم . 

وکان أكبر المشایخ؛ وأعظم الاولبای: وحجة الخلقء وخليفة الحقٌّء 
العلم» ومرجع الأوتادء ولم يكن له نظيرٌ في الرياضة والکرامات 
والحالات» ركان له في الحقائق رالاسرانظر نافذ» وجدٌ بلي ودائمًا كان في 
متام القرب والهيبة» غريقًا في اش والمحبة» ولا یزال جسله في 
المجاهدة» وقلبه في المشاهدة. 


وله في رواية الحدیث آسانید عالية» مآ كان لأحدٍ قبله ولا بعده. 

وله استباطٌ عظیم في علم الطريقة إلى أن یمک أن قال :اه الذي آظهر 
طريق السیر والسلوك . 

ولا تخفی کمالاته على أحدٍء حتی قال الجنید رحمه الله: هذا الرجل 


(1) طبقات الصوفية 03۷ حلية الأولياء ۰۳۳/۱۰ الرسالة انقشيرية ۰۶6 الانساب ۱۲۱۳/۷ 
المتظم ۰۲۸/۵ مناقب الابرار ۰۱۹۷ صفة الصفوة / ۰۱۰۷ المختار من مناقب الأخيار 
۳ معجم البندان ۰۸۲۱/۱ اللباب ۰۱۵۲/۱ وقبات الأعيان ۰۶۳۱/۲ سیر اعلام 
التبلاء ۰۸۲/۱۳ میزان الاعتدال ۰۳۸۹/۲ العير ۰۲۳/۲ مرآة الجنان ۰۱۷۳/۲ الدافي 
بالوفيات ۵۱6/۱۹ البداية والنهاية ۰۳5/۱۱ طبقات الأولياء ۰۳۹۸ التجرم الزاهرة 
۳ نفحات الانس ۰۸6 طبقات الشعراني ۰۷۱/۱ الطبقات الکبری ثلمناوي ۱3۶۱/۱ 
شذرات الذهب ۰۱4۴/۲ جامع کرامات الأرلياء 14/۲ 


(14) أبو يزيد البسطامي ۱۸۶ 


وأيضًا قال رحمه الله : نهايةٌ ميدان جميع السالكين إلى الترحيد بداية ميدان 


أبي يزيدء ولهذا كان يقرل أبو يزيد: يعبر مئتا سنة على البساتين لا تُزهر 
بی(۱) 


نقلت أنه أنه ما دام في ب فلو اقلا کل طعام فيه شب كان یضطرث 
في البطن ولا یس إلى أن تا ذلك الطعام. ومصداقٌ هذا الكلام ما ثل عن 
أبي يزيد: عتا يفيللرجل في هذا الطريق؟ قال: سعادةٌ من بطن أمّه. قبل 
فان لم يكن؟ قال: قلب عارفٌ. قال : فان لم يكن؟ قال: عينٌ ثبصرة. قبل 
فان لم يكن؟ قال : أذ سامعة. قبل : فان لم يكن؟ قال: بدن عامل . قيل: فا 
قال : موث الفجأة. 


اجا + وذهب نی فقالت أن بالعجل ا 5 
نعم» قرأث اليم يق وأناآری‌في تفسي أن لا أطيق الشّكر: ن جميعاء 
فاا اطلبيني من الله تعالى لأكول في متك" وتا اتر كين 1 
تعالی. فقالت أمّه: ترکئك لخدمة الله تعالی» ووهيتُكَ منه. فارتحل من 
پسطام: وسافر ثلاثين سنة. وكان في البوادي وبلاد الشام مشغولاً بالرياضة 
والسّهِرٍ والجوع . 

وصحب مناً وثلاثة عشر من المشايخ» واستفاد منهم» ووصل إلى صحية 
جعفر الصادق رضي الله عنه . 


وكان يومًا في صحية الصادق؛ قال له الصادق رضي الله عنه: انتني بذلك 
الکتاب من هذه الطاقة . قال أبو بزید: أين الطاقة؟ قال الصادق: أنث كم أيام» 
وما عرفت الطاقة؟! قال: أنا ما جثث لأنظر إلى 


(۱) في (ب): لایتمر منانا. 


(14) أبي يزيد البسطامي 140 
وأنا ما جثت إلا لأصاحبك. فقال له الصادق: ارحل إلى بسطام؛ فا 


تقل أنه دعل باد سا وبقي التتي عشرة سنة حتى وصلّ إلى الكعبة 
عظمها الله تعالى» وکان يُصلَّي ركعتين» ثم يخطو خطوةٌ؛ ويقول: ليس دهليرٌ 
سلطانٍ مجازيٌ حتی جوز دفعة» وفي نلك السنة ما زار الب قلاف وقال : 
ژالنبی كلا كوه نی الادب أن أزورٌ من غير 
الت لكل مر 5 أخرى وجاء إلى المدينة شرّفها الله 


قیل: رأى في الطريق + چمچ اسان مكتوبا عليها : مم نى 
نیو © [البفرة: ۷۰ فصاح» الم اعد الجمجمة ر 
این صوفي صار محا في اه وتلاشي» ميق ثعاب 


ويقرل: هذه ُشيه 


00 من المعرنة 
نقل أنه أرسل إلبه ذو النونة تفضا من يديت برسالة؛ وهي أن يقول له: 
يا أبا يزيد» تنام جميع الليل في البادبة وتستريح» وتشغل بالاستراحة ٠‏ 
والقفل قد عَبر*». فلمًا سم الرسالة» قال: قل لذي النون: الرجل اتا من 
ينام جمیع الليل» ثم قبل نزول القافلة بل المنزل 
ذي النون» فبكى وقال بارك الله له في هذه اسان ما وصلنا لها 
والمُرادُ بالبادية : الطريقة . وبالرواح: السلرك الباطن 
نقل أنه سمع رجلاً قد اشتهر بالولاية؛ وكان رجلاً يقصِدُهٌ التاسی » مشهورًا 
بالزهد. فمضى إليه أبو يزيدء فخرج الرجل من بيته؛ وقصد المسجد: ورمی 


() في الترجمة العربية ۳۵۳: عمامة. 
)في (ب): الجمجمة ويقبلها 
() في (ب): ونشتغل بها. 

(4) أي: والقائلة قد عبرت 


(۱۸) أبو يزيد السطامي ۱۸۹ 
بزاقة تجاة القبلةء فانصرف ابو يزيدء ولم يُسلّم علیه. وقال: هذا غير مامون 
على أدب من آداب رسول الله يه فکیف يكون مأمونًا على ما ید( ۳؟ 
نقل أنه حمل زَادَهُ في طريق الحيعٌ على بعيرء فقال شخص: یمان الله 
بعی* ضعيف. وحمل ثقيل» هذا طلم ظاهر: وقال مرات. فقال أبو يزيد: 
انظر. فلا نظرَ رأى الحملّ مرفوعًا عن ظهر البعير مقدا شير» والبعیژ يمشي 


تحته خفيف الظهرء ثم قال: شأني عجيب» إن أفشيثٌ حقيقة حالي فلا طاقة 


نقل أنه بعد زياة قب الب 
رت لم بست ا جاه i‏ 


د وقصة الدخصة بذلكء. فآنکر؛ الخلق وتركوهء فقال لأصحابه: 
رأيتم آي عملت بمسالةٍ من الفغةء لک أنكرني الناس وردوني» اصطبز إلى 
الليل. فدخل المدينة لباک وجاء لی .باب دار امه واسترقّ السمي فإذا أنه 
تتوضّأ ول : إلهي» سا خريين »ر واحفظة في غربته» وطیت عنه قلوت 
المشايخ . فغلب البكاء على أبي يزيد» ردق الباب» نقالت أمّه: من أنت؟ 
قال : ريك نشهقت آله شهقةٌ» وفتحت الباب» ونالت: يا طیفور» ضعفث 
باصرتي من كثرة البكاء في فراقك» وانحنى ظهري من كثرة البليَاتٍ والأحزان؛ 
ولكنٍ الحم لله الذي رزقتي وصالك . 

نقل أنه قال: ما ظننث أله بعد جميع الأعمال» فهو قد كان مدا عليه 
وذلك رضا الرالدةء قال: حنى آنا ما كنت أَطَليْهُ في الرياضات والمجاهدات 
ار في ل فضي کے م الم في لبق بر ٠‏ ذهبٹ إلى 


 )۱(‏ روى البخاري في صحيحه (400) في الصلاته باب ما جاء في القبلة: ومسلم (۵۱) في 
المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد. والنسائي (/17: 51/8 عن نس 
E‏ قال قال ریول اقا ا أحدكم ذا قم في الصا لما ناي دنه اذو 


(14) أبو يزيد يسطامي AY‏ 
الكوزء لم أجد فيه ماه ثم إلى الجر كذلك» فذهبث إلى الساقبة» وجلث 
بالماء فإذا هي ثائمة» فاخذث الكورٌ بيدي؛ ووقفتٌ حتی استيا 
الليلة في غاية البرودةء وانجمدٌ الکو قي بدي؛ فأخذت الماء ودعت ليء ثم 
قالت: رد أحدّ مصراعي الباب . کنٹ منردٌدًا إلى فریب من الصباح أن ا 
الطرت الأيسر أو الأب لتلا أكون مُخالفًا لهاء فلتا فلتا أصبحت» ما كنت لا 
مده طوبلةً وجدثهُ حاضرًا عندي ببركة مُوافقتها ودعائها. 

نقل أنه لا رج من سفر الحجاز؛ وبلغ مديئة 
من حالس وذعب بها إلى بسطام: وجد فيه نملا فرجع إلى هَمَدّان» 
وردها إلى مکانها شفقةٌ على خلتي الله تعالی 

نقل أنه قال: كنت انت ف ا . أحمّيها من كُورة الرياضة 
نا المجاهدة» وأحضّها على المداومةء وأضربُ عليها بط الملامةء حنی 
صتعث من نفسي مره ثم صفلتهااقي مس سنين بمصفلٍ أنواع العبادات 
والطاعات» ثم نظرث فيها بنظر الاعتبار» رايب على وسطي الزنار من العُجِب 
رالغرور» والاعتماد على الطاعة. والعمل؛ فاجتهدث خمس سنين أخرى في 
تلع الزتاده ٠‏ حتى قطعتٌ الزنار» وجددت الاسلام» ثم رأیث الخلق كلهم 
موتى» فقلت فقلت: أصلّي عليهم صلاة الأموات» وكيرت أربح تکبیرات لفنائهم» ثم 
بلا واسطة الخلق ولا مُزاحمة التفس ذ + لکن بمدد الحقٌّ رجعث الیه» و 
إلى مقام القرب. 

تقل آنه اّما أرادٌ أن يدخلٌ مسجدًاء كان يقفُ على باب المسجد: وبيكيء 

اا E‏ : أجد نفسي كامرأٍ و مُستحاضة» أحاف 
ارت السجد 

ار ثم رج قيل له: : ما نسخت العزيمة قطأء 
كيف كان في هذه النریة؟ قال : لما توجّهِتُ إلى الطریق» استقبلني زنجي 
سیف؛ وقصدني؛ وقال: ترکت الله ببسطامء وقصدت البيت الحرامء إن 
رجمت فيهاء ولا قطعث رقبتك» ثم استقبلني شخصٌ آخر» وقال: إلى أين؟ 


وكانت 


(14) ابو يزيد البسطامي AA‏ 
قلت : إلى مكة شرفها الله تعالى. فال: وما معك؟ قلث: مثنا دينار. قال : 
أعطني؛ فاني رج فقير ولي عبال» وطفئ حولي سبح مرات» فَإنّما هذا 
حجّكٌ. ففعلث ورجعت20. 

نقل أنه صعدٌ سطع ربا ليذكر الله تعالى» فقام إلى جدار إلى الصباح» 
وذكر الله تعالی» فرأوا في النهار بوله؛ فإذا هو مث الدم. قالوا 
الحالة؟ قال: لشيثين؛ الارل: أنه قد عبر على لساني كلمة في الطفولة» 
والثاني: أن عظمة الله تعالى أظلتني» وصار فلبي میا فإن خطر قلبي 
ما ينطق لساني. وان انطلق لساني كان قلبي غانبّاء كنت إلى الصباح في هذا 
الاضطراب. 

قال عیسی البسطامي ۴۳ : صحیث أبا يزيد اثنتي عشر سنة؛ ها سمعتٌ منه 
كلامًا؛ بل كان على عادته أن يضم رس على رکبته» رفي بعض الأحيان يرف 
رأسَهُ ویتاژهه ثم يرجّع إلى ما اناد 

قال انشهلکي(: هذا إنما.كان في حالة القبض؛ وأما في حالة البسط 
فاستفاد الناس منه فوائد رو 

نقل أنه كان في يده تفاحةٌ حمراء: فنظر إليها وقال تفاحة لطيفة. ودي في 
سرّه: يا أبا يزيد ألا تستحبي ماد تضع اسما من أسمائنا على التفاح. 
وأنساء الله اسمّه آر ن وما - أي أخرج من قلبه حلاوةٌ الذكر - فحلف أن 
لا یال من فواكه يسطام 

قال: خطر يبالي وقتّا من الأوقات أني البوغ شي الوقت فعلمث اله وفع 
غلط عظيم. وخطأ كبير» فقمتُ إلى طريق خراسان» ونزلتُ في منزلي» 


وما هذه 


اله . 


(۱) جاء في مامش () مطلب شنیع. وانظر صفحة ۸٩۱‏ بشأن الطواف؛ وطواف الكمبة بالمربد 
٩۸ i‏ 

0( كذ الأمسرل» وعيسى أبر أبي يزيد؛ ولعل الخبر عن أحد أخوم 

(5) هو محمد بن علي بن أحمد انسهلكي أبو التفل شيخ محدنده 
۱ ۰۳۶۷ ومعم البلدان (بسطام) . 


(۱۵) أبو يزيد لبسطامي ۱۸۹ 
وحلفت أ: أني لا آفارق هذا المنزل حتی ب يجيء ال شخصن» ويريني نفسي وذلي: 
فتك دل انم ل فى الوم رايع رك رجا غود ینن على رس فلتا 
نظرث إليه» علمتٌ أن فيه أثرّ العرفان» أشرثٌ إلى بعيره بالوقوف 
رجلاه في الأرض» ووقف البعیر: قال : راکب جنت بي لا الجُغلقٌ» وأغلق 
المفتوح؛ وأغرق بسطام مع أهلها ومع أبي يزيد قال أبو يزيد: غشي علي ثم 
بعد الإفاقة قلت له: من أين تجيء؟ فال: من اليوم الذي حلفت أن لا تفارق 
هذا المكان لیرسل اله تعالی إليك شخصًا يُريك نفسّك» أنا قطعث في الطريق 
ثلاثة آلاف فرسخ» ثم قال: يا أبا پزید. عليك بحفظ القلب . وأعرضن عني» 
وغاب 


نقل أنه مدة أربعين سنة مير بين نياب الصلاة» وثياب بيته» وثياب الوضوء 

وقال: إن ما أكلتٌ أربعين سنة ما يأكل الناسء فان قوته كان من موضع 
۳ ۰ 
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قال : أربعين سنة جاسوسًا على القلب؛ ثم اطلعتُ على أن العبودية 
منه كانت 

قال : كنت لله طالبًا ثلاثين سته ثم وجدث تي مطلوبٌ؛ وهو طالب . 

قال: منذ ثلائين سنة کلما ريد أن آذکر الله تعالى سل فمي ولساني ثلاث 
مرات تعظيمًا لله تعالی . 

سال منه آبو موسی"* وقال: سلكت هذا الطريق زمانا؛ ماذا رایت فیها؟ 
ول الأمر کنث أجدُ نفسي إلى باه وهي تبكي» فحين حصل لي مدد من 
الحقٌ؛ لس تذهبٌ إليه وتضحك . 

فیل: وما رآیت في هذا الطريق أعجب؟ قال : إنه ما رجع منه أحد. 

نقل أنه صاز في آخر الامر إلى حيثُ ما كان بخطرٌ بباله» نهر عنده ني 


(۱) هلا القول ليس من (ب). 
(0) يقال: أبو موسى الدببلي من المشايخ المريدين لأبي يزيد . انظر الصفحة ۰۲۲۵ 


)ابو يزيد البسطامي ۱۹۰ 
الحال» وإذا أراد أن يذكر الله تعالى يتقاط البولٌ منه على صورة الدم 

تقل آله كان مريدٌ صاحب كمال سرب يع السلوك للشيخ أبي تراب ال 
وشیځۀ کییرا ما كان يقول له : ينبغي لك ولا بلك من صحبة أبي يزيد. حتى 
قال المريدٌ يومًا: : يا شيخ؛ من یری کل يوم كم مرو رب أبي يز یرید ما يصن 
بأبي يزيد؟ قال أبو تراب رحمه الله : أن ترى الله تعانى على قدرٍ حالك» وإذا 
كنت عند أبي يزيد تراه على قدر حال أبي يزيد ففي الرؤبا تغاوٿ باعتبار 
الحالین. أثر هذا الكلام في قلب المريد» فهو مع با إلى 
ركان في غيضوء وبيده جرّة» وعليه فروة عتيقة؛ وعلی رأسه قَلنسُوَةٌ فلما وقع 
نظ المريد عليه یس ومات من زمانه» ففال أبو تراب : سبحان الله نظرة 
وموت! قال أبو يزيد: كان له قابليةٌ» ولم يكن وقث انكشاف ذلك الشيى قلمًا 


نظر إلى أبي ی » انکشفت له ذلك الأمرء وما أطاق» ولهذا مات في زماه. 
نظيره ما وقع لنسوة مصر في ماهد رسف عليه السلام؛ حتى لم يطفن 


وقطعنَ أيديهن. 
نقل أن بحبى بن معاذ كب کناب إل آبي بريد بهذا البيت بالعجمية: 
شنت أز ي عشق آبحالم كه أكر أذ إين بيش خورم عشق نيست شم 
قال أبو يزيد في جوابه قلس الله سرّه: 
شربٹ الحبٌ كأسًا بعد كاس فما نفد الشراب رما روی؟ 
نقل أن يحبى بن معاذ کب کناب إلى أبي يزيد رضي الله عنهء وقال: 
ما تقولٌ فيمن تجرّعٌ جرعةء وسكر من الأزل إلى الأبد؟ فاجاب أبو يزيد 


رحمه الله وقال: لا أعلم ذلك؛ ولكن هذا رجل تجرخ كل يرم وليلة بحور 
ار وال ثم يمي" : هل من مزيد”؟. 


217 الخبر ليس في (ب) 
(41 جاء في حامش (أ) بخط مغاير : فقال رجلٌ هنا: : من ینجرع بحور الازل» وله في كل تي من 
الأنفاس؛ ويقول: هل من مزید؟ 


(11) ايو يزيد السظامي ۱۹۱ 


ثم أرسلّ إليه يحبى؛ وقال: لي معك ميرم ولكن موعدنا الجئة» تحت شجرة 
طوبی. وبعث له رغية 
الجواب» واشار إلى الس الذي كتمه یحبی؛ رتال: أي موضع يكون هو مذكورًا 
فيه فهو الجنة(۲: وهناك في طوبى » وما أكل ذلك الرغيف. وقال: ذکرد 
الذي خئرت به» وما ذکرت من أي 
وقصدهء وجاء إليه؛ فوصل عشاءً» وقال: لا أريدُ آن أشوّش عليه الليلة؛ وليس 
لي اصطبارٌ إلى الصباحء فسأل عنه؛ قالوا: هو في الصحراء . قال: ذهبث إليه» 
ناذا هو قد صلّی صلاة العشاء: وقام على أصبعين إلى الصباح"» وأنا منعجَّب 
عن هذا الحال» وهو مغر بحاله إلى الصباحء فلقا طلع لفجر: : قال: اللهمء 
ني آعرذ بك أن اسالك هذا المقام. . قال یحیی: فتقدّمت إليه» وسلّمتُ علب 
وسألته عن وقائع الليلة» قال: عرض علي نيف رعشرون مقامًا وما قبلتهاء 
وقلت كلها حجاب» کان بحى بو ژد متا . فقال له : با لولا 
سالت من الله تعالى المعرفة» وهو مالك الملوك 8 و 
ل4 رد ۰ فشهق أبو یذ زفال:اسکث 
على أن مرن وای أرب ن دق رهش لآ زد رضي اف تم : لو 
يُزقث صفوة آدم» وقدس جبریل» وخلاً إبراهيم» وشوق موسی؛ وطهارة 
عيسى» وسحيّة محمد عليهم السلام عليك أن لا ترضى بهاء فإنّ ما وراء ذلك 
مناز ومقاماث: كنْ صاحب همق ولا تفر بمقام من المقامات» فإنك لو 


قنعت بمقام رضیت وسكنت فيه صرت مخجوا ا 


هدیٌه وقال: عجنَّهُ بماء زمزم. نكعب أبو يزيد في 


آتول : هذا الكلام إشارةٌ إلى أن ن قامات المعرفة لا نهاية لهاء لیس للسالك 
أن يقنع بمقام دون مقام» إذ ما من مقام الا وفوقه مقام *آخر. وبهذا ول ما ورة 


() في (0): أي موضع يكون هنا مذكرق نه فهو الجنة. 

۷۵۷ انظر الحائیة (۱) صفحة‎  )۷( 

(۳) جاء في هامش (26 نعوذ بالل تعالی من الاجتهاد, مغل هذه الاقوال السخيفة» ولا حول 
ولا قو إلا باه 


(11) أبو يزيد البسطائي 14۲ 
عن النبي ل من كثرة الاستغفارء حيث قال: اي لأستفقرٌ الله وأنوبٌ إليه في 
البوم أكثر من سبعين مره 

قبل: سیب كثرة استغفاره عليه السلام: وان كان عليه مأموًا من صدور 
الذنب عنه» ولا سيما حال الرسالةء أنه يك كان يترقى في کل لحظة إلى متام 
من مقامات الكمال لم يكن فبه قبله» فإذا وصلّ إليه عليه السلام كأنه كان برى 
نفسّه مقيصرًا في المقام الذي قبله» فلذا كان يستغفرٌ الل ویتوب إلبهء والدليل 
عليه ما روي عنه ی أنه قال: «حسناثٌ الأبرار سيئات المقربين»" ويعلم من 
هذا أن سيره و في المقامات كان كثيرً متواليا غير متناو ولا فطع ء وقيل في 
هذا المعنى بيت بالعجمي وهو هذا: 
روزي أكر بكوي مرادي رسي عماد انجامقام نيست كذركُنٌ نه منزل است 

واتفق لهذا الفقير ترجمته اون الست وهي هذا : 

فإذا رصلتٌ إلى مُراوِكٌ بل .) امبر فذلك نم لا مص 


والله أعلم 

تقل أن ذا النون أرسل””” إلى آبي بد مسندًا ليكىء عليه وقال: الشبيخ قد 
ذاب جسمّك وتحل بدنه. والحالٌ أنه قد بشي عظم عليه جلد» فلم بقل وفال 
تكؤنا لطفبُ الحقٌّ وكرمه؛ فلا احتياج لنا إلى مک المخلوق 

نقل أنه قال : ت في عسحراء ليلا باردة» وأدخلتٌ رأسي في ج متفكراء 
إذ حصل نعاسٌ» واتفق احتلام فتهت وكنت أجدٌ في نفسي تکاساگ 
وحماتني على تأخير الاغتسال إلى طلوع الشمس» فلا هرت علي فتن 
النفس. قث في الحال» وتوجّهٹ إلى الماءء وکسرث الجليد. ودخلث مع 


() أعرجه عمد في المستد ۷ ١‏ والبخاري في صحیده(۳۰۲٩)‏ في الدعوات» 
فار النبي ا والنسائي في عمل اليوم والليلة ”41 عن أبي هريرة رضي الله عت . 


اشیة (۱) صفسة (۱۷۲). 


باب1 
() انظراا 
2 في (): اوصل إلى أبي يزيد. 


(14) ابو يزيد البسطامي 35 
في الماءء واختسلت» وخرجث والخرقة علي إلى أن عُشي علي سبعين 
مرق حتى نف الخرة 

نفل أنه كان يدور في المقابر في بعض الليالي» فاتفقَ في 
لبعض الأكايرء ومعه یرل وكان مشغولاً بضربه» قجری على لسان 
أبي يزيد: لا حول ولا فوة إلا بالله. وكان ذلك الشخص سكرانًء وانفاظ عن 
بط على رأس الشيخ حتى انکسر رأسه» وما عرف 
فذهب الب إلى زاویتی» واصطبر إلى الصباح؛ فدعا شخصًا من المریدین» 
واستفسر قيمة ی وشدّ من الدراهم مقدارٌ قيمة البربط في منديل» وبعنه مع 
طب من الحلوی إلى صاحب البريطء واعتفر عنهء ال : الدراهم ئمنْبربطك 
الذي کسرنه على رأسي» والحلوى عوضُ الغصّة التي حصلث لك اراد 
الضرب. فلقا اطلم ذلك الشخص على الحال؛ قام من زمانه» وجاء إلى 
الشيخ» واعتذر عنده» وتاب من المعاصني ببرکة ذلك الل الحسن الصادر عن 
أبي يزيد رحمه الله 

نقل أنه كان شي مع سم و 
ولا بد اما من رجوع الشيخ أو الکلب» فرجع الشيخ ٠‏ ونر الطريق للكلب 
قدار في قلب بعض المُريدين شب إنكار في ذلك وقال: : ما معنى ذلك؟ مث 
الشيخ وجماعة من المسلمين يَرجعون لأجل كلبء ولقد قال الله تعالى: 
0 ولد ریاد [الإسراء ۰»فاطلم الشیخ وقال: : لما استقبلتٌ الكلب» 
واستقبلني» » قال الکلب: يا شيخ» وا شيو سبق لي في الازل حنی بسث 
جلد الکلب» وأنت صرت إنسانًا مشهورًا في الدنيا سلطان العارفين؟! فرجعت 
لذلك. 

نقل أنه التقى بكلب» فشر عنه أذيالّة» فقال الکلب بلسان ات 


هذا الكلام» وضرب الب 


9 في (]): بلسان فصیح. 


(1) ابو يزيد السطامي 144 
لا تطهر بسبعين بحرًا. فقال الشيخ : أنت نجس الظاهر طاهرٌ الباطن» وأنا طاهرُ 
الظاهر نجس الباطن. فستترافق مذةً من الزمان» ونری من یطهر منًا. فقال 
الكلب أنت لا تلب بمرافقتي ومصاحبتي» لأني رد للخلق - أي مردود عندهم 
- وأنت مقيولٌ عندهمء ومن : بالحجرء ومن التقاك يقول: 
السلامٌ عليك يا سّلطان العارفين» ٠‏ وأنت قد حویت ددا من الحنطةء وأنا لا ترك 
إذا ما كنثُ لاا بمرافقة كلب» فكيف ألينٌ بمصاحبة 
أرواح القذس + وثرب حضرة رپ العزة؟ قال: فاستولى علي 
خائبّا من بن طاعتي» فلت : أدخلٌ السوق؛ وأشتري باللحم( ۳ 
وسطي لینقطع عن الاسلام عاري وشناري. فدحلث السوق» ورايت زارا 
معلقاء فقلت: بكم؟ رالحال أنَّ تيم مثله درهم أو أكثرء فقال : هذا بآلف 


دبثار . فأطرقتُ رأسي ء فسمعت هاتنًا يقول: آما علمت يا أبا يزيد أن الزثّر 
الذي د في رسطك یم لف دیناره بل أكثر؟ فطاب قلبي» وعلمت 


أن لله علي نظرا بعذ. 

نقر ل أنه جاء إلى أبي يزيد َي الخضرویه في آلف مُريدٍ له رحمهم افد 
وکلهم کانوا يمشون على الما دید کل واحلٍ متهم عصّاء ولتا دخلّ عليه 
أحمد بن خضرويهء قال لمر 
لا يدل . فدخلّ الكل معه. ووضعوا عصيّهم في بيت فامتلا منهاء وشتي 
بيت العصي الا شخصًا واحدّاء قله لم یدخل؛ ووقف على الباب» وقال: 

1 + الصحبة . فلا اطمآن بهم المجلمسُ؛ قال | 
لاحمد رحنهیا ا : لم أخلفتم على الباب من هو آفضل منکم؟ فأدخلوه 
فأدحلوا ذلك أيضاء وقال أبو يزيد لاحمد رحمهما الله: : إلى مش نسي في 
الارض؟ قال أحمد رضي الله 8 


من ليس له أهليةٌ صحبة أبي يزيد 


أبو يزيد رحمه الله: كن بحرا لئلاً تتغین وشرع في الكلام؛ وقال أحمد 
ع في الكلام 


(۷) _ وله: باللحم ليست في (). 


)بي يزيد اللسطامي 1 
عن هذا المقام؛ فإني لا هم الکلاع. رل الشيح عن ذلك المقام» ثم قال له 
أحمد: يا شيخ» تر عن هذا أيضّاء إلى سبع مرات» حتى نهمّ كلامه» نلتا 
إبليسّ معا على الباب؟ قال أبو يزيد: 
نعم كان بيننا وبينه مهد لا یل بسطام» ثم اف له أن وسوس شي“ 
حتى وقع في معصية» لذلك 
ید ارقا E RE‏ 


نم الكلام» قال أحمد: با شیخ: رأ 


من الملوم» ون هم الله تال 
N‏ لوا إليه» وقالوا له: تعال 
نذكر الله تعالى . قال أبو يزيد: ليس لي لسانٌ ذكر اله تعالى . ثم جاء إليه ملائكة 
السماء الثانيةء قالوا كذلك» وأجابهم بمثل ما أجابهم» وكذلك ملائكة السماء 
الثالثة» والرابعة إلى السابعة» رهو كاك يقر ذئك» إلى أن قال له هل السماء 
السابعة : ومتى يكونٌ لك لسان تذکر اه تعالی به؟ قال: إذا دحل أل الجنة 
الجنة؛ وأهل النار النار» وثم يكور بو ,یزید حول العرش» ويقول: الله الله. 

نقل أنه ما كان یجد ليله ذوق العبادة» قال لأصحابه : انظروا في البيت» هل 
تجدون فيه لهذا سببًا؟ تفخصوا: فا في البيت نصف عنوو من العنب» قا قال 
هذا هو الذي صار سببًاء ثم قال: آعرجوی وأعطوه شخصًاء 
حانوت البقالين. ففعلوا ذلك» ثم حصل للشيخ ذوق العبادة . 

نقل أنه كان له جاژ مُشركٌء وكان لذلك الجار طفلٌ فبكى في بعض 
اللبالي» فلم يكن اهم سرا یستضیشون بضوته» قفام الشيخ» وأخذ السراج 
بیدی ودخل بيت المشرك» ونما رأى الطفل ضوء السراج سكن بكاؤه» وقال 
المشرك: ألبس حيففٌ علينا أن نبقى على ظلمتنا بعدما جاء إلينا بر يزيد بالضوء 
فآمن» وآمن معه هل كلهم ببركة قدم أبي يزيد" رحمه الله وأعماله. 


0 +ي 403 الازموين 
(0) کذا الأصلء ولعلها: ببركة قدوم 


(۱۸) أبي يزيد البسطامي 141 
أنه كان مشرلكٌ في عهد أبي يزيدء فقيل له: لم لا تؤمن؟ فقال : كيف 
أؤمن؛ وأنا لا آندر على مثل إيمان أبي يزيد وأعماله. ولا أرضى بإبمانكم 
وأعمالكم. 

تقل أنه كان يومًا جالسًا في المسجدء قام وقال لأصحابه: فوموا نستفیل 

من أولياء الله تعالى . فلمًا خرجوا من باب المدينة التقوا بإبراهيم الهروي 
e‏ قال أبو يزيد: ودي في سري من الحق: أن يا أ 
قم استقبالاً له» واستشفع به عندنا. فقال إبراهيم: لو 
للخاتي الأولين والآخرين» لكان شفاعثُلک في حفنة ترا 
هذا الكلام» وذهب به إلى بيتهء وقتم إليه طعاتا ياء فلما رآ 
يأكل من مثل هذا الطعام؟ وأ 
ما أضمرة اهم بالمكاشفةع يليك بيده بعد نشیم مالک وذهب 
به إلى ناحية خلف حائط؛ وضرب ید على الحانط » فانفتخت كوّة؛ فظهر فيها 
بحر لا ساحل له وقال: یا نام قال تدخل هذا البحر. - فزع برا 
وقال: ليس لي هذا المقام جك بقل له 
الصحراء؛ وخبزته» وأدخلته في الجراب شمیژ اک الدواب؛ وخرج مع 
زبلهم. وكان نجسّاء والحْ ما قال أبو يزيد إذ حال الشعبر كان كما قال» وعلم 
إبراهيمٌ أنه أخطأ في اعتراضه على أبي يزيد فيما قدّم إليه من الطعام» وتاب عن 
ذلك» ورجع واستفر. 

قال شخص من المُريدين: كنت مع الشیخ في طبرستان؛ وشيّعنا جنازت 
فرأيث الشيخ يمشي مع مع الخضر عليه السلام: واضعًا يده على كتف الخضرء 
والخضر عليه السلام كذلك؛ ولا رجع الناسُ من المقبرة» رایث الشيخ يمشي 
في الهراء 

تقل أنه جاء إليه جماعةٌ؛ واشتكوا عنده من القحط وعدم دجم جيء المطر» 
فأدخل ل رأسّه في جیبه. ثم آخرج» وقال: : سرا میازییکم» » إذ جاء المطر ٠‏ فلي 
الحال ظهرٌ غيم رجاء مطر أيامًا رليالي. 


في نس : كيف يكون شب 


(14) أبو يزيد السطامي 14۷ 

نقل أنه في بعض الأيام مد رجله» ركان عنده رجل هو أيضًا مڌ رجلّه. 
فجر الشيخٌ رجله إلبه» وقال للرجلي: مد إليك”' رجلّك. فما أطاق الرجلٌ. 
وبقيت رجله كذلك ممتدَّةٌ إلى آخر عمره. 


نقل أنه مد رجله وقنّاء عب هناك شخصٌ له في ذلك 
فقال: ما صار هو رجل» علقتم عليه طاماتٍ. فما مضى عليه زمان إل بثلي في 
رجله بالأكلة» وما انقطعت | لکلا من نسله وذرّيته إلى كم بطن . 


أنه جاء إليه شخصٌ س للامتحان من بعيد» رسأل منه مسآلة قي الطر 
وقال: هذه المسألة مخفية» على أني ي رید أن تكشقّها علي وعلم الشبخ مج 
وإتكاره وامتحانه» وأمره أن يذهب إلى جبلٍ هناك؛ وفيه مغارةٌ رسرداب» قال: 
فيها صديقٌ من أصدقائناء اسألْ هذه المسألة منه يكشفْها لك. فذهب الرجلٌ 
إلى المغار ودخل فيهاء ونزل» فما.زاى أبحدّاء وكانتِ المغارة مظلمةًء وهو 
فيها إذ تحرّكت أرضيُ المغارة» وطلع بان کل امن عينبه انها طاس مملوء من 
الدم فغلب عليه الرّعبُ والخوف»,وخرج منها هاربّاء وترك أحدّ نعليه في 
المفارة ولم يستجر أن يرج أذ وجاء إلى الشيخ بلعل واحد» وتاب على 
يده» ورجع عن الإنكار» فقال الشيخ: سبحان الله ما قدرت من هيبة مخلوق 
أن ترجع وتأخذ الکنش() - أي المشائي -: فكيف تقدر مع عبيد الخالق على 
الکشف, والله أعلم . 


نقل أن الشيخ سعید المنجوراني”' زار أبا يزيد رضي الله عنهماء وأراد أن 
يمتحنهء فأشار الشبخ أبو يزيد إلى مُرِيدٍ له كان راعيًا للغنم» فذهبَ سعيد إلى 
ذلك المُريدء فصادفه وهو في الصلاة؛ والغن ترعى» وهناك جماعة من الذئاب 
نحوم حول الفنم» ولا يقرب إليها واحدٌ؛ فلمًا فرع من الصلاة» وسلم عليه 


17 في (: جر إليك. 
17 الكفش؛ في اللغة انار 


(۳) المنجوراني. منسوب لقريا 


الحذاء . المعجم الذهبي . 
منجوران من قرى بلخ . الأنساب ۰2٩۳/۱۱‏ 


بر يزيد البسطامي 1۹۸ 
سعيد؛ قال له الراعي: ماذا نشتهي؟ قال: الخبز الحارء والعنب. وكان بيده 
قضِيبٌ» فكسره نصفین» وغرز أحدّ الشقين عنده» والشٌ الاخر عند سعیده 
فصار في الحال شچرتان!۱) للکرم» وأثمرتٍ التي عند الراعي عنبا أبيض» 
والتي عند سعيد عا أسودء فقال سعيد: لِمّ صارّ ما عندي سرد وبا عندك 
أبيض؟ قال الراعي: لأني سألثُ على یقین» وأنت سالت على طريق الامنحان» 
فصار مقصودٌ کل لائقا بحاله. فحين آراد سعيدٌ الرجوع» أعطاه الراعي كسا 
وقال : احفظه لثلا يضيع . ثم بعد مه قصدّ سعيدٌ زيارة الكعبة المعظمة» فضا 


الکساء عنه في عرفات» فائََّ أنه جاءً إلى بسطام» وذهب إلى الراعي» فوجد 
الكساء عنده. 

نقل أنه قيل لأبي بزید: من شيك ومرشدك؟ قال: امرأةٌ عجوز: 
كيف ذلك؟ قال: خرجث من البيت يومًا في غلبات الوجد والشوق» ودخلت 
الصحراء فإذا أنا بعجوزة معها جرا فيه دقيق» وأمرتني بحمل الجراب» 
وكنث في حالةٍ لم تكن لي فدرةٌ على ذلك فأشرث إلى سیب فحملّ جراتهاء 
ووضَّيْتُها أن لا تخبر عن النتال غي المدینة» ولا تفول من رات وكنث لا آریژ 
أن تعرفتي أحدٌ. فقالت العجوز ومادا تفول! فاني قد رأيثُ ظالمًا معجبًا. 
فقال الشيخ: وما هذا الكلام؟ تالت العجرزة: هل هذا السبع مُكلفٌ؟ قال : 
لا. قالت: فان الله تعالى رفع عنه التكليف والتحميل؛ وأنت حمّلته» أفلا تکون 
ظالا؟! قال الشيخ: بلى. قالت العجوزة: ومع هذا ثري وتشتهي أن يعلمَكٌ 
أهلُ المدينةء ویطلمرن على أنَّ الأسد في طوعك ررضاك؛ وأنت صاحبُ 
کرامات؛ أفلا يكون هذا مُجْبًا؟ قال الشبخ بلى. ورجع عمّا كان عليه ورأى 
نفسَهُ مُنَرّلهُ من الأعلى إلى الآسفل؛ قال: وصرت بحيث إذا كان تظهر علي 
کرامات کن أرجو من اله تعالى أن يكشف علي تصدیق ذلك» فكان یظهز 
نود علیه: مکتوب بخط آخضر: لاله الا اله» محمد رسول اله نوج 
نجي ال ابراهیم خليل الله » موسی كليم ال عیسی روح انش فکنث أعلم 


0 كذا الاصلين 


(14) أبو بزبد البسطامي 154 
بشهادة الشهود الخمسة صدق ذلك حتى بلفث إلى مقام لا أحتاج إلى 
الشاهد. 

أيضًا فال أحمد بن الخضرويه رحمه الله: رأيث الله في المنام» فقال 
نتاس كلهم يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني. 

نقل أنه كان شقيقٌ البلخي » وأبو تراب الحشبي عند أبي يزيد رحمهم ال 
وحضر طعام» فشرعرا بأكلودّء وكان للشبخ مر وهو قائم بين يديهم 
للخديةء فقال له أبو تراب : اجلمن وکل معنا قال أنا صاتم. فقال أبو تراب: 
کل معنا وخذ آجژ شهر. قال: لا أفطر. قال شقیق۳): افطر معنا ولك أججرٌ 
. فامتنع المريد» ولم يقطرء انركوا من هو مطرودٌ رمردوةٌ. 
فما مضى عليه قلي إلا اهم بسرقة» وقطعت بداه كلناهما”” 


تقل أنه كان يومًا في مسجدء وععتأ: موضوعةٌ في جنب عصا شيخ ٠‏ فونعث 
عصاه على عصا الشيخ» ووقعتا لجميكا لل الأرض» فانحنى الشيخ صاحبُ 
العصا وأخدٌ عصاءء ثم نا /خبزجارمن الجامع ذهب أبو يزيد رحمه الله إلى 
صاحب العصاء واستحل منه وأعنذرء وقال: تعبت في الانحناء لأجل أخذٍ 
العضا. 

ونقل أنه قال: وصنث إلى دجلة يومّاء وآردث المبورَ عليهاء فاذ التأث 
حافا دجلة لأعبرء ففلت: أنا لا أغتك بذلك فان الناسَ يعبرون على دجلة 
تصف درهم» فائي لا أضيع عمري وحاصلة لأجل نصف درهم؛ فإني أريد 
الكريمٌ لا الکرامة - 

نقل أنه قال: عزمت على أن أسأل الله تعالی أن يكفيني مؤنةٌ الطعام 
والنساه» ثم لما تلت في ذلك رايت أن رسول الله فقي ما سأل من الله ذلك ٠‏ 


(1) في الأصلين : قال أبو تراب. والملبت من . الخبر نفسهء والترجمة العربية ۱۳۷۱ 
(7) في الحدرد من كنب الفقه لا تقطع بدا السارق - 


(18) أبو يزيد البسطامي ae‏ 
فاحجمت وترکث السوال س عتى أن الله تعالى كفاني مونتهما إلى آني لو رأيتُ 
امراق وحجرل(۱؟ لکانا عندي سواء 

تقل أنه صلى خلفت شخص وقنا. فلنا تضی الإمامٌ صلائه نظر أبا يزيد 
بل خلفه» فجاء اله وق يا شيخ» أعلمٌ أن لا كسب لك ولام 


4 [القاريات: مد 
قال: يزورني شخصانه يصيرُ أحدهما ملعرثًا: وال مرحومًا. قبل: 
وكيف ذلك؟ قال : لأنه يجي اي شخص» وربما أكون في تلك الحالة ُستغرقًا 
قي بحر م المکاشفة. فيراني کالمجنون الزائل العقل» فیفارفني 
بذلك م ويتجيء لت الآخر؛ ويسنفيد مني في تلك 
الحالة» ویکون ذلك سبيًا لاستجلاب الر مه 


قال حاتم الاصم لأبي يزيد: سمعت أك قلت لجماعة تلاميذك: يشفع کل 
منکم يوم لقيامة لواح من هل آلنار یل الجن ويدخل هر مکانه الناره 
وال فأنا بريءٌ منه؟ قال: نعم والآن أقول كذلك 0 : إذا كنت في هذه 
الحالةء فلم لا تدعو الاس إلى الحنٌ؟ قال: لأني لا آندر أن أحلّ عدا 
عقده الله تعالی 


نقل أنه سمع خطیا يقرأ وه تعالى : « وا هل قدو 4 [الأسم: 11۱ 
جرى الدمْ مكانَ الدمع من عينيه» واضطرب» وضرب نفسّه على ار ض إلى أن 
زال عقله ووقع ميا عليه. 


تقل أنه رآه خادمٌ له في بعض الایام برجفث» قال : لِم ترجف يا شيخ؟ قال: 
لا بد من سلوك طريق الصدق ثلاثين سنة» ثم كنس المزابل بالوجه» ووضع 


۷ في (): امراة أو رجلا. 


(4) ابو يزيد البسطامي ۲۱ 


الجبهة على ركبة الأحزان والغموم» حتى يعلمٌ سيب تحرّك الرجالء وتحصيل 
الوقوف على أحوالهم . 

تقل أن عسكرّ الإسلام صار ضعيقًاء وكاد ينهم قصاح بعضّهم وقال: 
يا أبا يزيدء أدركُنا. فظهرت في الحالٍ ناژ من جانب خراسان» وانهزم عسکر 
الکنار» وانتصر أهل الاسلام 

تقل أنه قال: من لم يقرأ القرآنً» ولم يشيّع جنازة المسلمین حسب الطافة» 
ولم بعد المرضى» ولم یشفق على اليتامى» ثم يدّعي هذا الحدیت» فاعلم أنه 
مدع كذّاب. 


قال شخص: اصف تلبّك. لأقرلَ نك شیثاء وأكلّمك كلامًا. قال 
أبو يزيد: منذ ثلاثين سنة سال الله تعالى أن برزقني قلبًا صافيّاء ولم أجذه بعد 
فکیف يصيرٌ صافيًا في هذه الساعة؟! 

أقول: الظاهِرٌ أن مراّه رحمه الله صفاة.القلب عمًا سوى الله تعالى» لا عن 
الوسواس والکدورات» وال عم 

نقل أنه قال: يظعٌ الناس أن الطريق إلى الله تعالی سهل مُضيء. وأنا سنين 
سألث الله تعالى ليهرّنَ عليئٌ هذا الطريق قدر سم إبرةء ويفتح علیع منه شيا 


ب 
تقل أنه إذا لم يصل إلبه في بعض الأيام بلا كان يفول : إلهي» رزقتني 
الخبرٌء فارزفني الإدام ‏ يعني بلاء . 
نقل أنه قال: نودي في سري: با أبا يزيد خزائثنا سملوءةٌ من الطاعات 
المقيولة. والعبادات المحمودة فن كنت طالبًا نا فاعم عملاً لا يكون 
عندناء ولا يكون لنا. فقلت: وما ذلك يا رب؟ فقال: العجز والاضطرارء 
والضراعة والانكسار. 


قال: متى ما يجيء ال مُريدٌ؛ فلا بدّ وأن أَتنرّلَ له من مقامي لارشاده. 


(۱) ابو يزيد لسلامي ۷۰۲ 


تقل أنه 


ذات الله تعالى ت 


ذا تكلم في صفات الله نعالى كان ساکا مُطْمئنًاء وإذا تكلم في 
ال واضطرب . 


قال بحضرته شخصيٌ : العجبُ مقن" يعرف الله تعالى كيف يعصي!؟ فقال 


بو يزيد: العجث ممن یعرف ويطيعٌة. يعني إذا عرق وغرقٌ في بحار معرفته» 
تحير ودهش» ولا يبقى له عقلٌ ولا شعور» ولا رسمٌ ولا آثر» فكيف یطبعه, 
وذلك مثل تحير نسوة مصرّ في جمالٍ بوسف عليه السلام» حتى قطعن أيديهن» 
ولم يشعرن 

نقل أنه قال: ذهبث إلى الکعبة حرسها الله تعالی ول فرآیث البیت؛ 
البيت وصاحبّة؛ وال رأيثُ صاحبٍ البیت . 

آقول: يعني أن الله تعالی قد تجلّی له في المرة الثالئة تجلیا اضمحلٌ في ذلك 
التجلّي البيث وغیژه. وصرث ملنامحفوظا من ذلك التجلي ولم يبق لي 
التفاثٌ إلى الببت» ولا شك را هااا مقاءالخواصصٌ الذين غرضهم ومقصوكهم 
من قطع البوادي وا لیس ۹ الکشف والمُكاشفة والمُشاهدة في الكعبة 
المعظمة» لا مجر زيارة الت فان یقت به ألموام الذين لا معرفة لهم سوى 
ذلك. والله أعلم ‏ 

قيل: جاء إليه شخصصٌ بطلیه. فقال أبو يزيد رضي الله : وأنا أيضًا أطلب أبا 


بزيد عنه منذ ثلاثين سنة ولا أجده. 


ئم ذهیث انیا فرأبت 


قيل له: أخبرنا عن مجاهداتك. قال: أتا المُجاهدةٌ الكبرى فلا تطبقرن 
استماعهاء وآتا من الصغار فاي أَبرثُ نفسي شغلا نما رافقتتي: فمنمتها 
الماء سنةٌ كاملة . 

وقیل: كان استغراقه إلى حدّ كان له خادمٌ يخدمهء وقد صاحبه عشرين سنه 
وما فارقه قطّء وكلما يراه كان سا استثه فقال له الخادم في بعض الأيام: 
با شيخ» أنستهزىء بي» فائي ملازئك مدا کیره وأنت کل يوم تقول 


1١‏ في (ب): أنعجَبُ ممن 


(15) أبو يزيد البسطامي ۲.۳ 
ما اسمّك؟ قال: لا آستهزی»» ولكن جاء اسف ومحا جميع الأسماء عن لوح 
قلبي ٠‏ فاني أحفظ اسمك : لکن آنساه. 

نفل أنه قيل له: بم وصلت إلى هذا المقام» وأدركت المرام؟ قال : حرج 
إذ كنت صبيًا في بعض الليالي المُقمرة إلى الصحراء؛ ورأيت العالمّ قد سكن 
راطما ونظرث إلى باب عظمة الله تعالى ورحمته فإذا هو مفتوح» ووجدت 
ثمانية عشر ألف عالم في جنبها قل من ذرق» فحصل لي حالم 
وغلت علي وج إلهي» ب عار مله الع رن ا نتن 
على هذا الارتفاع والتعالي ويكون فا نصاح هاتف وقال : لیس الخلة لر 
لا يتوجّة إلينا أحدٌ؛ ولکن لاا لا نرضى إلا يمن ليق ببابنا ٠‏ ويس كل و 
به. قال أبو بزيد : خطر ببالي أن أسأل جميع الخلق؛ لأني ما رايهم في جنب 
تلك العظمة مقدار ذرة؛ نكن قلت : هذا المقامٌ إنما هو لمحمدٍ المصطفی عليه 
السلام فراعت الادپ: فسعت طا ىرت : يا أبا پزید» برعايتك هذا 
الاب رفعنا ذكرك: ولذا تستی لو تد ی بوم القيامة سلطان العارفین. 
وخکیت هذه الحکابة في مجلَئ: الامام.آبي نصر القشيري رضي الله عنه قال : 
بهذه الهكة نال أبو يزيد ما نال. 

كى أنه كان يُصلَي ليلةً صلاةً العشاءء وکلما كان يُصِلَي أرب ركعات 
يستأنفتٌ أربعًا أخرى» ويقول: الهي» هذه إنّما تليق بآبي يزيد لا بجنابك» إلى 
أن طلم الفجرء وما صلی الوتر بَعْدُ ٠‏ ثم قال : إلهي» التارکون للصلاة 
ني اجتهدث أنْ أصلي صلاةً لاثقةٌ بك وما فدرت عليها؛ 


فعدّ أبا يزيد منهم؛ 
بل صلیث صلا لاثقة بي . 

نقل أنه قال : بعد الرياضة والشجاهدة أربعين سنة رقع الحجاب» وحصل 
لي مقامٌ الکشف والشهرد» فشرمث في التضزع» رطلیث مقام لبه ورد 
خطاب» وقيل: يا آبا يزيدء لك كورٌ رفروة 
القرب؟! فطرحتٌ الکوژّ» ورمبت الفروة؛ فتُوديت: يا أبا يزيد» قل لجماعة 
المُدّعين: ان آبا يزيد مع كثرة رياضته رمجاهداته لم يحصل له مقا الفرب 


نة» ومع ذلك ترجو مقام 


(14) أبو يزيد البسطامي Tot‏ 
بسبب أن كان له كور وفروةه فتركَهُماء ثم وصلّ إلى ارب المقصود. فکیف 
يكرن حالکم مع كثرة خلافكم ردمواكم: وجعلکم الطريقة رک للهوى؟ 
فحاشا أن کون لكم وصول إليه . 

نقل أن شخصًا كان پنتظر أبا يزيد في ليلةٍ إلى الصباح؛ لينظرَ ماذا يفعل» 
قي السحرء قال الله وسقط مَغشيًا عليه؛ وجرى الدمٌ عنه» بعد ذلك 
قال: فيل لي : من نت حتى نجرب حدیناعلی لسانك؟ 

أقول: وقد نش في هذا المعنى بيتان» وهما هذان“ 

ما إن ذكرئك إلا هم يلمي قليي وسرّي وروحي عند ذكراكا 

كأ نم رقا منك يهنم بي إناك ويحك والنذكارٌ اک 


والله أعلم 

نقل أنه رحمه الله كان في بل من الليالي نائمًا على رُؤوس أصابع الرجلين 
من أل الليلة إلى آخرها"؟» والدمم يسبل على الارض: وشخصنٌ من المُريدين 
شام عل : وکان ب هل ایام متعجت بن حاله» محر في شأنه. فلا 
أصبح قال الخادم يا شیخ» وجدتك البارحة غريقًا في بحر الوجد» وأَرِيدُ 
نصيبًا من ذلك. فقال ابو يزيد: في أرَا قدم خطرتُ وصلت إلى العرش. 


يا عرش» أخبرنيء فاد الله تعالى 


أخبر منك حيث قال: 
مش نتوین 4 1لله: د] فقال المرش ٠‏ أنت حدّثني؛ فا الله تعالى 
قال: «أنا عند المُدكسرة قلويهم؛ والمندرسة قبوزهم»؟۹. ثم قال أبو يزيد: 


(۱) ذكرهما القشيري في رسالته ۳۳۹ (باب الذكر) من غير عزو. 

)في الرسالة: إلآهم يزجرني. . . حتى كان رفيا 

(7) إنظر الحاشية (۱) صفحة ۷۵۷ 

0 قال السجلرني في كشف الطفا 774/١‏ (314) تحت قول: «أنا عند المتكسرة قلويهم من 
أجلي»: قال في المقاصد : ذكره في البداية لمغزالي» وقال الناري عقبه: ولا يخفى أن الكلام 
في هذا المقام لم يبلغ الغاية. فلت: وتمامه: «أنا عند سوق قلوثهم من أجلي؛ ولا أصلل 
لهما في المرفوج. اه. وني الحلية ۲۲/6: قال داود عليه السلام: [لهي: أين أجدك إذا- 


(14) أبو يزيد السطامي 1 
سبحان الله» آهل السموات يطلبونَ ويُسألون من أهل الارض! وأهلٌ الأرض من 
آهل السماء! والشبان من الشيوخ! والشیومُ من الشبان! ثم قال: وصلتُ إلى 
مقام القرب والشّهودء فحُوطبتُ: سل. فقلتُ: ليس لي سؤالٌ ولا إرادة. ثم 
قبل لي: سل. قلث: لا سل إلا إثاك. قيل: ما داقنث ذرةٌ من وجودك باق 
هذا السؤال منك مُحالء دع نفْسَكَ وتعال. قلت: لا أرجم عن هذه الحضرة 
بغير نصيب للأصحاب والإخوان. 

أقول: ناس المقام ما أنشد: 

شربتٌ شرابًا طیّا عند طیّب داك شسرابٌ الطبِبِيسنَ بَطيسبٌ 

شربنا وأهرقنا على الأرض كاسنا وللارض من کاس الکرام 

والل أعلم 

فقيل: وما مطلويك ومرادك؟ قلا أن ترحم على جمیع الخلائق من 
عبادك المؤمنين. فیل: انظر إلى "وراءلك: فنظرث. فما رايت أحدًا من 
المسلمين الا وله شفيع؛ ور أبث له تال وتعالی.ازسم وارآت رشق عليهم 
مني» فسکٹ حبتظ : يارب» ارحم إبليس. قيل! تَهجمْتَ؛ هو في 
النارء وتلیق به النارء أنت اجتهذ لئلا تصيرٌ لائقا بالنار. 

نقل أنه قال: ای الله تعالى عرضن علي نف مقام» وفي کل مقام عرض علي 
مملكةء وأنا ما تبلث شيئًا من ذلك» ثم قبل لي : وما مراك ومطلوثك؟ قلٹ 
مُرادي أن لا يكون في مرا" . 

نقل أنه كان إذا امس منه دعاءٌ» يقول: إلهي» أنت خالقٌ له» وهو مخلوق 
وعبدٌ لك. فمن أنا لأكرنَ واسطةٌ بين السيّد وعبده؟ قال: لأله تعالی علي 


= طلبتك؟ قال: عند المتكسرة فلريهم من مخافتي» وقي الحلية أيضًا ۱۲۳۵/۲ ,۱۷۷/۸ من 
قوله تعالى لموسى عليه السلام . وقوله : «رالمتدرسة فبورهم» ليست في (ب) 
() في (): ألايكون لي مراد 


(15) ابو يزيد ابطامي ۲۰۹ 
لا تخفي عليه شيءٌ من السرائر» فمالي وهذا التهجّم والتوسّط بين السيد 
وعبده 

نقل أنه جاء إلبه شخص وقال : عل ا یکون سيا لنجاتي. قال: احفظ 
ن العلم» راعلم أك لا تحتاج بعدهما إلى شي فاعلم أن الله ملع 
اك وعملك. 

نفل أنه كان بمشي في طريتي» ويمشي خلفه شخصيٌء كلما يرقم الخ 
دم يضعٌ هذا الشخصنٌ قدمَةٌ في موضع قدمه فالتفت إليه الشبخ. وقال 
يا فلان» لا تتبع المشايخ کذلك. قال ذلك الشخص: اعطتي فلقة من 
فروتك» أتبرّكُ بها. قال الشیخ: فان لبست جلد أبي يزيد لا یفعك إن لم 
تعمل يأعماله . 

نقل أنه رأى في غلبات الشؤق شحضًا آشعت متغيْرٌ اللون» رثیث الوضم. 
يقرل: إلهي» انظر للع . فال الشیخ :اث على هذا الحال وتسألُ الله تعالى أن 
بنظر إليك؟! قال الشخص نعم .ليحِمُنَ حالي. ويكملّ جمالي. فطاب وق 
الشیخ» وفال: آلت أصدق في هذا المقال مني . 


نفل أنه قال: قطعتُ سبعين ألف زثار؛ وبقي زا واحدٌء نما قدرث على 
قطعه» فتضرَّعْتٌ وقلت: الهي» ارزقني قوء أقطع هذا أيضًا. فسمعث صرنًا 
يدء حللت الزنانيَ كلها وأنث لا تقد على قطع هذا؛ بل هر 


نقل أنه قال: قرعت بات الحثّ بكل یه ما فح لي إلى آن قرع بيد قبول 
البلاء» فانفتح» وسأنتُ الدحول في باب ارب بکل لسا فلم يُوذنْ لي إلى 
أن سالث بلسان الحزنء وسعيث في هذا الطريق بكلٌّ قدم فما بلغت إلى باب 
العرّة إلى أن سعيت بقدم اذل . 

نقل أنه ق : كنت ثلاثين سنة أقول: إنهي» افعل بي كذاء واعطني؛ فلما 
وصلث إلى أولٍ مقام المعرفة» قلت : إلهي» كن لي» وافعل ما ريد 


(14) أبويزيد البطامي ۳۰۷ 

نقل أنه قال: قلث في المناجاة: كيف الرصول إليك؟ سمعث قاتا قول: 
ث ثلاقاء ثم قل : الله. 

نقل أنه قال: إن طلب الله تعانى مني يوم القيامة حساب سبعين سنّه أنا 
أطلبٌ منه تعالى حا سبعين لت سوه حيث قال قبل سسبعين 3 
يم 4 [الأعرف: 2۱۷۲ وأوقم عانم الأرواح في الاضطراب من هذا 
إلى الآبد؛ بل تلا السسوات والرضون شا من هلا نطاب . 
قال: ثم سمعٹ خطايًا : يا آبا يزيد» القيامة اقطع آعضانل ذرّة فرة: + وارزق 


کل ذرة منها بصرًا ينظر إلى جمالي» وأقول: هذا حاصلٌ حساب السبعين ألف 


نقل أنه قال: لو لحت ثمانيةٌ أبراب الجنة في حجرتي» ويُقطم لي ملك 
العالمين: لا يساوي جميعٌ ذلك و طلم مني في محر على غلبات 
الشوق» حين ذكرثه من صميم القليد# 4 بللا أعطي نما تست به مع ذکره 
بئمانية عشر ألف عام 

نقل أنه قال: إن لم يرزقئ تیار إلى جماله ورجهه الكريم في 
له عدن التي وعدها للمُتقين» ٠‏ أندث وأبكي وأنوح حتي ينسي جميعٌ أهلٍ 

اننا" رقةً على عذابهم في النار. 

قال الذين كانوا قبلك: نزل کل منهم إلى شيوه وأمًا آنا فلا إلى شيء 


سواه وفدته نفسي بالكلية 

قال: توجَهثٌ إلى الخلني أربعين سنة» ودعوتهم إلى الحوّء فما أجاني 
أحدٌ منهمء » ثم أعرضتُ عنهمء وتوجّهث إلى الح وجدتهم قد سبقوني إليه 

والمعنی: آي رأيث عنايةٌ اله تعالى في حفُهِم أكثر من عنايتي فيهم ٠‏ 

قال: عكفثُ على هذا الباب سنین كثيرة» فما صا ار نصيبي عاقبة الأمر إلا 
والحيرة. 


(۱) في (): حتى يبكي جميع آمل النار 


9 ابو يزيد البسطاني ۸ 
والعظمة؛ فلم أجذ هناك ازدحاما؛ لآن آهل 
الدنيا كانوا مشغولين بالدنياء محجوبون") عن الآخرة» وأهل الآخرة كانوا 
مشغولين بالاخرت: وأهل الدعوى بالدعوى» ووجدث أرباب الطريقة والتصرّفٍ 
غرقى في بحار العجز. 

قال: كنت طائفا بالبيت زماناء فحين عرفت الله تعالی: ووصلت إلى قاف 
1 ؛ وجدث البيت طائقًا بي 
قال: كنت طلب قلي ثلالین سنة 


قال: وصات إلى باب انعر 


سمعث في سحر نداءٌ: يا أبا یزید» 


ما لَك تطلبُ غیرنافما لك والقلب! 

قال: لیس الرجلٌ من يتب مرادة؛ بل الرجل أن يجي: الیه مراثه حيث 
ما یکون 

فال: يُرزق امريد حلاوة في الظاغة فان فرح بها بصير فرحُهُ حجابًا له من 
قربه 


قال: إن أدخلني الله تعالی انار پدل جميع الخلق. وأنا أصبؤء فبالنظرٍ إلى 
دعراي في محبّه لا يكون الا یا قلیلاً» وان فر لي ولجيمع الخلائق» 
فبالنظر إلى كمال رأفته ورحمته لا یکون أمرًا كني 

قال: الثويةٌ من المعصية واحد ومن الطاعة ألف. يعني: المُجبٌ في 
الطاعة تبح من المعصية. 

قال: كمال درجة العارف احتراثُة في المحبة. 


قال: إن لله عبادًا إن رت عليهم الجنّاث الثمائية مع زینتها وحورها 
وقصورهاء فتضرّعوا وجزعرا واستغائوا مثل أحل النار من النار. 
قال: العابدٌ بالحقيقة؛ والعامل بالصدق من رفع بسي المجاهد: 


() كذا الأصلين. 


(14) أبويزيد البسطامي ۳۰۹ 
جمیم مراداته» وتلاشت واضمحلّت شهواته ومنهياته في محبّة الله تعالى؛ ثم 
لا يحب لا ما احت ال ولا یتمنی الا ما أراد الله تعالى 

قال : إن الله تعالی بسبب رضائه يُعطي الجن عباده. ثم قال : إذا رضي الله 
عن أحدٍ فما له بعد ذلك اج ؛ فا ذرةٌ من حلاوة المحيّةٍ والمعرفة خير من 
لب حور وقصور في الفردوس الأعلى . 

قال: علمُ التوحيد يعجر كثيرًا من الرجال» ويجعلٌ كثيرًا من العاجزين 
رجالا . 

قال: إن قدرتم فارجعوا إلى فنائكم الأول حتی تصلوا إلى سر هذ 
الحديث» ولا فصلاحُكم وزهدكم هباءً تكيلونها . 

قال: كما بضرّكم الذنب یضوکم تحقيرُ الأخ المؤمن . 

قال: الدنيا لأهلها غروژ في غرور» دألآخرة لأهلها سرودٌ [في سرور]» 
ومحيّة الله تعالی لأهل العرفان ثور على نور. 

قال: العارف إذا سكت یک مره نیتم الحقّء وإذا غعض عينه 
متصوذ:۲ أنه إذا فتح نظرّ إلى وجهه الکریم» واذا و على رکبتپه 
يحت أن لا یرف إلى أن يسم صرت إسرافيل» وذلك لغاية أنسه بالل تعالى . 


قال: علامةٌ معرفة الله تعالى الفراژ من الخلق والسکوت في معرفته. 
فال: من ابتلي بالخلق فانه لا يحل عليه بالمملکة: اوهو حیثذ لا يقنع 
ت_ 


الین مر لیم 


)في (60: حتى توجعوا إلى سر 
(۷) في (1): وإذا غمض عبنه حصل مقصوده. 


۱ ابو يزيد البسطامي E‏ 

قال: لا یکول شيءٌ تلعبد خبرًا من أن لا یکرن له شي٤ٌ:‏ لا زهد ولا علم 
ولا عمل. فإذا لم يكن له شيء يكون الكل له 

أقول : معناه آله لا يكونُ له شي في حدٌ فاته ؛ بل يكون زهدُه لله وعلمه 
رعش ولا يكون له نظرٌ ولا ابتهاج أبضًا إليهاء فإذا كان كذلك لا شك 
بکون الكل له وينفعه؛ والله أعلم . 

قال : إن هذه القصة ينبغي لها الألم» إذ لا بحصلُ شيء من العلم. 

قال طلبٌ العلم نما ينف من يترم من العلم إلى المعلوم» وكذا من الخبر 
إلى المخبرء ٠»‏ وأتا من لب علتا للمباهاة. رطلب بذلك زية بين الناس یل 
مخلوق» فکل بوم يزيد یه من الله تعالی» ويصير مهجورًا منه. 

لا ندز للانيا بحيث يكو ثرعها صميًا على شخص . 

قال : یستحیل أن يعرف الله تغالی أَبحدٌ ولا یب 

لل عباد لو حُجبوا منه ساعة في الدنيا أو في الآخرة لما ده ولا أطاعره . 
قال: لأنّهُم لو حُجبوا عله تطرقة نر فنواءء/ومَن فنيّ وعدم وتلاشی وهِلّكٌ 
ولا یقی له اسم ولا رسم ولا أثر كيف یم الله ويطيعه؟1 

من عرف الله تعالی لا بفتخ لساته بذكر غيره 

أل شيء یج على العارف أن يلك ويصرف جميع شيءٍ له في طريقه من 
المالٍ والمُّكء والح هر هذا: + لأنّ جميع ما في الدنيا والآخر: النسبة إلى 
شعاع من أشعّةِ مب بعد فلبلا 


ثوابٌ العارف من الله تعال 


لی ما هو الحق تعالى وتقدس 

لو كان من فوقٍ E‏ مع مئة آلف آدم بذریانهم 
وأتباعهم ونسلهم" لابُمَدَ ولا يُحصى» ومتة آلف مَل مقرب مثل جبريل 
ومیکائیل علیهما السلام ۳ زاديةً من زوايا قلب العارف لا يُدركهم 


0 في (ب)؛ بدرياتهم وأتباع ونسلي 


(1) أبو يزيد اسطامي ۲ 
ولا يحي بهم في جنب معرفة الله تعالی؛ ولا یَظنهم موجودًا مع وجود الله 
تعالی» ولا یَحس بدخولهم وخروجهم؛ وان كان على خلافي ذلك يكون مدع 
لا عاریا. 


المالم : أنا 


رَ المعروق للعارف؛ والعلمٌ لنعالم يقول العارف: هوء ویقول 


أقول: معنى هذا الکلام أنَّ العارفت إذا رق في بحر المعرن. وهلك بنفي 
ذاته» ويثبت ذات الحقٌ. وبنظر إليه تعالى لا إلى نفسهء إذ لا يبقى له حيتئلٍ 
وجودٌء وذلك كما إذا أشرقت الشمسل لا بیفی للكوكب نور ولا ضياء ولا وجوة 
في الحمنٌء فحینتلٍ يقول: هو لا أنا وأمَا العالم فهو الذي لم يبلغ إلى هذا 
المقام وله نظرٌ إلى تفسِدء وبرى وجود نفسهء فلذلك يقول: أنا. فالأولُ في 
المحوء والثاني في الإثيات» والله أعلم. 

قال: لا خطر ولا فدرٌ للجنة عند"امل /البحبة» وهم في النرم واليقظة 
مشغولون بالطلب» ولا يفترون منه طرف غین ومع هذا لهم فراغةٌ عن الطلب 
أيضّاء وذلك لغلبة المشاهدة علیهم» إن في مهام المشاهدة إن نظ العاشق إلى 
طلیه يكرن خسرانًا عظيمًا؛ بل يجب أن يكو نظرهُ في تلك الحالة إلى جمال 
معشوقه. 

قال : إن الله تعالى ال على قلوب أولبائهء علمَ أن بعضها لا يطيقٌ حمل 
المعرفة؛ فجعله مشخولاً بالعبادة؛ وما كلّفه لحمالةٍ المعرفة . 

لا یسمل أحمال ال لا من ذل نفسه بالمجاهدة والرياضة . 


ليت الناس يعرفون أنفسهم؛ نان ذلك يكفيهم . 
2 


قال: اجتهذ آن تجعلَ لك ساعة" في جميع عمرك لا رى فيها غير الله 
تعالى ؛ ثم اجتهذ آن يمضي عمرك كله بهذه الصفة . 


(1) في (ب): أن يحصل لك ساعة. 


(۱) بر يزيد البسطفي ۲ 
: علامةٌ محبّة الله تعالى للعبدٍ أن بطي ثلاث خصال: سخاوة مثل 
سخاوة البحر: وشفقةٌ كشفقة الشمس» وتواضمًا كتواضع الأرض . 

قال: اجباج بالبيت یطوفون حول البيت» ويسألون البقای رالمارفون 
طوفون حول العرش» ویسألون اللا 

في العلوم علمٌ لا يعلمه العلماء: وني ال 

فال: صحبةٌ الأخيار"" خير من عمل الخير» رصحبة الأشرار شر من عمل 
الشر 

يمكنٌ أن يعمل في المجاهدة کل عمل ؛ ثم يرى ذلك بفضل الله تعالى» 
لا من فعل نفسه. 

من عرف الله نعالی لا بحتاجٌ إلى السؤال» ومن لم يعرف لا ینیم كلام 
العارفين , 

فال: العارف من لا يكدّرُ مشربّه.شية؛ بل إن وصلّ إلبه كدورة تصفو 
عنله . : 

قال: نار العذاب إِنّما یکون على من لا بمرف الله تعالی» فأمّا من عرف الله 
تعالى يكون هو عذايا على النار 

يدخلٌ کل يوم في هذا الطريق آلف رجلي» فإذا أمسوا لا يكون لهم یمان 
ولا لهم علم شيء من المرفان. ١‏ 

قال: كل شيء يحصل للعارف ما يحصل بقدمين : قدم على نصيبه وحظّه 
من الدنياء وقدم في طريق عبادة الله تعالى رتحصيل أوامره» ثم يرف الأولى» 
ویب الأخيرة 

قال: من ترك الهوی وصلّ إلى الح بلا كيف 

قال: من وصل إلى الق بحصل له كل شيءٍ» ويكون له كل مكان. 


زهد لا يعلمه الزهاد 


() في (ب)؛ صحبة الأولياء 


(14) أبويزيد ابسطامي Nr‏ 

قال: العارت طيّارء والزاهدُ سبار 

أتول: الأول يطيرٌ في هواء عالم الغیب. والثاني یسیژ في نضاء عالم 
الشهادةء رالله أعلم . 

قال : لا یفرح العارف بشيء غير الوصال. 

قال : نفاق العارفين أفضل من إحلاص المريدين 

ما روي أنَّ موسي وعيسى عليهما السلام تميّيا لو کال من أ محمد عليه 
الصلاة والسلام ین أنهما قالا ذلك لاجل فضائل جماعة يطلبون الرئاسة في 
الدنياء حاشا وكلاً؛ ولکتّهم رأوا في هذه الامة من كانت أقدامُهُ تحت الثری؛ 
ورأسه عبر من أعلى علّبين 

قال: من أمات قليَُ بكثرة الشهوات یکمن في كفن من اللعنة؛ وف في 


آرض من الملامة . 
تال: ما وصلّ إلى الحق من وصل لا بحفظ الحرمة» وما طرد مَنْ طَرةٌ إلا 
بترك الحرمة . 


قال: لا يدر غور حديث العش بالطّلب» مع آله لا یدرف إلا الطالبون. 


أقول: الطلب من توفيني إلهي» وعنابةٍ إلهية. بویده نوله 
تعالی: 7 تاه [المتكبوت: ۰۲0٩‏ والله أعلم. 


قال: إذا صاح المُريد من غلبة الشوق یصیر حمارّاء وان سكت یصیر بحرا 
مملوءًا من ال 
قال: آظهز نفسّك كما كنت أو كنْ كما تظهر 
أقول: حاصله موافقة الظاهر والباطن. والله أعلم 
قیفن القلوب في بسط التفوس : وبسط القلوب في قبض النفوس . 
أقرل: معناه: من القيضّث نفشه بالكنث عن الشهوات؛ والامتتاع عن 
اللّات. ينبس قلبه بحصول المقاصد الأصلية. ومن انبسطت نفشه سيب 


)ابي يزيد البسطامي E‏ 
حصول آمانبها من الهوى والشهوات لا جرم ينفيض قلبه عند الحرمان عن 
المقاصدء 

إذا انت لم تخرج بزادٍ من ای وشاهذت بعد الموتٍ من قد تزؤدا 

ندست على أن لا تكونَ كمئله وأنك لم ترصدٌ كما كان آرصد!!؟ 

والله أعلم. 

وقال: الحياةً في العلم» والراحةٌ في المعرفق والذوقٌ في الذكر والشوق. 

دار ملك العاشقين صب فيه سریه من السياسةء وفيه سيا 
الهجران» وأعطي العاشقون ورقًا من رجس الوصال, وفي كل 3 
بذلك السیف ألف رقبة وأكثر. 

قال : المعرقةٌ أن تعلع أن حركات العباد وسکناتهم بحول الله تعالى وقزته. 

و: التوكلٌ آن تحصر عيشّك فيا بوك الذي أنت فيه» وتقطع فكرّك وأملك 
عن الغد بالكلية 

قال : المحيّهُ أن تعد کیره تا 


من هول 


لقليل من الح كثيرًا 

والمحية”؟' أن لا تحب الدنيا والآخرة 

و: اختلاف العلماء رحمةٌ إلاً في التوحيد والتجريد. 

أقول: لان الاختلاف في التوحید كُثْرٌ وني التجريد جهلٌ وغرون فان 
حقيقة التجريد ترد ما سوی الحق. [والله أعلم] 

قال: الجوعٌ غيم لا یمطر منه إلا الحكمة . 

قال رالاس إلى الح من يحتمل أذى الناس نيزا ومع ذلك يكو 
نسيان النفس عينٌ ذكر الله تعالى. 


(۱) البيتان للأعشى ميمون بن قبس ؛ الديوان ۰1٩‏ ۷۰ وفي الأصلین : كما كان راصداء 
(۲) من هنا لقص في (أ) حتى الصفحة 15 


(14) ابو بزدالبسطامي ۷۰ 


قال : قل كمصباح في قنديلٍ من زجاج صافب ینوژ شعاعٌه جملة عالم 


الملكرت. 
قال: هلال الخلق في شيئين: ترك حرمة الخلق» وئر احتمال الم 
من اف تعالی 


قیل: دل عنه: ما الفريضة وما الشنة؟ قال: الفريضةٌ صحبة المولی» 


0 
أوصيك بثلاثة""؟ خصال: 
E‏ ی نس له 4 وإن نمم 
عليك شسخصنٌ فاشکر الله تعالى أولأء ثم اشكز ذلك الشخص» » فلن الله تعالی قد 
جعلّهُ عليك شفيقًا. وان وصل اليك بلا ومحنةٌ فاعترفٌ بعجزك» واستفث 
إلى الله تعالی فاه ليس لك طافة الصيير»<والله لا يبالي . 
سئل عن الزهد فقا :لا مله اي رك ثلانة أيام: ففي الیرم الأول 
زهدث عن الدنيا وما فيهاء وفي الیوم الثاني عن الآخرة» رفي البوم الثالث عتا 


رادي أي أن لا تكونّ طاً - ثم سمعت قائلاً يقول: وجدت وجدت . 


سئل عن كمال رضا العبد عن الحق؛ قال: لا أعلمٌ كمال الرضاء ولكن 
خب شا عن وصف رضاي منه بلع حدًا لو أنه رفم عبدًا من عباده إلى أعلى 


سل عنه : عن بصا لعب إلى درجة اما قال: إذا عرف قيمة نفسه» 
ولا یتهم اللاس ثم یفرب إليه 


ن الله تعالی بقدر هته وبُعده عن نفه یره إليه 


۵ كنا 


)ابو يزيد البسطامي ۷۹۹ 


سئل عنه: كيف الطريق إلى الحقٌ؟ قال: أنت قم من الطريتي» وقد 
وصلت. 


: سمعنا یر من كلام المشايخ» وما سمعنا أعظمٌ من كلامك 'مك! قال: 
هم حدّثوا عن بحر صفاء المعاملة؛ وأنا أَحدتُ عن بحر صفاه الملّه. 

فال له شخصن: أوصني . قال: ارفع رال وانظر إلى السماء. فنظرء 
قال: هل تمرف من خلق هذا؟ قال: نعم. فقال للشخص: فالذي خلق هذا 
السقف العجيب الرفيح أينما تكونُ هو ملع عليك؛ فک منه على حذر . 

قيل: مع من تصاحب؟ قال: صاحبُ شخصًا إذا مرضت یعرف وإذا 
نیت يتوبُ هو وما يصِدُر منك لا يكون مَحْفيًا عنه 


أقول: معنى (أن ب هو بذنيك) يعني أنه : إذا عد دنك من توب نفسدء 
فلا جوم ينوب هوء وید على ,التوبة» ويكون أميئا من الإذ ١‏ اطلع على 
بعض سرائرك فحينئذ تستريح قي -مصتاححيقه . . حاصلُ الكلام أن المصاحبٌ 
يتبعي أن يكون في كمال الاتحَاد: کما قي 


ژوحي وروت مَنْزوج ومتّصل فكل عارضة تُؤذيك ذيني 

وا آعلم] 

وقال: امار من لا يرى في المنام غير اله تعانی؛ ولا بوافق الا یامه 
ولا یبوخ بسر الآلديه 

فيل : عتى یعلم الرجل أله قد وصل إلى حفيقة المعرفة؟ قال: إذا صارٌ فانياء 
؛ ويجلسُ على بساط الح بلا خلق ولا تس ؛ قيكون حینئذ 


() في (ب): قال: هل من م 
(5) هنا ينتهي السقط من (أ) الذي بدأ صفحة (۲۱4) 


)ابو يزيد البسطامي ۳۷ 

فيل: كيف حال من يكون غريقًا في بحر المكاشفة؟ قا 
الكونَينِ٠‏ ويطري بساط القبل والقال. 

قال: من عرف الله تعالی کل نس . 

قيل: ما الفقر؟ قال: أن بصادف المحبُ في زاوية من زرايا قلبه كترّاء نم 
یج في ذلك الكثر جوهرا یستی محبةٌ» فمن وجد ذلك الجرهر فهو الفقير . 

قيل: متى يصلٌ السالكٌ إلى الله تعالى؟ قال: يا مسکین» وهل يصلٌ إليه 
أحدٌ حتى يقال متى یصل ! 

قيل: با شیخ؛ بم وجدت ما وجدت؟ قال: جمعث أسباب الدنيا كلها 
وشدذتها بسلسلؤٍ القناعة» ووضعتها ب الصدق؛ ورميتها في بحر 
الحرمان . 

فيل له: كم عمرُك؟ قال : أربع ستین قبل : وما معنی هذا انکلام؟ قال: 
اي كنثُ في حُجبٍ الدنيا سبعين سنقء ولك منذ أربع سنين خرقث الحَجْبء 
وأرى الحقّ بلا كيف فلا جرم لابيكون أيام الحجاب إلا أربع سنين من العمر . 
له: كم تمدخ الجوع! قال: لأنّه لو كان فرعونْ جائعًا لما قال: لا 
وم ال الازمت: :۷ 

قال: لا یج المتکتر رائحة المعرفة أبدًا. قبل: وما علامة المتكبّر؟ قال: 
أن لا بری تا نش من نفسه. 

فيل له: أنت تمشي على الماء! قال: عودٌ من الحطب يمشي على الماء. 
فيا في الهواء! قال : الطير آیضا يلير في الهواء . قیل: تصلٌ إلى الکعبة 

لبلة! قال : ساحرٌ يأتي من الهند إلى دماوند! "وهو جبل في قرب مَعَذان - 
فما شغل الرجال؟ قال: ألا يتعلق قلبُ الرجال بغر الله تعالی 


: إنه لا يلعفت إلى 


1 انظر الحاشیة (۱) صفحة ۱۲۳. 
(0) كنا في جميم الأسول () و(ب) و(المطبرع الفارسي) - آما الترجمة العربية فجادت 
دوماند. ولعلها تحريف: اند وهو جبل في نواحي الري . (معجم البلدان. 


(14) أبويزيد البسطامي ۱۱۸ 
قبل: كبف كانت أحوالك بعد تلك المجاهدات؟ قال: طلَّقتُ الدنيا ثلاثّاء 
ثم وقعثُ في الحضرة مجداء وقلت: الهي؛ ما لي أحدٌ غيرك؛ ولكن إذا كنت 
لي فالكلُ لي : وكان صدقي بالإخلاص» فأول ما فعلٌ بي أ رفع من عبني دی 
التغس 
قال: إن الله تعالى أمرّ ونهى» فامتثل طائفةٌ مره ونهيه» فشرّفهم 
بتشريفات» فاشتغلوا بالتشريفات» رأما نا فما طلبث منه إلا یاه 


ذكرثةُ مفدارٌ ذكرٍ الخلانق كلهم حتى صار ذكري ذكره» ثم سعیٹ 
إلى معرفیه فأفتتني» ثم سعیث إلى معرفته ثانا فأحيتي . 

قال : ظننث أني أحيّه» ناذا مه إاي كانت أ. 1 

قال: غرقت الخلائق ني بحر العلم؛ وأنا غرقتٌ في بحر الله تعالی. يعني 
نظر الخلائق إلى رياضاتهم . ونظزي إلى عناية الحقّ . 

قال: لحد نان العم من الأموات » رن من الح الذي لا بموت. 

الناس يقولون بالحنٌء وأنا ول من الح 

قال : دعوث التسن إلى الحق. فما آجابتن 
ل قلبي إلى ملکوت السموات؛ فسار فيها ورجع» 
رجعت؟ قال : بالمحية والرضا. 


: ويماذا 


قال : آردث أن آعرف أشدّ عقوبةٍ على نفسي. فما وجدث أشدٌ من النفل: 
اه لا تعمل از جهنم مع ال رجا ما تعملٌ ذرةٌ من الغفلة. 

قال: كم سنين أصلي؛ واعتقادي في کل طرفة عبن تي مُشرلك» آفطع از 
من وسطي 

قال : حال التساء أحسنٌّ من حالتا؛ لا 
ونحن لا نغتسلٌ في العمر مرة. 


بر 


في کل شهر مرت 


() في (0): أحسن من أحوالنا؛ فان نتسلن 


(14) ابو بزيد البسطامي 114 


غدا بو القيامة أحث أن يقال لي: هلاً فعلت؟ من أن يُقال: یم 


قال: رأيث الله في المنام» قلت: إلهي؛ كيف الطريقٌ إليك؟ قال: انرك 
ننتك» ووسات اي - 

قال: رأيت الله تعالی في المنام» قال: با آبا يزيدء ماذا رید ئطلب؟ 
قلتْ : رید وأطلبك آنا لك كما أنت لي. 


قال: يبظ الاس أني معهم ومنهمء فلو علموا وصفي في عالم الغیب 
لدهشرا وهلکوا 
ذکر معراج أبي يزيد رح الله روحه 
قال رحمه اله : نظرث إليَ بعين الحقيقة بعد أن أوصلني الله تعالى من جميع 
الموجودات إلى درجة الاستغناء» ونزرني وره وظهر علي الأسرار» وأراني 
1 مه ال تأت ماني )»فلا ررې في 
ظلمة» وعظمتي ي جنب عا قار ةو وتلاث شت عزتي في جنب عزّته» هناك 
كان صفاث إعندي كان كدورةٌ» ثم نظرث» فوجدت نوري بنوره» وعظمتي 
بعظمته» وعزتي بعژته لمت أنَّ ما فعلث لا كان بقدرته» وما وجدهٌ ما 
تك بمين الانصاف» علمت ان عبادتي | 
ما هذا یا رب؟ قال : أنت ماه ما 
والمیتژه فلو لم يكن مني تفیل لا يكن منك طاعة. . ثم نظري اشتغر 
إليهء وأفناني هو من وجودي» وأبقاني ببقائه» وأعرّني وعرفني هوي 4 بلا 
مزاحمةٍ منّيء فلا جرم ازداد لي علمٌ خر من الق إلى الحقء 
واطماتدتٌ هناك؛ وسدّذث صماعَي آذني: و 


ب آنواره 


كانت منه» وأنا ظنتثُ 


وأقمتُ في مقعو صدقٍ 
لساني في فمي» وتركث العلم الکسین ورفعث من أجمة تنس" الأقارة من 


(۱) في (ب)؛ وتأملت صفاتي 
)في (ب): ورفعت مزاحمة. 


(14) ابو يزيد البسطامي 


الازل» ووضع في فمي لساتا من لطفه؛ وخلق لي عينًا من تور فرأيثُ بالحق 
جميع الموجودات وناجيث الله تعالى بلسانٍ الأُطف: وحصلّ لي علج من 
علوم الحقٌء فنظرث إليه بنوره» ثم قلت 
لا أستغني عن وجودك» وأنت تكونٌ لي بلا نب لي من أن أكون لي با 
رم بك معك خی من أن الم مع نفسي بلاك فقال: لازم | 
ولا تجاوڙ حدوة الأمر اي تلا 3 لدينا نا سوه وتمیز مشكورا 
عندنا. ق عن العيوب» 
قح ع الح ج + وسمع ع قلبي نداء رضا الحقٌّء ررقم 
علي بقلم الرضاء ونرني» وعټرنې عن لمات الفس وکدورات البثيرية» 
به؛ ومن فضله بساطً المسرّة في قلبي: فقال: سل ما رید. 
قلت: ما آریة الاك فائت فل مي الفضل» وأکبر من الأكبرء وأكرمٌ من 
لکرم. وقنعث بك منك ذا ‏ كنت لي فأنا أطوي منشوز الفضل والكرم» 
لا نيعتي منك؛ ولا تعطني ما دنک علي يجني زمائاء ثم وضع على راسي 
تاج الکرامف: وقال: لا تقل 1 الح لا تطلب حقيقتي» ورأيت الحقٌّ 
وسمعت الحق. قلث: إن رأيث فبك رايث» نإ تسیا فك سم 


رأثنیت عليه حتى أعطاني من كبربائه جناحًا أطي به في ميادين عزه» وأنظر إلى 


ثم قال لي : لمن الملك؟ قلت: لك . قال: لمن الحكم؟ قلت : لك. قال 
لمن الاختبار؟ قلت: لك. ا را 
جسدي بنار العبرة في کل بوتقةء وأجریث غيل الطلپ في فضاء كل صحراء: 
ما یث صیذا خيرًا من الانتفار» ولا شيئًا احم في هذا الطریق من العجزء 
ولا اضرا من من السکوت سراجّاه ولا کلام أنف من ترك الکلام» فسکنث دار 
السکوت. ولبست خرقة الصبرٍ حنی وصلْث إلى مقام صار ظاهري وباطتي 
خالا من علد 


ریة» ففتح في صدري فرجةٌ من الفرح» وأعطاني لسانًا من 


(14) بو يزيد البسطامي 0 
التجرید والتفريد والتوحيدء فلساني من أعلف صمدانيته: وقلبي من نور 
رپانیته» وعيني من صنع حكمته بمدده 

أقول: وبقؤته أبطش» وبه أحيا وبه آموت. فلا أحدثُ من غيره لأكونٌ 
مُحدّنَاه ولا من نفسي لأكون كاذئاء فهر يُدِيرُ لساني في فمي بما يريد» وأنا في 
الوسط کالترجمان؛ والمتكلّمٌ في الحقيقة هو لا آنا. 

ثم قال: يا آبا يزيد» الخلائق يُريدرن أن يروك. قلت: أنا لا أريدٌ أن 
أراهم؛ ولکن لا أخالفُ إرادتك ورضاءك؛ فزيَني بوحدانيتك وأرني [ناهم 
حتى الخلق إذا راوني راوا منمَكَء فکاتئهم رأوا الصانم» وأنا لا أكون في 
الوسط. ذلمًا خطوت قَدَمًا من الحضرة إلى الخلق سقطث في القدم الثاتيء 
فسمعت مناديًا يقول: ارجعوا حبيبي. فاه لا بطیة لي رلا بسي زب 
ثم رجعث ووصلث إلى أول نام الجا فميعيثُ في“ ذلك الرادي سنين 
بقدم الأوهام حتى صرٹ طيرًا 
أطيرٌ في هوا بلا کیف» ولمًا عبت من.المخلرقات: وصلٌ إلى الخالق» 


مل الوحدانیق وجناحٌة منادیمن کنت 


راطلعث رأسي من وادي الديمومية؛ وَتَجَرْعْتُ كآسَاء فعطشت حتی لا آرتري 
إلى الأبد. ثم طرث ثلائین آلف سنة في فضاء وحدانيته» وثلاثين آلف سنة في 
ألوهيته, وثلاثين ألف سنة في فردائیته؛ فلمًًا عبر سبعون ألف سنة خوج من 
جلدي" ورآبث أبا يزيدء ثم قطعتٌ أربعة آلاف باديةء وانتهيت إلى 
المقصود: ثم نظرث فإذا أنا في بداية درجة الأنبياء عليهم السلام» سعيث إلى 
العالم الغير المتناهية””© حتى ذا ما سبقني أحدٌ في هذا العالم؛ فرایت 
نحت رأسي من الأنبياء» فسلّمث أن: نهاية حال الأولياء بداب حال 
الأنبياءء ولا نهاية لأحوال الأنبياء. 


)قي (): فسمعت في ذلك الوادي. 
۱ _ في (1): فلما عبر تسعون سنون خرجت من جلدي 
(۳) في (أ): سميت إلى عالم الثير المنتهي 


(۱۸) ابو يزيد البسطامي ۳ 

ثم عبر روحي على جميع عالم الملكوت» وعُرضت عليه الجنة والنار» فلم 
بللفث إليهماء وما وصلث في عروجي إلى روح إلا سلّمتُ عليه حنى وصلتُ 
إلى الروح المحمدي إا رايت هناك بحورًا من الثارء وألفَ حجاب من 
النورء فإني لو حضث في أولٍ تلك البحور لاحترقث بأولٍ قدم» دهشت من 
الهية إلى أن لم يبق مني ناه وكلّما اجتهدث في أن ظر إلى خيمة الق 
بل وند خيمتء ما قدرث على ذلك» ثم وصلث إلى الحق؛ والس في ذلك أن 
كلا من الأولياء يصلٌ إلى الحنٌّ على قدر قابليته» فان الحنٌّ جل جلاله مع 
الجميع ؛ تا الق فهو في الحرم الخامي”'' والمقام الأعلى» ولذا حتى 
لا بنقطم رامي لا إله إلا الله لا ید على الوصول إلى بداية وادي محمد 
رسول الله يكو 

أقول ا کی ت کا و ل الله 
ليلة المعراج: وفال: لو دلوك لاحترقنث!۲۳. قال الله تعالى حكابة : وا لا 
موم ۹ [الصافات: ۱34 واف أعلم . 


ثم قلثُ: ماذا أعملٌ يا ربٌ؟ قال: خلاصّكَ في إخلاصِ متابعتك لحبييي 
المصطفى وي فاکحل عينيك بقبار أقدامه» وداوم 
في ضمن متابعة شريعته مندرجةٌ كما قال الله تعالى آمرًا: 8 فل إن کرو له 
َو له ال عمران: 101 . 
آفول : فان قلتَ: كيف يجوز أن يكونَ لابي يزيد معراجٌ؛ وقد كان المعراج 
تخصوصًا بالبي ب؟ قلت : بجورٌ أن یکون لأبي يزيد معراجٌ معنويٌ ژوحانی 
اتي؛ بل المعراج بهذا المعنى يجوز لكلَّ واحلٍ من آحاد المومنین» كما 
: 'الصلاةٌ معراج المؤمن)”" وأمًا المعراج بالجسدٍ من المسجد 


10 في (1): هو قي إحرام الخاص 
() _ حدیث رواء ابن حبان في كتاب العظمة 9۷۷/۲ (4) 
2 حديث ذكره المناوي في فيض القدير 14۷/۱ 


(14) أبو يزيد البسطامي rrr‏ 
الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم مه إلى سماء الدنياء ثم إلى ما شاء الله تعالى 
من العلا فلا شلك ولا خلاف في أنه مخصوص بالق لا يجودُ أن يحصل 
له لأبي بزيد وغيره ن الأنةء والله أعلم . 
ذكر مناجاة أبي يزيد رحمه الله 

إلبي» إلى متى أنا أدفمٌ أنانيتي ليلا أكون آنا . 

إلهي؛ إذا أكون معك أكون آرنع وم من کل شيي» وإن أكون معي وت 
آنقصن من کل شيء . 

الهي» قزبني منك لفق والفاقة: رل ما آزالهما عي 

إلهيء لا أريدٌ أن أكون من القزاء ولا من العلماء ولا من الّهاد؛ ولکن 
أن تجملني ممن يشم رائحة من أسرارك: وتُوصلني إلى درجة أحبابك 

إلهيء أدلك عليك» وبك أصل إليك 

إلهيء ما أَحسنَ واقعات إلهاماتك على خطرات قلبي! وما أحلى تفهيمك 
في طرق الغيب! وما أعظم حالة ل یدز الخلى على كشفهاء ولا يعرف اللساث 
وصقّها! ولا تصحٌ هذه القصة بالشرح 


ٳلهي» لا عجت في آلي أحبِك» وأنا عبد عاجرٌ ضعيف فقیژ؛ رلك أعجبٌ 
العجائب» وأفرت الغرائب في اک مع كمال آلوهبتك: وعظمة سُلطانك 
تحني 1 
إلهي» آنا الیو في غاية السرور والفرح» مع خوف عظيم» فكيف يكوذ 
السرور إذا ارتفع الخوف بالكلية ؛ وأصير امن 
نقل عله أله قال: وصل أبو يزيد إلى حضرة القدس 
مقامٌ القرب سبعين مرة» رفي كل مق عند الرجوع؟"" ي 


٠ في (ب): وفي كل ثوبة عند الرجوع‎  )۱( 


)ابر يزيد سطامي 1 
انتهى عمرة إلى الآخر دحل المحرابء وش زرا وكانت له فروةٌ عنقت 
قلبهاء ولبس مقلربة» وقلب قلنسوته أيضّاء وقال: 

إلهي» لا اتوسّلٌ بالرباضات وفي المجاهدات الواقعة7© متي في مدق 
عمري» ولا آعرض الصلاةً التي صلیتها في دياجير الليالي؛ ولاز صيامي 
في عمريء ولا أعدٌ قراءة رن والمناجاة والذى كر؛ ولا أنظرٌ إلى شي: منهاه 
وأنت علامٌ بحالي ۽ خی بصدق مقالي؛ ونعلمٌ عني أني نما شر ها باللسان» 
لا أني ذكرثها للانتخار والاعتماد؛ فَإنّ ان لي عارًا عظيمًا منها"", إذ تليق 
بجناب قُدسك؛ ولا بعظمةٍ > ينك وهذه الحال أيضًا تشریف من إيفاتك. 

إلهي اندز أي ما فعلث 1 + ولا عملت في الإسلام عملاً؛ بل قد آي 
رجل فبيحٌ الط تن الأعمال؛ عبر عمري في الكفرٍ والإشراك؛ بیش 
دري ف ك؛ ونفى علا سر سا ایس مشک ولا تع شر 
واليوم طلعتٌ من البادية . | الجالتؤكية”": ننكري نكري وأتعلّم الیرم 
ا نار الکثر #الالاضع مغ قدمي في دائرة الاسلام» والآن ا 

اني بالشهادة. وأقول: .أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لاشريكٌ لك 

ERE AT 
ورُلاً ليس بالمعصية؛ ؛ بل العدل.‎ ٠ لیس في الطاعة ؛ بل بمحض الفضل»‎ 

إلهي» ما صدر متي من الأعمال والطاعات حسبتها هباة راء فإنك أيضًا 
بکرم ما رأیت مني مما تسخط: + ولا ترضى به اعف عل , ٠‏ ولا تواخذني بده 
واغسل عني غبار المعاصي» فا غسلتٌ من وجه طاعتي غبار العجب. 

نقل أنه في الابتداء كان يقول كثيرًا: الله اللهء وفي حالة التزع كان 
يقرل: الله اله ثم قال: إلهي» ما درل ور ساعةء والآن حضرني 


1 في( 


؛ لا آنوسّل بالرياضة في المجاهدات 
له عارًا عظيمًا 


(13) أبو يزيد البسطامي Yo‏ 
الوفاةٌ» وإثي غافلٌ عن طاعتك» ما أدري متى أذكرّك وأطيعكٌ على حضور 
القلب؟ ففي الذكر والتكلّم بكلمة (الله) جادٌ 

أبو موسى كان من المُربدين» وفي يلة وفاة الشيخ لم يكن هناكء قال: 
تلك الليلة في ال المنام كأني وضعتٌ عرش الرحمر على رأمي. وآذهب 
به» فانتبهت وقصدت اشیغ الأقصصّ عليه الرؤياء فالتقيته موضوعًا على 
/ م خلنٌ كثير لمشايعة جتازتهء واجتهدث أن أرفع طرفًا من 
۱ زدحام الناس» فدخلثٌ تحتها لتا رفعوهاء وهي على 
رأسي» وأنا أمشي» وقد ميت الرؤياء رأيث روحالية الشيخ» قال : يا أبا 


رأ 


موسى» هذا تعبيرٌ رباك التي البارحة؛ فان عرش الرحمن ابر يزيد في 
أن شخصًا من المریدین رأى الشيخ في المنام؛ وقال له: كيف نجوت 
من المنكر والتکیر؟ فأجابه الشيخ“وقال: لا سألني المَلْكانِء قلت لهما: 
و يتفمكما جوابي بان رتي هو الل +-وَلكن'زجبعاء واسألا الح جل وعلا أني 
مقبولٌ عنده أم لا؟ وما آنا علی بات تفمته؟ فلت آلت مرّة: هو سيدي 
وإلهي» فان لم یقبلْ مني ٠‏ ولم يصّقني فماذا يفم هذا الاعتراف ؟! 

تقل أنه رآه في المنام شخصن من آكابر الدّين» وفال له : ماذا فعل الله بك؟ 
قال: قال الله: بما جت يا أبا يزيد؟ قلت: إلهي. ما جعت بشيء بلي 
بحضرتك» ومع هذا ما بالشرك أيضًا . ققال الله تعالی : وما تقول في لبلة 
اللبن؟ قال : إنْي شربث في بعض اللبالي شیامن اللبن؛ ٠‏ فأوجعني بطني؛ وفي 
الغد جرى على لساني : ني البارحة شربث اللبن» ا ٠‏ فعاتيني الله 
تعالى بهذا القدر . يعني الوجع ما حصل من اللبن. 

نقل أن جاءت آم علي زوجة أحمد بن عضرویه إلى زيارة 
قبره» ورجعت وقالت: هل تعرفون أن أبا يزيد من كان؟ قانوا : أنت أعرف به 


(1) في (أ): فمايفعني هذا الاعتراف. 


(14) أبو يزيد البسطامي 1۳۹ 


ليلة في الطواف. فحصل لي نعاسٌ» فانتعست: فرأبتُ فيما 

يرى التثم آي صعدث السمائ ورايت إلى ما تخت العرش بادية عريضة 

لا يعلم عرضها وطولها لا اه تعالى: وجميمٌ البادية مملوء من الأزهار 

والرياحين؛ مكتوبٌ على کل ررقة منها: أبو يزيد ول اله . 

أن شخصًا من المشايخ رآه بعد موی في المنام؛ وقال له: و 

ففال: الناسٌ بحر عميق والبعك منهم سفينةء اجتهد أن تجلسَ في هذه السفيلة» 

وتنجي بدك المسكين”؟. 

تقل أن رآه في المنام شخصيٌء وقال له؛ ما التصوف؟ فال: التصوف أن 
أبواب الراحةء وتقعد في 


قيل: جاء إليه أبو سعيد بن أبي الخير رحمه الله وجلس ساعةء وقام» 
ووقت ساعة» ثم رجع وقال هذا مقام من ضيّم في الدنبا شيئّاء فليطلب هنا. 
اللهم. إن تساك ونتضرم الاك آن تجْملنا ممن عرقلك فأطاعك؛ وتبعدنا 


من زمرة مَنْ جحد وعصاك يا رت آلعالمین» والحمد لله وحده. 


#« اام 


للك كذا ئي الأصل» وكأنه ترجمة بيتي منصور بن (سماعبل الفقيه: 
الاس ب يق ولبعدعهم 
وق شك فان الم ك الس 3 


انظر معجم الأدباء ۲۷۲۴/۲ 


(36) عبد الله ين المبارلة ۳۲ 


(10) عبد الله بن المبارك!١2‏ 


ذکر الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: 


زمانه؛ وحلية أوانهء إمامًا في الشريعة والطريقة» ذا 
الجهادين”"' في الحقيقة. 

وكان يُسمَى سلطان العلماءء وما كان له نظيرٌ في عهده في العلم 
والشجاعة. 


وكان من مُحتشمي أصحاب الطريقة» ومن محترمي أرباب الشريعة» وله 
في جميع الفنون أحوال مرضية. 

وأدرك جممًا كثيرًا من كبار المشايخ» وكات مُداريًا مع جمبع الخلق: مَقبولاً 
عندهم ل 

وله في العلوم تصاثیف مشهور 


1 وبين آلمشایخ كراماثٌ مذکورة» حتى 


(۱) طبقات ابن سعد ۸۷ ۰۳۷۲ طبقات خلیفة ۰۳۲۳ تاريخ خابقة ۰۱6۲ التاریخ الكبير للبخاري 
۵ التاريخ الصغير له ۰۳۰۵/۲ المعاوف ۰8۱۱ الجرح والتعدیل ۰۱۷۹/۵ الثفات 
لابن حبان ۷/ ۰۷ حلية الأوئياء ۰۱۹۲/۸ تاريخ بغداد ۱۵۲/۱۰ ترتيب المدارك ۳۰۰/۱ 
أنساب السمعائي ۰۲۵۱/۸ صفة الصقوة ۰۱۳۸/۶ ناريخ دمشق ٠١/۲۸‏ المختار من 
مناقب الأخيار ۳ ۶۷۲ تهذيب الأسماء واللغات /١‏ ۲۸۵ وفيات الأعيان ۰۳۲/۳ مشخصر 
تاریخ «مشن ۰۱۳/۱۶ تهذيب الكمال 9/1١‏ سير أعلام النبلاء ۳۳۱/۸ 041159 تذكرة 
السفاظ ۰۲۷6 غاية النهاية 0445/١‏ الوافي بالوفيات ۰۶۱۹/۱۷ تهذيب التهذيب ۵/ ۰۳۸۲ 
التحوم الزاهرة ۰۲۷/۲ الطيقات الكبرى للشعراتي ۰8۹/۱ الكواكب الدرية ۰۳۸۰/۱ 
شذرات الذعب 1۹5/۱ 

(۲) . الجهادان: الجهاد الاکبر (جهاد التفس)ء والجهاد الأصغر (قتال أمل الشرك والشلال). 

العارقين ٩۳۸/۱‏ من كتبه: الأربعين في الحديث» تفسير القرآن» الدقائق 

» رقا الفتارى» كتاب البر والصلة» كتاب التاريخ؛ كتاب الجهاد» كتاب الزهدء 

كتاب الستن في الفقه 


(۱۰) عبد اله بن المبارك للق 
قيل: كان يجيءٌ يومًا إلى سفيان الثوري رحمه الله. فقال سفيان: تعالٌ پا رجل 
المشرق. وكان الفضیل حاضً! را فقال: والمغرب وما بينهما أيضًا . 
۶ سبب توبته أنه كان عاشفًا على ۽ وهي قد 
«القراد إلى أنجاء إلى تحت حائط بيتها في له شاتيةٍ باردة» وهي كانت على 
و المؤذن للصّبح؛ وفي َه أنه للمشای 
فلا انكشف الفجرء علمَ أنه لصلاة الصیح. وأنه كان تفر ني لكاي 
0 وابه» وتدم على ما فعل؛ وقال في نفسه: : آما تستحي 

يا بن المُبارك من أن أحيبت ليلةً إلى الصباح في هوى النفس؟ ؟ وكنت قائمًا وق 
على الأقدام لا تدري ال ارين اد ی ی ی مر بل 
لك ضجرٌ وسآمةً» ولا تقدژ أن تقوم لله في عبادته لحظةء أهكذا يفعلٌ الكرام؟ 

أهكذا تُحفظ الذمام۳؟ وحصل في:قلبه قلق واضطراب وحرقة» وتاب من 


ساعتوء واشتغلَ بطلب العلم» ذترقی وکیل إلى درج من الكمال حت رأته 
أنه نائما في الستان: وعنده ی عظیمة» أمسكث بغمها ورفة ریحان ترجه 
بها. 


ثم رحلٌ من مرو إلى بغداد» رسكن بها مد وکان بصحب المشايخ» ثم 
سافر إلى مكَةٌ شرف الله تعالى: وسكن هناك ما شاء الله تعالى؛ ثم رجع وتوجّة 
إلى مروء رهي من مدن خراسان» واعتقدة 5 الخلائقٌ فبهاء واشتغل بإفادة الناس 
والدرس» وكان أعلّ مرو فريفين: : بعضهم على طريقة آهل الحديث» وهم 
اا ای زي ا ع ریدم مان نم ال الرأي على مذهب 
أبي حنيفة””' رضي الله عنه» وهو ای بحيث آنهما رضيا عنه» وسمي 
رضي الفرية 0 الفريقين يذعي: أنه منا. وهو بنى 
في مرو زاويتين: إحداهما لأهلٍ الحديث» والأخرى لأهل أرباب الرأي © 


(۱_في(): امکذا تفر الذمام 
(_ في (): على طريقة آهل الرأي 
7 في (1): والاخری لأصحاب الرآي 


(۱۵) عيد الله بن المبارك ۳۳۹ 
- آي الشافعية والحنفية ‏ ثم ارتحلّ إلى مكّة حرسها الله تعالى» واختار الإقامة 
بها 

تفل أنه كان بح عاماء ويغزو عاماء يتحر عاماء وما يكتسبُ من عام 


تجارتوا'' يُنفقةُ على المساكين والمحتاجین» وكان بطعلم. 
يأكل تمرة أعطيه در هما . ثم كان يعد 1 


تقل أنه الف له مرافقةً مع شخص سبّىء الخلق» فلم تفرّقا شرع عبد الله 
يبکي؛ قيل له : وم تبكي؟ قال لان هذا المسكين فارقني» ولم یفارق خلق 
وذهب معه 

نقل أنه كان في التقوى إلى حد أنه في بعض الأيام كان رابا على فرس له» 
سائرًا في بعض الصحارى يشتغلُ» والفرس كان من الجیاد» فنزل واشتفل 
بالصلاة فبين ذلك دخل فرشه في زرخ »اكل منه شیقاه فلمًا فرع من الصلاة» 
ترك الفرس لصاحب الزرع» وقال: لا بصلح لي بعد هذا. 

تقل أنه رجع من مرر إلى الشام بسي قلم لبعض الأصحاب قد بقي معه؛ 
فاوصله إلى صاحيه 

نقل أنه كان ساترا في بعض الطّرقء وكان هناك رجل أعمّى واقنًا على 
الطريق یال الناس» قيل له: هذا عبد الله بن المبارك يجيءٌ إليك» اسأل منه 
ما تشتهي . فلمًا وصلّ إليه عبد الله قال الاعمی : 1 
له: ادع الله تعالى لیرد عليَ عيني. فأطرق عبد الله رأسّه؛ ودعاء فرة الله “عليه 
عينه في الحال . 

نقل أنه في عشر ذي الحجٌة حرج إلى الصحراء» وكان له اشتیاق عظيم إلى 
تیار کت وما رث له ينك البنة» بل اممال الج مب ترا 

قُلْمّ الأظفارء وحلقَ الشعر. وغیر ذلك ممّا يمكنه أ ي به من أعمال الح 
في ذلك المكان؛ وكذلك كان مشغولاً بذلك إذ ال عجوزة منحنية الظهر: 


يا عبد الله. فوقف. نقال 


(۱) في (ب): وما يكتسب في حال تجارته. 


(16) هبد لل ين المبارك r‏ 
بيدها اء وقالت: يا عبد الله نشت تهي الحخٌ» » فإنك مشغول بأعماله؟ قال 
نعم. فقالت العجوزة: بعثوني لأجلك لترافة إلى عرنات؛ 
وأوصِلَاكَ إليها بتوفيق الله تعالى. قال عبد الله: قد تضبق الوقث» وما بقي لا 
لاه أيام آو أربعة أبام» فكيف نصلٌ من مرو إلى مكة؟ قالت العجوزة: مَنْ 
صِلَّثْ نا لصیح() في ساحل سيحان» والفريضة في جیحان» وحين طلعتٍ 
الشسيُ وصاث إلى مرو تصلحٌ لتراققها إلى مكة. فذهب معها عبد الهء قال 
كنا نصل إلى آنهار عظيمة"» لا يمكن العبور عليها لا بالسفينة ومثلهاء فتقولٌ 
زه اغمضل عينيك وعند الفتج أكون الناحية الأخرى من النهر 

حتى انتهينا إلى عرفات؛ وحصل لنا ال الوقوئ؛ ون الح وأذينا المناسك من 
ارات را وقضينا العمرةً أيضّاء قالت العجوزة: لي هنا ابن مشغول 
ل نمش إليه لنزوره. فلا وصلنا إليه. رأيناء أصفر 
لو وصار ضعيفًا مهزولاً نف فان لنوژ يتقاط من وجهه؛ فحين رأى أمّه 
استبشر وشرع يفيل يديها ورجلیا: وُقال: أعلمٌ أنك ما جنتني اختياراء الا 
أن الله تعالی بعنّك. والحال أنى قد القضى عمري» وما بقي منه إلا قليل» 
. قالت لعبد الله : توف عندي إلى أن نفرغٌ من 


وأرا 


بانرياضة في مغارقء نعا 


دفله فتوقي ابثها إلى رحمة الله تعالی: وجهزوه ودفنوه» ثم ثالت المجوزة: 
إني لا آفارق قبزم وأنت يا عبدَ الله في الخير والسلامق فان تفن لك المجيءٌ 
إلى مكة في السنة القابلة» ووجدتني قد انتقلثُ إلى رحمة الله تعالی» اذكرني 
بالدعاء . والله علم 

نقل أله قال: فد حججتٌ في بعض الاعوام وأتممثُ المناسك؛ وکنت 
قاعدً' في الحرم الشر. غلبني النوم» فرأيت فيما يرى النائم أنه نزلٌ من 
السماء ملکان: وسأل أحدُهما من الآخر: كم من الناس اجتمع في هذه السئة؟ 
قال: سث مثة ألف. قال: فحيمٌ كم منهم مقبول؟ قال: ليس حح أحل منهم 


(۱) في (ب): من صلت صلاة الصبح هو في ساحل 
5 في (1): كنا إذا وصلنا إلى آنهار عظيمة 


(۱8) عبد الله بن المبارك ۲۳۱ 


لما سمعتٌ هذا الكلام حصلّ لي اضطرابُ وم عظيم» 
قلت: هذه الخلائق اجتمعوا وتعبوا وجاژوا من كل فج عمیق: وقطعرا 
البوادي؛ وسعیهم یصیر ضائعًا عند الله! قال: رجل إسكاف في کي 
عليًا آبن] الموفق”!)» وهو ما حضر الموتف؛ ولكن اله تعالى کب له ثواب 


مقبولاً. قال عبد ا 


حي كاملء وقَبنَ حجٌ هذه الخلائق ببرکنه. فانتبه عبد الله من نومه: وقال: 
تصدتٌ دشر إذ ليس منهم أفضلُ من أن ألتقي بذلك الشخص» وأستخيرُ من 
أعماله» وأعلم ال بای عمل استحود على هذه الدرجة حتى كب له هبل 


يبركته حي ناس كثير من المسلمينء ٠‏ فبلغت «مشقء وانتهي 
داري رقرعثه» فطل شخصيٌ» فسألتُ اسمّهء ققال : اسمي 
قلت: وما عملّك؟ قال: إني رجل مشفع» وعملي وصنعتي الشف 
لي معك کلام . وكان هناك مسجدٌ» فدخلناهء وأعلمئه عقا رأيث في المنام؛ 
وقلث: اسمي عبد الله بن المبارگ. لهي الرجل شهتاً وأغمي عليه فلقا 
+ قلثُ: آخبرني عن هذا الحال. . نَل مر ثلاثين سنة أقصدٌ زيارة الکعية: 
وتحصيلَ المناسك» وأهمّني ذلك »رركتت آجممٌ قليلاً من التشفيع حنى 
انجمح لي ثلاث من وخمسون درهتاء رمث الخ في تن هه ثم رايت 
اندراهم قليلةٌ» قلت : اون ی و و ی 
درهمًا آخر ليصيروا أربع مئة درهمء ثم سافر إن شاء الله تعالى» وكانت امرآتي 
طعام من يعض پیوت الجيران» وتَغْيّرَتْ عليها الحال» 
طلبّث مني لقمة من ذلك الطعامء فاتیث باب ذلك ايت : ٠‏ وطلبتٌ مذقةٌ من 
ولك نفک امك حان ریات ماو لت دا فبکت وقالت: لي 


حاملةً» واشتمّت را 


(1) كذافي الأصول» وهو غير علي بن الموفق الزاهد الورع السخي الذي توفي سنة ۲۸۲ انظر 
ترجمنه ومصادرها في طبقات الصوفية للمُتاوي (۱۷۹/۱) ومن نافلة القول إن عبد الله بن 
المبارك توفي سنة ۰۱۸۱ 

() انیم ۳ الأحذية؛ اتظر صفحة ۰۲۸۸ وفي الترجمة العربية صفحة 41١‏ صنعته 
الحياكة . 

(۳) في (0: وأتمتى ذلك 


(16) عبد الله بن المبارك فر 
أولادٌ صغارٌ آیتام» وما أكلوا شيئًا في هذه الاسبرع» فدخلثٌ اليوم في خرابقه 
فصادفتٌ فيها جيفةً حمارء وأتيت منها بقطعة نحم : وهي هذه في القدر بعد 
وهي علينا حلالٌ» وعليكم حرام. قلمّا سمعتٌ السسكاية احتر 
وشففة علیهم. فلمّا رجعتُ إلى البيت وأخذث الدراهم المعهر: 
مئة وخمسون درهماء وأتيت بها إلى المرأقء وأعطيتها إياها لفق 
وعلى أطفالهاء واكتفيت بالبذلٍ لوجه الله على الحج وق 


وعدل المَلَكُ في الحکم والقضای رال أعلم بحقائق الأشياء. 
نقل أن لعب الله كان مملوكاء فكاتبه على درم به إلبه في کل يوم 


فأخبره شخصبٌ: أن هذا کات يشر القبور» ريْحصّلُ الدرهم الذي يُعطيك 
من ثم الأكفان. فش ذلك على عبد الله؛ فتبعه ليله حُفية منه؛ فرآه دخلٌ بع 
المقابر» نب قبراء ودخل فيهة قاط عليه فإذا هو مسج وفيه محراث: 
واشتغلّ المملوك المكاتبٌ فيه بانصلا ة إلى الصباح في غاية التضوع 
والابتهال وقد تَلَدَ في تيغلا تفیل تن الحديدء ولمًا رای عبد الله 
الحال؛ غلب عليه البكاء والانی واختفی هناك إلى أن انقضى شل السکاتب: 
وطلع الفجر» فخرج من ذلك الحفرة» وطمٌ رأسّه» ثم رقع رأسّه إلى السماءء 
وقال : إلهي: اصبحت والسید المجازيٌ سيطلبُ متي الدرهم المطلوب 
المعهود؛ إلهي وأنت رأ المال للمُفلسين» فاعطني من حيث تعلم ولا أعلم . 
فظهر نور وفبه درم وقع بين بدیه فقام عبد الله إليه إذ لم يبق اصطبازء واعتئقٌ 
العبدَ المکاتب: وشرع يبل رأسّه ووجهف فاغتم کات من اطلاع عبد الله 
على حاله وقال: إا 9 


5 
3 
1 


لم ببق 
أن لا تفتني؛ بل تقبض روحي في 
الساعة وكان بعد في المٌعائفة مع عبد الله وفي حضتهء إذ فض روه» ووقع 


٩‏ في (1): في غاية التضیع والخشوع 


(1) عبد الله بن المبارك rr‏ 
على الأرض میاه تحير عبد الله رضي اله عنه في شأنه» وبقي متفكرًا ساعة: نم 
رجع» وأخبرٌ أصحاته وإخوانه» فحضروا؛ وهر تولى غَلَهُ بضه» وصلی عليه 
بجماعِةٍ من المسلمین» وكفْته في کساء غلیظ كان عليه ورأى عبد الله في ليله 
براقي ؛ فالتقيا بعبد الله بن 
المبارك وقالا له : يا عبد الله» لم دقنت وليّاً'» في ذلك الكساء؟! 

نقل أنه كان مشي في بعض الأيام في وقار عظيم؛ وسكونٍ ومهابة؛ 
فاستقبله شات سکران من أبناء السادات العلوية» وقال له : يا بن الهندي ‏ لأن 
المباركَ كان غلامًا هنديًا ‏ آنت تتماشی على تلك الطر وأنا من أولاد 
الرسول يَك» وحالي كما ترى! فقال عبد الله : لائي أعملّ بما عمل به جك فق 
وأمر ونهى» وأنت لا تعملٌ» لا جرع آنا على هذا الحال؛ وأنت على ذلك . 
فلمًا بات عبد الله رأى ني المنام النبيّ يكل متخيرًا عليه قال: يا رسول اله 
مالي أراك متغيًّا علي؟ واي شيء هو تجرمي؟ وما ذني؟ فال کل : لانّك 
حملت الذنب على بعض أولادي في جماغعن التاس ۰۳۳ ونسبت إليه ظاهرًا 
فأصبح عبد الله وقصد مقام العلويٌ لیعتذر منهء والحالٌ أن الشاب العلوي 
أيضًا رأى النبيّ بل تلك البارحةء واشتكى ندیه من عبد اش وقال له 
ان :لو أنت كنت كما ينبفي؛ وعاشرت على طريقي» وسلكت محجتي 
لما قال عبد الله ما قَالَ. فأصبح العلويٌ أيضاء وقصدّ عبد الله ليعتذرَ منهء 
فالتقيا في الطریق؛ وتحاكيا ما جرى علیهما» وتاب العلري على يد عبد الله 
وهو على يد العلري ورجعا 

أقول: معاتبة النبي ب مع عبد الله بن المبارك لا شك أنّها كانت إرشادًا له 
وإصلاحًا لم. وإزالة لما نوهّم نيه من العُجب المُرديء ومن التحقير لبعض 
أولاد الیع عليه السلام» وتهذيبًا لأخلاقه: وتأديبّاء وسبيًا لصلاح ذلك العلوي 
المُجاهر بالفسق » المخالف لسپرة أسلافه الكرام والله أعلم . 


() في (ب 
()_ في (1): وفي ملاء من الناس. 


(16) عيد اله بن المبارك rt‏ 


نقل أن سهلٌ بن عبد الله المروزي(' رضي الله عنه كان يتردّدُ إلى مجلس 
درس عبد الله بن المبارك رضي الله عنه؛ فخرج يومًا من المجلس» وقال: 
لا ارجم إلى مجلس درك أبدًا. قال: ولم ذلك؟ قال: لا جماعةٌ من 
جواريك طلعث على السطح اليم ودعونني إليهنّء وکل تقو 
وأنت لا تؤدبُهنً! قال عبد الله لآصحابه : اجتمعوا نصلٌ على سهل؛ فإنه سينتقلٌ 
إلى رحمة الله تعالی + إذْ ليس لي جرار» ولكنّ هذه التي رآها سهل كانت من 
حور العين. فاجتمعواء وهر توفي إلى رحمة الله تعالی» وصلُوا عليه ودفتره 

نقل أنه ستل عنه: ماذا 
المجاهدة مُتضِرُعًا مُضطربًا من خوف الله تعالی مُتحنًا من سطوات العفاب: 
ت له: وما الطريق إلى الله تعالى؟ قال: إن عرفت علمت الطريق الیه: ثم 
قال: والذي يقضي منه العجب أني كيف أعبدٌ من لا أعرفه؟ وأنت كيف تعصي 
اس : نك تذعي المثرفة؛ وكي تفتضي الخوف؛ ولا أرى فيك از 

الخرف» والکفر يقتضي الجهل » وَأنا ذیث من الخوف 


یت من العجائب؟ قال: رابت راهبًا نحيمًا من 


قال: دخلث الردم اه ا 


ری ذلك الشخص في تپ عطیم» ومذاب أليم: وكان یلق 
الجزع ولا بتوّه؛ فرب من وسالتّة عن حاله؛ وعن غاية اصطباره: وعدم 


اظهاره الجزع مع سُوءِ حاله» وقبح ماله( فقال : 
وسيّنة كبيرة. قلت : كيف ذلك؟ قال: أظتُّك مُسلمّاء وأحعي 
لك حكايتي» فاعلم ان من ملتنا أن لا یذکز أحدٌ الصتم الكبير إلا بعد أن هر 


)١(‏ كذا في الأصول» وهر ليس سهل بن عبد الله ې الني سترد ترجمته برفم (58) الذي 
توفي ست 141ه عن ۸۳ عاتاء وعبد الله بن المبارك توفي سنة ۱۸۱ 

() _ في (ب): في كلابين ٠‏ ويعلقونه فبهما بكتفيه. 

(۳) _ في (ب): وقبح باله 


(۱۵)عبد الله بن المبارك ۳۰ 
ظاهرَه وباطنه من كل رجس ونجس» ونذکزه في غاية الخشوع والخضوع في 
موضع نطيف» وأا اليرم ذكرتة في السوقٍ حلفت الميزان» وهذا جزاقء. قال 
مَنْ عرف الله تعالى حقٌ المعرفة لا يطيق أن يذكرّه: 
من عرف الله تعالى کل لساته . 

نقل أيضًا أنه ان في الروم في بعض الغزوات» وحصلث له محاريةٌ مع 
كافرء ندخل وق الصلاة» فاستمهلٌ من الكافر بصي فامهله الکانل فصلى 
عبد اه ورجم إلى قتاله» ‏ ثم دخل وق صلاة الكافر» فهو أيضًا استمهل 
عبد الله نأهله, ورجع الکافر لصي ولتا اشتغلّ الکافر بصلاته علمَ عبد الله 
أنه یبد الصنمّ؛ ويجور لله في هذه الحالة» والفرصة نیمه فسل سيفه وب 
یج رقبته» وحين وصلّ إليه؛ ووقت على رآسه» سمخ ماديا يقرل: 
پا عبد الله: واوا بهد المد كارب مقرلا 4 [الإمراء: 4] فسخ عبد الله 
بيكي وا هنالك» وامتنم من التعزضن له رقع الکافر ره من سجوده» ورأى 
عبد الله واقنا على تلك الهيئة والحالة + استخرٌ منه» فقصصٌ عليه القصف وقال: 
عُرتبِتُ لأجلك . فشهق الكافد وقال :کون من ترك المروءة والفتزّة والعصیان 
فيمن بُعاتبُ أولياءء في بعض أعدائه» وقال: اعرضن علي الإيمان. فآمن» 
راجتهذ في الدين» وحسنّث حالهء وحصلث آمالّه ببركة معاملته مع عبد الله 
عليه الرحمة 


عبد اللّه: وكذا في شر 


نقل أنه قال: كنت في مکة مُحرمًا بالحجٌء وقصدث أن أدخلّ البيت» 
ونبعني شاب حن الب جميلٌ الوجه» فلمًا دخلث التفث ما رأیث الشاب» 
فحين خرجث را سافطًا على الأرض: مَشيًا عليه» راجتیح حوله جماعةٌ؛ 
فوققٹ ساعةٌ؛ أفاق: ورنع تة وقال: أشهِدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. قلت: كيف حَالكَ يا فلان؟ قال: اعلم آي رجلّ من 
التصاری: واردث أن أرى الكعبةء وأدخلّ فيها مع المسلمين بالتلييس 
والحیلة» فلتا وصلثُ إلى الباب سمعتٌ هاتقًا يصيح ويقول: أتدخلٌ بيت 
الحبيب» رفي لبك معاداٌ الحبیب؟! فانفتح باب قلبي» وأسلمث وأمنت . 


(۱۵) عبد لله بن العبارل ۲۳۹ 

نفل أنه كان ور يرما في سوق نیسابوره وكان یوما شاتيًا باردّاء فالتفى 
بغلام عليه فعیص واحدٌ» وهو يرجف من البردء قال له: لم لا تقول لسيّدك آن 
يشتري لك جبّة؟ فال: ماذا أقوا 


ل اليد براني ریسمع ویعلم أحوالي؟! فطاب 
وقث عبد الله من كلام الغلام» وشهق وخر ذال اع ٠‏ ثم أفاق وقال: ينبغي 
أن تتعلّمَ الطريقة مه ن هذا الهندي . 

نقل أنه أصابه مصيبةٌ» وكان الخلق يتر ن إليه للتعزية. وكان هناك مشر 
۰ بعزيه وفال: يا عبدَ الله» ينبغي لك أن تعمل الیرم 
أيام. فیکی عبد اللّه» وقال: اسمعوا كلمةً الحكمة من 


أقول: لا غر في هذا وفي أمثاله. فان عليًا کزم الله وجهه قال فيما تقل عنه: 
انظرُ إلى ما قال. ولا ننظر إلى مَنْ فال» واه أعلم . 

سل : أ حصلز في الانسان انمع ك قال : العقلٌ الوافر؛ أي الكثير الكامل . 
قیل : فان لم يكن؟ قال: حمسن الادب: قيل: فان لم يكن؟ قال: أخّ مُشفقٌ 
شاور فيما یستح له من الأعور قيل:.إن لم يكن؟ قال: السكوت الدائم. 
قيل: إن لم يكن؟ قال: الموت في الحال. 

ومن كلامه : 


من استخفت أدبَا من الآداب حرم یه ومن ١‏ 


بلي بترك 


فريضةء ومن استخففٌ فريضة خرم من ا 
قلوب الطالبين للحق لا تسكن أبدا؛ بل تكون طائبةٌ لمقامها عند مولاها. 
اناس بقلي من الأدب أحوجٌ بكثير العمل . 
نحن نطلث الادب اليوم» وقد ذهب الموژبون. 
کل من الناس قال في الأدب شیاه وهو عندي معرفةٌ النفس . 
السخاوء بما في أبدي الناس أفضل من بذل ما في يدك 
رة درهم من الشبهة إلى صاحبها خير من التبم دري 


(۱۸ عبد اٹ بن المبارك rv‏ 
قبل درهمًا من الحرام لا يكن متوكّلا . 

ليس ال أن اء من نفسك؛ بل الوك ما يعم الله تعالى منك توكلا ٠‏ 

الكسبٌ لا يملع من التفويض والتول . 

المروءةٌ في الرضا أحسنٌ من المروءة في العطاء . 

الزهد هو الأمن في وعد الله. 

من لم یذق طعم العبودية فلا ذوق له. 

من له أهلٌ وأولادء وهو بُربيهم بالخيرٍ والصلاح» ويقومٌ بالليلء فان رأي 
راحدًا منهم قد الكشفت فخطاهء فذلك القدر من العمل أفضلٌ من غزونا. 


مَنْ عظم قدوه عند الناس ينبغي أن حفر نفسّه . 
قبل له: ما داوءٌ القلب؟ قال: البعذ:من الناس؛ والتكبُرُ على الأغنياءء 
والتواضع للفقراء. 


من التواضع اتکی على من فوقت في الدنياء والتواضع لمن دونك فیها. 

الرجاء يحصل من التغوفء والعوق فن سدق الأغمال» صلق الأمئال 
من تصديق القلب. 

کل رجا لا يكون صل الخرف یرو عن قريب و 

انبعاثِ الخوف وقراره في القلب دوامٌ المراقبة في السرٌ والعلن. 

نقل أنه جرى في مجلسه غببةٌ لبعض الناس» فال: إن رد اغتيابٌ الناس » 
فأبي وأمي أوّلى بذلكم » فانهما أؤلى يکسناتي من غيرهما. 

تقل أنه قال له شخصن: رصّني. قال: 
أراقبة؟ قال: كن في جميع الأحوال كأنك تشاهدُ أنه يراك. 

تقل آنه في حال حياته صرف جم أمواله على الفقرا اء» وحين حضرثُة 
الوفاث؛ قال له شخص من المُريدين: یفن میک من الدنياء ولك بنتان» 
وما ترکت لهما شيئًا؟ فقال عبد الله: « وهو نو لس [الأعراف: ۰1۱۹۱ 


(16) هبد الله بن المبارك A‏ 


ففي وقتٍ النزعء فتحّ العين» وكان يضحكُ ویقول: یل هذا 
تاک [الصانات: 17 
نقل أن شخصًا من الصالحیر و وی یت 
عن عبد الله بن المبارك» قال شفیان: وهو مقن يدن له إلى 
رذقنا الله تعالى الشلوك في طريقهمء ونؤرنا الله 8 ب 
وتحقيقهم» إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير . 
# و و 


(۱۷) سقيان للوري ۳۹ 


(۱3) سفييان انشوري !۲ 


ذکر سفیان اللوري قدّس الله سر : 

كان رحمه الله کبیر الشأنء مشارًا إليه بالبنان» ولهذا سُمَي بأمیر المؤمنين» 
وإن لم يشتغل بالخلاة دا بالحنٌء وصاحبّ قبولٍ في الدين؛ وفي 
العلوم الظاهرة والباطنة» عديمٌ النظير . 

أفول : وهو أحد المجنهدين الستة؛ وهم المذكورون في هذين | 

وان شنت ركان الشربعة فاستمخ لتعرقَهُمْ واحفظ إذا كنت واعیا 

محمد والنعمارٌ مالك مد وسُفيانٌ واذكز بعد داوة تابا 

وا أعلم 

وله في الورع والتقوى ید طولی» ردب حسن» رتواضمٌ عظیم» ومن اول 
آمره إلى آخره كانت اعماله واحواله عا ار 
نقل أنه حين كان في بطنٍ مه طلعت أخه في بعض الأحيان على السطح» 


وکان 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۳۷۱/۹ طبقات خليفة 1۸ء تاريخ خليفة ۳۱۹: التاريخ الكبير للبخاري 
4 التاريخ الصغير له ٠٠۳۹/۲‏ ۰۱8۲ المعارف ۰8٩۷‏ الجر والتعديل ۰۳۱۳/۸ 
الثقات لاين حبان 4٠1/5‏ اهبر علماء الأمصار ۰۱3۹ حلية الأولياء ۲۵۷/۲ ۱۱۵۵/۷ 
تاريخ بغداد ۰۱۶۱/۹ صفة الصفوة ۰۱6۷/۳ المختار من منائب الأخيار ۱92۰/۲ جايع 
الأسول ۰۲۳۲/۱6 تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۲۲/۱ وقبات الأعيان ۰۳۸۲/۲ تهذيب 
الکمال ۰۱82/۱۱ سير اعلام باه ۰۲۲۹/۷ تذكرة الحفاظ ۰۲۱۳/۱ العير 2170/1 
الرافي بالوفيات ۰۳۷۸/۱۵ تهذيب التهذيب ۰۱۱۱/4 طبقات الشعراني ۰8۷/۱ الكراكب 
الدرية ۰۳۰۴/۱ شذرات الذعب ۰۲۵۰/۱ 

0 الییتان في طبقات الشاقعية لاسيکي ۱۳۳۱/۷ لیحبی بن سلامة الطْرِي الحمکني . تالهما 
جاممًا أسماء الأئمة الستة رفي الطبقات: اتعرفهم واحفظ إذا كنت سامقا 

0 في (01: على سنن دتم 


(10) سفيان الشورې 1 
وحطت في فمها بأصبعها من سطح الجار حامضًا كان هناك ونزلت؛ وشرع 
هو في البطن يتحرّكُ ويضطربُ؛ ولا يكن حتی عرفت الأم أن لعقّث آصبتا 
من ذلك الحامض بلا ق فذهبت إلى الجارء واستحلّت ذلك فاط 
بعدّه» وسكن 

حكي أنه في ابتداء الحال وضع يومًا رجلهالیسری في المسجد قبل نی 
غافلاه فسمع صوثًا قيل له: يا ثور. وعّشي علبه» فلت أفاقّ أخدّ لت بيده 
وشرع یضرب على وجهو ويلطمّ: ويقول: آسأت الادب نوب في دخول 
المسجد نو البهائمء وأخرج اسمي من أسماء الانسان» والحال أن 
لادب في الاسلام» فکیف یکون حالي؟ 


: إنه وضع قدمًا في زرعء فنودي: يا ثور» وهذا من غابة عناية الحق 
كان في له فإنه ما قد على وضع قدم بخلاف الشنة» وقبل: ما نام عشرين 
سلا 24 

نقل عنه أنه قال: ما رویٹ دیا تمن رسول الله يل إلا عملت به» وكان 
يقول لأصحاب الحذیث: درا زكاة الَحَدَيتَ قيل: وما زكاة الحديث؟ قال: 
أن تمملوا من کل منتي حديث بخمسة أحاديث . 

تقل أن حايفة العصر كان في المسجد يُصلَي» وبيده 
فبان: ليست هذه الصلاء بصلاةٍ؛ بل تلب هذه الصلاءٌ 
رب بها على وجهكت. قال الخليفة: 


41 عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 2: «من صلى الصلرات لونتها» وأسبغ لها 
وضوءهاء وأتمّلها قيامها وخشرعها وركوعها وسجودها حرجت وهي بيضاء مسقرةء تفول: 
حفظك الله كما حفظتي» ومن صلى لغير الصلاة غير وقتهاء ولم يسبغ لها وشويهاء رلم 
بت لها خشوعها ولا ركرعها ولا سجودها حرجت وهي سواء مظلمة» تقول: نك الله کا 
غیت حتی إذا كانت ححيث شاه الله لقت كما يلف الثوب الخلق. ثم شرب بها رجهدة 
روا الطبراني في الأوسط 575/5 (۳۹۵). قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۸۱ ۳۰۲: وفيه 
عباد ين كثير» وفد أجمعوا على شعفه. 


(17) سفيان الثوري 
ينقلبُ دما من مُشاهدة مثل هذه الأفعال؛ ولا أقدرٌ على السكو 
آثر في قلب الخليفة» وأَضِمرَ منه: ثم بعد مَة آمر أن تتصب خشبة لُصلب 
علبها سفيان جزاء لسرء أدبه في حضرة الخليفة» وسفيان کان في بيته افلا عن 
ذلك» وعنده سفيان بن عيينة» وشخصٌ ن آخر من المشايخ: وهر كان نائمّاء 
فقال أحدهما للآخر: تملمه الحكاية آم لا؟ وهو كان مُستيقظاء فسمع مقالتهم: 
واستخبرَةٌ عنهم( فقالوا ما جرى من الأمر؛ فقال: لا أحبُ حیا 


ينيغي أن لا رل الحنّء ندمعت عيناهء وقال: الهي خذه أخذ 
والخليقةٌ كان جالتا علی سرب الملك؛ وعنده ٠‏ جماعة من خواطة وأركانٍ 


0 وهلك ١‏ والذي حرله» وجاء الخ 
في بينه مع الشخصين؛ قالا له: يا شيخ 
0 

نقل أنه استُخلفت 5خ فاعتند لي ستيان اععقاذ! عظيمًا إلى أن 
سفیان. وبعث إليه الخليفةٌ طبييا من امن أطبائة» ونظر الطبيبُ إلى قارورته 
قال: هذا رجلٌ صارّ كبدُهُ من خوف الله دما وينزلُ إلى المثانة قليلاً قليلاً. 
وکات الطبيب کافرا» فآمن» وقال: الدين الذي يكون فيه مثلُ هذا الشخص 
لا یکرت بط قال الخليفة: حب أن إلى المريضء والامة 
كان بالعکس فا الطییب كان مريضًا والمريض طییّ 


نقل أن سفيان رحمه الله كان في أيام الشباب مُنحني الظهر ؛ 
المسلمين» مالك صار ظهرّك في أوان الشباب مت 
کذلك؟! رما كا عتی الوا علیه» قال: کات 
كبيرًا نحریرا فاضلاًء وأنا كدثُ أتردّد إليه واتَلمدُ عليه فلا اقضی عبر 
ووصلت سفيئةُ حياته إلى ساحل الاجل» كدت عنده فإذا هو فتح عينيه وقال: 


() في (ب): واستخير عنهم. 


150) سفيان الثوري Gi‏ 
يا سفیان, انظر ماذا يفعلون معيء أنا منذ خمسین سنة أدعو الخلق إلى الحقٌّ 
وآهدیه إلى الصراط المستقيم. فالآن يرذونني ويّطردونتي عن هذا الباب» 
ويقولون: أنت لا تنبغي لنا. رحين اثتهى إلى لس الآخر صار ‏ والعياذ باه - 
يهوداء وخرج من الدئيا على ذلك» وإنّي لما الم على الحال تقل ظهري 
من هذا الحمل؛ حتى انحنى. نسألُ الله عر وجلّ أن يَعصمنا عن ذلك باطفه 
وکرمه؛ إنه سمیع مُجيب 


وقال: أبي كان من أصدقائك 
للسلالء وتوني إلى رحمة الله وهذا من میرائه» ترجو منك 1 
سفیان» ولا رجع اليل دعا سفيان یه رقال : اذهب بهذه ار إلى ذلك 
الرجل» وسلمها ال وذلك لأله خطر بباله أن الصداقة مع أب ذلك الرجل 

كانت لله تعالی: فابثه امتثل الامو وذهب بها إليه؛ ورجم ابن سفیان وقال: 
با أبتء أنا رجل فقیر» صماحم یال وانت لا تترشم علي . قال: پا ولدي» 
لاجل أن تأكل یم الصداقة ف تعالى بضداقنگ وأئت لا تَنشمُني بوم القيامة . 


ال ل العبور على دار عل لشخصن 


نقل أنه جاء إليه شخصيٌ 


رکاذ طالبًا 


تقل أنه كان يمشي؛ ر وععه شخ 


لولم ا ١‏ في لاه و 
شركاء له في الإسراف 

نقل أنه مات جار له» رمر أيضًا ند شم 
يُلنون عليه ویشکرونه؛ قال: لو آني لت اد وا 


شیّمث جدازته؛ فان هذا - أي رضا جميع الناس عنه ‏ قرينة التفاف . 


نقل أنه كان يقعد في مقصورة الجامع» وجيء إليها بمجمرة من بيت 
الخليفة» وحين إليها وصلّ رادا لیر ر ال ا وما ذهب إليه 
بعد احترادًا من أن يشم رائحةٌ من المي 


تقل أنه لقي رجلاً قد فاته احج وهو يتأشفُ ويتحشّر ويتحرّن ويتأز 


rer سفيان اوري‎ ۱١ 
فلان» إني قضیت أربعة عشر“ حجُة فاعطيتك كلّها بهذا التأوّه‎ 

زن. فقبلٌ الرجلٌ» وأعطاه ذلك» ثم رأى سفيان في المنام أن قائلاً فال له : 
ربحت يا سفيان» إذ لو سم وا ذكر التأزه على جميع أهلٍ الموقف لصاروا 
أغنياء . 
نقل أنه كان في الحمامء إذ دخل عليه أمردٌء قال: اخرجوه؛ فإ مع كل 
شيطانًا واحذا بزیتها في أعين الناس» ومع الأمرد ثمانية عشر شيطانًا 
يزينونه في أعين الناس 

نقل أنه [كان] يقول لأصحابه: اصبروا على ترك الطعام؛ فَنَّ إلى 
الحلق. وإذا وصل إلبه وعبر منه لا يُدرك منه طعمٌ ولا لذ والشيء الذي يمر 
سريعًا یمک أن يُصبر عنه. 

نقل أنه [كان] یعظم الفقراء إلى خیتاتهم يكونون في مجلسه کالامراء 
والأشراف. 

نقل أنه كان في هودج راشا إلى “مكف .وهر ييي أكثرٌ الأوقات» فسأله يوقا 
٠ ۴‏ تبكي على كثرة الذنوب؟ قال: لاء فان ذنوبي ليس لها قدرٌ 
عند الله تعالی مقداز قذّى؛ ولكن أبكي على أن الإيمان الذي حصل لي هل هو 
عند الله یمان مقبوقٌ أم لا؟ ثم قال: اعلم أن البكاء على عشرة أجزاء؛ تسعةٌ أجزاء 
منها رباء» وجز؛ رح لله بالإخملاص؛ فلو تفاطر دمعةٌ واحدة في کل سنةٍ لكفى . 

قال: الاحتراز على العمل أشن من العمل» إذ يكون شخصٌ يعمل عملا 
مقبولاً يكنب في ديوان حستاته» ثم لا يزالُ يذكره ولياهي به حتى لکتبَ في 
ديوان الرياء. 

ومن كلامه قال: 

الفقير إذا دار حول الأغنياءء فاعلم آله مُراءء وإذا دار حول الملوك فإنه 
سارق. 


رفیقه وفال 


4 کنا 


(11) سفیان اللوري ۹4 

الزاهدٌ من زهد في الدنیا بالفعل لا باللسانء فانه لا یکون زاهدًا . 

لیس الزهدٌ في الدنيا بأكل خبز الشعيرء ولا بلبس الکساء الغليظ؛ ولکنه أن 
لا يعلق القلب بالدنيا ويقتصر الأمل . 

إذا رجعتّ إلى الله تعالی بكثرة الذنوب» فالذي بينك وبين الله هون من 
الذي بينك وبين الخلق 

أقول: يعني ظلمك على غيرك أشڻ وأشدٌ من ظلمك على نفسك. وله 
أعلم 

هذا أران السكوت وملازمة”'' البيرث. 

لیس شيءٌ خير للإنسان من كن وطمورة يفو إليهاء فان السلفت رضي الله 
تعالى عنهم كرهوا الشهرة في الخيز ككاركرهوها في الشر 

أثول: ولیس شيخ ۶ اضر للعبد الصالح من الاشتهار» خصوصًا في زمائناء 
فا الهوى غلب على افو والطباع غالبا يلت على الشرٌء + وکل يجري إلى 
متابعنه وموافقته في مقنضبات هی نفسهء وفي مثل هذا اي حفظ الدين الذي 
هو راس مال السعادات الأزلية شكل في غاية الاشکال» ولذا قال بعضهم" : 
الخمولة نعمة ول يتوقاهاء والشهرةٌ نقمةٌ وك يتولآهاء آعاذنا الله تعالى عن 
هذه القتن .. والله أعلم . 

یر السّلاطين من تكون مُجالستة مع العلماءء وشو العلماء من تکرن 
مخالطته ۳ مع السلاطین . 

آل العبادات وأؤلاها الخلوت فان لم بتیتر فطلبٌ العلم» ثم العمل به» ثم 
السعي في نشرو وتعليمه 


412 في (ب): ولزوم البيوت. 
11 هو قول الإمام علي بن آبي طالب رضي الله عند وقد تم صفح: 01340 
() في (): من تکون مجالسته. 


۷ سفبان التوري Yo‏ 
ما تواضعث لأحدٍ مثل تواضعي لمن وجدتثٌ فيه حرقًا من الحكمة . 


اتول: الحكمة هي العلم المتقارن بالعمل» وهذا هو المراد بقوله تعالى: 
وق الصا تی کا ون ات 


اکن بت الحسکمة ند ون زكرأ البقرة ۱۳ 
على ما قيل؛ والله أعلم . 

اختر من الدنيا ما يربّي جسدّكء ومن الاخرة لقلبك . 

لو کان 

من رأى فضلاً لنفسه على غيره فهو متكي . 

أعزٌ الناس واشرفهم خمسةٌ: عالجٌ زاهدء وفقية صوفي »وف شاكرء 
وفقيد صابر» وشریفت سني 

من لم يكن خاشمًا في صلاته فلا تكونٌ تلك الصلاةٌ مقبولةٌ صحيحة 
عند الله 

أقول: والخشوعٌ فيها أن یکون الظاهر متوجًا إلى الفبلة الظاهرة؛ والباطنٌ- 
أعني القلب - متوجّهًا إلى القبلة لخقيقية.أي إلى :الله تعالى - بح لا بلتفث 
في صلاته إلى ما سوى الله تعالى ؛ ولذا ورد في بعضي الأخبار عن اي 1 

عام المصلي من يناي في صلاقه لما الت وشمالا() الد 
أن لا بلتفت إلى انیا ولا إلى الآخرة وهذه المرتبة هي تهاية الخُشوع فتفالی 
في الصلاة» وأمًا آدنی الخشوع الذي هو مقام العوام أن بحفظ قاج في الصلاق 
عن الأفكار الدنبوية» والوساوس الشيطانية» وإن لم بقدز على ذلك في جميع 
الصلاة فلا بل من أن یکون قله ومند الانتقالٍ من رکن إلى 
رکن آخره وان لم بحصلْ هذا أيضًا فظاهرٌ لا بصلاته إلا دفح السیف 
عنه. والنهبٌ عن آمواله في الدنیا والآخنزة» فأمرء إلى اللهء والله أعلم 


ال الحسن للإنسان يطفن غضت الله تعالی 


حاضرًا عند | 


() رواه عيذ الرزاق في المصئف 44/١‏ (۱5۰) عن الحسن عن النبي #. دون قوله: یم 
وشمالاًه. 


(15) سقيان الوري 1 


اليقينٌ لا هم" الله تعالی نیما يصل إلبك. 

من اح الله تعالى لا یغه أبدا ‏ 

آتول ؛ معناه: أن من جعله الل نعالى في الأزلٍ سعيدًا فاحیه» لا بُشفيه الب 
ولا غضه. 

قال ال اة : «السعيدُ من سعد في بطن أُمّه والشقريٌ من شقي في بطن 
امه( ولذا يقال: لا يدل الإسعاة والاشقای لكن بمکن أن تَتبدّلٌ السعادة 
الظاهرة؛ والشقاوةٌ الظامرة. ویظهر من هذا أنَّ للم الذي برت آخر عمره - 
والعياذ بالله منه - ما كان مَسعودًا في الأزل» ولا محكومًا عليه بالسعادة یا 
وكذلك لم يكن تحبوبًا له» وكذا الكافر الذي بسلم آخرًا ویحسنٌ حاله كان 
مسعودًا في الأزل» غير مبغوض» ولذا قال بعض العارفين: أنتم تفزعون من 
الخاتمة والنهاية» والله أعلم . 
: نعم الرجل آنتا :فیعجبك. ران 
نيمخضك. فاعلم نك بعد رل میت 


: بس الرجل أنت! 


وقال أيضًا: اليقينُ أن يكرن الوعك عندا 


أتول: یه ما وي عن علي رضي الله عنه ما فال: لو کف الفطاء 
ما ازددٹ پقیثّا واه أعلم 


الله تعالی يُبغض هل بيتٍ 
الغيبةٌ: قال الله تعالى: 


سئل عنه: ما تقول في معنى قوله كل «إن 
إكشرون أكل الحم" قال: إِنّما أراد به الي 


)في (ب): غضب الله تعالى . معنه: لا هم لله 

(45 قال المناوي في فیض القدير 140/4: ذكره ابن الكمال. والبزار. والديلسي كلهم عن 
ال بين حجر : سنده صحيح . 

في شعب الإيمان ۰۳۳/۵ 749 بلفظ : «إن الله پیشض أهل البيت اللحميين» عن 


(۱۷) سفياك الثوري riv‏ 


ق أ أدبا ك لَه لهم َك الحجرت: ]1١‏ 
تقل أله قال لحانم الأصم: لك أرب حصال؛ لتكون منها على حذره 


فتها من الجهل : 

الأولى: الندامة على ما صدر الا على الذثوب ؛ فلت الندامة من عدم رؤية 
القضاء من الله تعالی» وهو كفر. 

أقول: یوَیده ما روي عنه 35: الو تفتحٌ باب الشيطان”''؟ كان يشير إلى 
ما اعتاده من قولهم: لو كان كذا کان كذاء ولو لم يكن كذا لم يصر كذاء والله 
أعلم 

والثائية: الحسدٌ على الأخ المسلم؛ فان ذلك من عدم اعتقادٍ أنَّ القكام 
هو الله: وذلك أيضًا كفر. 

والثالثة : جمع المال من الحرام وله فإنه من عدم اعتقاد الحساب يوم 
القيامة: وذلك أيضًا كفر. 

والرابعة: الأمنٌ من وعید الله تعالی> ترك الرجاء برعده» فان ذلك أيضًا 
کفر. 

آئول : آما الثلاثة الأولى إذا رسخ في إنسانٍ لا شك أنّها سنجره إلى 
الاعتقاد المذكور. ويصير كافراء وأمًا الرابعة أعني: الامنْ من مكر الله تعالی» 
والیأمن من روح اله» ففي الحال كثر بلا خلاف. قال الله تعالی: رت 
مسر اله لا وم یمود 4 [الأعراف 4 وقال: اتش ين يح لله الا 
کرو رسد: ۷دا وال أعلم . 

نقل أنه كان يقولُ لأصحابه وتلاميذه إذا آرادوا السفر : ی الم بأحٍ يبيع 
الموث» فاشتروا لي. وحين حضريَةُ لوف بكي وقال: كنت آشتهي الموت؛ 


(1) أخرجه مسلم (۲518) في الفدر؛ باب الأمر بالقوة وترك المجز عن أبي هريرة بلفظ : :قات لو 
تنتح عمل الشبطان». وذكره العجذوني في كشف الخفا ۳۲۳/۱ عن مسلم بالرواية المذكورة 
في المنن. 


00) سفبن اور THA‏ 
وک الورود على الله صعك7 '؛ والقدوع عليه شديةٌ؛ ليت هذا اف بحصل 
لنا بعصا وکرز ماء. ولذا كان إذا ذكر الوت أو سمح ذکز: يُعْسى عليه آيامّاء 
ويقول لمن يلتقي به: استعدٌ للموت 0 وأصحابةُ كانوا بقولون له وقت 
وفاته: طوبى لك. وهو به ره ويقول: این أنتم؟ وماذا تفولون؟ أنا! متى 
سل إلى الجنة؟ وهي! متى تصل إلي؟ 
أقرل: مراثه تحقيرٌ آعماله. وأنها ما صدرث عنه على وجهٍ تكون مة 
عند الله تعالى» واستعظامه أيضًا مور الآخرة وأحوالهاء لا أنه كان یا من 
رحمة الله تعالی: فحاشاه من ذلك: فان قلت : لیس يُستحبٌ حي حسنٌ الط 
بلله تعالى؟ فلث: نعمء ولكنّ هذا لا يدل على أنه في نفس لم يكن حَسَنَ الط 
به» غايئهُ أن الخوفت كان غالبًا عليه وهذا من كمال الإيمان باه وصفاته» نو 
مَنْ یکون عرف أله لله وباليوم الآخر أكثر» فهو آخوف وأفزع» وال أعلم 
روي أن الخليفة قصة أن بولية |مار؟ البصرة» نطلبوه لأجل ذلك» فوجدوه 
في إصطبلي » لما كان په من عل اليطن. يدومع ذلك ما ترك العبادة» ولم يسترخء 
حنی قيل إنه في ذلك المرضزء توا في ليلة نين ن نوبة» كلما كان يتوضّأ وبري 
أن یشتفل بالعبادة بطنه نقاضاه ويحتاج إلى الوضوء 


! قال: لان بلقاني عزرائيلٌ 
وأكرث على الوضوه متطورا لا نجنا إذ مع النجاسة لا يكرن الترجه إلى الله 
تعالی میمونا. 

قال عبد الله بن المهدي: 
أن تضعوا خي على التراب: لعل الله برس 
وجهي على التراب؛ فان أجلي قريب 

قال الراوي: :فلت ما رسم» وخرجت انس والأصحاب» دتم 
اجتمعوا والتأموا هناك» قلت : من أخبركم بالحال؟ قالوا: : کنا نياماء فرأينا في 


فال: إذا دفتتموني أرجر منكم 
ي وفقري . ثم قال: الآن حطوا 


() في (0: ولکن المرور على الله صعب. 


۱ سقبان اور هنا 
المنام: أن احضروا جنا فيان فدخلوا عليه» وقد ضاق عليه الوق آخرج 
من وسطه صُرَةَ من الذهب» وسلم إلى أصحابه: وأوصاهم أن يتصِدّقوا به على 
القترای قالرا : سبحا اله» كان يأمرنا برك لته وهو قد حوى هذا القدرٌ من 
المال» وشده على وسطه! سمع سین مقالتهمء وقال: حویث هذا لاه كان 
حارسًا لديني لثلا تس لالب له كلما أراة أن وسوس في صدري» 
ويُلقي في روعي : ماذا تأكل غدًا؟ ماذا تلبس؟ كنت أدفئة عني» وأمني نفسي 
بان لي مالاً حاضرًا معي : وما كان لي حاجةٌ إلى هذا المال . 

أيضًا قال لهم هذا الحدیث وتکلم") بالشهادتين» وتوفي إلى رحمة الله 
تعالی. 

نقل أن مرا له مات ببخاری؛ ووصلّ إليه من ترکته هذه الصرّةٌ من النقد 
وكانت محفوظة في خارى عند بعض الئاس ثمانية عشر سنةا''» ثم بعثوا إليه» 
وبقيث عنده مدق 5 وهو لأجل تساية النفس/”ولئلا تأر بالشزال عن الناس» أو 
القبول عنهم. كان يحفظها ٠‏ فلمًا حصل له الال من الحیاة"؟» وصّى بالتصدّق 


بها . 


نفل أنه حين دفن سمعوا صوتًا صَريحاء يقال : مات ال مات الورع . 
وه وی با وقال له: كيف صبرت على 
حشة القبر وظلمته؟ فقال : ذ 
ا خر في المنام» قال : كيف حالّك؟ قال: رضعت إحدى قدمي 
على الصراط والأخرى في الجنة. 
تقل أن شخصًا آخر رآء في المتام هط من بعض أشجار الجنة إلى بعض » 
قال له : يم نت هذه المنزلة؟ قال: بالورع . 


ري روضةٌ من رياض الجنة؛ أين الوحشة؟ 


)0 في (ب) : هذا الحديينا أبضًا تكلم . 


(۴) كذافي الأصلين 
() في( اه 


۱ سفيان الثوري 19۰ 

ونقل أنه كان شفوقًا على خلق ال إلى أنه كان يتماشى في بعض الأسواق 
رأى طيرًا مُحبوسًا في قفصء یصیخ ويطلبُ الخروج إلى الصحراء» نف 
علیه. وحن من أنينه» واشتراه وشتره("» والطيرٌ كان بالنهار بطي إلى 
الصّحارىء وبالليل كان يأوي إلى منزل الشیخ» وهو يشتغلٌ بالصلاة والعبادة» 
يه أحيانًاء حتى أن اليوم الذي توفي رحمه الله جاء 
رب جسدة على نعش الشيخ» ویضطرب ویخفن إلى أن دق 
الشيخ. فنزل على قبرهه ومات هو أيضًا . ولما رجع اللاسن عن دفله» 
سمعوا صوًا: يقال إنَّ الله تعالى رحم سفيان لشفقته على خلت الله 

انلهم؛ نس رنه إليك بحبييك ويك محمد عليه الصلاة والسلام 
أن تعدّنا من الصالحين؛ وتحشرّنا في زمرة الأنبياء عليهم السلام» والشهداء 


والصدّيقين» آمين 


1١‏ شتر الصقر: أرسله. معجم تن اللغة 


(۷) شتيق البلخيِ ۷۰۱ 


(۱۷) شقيق البلفی(٩‏ 


ذکر آبي علي شقيق بن ابراهیم البلخي قدس الله روحه : 

کان رحمه الله وحیدٌ عهده» وثیخ وقته" وله في الزهد والرياضة قدمٌ 
راسخة. 

ومضی عم على الترگل وکان في آنواع العلوم کاملاًء وله تصاليفُ في 
جميع الفنون" 

وکان شیا لحاتم الأصمء وتعلم علمٌ الطريقة عن ابراهیم بن آدهم 
رح الله تعالی روحه. 

وأدرك كثيرًا من المشایخ» حتى قال: حدمت لا وسبع منة شيخ» وجبعت 
آوقازا من الکتب» ررجدث الطریق ی اف تجالی في أربعة: الأول: امتا 
إخلاصٌ العمل ل الثالث: عداوة الشیطان . الرابع : الاستعداد 


آمره. الثاني 
للموت 
قيل: كان سببُ تربته أنه كان من أبناء الأغنياء. وخرج للتجارة إلى أرضٍ 
الترك: وكان شابًا حدثّاء فدخل يومًا بيت الاصنام ورأى خادم الأصنام في 
ذلك البيت حلقٌ رأسّه ولحبه: واصفر لونه» وعليه ثوب آرجوانیف فقال 


(1) الجرح والتعديل ۱۳۷۳/۶ طبقات الصوفية ۰۲۱ حلية الأولياء ۰۶۸/۸ الرسالة القشيرية 
۳ صنوة السفوة ۰۱۵۹/5 مقب الأبرار ۰۱۸۲ المختار من متاقب الأخيئر ۰۱۰۸/۴ 
وفیات الأعيان ۰۸۷۵/۲ مختصر ناريخ دمشق ۳۷۰/۱۰ سير أعلام التبلاء ۱۳۱۳/۹ زا 
الاعتدال ۰۲۷۹/۲ دول الإسلام ۰۱۲۳/۱ العبر ۸۱ ۰۳۱۵ قرات الوفيات ۰۱۰۵/۷ الوافي 
بالوفيات ۰۱۷۳/۱۱ مرآة الجنان ۰84۶۱ تفحات الاسس ۰۷۳ الطبقات الکبری للشعراتي 
۷۱ الطبقات الکبری للمتاوي ۰۳۲۰/۱ شذرات الذهب ۰4۳۱/۱ 


(1) في(): كان وحية عصره» رشیخ عهده 
لم أتق على مؤلفاته. 


البلخي Yor‏ 
يا هذاء إن لك صانمًا حيًا عالمّا. فاستشي منه واعبه: ولا نعبذ هذه 
الأصنام التي لا تض على أن يررك 
ببليك؛ فلم أنعبت نفسك إلى ههنا لاتجارة. فانبه شقيق من هذا الكلام» واخ 
في طريق الزهدء ولتا رجع اتن له مرافقاً مع مجرسيٌ» قال له 
ما شغلك؟ قال: التجارة. قال المجرسييٌ: تطلبٌ ما فدّرٌ لك أو 
يقد لك؟ فالأوّلٌ بصل إليك أَلبيّة. والثاني لا صل اليك» وان اجتهذت إلى 
يو القيامة . ٠‏ فبره الدنیا على قلبه من هذا الكلام إلى أن جاء إلى بلخ» واجتیع 
عليه إخوائه وأصحابه إذ كان فتن سخيًا ی ٠‏ ويعاشر الفتيان . 


لا تفع . قال: إن كان كما تقول فهو قا 


وكان علي بن عيسى بن ماهان حاكمًا في بلخ» ويحبُ كلاب الصيد؛ قَقَدٌ 

كلا من كلابه» وت په شخصن من ان شفيق» ومضى شفيقٌ إلى الأمير 
وضمنَهُ وقال: الکلب عنديء ار 1 
وانصرف شقيقٌ مغتمًا مهتگا لما مع ولا کان اليوم اثالث كان رجلٌ خا من 
المدينة» رجع؛ ووجد في الْطرَْقَاكلبًا إعليه قلادةٌ. فأمسكه. وأهداه إلى 
۰ لأنه كان يشتخل به طممًا له في شيء يُعطيه» فلمًا جاءً به إليه» نظي 
۰ فإذا هو کلب الامیر: فصر به» فحمله إلى الامپر» وخلص من الضمان» 
ورزقه الله تعالی الانتبام» وتاب مما کان قیه . 


0 كان سیب توبته وزهده أله رأى مُملوكًا يلعبُ ویمرح(" في زماقٍ 
قحط كان الناس مهتمّين؛ فقال له شقیق: ما هذا النشاطٌ الذي فيك! أما تری 
ما فيه لاس من الحزن رالقحط؟ قال المملوك وما علئّ من ذلك ولمولاي 
را خالصة يحصل منها له من الل ما ع إليه . فانتبه شقيقٌ من غفلتهء 
وقال: إن كان لمرلاه قریثه وهو مخلوق فقيرء وأنا مملوك لمالك الملوك 
والاملاك'"'. وهر حي غن. لم إنه ترك الدنياء وليس يهتم لرزقه» وبلغ من 


40 .في (1): يلعب رید 
9) في (1): لمالك 


(۱۷) شفيق البلشي Yor‏ 
التوگل إلى حدٌ الكمال» رکییرا ما كان يقول: آنا تلميدٌ نمملرك. 

نقل أنه كان مشغولاً بالوعظ إذ جاء خبژ: أنَّ عسكرًا من الكفار قصدّ 
المدينة» فخرج شقيقٌ كما كان على زيه وهيئته : وانهزم العسکر بتوفيتٍ الله على 
یلم ثم رجم» وجلس في المسجدء جاء شخمن وأتى إليه وأعطاه شيئًا من 
الورد الأحمر؛ وهو أخدّ بشم موافقةً للسنة» نظر إليه شخصن قلبلُ الأدب» 
وفال: إمامٌ المسلمين يشمٌ الورد!؟ فقال شقيق: ما لکم تنظرون إلى الوره 
التشموم» ولا ترود السكر المهزوم. 


تقل أله بینما یظٌ الناس في سمرفندء قال: يا قومي» إن کلم أمرانًا 
فالمقابكُ أؤلى لکم» وان کم صبيانًا فالمعلّمٌ أحرى بكمء وان كنتم مجانين 
فالمارستان أولى بکم وان كنتم كفارًا فالتيران أولى بكم؛ وان کنتم مُسلمين» 
این الإيمان والإسلام والاحسان؟ 


قال له شخص : بنك لاس لباز اکل من كسب الخلا 
تعالَ آنا أجري للت إجراء وأرتّك نك راتا يصل اك ل بلا 
قال: لو لم يكن فيك عيوب مس لتبعتك 
تتقص بالاتفاق . الثاني أن مالك 
۳ . الرابع: لا يبعد إذا رأيت مني عَيبَا تقطع عنّي الراتب. الخامس: إذا 
انقضى عم انی بلا زایه ولي رب مره عن العيوب» ولي معه عهڈ أن 
لا اطلب من غيره رزقا» ولا آنقض العهد ما دمت حبًا بتوفیق الله تعالى . 


: تمل لك تدغ من 


ونقل أن شخصًا جاء إليه وقال: أريد الحجٌ. قال له شقيق : وما زا في 
الطريق؟ قال: أربعةٌ آمور؛ الأول : أني لا أرى أحدا قرب إلى رزقي مني 
والثاني ا الي أرى غيري أ ٽي من رزقي» والثالث : أعلم أن قضاءً الله تعالى 
معي آینما آکون: والربع ني على ای ملاع أن الك تعالى ام 
بحالي متي . فقال شقيقٌ 5 شقيقٌ رضي الله عنه: : ما حسنّ هذا الزاده امش فالحيجٌ مبارك 
عليك. 


(۱۷) شقيق البلخي 14 

نقل أن شقیقا رحمه الله أراد سفر الحجٌ» ووصل إلى بغداد» وكان الخليفة 
هارون الرشيدء ودعاه إلى مجلسه وقال: أنت شقيقٌ الزاهد؟ قال: أنا شفيقٌ 
لازاهدء والزاهذ أنت. فال مارون: كيف أكون آنا الزاهدء ولي ملك 
ومملكة؟ قال ش لاد الدنيا قليل عند اللهء قال الله تعالى؛ مل نع 
ی (لساء: 00 وأنت فنعت من هذا القليل ببعض» والزاهد من يرضى ويقنغ 


من الكثيرٍ بشيء قليل ؛ وا 


نا فكيف أكون زاهدًا ولا ألتفثُ إلى الکرنین! قبكى 
هارون من هذا الكلامء وقال: أوصني وعظني يا شبخ . فقال: اعلم 
تعالى أَجِلسَكَ في متام الصديق. ويألّك الصدقّ» كما باله عه 
الصديق - وفي مقام الفاروق؛ ويسألكٌ الفرق بين الحنٌّ والبا 
وفي مقام ذي ان » ويساك الحباءً والکرم: كما يسال وفي مقام المُرتضى 
ويساك العلم والعدل الء كما يسأله . قال هارون: زدني. قال إن لل دازا تسى 
جهنم وقد جملك بِرَّابًا لهذا الذار وأعِطاك ثلاثة أشياء: المال؛ والسيف» 
والسوط: وأمرك بان 
المال, ودب سىء لدب بالمقرعف, واقتصللمقتول عن القائل بالسيف» فان 
عملت كذلك أنجبت ونجوتء ولا أنت تدم إلى جهنم» ويتبعك الناس. 
قال : زدني . قال: أنت كعين» رالعمال كالسواقي الجارية منها؛ فان كانت 
امین صافيةٌ لا نَضد كدرة السواقي» وان كانت امین كدرة لایشم صفاءُ 
السواقي". فال لنت في بادية: وأشرفت على الهلاك من 
العطش» بكم تشتري جرعة من الماء؟ قال هارون: بما يبيعون ويشترون 
ويطلبون أشتري. قال: فان باعوا بنصف مُلكك؛ تشتري؟ قال: نعم. قال: 
فإذا شربت ولم بخرج*؟ من جرفك. وقال شخص: رة 0 
مُلكك لأداويك حتی حرج منك الماء المشروب. قال : أعطيه. قال : را 


لناس بهده الأشياء عن جهتم» لا تمنع المحتاج عن 


زدني, قال: إن 


(۱) _ في (ب)! والمال كالسواقي 
() _ قوله: (وإن كانت العين كدرة. . السواني) ليست في (ب). 
20 في (ب): فإذا ريت ولم يخرج 


80 


شه جرعةٌ من ماء تشربه» ثم يخرج منك؟ فطاب وقث هارون» 
ویکی حنى أشي عليه فلمًا آفاق وجّهَهُ إلى منزله بإعزاز عظيم» وتبجيلٍ 
وتکریم. 

نقل لما حجٌ جّ شقيق والتقى بإبراهيم بن أدهم وسأله» وقال : كيف حالّكٌ في 
معاشك؟ قال ایا : إن وجدنا شیّا شکرنا الله تمالی ولا قال 
شقين: هذا طريقةٌ كلابنا في بلخ . قال إبراهيم : وأنتم كيف تفعلون؟ قال: إن 
وجدنا بذلناء والاً شکرنا. قام إليه إبراهيم ول بين عبنبه» وقال : أنت الأستادٌ 


أن رجلاً شیا فانيًا جاء إلبه لوب وقال: لي ذب كبير. قال له 
: ابطات في المجي: قال الشخص: لا یا شیخ: من جاء 


قال شقيق: رآيث في المنام أنه قيلي من اعتمدّ على الله في رزقه بحسن 
خلقه» ویصیز سخيّاء ولا يكون في طاعته رسواس. 

وقال: من جزع في المصيبة فکاما خذ رمکا وبارز الله بالمحارية . 

قال: أصلُ الطاعة الخوف والرجاء والمحبة 

علامةٌ الخوف تر المحارم» وعلامة الرجاء الطاعة الدائمة» وعلامة 
المحبّة الشوق اللازم والإثابة . 

من لم يكن له ثلاثة أشياءء لا ينجو من النار: الخوف والطاعة 
والاضطراب. 

العبادة عشر: ا ندا في افر لام سب 

ود الناس هلاك" من ثلاثة أشياء : يُذئيون رجاء التوبة» ویوشررن ١‏ 
لطول الأملء ریموتون بل ترية طلقا في رخية الله . 


)١(‏ قوله: (نسعة في الفرار. . . هلك) ليست في (ب) 


10) شقین البلخي لقنا 


إن الله تعالی يُحيي أهلّ الطاعة””' بعد موتهم؛ ويُّمِيتُ أهلّ المعصية حال 


ثلاثة أشياء تلزم الففرء ولا تفلك عنه: فراع القلب» وخَقّةٌ الحساب» 
وراحة النفس. وثلاثة أشباء لازمةٌ نلغنى: شغلٌ النفسء وشت الحساب» 
وتعبُ القلب. 

استعدٌ للموت» فإنه إذا جاءك ونزل بساحتك لا يرجع . 

لا حث شيت في الدنيا من ما أحثُ الضیف؛ فان رزه وم على الله 
تعالی » ونزوله علي سب لتخفیف خطيئاتي . 

قال : : سألث سيع متة عالم عن مسأل ول أجابوا یجواب راحده فلت: 
من العاقل والكيْنُ والغنی والفقيرٌ والبنیل؟ قالوا: العاقلٌ من لا يحب الدنياء 
والکیّس الفط من لا تغؤه الدنیا» وا من رضي بفسمة الله تعالی والفقیژ 
من في قلیه۳؟ طلب الزيادةء والبخيل من هنع عن هه الواجب في ماله. 


قال حاتم الأصم : : قلث له تعليوه: :وني وصية أن بها قال : إن 
لسانك ولا تم إلا إذا رأيت ثراب كلامك في 
میزانك: وإذا أردت صيةٌ خاصة لا تتکلم با إلا إذا رأيث أن سکوتلف عن 
الكلام يحرقُكَ ؛ فحينتذ لك رخصة في الكلام. 

اللهم اجعل حديئنا وتکلْما لنا لا عليناء رانظر بلطفك وكرمك العمیم 
إلبناء ولا تقطع برك وخبرك عنًا یا أرحم الراحمين. 


# و 


آردت رصيةٌ عامةٌ فا 


(۷) في (): أهل طاعته. 
)ني (1) والفقبرمن لا يكون في قبه طلب. 


(۱۸) آبو حليفة ov‏ 


)۸( آبو حنيفة ° 


ذكر الامام الأعظم أبي حنيقة روح الله روحه : 

أرصائه ونعوته معروفة مشهورة» وبألسنة أهل الملة مذكررة» وهو مفبولٌ 
في تلوب الخواصٌ والعوامٌ اما آهل الإسلامء كانت له رياضاتٌ 
رئجاهدات وتُشاهدات لا نهاية لها ولا وله في الأصول رالفروع» 
والشريعة والطريقة درجةٌ عالية» ومنزلةٌ رفيعة» ونظر نافذ. 

وأدرك كثيرًا من المشايخ؛ وكان من تلاميذ جعفر الصادق رضي الله - + 
وأستااً فضيل بن عباض» وإبراهيم پڻ أذهم»لابشر الحافي» وداود الطائي . 
سول الله ا وخین وضتل إلى الروضة المقذسة المطهرة» 
قال: السلام عليك يا سيد لین شت توت طلح من الروضة الشريفةء 
قال: عليك السلام يا إمامّ المُسلمين. 

نقل أنه كان في ول الأمر طالب للخلوة والعزلة» متوجُهًا إلى القبلة 
الحقيقية ء ُعرضا عن الخلن» بت لسرن» ولذا يدعى صوفیا؛ حتى رأى في 
المنام أنه برقع عظام النبيّ يك من لح ده ویختاژ بعضّاء ویفظّل بعضًا على 


وقصد 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۳۴۸/۹ ۷/ ۰۳۷۱۷ طبقات خليفة ۰۱5۷ ۰۳۲۷ التاريخ الكبير ۰۸۱/۸ 
التاريخ الصغير ۰4۱/۲ ٠١‏ ضعقاء العقيلي ۰۲۹۸/۲ الجرح والتعديل ۰44۹/۸ 
المجروسين لابن حبان ۰۱۱/۳ الكامل لابن عدي ۰9/۷ تاريخ بغداد ۳۲۳/۱ جامع 
الاصول ۱۵/ ۰1۳۷ المختار من مناقب الأخيار ۰۸۷/۵ الأعيان ۰۸۰۵/۵ تهذبب 
الكمال ۰8۱۷/۲۹ سیر أعلام التبلاء ١‏ تاريخ الإسلام ۰۱۳۵/۱ تذكرة الحفاق 
۱ ميزان الاعتدال ۰۲۱۵/4 مرآة الجنان ۰۳۰۹/۱ تین ۱۰/ ۰۱۰۷ 
تهذيب التهذيب ۰۸6۹/۱۰ التجوم الزاهرة ۰۱۲/۲ طقات الشعراني ۰۶۲/۱ الکواکب 
الدرية ۱/ 21۹+ شذرات الذعب ۰۲۲۷/۱ 


(۱۸) أبو حيقة Yon‏ 


من المنام مَذعورا مَرعويّاء فا حدس اسحاب ابن 
فقال: تترقى في علم الب وحفظ سنه إلى أن تصرف فيه كما رایت من 
انصرّفك في العظام؛ ونميّر صحیح الاحادیث عن سقيمها 

يه فقال له: يا أبا حنيقة» أني بك إلى 


ورأي نوبة أخرى في المنام اند 
الدنيا لإحياء متي لا بقصدٍ المزلة. 


وان من ورعه واحتیاطه أن السعبي كان شيخه وقد صار شيخًا له 

وكان قاضيًا في زمن خلافة المنصور. وجمع المنصررُ جماعة 
والعلماء وق لبعض الخواص بالاملاك: ؛ ووقف على بعض: وأعطى بعضّاء 
ورسم بكتابة صكرك» وبعث الخطرط إلى الشعبي ٠‏ ۰ فکتب هو عليهاء وحکم: 
رکذا جميع الحاضرین من الفقهاء» ثم انتهی الامژ إلى أبي حنيفة رحمه الله 
امتنعء رلم يكنب علیها شهادة: الح عليه الخادم. قال أبو حنيفة: أبن 
إن يْجيء إليّ الخليفة 
رآسمع منه. فعثفه الخادم..وعلّظَ في الكلام إلى أن سمع الخليفةٌء وسأل عن 
الحالء قالوا: كذا وكذاء بعلت إليه. لم لا تكتبُ وهم كتبوا؟ قال: لا د من 
السماع من الخليفة . سأل الخليفةٌ ذلك من الشعیی : : هل هو شرط أم لا . قال : 
نعم. قال الخليفة متى رأيتتي ألث وسمعت ملي» ان 
وحكمت؟ قال: ما رآيثُ ولا سمعت؛ ولكن علمث أنَّ الخليفة قد أنشاً هذه 
التصرفات. قال الخليفة: هذا الکلامٌ بعيدٌ عن الحو وهذا الشات يستحقٌ 
القضاء 

ثم تفر الخليفةٌ فيمن بوبه القضام ويكون أهلاً مُستحقًا له» وبعد 
المُشاررة اتف را ای على أحدٍ أربعة كانوا من فحول العلماه؛ بالغين درجة 
الاجتهاد. وهم: 
E E‏ ا 
أن تصلوا اليه قال أبو حنيفة رضي الله عنه ؛ أنا أقول بالفراسة كلامًا: الخليفة 
دعانا لتولية القضای نأنا أدفمٌ عي بحيلقٍء ر. وسنتر يُظهر الجنون 


واقا أن أمضي إليه 
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الطريق» ورکب زورقاء ده وقال: أخفوني» إذ تصدوا ذبحي 
بذلك مضمونٌ قول ان كله : امن جل قاضيًا فقد ف بغير سکین )1 
فأخفاد الملآح؛ ووصل الثلاثة الباقية إلى الخلیفة. 
أبي حنيفة رضي الله عنه» وعرضن عليه القضاء؛ فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
يا ها الخليفة» ما أنا من آشرف قبيلة في العرب؛ ولعلّ الناسَ لا برضون 
بحكميء ولا ينقادون لي . قال الخليفة: القضاءً لا یل بالتسب؟ بل بالعلم 
والادب. قال آبو حنيفة رضي الله عنه: الصحبحٌ أني لا أليق بهذا الم" 

ولا استحقه. فان كنت صادقّا في هذا الكلام فذاك» وان كنت كاذبًا فبالكذب 
صرت فاسقّاء والفاسقٌ لا يجوز أن بُولَى القضاه وأنت الخليفةٌ عليك أن 
تك ن المسلمين بالحق: فكيف يسرع لك» ويل من الله أن تجعل الكاذب 
قاضيًا بين المسلمین» رش إليه؛ دمامٌ”المسلمين وفروجهم رأمرالهم 
فأنجاه الله تعالى بهذه الحيلةء وما الت الی سْمّرء قال: كيف أنت 
يا خليفة؟ وكيف آهلك وعباللت وتووابك؟ قال الخليفة : هذا مجنونٌ» أخرجره. 
ثم فیل لشريك : اقبلٍ القضاء. قال: آنا رجلٌ سَوداوي المزاج» ودماغي 
ضعیف . قال الخليفة : لا بد أن تصیر قاضياء ودماعًك قابلٌ للعلاج؛ فالخ . 
فصار قاضيّاء وهجر 


ق وما جد ما عاش. 


نقل أنه سأل شخص من آکابر الدّين(©: هل يجوز أن بظهر ار معجزة 
ان ب في شخص من أمته؟ قال : نعم. قال السائل: من هو ذلك؟ قال : انظر 
إلى أبي حنيفةء فإنه حفظ القرآن وهو ابن سبع» وحصل له علم وأدب تام وهو 
ابن عشرء وحفظ ثلاثين الما من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 
مس عشره وحيئذ مير الصحيحَ عن السقيم» واستنبط مثتين وستين ألف 


(۱) رواء أحمد في السند ۰۲۳۰/۲ 
(0035)» عن أبي هريرة 
(5). في (أ): سال شخص من اد من أكابر 


النسائي في سته الكبرى (0474)» وأبو بعلی في مسنده 


(۱۸) ابر حنيقة 11۰ 


مسألة من القرآن والحدیث والاجماع و 


ونقل أن جماعةً من الصبیان يلعبون بالأكرة“ في بعض الطرق كما هو 
هم على باب مجلس أبي حنيفة رضي الله عنه. فارتمت الأكرة ورنمت في 
المجلس» وما كان أحدٌ من انصبيان يستجري أن يدخلّ ويأخظٌ الأكرة حياء من 
أبي حنيفة ومصاحبیه. قال لهم صب منهم: لم تستحيون؟! آنا آدحل وأجيءُ 
بالأكرة إليكم. فدخل» وأخذ الأكرة» تعیب أهل المجلس من جرأته وقلة 
لو لم يكن طعوتًا في نسبه لم يكن قليلٌ الحياء سىء 
الأدب . قالوا وبم علمت يا إمام المسلمين؟ قال: لأنه لر كان صحيح السب 
لمئعه اناد 


حیاته» فقال أبو 


نقل إنه كان لأبي حنيفة رحمه الله دين على شخص ء ونوفي أحدٌ من تلامیذه 
في محلَةٍ ذلك الشخصر الشخص» رحضر أبواتجنيفة جنازنه. راشتد الحؤ؛ لاله في أيام 
الصيف» وتنا إلنامنٌ في ظلٌ الجدران» كلم يجذ آبر حنيفة رضي الله عنه إل 
موضمًا دراه جدار ذلك المدبون» نت لام ولم رت إلى الجدارء والح 
الناس عليه» ولم يفبل» وقال* لا علی ضاحب الجدار ديتاء ولا يجوز أن 
تفع بجداره» قال رسول الله لو : «كل دين جر منفحةٌ فهو ربا . 

قل أنه كان محبوسّاء وجاء إليه شخصيٌ من الطلمقء وا ا 


لقرله تعالى  :‏ را ی لو جَهم 4 [الصانات: 7۱] 


قل أ كا ل کل ی نکن نی بنش الا فی 
شغله» قالت امرأةً لأخرى : هذا الرجل بصي کل ليلو خمس مثة ركعة. سمع 
() كذا في الاصلین, 
() _ في (1) کنب تحتها بخط دقيق : بالكردي کوس 
(5) قال العجلوني في الخفا ۱۸۲/۲ (۱۹۹۱) تحت قوله! كل رس جر نفمًا: رواه 


الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رفمه. ثال في التمييز: وإسناده ساقط والمشهور 
على الألسنة : کل قرض جر نغمًا فهو وبا 


(۱۸) أبو حنيفة NY‏ 
كلامهاء ونوى أن يُصلَي خمس مئة ركعة لمع المرأة في هه وکان 
يُصلي كذلك حتی لفق له مروژ على صببان يلعيون؛ قال بعضّهم لبعض: هذا 
الرجل يُصلّي كل ليلق ألف ركعة. سمع وقال: : أصلي إن شاء اله تعالى کل ليلقٍ 
ألف ركعة؛ لثلا یکرت ظنْ الصبيّ خطأ في حمّي. مضى على ذلك زمانٌ ثم قال 
له بعضل تلاميذه: یط النامرئ أنّك لا تنام بالليل. قال: حهدت أن لا آنام 
وتر ال انوم کل . قال التلميذ: لِم يا شیخ؟ قال: لثلا أكون من الذين قال الله 
تعالى في حقّهم : « ویو أن درا ره لآل عمران: م10 

نقل أنه بعد ذلك صلی صلاة البح بطهارة العشاء ثلاثين سنة"9؟ 

نقل أنه صارت ركبتاء كركبة الإبل في الغلظ لكثرة مشجوده . 
أنه تواضع نوب > ونوى به إيماله لا غناه» ثم قال 
لف مر تکفیرا لذلك التراضع 

ZED 9 ,‏ فخ الاق ل acis‏ 

: في بعض الأحيان كان يشتشكل كباله فيختم الفرآن آربعة خت" » 

ليتكشف علیی وتتحل المسألة. 

نقل أن محمد بن الحسن كال من تلاميده وصار إمامًا مُجتهدّاء وكان في 
ابتداء الأمر صبيّا ذا جمالٍ؛ لما جاء إلى أبي حنيفةء وقع نظره عليه؛ ثم لم ب 3 
إليه إلى أن نبعث لحبثة: وفي تلك المدة بُجلسه خلف سارية؛ اثلا بقع نظرّة 
عليه. 


أقول: وسمعت او شخصًا من أصدقائه جاء إليه بأمشاط هدية» وهو في 

ق الأمشاط على الأصحاب» قال بعضهم : با إمام المسلمين» 
بقي محمد بن الحسن رضي الله عنه ما عطیته مشطًا . قال آبو حنيقة : هل نت 
إلى المشط؟ فالوا: نمم. نأعطاه مشطًا. والله أعلم ‏ 


قال داود الطاتي رضي الله عنه: لازمث أبا حنيفة عشرين سنةٌ» وراعيته سرا 


)١‏ في (): صلاة الصبح بوضوء العشاه 
(۷)_ في (): أربعين ختمة 


(14) أبو حليفة YY‏ 
وجهرّاء وليلاً ونهارّاء ما رأیش قي هذه المد مكشرفٌ الرأس» ولا مد رجله 
استراحة» قلت له: پا إمام المسلمين» إن مددث رجلّك لحظةٌ في الخلوة» ماذا 
يكون؟ قال: رعايدٌ الأدب من الله آولی. 


نقل أنه كان مضي إذ رأى ما تد وقح في الوحله والعلق 
بالوحل ٠‏ فقال له آبو حتيفة رضي الله عنه: اجعل بالك لثلا تسقطً. قال 
الصبي: يا إمام المسلمین ؛ وقوعي”" أمرٌ مین وقيامي أيضًا سهلٌ؛ فإني إن 
وفع وقعتٌ وحدي» ولكن بوقوعك يق عالَمٌ: وقيامك أَضًا يكون عسیرا 
من حلاوته وحذاقته» ثم قال 
دح لكم ليل أظهُ من دليلي: وانکشف هي لم يتكشفث لي ء 
اعملوا به» ولا تقلدوني. ولذا خالغه أبويوسف رضي الله عنه» ومحمد 
رضي الله عنه وطیزهما في كثير من المباتل المذكورة في الفقه؛ وهذا دلبل على 
كمال إنصافه وورعه . 


نقل أن رجلاً ذا مال ونروة.في عبد أبي خنيفة كان عدوا لعثمات بن عفان 
رضي الله عنه مُجاهرًا بها حتی بقول: إنه ‏ رضي الله عنه - كان يهو سمع 
أبو حنبفة كلامّه من الئاس ء فدعاه إليهء وكان في المدينة رجلٌ يهوديٌ صاحبٌ 
مالي وجاه؛ وله اب وقال له_أي لعدرٌ عثمان-: اليهودي الفلاني بخطب بنك 
من ابنه. تم الرجل بذلك الخبر: وانفاظ منه» وظهرت الرجفةٌ في أعضانه: 
وقال: أنت إمامٌ المسلمين! وكيف يجوز استخطاب بنات المسلمین من أبناء 
الیهود؟ وكيف يمكن هذا؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه: سبحان اش أنت 
جوز أن تكرنَ بتك تحت ابن يهوديٌ» ولا ترضى به» فكيف تجوز أن تكرن 
بنث رسول الله إل امرأة ليهودي؛ وترضى به؟ فعلم الرجل أنه أخطاً في 
اعتقاده» فرجع عنه وصارٌ سنا 1 


13 اجعل بالك: غ حذرلد 
25 في (): يا إمام المسلمين سقوطي. 


لها آبوحيفة ی 

نقل أنه كان ني الحمام: إذ دمل رجلٌ مكشوف العورة: قيل: كان دهريًا أو 
فلسفيًاء فخمض أبو حنيفة رضي الله عنه عيئيه. نقال الرجل: متى زفح عن 
عيتك الضوء؟ قال: حين رفع اه عنك ستره 


نقل أنَّ الناس اجتمعواء وأرادوا آ 
إليهء وطلبرا منه مساعدة على سبیل الب فتقل عليه ذلك فقالوا له: 
لا نقصدٌ منك المال» وإِنّما المقصود منك البركة. فبکراهية عظيمة أعطاهم 
ينا حقيرًا یسیزا» فقال له بعض التلاميذ: يا إمام» أنت رجلٌ کریم» وم صار 
5 عليك اعطا؛ هذا القدر البسير؟ قال: ما كان هذا لأجل |١‏ + ولكني 
یت أنَّ المال الحلال لا صرف في عمارة الطین۳)» وكان ظتي اد مالي 
حلالٌ ما طلبوا مي شيئًاء کرحت ذلك لأجل أنه: هل یکرن في مالي حرام أو 
شبهة؟ وكان بسبب ذلك دائما في الحرّثام إلى آن جاءً رجل من تلك الجماعة 
بالشي: الذي أخذوا منه» ورده لیف ففزح أب حنيفة» وسأل عن الحالء 


وا مسجدًا في مته فجاؤوا 


تِ العمارة» ربقي عينٌ مالك هذا فاخله أبو حنيفة رضي الله عنه وشکر الله 
تعالى على أنَّ ماله كان حلالاً بلا كته 

تقل أنه كان مشي في بعض الطرق» فتطاير إلى ثوب من طبن الشوارع در 
ظفی فمضى إلى دجلة وغسلهء قالوا له: يا ماع المسلمين» لا ترخص بهذا 
القدر من النجاسة وتغسله؟! رأ من المغلظة قدر دينار» ومن المخقّفة ربع 
الثوب! قال : هذا من التقوی» وذلك من الفتوی . 


(6۱ روي عن رسول الله ب أكثر من حدیث بنفي به الاجر عمّن وضع ماله في العمارة؛ منها 
ما رواه البخاري في صحيحه (۱ ۰/05۷ ومسلم (۲3۸۱) عن فيس بن سمازم رضي الله عنه 
قال: إِنّ المسلم یوجر في كل شيء ينفقه إلا ني شيء يجمله في هذا التراب. 
وما رواه الترمذي (۲۸۸۵) عن أنس قال: قال وسول ال : «النفقة كلها في سبيل الله 
إلا البناء؛ فلا خير فيه 


آقول: وهذا في البنيان: رالتطاول فيه رالتفاخر والتباهي» أما بناء المساجد لله خالصة 
كما أمر الله ورسول كه فلا يتدرج هذا 


(18) أب حنيفة تلف 

أقول: التقوی مقام الخواصء والفتوى للعوام» واله أعلم. 

تقل أن داود الطاتي لما صار ت۰۲ تال لأبي حنيفة رضي الله عنه كينت 
عم في هذا الشأن العظيم؟ قال له الامام: عليك بالعمل بما علمت: فا 
العلم بلا عمل كجسدٍ بلا روج . 

نقل أن بعض الخلفاء رأى في الما ملك الموت» وسال عنه ما بقي من 
عمره؛ فأشار إليه ملكُ الموث بخس أصابعء فاصیح الخليفة» وجمع العلماء 
في دار الخلافة» عرض عليهم الرؤياء وطلب منهم التعبيرٌ: فبعضهم قال: 
حمس سنين» ومنهم من قال : خمسةٌ آشهر: : ومنهم من قال: خمسة أسابيع إلى 
غير ذلك؛ وما أجابوا قطعيّاء وما نسل الخليفة بجوايهمء وأخبر أن في المديئة 
شاب ذا نظرٍ دقیق» وفكرٍ کامل» فأحضرهء وعرضن عليه الرؤياء فقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه: أشار lel‏ الخمسة إلى الاشیاء الخمسة التي 
لا بعش لا اه تعالىء » وهي المذكورة اي قوله تعالى : 92 هدمل 
تاه ما لام وای ینت ا تین عَذا ونان 
رح 4 القمان: ۳6 فطاب وق الخليفة» وأعرٌ أبا 


E 


نفس بای أرض تموت إن 
حنيفة رضي الله عنه وأكرمة» وخلع عليه بخلعةٍ نفيسة» وأنعم عليه بجميع 
ما كان في الخلوةء فلم یقبل شيئّاء ورجع . 

قال لا E REE‏ عنهء إذ 
أن ان 44 دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة» 
1 كما يسفن اف ةع فسمیث إلبه إل وقتلتُ 
رجلی وأئعجَب في شأن ذلك الشيخ» ناطلمٌ لب عليه السلام بنور الن 
ما أضمرت» فقال: هذاإمائك» ومقتدى آمل ديارك آبو حنيفة رحمه الله . 


إلى في العربية صفحة 6۳ 8 : صار قدواً 
00 في الترجمة العربية صفحة 444 آبو علي بن عثمان الجلابي؛ وفي الأصل انفارسي 
أبو علي بن عنمان الجلاء. 


(۱۸) ابو حنيقة 1 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: توفي نوفل بن حيان» فرایث في المنام کم 
القيامةٌ قد قامت. وجُمعت الخلائق من | الأذلين وال 


ا مك 
قال: لأستأذنَ التي ة. فاستادن وأشار الي يكل بالأصبع أن اسنه» 
فسقاني: فشربثٌ وسقيت أصحابي» ولم ینقص من الاناو شيةٌ ثم قلت: 
يا نوفلء من الشيخ الذي على يمين الب عليه السلام؟ قال: إبراهيم الخليل 
عليه السلام. قلثُ: والذي على الیسار؟ قال! أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
وكذلك سألت إلى سبعة عشر : فانتبهثُ وأنا عاقدٌ سيعة عشر. 

نقل أن يحيى بى معاذ الرازي رحمه الله قال: ریت الي ية في المنام 
: أين طلبك يا رسرل الله؟ قال : عند عم أبي حنيفة. 


اللهم إن تساك ونتضوع یک تباصا تُحبْها وترضاماء 
ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك. الک رژوف رحيم جواد کریم. 


اب 


16) الإمام شانمي لكف 


(۱۹) الإمام الشافعي ° 


ذكر الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس روح الله روحه. وزاده كل لحظة فتوخه 

كان سلطان الشريعة» وبرهانَ الحقبقة: : ممتي الملَةٍ الحنيفية؛ مُظهر 
الأسرار الإلهية؛ مقتدى المسلمين» دار علوم سيد الأنبياء رالمرسلین» مع 
ذلك كان قُرشبًا من بني أعمام لب عليه الصلاة والسلام . 

ونحن لا نحتاجٌ إلى شرح أحواله وبیان كمالهء نا العالم منوّرٌ من أنراع 
علومه المقتيسة من أنوار الشريعة المحمدية» والکتت مملرءةٌ بذكر فضائله 
وشمائله» والملماء هتيم والفضلاء المفلقون يشهدون بمناقبه 
ومآثره ومفاخره في العلم والعمل رالزهد والاخلاص والورع» ولقد كفاه شرا 


اسة والكياسة فريدًا في عصره؛ وفي المُروءة والفتؤة أعجوبةً وقتوه 
سخاوة وجو ورياضةٍء ركراماته أكثرٌ من أن يحتملها هذا الکتاب . 


() التاريخ الكبير ۰۶۲/۱ التاريخ الصغير ۰۳۰۲/۷ الجرح والتعديل ۰۲۰۱/۷ ثقات ابن بان 
۹ حلية الأرلياء ۰٩۳/۹‏ تا النقهاء للشیر ازي ۰۷۱ طبقات 
الحنابلة ٠۲۸٠/١‏ الأنساب ۰۲۵۱/۷ صفة الصفوة ۰۲۵۸/۲ جامع الأصرل ۱۲۳۷/۱۵ 
المختار من مناقب الأخيار ۰۳۰۷/۱ معجم الأدباء ۰۲۸۱/۱۷ تهذيب الأسماء واللغات 
۱ وفبات الأعيان ۱۹۳/4 مختصر تاريخ دمشق ۱۳۵۵/۲۱ تهذيب الكمال 
۶ سير أعلام انبلا /٠١‏ ۰۵ تذكرة الحفاظ ۰۳۹۱/۱ طبقات الشافمية (الفهرس من 
الجزء الأرل)ء الواني بالوفيات ۰۱۷۱/۷ مرآة الجنان ۰۱۳/۲ البداية والنهاية 0583/1١‏ 
العقد النمين ۰8۱۸/۷ غاية انتهاية ۲/ ۹6 تهذيب التوذيب ۲۵/۹ نزهة الألباب ۱6۳/۱ 
٠‏ النجوم الزاهرة 075/7 طبقات الشعرائي 200/١‏ طبقات الحفاظ ۰۱۵7 
طبقات المفسوين ۰۹۸/۲ مفتاح السعادة ۰۸۸/۲ الکراکب الدرية ۷٠۲/١‏ شذرات الذحب 
UY‏ 


بغداه احم 


(تاج الف 


(14) نام شافع 00 
تقل أنه كان ابن ثلاثة عشر”'؟ سنة» ويفول حيتئذ: سلوني ما شئتم. وكان 
حمسة عشر سنة يُفتتي الناس في الحوادث اليرمية. 

والامامٌ أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه كان إمامًا جلي حافظًا لثلاث مئة ألف 
نك 


حديث؛ مع هذا صار تلميدًا له» ورضي بخدمته؛ واعترضن عليه قوم : 


سنق وتترك الأثمة الأعلام ومشايخ الاسلام؟! قال آحمد بن حنيل في 
الجواب: إِنّي حافظ للحديث أفضلٌ منه؛ لكنه أعلمٌ متي للمعنى» فلو لم يكن 
نا نحن على الباب» وما كنا نجورٌ داخلّ بيت العلوم رالمعارف» 
تعالی وفته لفهم حقائقي الأخبار والآثار» وأنه - أي الشافعي رضي الله عنه - 
کالشمس للدنیا 

وفال ايشا احمد رضي الله عنه: ما أعلم أحدًا أكثر منّه على الاسلام من 
المانمي رضي الله عنهء حتى أقول“في ّلاتي : اللهم اغفز لي ولوالدي 
ولمحمد بن إدريس رضي الله عنه, 

وأيضًا قال أحمد رضي لاتحت الشافعي ماه علآمةٌ في أربعة علوم : 
اللغة» راختلاف الناس» والمعاني» والفقه . 1 

وأيضًا قال أحمد بن حنبل في معنی حديث ال و «إنَّ الله عز وجل 
يع لهذه الأقة على رأس كل مئةٍ سنة من ید لها دي 
: الشافمي رضي الله عنه. 


الأولى عمر بنّ عبد العزيز رحمه الله . وني اللا 


قال ١‏ حمه الله: لو رد عقل الشافعي رحمه الله مع نص عقرل 
الخلائق لرجح عله . 

وسأل بلالٌ الخواص الخضر عليه السلام عن الشافعي رضي الله عنه» قال: 
هو من الاوتاد؟". 


() كذافي (ب)ء وفي (): 
29 حديث رواه أبو داود (4۲4۱) في الملاحم. باب ما يذكر في قرن المئة. وإسناده محیع. 
(۳) تقدم الخبر صفحة ۰۱۹۳ وانظر الحاشية (؟) صفحة ۲۷۰ الآثية. 


)انم الشافمي 11۸ 


وكان الشافعيٌ رضي الله عنه في أول آمره لا يدخل با فيه عرس أو سرور» 
ويأتي کل مکان فيه عزاء رحزن» وببكي . 

وكان في أكثر الأحوال باکیا مُحترقاء وكان في التصوّف سابقًا على 
الكلٌ. 

قال عبد الله الأنصاري رحمه الله: ما أنا على مذهب الشافعي؛ ولكتي 
أحبّه» لأ كل مقام نله أرى الشافعي رضي الله عنه سابقًا فيه 


تقل عنه رضوان الله عليه قال: ت النبيّ لل في المنام: فقال لي: من 
أنت يا صبي؟ قلت : يا وسول اه شخصنٌ من أمتك . فقال يلف: تعال إلئ. 
افتح فاك. نفتحث؛ وص فيه من ريقه الجُبارك حتى 
۴ كي وقال: اذهبْء بركاث الل عليك. وقال عليه الصلاة 
والسلام في تلك الساعة لعليٌ رضي ال عنه : : الحلح خا ٠١‏ وضعه في أصبعه . 
فسرى فيّ علم النبيّ علبه الصلاة واللام/ علم الوليٌ رضوان الله عليه 


قل أن الشافمي رضي ان كان يشي إلى المعلم وهر اي سین : 
وأ امرأة هاشمية موصوفةٌ بکمال و الزهلد والديانة والأمانق» حتى أن اللاس 
يودعون الودائع عندها لشهود آمانتها"؟» ففي بعض الاوان جاء إليها رجلان 
برد وأودعاها عتدهاء وتال جتنا إليك جَميعًا سلّميها إلبنا. وبعد مان 
جاء ابا اختمیا لطلب الرة 0 ۲ 


)١‏ في (1): لشهرة آمانتها. 
4379 في (ب): وطلب الآخر الوديمة 
29 في (1): آماشرطنا 


(16) الإمام الشانمي 
والتزاع ٠‏ إذ جاء الشافعيئٌ رضي الله عنه من المكتب» وألفى | 
سل عنهاء وذكرت الواقعة» قال الشافعي وهو ابن ست سد 
قال: الرجل. قال الشافعي رضي الله عنه: أليس الشرطٌ أن تجینا كلاكُما 
وتسما الوديعة؟ قال: نعم . قال الشافعي رضي الله عنه: آوف بالعهد» اذهب 
واحضر صاحلق» واطلب الأمانة فأفحم الرجل ورجع 


تلمدٌ الشافمي رضي الله عنه على مالك رضي الله عنه» وعمرٌ مالك قد 
عبر سبعين سنةٌ حينذ» والشانمي رضي الله عنه كان صيياء فاشتخل عليه بالفقه» 
وکمل فيه إلى حدٌ كان يجلنٌ على الباب. ويقول للمُستفئين إذ يخرجون من 
عند مالك بالجواب: ارجعوا إلبه؛ لعلّه یحتاط؟ في المسألة. 
على أن الح مع الشافعي رضي الله عنه» ويفتخ 


نقل أن الخليفة الرشيدٌ كان يُناظرمع ام أيه زيبدة في بعض الليالي» فقالت 
له: يا جهنّمي . قال هارون: إن کنث هنما فأنت طالق. وافترفا؛ وهارون 
يها مسب عظيمة» فشق الآمز لها تیا ثم أمر الخليفةٌ ماد نادي في 
بخداد: أن يحضرٌ کل فقيه وإمام إلى دار الخلا ٠‏ فحضروا: وسثلوا 
عن حل هذه المسالة» وطلبوا رخصة لثلا تُطلَقَ زوجةٌ الخليفت وکا الفثهاء 
العظام والأئمةٌ الأعلام بجتمعون في دار الخلافة كلّ بوم» ولا يندرون على 
تفرير جواب( يِل الإشكال ذلك إلى سبعة أيام» وحضر الشافعي رح الله 
أجيب عن هذه المسألة. وكان حبذ شابًا حديثٌ السنْ 


ارو رثال 
وتعجّب الحاضرون عن هذا الأمرء إذ كان هناك كثيرٌ من المشايخ الکبار» 
وکلهم تحيّروا في حل المسألة؛ فدعاه الخليفةء وأجلسه في جنبه وقال: 
ما تقول في هذه المسأئة؟ قال الشافعي رضي الله عنه : أخبرني أنك هل قدرت 
على معصية ثم تركتها لله تعالى؟ قال: نعم قدرثٌ يومًا على جاريةٍ من سراري 


(1) في (ب): لعل يختلط. 
(۲) في (ب): على تقدير جراپ 


(1) الإمام الشائعي. ۳۷۰ 


أبي» وعزمتُ على المعصية المعهودة: ولكنْ ترکلها خوفًا من الله تعالى» 
ورجعت عن ذلك الأمر. فقال الشاقعي رحمه الله : إنك من امل الجق ولا بقع 
عليك» واستدل بقوله تعالی: 9 وام من حَاتَ م 
له ى مر 4 النازعات: 4۰ ]4١‏ واستحسته الحاضرون من العلماء وطاب 
قلب الخليفة وکان ذكاؤه ودرايته في آبام الطفولة كذلك» فما ظبّكَ به حال 
الكهولة» فأنعم عليه هارون عشرة آلاف دينار تقريبًا. فخرج من عنده وفرّقها 
على الفقراء والمساكين 


قال بعضضٌ من كبار المشايخ رضي ات :رثا عليه الصلاة وافسلام 


المنام» قلت: يا رسول اله» سمعتٌ حلیثا روي منك أن في الأرض 
وتا" من أرلياء الله تعالی؟ قال: نعم. قلت: أَريدٌ أن ألتفي مي بواحدٍ منهم . 
فال وَكة: محمد بن إدريس منهم . 

نقل أله قدس الله سره کان في ملس الدرس» فقام وقعدٌ أكثر من عشر 
بْهُ أن صبيًا من العلوة ینتب مع الماد كلما جاءً حذاء الباب 
ويراه الشافعيٌ ‏ آسکنه اله بحمو الفرادیش - كان بقرم له إجلالاً وتعظيمًا 

نقل أنه رضي الله عنه كان بمكة شرّفها الله تعالى؛ وكان في المسجد يُطالع 
كرّاسًا في ليلةٍ قمراء؛ وفي قرب البيت شمع مشعرل» قیل: له: لم لا نمشي 


مرات» و. 


1412 في (): وطاب رقت الخليقة. 
(1) دوى الحكيم الترمذي في الوادر الأصول» ۱/ ۲۸۷ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن 
الأنبياء كانوا أرتاد الارض: فلما انقطعت البوة بل الله مكانهم قوفا من أمة محمد 3۳ يقال 
لهم الأبدالء لم يفضلوا الئاس بكثرة صوم ولا صلاة ولا تسبيح: ولكن بسن الخّلق. 
وبعسدق الررع» وحسن النيةء وسلامة قلوبهم لجميع المسلمین» والتصيحة لله. 
وقال الجرجاني في تعرينائه: الاوتاد هم أربعة رجال: منازلهم على مناژل الأربعة 
الأركان من العالم شرق وغرب» وشمال وجنوب . 
رانظر رسالة السبوطي : الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد 
() كتب تحت كلمة (بحبوحة) في (أ): اي وسط 


النجباء والابدال 


۱۹ الاما الشائعي ۷ 
إلى الشمع وتطالع في ضوته؟ قال: لان الشمح نما هو من أموال بيت المال» 
ولم يُشعل لأجلي . 

نقل أنَّ شخصًا من أرباب الأموال بعت مالاً كثيرًا إلى مک وأمر بصرفها 
إلى الفقراء: وجاؤوا إلى الشافعي رضي الله عنه من فال: كيف قال 
صاحبه؟ قبل : إنه قال: إلى الففراء المُتقين. قال الشافعي رضي الله عنه: : أنا 
فقي غيرٌ متي . ولم يقبل 


أنه رضي الله عنه جاء من صنعاء إلى مكة» ومعه عشرةآلاف دينار» قيل 
له: اشترٍ بهذا المال ضياعًا . قال: لا. وضرب له خیم في خارج مكة» وبسط 
بساطاء وصبٌ الدتانیر عليه» ومن يأني إليه يُعطيه من الدنائير» حتى قام لصلاة 
الظهر وام يبق عنده ما يشتري به عشاء 
نفل اد أهل الروم كائرا يؤذرن الا هارون الرشبد کل سنق فامتتعوا 
عن ذلك» ومنعوا وقالوا: لا علماءٌ مان علماتکم» نبعث إليكم من علماقنا 
نیناظروا مع علمانکم. فان جع علماژنا لا تعطیک بعده الماله وإن رجح 
علماژکم 9 لكمء ونطیعکم بالمال وغيره. فبعثوا ار مقة من علمائهم 
المشهررين» فأرسل هارون إلى الشافعيّ برد الله مضجعه: : آنه جاء آهل الروم 
لأجل المناظرة معكم ء فأين تجنمعون معهم؟ قال الشافعي رضي الله عنه: : على 
ساحل دجلة؛ ال جنب الط موضمٌ وسيع0© يسع أهلّ بغداد فاجتمعوا 
هنال ك» وجاء إليهم الشافعي رضي الله عنه وعلى که مندينٌ کیره فلا ول 
إليهم رمى المندیل على وجه الماء وجلس علی وقال: من يريد المناظرة 
والمباحثة معنا ليجئ لي ٠‏ ويقعذ في جنبي لنتكلّم معه ولا رأى أهلْ الروم 
هذا الحال» قطعوا الزنانير كلّهاء وآمنوا؛ ووصلّ الخبرُ إلى ملك الرو» فرح 
بان هذا المباحة لم تكن في الرومء وال ها كان يبقى فيها شخصٌ على كفره ٠‏ 


(۱) في (ب): کانوابردون 
(۷) كذا الأصلين. 


(19) الإمام الشانمي ۷ 


نقل أنه فيل لهارون: إن الشافعي رضي الله عنه ليس حافظا للقرآن» وكان 
الام كذلك؛ فامتحنه هارونء وأمرء أن يحضرّ عنده كلّ ليلو من رمضان 
ریوگه في التراويح » ويقراً کل لباو جزء) من القرآن» كان ررح اوت نا 
وم جزءاً من القرآن» ويجيءٌ إلى هارون ليلأ» ويقرأ في الصلاة حتى خعم 


القرآن كله في رمضات 
نقل أله رحمه الله سمع بامرأة لها رأسان؛ فنكحها بمغة ديثار: وتحنّقٌ 
حالّهاء ثم طأقهاء راعطی الصداق 


نقل أته ذهب أحمدٌ بن حبل إلى أن تارك صلاة واحدة عمد بکفره عملا 
بظاهر الحديث: امن ترك صلا 
عنه: إذا ترك أحدٌ صلاه عمداء وكفر كما هو مذهبك» كيف يعمل 
الإسلام؟ قال: يصلي. قال الشافهیل رضي الله عنه: فكيف نصح الصلاة من 
الكافر؟! فانقطع أحمد عن الكلام 

آقول: مذهبٌ الشافعي رحمة له یمن نرك صلاةٌ عمدًا أنه إن تركها جاحدًا 
الوجوبها یکفر بلا خلاف: وان هار نا بل كسلاً وتهارئا فلا يكفر؛ بل 
یریخ "۰ وعلى الإمام أن يمر بالا ال بأدائهاء فان صلى في الوقت فذاك» 
ولا فان آخرج البح عن ونتهاء والظهر عن وقت العصر: والعصر عن وقتهاء 
والمغرب عن رقت المشام. والعشاء عن وقنهاء يأمرة الإمام حبتلٍ باتوی 
والقضاءء نان قضى فبهاء وال بقتل حدّاء ويُفسل ویکشن ريُصلى عليه. وبدفن 
في مقابر المسلمين. ولا بُطممسيٌ قبره؛ لائه ثثل حدًا كالزاني الشحصن الذي 
برجم ومعنى الحديث على هذا و من ترك صلاة قاصدًا للترك جاحدًا کف 


مدا فقد کفر ۲۳6 تال له الشافعي رضي الله 


(21 قال العجلوني في كشف الخفا 6۲۸۱۹(۲۳۰/۲: روا الدارتطني في العلل عن آنس . ورواه 
البزار عن أبي آلدرداه. ورراء الترمذي؛ رالنساني» وأحمدء وابن حبان؛ والحاكم عن بريدة 
بلفظ: 'العهد الذي بيتنا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر»: ولمسلم عن جابر: مین 
الرجل وبين الكفر ترك الصلاة؟ 

)في (1): بل يمصي. على الله وعلی الإمام . 


(1) الإمام الشافمي ۳۷۳ 
وإن لم يكن مع الجحود بمب عذايا مغل عذاب الكافر» لا في الخلود» بل في 
وأما من نرك صلاةً او أكثر سهرًا أو نسیائا أو نوما فإذا تذكرها ينضي 
على التراخي, ولا يأثم» بخلاف من ترك قصدّاء فإله یب 
القضاءء ويعصي بالتأخير کر لحظةٍ يتمكنُ فيها من القضاء» كما أنه عصى 
بالإخراج عن الوقت عمدّاء ولل أعلم . 

وأمثال هذه المباحثة وكشف آسرار الفقه اف له كثيرًا مع أحمد بن حنبل 
وغيره من أهل زمانه » ولا يحتمل ذكرّها هذا الكتابُ. 

أقرل: ومن أراد أن يقف على بعضها فليطالع الكتاب الذي صتفه الأزهريٌ 
رضي الله عنه صاحبٌ «التهذيب في الفقه؛ وغيره ابضا في مناقب الشانعي 
رضي الله عنه» والله آعلم 

نقل أنه قال رفع الله تعالى منزلته لبيه؟كز إذ رأبت العالم يعمل بالخ في 
الدين دون العزائم» واشتغلّ بالتأ وپل تَحَمَيفاًإعلى نفسه» فاعلم أنه لا يصلحٌ 
لشيو. 

وقال: أنا عبد لمن علمني من الادب حرفا ومن علمّ الجاهل - أي الذي 
لا يعتفد الحقّء أو لا يريد الحلم به نقد ضِيّع الحنٌّ» ومن من الآهلّ التق 
للتعليم فقد ظلم . شعر 

فمن منح الجهّال علمًا أضاعَةٌُ وت متم المُستوجبين فقد طلم 

وقال: لو بيعت النيا كلها برغ 

وقال: مَنْ كان همه أن يملا البطن» ففيميُةُ ما یخرج منه . 


لما اشتريتها 


نقل أنه طلب منه شخْصيٌ وصيةء وقال: احسدٍ الأحياءً كما تحسدٌ 


(۱) لم أجد ضمن موا ات الأزهري مولّا بعنوان «التهذبب في الفقه» وإنما له تهذیب اللخة: كما 
الم أجد له کاب في 

(1) في (ب): منزك عليه 

(25 بيت شعر بتسب للإمام انشافعي» الديوان ۰۱۱۲ ولمحمود الوراق ۰۱۲۳ 


مناقب الشافعيء ول أعلم . 


۷ نام الشافمي Vé‏ 
الأموات. وظاهرة أنَّ أحدًا من الأحياء لا يحسد الأمواتء فكذا بتيفي أن 
لا تحسد الأحياء أيضّاء ولأ الأحياء مصيرهم إلى الأموات: رمرجمهم إلى( 
الممات 

تقل أنه في بعض الاحبان ضاع عنه وف وكان رح ال" روحه بدوژ في 
المدارس والزوايا والرباطات طالب للوقت ۰ فوصل إلى جماعةٍ من الصوفية في 
زاوي» فسمع بعضهم يقول للآخر اغتنموا الوقت» فإنَه عزيز. قال الشافعي 
رضي الله عنه لخادمه : وجدث الوقت» ورجع 

أقول: معناه أنهم يقولون: الصرفيٌ ابن وقته . أي أله مشغول بما هو أؤلى به 
في الحال؛ مُطالبٌ به في الحين» فيكون ذلك عزيرًا جدّاء وما بْقالٌ من أن 
الوقت سيف قاطعٌ» يُريدون به من أن يُصادقّهم”"' فيه من تصريف الح وتصوفه 
فهم رلا شك تصرف الى فقي ربت قاطعء أي كما أن السيفت قاط 
غالبٌ. فكذلك ما يجيء ا تعالن في الوقت ويمضبه غالب» لا يمكن 
مخالفته. والله أعلم 


نقل أن 56 الذي هو اح تلاميذ لشافمي رضي الله عد قال : رابت في 
المنام كأنّ آدمّ عليه السلام توقيء والناس یشیمون جنازته» فسالث المع 
قال و قرو اس ی لأن العلم لادم عليه اسلا 
كما فال الله تعالى : وعم ام ٩‏ [البقرة: ۲۳۱ قال : فما مضی کثیه 
لا وقي الشافمي رسمه الله. 


تقل أنه رحمه الله في مرض موته وصی شخضًا بغسله» فحضر الشخصيٌ بعد 


() في (ب): مصيرهم إلى المنات. 

25 في (ب): بریدون به يصادفهم 

(1) في (ب): وتصرفهم فيهم 

(5) مر آلریع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي بالرلامه المصري أبر محمد (2۱۷۶ ۷۷۰ 
صاحب الإمام الشافعي» وراوي كتبه: وأول من آمل الحديث بجامع ابن طرلونه کان 
مود 


(16) الإمام الشاقعي Yo‏ 
وفاتی وطلب تذكرة ديونه» فإذا عليه سبعون آلف درهم؛ فأدى الشخصٌ جميع 
ديوتهء وقال: كان مراد الشافعي ‏ رفع الله رتبته -بالفسل هو هذا 
قل عن الربيع أنه قال: رأيث الشافعيّ رضي الله عنه في المنام؛ قلت 

ما فعلّ الله بك؟ قال: أجلسني على کرس وتثر علي الذهبّ والفضّة 
واللآلى»؛ وأعطاني مقدار الدنيا أضعاقًا مضاعفةٌ من الجنةء وأباح لي النظر إلى 
وجهه الكريم؛ ووعدني أن من أحني عبرم القيامة» وان في جواره» في 
كريم داره. 

اللهم اجعلنا برحمتك من أحببتّةُ وأحبّك» وآدرجنا بلطفك الكريم في 
ة نيك محل با واحشرنا معهم: واجمع پیننا وبينهم وبين والدينا 
وأمهاتئا وسائر أحيّدنا ومشايخنا وأولادنا وأهلنا في دار السلام برحمنك يا أرحم 


الراحمين. 


(۷۰) لحمد بن حبل ۳۷ 


۳٩‏ آحمد بن هنبل 


ذکر الامام أحمد بن حثبل رضي الله عنه: 
كان شیخ آمل الشنة والجماعة؛ وله في علم الحديث سعي 
الورع والتقوى والرياضة والمجاهدة شأنَّ عظيم . 7 
وكان صاحبِ الفراست: مُستجاب الدعرةء وأهل الفرق الإسلامية كلهم 
یعظمرنه ویعّزونه من غاية زنصانه وزعنه 
الجسم إلى الله تعالی» فهر بري* منه. 


.وله في 


تقل أنه رأى ابنّهِ ینم في 
وفي تلك الحالة كانت يده مكشوفة من الكم» فمنعه عن ذلك وقال تكلم في 
معنی ید الله تعالى ٠‏ ونشيرٌ باليدٍ في أثناء الكلام 
مكل:.:ذي النؤن المصري: وبشر الحافي» 
ومعروف الكرخي. والسّري السقطي ٠‏ وغيرهم رحمهم الله تعالی . 
ل ثلاث خصالٍ ليست فيّ: يطلث 


وادرك 


فال بشر الحافي: في أحمد بن 


الحلال له ولعبالهء وأنالا أطلبُ إلآّلنفي © 


00 411 یتست 
تاريخ ابن عساكر ۰۲۱۸/۷ المختار من مناقب الأخيار ۰۳۲۵/۱ صفة الصفرة 70/9 
تهذیب الأسماء واللغات ۰۱۱۰/۱ مختصر تاريخ دمشق ۰۲6۰/۳ رفيات الأعيان 0۳/۱ 
تپلیب الکمال ۰۹۳۷/۱ سير أعلام النبلاء ۱۱۷۷/۱۱ الوافي بالوفيات ۳۹۲/٩‏ بر 
الجنان ۲/ ۰۱۳۲ البداية والنهاية ۰۳۲۵/۱۰ غاية النهاية ١١١/١‏ تهذيب الهذیب ۰۲۲/۱ 


طبقات الحفاظ ۰۱۸3 الطبقات الکبری للشعراني ۰6/۱ الكواكب الدرية ۸۱ 01۷. 
حديث روا الدارقطني في علله ۳۳۸۵ هن این مود دون قرله: ابيدي؛ 
(_ كذا الخبر في الأصلين» ولم يذكر الخصلتين ال وفي الترجمة المطبوعة صفحة 887 : 


ليست لي ؛ متها: طلب الحلال 


(۲۰) أحمد بن حنبل ۷ 

قيل: نما غلبتٍ المعتزلة على أهل الستة في بغداد كلفوه لبقول بخاق 
الترآن» رطلیره إلى دار الخلافة» قال له شخ في الطر 
لبعض الناس۰ وأخذوني بالسرقة» وضربوني لت مقرعةٍ ما اعترفت مع أي 
كنت على الباطل حتى نجوثُ بالصبرء وأنت لا شك على الحقّء وخصومك 
على الباطل؛ إن صبرت ظفرْت البثّة. فعرضوا عليه الحال» قال: القول بخلق 
القرآن ليس بهي وأنا لا أقدر عليه. وما جم حتى صلبوه بالأکتاف ملق 
بالکلالیب؛ وضربوه آلف سو“ حتى يفول بخلقٍ القرآن. وما قال بء 
ولم يرجع عن مذهب أهل السنة القائلين بان القرآن قديمٌ غير مخلوق 

حكي أنه كان عاريّاء وعليه زا فانحل عقذه» وي 
وحين شرعث عورهٌ في الانکشاف؛ ظهرّث يدان» رشذتا عليه إزارّه» ولا 
رأى الخلق هذه الكرامةء امتنعوا منه(۳؟,وآنزلوه وقبل إنه عاش بعده. والله 
أعلم . 

نقل أن بعض الناس جاء اليه وهو في آلنزع: فقال له : ما تقول في حقٌ هذه 
الطائفة التي عملوا معك شرًا؟ قال: إنهم یخسبون أنهم على الحقّء وأنا على 
الباطلء وما عاقبوني إلا ظا منهم*) أني مُستحقٌ لهء وإني على الضّرب 
والتعذيب لا أحاصمهم في القيامة 


أنا سرقتٌ شيعا 


قل أنه كان في عهده شا وله آم مريضةٌ مرضًا مزمئّا*»» فقالت لابنها 


سوطا» وكانت من الشئة أن 


(1) ضرب الإمام أحمد أمام الخليفة المعتصم أربعةء أو نیا ون 
قال رجل ممن صر الضرب والملاج» لما رای ضربه: فد راي 
ما رأيت ضرا مثل هذا. سير أعلام البلاء 197/11 785 

(0) في (): وما آقژبه» ولم يرج ۱ 

(۲) _ هذه الحادثة أرردها الذهبي في سير أعلام البلاه ۲١٠/١‏ وومٌّاماء راهم من جاء بها 
بالكذب» وأنها من الخرافات السمسجة 

ما عاقبوا فا مهم 

: مريضة مرض الموت مزهنا . 


من روط 


0 
لك 


(۷۰) أحمد بن حبل ۳۷۸ 
يا ولدي» ما أطي هذه الحالة» اذهب إلى أحمدَ بن حنبل رضي الله عنه: 
والعمسن منه دعا في حفّي لمل اله يث بد رك ترا [الطلاق: ۱]جاء الاب 
إلى بيت أحمد بن حنیل» وقرع الباب؛ فإذا هو في بيت مُظلم » قال: من أنت؟ 
قال: مُحتاجّ. قال: فما حاجتك؟ فذكر له الحال» فاغتم أحمدٌ بسبب خوف 
الاشتهار» ولكن قام واغتسلَ؛ واشتغلٌ بالصلات وكان الشابُ راقفًا بالباب: 
كانت هناك عجرزةٌ» قالت: امفي يا شاب إلى شُخلك» إذ هر مشغولٌ في 
شغلك. رجم الشات ولمّا رصل إلى باب بیته جاءث أيه وفتححث له الباب بلا 

كلفة رلا مشقة 

نقل أ: رضي الله عته کان ترا على جنب الط في بعض الأحيان» وكان 
شخص أخر يتوضّاً فوقه من الط فتحولٌ إلى تحت أدبا فحين مات ذلك 
الرجل: رئي في المنام» وقبل له : مافعلْ الله بك؟ قال: بسبب أدب راعيته مع 
الإمام أحمد بن حنبل رحمني ال تعالی وَغَقَرَ لي . 

نقل أنه قال: دخلتُ بادية الحجازوخدي قاصدًا مكة» رفي بعض الأيام 
ضعت الطريق» وأنا آمشي في تلاك آلنتكالة إذالتقيثُ بأعرابيّ قاعدًا في طرفي 
سمي إليهء وسألث: الطريق؟ فنظر اي وإني ظند أله جائع» ومعي کسیر 
من الخبزء أردثُ أن آلسته. فاضطربَ في الحال» وقال: با آحمده آنت 
موجه إلى بيت الله الحرام» ولا ترضى برازقية الله تعالی» لا جرم تضلٌ في 
الطريق. قال أحمد: اشتعلث نار الغيرة في فزادي» وصرث متفكرًا في أن لله 
تعالی عبادًا في زوايا وأطراف» لا تعرفهم غيُه: قال الرجل : با أحمد؛ فيما ذا 
تفَكَرُء له عبادٌ لو أقسموا على الله تعالی أن یجعل الأرضَ والجبال كلّها ذهيًا 
لجعل . قال أحمد: نظرت» فإذا الأرض والجبال كلها ذبا" فغشي علي من 
ني النوم: سمحث مان يقول: يا أحمد؛ لم لا تحنظٌ القلبت» هو 


إلى ما تج 
أن يجمل الأرض رالجبال كلها ذهبًا. نغشي علي 


(۲۰) أحمد بن حتبل ۱۷۹ 
عبدٌ من عبادناء لو أراد أن نضح السماءً على الارض: والارض على السماء 
تفعلٌ ولا نخالفةء رنحن أريناء إتاك» ولا تراه بعد ذلك . قا 
الأعرابي 

نقل أنه سكن بغداد» وما أكل من خبزها أبداء وكان يقول: إن عمر 
رضي الله عه رقف آرفن العراق على الغزاة والمُجاهدين: وهي هی ركان 

یم إلى الموصل» ويُشترى هناك له الحنطك ويُؤدّى إليه في بغداد؛ ٠‏ ويال 

متها مقدار ثوثه. 

ابه صالح تقد القضاء في أصفهان سنةٌء وکان صائم النهار قائمٌ الليل» 
وما كان ينام في الليل إلا ساعتین» ولم يكن لمحکمتو 
بسکن فيها ليلا ونهارًا مخافة أن يجي: إليه لآ شخصيُ لرفع حکم: ویکون 
هر غانباه أو يكون لباب مُغْلقًا أو مردودًاء أو بعرض لأحدٍ عارضة ليلاًء فكان 
في جميع الأرقات حاضرًا هناك 
نقل أنه جيء إلى بيته من 


: انتبهت ولم أر 


اب ولا باب وکان 


اه المذکور محميرةٌ العجين مر وعجنرا بها 
یه يقالا : الخميرةٌ من بيت ابنك . 
فنظر إليه طويلاً» ثم قال: هو كان اضيا في اصفهان سن والخمر من پیته» 
بنا. قالوا : وها تعمل بهذا الخبز؟ قال حطُوا عندکم: وإذا 
۹ » قولوا الدقيق من بيت آحمد» والخميرةٌ من بيت ابنه صالح» فمن 
أرادَ أن يأخدّ فلیاخذ: ومن لا فلا. مضی آربعون يومّاء وما جاء فقي فتغيَرٌ 
الخيرُ وذهبوا به إلى دجلة. ورموه بهاء سأل أحمد عليه الرحمة: ماذا صنعتم 
بز؟ قالوا: ره في دجلة . قيل: ما أكل من سمكِ دجلة بعده أبدًا. 
نقل أنه كان بم یسمع الأخبار عن سفيان بن عييئة رضي الله غنه» قلف 
يومّاء وأرسل إليه سفيان رضي الله عنه شخصًا نّ عن حالف قلما جاءً إليه 
الشخصنُ صادفه عاريّاء وثوثه يغسله الخمال. قال: لأجل هذا ما حضرث 
مجلن سماع الحديث؟ قال: نعم. وكان هذا الرجل المبعوث كثيرٌ المال» قال 
لاحمد: أعطبك من مالي كذا ركذا لنصرقه في حوائجك؟ فال: لا أريد. قال: 


(۲۰) أحمد بن ستبل ۲۸۰ 
أعيرك ثوبي لتلسن: ضر المجلس؟ لم یقبل. قال: فلا آرجع حتى در 
تدبیرا. قال الشیخ: أنسخ كتاباء اذهب واشتر بثمنه ثوبًا. قال: من الكتان؟ 
قال: بل اشترٍ لي من ثوب البطانة عشرة أذرع لأجعلٌ الخمسة إزارًا؛ والخسة 
قميصّاء وهذا ب 5 


نقل أن له تلميدًا من قديم الأيام طرده وهجر عنه ؛ لاله رآه قد سيج 
من الخارج» قال ؛ أخذت من حق الناس قدرٌ ظفرء لاك ضيقت الطريقٌ مفدارٌ 
السياجء والطريق الشارع حن جميع الئاسء فاذا ما عملت بهذه المسألة 
ي لك نحصیل العلم 

تقل أنه رحمه الله رهن سطلاً عند سوقيٌ» مضى إليه الیرم وأذى الدّين» 
وطلب السطلٌ؛ جاء السوقيئٌ بسطلین؛ وقال: خد منهما الذي لك. فما عرف 
» وترك سطله أيضًا للسرخي و اعرضن عنه 


ق إلى عبد لله ب الا ربا« ویحث أن یجتمع به ویحترق 
انرا له» ودخل عليه اينه وقال 
جاء عبد الله: قم إلية وَالتتٍ به فلم يقبل» وامتتع عن الاجتماع به: 
هذا جيب أنث إلى اليوم كنت مشتاقا مُحترقًا في الشرق» فإذا جاء 


ب تي أحبٌ أن يمضي 
عمري في اشتياقهء لعل الله بجمعنا و إيّاه في مكانٍ لا یکت بعده فراق 

وله كلمات عالية في المعاملات - أي معاملات الع مع تفسه ومع غيره 
ومع الحق والله أعلم ‏ فإذا جاء إليه ساتل وسأله عن المعاملة: كان جیب عن 
سواله» ويشرح لهء وإن سال في علم الحقيقة؛ كان يُحيلُهُ على بشر الحافي 
رضي الله عنه 

قال: سألث الله تمالی أن يفنح علي بابًا من الخوف: ففتح حٌى كاد بزول 


(۱۰) أحمد ين حتل ۸۱ 
عقلي» ثم سالث الله تعالی وفلث: يا ربّء بم یحصل التقاب إليك؟ قال : 
بالقرآن. 

سكل عن الإخعلاص» قال: أن تخلصّ من عملك. يعني لا یکرن لك حط 

سكل عن انتوكل» قال : الثقة بالله في الرزق . 

وسئل عن الرضاء قال: أن تفوّضّ أمورّك إلى الله تعالى 

وسئل عن الم تال: اسألوها عن بشر الحافي رحمه الله فإنه ما دام 
ياقبًا آنا لا اجيب عن هذه المسألة 

سئل عن الزهد. قال: هو ثلاثةٌ أشياء: الأول : ترلكٌ لحرام: وهو زهد 
العوام. والثاني : الفضوڻ؛ وهو نضولٌ العيش» وهو زهدٌ الخواص . 
الثالث: ترك كل شيء یقلت عن الحقٌ+:وهو زهد العارفين 

فيل له تا و دا و المسجد على 
التوكلٍ بلا علم؟ تال : غلطتم فيهم ؛ فالخل اجلسّهم فيه 

لما انتهی إلى حالة التزع» كان يشير بد رام ما وله اب 
قوب اذل من فبه» واستمع» فإذا هو بقول: لاء بَعْدُ. قال: يا أبت» ما هذا 
الکلام في هذه الحالة الخطیرة؟ قال: جماعةٌ قعردٌ عندي : كما تال الله تعالی : 
4 انّ: ۱۷ وإبليس حذاني» وبحثو على رأسه تراب 
ت مني . وأنا آقول في جوابه: لاء بعده يعني 
ما دام مني ری آنا على الحذرٍ من فتتك » رإيماني على الخطر . 

ولا ترفي إلى رحمة الله تعالی وزفعت جنازته؛ جاءت الطیر آفواجٌاه 

مس باجنحتها واجسادها نعشّهء حتی اسلم ذلك الیوم وا 
ا ر ویصیحون: لا إله إلا الله محمد رسول اله" . 


() في (0: الذين اعتكفرا 
(۲ قال الذحبي في سير أعلام التبلاء /1١‏ 745: هذه حكاية متكرة. . . ثم العادة والعقل تحيل - 


(۲۰) أحمد بن حنبل AY‏ 
قيل : كان من دعائه : اللهم» من رزقنه شرف الإيمان لا تسلبه عنه» وم لم 
ترزفة الإيمانَ فارزقه وارفق بهم حال التزع . 
وقال محمد بن خزيمة”!2: ریت الاماع أحمد بن حنبل رحمه الله بعد وفاته 
في المنام که يتمشّئ متبخترا: قلت: وما هذا التمشي؟ قال: هذه مشية 
المقرّبين إلى دار السلام قلت: وما فعل الله معك؟ قال: غفرٌ لي؛ وتؤجني 
بناج الكرامةء وأنعلتي بنعل الع وقال: يا أحمد» هذا جزاءٌ من قال: القرآن 
قديم؛ ليس بمحدثِ 
اللهم إن سل ونتضرَعٌ إليك أن تصلح لنا فسادناء وتصخح بكرمك فيك 


وقي صناتك اعتقادناء ونجعلنا من الفائرين بمرضاتك يا كريم يا أرحم 


الراحمين . 


= وقوع مثل هذاء ردو إسلام ألوف من الاس لموت ولي لله ولا بنفل ذلك الا مجهول 
لايُعرف» فلو وفع ذلك لاشتهر ولنواتر» بل لو أسلم لموته مئة نفس لضي من ذلك 
العجب 


(1) في (1): محمد بن جزعةء وفي (ب): محمد بن خزاعةء والمث 
TENN!‏ 


من سير أعلام النبلاء 


(۲۱) داود الطاني AY‏ 


(۲۱) داود الطانی() 


ذكر أبي سليمان داود الطائي رحمه الله : 
كان رحمه الله من أكابر الطائفة. وسيد القرمء وفي الورع كاملاً» وله 
واف من العلوم: ولا سيما الفقه و 
وتلمذ على أبي حنيفة رضي اله عنه عشرين سنة: وصحب القُضيل بن 
عیاض: وإبراهيم بن أدهم رحمهما الله وشيخّه في الطريقة حبيب الراعي 
وكان الخوفث من ول الأمر إلى الآخر غالبًاء تفر من الخلق دائمًا . 


وسبب توبته أنه سمع في مرو 


با عئیك تبسنی البللى ۷ وا امییسك إا 


آقول : قيل: وکان سببٌ زک آنه كان یم ببخداد یوما 


بها حمید . فلزم الب 
وقبل: سببه أنه كان پْجالس آبا حنيفة رضي الله عنه. فقال آبو 


(1) طیقات ابن سعد ۰۳۵۷/۹ التاريخ الكبير للبخاري ۰۲۸۰/۴ التاريخ الصفیر ۰۱۳۱/۲ 
المعارف ۰۵۱۵ مشاهیر علماء الأمصار ۰۱5۸ اقات 2527/5 حلية الأولياء ۰۳۳۵/۷ 
الرسالة الفشيرية ۱۵۱ تاريخ نداد ۰۳۸۷/۸ الأنساب ۰۳۰۹/۸ متاقب الابرار ۰۱۷۵ صفة 
السفوة ۰۱۳۱/۳ المختار من مناقب الأخيار ۱7۷۵/۲ تهذيب الكمال 1409/8 رفبات 
الأعيان ۱۲6۹/۷ العير 784/1 سير أعلام النبلام ۰6۲۲/۷ ميزان الاعندال ۲۱/۲ مرآة 
الجنان ۰۳6۰/۱ ال الرفبات 4٩9/۱۳‏ طبقناء الأولياء ۰۲۰۰ نفحات الأنس ۰۵٩‏ 
تهذیب النهذيب ۰۲۰۳/۳ الطبنات الکبری للشعرائي ۰۷٩/۱‏ الطبقات الکبری للمناوي 
۱ شذرات الذهب ۰۲۵۱/۱ 

(۲) ذکر الييت مع الخبر القشيري في رساك ۰۵۱ اقب 


بذ في عيون الأخبار ۱۳۰۲/۷ 


(۲۱) دود اي AE‏ 
با آبا سلیمان. أمَا الآدابُ نقد آحکمناها. فقال له داود: فأ شيو بقي؟ قال : 
العمل قال داود: فنازعتني نفسي إلى العزلةء فقلث لنفسي : جالسیهم 
ولا تتكلمي في مسأل فجالستهم سن وكانت المسالة نم بي» وأنا إلى کلام 
قیها شأ نزاعًا من العطشان إلى الماء الرلال» ولا انكلم به» ثم صار مر حالي 
إلى ما صار. وقال: بصبري في سنةٍ حصلَ لي عمل لالین سنا" وال أعلم. 

ثم وصل إلى حبيب الراعي؛ وفتوحة في الطريقة حصلت منه. ودخل 
الطريق برجوليّة تامة؛ ورمى جميع کتبه في الماع» راختار الخلوة والعزلة» 
وقطع الرجاءٌ بالكلية عن الخلق. 


وكان رحمه الله مشغولاً بعحل لایر ولم يسترح من العمل إلى اليوم 


الآخر من عمره 

وكان ينقع الخبرٌ بالماء تتأكل:ويقوك: إلى أن يُمضعٌ الخبرُ پمک أن 
خمسين ایا من كلام الله تعالى: فلا ينبني أن بضع الم في أكلي الخبر 
وعضخه 

قال أبو بكر بن عیاش : دغل حجرة دوده ألفيته يکي ؛ وبیده كسرةٌ 
خبز» قلت: وما بك يا داود؟ فال: أريد أن آكل هذه" الكسيرة من الخيزء 
ولا آدري أنه حلالٌ آم حرام؟ 


دخلثُ حجرة داود؛ ریت جرا مملوءة من المام» ضربت علبها 
لِم لا ترفعهاء ولا نحولها من مكائها؟ قال: رضعتها هناك 


() الرسالة القشيرية 6١‏ 
) في (ب): أبو بكر العياش. 
257 في (ب): بيكي ربيده الكسيرة. وما بينهما مستدرك من (ا). 


(19) داود الطائي ۱۸۰ 
وما کا الشمس حيكذ تضرب على ذلك المكانء وأستسبي من الله أن أمشي 
إليها الآنء وأرفمها لعشم ولذّة الفس . 

نقل أنه كان له دارٌ مشتملٌ على بيرت كثيرة» رهو یسک في پیب منهاء فإذا 
یخرب يفل إلى بيت آخرء قيل له: لم لا تعمد البيت الذي يخرب؟ قال: لي 
مع الله تعالى أن لا عفر في الدنيا قط . 

نقل أنه انهدمّث البيوث كلّهاء وتحول حر عمره في الد 
هناك جاء إليه شخص وقال: احرج من هذا الد 
وسينهدمٌ . مذ عشرين سنة ساكنٌ فيهء وما نظرث إلى سقفه . حتى آل 
ذلك الدهليرٌ انهدمَ في الليلة التي مات فيها داود رحمه الله. 

قبل له: لِم لا تختلطً مع الناس؟ قال: إن خالطث مع اصفر متي فهر 
لا يُعاونني على أمرٍ الدّين» ومع أكبر فهورعسی أن لا بقل لي ما یر فيّ من 
العیرب» لأجل هذا ترکث صحبة الخلق: 

قبل له: لِم لا نتررّج؟ قال En‏ لم 
تروجث بها نقندث بان أكون قوم باموم و ۳ 
على القيام با قد خدسهاء ولا یج 

قبل له: لِم لا تسرّح لحيتك بالمشط؟ قال: 
اللحية؟ 

نقل أنه صعدٌ السطح في لبلة قمراء» ویتفگر في عجائب ملکوت السماء» 
وييكي إلى أن مُشي عليه'!» وسقط على سطح الجار؛ وانتبه صاحبُ البيت من 
المهابة» وصعد السطعٌ عاريّاء ومعه سيففُ» فلا رأى داود على تلك الحالة» 
رجم» ولبن الغرب» وأغمدَّ السیف» وجاء إلبهء وأمسك بيده» وقال: من جاء 
بك إلى هنا؟ قال : لا أعلم أني كيف وصلت إلى هنا 


د سقف راب 


لم أقدر 


منى فرط من الأشغال لس 


نفل أنه رحمه الله كان یسترحش من مُخالطة الناسء حتى رأنَه آم یرما 


() في (ب): إلى أن غشي على عقله. 


(۲۱) دود الطاني TAT‏ 
قاعدًا في الشمس» والعرقٌ یتقاطر منه» بل يجريء قالت: يا روحيء حو 
شدي وأنت صائم» فان تحوَلْتَ إلى الفيء فهو خیر. قال: يا أقي» 0 
من الله تعالى أن أخطرّ خخطوةٌ من أجل نفسي» والحال أني عادم رز المشي. 
قالت: ما هذا الكلام؟ قال: يا أمي» كدت أرى في بغداد أمررًا لاف 
الشرعء ولم آقدز على نهي المُتكرء سالت الله تعالى أن با متي فا المشي؛ 
لاصیر معذورًا في ترك الجماعةء ولا أطلع من البيت» ولا أرى المنكرء والآن 
لا أقدر على المشي مدّة ستة عشر سنة. 

نقل أنه رحمه الله كان دائم الحُزن» ويقول في الليل: إلهي؛ مق قد مطل 
علي الهموم» وحال بيني وبين الرقاد. 

قال فقبر: دخلث على داود. فوجدئةٌ ضاحكاء نیت من قلت : يا أبا 
سلیمان؛ من هذا الفرح؟ قال: سقاني في اسر شرابًا ی شراب 
الأنس» واليرم لي بوم العيد والطرب 

نقل أنه كان يأكل الخبرّء نم عليه نصرانيٌ؛ وأعطاء داود كُسيرة من خبزوه 
فأكلَ وحصلّ له في تلك الليّلةِ-مع. اهله قربان رحملت المرأةٌ بمعروف 
الكرخيء ووج من تلك النطفة. 

قال أبو يزيد الواسطي””2: التقيثُ بداود» واستوصیهٌ. قال: اكتف من هذه 
الدنيا پالسلامة. 

واستوصاه آخر» قال: اجتهذ للآخحرة» واعمل لها على ندر مقامك فيهاء 
وبقدر ما تحتاج إليه منها . 


الأموات ينتظرونكٌ؛ فاستعدٌ للموت. 
وقال : مَنْ يوْخُرُ التوب والطاعة مله کش شخصي يملل ولا ينتفع 
غ 

په غیره 


واستوصاه آخرء قا 


بصیده؛ 


0 ی ؛ والترجمة المربية المطبوعة صفحة 134 : آبو ریع الراسطي 


(۲۱) دارد الطائي TAV‏ 

وقال لشخص: إن أردت السلامةٌ» فسلّحْ على الدئها تسلیم الوداع» من 
أرَدْتَ الكرامة فكب على الآخرة بالترك. يعني انرك الدنيا والآخرة جميعًا 
إلى الله تعالى . 

قال المعروف: ما رأيثُ أحدًا تكون الدنيا حقيرًا في عينه مثل داود» فإنه لم 
يكن للدنيا ولا لأهلٍ الدنيا عنده مقدارٌ مثقالٍ ذر:" ۲ حتى إذا كان يرى أحدًا من 
آهل الدنيا نكي من الظلمةء وكان را من قراعدهم ورسومهم بحيث إذا 
: أصادف قلبي متغبرّاء لكن يحب الفقراء ويكرمهم . 
بفة كان يعتقدٌة: ولا یجل إليه طربقًاء وكتب له مثالاً لِيُدرَسَ 
الفقهاء. وجاء إليه الوزير بالمئال» رعنده فقيرٌ منكسرء فأعرضي عن الوزیر: 
وتوجّه إلى ذلك الفقير» وأحذ المثال من وراء الظهرء ولم يلتفت إلى الوزیر؛ 
ورمي المثال» وفال للوزير: قل للخليفة :نا عم بما أمرني الله تعالی. فائركُ 
ل وكان صاحبٌ مروءة . , 


أنت ال 


قال الجتید رحمه الله : حجمَّة الحجام؛ فاعطاه ديتارًا: قال الحجّام: هذا 
إسراف. قال: ليس بعابدٍ من لا له إذ ورد في الخبر: «لا دين لمن 
لا مروءة له . 

تقل أنه دخل إليه بعضّهمء وجعل بنظر إليهء نقال: آما علمت نهم كانوا 
یکرهون فضول [النظر. كما کائوا یکرهون نضول] الکلام. 

نقل آن آبا يوسف القاضي ومحمد بن الحسن رحمهما الله إذا كانا بختلفان 
في مسالة يرفعانٍ المسألة على داودء وهو یفصلٌ بینهما؛ ولکن كان يتوج إلى 
محمد؛ ويُعرضُ عن أبي يوسف رضي الله عنهء فان كان الح في جانب 
محمد» يقول: الح ما رسمه محمد؛ وان كان في جانب آبي يوسف» بقول: 


17 في (0: مقدارا في عينيه» حتى إذ. 
(9؟) الخبر من قرل دارد نفسهء انظر حلية الأوثياء ۰۳۵/۸۷ وتاريخ بغداد ۰۳۵۰/۸ ونوله: إذ 
ورد. . ئيس في (0. 


(۲۱) دود الطائي 
الكلام هو هذاء ولم پذکزه» حتی قير ل له: كلاهما من العلماء الكبار» ِ 
خر ولا تظر إلى وجهه أيضًا؟ قال: لن محمد بن الحسن 
واشتغل بالعلم من النعمة والجاءء وجعلّ العلم سببًا لعرّة دينه» 
راتا أبر يوسف فإنه اشتخل بالعلم من الذلٍ والمسكنة؛ و جعلٌ العلم رأمن ماله 
في دنياه؛ وسیا للع والجاء فيهاء فكيف يکود أبر يرسف مت لمحم ریا 
ضرب آنا أبو حنيفة رضي الله عنه بالمقرعة: > ولم قبل القضاءً: وقبلة 
أبو یوسف» ومن ام یسلا طريق شیخه وخالفه: فأنا لا أتكلم معه 


نفل أن هارون الرشيد قال لأبي يوسف» والتمس منه أن يذهب به إلى داود 
الطائي لسوت 


تف فجاء إلى بابهء ولم جد إليه سبيلاًء فاستشفع بأمّه: 
فشفعت» وما كان يقبلٌ» ويقول: مالي وصحبة أهل الدنيا والظلمة؟! حتى 
قالت أثه: بحقّي عليك ألا تأذن .له في الدخول. قال: إلهي» أنت أمرتتي 
بالإحسان إلى الواندة وارضاتها» لا با كان لي شغلٌ مع هؤلاء . فأذن لهم في 
الدخول عليه؛ فدخلواء ٠‏ وجلسواة وجو فح بالصیحة ة والوعظ؛ وشرع هارون 
يکي ون أراة الرجوع مب وقال هذا حال أرجو 

ن ٠‏ أشن ام علی» 
ی روحي إذا تم من 
مُستجابًا فرجع هارون» وسال 


5 بعت ییا من تركة 
وليس لي خا إن مالك: وقد سألت الله تعالى أن 
البيت؛ لثلا أحتاج» وأنا أرجو أن يَصِيرَ د 
بو يوسف یی وتیل خرجه كم فد بقيّ من ثمن البيث؟ قال: عشرةٌ دراهم» 
ونفقئة کل يوم دنق . وكان آبو يرسف يحاسبٌ ذلك. حتى آنه آسند ظهر؛ | 
المحراب يومّاء وقال: اليوم توفي داود تنخصوا!. فكان کذنك» قيل: بم 
أدركت؟ قال: حسبثٌ نفقتك» وعلمت ها تب اليو ولا شك أله كان 
مُستجابٌ الدعاء . 


سألرا عن أمّه حال ونانه. قالت: كان يُصلّي طرل الیل » قفي آخره سج 
ولم يرع رأسه من إل جودء قلت: يا ولديء وقت الصلاة. فلم یج 


(۲۱) داد لطاتي 0 
فيل : إنه كان في ذلك الدهلیز الخراب في الحرٌ الشدید: واضمًا لبنٌ تحت 

0 ويقرأ الفرآن» وهو في النزع» فقيل له: نذهبُ بك إلى الصحراء؟ قال : 
أستحبي من الله تعالى أن ا عل ور م ولم يكن للنف 
علی يد وسلطنةٌ إلى اليوم» والآن أولى أن لا کون لها علي سلطناً راسيلا 
رفي تلك اللبلة وقي إلى رحمة الله تعالى» وكان قد أوصى أن يُدفنَ خلت جدار 
لثلا يمر أحدّ تلقاء وجهه فامتثلوا وصيته. 

نقل أنه سمح صوث في تلك الليلة: يقال با أهلّ الأرض» داردُ وصل إلى 
الحق؛ وال عنه راض . 

رآه شخصٌ في المنام أنه يَطيدٌُ في الهواءء ويقول: الآن خلصث من 
السجن . انتبه الشخص وجاء إليه لبحكيه الرؤياء فوجده ميا 

اللهم» إنَا سالك بحرمة أنبيائك. وأوليائك وأصفيائك أن لا تحرقنًا من 


مصاحبتهم وعقاريتهم في الیرم الآخرء انك أكريمٌ رحيمء وأن ترزقنا سلو 
طريقهم في الدنياء وتدرجنا في صحبهم في العقبى» إِنّك شجیبٍ الدعوات» 
ووليُ الحستات. 


(۲۲) الحارث المحاسيي ۱۹۰ 


(۲۳) الهارت المُحاسبي ١!‏ 


ذكر أبي عبد الله الحارث بن أسد المُحاسبي رحمه الله: 

مات ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومثتينء نو الله قبّه» وعظر مشهد. 
ينا بالعلم الظاهر والباطن» مقبولاً في 
المعاملات والإشارات» مرجمًا للأرلياء في جميع الفنون. 

وله تصانیف كثيرةٌ في أنواع العلوم ۹ 

وكان سخ" ذا همَّةِ عالية؛ ومروءة في الفراسة والحذاقة؛ عدیم النظیر: 
9 وقته شيخ المشايخ في ام مخصرصّا بعلم التجريد والترحبدء وفي 

المُجاهدة والمشاهدی وأصلاً إلى أقضى الغاية. مُجتهدًا في الطريقة: وكان 
ا 

نقل أنه رحمه الله كان يتمشى في بعض الاسواق؛ فإذ التفى بشخصي أمسك 
ام رجو سكبتاء وما كان يستجري أحدٌّ أن یخلمن المرأة من ذلك 


كان رحمه الله من مشايخ العلماء» مر 


۲ طبقات الصوفبة 03: حلية الأولياء /٠١‏ ۰۷۳ تاريخ بغداد هار 4511 الرسالة 
الأنساب ۰۱۵۱/۱۱ طیقات | لابن السلام ۰۸۳۸/۱ مانب الآبراز ۰۱۹۵ صفة 
الصفوة ۳۲۷/۲ اللختار من الاخیار ۱۱84/۲ الکامل لابن الأثير 284/9 وفيات 
الأعبان ۰۵۷/۲ تهذيب الکمال ۰۲۰۸/6 سير أعلام البلاء ۰۱۱۰/۱۲ العبر ۰46۰/۱ 
ميزان الاعتدال ۰۶۳۰/۱ مرآة الجنان ۲/ ۰۱2۲ الوافي بالوفيات ۰۲۵۷/۱۱ طبقات السيكي 
۲ عطبقات الإسنري ۰۲3/۱ البداية والنهابة ۱۰/ ۳۰۳ طبقات الآولياء لابن الملقن 
© النجوم الزاهرة ۰۳۱۹/۲ نفحات الأنی ۰۷۶ الطبقات الکبری للشمراني ۷۵/۱ 


الطبقات الکبری للمناوي ۱/ ۰۵۸۵ شذرات الذهب ۲/ ۰۱۰۳ مفتاح انسعادة ۱۷۲/۷ 
) من مؤلفاته: رسالة المسترشدين؛ وکتاب النفكير والاعتبارء وكاب الرعابة. انظر هدية 
العارقين 154/1 


(۲۷) الححارث المحاسي ۳۹۱ 
الشخص» فذهب إليه الحارث وتال في آذنه: نله تعالی يراك في هذه 
الحالة. فرمی الشخص السكينَء وترك المرأة؛ وبكى» وتاب على يد الشيخ 
رضي الله عنه» وصار من الأبدال . 

تقل أله ورت من أبيه سبعين آلف درهمء فلم يأخذ منها شيئاء یی 
بيت المالء قال: لأنه فال ال جي : «الندرية 
كان يفول بالقدر - أي کان قَدَربًافرآى في الورع أن لا یاخذ من ميراثه» وقال: 
صحخت الروايةٌ عن انیم أنه قال: «لا بت 


سن هذه المته(اک وأبوة 


رحمه الله أنه قال : مر بي الحارث الشحاسبي» قرأ: 
أثرٌ الجوعء فقلت: با عمّي, لا ندخل الدار فتتناول شيئًا؟ قال: نعم. فدخلنا 


41 رواء أبو داود (4341) في السنةء باب في القاز من خدیث عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه 
آبي حازم سلمة بن دینار؛ عن ابن عمر»-وقد جزم المنذري بأن آبا حازم لم بسمع من ابن 
عمرء قالإستاد متقطع 

قال ال ابن الأثبر في جائ الاصرل ۱۲۸/۱۰ : (انقدرية) في إجماع اهل اولس 
بقولون: الخير من اه وال من الإنسااء ان الله لا يريد أفعال العصاةء شرا 

إةٌ توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالی» وتا 3 

بهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون هذا الاسم إلى مخالفيهم من 
أهل الهدی: فيفولون: تم القدرية» سین تجعلون ‏ أشياء جاربة بقدر من الله ا وأنكم أولى 
بهذا الاسم مناء رهذا الحديث يبطل ما قالواء ناه و قال: «لفدرية مجرس هذه الامته 
رمعنی ذلك: أنهي لمشابهتم المجوس في مذمبهم» وقولهم بالأصلين ‏ وهما النور والظلمة - 
فإن المجوس بزعمون أن الخبر من فعل لته والشر من قعل الظلمةء فصاروا با 
وكذلك القدرية لما أضافوا الخبر إلى الله والشر إلى العبید؛ توا 
كما أت السجوس» فاشبهرهم وليس كذلك غير القدرية» فان مذهبهم أن الله تعالى خالق 
الخبر والشز» لا يكون شيء منهما إلا بخلقه وه 
ولیجاذا؛ وإلى العباد مباشرة واكتساء 

(7) رواه أحمد في مستده ۰۱۷۸/۲ وآبو داود (4411): واليهقي في السدن 0914/1 
والخطيب في تاريخ بغداد ©/ ۰۲۹۰ وابن ماجه (۰6۲۷۳۱ والحاکم 4/ 749 عن عمرو بن 

ميب » عن أبيه» عن ده 


(۲۷) الحارث التداسيي ۳۹۲ 
الدارء وطلبث شيءٌ من طعا حمل إل 

عرس قوم ء فندمث إليه. فأخدٌ لقمةء فادارها في فمه مزا ثم اه اه 
في الدملیز ومر فق يته بعد ذلك بأيام؛ وسألته عن ذلك. تال إني كدث 
جائعاء وأردث أن اسر بأكلي: واحفظ قلبك؛ ولکن بيني وبين الله علامةٌ أن 
لا يُسرَغني طعامًا فيه شبهةٌ» فلم يُمكنني ابتلاعه» فمن أين كان ذلك الطعام؟ 
قلت : إنه حمل إِليّ من دار قريب لي من العرس» ثم قلت : تدخل اليوم؟ قال 
اه فأكل: وفال: إذا نت إلى فقيرٍ شيئّاء فقّم 


أقدّمه إليه» ركان في البيت 


نعم . فقدّمت إليه كسرة 
مثل هذا 

نقل أنه كان في المحاسبة مع الئفس ج 

وقال: لأهل المحاسبة عشرُ خصال: الأولى: أن لا يحلف بالله لا صدقًا 
ولا كذباء ولا سهوًا ولاعمدًا. الثانية: الاحتراز عن الكذ ترك 
خلاف الوعدء فان قدرت علي الوّقاء لا /تخالفت» وإن لم تقد عليه لا تعد. 
الرابعة ؛ ترك اللعن وان كان علی اتج -الخامسة : ترك الدُعاء على أحدٍ أساء 
إليك قولاً أو فعلاً» ولا نري لبق تنعل عنه لله تعالى . السادسة: 
الشهادة على الناس بكفرٍ أو بشرلإٍ أر تفاقی» فإنه من الرحمة والشفقة عليهم» 
للبعد عن مقت الله تعالى. السابعة: ترك قصل المعصية ظاهرًا وبا 
: هیجوت ین 

عن الخلىء واليأس عن الجميع . الما 
ول ته الك یز سل ی سوت و کت من أل سا 
عسى آن تتوجّه الشقاوة والعیاذ با : وزن كنت من آها 
سعیدا في الأخرى» كما قال الله تعالی : کا 


٠‏ ولذا سمي تحاسی. 


مر کر نو ين تور 
[السجرات؛ ۱۱]. 

قال ذو النون: لا تنظ على أحدٍ بالحقارة» وانظر إلى عافبة أمره؛ إذ یمکن 
أن یرفع هو وتُخفضي أنت. 


الحارث المجاسيي ۷۹۳ 

ومن کلام المحاسبي رضي الله عنه : 

الُراقية علم القلب في قرب الحقٌ. 

الرضا اطمئنانُ القلب تحت مجاري الأحكام . 

الصبرٌ أن يصير الإنسانٌ مدا نسهام البلا 

ات کل رؤية الأسباب من ال 

التسليمٌ هو الثبوت والتنيّث عند نزول البلايا بلا غير في الظاهر والباطن . 

الحياء هو التباعدٌ عن الأخلاق الذميمةٍ التي لا برضی الله بها 

المحيهٌ الميل بالكلبة إلى شيء؛ ثم إيثازة واختياره على اللجسدٍ والروح 
والمال» والموافقة معه في الس والعلن: ثم بعد ذلك الاعتراف بالتقصیر 

الخوفٌ أن تعتقد نك لا نتحوكٌ حركة لا وأنت مؤاخدٌ بها في الآخرة. 

علامة الأنس بالحقٌ الوحشةٌ (َالنقرةٌ عن الخلقء وال بحلاوة ذكر الله 
تعالى . 

بفدر ما يكون لس في القلب قرار يفو أنس الق(" عن القلب . 

الصادقٌ من لا يبالي إن لم يكن له عند الخلق مقدار» وبحت أن لا يطل 
أحدٌ على" ذرة من أعماله . 

احذروا من ضعف العزم. ان العدرّ وهو شيطان يغلبك عليك ^ . 

قال تفقير: كن له وإلاً فلا تكن 

وقال: من هذب نفسّه بالرياضة فحرييٌ”*' أن يهدية الله تعالى إلى المقامات . 
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() في (ب): الأسباب حن الح 


(4) في (0: كتب تحث كلمة (فحري): لاتق 


(11) الحارث المحاسيي 44 
من راد أن تلا بصحبة أهلي الجنة ونعيمهاء فليقنع بصحبة أهلي الفقر 
من زین باطنّه بالمراقبة والاخلاص لله تعالى» یتحلی ظامژه بالمجاهدة 


وائباغ استة 
من كان بحر کات القلب ف عالم الغیب شیر من أن یکون بحرکاتِ الجوارح 
في عالم الشهادة 


العارثون ينوصرن في بحر الرضاء ويسبحون في لب الصفاء ریخرجون 
جواهر الوفاء لا جرم يصلون إلى الحنّ في السو والخفا. 
قال ابن مسروق: مات الحارث المحاسبي رحمه الله وهو محتاجٌ إلى 
درهم(). وخلّف أبوه ضياعًا وعقارّاء ولم یط منه شیا 
اللهم انزل عليه شآبيب رضوانك» وارزقنا مُتابعة أولبانك سرا وجهارًا؛ ليلاً 
ونهازا» وانظر إلينا نظرّ العناية» يا كز بارحم 
باب #0 


(1) في (ب): وهويحتاج إلى درهم 


(۲۳) ابر سایمان الداراتي 0 


(۲۳) أبو سطیمان الدارانی(۱) 


ذکر آبي سلیمان عبد الرحمن بن عطبة الداراني رحمه الله: 
داریا" قرية من قری دمشق مات بها رحمه اش" . 
كان رحمه الله وحیدّ وقته. وفريدَ دهره» ولطيفَ عصره. ومن غاية لطنه 
سْمّي ریحان القلوب - 
وله في الرياضة والجوع ال شان كبير حتی قيل له : دار الجائعين؛ 
فإن أحدًا من هذه الأمة لم یصبر على الجرع مثل صبره . 
وله أيضًا في معرفة حالات الغيؤب وت النفس وعيوبها حط وافر. 
وله كلماثٌ عليِةٌّء واٍشارا لطيفة 
قال احمد بن آبي الحواري(* رن تایه کنث أصلي في الخلوةه 


(۱)_ الجرع والتعديل ۰۲۱۸/۶ تاريخ داريا للخولاني ۰۵۱ طرقات الصوفية هلاء حلية الأولياه 
۹ تاريخ بغداد ۰۱6۸/۱۰ الرسالة القشبرية ۰9٩‏ تاريخ ابن عساكر ١4/لالاء‏ 
الأنساب 786/9 مناقب الأبرار ۰۲۳۶ صفة الصفوة 8/ 0717 المختار من مناقب الأخيار 
۳ وفيات الأعيان ۰۱۳۱/۴ مختصر تاريخ همش 149/14ء سير أعلام التبلاء 
۰ العبر 0841/1 فوات الوقياث ۰۲۹۵/۲ مرآة الجنان ۰۱۳۱/۳ اليداية والتهاية 
۰ ۲۵ء طبقات الأرلياء ۰۳۸۹ النجوم الزاهر: ۰۱۷۹/۲ تفحات الانس ۵۷» طبقات 
الشعراني ۱/ ۰٩۲‏ الطبقات الکبری تلمناوي ۰71۹/۱ شذرات الذهب ۱۳/۲ 

)١(‏ في الأصلین : الدارائي. . . دارا. وداريًا قريذ جنوب دمشن ب كمء والنسبة إليها درافي» 


والنسية إليها على هذه الصورة من شواذ النسب. انظر الأنساب ۶ ۰۲۹6 


(5) في (]) كتب تحت كلمة (بندار): أول. وهي في الفارسية تعني : صماحب المنزلة . والاصلي. 
(5) في الأصلين: أحمد الحواري. 


(۲۳) ابو سليمان الداراتي ۲۳۹۹ 
وحصل لي نالا عظيمةٌ» وذكرت ذلك للشيخ أبي سليمان» قال : أنت رجل 
ضعیف. ولك نظ إلى الخلق: ولذا حلتَ في الخلوة غيرُ حالك في الملا 
والشخلمن ينبغي أن ان يكون حال في الخلا والملا على سنن واحد» ومن غاية 
استغراقه لا يكون معا إلى الخلق 

قال أبو سليمان: بث ليله في مسجدٍء وكان البرد 
غطیت |حدی يدي في الکمه ودعرتٌ الله تعالى» ثم غلبتي النوم» صاحني 
هاتفث: يا أبا سلیمان» أعطيت نصيب اليد التي كانت خارجة؛ ولو كانت 
الأخرى بارزةً مكشوفة لأعطينا نصییها. قال: ثم حلفت با أن لا أدعر الله 
تعالى في حر أو برچ الا وتكون يداي مکشوفتین . 

قال: سبحان الذي وضع لطفةٌ في مخالفتنا لاختبار». 

قال لي آن نمث عن وردي ۇء فرأيتُ في المنام حوراء تفولٌ لي : 
تنام عن رردكء رانا آرتی لك في الخدور من خمس مئة عام!؟ 


قفي وقح الأعاء 


وقال: ايت ليلة في الام جوراء تتظر تنظر ال من طرفي رتبتسی وبشرق 
وجيّها نورا بحبث لا يُمكن وصفه: قلت لها : من أبن لك هذا الجمال؟ قالت 
أمطوت ليل قطراتٍ من العبرة ٠‏ فصل بها وجهيء فحصل هذا او 
والضیاء. 

قال : كان لي صديقٌ يُعطبني ما آسال عنه» فقال نوب حين سألث شيئًا: كم 
ا 


ل: لا الصدافة لا ينبني آن نت ال مع أحدٍ لا یج عن قضاء 
ا ولا بضيق قله عن طلباتك : وال فلا يصلح للصداقة» ومن لا يعجر 
عن شوال السائلين » ولا ضبق خزانثة عن طلبات المستحقين تما هو الل عر 
وجل: وال اعلم. 


(۱) في () کتب تحت كلمة (العبرة): العين وانظر صفحة ۱۳۹۷ 


۳۳ آبیسلیمان الداراتي ۳۹۷ 
قال : صادفت بمکة"؟ رجلاً لا يطعم شیا الا أنه یشرب الماءً من زمزم» 
قلت له: إن نشف زمزم ماذاتأکل وتشرب؟ فقام الرجل وقال : جرا الل“ خيرّاء 
هديتني إلى الطربق؛ فائي كنت عابدٌ زمزم من ستین . وذهب 
أبي الحواري: كان أبو سليمان رحمه الله إذا أحرم للحجٌ 
لا یقول عنده لبيك. سأ عن ذلك» قال: ان الله نعالى أوحى إلى موسى عليه 
السلام آن: قل للظالمينٍ من أثنك لا يذكروني» فان الظالم إذا ذكرني» آنا 
ذكُُه الم . وأيضًا سمعث أنَّ من آنفق في طريق الحجٌ من الشّبهء ثم بقوٌ: 
لبيك يُقال: لا لبيك ولا سعديك؛ حتى ترد ما في يدك. 
نقل أن ابن الفُضيل ما كان يطيقٌ سماع آية العذاب» سثل ذلك عن القُضيل» 
وقيل: إن ابنك بلغ من الخوف إلى هذا الحد! قال : لكثرة الذنوب. ثم بلغ هذا 
الكلامٌ إلى أبي سلیمان؛ قال: لا شك کت الخوف من كثرة الذنوب 


قال أحمد 


أنول: هم عسى بعدون التقصير في العبادة من الذنوب» ولا خفاة في ان 
العبد لو صرف“ غابة جهده ووسعه في عبادة الله تعالی» فهو بعد مُقصّرٌ فبهاء 
وذلك لاد العبادة بنبغي أن تكون على وجه بلق بكبرباء الله تعالی» أو في مقابلة 
نعم الله تعالى على العبدء ولا شلك أن طاقة البشرية عاجزةٌ عند هذا المقام؛ 
لأن اله تبارك وتعالى آم وأجلٌ واعظم من أن يلبق بجناب كبريائه عبادة 
الثقلين» فكيف أنت بعبادة إنسان واحد! ونم تعالى أيضًا على کل من عبيده 
أكثرٌ من أن تحصی, وأجلٌ من أن ستقصى حتى يمكن مقابلة شيء منها 
العبدء وهذا لأن التو 
التوفيق» ويحتاج العب إلى توفيق آخر لهذه العبادة» وهذا التوفيق أيضًا نعمة 
يجب على البد مُقابلتها بعبادة أخرىء ولا بد لهذه العبادة من ت 
وهلّم جراء نملمنا آنَّ اليد یمحر عن مقابلة نعم التوفيق بالعبادة. فما ظلكٌ 


(۱) في (ب): صادقت بمكة. 
(5) في (): العبدّوإن صرف 


(۲۳) أبو سلیمان الداراني 1۹۸ 
بالثعم الجسام. الظاهرة والباطنة» بزیده ما روي: أن لله تعالی أوحى إلى 
موسى عليه السلام: أن اشکز لي. فقال موسى عليه السلام: كيف کر لك 
والشكٌ ایا نعم يجب علي شک آخر ویسلسل؟ فقال الله نعانی : با موسی» 
إذا علمت أك عاج عن إحصاء الشكر فالآن شكرنني. 

قال الشاصر: 

إذا كان شُكري نعمة الل نعسة علي له في مثله يجب الشكرٌ 

کیت بلوع اشكر إلا بفضله ‏ وإن طالت الأيام واأصل العمر 

نیت أنَّ الب عاجرٌ مفصّرٌء وان بلغ إلى نهابة درجات العابدين 
في مقام العبادة معدودٌ عندهم من الذنوب. وبهذا بعجلّی(4 
الأنبياء والأولياء والصذيقين» وصدور التوبة في يوم مرارًا عن اي بإ" وا 
أعلم . 

نقل عن صالح بن عبد الکریم أنه قال | الخوف والرجاء نوران في القلب. 
قيل له: أبْهما أنور؟ قال:..الرجاء. ثم سمع أبو سليمان هذا الکلام» قال: 
سبحان الله تعلم أنه يصدر من الخرف الصومٌ والصلاءٌ رسائژ الأعمال الحسئة 
بخلاف الرجاء: فكيف یکون الرجاءٌ نور من الخوف ؟1 


وقال: أنا أخافٌ من نار يُعاقب اله بهاء ون الله الذي يُعاقبُ بالنار 

وقال: أصل كل خير في الدنيا والآخرة هو الخوف من الله تعالى 

وقال: إذا غلب الرجاء على قلب أفسده. وإذا كان الخرفٌ دائمًا يستفة 
الخشوع في القلب» وان لم يكن دائمّاء بل حينًا وحينًا فلا يحصلُ الخشرعٌ في 
القلب. 


 )۱(‏ في (ب): وبهذا ينحل غلبة, 
(1) روى أحمد في المسند 0187/7 والبخاري في مسحيحه (1۳۰۷) في الدعوات» باب 
استغفار النبي إل دابن حبان في صحيحه ۲۰4/۳ (۹۲6) عن أبي هريرة رضي اله عن 
قال: قال رسرل الله :اي لأستخفر الله واترب إلبه في اليرم أكثر من سبعين. 


(۲۳) ابو سلبمان الدلراتي 44 
وقال: لا بفارق الخوف من قلب إلا خرب 
وقال يومًا لأحمد بن أبي الحواري: كن نحائفًا من الله لا إلى حدٌ تصبرأيسًا 

من رحمة الله نعالى» وکن أيضًا راجيًا من الله تعالى لا إلى حيثُ تصيرٌ آمنا من 

مكر الله تعالی» لثلا تكون من الخاسرين. 
وقال : إن یی تليق و وی اي الحرف ر الزن 

الشوق من الطريق . بريد أك الآن أحوج إلى الخوف من الشوق. 
وقال: أنضلٌ الأعمال خلاف رضا النفس 
وقال: لكل شيءٍ علامگ رعلامة الخذلان ترك البكاء: ولكلُ شيء رین 

ورین القلب في كثرة الاکل . 
وقال: من أكل إلى الشبع يظهرٌ فيه ست أشياء : الأول: لا يدرك حلاوة 

العبادة . الثاني : يختل حفظة الثالت: یصیر محرومًا عن الشفقة على خلق الله 

تعالى» لاه رما بحسَبُ”" جمیم الخلی شبغان. الرابع: : تتقل عليه العبادة . 

الخامس : تغلب الشهرات عليه . لاان أهلّ الایمان يتوجّهون إلى 

المساجد» وهو إلى المزابل, 

أن مُخرة عند الله لا يُعطيه الا من أحيّه الله 


وفال؛ الجوع من 
وفال: إذا شيع الانسان جاعث أعضاؤة إلى الشهرات. يعني  :‏ 
البطنٌ توجّهت اف إلى الشهوات . 
1 الجرع مفتاح الآخرة» والشِعٌ مفتاح انیا . 


وقا 

وقال: إذا عرض لك حاجةٌ من آمور الآخر: نيا فلا تأکل 
كدي ا لأنَ الأكلّ يعير لعقل» وطلب الحاجة من العقل المُتفر 
شنت فمليكَ بالجرع؛ فإنه یذلّل الفن بر القلب» ويُورَتُ العلم 
السماوي ‏ 


10 في 200 آدخلت قلبك في الشوق فألقه. 
)في (ب): لاه ريما یحم. 


255 ابی سليمان الداراني 3 

رتال: إن ترکث لقمدٌ من الحلال احث ال من أن أحبي ليلة في العبادة 
والصلاة؛ لأن الليل یدغلٌ بغروب الشمسء وليل قلوب اعد يدخلٌ إذا 
امتلأتٍ المعدة من الطعام. 

لا يصبرُ من شهواتٍ الدنيا إلا من في قلبه نو يُشغله بأعمال الآخرة. 

ما رجع من رجع عن الطريق؟ لألله ار كان واصلاً لمارجم . 

وقال: ذهب الصدق مع ألسنة الصادقين؛ وبقي مع ألسنة الكاذيين 

وقال: لكل شيء نورٌ» ونورٌ الصدق الخشوع . 

وقال: اجعل الصدق میلگ واعلم أن الله تعالى اي طلبك. 

وقال: القناعةٌ من الرضا تقوم مقامّ الورع من الزهد؛ فان هذا الزهدء وقاك 
أول الرضا. 

وقال: إن لله عيادًا يستحيون “من المعاملة مع الله تعالی بالصبر؛ وإنما 
يعاملونه بالرضا؛ لأن الصبر يلل اى الاختیار في الجملة دون الرضاء ولا 
الصیر یلق بالصابر» والرضبا باحق ١‏ 

الرضا أن لا تطلب من الله تعالى اجه ولا تعوذً به من النار؛ بل تفوّضل 
الأمر إليه. 


وقال: لا أعلمٌ للزهدٍ نهايةء ولا للورع ولا للرضا؛ ولكن أعلمُ إلبها طريقًا 
وصلنا من الرضا إلى مرتبة لو وضع ال تعالى جمیع طبفات النار ودركاتها في 
عيني اليمنى لما يخطر بالبال أنه للم يضعُها في البسری 


وقال: لا یتواضم من لا یعرف نفسّهء ولا يرهد ن لا يعرف حقيقة الدنيا . 
يتواضع من لا يعر من لا يعر 
قال: الزهدٌ عبارةعن أن تترك الدنیا وکلٌ ما بشغلكگ(۱) عن الله تعالى . 
از عن عن 


وقال: علامة الزهد أنه إذا رايت من لبسن صوفًا قيمته ثلاثة دراهم فلا نکون 
لك رغبةٌ في صوفب قيمته عشرة . 


)في (ب): أن تيرك ما شغلك عن الله. 


(۲۳) ابو سلیمان الداراتي ۳۰۱ 
وقال : الحصنٌ الحصین حفظ النّسان. 
و: مخ العبادة الجوع. 
وقيل ایشّا: الدعاء مح العبادة. 
و: حب الدنيا رامن كل خطيئة 
و: اتصّث اس على آنعالك یز الله تعالی . 
و: التوكل في انیا حجابُ الآخرة 
والتفکر في الآخرة يُورث الحكمة وا القلوب. 
وقال: العلم يزدادُ من الغيرة والخوفف من الله» ومن التفكر . 
ذكر عنده معصية شخصي» فبكى وقال: تاه إِنّي رجدث في الطاعة من 
الآفات ما لا يحتاج معها إلى هذه المعاصي 
وقال: عَوَّدِ الع بالبكاء» والقلت بالتفكر 
ر: ينبغي ألا يکي العبد الأعلى ما ی من أيامه: وهذا الحزنُ تكفيه إلى 
يوم الموت؛ فويل لمن یب المستقبل من الأيام كالماضي . 
و: مَنْ عرف الله تعالى فرغ قله لذكره'”"؛ ويشتغلٌ بخدمته؛ ويبكي على 
خحطایء. 


وتال: في انجنة آراض إذا اشتغل العبد بالذكر تخرس له الملائكةٌ فيها 


و: مَنْ أحسنّ بالنهار» وجد مكافاته بالليل. 
و: من امننع بالصدق عن شهرق» فا کرم من أن يعدّبه» وهو بلطفه یل 
الشهوة عن قلبه. 


(1) انظر الحاشية (۱) صفحة ۸۰۱ 
12 في (ب): والخوف من التفكر. 
 )۳(‏ في (ب): يفزع قلبه لذكره. 


(۲۳) آبو سلیمانالاراني ۳۰۲ 


, و: من اشتغل بالتکاح والسفر وكتابة الحديث فقد توجّه إلى الدنياء إلا 
المرأة الصالحة؛ فاتها ليست من الدنياء بل من الآخرة؛ فائّها تعينك على 
تقو الله تعالي وعلی عمل الآخرة . . وأقا ما منعك من الآخرة من الما والاعلي 
والعيال نهو و وکل عملي ما وجدت(۱ ثو واه في الدنياء فاعلم نك تجد 
جزاءه في الآخرة. 

أقول: شیر إلى العمل بالاخلاص. فإن العامل با بالإخلاص"" لاحل له في 
الدنيا من عمله أصلآء بل اما عمل لله تعالى. وأا العامل بالرياء فله إا لذَّةُ 
النفس برؤية الناس والاطلاع علي عمله: وإرادة مدح الناس؛ أو استجلاث 
منفعقٍ؛ أو دنع مضزة إلى غير ذلك من الأغراض: فإله على هذا قد استوفى نو 
عمله في الدنياء ولم ببق له عند الله مقدارء فلا يجازيه عليه: يدل عليه قوله 
تعالى : « ون رما وله أعلم . 

وقال: صمرد نفس بارواعن»الفتیرآعند ققد أمنتيهء والعجرٌ عها فضا 
عند الله تعالى من طاعة غني الف ست . 

و: افضل السخاوة أن کون موافقه للحاجة . 

و: آخر أقدام الزاهدين ال أقدام المتوكلين. 

لو علم الغافلون ما فاتَ عنهم ويفوت لماتوا فجأة. 

و؛ إذا انس العينٌ الظاهرةٌ للمارف فلا يرى إلا الله تعالى . 

و: أو ميو تب به إلى اللو تعالى أن ان تعلم اله ملع على قلبك: وتعلم 
أن لا تطلبٌ منه الدنيا والآخرة؛ بل لا تطلب منه ال 

و: لو كان للمعر “ صورةٌ لما نظر إليها أحد لا مات من غاية حسنها 


فوله: فان العامل بالإخلاص ليست في (ب) 
(۳) في (ب) إماسظ لذة النغس. 


(۲۳) اہو سليمان الداراني. 
وجمالهاء ولاضمحل في أ 
ضوء. 
و: المعرفة أقربُ إلى السکوت دون الکلام . 
و: قلب المزمن منود بذكر الله تعالى» وذكر الله تعالی غذاژه؛ والأنس 


راح وحسنٌ المعاملة - أي مع اله تعالى ومع القس» ومع الخلق - - تجار 
والمسجدٌ حاترته والثیل سوه والعبادة كسبه» والفرآن بفاعتُُء والدنیا 


نوارها كل نو وتلاشی في + 


مزرعته والقيامة پیدره 
ر: الذي لا شر فيه أصلاً اثنان: الشكرٌ في التعمة: والصبرٌ على البلاء ‏ 
و: من لنفْسعنده مقداژ وقيمةٌ لا يجد حلاوة اسلا 
و: لو اجتمع النامن وأجمعوا على تحقيري لما قدروا على مثل ما أحقرتها 


و : لکل شيء صداقٌ» وصداق الجنة ترك الدنیا. 

و: کل قلب تمن فيه حث نا نله عن حب الا 

و الحكيم ! ۲ 

و: الدنيا أَحقدُ عند الله تعالى من جناح بعوضةء فماقیمتها حتى بزهة اح 
فيها؟ 


و: من توسُلَ إلى الله تعالی باتلا التقس - يعني في طاعاته وعباداته - 
له حال بطع ا پا اب 


بقول الله تعالی : عبدي إن استحييثٌ استه عيوبكَ عن الناس١‏ وأمحو 
زلآتكَ عن اللوح المحفوظ يكل عاو نب حصي مك بر 
القيامة في الحساب . 


ية فلا تشدّذء أو اتركِ العتابَ 


و: إن عاتبت على بعض إخوانك في 
رآسّاء إذ يمكن أن تفس بالمعائبة أكثر من تلك الجئاية . 


(۲۳) أبو سليمان الداراتي م 

قال : المريد جربناه كان كذلك . 

قال أحمد آبن أبي] الحواري: لبس الشيحٌ يوا نويا أو قميضًا أبيض» 
ققال: نيت قلبي بين القلوب كقميصي بين القمصان 

قال الجنيد رحمه الله: كان احتياط بي سليمان إلى غاية أنه يقول : إن بلغتي 
شي من كلام القوم لا أقبله إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسئة 

نقل أنه كان يقول في بعض مناجاته: كيف یلبق بخدميِكٌ من لا يلبق بخدمة 
خدامك؟! وكيف 


رحمتك من لا يستحبي أن لا بنجو من عذابك؟! 

أقرل؛ انه لا بستحيي من ارتکاب المعاصي» فلا جرم لا يستحبي من 
استحقاق العذاب» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلتُ على 
رسول الله کل وجدته ييكي: قلت: وما ييكبك يا رسول الله؟ قال: «آتاني 
جبريل عليه السلام» وقال: قال الله تعلی: من شاب شيبة في الإسلام» فأنا 
أستحبي أن أعلبه(» الذي شاب شيب في الإسلام ذكيف لا ستحيي أن يعمل 
عملاً يستحق به العذاب؟! ولله عم 

نقل أله لما حان أجل وقربت وفاثت قال له أصحالة: أبشزء نان راع 
إلى رحمة الله تعالی» وانه هو روف رحيم. قال: لِم لا تفولرن إنك ذاهب 


41١‏ لم أجده 


» وروی الخطیب البخدادي في تاريخ بغداد 141/17 (آخر ترجمة یی بن 


آکتم) قال سلم الخواص الشيمٌ الصالح : رأيت بحبی أكثم الناضي في العنام» فقلت له 
ما نعل الله بك؟ فقال؛ أوتقني بين يديه ونان لاسرد 


بالثار. فاعذني ما یاعد الق بي 


مر بن رأشده عن ابن اث ن نس بن مالك. عن نك له عن جبريل؛ 
عنك يا عظيمء 3 3 

ابالثار. نقال الله: صنق عبد اق» وف منم سّدق الرهري؛ وصّدّق أنس؛ وصّدّق 
نبجي» وصدق جبريل» أنا قلت لك اتطلقوا به إلى الجلّة. 


منه أن أعدّبه 


(۲۳) ابو سليمان الداراني 0 
إلى الله الذي يحاسب على صغيرة؛ ويعدّبُ بكبيرة. وسلم"؟ روح إلى الله 
تعالى 

رآء بعضل الصالحين في المنام» فقال له: مافعلٌ الله تعالى بك؟ قال: 
رحمني» ولكن قد أضرّني أن 


أقول: قال أحمد بن یی" الحواري: دخلث على أبي شلیمان الداراني 
بوقاه وهو ييكي ٠‏ . فقلت له : ما يبكيك؟ فقال: يا أحمد: ولم لا أبكي. إذا جن 
اللیل» وناستٍ العيون» وخلا کل حبيب بحبیه» افترشن آهل المحبّة آنداتهم 
وجرت مموغهم على خدودهم. وتقاطرث على محاریهم» آشرف الجليلٌ 
سبحانه. فنادی: يا جبريل» بعيني من تلد بكلامي؛ : واستراح إلى ذكري» داي 
ملع ماهم في خلوتهم؛ أسمع يهنيو وارى یکا فلم لا تاي فم 
پا جبریل: ماهلا لک هل دا َك أحبّاة؟ ام كيف يجملٌ ني 
آخذ قومًا إذا ج جلهم الیل تملقوا في؟ حافك ڌا وردوا علي يوم 
لهم عن وجهي الكريم حنیبنظرو ال + وأنظر الهم : والله أعلم . 

ربنا آرنا عيوب أنفستاء وب علينا لك أنت التُواب الرحيم 


با » 


(1) في (ب): رائح إلى حضرة الله الذي يحاسيه على خيرة بوزن كبيرة؛ ومام 


(۲) في الأصلين: أحمد بن أبي بكر الحواري. 


)محمد ين السماك ۳۰۹ 


(:۲) معجد بن السمان“ 


ذكر قدوة المشايخ محمد بن السماك رحمه الله : 
كان رحمه الله إمامًا في وقته» مقبولاً بين الأنام. 
وله كلماث عالية» وبياناثٌ 

الكرخي من کلمانه. 
وهارون الرشيد رحمه الله كان يحترمه ويكرمهء ويبالغ في ذلك» وينواضع 

له» فقال له الشيخ رحمه الله: يا أميرٌ المؤمتين: النواضمٌ مع الشرف آشرف من 

الشرف الکبیر . 

وقال: آشرف التواضع أن لا نرق لتاق فضيلة على أحدٍ 
وقال: كان الناس قبلنا دواء پستشفی بهم والیوم كلهم ذو علَةٍ لا دواء لها 
الطرينُ أن تستالسن باه . وتجعل الكتابٌ رف . 
ومن کلامه أنه قال: الطمع رس - أي حبلٌ ‏ معقوةٌ في عنقك» وقيدٌ على 

رجلك» ارفع الحبلّ من العنق» وارم القيد من الرجل لتستريح . 

الوعظّ ثفيلاً على الوا » كما أن العمل تفيل على العاملين؛ لان 

الواعظ ن قليلاء كما ان العامل قليلٌ اليرم . 


ووعظ موفقٌ» وكانت فتوحٌ المعروف 


13 هر محمد بن مببيح بن السماك. أبو العباس» وترجمنه في : 
الجرح وال ديل ۷/ ۰۲۹۰ الثقات لابن حبان ۰۳۲/۹ حلية الأولياء ۰۲۰۳/۸ تاريخ 
بغداد ۰۳۳۸/۵ الائساب ۰۱۲۷/۷ صنة الصفو: ۰۱۷6/۳ المختار من مناقب الأخيار 
۶ وفياث الاعیان ۶ سیر اعلام النبلاء ۲۹۱/۸ (۸4)ء العير ۰۲۸۷/۱ مرا 
الجن ۰۳۹۳/۱ الوافي بالوقيات ۰۱۵۸/۳ ميزان الاعتدال ۰۰۸6/۳ الطبقات الكبرى 
للشمراني ۱/ ۰3۱ طبقات الصوفية للمناري ۱/ ۰4۳۲ و4/ ۰۱67 شذرات الله ۳۰۳/۱ 

0 في (1): الطمع أن بالل 


(18) محمد بن السماك ۳۷ 


قال أحمد بن [أبي] الحواري رحمه الله: عُرضْنَ لابن السمّاكِ مرض» 
فاخذنا قارورت» نذهب بها إلى الطبيب؛ والطبیث كان نصرانياء فالتقينا في 
الطريق برجلي حسن الهيئة» نظي الثوب» طيْبٍ الرانحة» جميلٍ الوجه» قال 
لنا: إلى أين؟ قلنا: إلى الطبيب لتعرض عليه قارورة ابن السّماك. فقال: 
سبحان الله تستعینون لوليّ الله من عدرٌ الله تعالى» ارجعرا إلى ابن الستماك» 
وقولوا له: ضع 3 على موضع الم وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
+ وبال أنزليه الق ر 4 الإسراء: ٠‏ فرجعناء وذكرنا له اله ففعل 
وبرىء في الحال بعون الله تعالى. وقال: كان الشخص هو الخضر عليه 
السلام. 

نقل أنه لما حضرته الوفاة قال : إلهي» إني وإن كنت عاصيًا لك الا أنك 
تعلمُ أي كنت محبًا لأهل الطاعة» فبقدريِكٌ اغفز لي بسبب هذه المحبة. 

نقل أنه قبل له: لم لا تنزوّج؟ أل :الأ لي شیطائاه وآخحر مع المرأة» فإذا 
اجتمع شيطانان في بيني فكيف یکون خالي خیتنذ؟ 

نقل أنه لما ذفن ژئي في المَنام و سكل عنه؟ ما فعل الله بك؟ قال: أكرمني 
عزني“ لکن لیس لي عند الله مقداژ مت من كان ذا أهل وعیاله؛ وأنعبٌ 
نفته معهم لله تعالی ولرضائه رحمه الله . 


N # 


(۱) _ في (ب): أكرمني وخلع وأعزني. 


(۲۰) محمد بن أسلماللوسي ۳۸ 


(۲۰) محمد بن أسلم الطویسی ° 


ذکر الشیخ محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله تعالی : 


النبرية حتى قيل له: لساك الرسول؛ وله في متابعة السُنة قدمٌ راسم حتى أنه 
ما كان أحدٌ مثله» فان جميع حركاته وسكناته كانت على وفق السُئة والشريعة. 

نفل أنه رحلٌ إلى نیسابور: وكان مع الإمام علي بن موسى الرّضا رضي الله 
عنهما في مس واحدقء راسحاق بن راهويه الحنظلي ‏ وهو إِمامٌ مشهور_أخدٌ 
بزمام البعير المحمول عليه میا يلا وصلا إلى نيسابور» ونزل رآه آهل 
نیسابور. وعلى رأسه فلنسوةٌ من اللید» وعلیه قمبصنٌ من الكساء الغليظ» مُعلقًا 
على رقبته خريطة فيها كتبخ.ولما.رأوء على ,هذه الحالة بکوا؛ حتى بكى هو 
أيضّاء ثم سألهم عن بكائهم» قالرا: لا نراكَ في هذه الثياب. قان0©: 
لا تعجبوا؛ فإتها لباس الرجال 

نقل أنه كان یشتفل بالوعظ؛ ولا بحضرٌ في مجلسه الا ناسن محصورون» 
ومع هذا قد اهتدى ببركته وبركة آنناسه خرن ألف إنسان تقرييّاء وتابعوا 


رصلحث احرالهی ررجعواعن الشر والفساد. 


() الجرح والتعديل ۰۲۰۱/۷ ثقات ابن حبان ۰۹۷/٩‏ حلبة الأرلياء ۰۲۳۸/۹ صغة الصئرة 
6 المشتار من مناقب الأخيار 4/ ۱۳4۲ طبقات ابن عبد الهادي نرجمة (۱۹ ۰6۵ العبر 
۱ تذكرة الحفاظ 9۳۲ (ترجمة ۵۰): دول الاسلام ۰۱۱۶/۱ مرآ الجنان 
۲ الوافي بالوفيات ۰۲۰4/۲ طبقات الحفاظ ۰۲۳۳ ترجمة (۰)۵۲ طبقات 
الشمواني ۰3۳/۱ طبقات الصوفية للمتاري ۰1۹۹/۱ شذرات الذهب ۰۱۰۰/۲ الرسالة 
المستطرقة 34 

(5) في (ب): الثياب. قالوا. 


(۱۵) محمد بن أسلم الطوسي ۳۹ 


نقل أنه حبس سنتین لیعترف بخلق القرآنء فلم یعترف به وقال : لا أقول 
به با 


نقل أنه ما دام في تلك الحبس يغتسلٌ کل جمعةء ویاخلٌ سجّادته» ويأني 
إلى باب السجن» ویمتثه اسان عن الخروج» ثم يرجمٌ» ويضع خدّه على 
التراب: ويقول: إلهي؛ أتبت بما استطعتٌ؛ وأنت أعلم. 
من الحبسء ودل عبد الله بن طاهراک وكان مَلِكًا 
4 أل المدیتة وكان الأعيان رالأكابرٌ والأشراف يأتون إليه 
كل يوم | إلى سبعة أيام» ویسلمون عليه حتى سال : هل بقي في المدین۳؟ من 
لم بات إلينا؟ قيل: نعم: شخصان: أحمدٌينٌ حرب: ومحمد بن أسلم 
الطوسي . وقال: وما منعهما؟ قيل: هما عالمان ربائيان شقطعان عن الخلق» 
لا يتردّدان إلى أهل الدنيا. قال: فان آَذمب إلبهما. نذهت شخصصٌ إلى 
أحمد بن حرب» رأخبر؛ عن الحا + لاف كلم پرض بدلك» إلا أنّ عبد الله بن 
طاهر جاء إليه ُطرقًا رأسه. فرفع رآسه: ونظر إليهء وقال: سمعت آل جل 
حسرٌ الطلعة» جميل المنظر» رات أحسن ما سَمعث» نعليك أن لا قح هذ 
الوجه» ولا نومه بمخالفةٍ الله تعالى» رالمعاصي. فخرج عبد لله» وذهب 
إلى محمد بن أسلمء لكن هر أغلق الباب» ومئعّةُ عن الدخول» ولم يجذ 
عبد الله سبيلاً إليه بأيّ احتيالء وكان یوم الجمعة» فصب إلى أن خرج» وقصد 
الجامع» وعبدٌ الله ينظ إليهء ويبكي إلى أن فني صبرة فنزل من | 
ویس وجهّه على الأرض بين يديه» وفال: إلهي؛ اه يُبغضني لله لالي عبد 
سيّىءٌ شقييٌ؛ وأنا أحيّه لله تعالی؛ لاه عبد مقبولٌ سعيد» وكلانا من بادك ٠‏ 


رس + 


(1) عبد الله بن طاهر بن الحسین بن مصعب ابن زریق الخزاعي بالولاء: أبو العياس (۱۸۳- 
۳۰ ه) آمير خراسان» ومن أشهر الولاة في العصر العباسي 

(5) في (): وكان ملك نیسابور 

(۳) في (ب): حتى سأل: أهل بقية من أهل امد 

() في (): وكلنا من عبادك. 


(۲۵) محمد ین أسلم الطرمي ۳۰ 
فاغقر لهذا القبيح الفعال ببركة هذا الحميد”'؟ الخصال . 

ثم سافرَ محمد بن أسلم رحمه الله إلى الطوس» وسكي هناك؛ وله فيها 
مسجك كان إذا دخله أعمى يَصِيرٌ بصيرًا . 

رهو كان من العرب» لک سب إلى العلوس لكثرة مقامه فيها . 

ركان يجري عند باب داره ساقي وهو ما استفى منهاء وقال: الما 
الجاري فيها حن للناس» ولا يحل ل أي الاستقاء منه» وكان يميل E‏ 
الجاري مه وزاد میله» فاستقى من البئر التي في بیته کوژ ماه وصيّه في 
الساقية؛ وأخدٌ بدلّهُ کوژا منها. 

نقل عن شخص من أكابر الطريقة آنه قال: كنت في الروم جا 
جماعةء إذا بلي جاء في الهواء» وسقط على الارض» قال: كيف با لعين؟ 
وما أصابك؟ قال : تتَحنّحَ محمد بق:أسلم في الطوس في المتو: 
الخوق وال ونمت از 

نقل أنه كان يستفرض. ويصركك إلى الفقراء؟ فجاء إليه 
وتقاضاء ديته الذي كان علیه ولم ب 


هود 
ادي دینه» ولكن قد برى قلماء 
ونحته كانت عند حصيرة؛ فثال لليهودي : قو وخ مقدار دینك من ن النحاتة 
تحت امد ا درفع طرق فإذا نحاتة القلم قد صارث 


1 أن الشيخ [با] ملع الفارمذي كان یعظ الناس بنيسابورء وإمامٌ 
الحرمين”؟' حاضرٌء فسأله شخص: من الذين قال اب يله فبهم: «العلماء 


(۱) في (ب): هذا الجيد الخصال. 

۱ قفي (1): ویفق على الفقراء. 

(۳) في (1): يودي إليه. 

(8) في (أ: کب تحت كلمة (إمام الحرمين): أستاذ الغزالي. أقول ؛ هو عبد الملك بن عبد الله 
الجريني (4/8-414) أعلم المتآخرين من أصحاب الشافعي 


(۲۵) مهد ین اسل اطرسي ۳۱۱ 
ورئة الأنبياء؟ فقال : لیس القتل ولا السزول عنه وإمام الحرمین أيضًا 
منهمء ولكن هذا الرجل منهم وآشاز إلى قبر محمد بن اسلم رحمه الله 

نقل أنه مرف بنيسابورء فراه شخصٌ من جيرانه في المتام وهو يفول: 
الحم لله على أني غلمث من المرض. فأصبحٌ الرجل: وجاءً مُستعجلاً إلى 
الشيخ ليُخبره أن الشقاء قد قربت» فلا وصلّ إلى بابه» وسأل عن حالهء فقائل 
قال : آجرك الله» توفي الشيخ رحمه الله في اليل . 

فلمًا حملت جنازنه» وله خرقةٌ ألقيت على الجنازة» وقطعا لب كان يجلسسٌ 
عليها فرشت تحته على الجنازة» قالت عجرزتان واقفتان على سطح: ذهب 
محمد بن أسلم يما كان له. 

أسكتة الله تعالى أعلى فراديس الجنان» ونظر إلينا بنظر الط والإحسان» 
والمغفرة والرحمة والرضوان؛ بحرمة جییبه ونه محمدٍ عليه الصلاة والسلام . 


لاع م 


(۱) حديث رواه أحمد في المستد ۰۱۹۱۵ وأبر داود (7781) في أول كتاب العلمء وابن ماجه 
(۲۲۳) ني المقدمة؛ باب فضل العلماء؛ والدارمي 48/١‏ عن أبي الدرداء. 


]مم شد بعرت ۳۲ 


(۲۱) آهمد بن هرب( 


ذکر الشبخ الأعظم آحمد بن حرب رح الله روحه ویزداد فتوحه: 

فضائله رحمه الله كثيرةٌ» وکان في الزهد والورع عدیم لنظیر» وفي العبادة 
عدیم المثل مُقَدْمَاء والاصحاب مفقرنَ على جلالة قدره» ونباهة شأنه. 

قال يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله وصيةٌ إلى أصحابه أن ادفنوني تحت 
أقدام أحمدٌ بن حرب 

وني التقری كان إلى حدٌ شوت أمّه دجاجة» وقدَّمَتْ إلبه» وقالت: كل 
منها؛ فإني رها ولبس فيها شبهة بوج فقال أحمد اي دأبُها على سطح 
جار لناء والتفطث حب منه. رصاحت البيلج|من الاجناد ولم يأكل. 

وكان مشغولاً بالذکر: متفر فیه إلى أنريجاء إليه مرت وأراد أن 
شوار هه وهو لم يسكث عن الذكر ؛ فقال له لین : اسكثء لأفصيّ شار 
قال: لا أت أتركُ شغلي لأجل شغلك ولم بكن بُريَنُ شاربه إلا ينطع شفته لذلك 

نقل أن صدیقّا له کتب إليه كتاتاء نغ وما ولمبجد ترس یکت 
الجراب. حتى يومًا بين الأذان والإقامة قال ل لشخص: اكتبٍ جوابٌ كتاب ذلك 
یه كتابًا؛ إذ لا فراع لا ان 
الجراب. واشتخل بالحقٌء فان الخال لا یفتح منهم شي: والسلام. 

نقل أنه رحمه الله كان عم ابت اتوك وکان طفلگ. فقال: إذا آردت طعامًا 
أو شی آخزه فاذهبٌ إلى تحت تلك الرَؤوّنة!"©: رفل: اللهمء أريد الشية 


(1) الجرح والتعديل ۰1۹/۲ ناريخ بغداد ۵/ ۰۱۹۰ سير أعلام النبلاء ۰۳۲/۱۱ ميزان الاعدال 
۱ لان المیزان ۰۱8۹/۱ شذرات الذعب 20/6 
() الووزْنة: الكوة غير النافذة. 


(۷۷) أحمد بن حوب ۳۳ 


الفلاني. فأعطني وديره. إن ما يشتهيه الطقل ويطليه يُرمى إليه من الروزئة في 
الساعة» ليصيرٌ الطفلٌ راسخًا في مقام التوكل» والابنٌ كان يعمد على هذاء 
وای شيء كان يطلب من الله تعالی» ویحصل مطلويه بترفي الله تعالی» حتى أن 
أهل البيت کلم غابواء ولم يكن آحذ هناك حاضرّاء وغلب الجوعٌ عليه» 
فذهبَ على عادته إلى حذاء الروزنة. وقال: إلهي؛ أطلبٌ الحبز والشيءَ 
الفلاني . ففي الساعة رُمي من الروزنة جمیع ما طلب: فحضر آهل البيت» 
ررجدره مشغولاً بالأكل» قالوا له: من أين حصل لك هذا؟ قال: من مكان 
يعطيني کل ب . فعلمرا أن سل له مقا لتوکل . 

تقل أن شخصًا من الأكابر قال: مررثُ على مجلس الشيخ أحمد بن حرب 
رحمه الله» فسمعتٌ من لساه حدبا؛ ظهر في الساعة في قلبي نوژ الشمس» 
والآن مضى عليّ آریمون سنة وأنا بعد في ذلك الذوتي» وكل لحظةٍ في الازدياد 

نقل أنه رأى يحيى بن بحبى يأك ل عنبَاء نی به إليه من كرمهء فقال 
لا تأكل من هذا العنب؟! قال : هذا م نكرمق:-قال أحمد: نعم» ولكن في تلك 
الضيعة التي کرئلف فيها ماه وقفآیونامن"الاسبوع» وأمل القرية لا براعون 
ذلك» وكيف يحل لك على هذا أكلُ العنب؟ فترك يحيى أكلّ العنب بکلامه 
وتاب ولم يأكل من ذلك العنب إلى آخر عمره . 

نقل أنه كان له صومعةٌ؛ إذا أراد الخلوة يمشي إليهاء ويعبدٌ الله فيهاء 
ويْحبي الیل . كان فيها ليله إذ جاء مطر کلیر» وتشوّش قلّه من جانب بیته» 
هل دخل فيه ماءٌ المطر أم لا؟ فسمع صو يا أحمد» ما يصلح منك وجهته إلى 
الییت"؟» قم أنت إليه. واذهب إلى البيت» وماذا تعمل هنا آراد به القلب. 
فتاب من ساعته» ورجح إلى الله تعالى . 


وه في بعض الأحيان. وكان له ابن مس 
للخمرء + مسا مول بالزمر ولا فدخل البيت» وعبرء ولم يلتفت إلى 


(۱) في (1): منك راجهنه أي القلب إلى البيت 


(۲) لحمد بن حوب ۳۹ 
ملاء الجماعة» فتغیرت الجماعةٌ من ذلك؛ وأنكروه فقال آحمد: اعذروه» 
فأنا أكلتُ طعامًا جيء به إلينا من بيتِ بعض الجیران» وات 
الامل» وهذا الولد مار من تلك النطفة» وبعد ذلك تفخصناء فكان ذلك 
الطعامٌ من عُرس» كان في بيت شخصي من غلمان" السلطان 


في ذلك صحبةٌ مع 


نقل أنه كان له جار مجوس اسمه بهرام» وكان له شريكٌ إلى التجارة 
مع مال كثير ؛ وقد نهب في الطريق» فسمع أحمدٌ» وقال لاصحابه : قوموا نمش 
إلى بهرام» ونسال عن حاله ونسلَيه؛ فان له علينا حقٌ العجوار: ووفع له حادثة. 
فلمًا وصلوا إلى باب داره» استقبلهم المجوسی: وقبلَ بده» وأعزّه وأكرمه مع 
آصحایی وأجلسهمء وخطر بباله نا يكون جائعًاء إذ كان الطعام 
غاليًا نله وأا أن يأتي بطعام إلبهم» وعلمٌ الشيح بالغراسة وقال: ما جثنا 
إليك زا ب خاطرك. إذ سمعنا ما تهب من مالك مع الشريك. قال 
المجومييٌ : نعم» رلکن يجب مل شك لله على ثلاث نعم» الأولى نهبوا مني 
وأنا ما تهٻڻ من غبري . والثانية أن 
أن الما ون ذعب فالدي:ناتي .نهذ الكلام أعجب الشيمّء ونال لأصحابه: 
انسخوهء إذ تفوح منه رائحةٌ الإسلام . قالتفت إليه الشيخ؛ رفال: يا بهرام لمّ 
تعبدٌُ هذه النار؟ قال: لتلا نحرقني» وأيضًا اعطیلها حطبًا كثيرّاء فكيف تغدرٌ 
معي؟ وأيضًا لتُوصلني إلى الله تعالى. قال انشیخ: غلطت غلطًا عظيمًاء لاد 
انار ضعيفةٌ جاهلة» ولا وفاءً لهاء وظِبُّكَ فبها كاذب وباطل» أما ضعفها فلا 
طفلاً إن اراق علیها الما آر يرمي عليها ترابًا تتطفىء وتتعدم؛ فالشي؛ الذي 
يُوصلّكَ إلى الجبار القوي؟ رھ لد أن بنع عن 
۰ فكيف يدع عنك العذاب؟ وأما جهلها فلانها 
لتق بين الوسك والتجاسة» فتحرقهما على السواء إن أي ها وأنا عدم 
وفائها وغدرها فظاهژ لأنّك تعيدها الآنء وقد عبدتها سبعين سنقه ونا 
ما عياط تعالٌ تخل فيها أيديناء ثم ننظر أينا تحرق؟ أو هل تراعي جانبك 


نيبا النصفُ وبقي عندي النصف . والثالثة 


نفسه حفنة تراب آو 


(1) في (ب) شخص من علماء السلطان. 


(۲5) امد بن حرب ۳۵ 
آم ۷؟ نکلمات الشيخ أَنَّتْ في قلب المجوسي: وقال :أسأل منك أربع 
مسائل. فان اجبت أؤمن. قال الشیخ: اذکر. فقال المجوسي: لم خلق الله 
الخلق؟ وم رزئهم؟ ولم يُميتهم؟ واذا آماتهم لم يُحبيهم؟ فال الشيخ 
رحمه الله: خلقهم لیعبدوه؛ ورزتهم لیعرنوه» ويُميتهم لیعترفوا بألوهيته ومُلكِهٍ 

وقهره» ويُحبههم ليعرفوه بالقدرة والعلم . فلا سمح بهرام قال اعرضن علي 
الإسلام. فقال ايخ قل: أشهدٌُ أن لا إله إلا الله وأشهدٌُ أن محمدًا عبده 
ورسوله. قلمًا تم یمان د شهق اللیخ» وعُشي عليه» ولنا آنا قال: شخ 
ما سبث الشهقة؟ قال : حين رفعتٌ سبح بكلمة التوحيد نودي في سرّي: 
يا أحمد» آمن بهرام بعد سبعين سنا عبرث عمرَءٌ في عبادة الثار» وحسدت 
حاله» وصارت عافبٌ محمودة» وأنت نعبد الله تعالى» وعبدته ثمانين سنةء 
ولیس آخر أمرك معلومًا 

تقل أنه ما نام ليل من نی +“ققالو/له: استرخ لحظة. فنال: كيف 
يستربحٌ من تين ئ الجن فوقه» ونس الاه وهو لا يعلم أنه من أهلٍ تلك 
أو هذهء فهو بينهماء كيف پنام؟! 

من كلامه أنه قال: ليتني أعلمٌ من هر عدوي ويغتاب 
والدنائير؛ فإله يعمل لي فلا أقلٌّ من أن يُصرف عليه من مالي . 


+ لأبعث له الدّراهم 


وكان يقول رحمه الله: اعبدوا الله ما استطعتمء واجتهدوا في أن لا ت تغرّكم 
الدنياء ثم يبتليكم الل"بما ابتلي من قبلكم . 
اللهم ارضَ عنه وعنًا بكرمك يا أكرم الأكرمين. 
۰ب 


(۷) حاتم الأصم A‏ 


(۲۷) حاتم الأصم() 


ذکر أبي عبد الرحمن حاتم الأصم عليه الرحمة والرضوان: 

كان من أكابر المشايخ من خراسان. كاملاً في أحواله» تلميدًا لشفيق 
البلخي رحمه الله وأستافًا لأحمد بن خضرويه. 

وله في الرياضة والادب رالورع والصدق احتياطٌ عظيم حتی یمک أن 
يُفال: بعد البلوغ لم يتنفسئ نفسًا بلا مراقبة ولا محاصبتء ولم خط قدمًا بغيرٍ 
صدق وإخلاص . 

قال الجتيد رحمه الله : له صد يق زمانه. 

وله تصانيف معتبرة” "© ونکاتمشهورة. 

قال لأصحابه: إن قال لکم پعض الناس: ماذا تتعلمون؟ قالوا: نقول: 
العلم . قال: فان قبل : حانم لآ یلم العلم؟ قالوا: تقول: الحکمة. قال: فان 
قيل: ليس حاتم حکیتا؟ قالرا: نقرل: له خصلنان الأولى آله راض بما في 
يده» والثانية أنه يسن حما في آيدي الخلق 

قال يومًا لأصحابه صرفث فيكم عمري» فهل صار أحدٌ منکم كما ينبغي 
قيل: فلان غزا غزوات كثيرة. قال: هر رجل غاز وأنا أريد رجلا مقبولاً 


)١(‏ الجرح والتعديل 570/7؛ طبقات الصوفية ۰٩۱‏ حلية الأرلياء ۰۷۳/۸ تاريخ بغداد 
١/۸‏ الرسالة القشيرية ٠٠١‏ الأنساب ۰۲۹۸/۱ صفة الصفوة ۰۱۱۱/6 مناقب الأبرار 
٩‏ المختار من مناقب الأخبار ۰۱۲۹/۲ وفيات الاعياك ۰۷۹/۲ سير آعلام اد 
۲۱ العبر ۰8۲4/۱ الوافي بالوفياث ۰۲۳۳/۱۱ مرآة الجنان ۰۱۱۸/۲ طبقات 
الأولياء ۰۱۷۸ النجوم الزاهرة ۱۲۹۰/۲ تفحات الأنس ۸ طبقات الشعراتي ۸۰/۱ 
الكواكب الدرية ۰۵۸٩/۱‏ شذرات الذهب ٩۳/۲‏ 

(۲) لم أجد في المصادر التي ين يدي یا من اسماء تصائيفه . 


۷ ساقم الاسم ۳۱۷ 
قال قالوا: فلانء كم ححجّة حيجٌ! قال : غيره أريد. قالوا: لا نعر» فين 
لنا نت من القائل . قال: الذي یاف من الله تعالى» ولا یرجو غيره 
نقل أنه كان كريًا اء ذا عفو وإغماض إلى حدٌ جاءت إليه امر اء وسالت 
أن خرچ منها صوث في تلك الحالة» ذ 6 فخجلتٍ المرآ 55 
. فآری من نفس آله آصم» فسرّث به المرأة» وقالت: إن 


لایسیع ولذا سمي حاتم الأصوًا ی 

نقل أن المرأة ما داست باقيةء رهي عاد ات عي ار با بی 4 
كان رحمه الله بُظهر آله منم لثلا بصل إلى المرأة أنه یسمع» ويا 
وحين مانث سمع على عادته . 


نقل أنه كان يعظٌ اناس ببلخ» فقال: الهي» اغفز لمن هو في مجلسنا اليوم 
أعصى وأكثر ذنوا» وأجرأ على المعاضي . ركان في المجلس رجلٌ نبَائلٌ؛ قد 
نبشن القبوز الكثيرة» وأخذ الأکفان؛ فلما نحن عليه الليل على عادنه مضى إلى 


المقابر» وشرع ینش قبرا. فسح صوّایقرل: آلا تستحي أن صرت مَغفورًا له 
في مجلس حاتم الأصم. ثم تعوة إلى صنيعك؟ فرجم الرجل إلى حاتم؛ وتاب 
على يده» وما رج إلى ذلك الشغل ببركة دعاء حاتم الأصم . 

نقل أن محمدًا الرازي رحمه الله قال : صحبت حاتم الأصم سنين» فما یه 
غفت قط إلا أنه كان يمو ببعض الأسواقء فالتفى برجلي أمسكٌ بيد تلميذه 
أخذ مني متاعًا من زمان؛ بل من سنين» ولا يؤذي 
مته فقال له الشيخٌ : يا فتى» اعمل معه بالمواساة. قال الرجل: لا اعرث 
المواساةء وأطلب الدراهم. فالخ عليه الشیخ» فلم ینفع: ولم يقبلٍ الرجل 
كلامه» حتى احتدٌ الشيخ وغضب؛ واغذ الرداء من كتفدء وضرب على 
الأرضء فإذا امتلا أرضُ السوق من الدنانیر» وقال الشيخ رحمه الله للرجل: ألا 


07 في (ب): 
0 في (ب): 


(۲۷) حاتم الاصم ۳۸ 
خد حفك. ولا تاخذ أكثر منه رالا تین بدك فشرع الرجل بلط الدنائير 
حتى حح تما تماق حل لم طمح ومد یه ليأخذ زيادة على حق فيبسث یه في 
الحال؛ فشهق؛ ووقع بين يدي الشيخ » وتاب 

نقل أن حاتمًا رحمه الله دُعي إلى دعوةء فقال: ليس لي عادةٌ المشي() إلى 
الضیافات. فالخوا عليه وبالغواء قال: قلت أن أجيء معكم؛ لكن أشترط 
شروطا ثلاثة: الأول أن أجلن في أيّ كان يُعجبني: ثم أن کل ما مجبني 
وعلى قدر ما يُعجبني. فقبل الداعي؛ وذهب ای معه» وجلس في صك 
النعال؛ قالوا: ليس هذا موضمٌ جلوسك! قال: شرطث أن أجل موضمًا 
ا فلمًا وضعوا السفرةء حرج فرضًا من الشعير من کم وشرع یاکل: 
3 يا شيخ» اطعح شيا من طعامنا. . قال: هكذا شرطنا. ثم قال: حم هذه 
" على النار» وضعها في المعبر. فقام الشيخ ووضع رجله حافية على 
۰ وقال: أكلث قرضارمن امیر وعبرء نم" قال: أنتم تعترفون 
بالقيامةٍ والنار والصراط؟ قالوا: نیم قال ا الصراط بهذه الأثفيةء 
والاعمال الصادرة عنکم في الدئیا ما ۷ في هذه الضيافة. فليضع کل منکم 

قد على اي المحمئة؛ وليذكة ما أكل و وعمل في الضيافة. قالوا: ولا طاقاً 
لنا بهذا با شيخ . قال: فكيف تکون أحوالكم في القبامة؟ وأنتم تُسأنون عقا 
أكلتم وعملتم وشربتم ولبستم» كما قال الله تعالی: « شم شب عن 
توس التكائر: ]١‏ فبكى أهل الضيافة حبی تند تتصت؟ عليهم الدعوةٌ واللعمة. 
نقل أنه جاء إلبه رجل وقال: يا د شبخ» إن لي مالا كثيراء وأريد أن أصرقة 

عليك وعلی أصحابك. فقال سیم ۷ ق موتك قبل موتي؛ فاحناج أن 
أقول جذ : يا رازق مَنْ في السموات ومن في الأرض: مات هذا الرجلٌ الذي 


0 
0 ۱ اج اما توفع عليه در 
زب في ب رعبركم» ثم قال 

(8)_في حاشية (): وفي نسخة: تصث 


۷ حانمالاصم ۳۹ 
كان فق عليتاء ويحصلٌ فيّ خجلٌ عظيمٌ من الله تعالى» فماك لا ينبي أن 

تقل أن رجلاً قال له: من أين تأکل؟ فقال حاتم : من خزانة الله التي 
لا تقد. قال الرجل: بل تأكلُ من مال المسلمين”. قال الشيخ: هل أكلٹ من 
مالك؟ فال: لا. قال: تتکلم بالحجٌة. قال الشيخ: إن الله تعالى يطلبٌ من 
العبد في القيامة الحجة". قال الرجل: هذا كلام [Iu],‏ الشیخ؛ [ن اه تعالی 
نل من السماء كلائاء وأفك حلت على أببك بالكلام؛ قال: رزئك 
السماء؟ قال الشيخ رحمه الله: الأرزاقٌ كلّها تتزل من السماءء قال الله 
تعالی اَل يف4 (الناريت: 15١‏ قال الرجل : هل یز عليكم رزتکم من 
روزنة البيت؟ قال الشيخ: نعم. قال الرجلل: استلق على قفاك» ليتر الرزق 
إلى فمك . قال الشيخ : آما كنت سنين مُسبتاقيًا على القفا في المهدء ورزقي كان 
ينزل في فمي؟! قال الرجل: هل رایت من يَحِصدُ من غير زرع؟ فال: نعمء 
يحصدٌ شعر رأسك من غير زرع. قال الرجل: طز في | تك 
إذا صيّرني طائرّاء أطيرُ حیتذ في الهواه....قال:.ادخل تحت الماء» واطلب 
الرزقٌ من الله . قال الشيخ : إن الله تعالى يرزق السماكٌَ تحت الماءء فإن رزقني 
هنا کون" غريا !29 ۰ فسکت الرجل» وندم وناب. ثم قال للشيخ 
فقال الشیخ: اقطع الطمع عن الخلق» وأحسن إلى نفسك وإلى الناس مخذي 
ليْحْسنٌ الله تعالى إليك ظاهرًا جليّاء كن خادمّالله تعالی آینما نكون» 
ليجعلّكَ اه تعالی تَخدومًا لاس . 


من 


۱ فيب ی 

) في (ب): تکلم بالحجة. قال اثرجل: هذا كلام 

(4) قي (): إن اله أنزل من السماء كله وأمك جلت على أبيك بالكلام. قال: رزقك من 
السما 

)٥(‏ في(): فان رزقي هناك یکون 


(۲۷) حاتم الاسم ۳۲۰ 

نقل أنه رحمه الله سأل عن أحمد بن حنبل رحمه اللهء قال: هل تطلبُ 
الرزق؟ فسكت أحمدء وكان يتفكّر فيه» فال: لأني لو قلث أطلبٌ» كان يقرلٌ: 
تطلبه قبل الوقت» أو بعدی أو فيه؟ فلو قلتُ: فبل الوقت له أن يقول: 
لا نضيِم عمرك» فاد الرزق قبل الوقت لا يُمكنٌ أن بحصل» ران قلتُ: بعده» 
لقال: تطلب شین قد مضى وقنه, ولو قلث: في الوقت» لفال: تطلب شينًا 
حاضرًا لديك؛ والكلُ مُحالٌ؛ لأجل مذاسكث. 

وقال أحمذ من الأب“ لو سأل مني لقلت: لیس طلبٌ الرزق 
ولا قسنرتاء فلا آطلیه. ولا مب تنسي في تحصیله» لأنه يطليني» يقول 
صاحب الشرع : فحاصلٌ جواب حاتم : علین!"؟ أن نعبد الله تعالى كما آرجب. 
وعليه أن پرزقتا كما وعدنا. 


قال حامد اللقاف ا : مامن صیاج 
الا والشيطاتٌ يفول لي: ماتأکل؟ وماتلبس؟ راین تسكن؟ فافول: آكل 
الموت» وآلسن الكفن» وأسکن القبوة 

نقل أيضًا بإسناده أنه كيل 74 ال تشتهي؟ تال: أشتهي عافية اليم إلى 
الليل. فقيل له: آلیست الأيام كلها عافية؟. قال: لد عافية يوني أن 
لا أعصي الله تعالى فيه 

قل أن عزن يسا لی الوم زوء قال لمر : اسافم ولا أصرة إلى 
أشهرء فكم للثفقة أن أترك عندك؟ قالت المرأة: : معدا ما نژ لي من 
قال حاتم؛ ليس هذا بتقديري ولا ببدي. فقا 
آيضًا لیس إليك . فلمًا سافر حاتمء سألث من امرآنه بعضی نساء الجيران: إن 
حاتمًا سافر: وكم ترك عندك للنفقة؟ قالت: هو أيضًا كان آكلاً للرزق: فذهب» 
وشعطي الرزق حاضر 


اذهب فإ الوزق 


() في (ب): سكنك. وقال 
(۲)_ في (): فحاصل جواب حاتم أن يُقال : علينا أن تعبد. 


(۲۷) ائم الاسم ۳۱ 


نقل أنه قال : كنت في بعض الغزاوت» فأخذني تركييٌ» وأضجعني للذبح؛ 
فلم يشتفل قابيء بل كنث اظ ماذا يحكمْ الفا فبينما هو يطلبُ السكينَ من 
خف إذ أصابه سهم من الغيب ققتله - 

أقول: ونقل عنه أيضًا أنه قال : من دخلّ في مذهبنا هذا فلیجعل في نفسه من 
الموت أربع خصال: موا أبيضء وهر الجوع. وموتا أسودء وهو احتمال 
الأذى من الخلق. وموثًا أحمرٌء وهو العمل بمخالفة الهوى. ومونًا أخضرٌء 
وهو طرح الرقاع بعضها على بعض . والله أعلم . 

نقل أن أحدًا من الناس أ فجاء إلى حاتئم: واللمس مه تصيحةٌ: 
قال حائم: إن طلبت ناصراء فحسبكَ ال ران طلبت مصاحياء فحسبك 
الكرام اون . وان طك ت العبرة فحسبك الدنيا. 
القرآن . وان طلبت شغلا ٠‏ فحسبك المياذة: ور 
الأقران'”. وإن لم يكفك ما ذكرثُ كذ : 

نقل أنه سأل حامدًا اللفاف عن حالی تقال : بالسلامة والعافية. فقال حاتم : 
السلامة إنما تكون بعد العبور على الضراط» وَالعَآقِيةٌ إذا تزلت الجنة. 

نقل أنه یل له: نفلت جمع مالا كثيرًا. فقال: هل جمع به الحياة؟ قالوا: 
لا. قال: فالميثُ لا حاجة له إلى المال . 


نقل أن شخصًا من آکابر الدنيا فال لحاتم: سل حا حاجتكٌ انك عني . قال حاتم : 
حاجتي عنك أن لا تا ولا را 

قال له شخص: كيف تصلي؟ قال في الجواب: إذا دحل وقتُ الصلاة 
أتوضّاً ظاهزا وباطتا افسل ظاهري بالماء وياطني بالتوبقاگ ثم أمخل 
المسجدٌ؛ وأجعلٌ المسجدّ الحرام - عظمه الله شاهدي» ومقام إيراهيم عليه 
السلام بين ناظري» وكأ الجنة أرى عن يميني» واتار عن يساريء والصراط 


(1) ني (ب): فحسبك الموت وموت الأقران 
 )(‏ في (ب): وباطني بالترجه 


(0۷) حاتم الأصم ۳۳ 
تحت قدمي . وملك الموت على نفاي» وأفوْضُ آمري وقلبي إلى الله تعالی» 
ثم أكبر الله بالتعظيمء وأقومٌ بين يديه بالحرمة» داقرأ بالهيبةء وأسجدٌ 
» وأجلس بالحلم» ماک 
رقال: إن كان فيكم ثلاث أشياء فطوبى لكمء وال 
فالنار. قالوا: وما هذه؟ قال: الحسرةٌ على الأمسي. فإله مضى» ولم تقدروا 
على زياد طاعةٍ فيه» والتوبةٌ من المعاصي الآنء والاشتغال بالتربة؛ لأنه إن 
فات رټما لا تُمهلون بعده» والغنيمةٌ والاد از الفرصة اليوم للطاعةء والسعي 
في طلب مرضاتٍ الله تعالی» والثالث الخوف من الغد؛ فإك لا تعلم ماذا يصل 
إليك غدًا من النجاة والهلاك. 


ومن كلمانه أنه قال: ثلاثةٌ موضوعةٌ في ثلاث: فراع العبادة في صدق 


التوبة» والاخلاعن""؟ في اليأس ».یجان العذاب في طاعة الله تعالی 

قال: احذروا عن ثلاث حال قَبلَ/آن تؤاخذوا ب الكبرء والحرص» 
والتبختر في المشي. أما المتكبخلا من الدنيا إلا جائعًا عطشان ثم 
المؤاخذة. وأما المُتبخير فل یر نا لا 7 مرا بالتراب . ولو وزد کید 
رخاوالا رت یر اریخ لی یالتار لابه 

ليك أن لا تغترٌ بالییت المزؤتي» والبستانِ المزقنء إذ لا 
ا ة ما أصاب ولا بالعلم الکثیر ؛ فإ 
علمه أصابَهُ ما اصاب. ولا بكثرة الكرامات والعيادات؟ فإن بلعام"“ بكثرة 
كراماته وما مها تمالی من اسم الأعظم سای ما أصاب . ولا بالصحبة مع 


الژهاد والعلماء. فان المصطفى عليه الصلاة والسلام كان أعلم العلماء 
و۳ 


رازمدم وأتقاهم» رصح لم 


() في (1): فراغ العبادة في الصدق والتوبة والاخلاص. 

() هر بلعام بن باعور تقدم التعريف به صفحة ۰۱۵ وانظر صفحة ۱۳۳ 

20 رری الطبراتي في المعجم الکبیر(۸/ ۰4۲۱۸ (۷۸۷۳ قال: حدثنا آبر يزيد القراطيسي, 
حدننا أسد بن موسی: حدثنا الوليد بن مسلم: حدئنا معان بن رفاعة» عن علي بن يزيد: عند 


(۷) حانم الاصم ۳۲۳ 
من عرض على نفسه كلّ يوم شین من حكايات الصالحین؛ یحفظ دینه. 


ثعلبة بن حاطب الانصاري أتى رسول الله ا فقا 

با رسول اه اد لله أن ترزنتي قال: «ويحك يا تعلية» قليلٌ ردي شكره خير من كثير 
يا رسول الله: أدع الله أن يرزقتي مالاً. قال: «ویحلك 
يا ثعلبة: أما تريد أن تكونّ مدل رسول اله لل؟ والله لو سألت أن يسيل لي الجبال ذهيًا وففمة. 
لسالت». ثم رجع إليه. فقال: يا رسول الله أدع انه أن يرزقني مالآء والله نعن آتائي الا 
لوقي كل ذي حن حفة. فقال رسول الله : «اللهم ارزق تعلية مالاً) اد غمّاء فنمث 
كما ينمو الدودء حتى ضاقت عنها أزئة المدية. خی بهاء وكان يشهدُ الصلاة مع 
رسول اله ڳا ثم يخرج إليهاء ثم نمت حتی تعذرث عليه مراعي المديلة» فتتتی بهاء فكان 
يشهة الجمعة مع رسول الله او ثم بخرج إليهاء ثم نمث فتتکی بهاء نترك الجمعة 
والجماعاث» فيتلشى الؤكبان ویقول: مادا عندکم من الخبر؟ 


وما كان من أمر الناس؟ 
9 با [التوية: ۱۰۳] 
قال: فاستعمل رسرل الله گر على الصدفاتبرجلین رجل من الالصار: ورج من بني 
رکب لهما سنة الصدقة وابتانها, وأفركها أن يصدفا الناسء وأن یمک بثعلبة 
ذا مته صدق مال نفعلا حتى ذهبا إلى ملیف ار كنات سول »فان :ما 
اناس؛ فإذا فرغتما قرا بي . ققعلا». فقا وا هذه جرج نتفای لحا 


رسول الله؛ وأنزل الله عر وجل على رسوله 3 
EGE‏ اک رشت 3 
تاتقي نتاف كيم إل ر ا 


بانب مت چا 0 
رأس رهو ييكي ويقول: يا رسول اله يا رسول الله . قلم يقب منه رسول الله و صدقنه؛ 
حنی قبض ال رسول الله يلو لم آنی آبا بكر رضي الله عنه بعد رسول الله يلو نقال: يا آبا 
بکر» قد عرفت مرقعي من قومي ومکاني من رسول الق فافبلٌ مني . ٠‏ ایی أن ی تم 
أتى عم رضي الله عنه؛ قأبی أذ يقبل مته ثم آنی عشمان رضي الله هه فابى أن یت 
مات علبة في خلافة عثمان رضي الله عله . 

قال ابن حجر في الإصابة 40۱/۱: ولا أ الخبر یصعْ 

وقال ابن حزم في المحلی ۲۰۸/۱۱: وهذا باطل بلا شك. وني رواته معاذ ين رفاعة» 
والقاسم بن عبد الرحمن ٠‏ وعلي بن يزيد الألهاني وكلهم ضعفاء . 

وقال البيهقي في شعب الإيمان۸/۷: وني إسناد هذا الحديث نظر . 

وفال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۱/۷: وفبه علي بن زيد الألهاني » وهو متروك 


۷ حاتم الام ré‏ 
قال: القلبٌ على خمسة أنواع: قلبُ ميت» وقلبٌ غافلٌ؛ وقلب في 
غلافب» وقلبٌ مريضء وقلب صحيح. أقا الميثُ فقلب الكفارء والغافل قلبُ 
ال البدعةء والصحيحٌ قلبُ أهل اللهایت والمریض قنْبُ العصاة» والذي في 
نف قلبُ اليهود» قال الله تعالى حكايةٌ عنهم : فراع 4 [ليئرة: هما . 
تمه نفسّك في ثلاثة أحوال: إذا اشتفلت بعملي فاعلم أنَّ لله تعالى حاضو 
وعليك ناظرء وإذا تکلمت فاعلم أل الله نعالى يسممٌ كلامك وإذا سكت 
فاعلم أن الله تعالی بعلم سُکوت 
تال: الشهوةٌ على ثلاثة آلواع: شهوةٌ في الاکل» وشهرةٌ في الکلام» 
وشهوة في النظرء فاعتمذ""؟ على الله تعالى في الأكل ‏ واعلم أنه تعالى براك في 
حالٍ الفطر؛ ولازم الصدق في الکلام. 
قال: احفظ في أربعة مزاضع”,عند العمل احفظها عن الرياء» وفي 
الأخذ عن الطمع + وفي الاعطاء عن المنّة».وفي الإمساك عن البخل. 


ما في ضمیرگ. 


وقال: المنافق من إذا جع تیا نالا جمع بالحرص, وان منمّ منع 
بالرضاء وإن أنفق أنفيّ بالمعصية. والمزمن إذا جمع من الدنیا جمع من غير 
نف آنفن في طاعة الله تعالى لوجهه 

وقال: الجهاد ثلاثة: جهادٌ في الس مع الشيطان إلى أن ينهزم» وجهادٌ في 
العلانية مع الفرانض إلى أن يؤذيهاء وجهادٌ مع أعداء الله تعالی وأعداء الدين 
إلى أن يقل أو يُقئل 

وقال: ينبغي أن تحتمل کل أحدٍ الا عن النفس . 

ول الزهد هو الاعتمادٌ على الله تعالى» وأوسطة الصبرء وآخره الاخلاص. 

و: لكل شيء زينة» وزينةً العبادة انخوف» وعلامة الخوف سر الامل . 

و: إن آردت أن تكونّ ولا له تعالى» فكن رانا بجميع ما یف 


رغبة» وإن منم كان عليه شديداء 


(۱) في (ب): النظر. فاعبد على الله 


(۷) حانمالأصم ۳۳۵ 


و: إن آردت أن یمد کل السموات» فعليك بالصدق في الوعد. 
العجلاً من الشيطان إلا في خم : : في العا إذا حضر» وخدمة الضيف 
جهيز المیت عند تحقّق الموت؛ ونكاح اح الأرامل إذا بلغن واداه 

لین ذا حل والتوبة عن المعاصي . 

أقول : عدا الطعام» وخدمة الضيفء والله أعلم . 

نقل أنه إذا أهدي إليه شيءٌ لم يكن يقبل» فقيل له في ذلك» قال : لان في 
القبولٍ أرى ذل نفسي: وني الردٌ عرّهاء فأختار العزّ على الذل. 

نسألّكَ يا الله أن تصتٌ علينا سجال رحمتك» وتنفمنا بما عالّمتناء و 
ما یناه ونرزفنا متابعة آوليائك يا كريم يا رحيم . 


0 ياك 


(1) في (ب): في الخمسة 
(1) كذافي الأصلين؛ والذي في طبقات الصرفية لنسلمي ٩۳‏ : وتزويج البكُر أذا أمركث. 


(۸) سهل التستري ۳۳ 


(۲۸) سهل التُسقري227 


ذکر أبي محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: 

كان من حتشمي أهل التصوف. ومن کبار الطائفة: وأحد أثمة القوم» ولم 
يكن له في رنته نظيرٌُ في المعاملات والورع» وكان صاحبّ كرامات» وکان 
سلطانَ الطريقةء وپرهان السقيقة» وله في الجوع والسهر شا یم وله مت 
عالية؛ وقد جلیل؛ صاحب علم وعمل» حتى قال علماء الشريعة : هو قد جمع 
بين الشريعة 

وكان شيسُه ذا النون» لقيه بمكّة سي خروجه إلى الح 

ولم يقتي لأحدٍ من المشایخ ما اف له في أوان الطفرلية ؛ بل كان له قبل 
آوان الطفولية حالات عة : 

کما ھل آنه ال : إني آذکر خطاب الله تعائى في الأزل لما قال للأرواح: 
کم 4 [الاعراف: ۲۱۷۲ وأنا قلت : بلى؛ وأذکر إذ كدت في بطن ی 

وتال: كنت ابنّ ثلاث سنين» وكنث أنومٌ بالليل» وأنظر إلى صلاة خالي 
محمد بن سوارء وكان يقومٌ بالليل» فرتما كان يقول: يا سهل» اذهب فنمٌ» 
فند شغلت قلبي» وکنث أنظر إلى صلاته سرا وجهرّاء فصرت إلى حیث آقول 


لخالي: آری في نفسي حالةٌ عجيبة» فكأئي أرّاني في السجود. فقال: إلى متی؟ 


(۱) طبقات الصوفية ۰۲۰٩‏ حلية الأولياء ۰۱۸۹/۱۰ الرسالة القشبرية ۵۷ الاب ۵۵/۳ 
المنتطم ۰۱۲۳/۵ صفة الصفرة ۰16/6 مناقب الأبرار ۰۲۰۷ المخنار من مناقب الأخيار 
r‏ لباب ۰۱۱/۱ ریات اما ۲ سير أعلام النيلاء ۳۳۰/۱۳ العبر 4۷۰/۲ 
عرلا ٠"‏ الوافي بالوفیات ۰۱۹/۱ طبقات الأولياء ۰۲۳۲ تفحات الألس ۰۱۰۲ 
ترش اا الطيقات الكيرى للمناوي ۱۱۳۳/۱ شذرات الذهب ۰۱۸۲/۲ 

(۲) انظر صفحة ۸۵ 


(۲۸) سهل التستري ۳۷ 
فتلت: إلى الأبد. فکان يقول لي : لا نظهز سرك لاح . ثم قال لي خالي يومًا: 
آلا تذكر الله الذي خلقك؟ 
ثبابك بالليل ثلاث مرات من غير أن تحر به لساتَك: الله معي الله ناظرٌ 
ال الل" شاهدي فقلت ذلك ليال» ثم أعلمته. فقال: قل في كل ليل سبع 
مرّات . نقلث ذلك؛ ثم أعلمتدء فقال: قل في كل ليلةٍ إحدى عشرة مرة. فذلت 
ذلك فوقع في قلبي حلارئه فلا کان بعد سنق قال لي خالي: احفظ 
و ات فيك في الدنيا والآخرة. فلم 

ازن على ذلك سنين» فوجدث لها حلاوةً في سريء ثم قال لي خالي يومًا: 
1 من كان الله معه» وهو ناظرٌ إليه: وشاهده. كيف یعصیه؟ إِيَاك 


والمعصية. 

فکنث أخلوء فبعثوني إلى الكتّاب» فقلث: اي أخشى أن بتفرّق علي 
Aa‏ ي ده یه ماع فأتعلم: ثم أرجع . نمضيثُ 
إلى الكتاب» وحفظت القرآن وأنا ابن عسي آو سبع سنين: وكنث أصومٌ الدهرء 
وقوتي خبزٌ الشعير» فوقمث لي سل وان ان ثلاث عشرة سنةء فسألث أن 
يعتوني إلى البصرة» فجثت البصرة؛ وسألتُ علماتهاء فلم يكشف عني 
أحدٌ؛ فخرجتٌ إلى عَبَادان إلى رجل بُعرف بأبي حبيب بن حمزة بن عبد الله 
العبّاداني "۳ فسألته عنها» اي فأقمثُ عنده مدة 
بآدابه» ثم رجعث إلى ستر» وجعلٹ قوتي اقتصارّا") على أ 
بدرهم من الشعيرء فيطحن ويخبز ليء نانطر عند السحر کل ليل على أوقيةء 
وهي أربعون درهمًا بالوزن بح أي خالصًا مُخْلصًا بغير ملح ولا دام وكان 
يكفيني ذلك الدرهم إلى سنو ثم عزمثٌ على أن أطوي ‏ يعني أجوع - وأصوم 
ثلانة أيام» ثم أفطر ليل ثم خمسّاء ثم سبفاه ثم حمسا وعشرين ليلةه وكنت 


نتم بكلامه» وا 
ل 


(۱) في (ب): فلم بشف. 
(۲) في الترجمة العربية صفحة 8:8 : حبيب بن حمزة 
(۲) في (): قوتي اختصارًا. 


(۲۸) سهل انستري YA‏ 
عليه عشرین سنةء وقال: آرصلت إلى سبعين يومّاء وربّما كنت نع في أربعين 
بومًا وليلة بلوزة راحدة» وقال: جؤبت نفسي مدّة. كان ضعفي من الجيع؛ 
ولتي من الشبع؛ ثم مضى علي زمان وأيث ضعفي في الشبعء وقُوتي في 
الجرع . 

تقل أنه كان قد كتب على أوراقٍ جمیم ما كان له من النقد والجنس رالعقار 
والضياع والصامت والناطق؛ ثم جمعٌ الناس» ونر علیهم أوراقّاء فمن أخد 
ورقةً؛ اعطاه ما كان مکتوبا فيها اه وکان بقل على رؤوسهمء وفرح بأنهم 
قبلوا مته ما كان له من الدنيا!؟ . 

وتوجّه إلى الحجازء وقال لنفسه: يا نفسيء الآن ي ملس من أسباب 
الدنياء فلا تطلبي مني شین إذ لا تجدینه. فشارطت النفينٌ معه أن لا تطلبٌ 
اء فلما وصل إلى الكوفةء قال النفل : إلى البوم ما طلبث منك شیک 
قناولتي هنا شيئًا من الخبز راللمك کل ولا نك قط قط إلى مکة. فدخل 
الكوفة ورأى جزاشا يجرش پالبغل »أله وقال: بكم تكتري هذا البغل کر 
يوم؟ قال: بدرهمين. قال الفَيّم َل ابل واشددني في مكانه بدرهم. 
فنمل؛ وأعطاه درهتّا إلى المساءء فأخذ الشيخ بعد انقضاء العمل الدرهم» 
ودخل السوق» راشتری الخبز والسمكء ووضع بين بدیه وقال: يا نفسء إذا 
طلبت مني شین تشتهین بين » فأستعملک بأعمال البهائم من الصباح إلى المساء. ثم 
دحل البادية» وقطعها إلى أن وصلّ إلى مکة حرسها الله تعالی وأدرك هناك 
كثيرًا من المشأيخ» وصحب ذا النون رحمه ال ثم عاد إلى تُستر 


قيل: ما آسند ظهرهُ إلى جدار» ولا جمع رجليه تحته كما بفعله أصحاث 
الدنيا وأرباب الترفة» وما صد منيوا» وما سألوا مته من المسائل لم یجب» 
وقد شڌ أصبع رجله أربعين”' شهراء فسألوا منه» فما أجاب» حتى لوا عليه 


(41 في (1): ما كان له من الدثائير. 
() _ فوق كلمة (أربعين) كتب في(): اربعة أشهر 


()سهل التستري ۳۹ 
كثيرًا إلى أن ذهب فقیژ إلى مصر و. | انترن شد على أصبع رجله؛ فسأله 
عنه» قال: لها وجع. قال: من كم زمان؟ قال ذو تون منذ أربعين شهر۱) 
فضبط الفقير الحساب» وعلم أت من الزمان الذي انّجمت7© امح سهل: 
وذكره لذي النون» فقال ذو النون: هل بقي من يطْلع على وجعنا ويُوائقنا 
قيل: ثم بعده أسند سهل إلى جدارء وجمع رجلیه. وقال: سلوني ما بدا 
لکم. فسألوا عنه: إنك خالفت عادتك» ورجعت عنهاء فإنك قبل هذا 
م اكات إلى حائط ونحوه؛ ولا جمعت رجليك في القعود؛ بل كنت تفعدٌ 
ن عن المسائل التي يسأل الناس. قال سهل: 
ما دام الشيخ باقيًا لم يكن للتلمبذ أن بشتغلٌ بأمثال هذه. فکتبرا هذا الحال» 
فإذا قد توقي ذو النون في ذلك الحال واليوم . 


نقل أن عمرو بن الليث7" مرضصء .حتى عجزت الاطباءٌ عن معالجته 
فقالوا: نطلب شخصًا مُستجاب الدعؤة» لبذ عو له فعسی ال آن يشفية. وکانوار 
يتفخصون من كل ناحیق كتحي ان الدعاءء فطلبوه» فامتثل 
آمر الله تعالى حيث قال : « بر اه یلیر ار را لت یت 4 [الساء: هما 
وجاء إليه» وحين التقی به قال: الدعاء ما يُستجابُ فيمن يتربُ إلى الله 
تعالى» ويرجع عن المعاصي والذنوب؛ وأنت قد حبست جماعة من المَظلومين 
بغير حقٌ . فأطلقهم عمروء وتاب عن المعاصي ٠‏ فرفع سهلٌ يديه وقال: 
كما أري باطتة لباس التوبة» فالبسن 
ظاهرهٌ لباس العافية. فما نم الدعاء إلا أنه جلسَ عمرو وبر وصح جسمًه 
بتوفیق الله تعالی» فاکرمه عمرو» وعرضّ عليه مالا كثيرّاء فلم يقبلء وقال له 
مریدٌ: لو قبلت شيمّاء أدّينا به لین الذي علينا. فال للمريد: إن كان لك شوق 


ذل معضيته» قار هعد طاعته» وکما أل 


() في (): اتجع أصيع 
(۳) هو عمرو بن الليث الصفار ثاني أمراء الدولة الصقاريةء وهر أحد الدهاة الشجعان. حكم 
خراسان وأصبهان وسجستان والسند وکرمان . مات سنة ۲۸۹ للهجرة 


(۲۸) سهل الستري ۳۳۰ 
إلى المال» فانظر. فنظر المریكه فرأی الصحراءً والجبل قد صار ذهيًا رلؤلؤاء 
ثم ذال سهل : من كان الله معه كما تری» كيف يقبلُ من مخلوق شيعًا؟! 

نقل أنه کان إذا سمع صونًا طا يحصلٌ له وج ورتما كان يبقى إلى 
وعشرين يومًا لا بأكل طعامًاء ولو كان في أيام الشتاء بصب عرقًا حتى ي 
يغرق فيه» ولو سئل عنه في تلك الحالة؛ كان بقول: لبس لكم عي وعن كلامي 
في هذا الحال انتفاع. 


نقل أنه كان يمشي على الماء ولا تبتلٌ قدماه. 

تقل أنه قيل له: صخ أنك تمشي على الماء؟ قال: اسألوا''' عن انموذ 
ناه رل صادق القول. فسألوه» فقال: لا أعلم هذاء ولكن ری رقم في 
البركة: فلو لم أكنْ حاضرا لاد رگا الخرق» رمات في البركة 

قال الشيخ أبو علي الدفاق رجذة لله كان سهلٌ صاحب الکرامات» ولکن 
يخفي على الئاس 

كما نقل عنه أنه كان في المبچد. فجرى على لسانه أنَّ 
فلما حاسبوا بعد ذلك رجدوا أنه مات في ذلك الیوم. 


اة الكرماني مات » 


وأيضًا نقل اد شخصًا دل عليه يوماء وهو في بيتهء فرآی حي عظيمة ذ 
لبيت» فقال انشخص : فرصت نزغا شدینا. فقال سهل: تال ولا تفزع» فان 
المرء لا يصلٌ إلى حقيقة الا إذا لم يفزع عمًا سوى الله تعالی . ثم قال: ماذا 
قرل في المسجد بوم الجمعة؟ قلت: بيني وبين المسجد مسيرةٌ يوم ولبلة. 
ي» فلمًا فتحث العينَ آلفیث نفسي داخل المسجد فصلینا 

ناظرین إلى الناس» فقال سهلٌ: أهلُ لا إله إلا الله کیره 


)في (1): كان يمشي على الماء قال: اسأنوا عن المؤذن. وما بينهما من (ب 
1 في (ب): ألقيت نفسي في المسجد دائعله. 


(۷۸) سهل اتستري ۳۳۱ 


قا DE‏ وتجلی بين بدیه وهو يُعاتيُها ریُداعبها» 


تستر بيت السباع 


تقل أنه عر له من كثرة الرياضة والمجاهد: احتراق البول؛ ومع ذلك 


ما كان يقدرٌ أن قوم من موضعهء هر يفومٌ ويتوضأء 
ويصليء ولم تكن له مشقا مشق في ذلك» ووصل إلى ذلك الحال ولم يفث عنه 
مثقالٌ در من الشريعة . 


3 كت ۳۳ 

إلى أنه في النوم واليقظة يقول (الله)ء ثم الک جهرّاه ويشتغل 

ا ا ني اشكر اماب حتى نقل أنه 

كان جالسًا في بینه» فوقع قطعة الجذح من السقف على رآسه والكسر رأشه» 
وجرى الدمء رتقاطر على الأرض وتتقش ال علیالارضس۷): لا إله إلا الله 

نقل أنه أمرَ مُريدًا بشع فقال اليد لا أندرُ على هذا الشغل» من 

0 سهل رحمه الله إلى العحاقئرين من أصحابه», وقال: 


نفل أنه ا ا اذ في اش ۳ لله تعالى» 
٠‏ فلمًا وصلّ إليه» وجده دار خعرقة حول لحيته احتراسًا 
من الثار كما يفعله ال ٠‏ فخطر في خاطر المريد: أنه لو كان وليًا لما 
احتررٌ من التارء ثم سم عليه» وسال عنه مسآلة فقال الخياز: : إنك نظرت أولاً 
لي ظر التحقير» ثم لا لت كلامي» ولا تفع من 


(۱)_ في (): على الأرضسء ولا يغفل من كلمة لا إله إلا الله 
(1) في (ب): بشغلة 


فقصده أحدُ ال 


(۲۸) سبل اتستري ۳۳ 
نفل أنه قال: 


بالمرأة؛ فقالت: يا سهل» من خطى خطوة ليرى جمالٌ الكعبة؛ لا جرم هو 
یطرف بهاه ومن خطى خطوة عن نفسو فالكعبة تطوف به. 
آقول: المرادٌُ الانخلاغ عن الصفة البشرية؛ والخروج عن الكدورات 
النفسانية؛ والغنی هن الأوصاف الناسوتبة» والاتصاف بما یکون من الأخلاق 
اللاهوتية: كما ورد أنه تعالی آوحی إلى داود عليه السلام: يا داید. تخق 
بأخلاقي» ومن أخلاقي آني آنا الصبور وما أحسنٌ ما نشد في هذا الممنى: 
وقوم تاه ني آرض بسر وقسومٍ تساه في میسدان تشد 
فاننوا نم آنسوا فور وابگوا بسالحياة بقرب ر 
[والك الم]. 


قال سهل رحمه الله : ١‏ لي نوبة مع رجلي من الأبدال صحبةٌ» وهو كان 
يسال مني في الحقيقة إلى صلا الصبح» ثم بعدها كان يتركني وينزلٌ نحت 
الماءء ويجلس هناك إلى رفت الظهرء فإذا سمح صوت امد كان يطل من 
تحت الماءء لم تبعل منه شعرة ويُصلي صلاة الظهرء ثم ینزل في الما 
وبعتكت مناك وما كان يخرج من الماء إلا للصلاق فصاحبنا مد من الأيام 
على هذء الحالة؛ ما كان يأك ولا يُجالسسٌ أحدًا إلى أن فارقنا 


وقال سهل: رأيثُ ليلة في المنام كان القيامة قد قامت. وجملةٌ الخلائق 
وتوف في المَحشر» ويطير طائه یفن ریْسك من کل جانب سا 
ويُدخله الجنةء فقلت: ما هذا الطائر الذي میاه به على عباده؟ فرأيت كاغدًا 


(۲۸) سهل التستري ۳۳۳ 
جاء ال من الجر فأخذته» ونظرته فإذا فيه هذا الطائر شيء يسمى''" الویع. 


كان آحوف عليكم في الدنيا؟ قالوا: خوف الان 
وقال: لا أراد التعالى أن نفخ الروح في آدم عليه السلام» نفخه فيه باسم 
محمد ييه وسمّاء آدم عليه السلام؛ وکناه بأبي محمد عليهما السلام. 
وقال: ليس في الجنق ور إلا واسم محمد لا مكتوب عليهاء وليس فيها 
شجرةٌ لا وعُرست باسم محمد إا فابتداء جميع الأشياء كان باسمه كلف 
وم اميا علوم اللا ٠‏ 8 
عليه ما یستحقه؛ قلت: يا ملعون» أي شيء ادد عليك 
ارات القوم إلن الله تعالى . 
وقال: رأيثُ إيليس عليه ما یه ان نوم فقيدته هناك بلهقة إلى 
أن فرق القوم» ثم فلت له : لا أطلفُكَ الا بعد آن نحدت في التوسيد. فشرع 
لین وقرر في التوحيد فصلا لرکانالنازنونآهناك لعضُوا على آناملهم 


من أعمال بني آدم؟ قال 


برجولية تاق تاركًا للطعام الذي فيه به نثرفن عليه اعمال جميع 
الخلائق؛ فلم یرض بهاء إذطاعته كانت أكثر وأزية. 
قال: لا تصخٌ الخلرةٌ إلا بأكلي الحلال . 


من کل في الیرم والليل نوبة» فهو على أكل الصذيقين. 


(۱) في (): فاخذته» ونظرت فیه هذا بمستى الورع. 
09 في (1): شخص في مجلس 


(۸) سهل التستري rt‏ 

وقال: لا تصحٌ عبادةٌ نی ولا یخاصن عمله إلا بالجوع . 

ن يختار الما ثلاثة أشباء لنصمٌ عبادته» ويلتدٌ منها: الأول 

+ الثالث الذل. 

من اختارٌ الجوع طرد عن نفسه الشيطانء وأبعدة الله تعالی . 

قال : إذا أكلتم إلى الشيم فاطلبوا الجر وع؟ فإنكم ابتليتم المع : وأن قم 
فيه رما تجاوزون الحدٌ 

قال : رأس ات ال الكثير 

من أكلّ الحرام تقع أعضاؤه السبعة في المعاصي» اراد أم لاه وص 
الحلال تشتغلٌ أعضاؤه بالطاعة بتوفيق الله تعالى 

و الحلال الصافي أن لا سير سيا ياك اش . 

نقل أن بعضن المریدین جاع جوا عظیتا. ومضی عليه أبا فقال: 
يا شیخ» ما القوت؟ قال : ذکز آثه الحي اي لا يموت . 

ومن کلامه أنه قال :رالناس علق ثلاثة أقسام : : تسم منهم ُخاصمون مع 
أتفهسم لله تعالی» وقسم یخاضمرن مع الخلق لله تعالى» وطاتفة يُخاصمون 
مع الله لأنفسهمء یفولون: : لم لا يجري قضازك على وفن رضائنا؟! , 

أقول: : والطائقة الأخيرة هم الذين قال ال 8 : ارب آشعت أغبر لو أقسم 
على الله لأب لله دژ من قال : 

لله نحت قباب الم طائفة اأخفام في رداء الفقراء إجلالا 

هم التلاطينٌ في أطمار مسكنة استعبدوا من ملوك الأرض أثيالك 

بر ملابئهم شم مماطمهم جروا على قُلَلٍ الخضراء أذيالا 

والله أعلم . 


212 في (1) جاء بعد توله : (انسيانك الله ): والله اعلم 
۶ رواه سلم في صحيحه (1517) في البر والصلةء باب ققل الشعفاهه (۲۸4) 
والطبراني في الأوسط (611)؛ والبيهني في شعب الإبمان ۱۳۳۱/۷ 


(۲۸)سهل التستري. ۳۳۰ 
قال : لا تصخ تقوی أحد لا آعرشن عن المعاصي كلها . 
وقال: مضى من الدنيا کل من العلماء والزهاد والعباد. وما انفتح باب 
قلوبهم بالكلية: ولم فتخ إلا للصذيقين 
و: لا یکمل یمان أحدٍ إلآعند صخة ورعه. 
و : الورغ لا يم إلا بالإخخلاص 
و: الإخلاصٌ بالمشاهدة» والاخلاص هو البراءةٌ عن غير الله 
و: خيدُ الخلائق هم التُخلصون» المخلصين هم الذين يستمد 
إخلاصٌهم إلى الموت 
على الرياء غي أهل الإعلاص» ومن الإخلاص حصل لهم هذا 


قال : من لا یب الله بالاختبار ینب عام بالاضطرار. 

حرام على تلب يطمعنٌ بغير اله تال نکانه لم يشم رائحة اليفين"؟ 

حرامٌ على فلب أن يكون فيه يلا يرضى الله تعالى به 

و : كن وجل لا يكون الكنابُ والسنة امین له فهو بال 

و أفضلٌ الاعمال أن يطهُرٌ العيدُ من خبثه 

وه من انتقلّ منت لیس من غير ذكر انه فضالع ٠‏ 

و: لو لم يكن بلا لم يكن إلى الله طريق. 

و: من يكون أربعين يومًا زاهدًا بالإخلاص يصيرٌ صاحبٌ الكرامة» رل 
فالخلل منه» لا من الزهد . 

فيل له: ما الكرامة؟ قال : : أن يأخدّ ما برد ممن يُريدء على وجه يريد. 


و: من وله اف تعالى إلى تدبير نفسهء فقد ألقاه في جهنّم . 


الل 


(1) الخبرليس في (ب) 


(۸)سیل الستري ۳۳۹ 

فال: العلماء على ثلاثة آوجو وطوائف: طائفةٌ هم علماءٌ الظاهر؛ ویذگرون 
علمهم لأملٍ الظاهرء وطائفةٌ هم علماء الباطن۰ ويذكرون علمهم لامل 
الباطن وطائفة عم بما بينهم وبين الحنء ولا يمكن أن يذكر ذلك العلم 

و لا معصية عظم من الجهل . 

و لا تنظروا إلى العلماء بنظر الحقارة؛ فانهم فا الأنبياء علیهم السلام 

قال: لا يحصلٌ الوصول إلى الله تعالى إلا بسة أشياء: ال بكتاب الله 
تعالىء والاقتداء َة الرسول ی وأکل الحلالء وترك إيذاء الناس» وزن 

منهم لیذ «البعدٍ عن المناهي ؛ والتعجيلي في أداء الحقوق . 

قال: أصولٌ مذهبنا ثلاثة: الاقتداءٌ بالنبيّ ل في أقعاله وأقواله واخلاقه» 
وأکل الحلا رالإخلاص في جميع الأعمال. 

وقال: اول شيء يجب علين المبنلك, التربقٌ وهي عبارة عن التدامة على 
عا مضى من الذنوب والأفعال» وقلع الشهوات عن القلب. والالتفال من 
آلحرکات المذمومة إلى الخرکات الهيجمودة 

وقال: لا تحصل التوبةٌ لأحدٍ إلا إذا لازم الصمت والسكوت والخلوة 
رهما لا یسخان إلا بعد أکل الحلال» والحلالٌ لا یحصل ال بعد آداء حو الله 
تعالى» وحقٌ الله تعالى لا يود لا بحفظ الجرارح» رالکل لا يتير إلا بعد 
تعالى على الجميع 
قال: أولُ مقام العبودية بك الاختيار» والبراءة عن حول نفسه وفؤتها. 

وقال: أملك الإنسانَ شبتان : طلث ال والخوف من الفقر. 

و: (ذاخشع لا يحومٌ الشيطان حوله , 

وقال: خمسةٌ من جوهر النفس: فقير يُرى غرك3 وجائع يُظهر الع 
[وحزينٌ يُظهر الشرور]: ورجل له عداوة مع إنسانٍ فبظهر الصداقة إلى أن تزولٌ 


() في (ب): فقير يرى نقسه 


(۲۸) سهل التستري ۳۳۷ 
العداوة بالكلَيّة؛ ورجل يصو في النهار رصي باللبل؛ ولا يُظهر ضعف؟ 


بين العبذ وربّه من الدعوى 


و: لاحجات أ 

و: [لا] طريقّ أقربُ إلى الله من الافتقار إليه . 

وقال: من كان مدّعيًا لا يكون خن + ومن لا يكونُ * 
ومن لا يكون مرا" لا يكون له اطلاعٌ على خزائن السلطان . 

و ؛ لا جر رائحة الصدق من داهن غير 
كالجنة في المقبى» من دخلّها من من الخوفي» 
فكذلك من دحل حصن السنة أمنَّ من البدعة والهوی. 

من طعنّ في الكسب فكانما طعنَ في الكّنة. ولا يصح الكسبُ من أهل 
التوكل إلا على طریق السنة. 

وقال: أصل الآفاتٍ كلها قل" الملا 

و: غايةٌ شك العارفين أن یراجم عن إحصاء الشكر؛ بل عن ال 
إلى مبادی+ حدوده. 

قال : لله تعالى في كل يوم وليلة عليك إنعاماتث» واکبزها أن يُلهِمَكَ 


انا لا یکون أميئاء 


ذکره. 

و: لا معصية اعظمْ من نسيان ذکر الله تعالی 

وقال: من أغمض عينه عقا حرم الله تعالى عليه لا يجه الشيطان إليه سييلاً . 

إن الله تعالى لم یخلق من العرش إلى ما تحت الثرى مكانا أعرٌ من 
المؤمن؛ لأنه لم يجد بمطاء من الإيمان» فلا جرم رضم العطايا في 
الأمكنة» ولو كان في ادا مكانٌ مر من قلب المؤمن لوضم المعرفة فيه. 


(۱) ما بين ممفوفين مسعدرك من الترجمة العربية صفحة ۶۱۸ 
0 كذاآميئاء ولعلها: آنا . 
)٣(‏ في (): كلها من قل 


)سه الستري 


قال: العارف من لم 

لا ناصرء ولا معين الا الله تعالى» ولا دليلَ لا النبي » ولا زاة غير 
دا سس ی ری 

وقال: ما من يو 
لا انصات نك أنا 
غيري؛ وأنا اصرف عنك البلاء وأنت ممتكفٌ على سس » پاین مه 
ما عُذرك لدي إذا حضرت عندي غذا يرم القيامة؟ . 

وقال لتا خلق اله تعالى الخلق قال لهم: ناجوا معي : وإن لم يكن لكم 
معام المناجاة فانظررا إليّ؛ ولا فاطلبوا مني حواتجکم 

وقال: : لا يحيا القلبُ الا بعد أن تموت النفسن. 

و: من صارّ مالكًا على نفب صا لکا علیغیره كما فيل : من صار 
سلطاتا على جسده فهر سلطا علق كل جس 
لا يُقَاوكَ عدوك : وتن ملک مك فقد ذز 

وقال: أو جناية الصديقين الموافقةٌ مع الفس. 

لا عبادة أفضلٌ من مُخالفة النفس والهوى 

وقال: من عرق اج جلاله فرق ني بحر الحزن والفرح . 

علامة المعرفة الحيرةٌ والدهشة. 

أول متام المعرفة أن يحصلٌ للعبدٍ يقن في سرّهء ثم تطمئرم جمیع جوارحه 
إلى ذلك الیقین 

وقال: الصادق من وك اه نعالى عليه مَلكاء إذا جاء رقت الصلاة میب 
إلبهاء وان كان نائمًا أيقظه . 


20 في 3): کل 
0 في () وأنت 


(۲۸) سهل الشتري ۳۳۹ 
قال: الصوفي من صفي عن الكدر''2؛ وامتلا باطنه من الفكرء وانقطع عن 
غير الله تعالى بالقلب والنظ ويكون سواءً عنده اهب والمدر. 
وقال: التصوّف فة الاکل» والاطمئنانٌ مع الحقٌ» والفرار عن الخلق . 
و: أول مفامر التوکل أن يكون العبدٌُ بين يدي القدرة”' كالميت لدى 
الغْسّال؟ + فاه پحرکه کي يشاءء ولا إرادة لا يت أصلاء ولا حركة في نف 
وقال: لا يصح التوكل إلا ترك التديير ‏ 
وقال: علامةٌ المتوكل ثلائة: ترك السؤال: وترك الردٌ إن حصلّ له شي 


وقال : التوكنُ أن لا تجعل الله تعالى مهما فيما قال: أوصه إليك . 


أقول: : يعني : اله قد وعد وتكفّل بازژان جميع العباد. حيث قال : : را 


نکأنه لم يصدّق الله تعالى في إنبجاز هذا الوعد؛ ولأجل هذا يجنهدٌ في الطلب. 
وال أعلم . 

قال: التوكّلُ أن يكرد القلبُ مُطمئنًا على حذ تقديري الوجدان والفقدان - 
أي الغنى والفقر. / 

وقال : اتوك لقلب تعيش مع الله تعالى بلا علاقة - أي إلى غيره تعالى 

وفال: لكل حالٍ من الأحوال وجة لاس فإنه وجة بلا قفا معناة: 
أنَّ ِلدُهدَ والتقوى هو الاجتنابُ عن الدنيا لله تعالى 

و: المجاهدةٌ مخالفةٌ النفس والهرى للهء والشكرٌ على التعمای والصبرٌ 
على البلاء إلى غير ذلك . 


(1) في (): عن الكدورة 
() في (): العبد بين الخرف والقدرة. 
 )۳(‏ فوله: والصدق إذا قبل بغير سؤال. ليست في (ب). 


(18) سهل الستري 00 
لو مخصوص بالله تعالى من غير واسطق. 
وقال: المحبة شمان الطاعة: والمخالفةٌ للنفس» والبعدٌُ عن مخالفة 


المحبوب 
وقال: الحیاءٌ أعلى درجات من الخرف؛ لاد الحياء صف الخراصٌ» 
والخوف صفة العلماء 


أقول: وی قوله تعالى : ١‏ 

ال ةاعر ره مسقا 

وقال: الخوف فك والرّجاء أشی( ونیجتهما الابمان» رلا سكل 
الخو والرجاء في قل المتكبّر» والخوف هو البعدٌ عن المناهي: والرجاء 
الإسراع إلى الأرامر؛ والرجاء لا بصن للخانف» والخوف أعلى المقامات» 
فالعبدٌ يكون انا مفا جری في جلم اله ت تعالی في الأزل من التقدير عليه 

تقل أن رجلاً اذعى الخوفت؛ قالطا رسمه ا: مل فيك خرن في 
خرف القطيعة؟ قال الرجل: لحم : نقل سهل :فا ما عرفت اله تعالى» ولم 

آقول : وقد أحسن المقال من فال في بيان هذا الحال شعر: 


اد خوف الفسراقي قطع قلبي قح ال قلسب يوم الفراقي 


والله أعلم . 
وقال: المكاشنةٌ ما أشار إليها علييًا'' رضي الله عنه: لو كمف الط 
ما ازددت يقينًا 


قال : الفتوة مُتابعة السئة. 
قال: الرمدٌ في خمسة: في الملبوس. والمطعوم: والمشروب. فان مآلها 


()_في(: والحياء نی . 
472 في(): ما اشار إليه الوصي. 


(18) سهل الستري 0 ۳۱ 
إلى المزبلة» وفي الاخران نان مآلهم إلى الفراق» وفي الدنيا فان آخزها إلى 
لفتاء. 

قال : الدنیا هي النفسٌ» فمن أحيّها نقد أحبٌّ ما آبخض الله. 

قال : السفر من النفس إلى الله صعب . 

قال: النفس لا تخلو عن إحدى ثلاثة : الكفر؛ والنفاق؛ والرياء 

وقال: للنفس آسراژ كثيرةٌ مها ما ظهر على فرعون» وذلك لا ینکشف 5 
قیمن هو مثل فرعون؛ وهو دعرى || 9 

وغل الشبخ رحمه الله عن الأنس» قال: هو أن تستآنسس الأعضاءٌ بالعبدء 
والعبدُ بال تعالى . 

وسشئل عن ابتداء الأحوال رنهایتها. فقال: الورخ أو الزهدء والرُعدُ ول 
التوکل, وهو أول درجات المارفین» واعَرنانٌ ول القناعة: وهي ترك 
الشهوات؛ وهو رل الموافقة . 

وستل عن أصعب الأشياء على لس قال: الضاه إذ لا حط للنفس فيه 


أصلاً. 

وسئل عن وصف الصدئین(؟ قال: أنعم لا يُطيقون أسرار الصذيقين 
لأخبرها عندکم. 

قيل: يم عم أ لعب يُصلَّي بالليل؟ قال : بأن لا نهر عنه خيانةٌ بالتهار . 


فيل له: شخصن يقوكُ: أنا كباب» لا نحل الا بعد التحريك. قال: هذا 
إنا کلام دين أو زنديق. 

وسئل عن الخُلق الحسنء قال: اقل مرتبتو"" الاحتمالٌ عن الناس» و 
المکانات 


(1) الاصل : عن وصف الصادتین. 
(۷) في (أ): أول مرتيته الاحتمال . 


(44) سهل الستری rer‏ 
سئل : متی بظهر رطف على العبد؟ قال: إذا صبر في المرض والجوع 
والبلاء إلى ما( شاء الله . 
الم يأكل أحدّ كثيرّاء فأين تصيرٌ نار الجوع؟ قال ؛ بُطفتًها ما النور 
الحاصل في القلب بسيبه 
ستل عنه: ما التوبة؟ فقال: نسیانْ الذنوب. فقال السائل: بل أن لا ننسى 
الذنوب. فقال سهل رحمه الله: لسن كما فهمتء فان ذكرٌ الجفاء في أيام الوقاء 


قیل: 


يرك في قله لاکل والنوم والكلام» ثم ال 
؟ قال: نعم» الكلبُ يجي إلى الكلب 


قال له شخصيٌ رد أن أصاحبك قال: فإذا مث» فماذا تفعل؟ فصاحب 


أحذا لا تفارقه أبدًا. 


قبل له: مع من تُصاحب؟ قال تنخ العارفين؛ فإن ما يصدد عنك يكونٌ له 
تأويلٌ عندهم» وتكرن معذورًا 

ومن مناجانه أنه قال: إلهي» 
مثلي شيء. 

وقيل: كان واعظًا وبسيبه اهتدى خلق كثير. 

نقل أنه لما فرت رفا قيل له : من ینم مقائكَ» رینوث منابك» ویعظ 
على منبرك؟ وله أربع معة رید كلهم حوالیه» ركان هناك مشر اسمه شاددل» 
ففاح الشيخ رحمه الله عينهُ وتال: يقوم مقامي شاددل. فقال الحاضرون: لعل 
عقل | عن رح له ا من بكون هأريع نا ری كل نهم عالم مر 
كامل؛ فكبف ینصب مشر مُشركا مكانه؟! فقال الشيخ: اتركوا الشغب" وادعوز 


ي وما كدت شیاه فان ذكرئكٌ لا يكون 


( في (ب): إلا الله 
(1). في (1): كتب تحت كلمة (الشغب): العناد 


(۲۸) سهل العستري Tir‏ 
شاددل عندي فلا حضرًّء التفث إليه الشيٌ رحمه الله وقال: إذا كان الیرم 
۰ واجلین مكاني» وحدّث وعظ الناس 
وتعجّبَ الناس عن هذه الإشارة؛ فلا بوي الشيخ إلى رحمة الله» ومضي ثلاث 
أيام» اجتمع بعد صلاة الظهر خلقٌ ینتظرون وصية الشيخ في شاددل» فجاء 
شاددل» وصهد المنبر؛ والخلقُ ینظرون إليه؛ ویقولون : : ماهذا؟ جل شر 
وعلی رآسه قَلَنْسُوةٌ خ أهل الشرك» وناز ر على وسطه! تمي على المنيرء .ثم 
قال: سکم رسای إليكمة رقال لي: یا شاددل أما جاءٌ وقثُ ترفع 
هل الشرك عن الراس؟ ها رنعگها عن رأسي» وقطعث لاه ورقع 
سبحت وقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وآشهذ أن محمدًا رسرل الله ثم قال: 
أمرني الشيحٌ بالحديث» ولا يجوز مخالفة المشایخ» وهر كان شیځکم» 
0 قطع الزنار الظاهرء فإذا ادر أن تجتمعوا بنا يوم القيامة أقسمكم 
بالفتوة أن تقطعوا زنانير الباطن م ,نی پاسلام نظیف . فظهر في الناس 
فوش REN‏ 

نفل أنه لما حملت جنازة لیخ که الله اجتمع ناس کثیر» 
مناك وکان في مدينته يهوديٌ ابن سبعين» فحين سمع اليهوديُ صیاح الناس 
خرچ من البيت» ولتا وفع بصره على الجنازة» صاحّ ورفع الصوت؛ 
وقال: لا بصرون ما أبصر! آری۳؟ الملائكة بنزلون من السماء؛ ویماشون 
بأبدانهم وأجنحتهم جنا الشیخ . وأسلمٌ اليهردي في الحال يبركته . 


الثالث من وفاتي فاصعذ مثبر 


قال أبو طلحة بن مالك : إن سهلاً دخلّ الدنبا وهو صاثم» وخوج منها رهو 
صائم» ووصل إلى الحنّ بغیر إفطار. 

نقل أنَّ سهلاً كان يومًا جال مع أصحاب» م رجلٌء فقال الشیخ: في هذا 

1 رحمه الله زاز مريدٌ قبرٌ الشيخ» وكان قاعدًا عند 


(8) في (ب): ما أبصرء آنالری: 


(1۸) سهل النستري 33 
ء» إذ جاء ذلك الرجلٌ یم في بعض آشغاله» فقال المرید: يا فلان» لد 
الذي في هذا القبر قال إن فيك سوا با أعطاك ذلك الس آرني شب 
منه. فأشار الرجل إلى قبر سهلٍ رحمه الله رقا قل يا شيخ . نقال الشيخ في 
القبر بصوتٍ عالٍ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال: يا شيخ؛ سمعنا 
أنه لا يكرن لأهلٍ لاله إلا الله ظلمةٌ في قبورهم» فصحیح ما سمعنا أم لا 
فقال الشيخ من الغبر : صحیح صحيح . 

نا اه عر رجل أن یر صدورنا وقيورناء ويزيد بتتحصيل مرضانه 
سرورّناء ويجمع بيئنا وبين أحيّدنا رأهلنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا واخواننا ومن 
اسا في دار كرامته مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» إنه رژوف 
رحيم کریم. 


(۲۹) معروف الکرخي 37 


)۲٩(‏ معروف الکرخی؟ 


ذکر أبي محفوظ معروف بن قیروز الكرخي قلسن الله سر 

كان رحمه الله مُفتدی آهل الطريقة» ومقدّمّ الطاثفةء وسيدً ا 
ونته. وشلاصة العارفين في عهده؛ بل لو لم يكن عار لم يكن معروثا 

وله رياضاث كان ني الفتوّة والتقوی ی وله حزق دائم؛ والشوق 
في مقام | الس غالب عليه . 

آقول : قیل: كان من المشایخ الکبار: مُستجاب الدهوة. بست 
وقال البغدادبون: قبژ معروف تریا جرب 

وهو من موالي علي بن موسی الرَضَا رضي الله عنه. 

مات سنة مثتين» وقبل : إحدى ومتنین 

رکان أسناذًا لسري السقطي رحمه الله. وا أعلم . 

قال ابر علي الدئّاق: كان معروف أبواه نصرانيين: فسلّما معروقًا إلى 
مؤدّبهم وهو صبيٌء وكان المؤدّبُ بقول له: قل ثالث ثلاثة . . ويقول معروف: 
بل هو الوا احد. فضربه المؤدّبُ بومًا ضربًا شدیدا؛ فهرب معروفٌء وكان آبواه 


في 


(۱) ثفات ابن حبان ۰۲۰۹/۹ طبقات الصرفبة ۰۸۳ حلية الأولياء ۰۳۹۰/۸ تاريخ بغداد 
۳ الرسانة القشيرية 4۱» طبقات الحنابلة ۳۸۱/۱ الأنساب /٠١‏ ۰۳۸۹ صغة 
الضقوة ۰۳۱۸/۲ مناقب الأبرار ۰۱۰۶ المختار من مناقب الاخبار ۰۳9/۵ وفیات الاعبان 
۵ سیر أعلام النبلاء ۰۲۳۹/۹ دول الاسلام ۰۱۲۱/۱ العبر ۰۳۲۵/۱ مرآة الجنان 
۰4۰/۱ طبقات الأولياء ۰۲۸۰ تفحات الأنس ۰07 طیقات الشعراني ۷۲/١‏ الکواکب 
الدرية ۰۷۱۵/۱ شارات الذهب ۰۳۱۰/۱ وفي مجلة المررد العراقية المجلد /٩‏ العدد 4 
صفحة 704 كتاب ابن الجوزي : مناقب معروف الكرخي 


() بعروف الكرخي وي 
يقولان0©: : لته يرجع إلينا على أي دين شاء؛ فنوافقه. ثم م إن أسلم على يدي 
علي بن موسى الرضا رضي الله عنهماء ورجع إلى منزله» ود الباب» فقيل : 
من على الباب؟ قال: معروف. فقالوا: علي أيّ دين؟ فتال: على الدين 
الحنقي . فأسلم أبواه 

ثم وصل إلى داود الطائي رحمه الله وحظي في الصدق إلى أن صار مُشارًا 
إلبه في وفته . 


قال محمد بن متصور الطوسي : كنت عند معروف ببغداد» فرا 
رجهه أثرٌ جراحةء قلت له: أمس كنت عندك. وما ریت هذا الأثر على 
رجهك. نما هذا اليوم؟ قال: لا تسأل شيا لا حاجة لك به» واسأل عن شيءٍ 
. قلثُ: بحقّ المعبود» أخيرني عن هذا قال : كنث في الصلاة اس 
دث أن آذهب إلى الكعبة وأطرف نفعلت ذلك» ثم مضيثُ إلى زمزم 
ب منها الماه» فزلقث رجلی وفيت وانجرح رجهي وهذا علامته. 

نقل أنه عضى يرتا إلى دجلة توش وترك المُصلَى والمصحف في 
المسجد. فدخلت عجوزة اعد وهب فجاء معروفٌ وتبعها إلى أن 
وصل إليهاء وأطرق رأسّه من الحياء لئلا ینظر إلبهاء وقال: هل لك ابن يقرا 
رآن؟ فالت: لا. فقال معروف: المُصلَى لك حلال فاعطني المصحف 

از و من غاية حلم معروف» رعجلث ووضمث کلیهما ین بدي 


ب 


معررف؛ وهو يقول: الصلي لك حلال. والمرأة مر الخجل تركث 
ومضت بالعجل 
نقل أنه يومًا يمر مع جماعة بساحل دجلةء وجماعةٌ من الشبان كانوا فى 


زورقٍ على دجلة يشربون الخمرء يتضريرن الزّباب؛ وبُجاهرون بالفسق» ففال 
الاصحاب لمعروف : : یاشیخ, ادع الله عليهم؛ + لعل منکیم بالغرق» لثلا يصلّ 
9 ینقطع عن الناس فسقهم. فقال : ارفعوا آیدیکم . فلتا 


لك 


() في (ب): معروف» وقال ا 


(19) مروف الكرخي ۳۹۷ 
رفعواء قال: إلهي. كما یت عیشهم في الدتباء فطيّثْ كذلك عيشهم في 
الآخرة. فنعجبَ الأصحاب عن هذا الأمرء وقالوا : پا شيخ نحن لا تبلغ إلى 
سر هذا الدعاء . قال : وقفوا لين لکم الأمر . فلمًا رای جماعةٌ الشبانٍ الشيخٌ»؛ 
کسروا الرباب» وأراقرا الخمر» ووقعوا في اليكاءء وجازوا إليه مُسرعين» 
وتابواء فقال الشيخ: انظروا إلى هذا الشأن البديعء حصل مراد الجميع بلا 
غرق 

نفل عن الشيخ اسر القطي رحمه الله أنه قال رأيثُ معروقًا يوم عيدٍ 
بدورء ریلتقطٌ من الأرض نوی التمر: فقلت: ماذا تفعل؟ قال: رأيث هذا 
الطفل بيکي: فاه عن بكائه: وقال: لا أب لي ولا امه وسائ الصبيان لهم 
یات جديدء ومالي ثيا؛ ولهم جوژ يلعبون به» ومالي جوز ألعب به فاي 
التقط هذه الثر: ی یا أشتري شمنها له جورًا ليلعب به فقال السري: 
قلت: : أنا أكفي لك هذا ال ۰ واِجِثْلٌ لك فارعا من هذا الأمر. وذهبت 
بالصيي لیس وتا جديدّاء راشتریت له الجوز؛ فلمًا رجعتٌ وجدت في 
قلبي نورا في الحال؛ وتنیرت علي الإحوال . 

قل أنه كان له ال وكان واليًا في المدينة» فمو يومًا في موضم خراب٠‏ 
رای معروثا جالمًا وفي جنه کلب ويال الخبر» فيال هر 1 مم لقمة 
في فم الكلب» فقال له خاله : لمهي تأكل مع الكلب؟ فرقع دآته» ورای 
طيرًا يطيرٌ» فدعاه» فجاء إلیه» ووقع على يدهء ويستر بجناحه وجهه فقال 
معروف؛ أما تعلم أن من يستحبي من اه يستحبي يسنحبي منه کل شيء فحجلٌ خالة 
عن هذا الحال» وتهجب ورجع. 

نقل أنه انتقض وضوژه في بعض الطريق في عض الأبام؛ ٠‏ فتيمّم في الحال+ 
نقالوا: هذه دجلت وأنت تتيئمٌ! فال: نعمء رلکن بمكن أن لا أعيشسٌ إلى أن 
أصلّ إليها 

تقل أنه نوبةٌ غلب عليه الشوق : فقام واعديق اعدنقٌ ساريةٌ كانت هناك» حتى كادت 


قم وق . 


السا 


(۲۹) معروف الكرخي ۳۹۸ 
وله كلماث عالیة: منها أنه قال: علامةٌ الفقرة ثلاثة أشياء : وفاءٌ بلا حلاف 
وشک بلا غفلة» رعطاء بلا سؤال. 
علامة الأولياء ثلائة: تكرن أفكارهم في اللهء واطمتائمم بالف 
وشغلهم لله. 
و فا راد اعد خيرًا قح عليه باب العمل» وأغلق عليه باب الكلام. 
حلي المراء فيما يجد به علامة الخذلان» وإذا راد الل بشخص راء 
يکود بخلافه. يعني : بسکت» یکلم فيما ينفعه . 
قال : حقيقةٌ الوفاء الإفاقةٌ عن نوم الخفلة» وفراع الفكر عن وصول الآفة . 
و إذا أراد الل بعيدٍ خيرَاء فح له باب العمل » وأغلقٌ عليه باب الکسل . 
طلبُ الجن بلا عمل ذلب- 
/ اتظارٌ الشفاعة بلا متابعة لته نوعٌ من الغرور 
ر: ارتجا؛ الرحمة مع العصیان اجهل أو عماقة. 
قيل له : ما التصوف؟ قال الخد بالجقائق + والبأسٌ عما في أيدي الاس . 


من عشقّ الرئاسة» لا يقلح أبدًا 

اعلم طريقًا إلى الله تعالى» وهو أن لا تسألَ عن أحدٍ شيئاء ولا يكون لك 
شيء لبُسآل عتك . 

و: احفظوا لستتگم عن مدائح الناس؛ كما تحفظونها عن المذنة. 

قبل له: نحن بم نجدٌ يدا على الطاعة؟ قال؛ بترك الدنياء وإخراجها عن 
القلب. 

سثل عن المحبة» قال: ليستٍ المع عن تعليم الخلق؛ وإنما هي عن 
مذعبه الحن . 
مس چ کے 
( في (ب) تقل أن له کلمات عالية ۽ متها أنه قال : علامة المح ثلاثة أشباه » وفاء بلا خلا 

وشقل بلا غقلة. 


(5) معروف الكرشي 35 
و: لولم يكن للعارف شيء» فهر في التعمة 
وكان یاکل يومًا من الأيام طعامًا لذيدّاء فقيل له في ذلك» ففال: آلا ضیف 
ما يُطعموني أطعم . 
وكان يقول يومًا للفس: اتركيني لتخلصي 
استنصح مته رجلٌ» قتا توكل على الله لبکون أنيسَك» وهو مرجمّك 
لتشتكي إلبهء فد الخلائق کلم لا يقدرون أن يوصلوا إليك منفعة» 
ولا یُدفعون عنك مضرَةٌ» وإذا المت شيثًا فالتمن متن لديه جميع الدواء . 


واستوصی منه شخص فال: احذر من أن يراك الحنٌّء وأنت لا تكون في 
زي الساکین. 

أقول: ومن دعاء النبي از : «اللهم ا مسكيئاء وأمنني مسكيئاء 
واحشرني في زمر المساکین» وما أخظم ور اسکد. وال ا يدهو الله 
تعالى أن بر المسكنة في الحياة والممات؛ ويحشرّةٌ في زمرة المساکین؛ 
حیث قال «واحشرني في زمرق المساکین ۴۳ ولع يقل: : واحشرٍ المساكين في 
زمرني وال أعلم . 

قال السري السقطي آوصاني ‏ معروف» وثال: قبل أن آموتَ اخحلع 
قميصي : ۰ ونصِدّقْ به على فقير؛ فإنّي أرِيدُ أن أخرج من الدنيا بلاشيء عاريًا كما 
أتي دخلثها كذلك. 

نتل أنه رحمه الله كان صائمًاء واتفقّ له مرورٌ بالسوق مع جماعةٍ من 
أصحابه» فاستقبله سء وهو يقول: رحم الله من شرب . فأخذ الشيخُ وشرب٠‏ 
فقيل: أماكنت صائمًا؟! قال : نممء ولكن رجوث الرحمة ببركة دعاله. 


(۱) رياه بي (۲۳9۲) في الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجة قبل 
فتاه وامخطيب البخدادي في تاريخ بغداد ۰۱۱۱/۷ وين ابن ماج (117) في الزهدء باب 
مجالسة الفقراء. واليهتي في سننه ۱۲/۷ في الصدقات» باب ما يستدل به على أن الغفير 
أمس حاجة من المسكين» وشعب الإيمان ۷! ۰۱۲۷ ۳۸۰/۷ 


(19) معروف الکرخي to‏ 


وراه شخصن بعد الوفاةء فقال له: ما فعل الله بك؟ قال : رحمني ببركة 
العاشقین 
قال محمد بن الحسن : رای في المنامء قلت : ماذا فعل الله بك؟ قال 


رحمني . قلت: بورعك وزهدك؟ قال: لاء ولکن بقبول كلام واحدٍ عن ابن 


الستاكء قال: كنت مارا بالكوفة. فوقفتٌ على رجل يقال له ابن السماك: وهر 
بط الاس؛ ققال في خلال كلامه: من أعرضّ عن :ف كله عرض امه 


الخلق إلبه» ومن كان رة فالله تعالی يرَحمُهُ وفنا ما ٠‏ لوقع كلاه في قبي 
وتیل على اه وتركث جميع ما كنت عليه ال خدمة مولاي علي ين موسی 
الرضا ر اضي الله عنهما» وذكرت هذا الكلام لمولاي: فقال رضي الله عنه: 
يكفيك بهذا من عظه إن اتعظت 

وقال السريٌ السقطي دایار لكوخي رسمه لله ني ان کا 
تحت العرشء ويقول الله تعالی لملانکته: من هذا؟ يفولرن: أنت أعلم 
يا رب. فیقول : هذا معروف الكرحي "شك من حي فلا ین إلا ب 


اللهم ارزقنا بكرمك له النظر إلى وجهك الكريم» ولا تخیینا من ألطانك 
وإحسائك با رحيم؛ وطهَر قلوبنا عن هواجس النفس يا عظيم 
باب 


21١‏ في (): يكفيك بهذا من مرعظة 


(۳۰) السري انسقعي ۳2۱ 


(۲) الرق اسقط“ 


ذكر أبي الحسن الشري الشقطي بن لس رقح الله روحه: 

خالٌ الجنيد وأستافُة وتلميدٌ معروف الكرخي 

وكان السري رحم لله مان التصوف. كاملاً في أصناف العلوم؛ بحرا 

فى الحزن» جبلاً في الحلم والغبات. خزانة للمروءة والشفقةء» وأعجوبةً في 
الرموز والاشارات؛ وواحدًا في زمانه في الورع والأحوال السنية 

وهو أولُ من تكلم ببغداد في الحقائتي والتوحيد 

وکان يسكن ببغداد وأكثرٌ مشایخ العرآق,من مريديه» وآدركٌ صحبة حبيب 
الراعي رحمه الله. 

ركان في الابتداء من أهل الشوقء .وله جانويثٌ يجلس فيه للمعاملة» وقد 
آرحی سترا في الحانوت» وبدخل خلفة» ويشتغل بالعبادة والصلاة: حتى قبل : 
إنه كان صي کل يوم آلف ركعة 

جاء إليه رجلٌ من جبل لبنان اناو السو ی فرفع الشتر 
وسلم علیه وتال: : الشیخ الفلالي في لينا یلم عليك ي: آمو في 
لبنان؟ فال : نعم. قال السري O E E E‏ 


)١(‏ طبقات الصرفية ۸ء حلية الأرلياء ۰۱۱۱/۱۰ تاريخ بغداد ۰۱۸۷/۹ الرسالة 
مناقب الأبرار 6 صفة السفوة ۰۳۷۱/۲ المختار من مناقب الأخيار 247/7 وفبات 
بر أعلام النبلاء ۰۱۸۵/۱۲ مر 0/۲ 


الأعيان ۰۳۸۷/۲ مختصر تاريخ دمشق 1118/4 
الراني بالوفيات 6١/ترجمة‏ ۰۱۹۲ هرأة الجنان ۰۱۵۸/۷ البداية والنهاية ۱۱۳/۱۱ 
الأولياء ۰۲۳۷ لسان الميزان ۰۱۳/۳ النجوم الزاهرة ۰۳۳۹/۲ نفحات الأنس ۰۷۹ طبفات 
الشعرائي ۰۷8/۱ طبقات المناوي ۱۱۱۸/۱ شذرات الذعب ۰۱۲۷/۲ جامع كرامات 
الأولياء ۷۱/۲ 


۲ السري الستطي rar‏ 
من يكون في لوق مشغولاً بالحء ضير غافلٍ عنه طرفة عين . 

نقل أنه كان بیع ويشتري» لیس له طمعٌ في الربح إلا لكل عشرة نصف 
درهمء ولا يأخذ أكثر من ذلك» وقد اشترى في بعض الأيام اللورٌ بستين 
ديئارًا؛ وغلا سعرّهُ وارتقی إلى تسعين دیناژاه فجاء إليه الدّلال» وأخبره عن 
السعرء فقال: اي لا أبيع إلا بثلالة وستين دبناراء ولا آخذ على کل عشرة إلا 
نصف درهم. وقال الدلال: لا أبِيعٌ مناعَكٌ بالنقصان وهو لم یرضن بالزيادة» 
ولم بيع . 

وكان في الأول يبيع الشقط : وهر ما في جوف الحيوان من الکرش والأمعاء 
وغيرهاء يقال لها بالفارسية سقطء ولهذا سب إليي'» 


نفل أنه وقح حرین*؟ في السرق» فقال: الحمد هه الآن فرغتٌ . والحال 
أن دكانه لم يحترق؛ فدخل الدکان: وفرّق جمیع ما كان فيه على الفقراء موافقةٌ 
للأصحاب» وتجرّةء وسلك طریق اللصوف كالرجال. 


سكل عله ایتداء حاله» قالة: .م بدكاني يوقا حبیب الراعي. قأعطیته شب 
وقلت: أصرفه على الفقراء , فقال : جزاك الله فبردتِ الدنيا على قلبي إلى أن 
جاء لي معروق الكرخي يومّاء ومعه مب ب 
السري : فکسونه, ففرح به معروفء وتا 


شي آبخضن إليّ من الدنياء وك 
ما أنا فيه من بركات دعاء معروف: ولم يبالغ أَحذ في المجاهدة والرياضة مثلّ 
مبالغته رسعيه وا جتهاده. 

قال الجید : ما ری أحدًا أكملّ في العبادة من السري. مضی عليه ثمانون 
أو تسعون سنة ما اضطجع لا في مرض الموت 


41 قال ابن سعد في الأنساب 41/9: انشقطي : هله النسية إلى بيع اس وهي الأشياء 
الخسيسة كالخرز والملاعق؛ وخواتيم الشبه والحديد وغیرها 
0 في (): وقعث نار. 


(۳۰) السري الستطي ror‏ 
قال: منذ أربعين سنة نفسي تشتهي حلواء الجزر» وما أعطيتها شهرتها 
وقال السريٌ رحمه الله: أنظرٌ كل يوم إلى أنفي کذا مره مخافة أن يكونّ قد 


وقال: تمنّْيتُ أن بجتمع في قلبي ما في قلوب الخلائق من الأحزان» تفر 
بهم عن الهموم. 

تال الجُنِيد رحمه الله: دغلث على انسريٌ يومّاء وهر ببكي» فقلت : 
وما ييكيك؟ قال: جاءتني البارحة صبيةٌ وقالت: با أبيء هذه لیلاً حار 


| 
جاريةٌ من أحسن الخلّق» من السمای فقلثٌ: لمن أنت؟ قالت: لمن 
لا يشرب المبرّدَ في الكيزان. ونناولت الکوز: وضربت به على الارض. قال 
الجنيد: رأيثُ الخزف المکسور لم برفعةء ول ميمه حتى عفاه التراب . 
قال الجتيد: كنت نائما ليل فان سرج الذهاب إلى الو 
مسج أويسء فمضيث إلى باب اتج ورایت اك شخصًا هائلا 
مئه» فقال لي : يا » أتفزعٌ مني؟ قلت: نعم . قال: فلو عرفت الله تعالى 
لکنت لا تخافٌ قلت: من أنت؟ قال: إبليس. قلت: كنت أَطلبُ أن 
آراك . فقال: إذا نی غفلت عن الله تعالي؛ وما لك معي؟ فلث: أردث 
أن سا عنك : هل لك سلطةٌ على الفقراء؟ قال: لا قلت : لِم؟ قال: لاه إذا 
أردثٌ أن أسكهم بالدنيا يرون إلى الآخرة» وان أردث أن آسسکهم بالآخرة 
يفرّون إلى الله؛ ولا مجان !أ مناك. قلت : وإذا لم يكن لك عليهم ي فهل 
تراهم أحياثًا؟ قال: نعم» ذا اتفق لهم سماعٌ أو وجدٌء أراهم؛ وأعلم إن آیتهم 
من آین يكو قال هذا وغاب عتّي» وأنا دخلتُ المسجدء فرأيت السّريّ 
رضي الله عنه اضعا رأسه على رکبته فرفع رأسه» وقال: ذب عدو اش هم 
اع على الله تعالی من أن يكشفّهم على جبريل» فكيف ثيريهم إبليس اللعين؟! . 
فال الجنيد: كنت يومًا مع السريّ؛ فمررنا على جماعة من المُحَنْتين» 


زية إلى 


(۳۰) السري السقطي ۳۹ 
فخطر ببالي أن عاقبتهُم كيف نکون؟ فقال السريٌ : ما خطر على بال أصلا ی 
لي فضلاً على مخلوق. قلت : ولا على المختنين؟ قال: ولا عليهم . 

وأبضًا قال الجنيد رحمه الله: دخلث على السري» فوجدته ستفیرا» فسألته 
عن حاله. قال: إليّ شخصصٌ من الجن وسألتي عن الحياءء قذکرث 
۰ فصار الما كما ترى من الحياء. 


عر 

نقل أله كانت له آخحثٌء فطلبَت أن تكن بينه» فما أذنَّ لهاء وقال 
لا أضيع الوقت بكنس البيت. فدخلث أخله عليه يومّاء ورأث عجوز؛ تكد 
بيته» فقالت له : يا أخي» ما تركتني آکنس البيت» وجاءث تكنشة؟ 


قال السری : پا ليسغل تك 00 37 


أقول: إن الله تبارك وتمالی قادڙ على جمیع الشکنات: فاعلٌ بالاختیان 
يفعلٌ ما پشاء» وبحكم ما بريد و- لار ولا بعد في أن بصوز الدنيا 
بصورة عجوزة» وباي صورة يريد بحيث يراها الانسان؛ وزیُ ما روي أن 


عیسی عليه السلام رأى الدنيا في صورة زا مخضوبة اليَديْنٍ وال فتال 
لها: من أنت؟ قالت : أنا الدنيا. . فقال عبسى عليه السلام: أبكرٌ أنت؛ آم ثيْت؟ 
قالت: بل بكر. قال عيسى عليه السلام: كيف ذاك؟ تالت: لأنّ الرجال لم 


بلتفتوا ال وما حالفوني( والذي يشتني ويُخاطبني عِلِينٌ لارجولية له 

. بكرًا. قال عيسى عليه السلام: وما هذا الخضاب على يدبك 
ورجليك؟ قالت: من عشقني داي بي تلهم وخضّبتُ بدمائهم يدي ورجلي 
كما تری. 


)2 في (1): فتفكرث جرابه 


۶ في الاصلین: وما خالوني» وأيث ما ينامب المعنى؛ أو العبارة: نون بف 
(ما), 


(۳۰) السري السقطي Yoo‏ 

والمراد بهذه الدنيا ما يُبعد العبدٌ عن الله تعالى: ویشنله عن الآخرةء وهي 
الات الماجلةء والشهواث الحبوانية من الأكلي والشرب والنوم واللبس 
والجماع وغيرها بما تقنضبه الَيعة الحبو اة البهيمية والسبعية» وتشتهيه النفس 
الأمارةٌ بالسوء؛ وبمك تجسيدُها وتصويرها كما یمک تج الأعمال الحسنة 
والسيئة للعباد بوم القيامة للوزن على رائي» وهذه الدنيا هي المُشار إلبها 
بقوله ا : «لدنیا ملعون ملعو ما فيها إلا ذكر الله وما والاءء آر عالمًا 
ومتعلما»۳ ۰۳ والله أعلم . 

نقل أن من كان یسم على السريء فيتعيّنُ السريء وبرةٌ عليه الجواب 
بلق سىء فشتل عن ذلك قال: قال ان :دمن سلم على أخبه الام 
ی عليهما مث رحمقه تسعرن على من يكوفٌ منهما حَسَنَ الق » وعشرةٌ على 
من يتعبّس منهما”"'» فان أتعيّين؛ ليكون الفضلْ لأخي . 

نقل أنه رأى يعقوت انب علية الیتلامافي المنامء رفال له؛ يا نبيّ الله 
ما هذا المشهورٌ في الدنيا من ميك برشت عليه السلام؟ ولك محا كاملا 
یا سز » احفظ القلبٌ وآراه الله 


يوست عليه السلام» فشهقّ السرگ شهقة» رعشي عليه ثلاثة عشر بوقاء ولقا 


أفاقٌ» ود في سره : هذا جزاءٌ من يلوم عشاقنا. 

نفل أله يتمتى أن يلتفي بأحدٍ من آولیاء الله تعالىء لفق له أن رأى شخصًا 
على جبلي» ققدم إلبه» وسلم عليه؛ ثم قال: من أنت؟ فقال الشخص: هو 
قال: ماذا تفعلٌ؟ فقال: هر. قال: ماذا نأكل؟ قال: هو. قال: ماذا تريد 
بكلامك؟ فقال : هو. قال: تُريدُ به الله تعالى جلٌ وعلا؟ فشهق الرجل» ومات 
في الحال. 


(۱) رواه الترمذي (۱۳۲۷) في الزهد؛ باب (۱8)ء وابن ماجه ۱۳۷۷/۲ في لزع 
الدنيا» والدارمي فيالستن ۰44/۱ وأبو تعيم في الحلية ۱۱۵۷/۲ ۰٩۰/۷‏ والطبراني في 
الأرسط ۰۲۳۹/۶ واليهقي في شعب الإيمان ۰۳۱۲/۷ 

(۲) لم أجد هذا الحديث في المسندر التي بين بدي 


(۳۰) السري السنطي ۳9۹ 
الجنيد عن المج + فقال الجند: قال قوم: هي الموافقة» 
وقوم: هي الإشارة وقالوا غيره فأخذ السریٰ بجلدٍ يده يج فما طلع من 


أنه 


موضعد: فقال: بعرت لو قلتُ يبس جلدي من محيّنه لصدقث. قال هذا 
وعُشي عليه» وخر زائل العقل . 
وقال السري: یصل العبدٌ من المحّة إلى مقام لو رب بنأس لَمَا لح به 


وقال : إذا جا إليّ ب الاس لیتلموا مني شین من العلم» أقرل لهم 
اللهم ارزقّة العلم جع مشغولاً به عنّي ؛ لا يترد علي ولا يعرفني 

نقل أن رجلا غل بالمجاهدة ثلاثين سنة؛ قيل: بم آدرکت هذا المقام؟ 
فال بدعاء السريّ . فیل : كيف كان؟ قال: ذهبث إلى باب خاوته نوبة» وفرعث 
الباب» فقال: من أنت؟ قلتُ: صدِيقٌ غير أجنبي. قال: فلو لم تكن أجبيًا 
لکنت مشغولاً به ولم تكفت إل سواه م ثم قال: اللهم اجعله مشغولاً يك 
بحيث لا يبقى له النفاث إلى غيرك. .دعا بهذا الدعاء؛ ونر في صدري شي“ 
إلى أن وصلث إلى هذا المتتام: 

تقل أنه كان یم النام: فم بمل "۲ شخص من تدماء الخليفة اسه 
أحمد بن يزيد الكاتب في كوكبة عظيموٌ مع جماعةٍ من الخذام والغلمان» فدخل 
المجلسٌ؛ وقال: : إلى منى ره في موضع واحل لیا اي أن يذهب 
إلبه! وإني قد تضجّرث من ذلك . فلا سمح کلام السريٌ كان يجري على لسانه 
في تلك الحالة: أنه ليس ن الية عشر الف عم مخلوق أضعف من الإنسان» 
ولا يعصي الله أحد من مخلوقاته كما يعصي الأنسان. فالعجبٌ کل العجپ 
للإنسانٍ الضعيف الماجز كيف بعصي الإلة القوي الكبير؟! فهذا الكلام 
ڌر في قلب أحمد؛ فبكى إلى أ مغشيًا عليهء فلت أفاقٌ قا وذهب إلى 
ببته؛ ولم يطعم تلك الليلة شیاه وجاء اليوم الثاني إلى المجلس ماشيًا 


() في (ب): عي المراقبة. 
) في (): قمر في مجلسه 


(۲۰) السري السفعليٍ ۳۹۷ 
لا راكبًاء ووقف إلى آخر المجلس» وجاء إليه الوم الثالث ماشیا منفردًاء ولا 
تم المجل تقدّمَ إلى الشيخ وقال : يا أستاذء فد أمسكني الكلامٌ الذي سمعثٌ 
أُوْلِ ما دخلثُ مجلسّكَ اليوم الأول» وأ الدنياء وبردت على 
8 بد أن أعتزلٌ الناسء وأنرك الدنيا. والشيخ كان يُحدْثُ في النصائح» 
فما أطاقه الرجل» وترڳه إلى الصحراء» ولم يُعلم من نژ ولا خبر إلى یمه 
فجاءتٍ امرأةٌ عجوزةٌ باكبة نعف شعرها إلى الشيخ؛ رقالت: يا اما 
المسلمين. لي ابن شاب غضٌ طريٌء سمعث أنه جاء إلى مجلسك ضاحكًا 
مُتبخترًا فرحان» وخر باکیا شحتا ذا أحزان» وب ذلك البوم غاب عي 
ولا أَعلمُ مكانه» وقلبي یسترق من فراقه» فكيف يكرنُ حالي؟ وإلى أي شية 
یر مآلي ؟ فمن غاية تفر ها ترم عليها السريٌ: ور لها لبم رقال لها: 
لا نتضجري» فانه لا یکون إلا خیرا: إذارجاء إلينا فحن نخبرك, وأنه ترك الدنیا 
والأهل والعیال» وتاب إلى الله تحالی. فيكار أيام جاء إلى الشبخ ليلاًء فقال 
الشيخ للخادم: لتخبر آه. فرأى اليح حملا قد اصفر وجهة؛ ونحل جسم 
وانحنی ظهرهء فقال: يا شبَئرة :كه أنت,نقلتتي من الطّلمات إلى الثور» 
ي بتوفیق الله تعالی عن تلك الأحوال الدّنية» وأوصلتني إلى المرانب 
٠‏ أراحَكٌ الله تعالى في الذنيا والآخرة. وشکز الله تعالى كثيرًا على نعمة 
الفقر وثرك الدنياء وكان مشغولاً بهذه الكلمات إذ دخلث أُقُه مع جميع أهله 
وعیاله» ركان له ابن صخير جاژوا به لديه» ولمًا وقح نظر أنه عليف اب 
حال ما رآنه في مثل تلك الحال أصلا» ٠‏ عليه وب عتيق مقطمْ» وله متیر 
وشعره مغبد أشعثُ» بكت وصاحت» واعتنفته» وشرعوا في في التفرئع و وفي 
البكاه» وارتفع صياُهم بالأنين والبكاء» واجتهدوا كثيرًا لیذهبوا به إلى بيتهء 


بل ولم ينفح أنيئُهم وبكاؤهم» فقال: يا إمام المسلمين» ف 
وهم يشؤشون علي الحال؟ فال الشیخ : جاءط لي أمك» وتضْرّعَتْ وجزعت: 


وأنا وعدثها بانك إذا حضرت لدي آخبزها بالحال. ناراد أحمدٌ أن يعو إلى 
مکانه» بکت امه وتعلقت بهء وقالت: جعلتبي أرملةً في حياتك» وأيتمت 


(۰)السري السقطي ممع 
أولادَكَء ونحن ماذا تفعلٌ مع هذا الولد الصفیر: وهر يطلبّكَ ولا َصبرٌ عناك؟ 
فاذهب به معك. فأخذه» وخلع عنه ما كان عليه من الثياب النفيسة؛ وغطاة 


العا > فليصلل إلى الشيخ : 
مُضطجمًا على التراب: وانتهی إلى يداع مخ 3 
هو یقول: * لین هد لامرن 4 الصانات: ١‏ رانقطع تسه فجاء الشيخ 
إلى المدينة باکیا ليُجهُرَهُ فالتقى ناسا كثيرًا یطلعون من المدينة؛ نال عن 
خروجهم» قالوا: سمعنا صوثًا من السماء: من أرادٌ أن يُصلّي على ول خاصٌ 
من أولياء الله تعانى فايحضز مقابر اش 5 
تس الشيخ وكلمانة كانت مور في لقلوب كما 
وكم مشلها! ولو لم ترت تربيته الا الجند لکفی. 

ومن كلامه أنه قال: یا جماعة #لشباب» اجتهدوا في العمل؛ ولكم قو 
ونشاط فيه؛ ولا توشروا العمل إلى آران الضعف والفتور في الشیخرخت: 
وتصير حالکم كحالي. رحين قال هذا الكلام ما أطاقَ شاب أن عمل مثلّ 
ا 

وكان يفول : إني استغفر الله تعالى من ثلاثين سنةٌ بسبب اني قلت مرا 
الحمد لله. 000 قال! وق في بغداد حريقء فاخبرني رجلٌ بان 
حانوتك نجا من الحرق» فقلت: الحمد للهء قمنذ ثلاثين سنة أنا نادم على 


وقال: باعدوا أنفتكم عن جيران الأغنياء وأهلي السوق وعنماء الأمراء . أي 


) قوله نظيفة ليست في (ب) 


(۲۰)السري اسقطي ۳94 
الذين يَحومرن حول الأمراء - ومن ناه سا« 
غمومه وأحزانه فلع عن الاس ؛ 

وقال + الدنيا كلّها فضولٌ الا سير خبز تس رمك وشربة ماء تسكن 
يست عورئكَ وعملاً تعمل به» وبا تسكن فيه 

قال: المعصيةٌ إن كانت عن شهوةٍ رجی أن فر لهاء وإن كانت عن کر 
فبعيدٌ بل فد لا يُرجى العفو عنها؛ لأنَّ معصية إبليسَ كانت من الكبر» رل آدمّ 

من الشهوة. 

ر؛ لو دخلٌ رجلٌ بستانًا فيه أشجاد كثيرةء وکل ورقة تقول بلسانٍ 
فیح : السلام عليك يا ولي الله يجب عليه أن لا يغتء» ویخاف أن 
يكون”" مكرًا واستدراجا۔ 

7 علامةٌ الاستدراج أن يعمي اج عن عيوب نفسه . 

و: المكر قو بل عمل 

و: الأدبُ ترجمان القلب: 


» وراحةً قلبه وجسدىء وقلَةٌ 


و: من عجر من تأديب نفسوء فهر عن 
الحمقى كثيرٌ بين الناس» وهم الذين لا ثوا 
من لم يعرف قدرٌ نعمة تزولٌ قرب 


الاسان ترجمانٌ القلب . 


راهم أحرالّهم وأفعالهم . 


وجِهكَ مره قلبك_يعني لری في وجهك ما أخفيت - 

أقول: والأمر كما قال؛ لكن لا طلم على ذلك إلا اهل الفراسة. والله 
أعلم 

القلوبُ على ثلاثة أقسام: قل مت الجبل لا مكن تحريكة أبدّاء 


)١(‏ في (ب): بلسان الال القصيح. 
2 في (1): أن لا یکون مکزاء 


(۳۰ السري التي ۳۹۰ 
مثلٌ الشجرت: صلها ثابثٌ نکر الربح ب تحرف أغصائهاء وقلب مثل ورقة يابسةٍ 
متعلقة؛ فائها تدوز مع الرياح آینما دارت . 

أقول: أما الارل: نقلوبٌ الخواصٌ وخواظهم مثل الأنبياء والأولياء 
والصدبقين؛ فإنها قد رسخث بتوفيق الله تعالى في المعرفة والإيقان والإبمان 
بحيث لا تحرف عن هذا امقام من الأزل إلى الأبد بهبوب رياح الوساوس 
والهواجس: ولا بالنظر إلى لذَاثِ الدنيا وزخارفها كالجبال الراسية التي 
لاتتحوّكُ أصلا. 

والثانية : قلوب المؤمنين؛ فإنّها نمیل إلى الشهوات والمعاصي بوسوسة 
الشیطان. وطلب النفس الأمارة بالسوء أحيائا؛ لكن لا نزول من أماكنها 
بالكلية. ٠‏ فاصلها ثابت» والأغصانٌ تتحرّلك كالشجر: 

والثالئة : قلوبُ الكفار والمنافقيق؛ ایغ الشيطانَ والنفس الأمارة دائمًا 
كالورقةٍ اليابسة المقلوعة التابعة للريا . 

والأؤل هو النفس المطمعة والثاني اللؤامة» والثالث الأمارة بالسوء. والله 
أعلم. . 

قلوبُ الأبرار متعلقةٌ بالخاتمةء شالف منهاء وقلوب امقر 
وخائفة منها. 


بالسابقة 


a‏ : الحباء وال ينزلان في القلب؛ فان وجدا فيه ار وال یسکنان 

» ولا برجمان. 

و: حمسة لا تسكن في قلب إن كان فيه غيرها: الخوف من الله تعالی 
والرجاءٌ منه» والمحية له والحياء من والأنس به 

أقول: يعني هذه الخمسة ت با خاليًا عن غبرها من محيّة الدنياء 
والصفات الذميمة من الحرص والطمع والبقضاء رالحسد والكبر والغضب 
والهوى وغيرها لسن فیه» ول لا تسكن؛ قال الشاعر: 


(۳۰) السري السقطي u‏ 
آنني مواها قبل أن عرف الهّوى نصادفَ تا 


والله أعلم. . 


و: مقداژ كلّ شخص في نفسه مقدارٌ عند اله . 


و: أفهم الناس وأذكاهم من نهم آسراز القراً 
أصبژ الناس من يكونٌ صابرًا على الحقٌّ 
رټ رجل عَمِي قلله: ولا يستخفة باللسان. 
و: يصدرٌ من التوبة الاجتهادٌ؛ ومن الاجتهادٍ المدقٌ» ومه اه ومنه 
ا NE‏ في e‏ 
التوكل ٠‏ ومنه الاستقامة» ومنها المعرفة؛ ثم تحصل لذة الأنسء ثم الحیاء: ثم 
الخوف من مکر الله تعالى والاستدراج . 
من عرف ما یضاق منه؛ ويعلمٌ حقيقة ذلك» هال عليه الاجتنابُ من 
المناهي(۳. 


من كان أَعقل رآعرت باله فهر زب ومول إلى المقصود 

أفضل الاعمال البکا على فوتٍ وق زافق في مر الله تعالى . 

من التضت إلى الدنيا بالإرادة والرّضا بخرج من قلبه نور الفقر والزهد . 

الدنيا مزبلةٌ» والمزبلةً مجمع الکلاب؛ والكلبٌ إذا قضى اجه من المزابل 
ويشبع فيها یمود إلى مکانه. نیکون أنقصّ من الكلب؛ وأذلٌ منه وس من 
لا يقنع من الدنبا بمق ار حاجته!* 

و: من لم يعرف نفسّه فهو مغرو في دینه. 
تعالى ما ابتلي أحدًا بشيء أَشدٌ من الغفلة» والقلب القاسي 


ال 


(۱) الببت في ديوان مجنرن لیلی ۰۲۸۲ وينسب لابن العلفرية. وفيات الاعبان ۰۳۷۰/۷ 

(۲) سيأتي هذا القول صفحة ۲۱۷ من قول أحمد بن أبي الحواري 

(۳) ني (آ): ويعرف حقيقة ... الاجتناب من المعاصي والقول لابن أبي انحواري انظر 
س 

(4) هذا الفول لاحمد بن آبي الحواري» انظر طبقات المناوي 5۳١/١‏ 


(۳۰) السري السفطي ۳ 
الانبیاٌ علیهم السلام کانوا یکرهون الموت لفتورهم عن ذكر الله تعالی 
بسبب الموت 
ر: مسي الله تعالی إن 


تظهرٌ في محبّةٍ طاعته . 

من أعجبة أن يُذكرٌ بخبر فهو مرك في العبادة؛ لأنَّ مَنْ عبد الله تعالى 
الم والإخلاص لا بح أن يطَلّع على أعماله إلا محرم. 

اللهم» نور قلوينا بأنرار معرفتكء وأغرذنا في بحار مسح محيتك» وألهمنا با الله 
رشدنا يا كريم يا رحیم . 


۳۱ قنع المرصلي ۳۳ 


(۲۱) فتح الموصلی(؟ 


پلطفه : 


ذکر فتح الموصلي قس ان سر 
كان رحمه الله من كبار المشا. » وصاحب هة عالية» وقدر جلیل» دفي 
الورع والمجاهدة بلا غابقء والحزن رالخرث غالبان عليه مُنقطمًا عن الناس؛ 
وكان له مفاتيحٌ كثيرة مشدودًا بعضها إلى بعض موضوعة عنده» توم النامن أنه 
من النجارء ولا يعرقوه. 
سأل شخ واحد من الكبار: هل تفتح الموصلي علمٌ كثية آم لا؟ فقال 


المسؤول عنه : يكفي علمّه هت الذنيا بالكلية . 
قال [أبو] عبد الله بن الجلاءة كنت عتک الصَري في بعض اللبالي فلمًا عبر 
الیل من التصف قام السريٌٍ ولیس وبا نْظيمَاء وارتدى بردای» إلى 


آین؟ قال: إلى قنح الموصلي لیا فلا حرج من البیت أمسكة بع 
الحزاس وحبسه» وفي الند جاءً جلادٌ ليضربَ المسجونین» فلقا انتهی إلى 
السري» ورفع يا بقيث ی في الهواء» قال الري: لِم لا تضرب؟ 
قال: شيع في حذائي اقب وتمنعني عن الضرب. فالتغثُ إليه» فإذا فتخ» 
فتركوا السريّ وأطلفوه» فذهب إلى فتح. 

نفل أن رجلاً سال فتخا عن الصدفيء نادحل اليد في كير الحذاد؛ وأست 


)0 الثقات لابن حبان ۸۷ ۰۳۲۲ حلية الأولياء ٠۲۹۲/۸‏ تاريخ بغداد ۰۳۸۱/۱۲ مناقب الأبوار 
٠‏ صفة الصفوة ۰۱۸۳/6 مسجم البلدان ۰2۲۸/۶ المختار من مناقب الأخيار ۱۲۹/۹ 
سير أعلام لاه ۰۳۵۰/۷ قات الأولياء ۰۱۷۹ النجوم الزاهرة ۰۲۳۵/۱ نقحات الأئس 
۲ الطيقات الكبرى للشعرائي ۰۸۰/۱ الطيفات الكبرى للمناوي ۰8۰۳/۱ جاح كرامات 
الأولياء ۲۴۳/۲ . 

() في (ب): كنت عند السري وس توت 


۴ فيح الموصلي 4 


ن النارء وأخرج» وقال: هذا هو الصدق 


أميرّ المؤمنين رضي الله عنه في المنام؛ واستوصيئُة فقال 
کرم ال وجهه: ما رأبثُ أحسن من اضع الغنيٌّ 
زدني . فقال کرم الله وجهه وهو بوصیه: أَحسنْ من هذا نکر الق على ایغ 
اعتمادًا له على الله تعالی . 

تقل أنه فال: كشت في مسجدٍ مع جماعقٍ من الاخوان. إذ دعل شات عليه 
ثوب َوه وقال: تعلم لله يكو للغرباء رحلة: فانت غذا تعال إل في الما 
الفلانية - وأعلم بيته له وأنا أكون ميئاء فكمّي في هذا القميصء وادفتي . قال 
الشبخ الموصلي رحمه الله: مضي إلبه من الخد فوجدته میاه فجهزته را 
في القميص كما أوصى؛ ودفثة» لكن لما وضع في القبرء وأردث أن أخرج 
مته. فم يده واسك بذيلي» وقال: يا فقتح» لي عند الله منزلةٌء وارید أن 
کال بما صنعت معي فاعلم أن لمر يموث على ما كان عليه في حياته , 
قال هذا وسکت. 

تقل أنه رحمه الله رثي يمکي» ويجري ال تع دمرعد فسكل عنهء فتال: 
ني أذكر ذنبي» وأبكي عليها الدم من الخوف . 

تقل أنه بعث إليه خمسون درهماء فال: ورد في الخير؛ «من أعلي ی 


بلا سؤال» فردهء رده اله ناخذ درهمّاء ورد الباق ٩‏ 


نقل عنه أنه قال رحمه الله: أدركث كم من المشايخ وصاحيئهم وكلهم من 
الابدال» ووضوني جميمًا بالاحتراز عن صحبة الخلق وأمررني بقلة الاک 
أيضًا 


رجاءً الثراب. قلث: 


0 في الآوسط 6 (4815): أعطى عمر بن الخطاب عبد اله بن السعدي 
فأبى أن يقبلهاء ففال له عمر: إن لك ما قال لي رسول الله کا 


فخده؛ فان الله أعطاكهة 


زامن غبر مسألة ولا استشراف 


0 الخبرليس في (ب). 


]قح الموصلي 10 

ومن كلامه أنه قال: إذا نع العام والشراب من المريض يموت؟ قالوا: 
نمم. قال: فكذلك أي قلپ مُنع عن العلم والحكمة وكلام المشايخ يموت 

قال: هل الله قومٌ إذا نطقوا نطقوا بالله؛ وإذا حدّثوا حدّئوا عن الله وإذا 
عملوا عملوا لله وإذا طلبوا طلبرا عن الله . 

من اشتاق إلى الله تعالی عرض عن غيره. 

نقل أنه لما مات فح الموصلي رئي في المنام» وستل : ما صنع الله بك؟ 
قال لي: لم بكيت كثيرا؟ قلت: إلهي» حياء من الذنوب. قال الله: 
با فتخْ» أمرنا | الكاتبَ للسیتات أن لا يكتبّ عليك الخطيئاتٍ أربعين 
سنة؛ لأجل كثرة بکانك . 

اللهم بکرمك وإحسانك تب عليناء واغفز نناک تَوابٌ غفور. 


» » 


(۳۲) احمد بن ابي الحواري ۳۹۹ 


(۲۲) آهمد بن أبي الحواري“ 


ذكر أبي الحسن احمد بن أبي الحواري رحمة الله عليه: 
كان رحمه الله وحيدٌ عصره وفرید وقته» عالمًا في جميع الفنون ولا سيّما 
وفي علم الحقيقة وکشف الدفائق مُتیرا؛ ذا شأنٍ عظيم» وني 


رجف إليه مفتدى . 


وكان من أكابرٍ مشايخ الشام» حتى كان رحمه الله يقول: أحمد بن 
أبي انحواري ريحانة أهل الشام . 

صمحب أبا سليمان الداراني وفيا بن عيينة . 

وكان لكلامه أثرُ عظيم في القلوت” 

وكان رحمه الله في آلابتدا ولا بتحتصيل العلوم إلى آن بلع منها إلى 
درجة الکمال» ثم أخذ الكتبّ التي لهء وذمبٍ بها إلى الساحل» وقال: نعم 
بل ما في هذه الكتب؛ لكن بعد الوصول إلى المقصودٍ يَمتنعٌ الاشتفال 


3 

ليل. وألقى الکتبِ في البحرء وحصلّ له بسبب ذلك ألم“ عظيم. وقال 
بعض المشابخ ؛ إنه كان في وقتٍ الکر درن الصحر 

نقل رحمه الله عهدَ أن لا يُخالفَ شبکه أبا سليمان أبدّاء فكان الشيخٌ بوقا 


حبان ۰۲6/۸ طبقات الصوفية ۰۹۸ حلية الأولياء 

اث الحتابلة ۰۱۷۸/۱ مناقب الابرار ۰۲۹۳ صفه الصغوة 
۹ المختار من مناقب الأخيار ۰۲۹۱/۱ مختصر تاريخ دمشق ۰۱1۷/۳ تهذیب 
الکمال ۰۳۹۹/۱ سبر أعلام البلاء ۰۵۵/۱۲ مرآة الجنان ۲ ۰۱۵۳ البدابة والتهاية 
۰ طبقات الارلباء ۰۳۱ تهذیب التهذیب ۰4٩/۱‏ نفحات الأنس 214 طبقات 
الشعراني ۰۸۲/۱ الک راکب الدرية ۱0۳6/۱ شذرات الذهب ۰۱۱۰/۷ 

)في (ب) وحمل له يذلك السيب آلم. 


۰4۷/۷ الجرح والتمديل‎ ١ 
384 الرسالة القشيرية‎ ٩ 


(۳۳) أحمد بن أبي الحواري TW‏ 
شتغرفا في حاليء» فقال له أحمدء ولم يكن له خبرٌ عن حاله: يا سجرة 
الترر( بماذا تأمز؟ فلم يُجبء وأعاد ان وثالنًا إلى أن قال الب 
رحمه الله: ادخ فيهاء واجلس. نفعل كذلك أحمدء قلمًا مضى بعض الزمانِ 
لیر سليمان» قالوا: لا نعلم. نکر لش ما قال» وقال: انظروا في 
النتور؛ فان له عهدًا أن لا يُخاله ي قط نظروا في التتور» فوجدوه فيهاء وام 
يحترق عليه شعرة . 

نقل أنه قال رحمه الله: رأيث في المنام جاربةً في غاية البهاء والخسن 
والجمال قلت لها: آنت في غاية الجمال» ولك رجا وضي*! قالت: وضاءةً 
وجهي وحسني منك. قلت : کیف؟ قالت: لا تذکر يا آحمد آنك بكيتَ في 
الليلة الفلانية» فاخذث دمو مسحت بها وجهي» فصار كما تری ۳ . 
وقال : لا تصح التوبة إلا بعد الندم بالقلب» والاستغفار باللسان» والخرو 
عن عهده اشنم ولا کته ذلك الب الاجعهاد في العيادقء E‏ 
من التوية الاجتهاد والزهد والصناقء من الصدق التوكل» ومن الاستقادة 
المعرفة: ثم بعد ذلك يظهرٌ الخيلي ثم الخوف من المکر رالاستدراج٩۲»‏ وفي 
الجملة لا تزول هذه الاحوال عن القلب مخافة أن یخلو القلب عنهاء و 
عن لقاء الله تعالی . 

قال: مَنْ عرف ما ينبني له أن يخاف عنه سهلٌ عليه ابا وال اء عا 


نهي عله 
و: من كان أعقلٌ فهو بالله آمرث» ومن هر بالله أعرفُ یصل إلى المفصد 
بالعجلة 29 


00 الأصلين : سا شجرة. وفي الكراكب الدرية 579/1 وقال : يا سيدي» التنور قد ُجر» 
اتأمر 

(۲) قال الذهبي في السير ٩۳/۱۲‏ : حكايةمنكرة 

(0) الظرصفحة 583 

(1) تقدم هذا القول صفسة ۴۲۱ من قول ال 


(۳7) أحمد بن أبي الحواري ا 


أفضل البكاء کل العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة 


قال عبد العزيز البلخي رحمه الله: سمعث أحمد بن أبي الحواري 
رحمه الله بقول: من نظر إلى الدنيا نظرَ إرادة وحبٌ لهاء خرج نود اليقين 


والزهد من قلبه9" . 


وحالائهُ ومقامائةُ وكلماته کی لكن اكتفينا بهذا القدر نعلا يطول الکلام. 
الهم أنزل عليه شآييت رحمتك ولا تحرفنا يا له العالمين ويا مُجِيبٌ 
دعوة الخائفين ما من عفوك ومغفرتك . 


« 0# و 


(1) في (): الرجاء قوت المخائفين. 
() تقدم صفحة 519 من قول السري 


(۳۳) أحمد بن خضرويه ۳۹۹ 


(۲۳) أحمد بن خضرویه(۱ 


ذكر أبي حامد أحمد بن خضرويه البلخي رحمة الله عليه: 

كان رحمه الله من كبار مشايخ خراسان رحمهم الله» كاملاً في الطريقة» 
مَشهورًا بالفتوة» مقبولاً ندى رت الأمة وأهل الرواية؛ مشهوذا له بالولاية . 

وله تصائيف» وكان له لف مُريد» کل متهم يمشي على الماء رفي الهواء 

وکان في أول الأمر مُرِيدًا لحاتم الأصم 1 

وصحب أبا تراب اللَخُشبي» وزاز أبا فص وقدم إلى بسطام لزیارة 
يزيد البسطامي وقد مر في ذکر(بي یا يزيد لرحمه الله 


وقال أبو حفص : E‏ هِمّةٌ ولا أصدقٌ حالاً من أحمد بن 
خضرویه . 

وامر فاطمة كانت آيةٌ في علم الطريقة» وکانت بنت آمیر البلخ؛ فتابت 
إلى الله» وبعثت إلى أحمد : أن خاطبني من أبي» فلم بقبل أحمد رحمه الله ثم 
بعقثْ إليه ثاليّاء وقالت: :ی فيك أن من هلا افاي حبك دالا إلى 
الطريق لا صادًا عنه! ثم بعث أحمدٌ إلى أبيهاء واستخطيها منه» فأجابه أبوهاء 
وزوجها مته نبككٌاء وتركث هي أشغالَ الدُّنياء راطمائت معه إلى أن قصد ز؛ 
سلطان العارفين  »‏ وذهبت فاطمةٌ معه» فلا وصلث إلى أبي يزيد 


(6 طبقات الصوفية ۰۱۰۳ حلية الأولياه 6۲/۱۰ تاريخ بغداد /۰۱۳۷ الرسالة النشيرية ۰٩۳‏ 
مناقب الابرار 784 صفة الصفوة ۰۱۷۳/1 المختار من مناقب الأخيار ۰۲۹۹/۱ سير أعلام 
التبلاء ۰۶۸۷/۱۱ انوافي بالوفيات 590/5 طبقات الأولياء ۰۳۷ نفحات الأنس ۰۸۲ 
ابرم الزاهرة ۲/ ۰۳۰۳ الكراكب الدرية ۰5۳۲/۱ طبقات الشعراني 81/1 

6۷ ان السفحة: ۰۱۹ 


(۳۳)احمد بن خضرریه ۳۷۰ 
الحجاب. وكشفّث عن وجههاء وشرعث في الحدیث مع أبي يزيد غير 
أحمدُ عن جرأتها"“ وغارٌ عليهاء ثم فال لها: يا ناطمةء وما كانت تلك 
الجرأةٌ مع أبي يزيد؟ قالت: إنك محرمٌ لطبيعتي: وهو لطريقتي» فيك أصلٌ 
إليه""» ويه إلى الله تعالى . 

ومعنى هذا الکلام: أنك محتاج ال وهو مُستغن عني. 

وکان لها انبساطٌ وجرأة مع أبي يزيدء حتى أنَّ أبا يزيد رحمه الله قال لها: 
يا فاطمةء ما هذا الحنَاء على بديك؟ فقانت: يا أبا يزيد كان لي انبساطٌ معك 
ما لم تک مُطْلمًا على حنّائي. ولم تكن تنظر إنيّ؛ فالآن صحبتي معك حرام . 

وقد مر في ذكر أبي بزيد”” أنه قال: دعوت الله حتى سوّى في نظري بين 
الجن والمرأة: حتى لا يترمّمنٌَ في شأنه شيعًا لا يليق به 

ثم ارتحلٌ أحمدُ مع فاطمة إلى نيتكابور» وسكنّ هناك رطاب معه هل 


جاء يحى بن معا رم الله إلى نيسابور تا بل فقال أحمد 
اطمةً: أريدُ أن أَنّخْذٌ دعوة لیحبی. فقالت: إن آردت ذلك فاذيج 
الأغنام والبقر والحمير؛ وألقها من باب دار إلى بعض الطريق. فال أحمد: 
أما الأغنام والیقر* فاعم نما بل الحمیر؟ قالت: تدعو فت إلى دارك» فلا 
د فتوّنُها إلى هذه الحالة 
والمرتیة. حتى قال آبو يزيد: من آراة أن ینظر إلى رجلي في لباس الرجال ° 
فلينظر إلى فاطمة . 

نقل عن أحمد بن خضرويه رحمه الله أنه قال: قهرت التضن مد مديدة إلى 


(۱) في (ب): فتغير امد عن جوابها 

(۴) في (ب): فيك أعمل إليك. 

(۳) , انظر الصفعیة ۲۰ 

(4) في (ب): فاذيح الأغنام والبقرء ناملم فما بال 

() كذافي الاصل: ولعل الصواب: إلى رجا في لباس النساء. 


(۳۳) أحمد بن خضرويه لفها 
أن عزم جماعةٌ السقر إلى الغزو" فظهرث في نفسي رغيةٌ عظيمة إليه» 
وقصدث على المشي معهم. نقلت: ألبة إن النفسّ لا ترغبٌ في الطاعة» 
ولا يكرت لها نشاط فيهاء ولا ميل إليهاء فليس هذا لا مك وحيلة من 
فی ل و 
فوافقتني ال في ذلك» فقلت : يحتملٌ أن يكون مكرها لاجل أني 
بالصلاة في انلیل. فقصدث هذا السفر لتنام باللیل وتستريح» ف 0 
لا رها تنام بالليل قطمًاء رأسهرُها إلى الصباحء فرضيت النفس بهذا أيضاء 
قلت: يمكن أنّها عجزث عن الخلوة والعزلة؛ ريد الاعتلاط في السفر مع 
الخلنى والاستئناس بهم» فشرطتٌ معها ألا أختلط بالسفر مع" أحدٍ. فرضيت 
بهذا أيضّاء ثم إني عجزثٌ في شأنهاء وني معرفة مكرها وتسويلهاء حتى 
رجوث الله تعالی» وتضرّعث لديه ليُلهمني مکرهار فحينئذٍ اعترفت النفسٌ 
وقالت : الك تتني بخلاف ردیل بكم مره وأريد أن أشي إلى نزو 
لعلي أقتل واخلمن. وأيضًا يشتير في اليا أن أحمة بن خضرويه اسهد في 

۳ الحياة وبعدها أيضًا ٠‏ انوم في 
هذه الدنيا ولا في الآخرة» حسیت آنهاتدلتي على طاعقع فإنها لا تطلبٌ الا 
الرياء ثم الخلاصن من المُكابدة والمشقّةء فبعد ذلك بالغث في مُخالفتها 
سا با اد 


نقل أنه قال: كنث في البادية أقطمُها إلى مک على ات فانکسرتث 
برجلي شوكةٌ ام غيلان؛ فما أخرجتُها لثلا یل تركُلي» ووصلت إلى مك 
شرّفها الله تعالى على العرج» وقضيت المناسك بعون الله عانی؛ ورجعش» 
رفي درام الطريق كان الق منهاء وأكون معها في مشقّةه فاطّلحَ بعضل 


01 في (آ) و(ب): في الغزاه 

(۲) في (آ): فليس هذا الأمر وسسيلة من التفس. 

٠ في (ب): الاختلاط في السفر مع أحاوء فرضیت‎  )۳( 
في (أ) ر(ب): في الغزاه‎ )4( 


7 امد ین ررد ۳۷۲ 
التاس» ورج الشوكة من رجلي» وبنیث رجلي مفروحة حتى وصلث إلى 
بسطام: قال لي أبو يزيد مُبتسمًا حين رآني فال: ماذا فعلت بالقيدٍ الذي كان 
على رجلك؟ قلت: تركتٌ اعتياري إلى اعتباره . 

٠جرخي ؛ ولم يجذ شيئاء قاراد أن‎ ARR 

له أحمد: يا فئى» خد الما من البثرء وترضًأء واشتغل 

ا + قان يا تعالی یا أعطيك217 لثلا تخرج من عندنا 
محرومًا. فقعل السا جاء رجل وأتى بمثة ديتارء 
هذا؛ فاته جزاءٌ لصلاتك 
فظهرت نلساري حال عمجت ووقعث رجفا على أعضائه؛ وشرع 
في البكاءء وقال : أخطات الطريز لاني عملت لله تعالى ليله واحدةٌ فأكرمني 
بهذا قتاب ررجع إلى الله تعالی ببرکة سین خُلق أحمد. 
عنه أنه قال: أضاف رجل ققیر با وفع إليه خبرًا يابسّاء فلفا عاد 
الفتى إلى بيته أرسل للفقير سرد فلم لها الفقير» وقال: هذا جزاالفقیر ۳ 
كشت لديه سرك فقده. 

قل أن رجلا من الأكابر رای في المنام حمد جانا على سريرء وج من 
الملالكة يجؤون السريرٌ بسلاسلٌ من الذعب؛ ویمشون به في الهوام» فقال: 
يا شیخ؛ إلى أين؟ قال: إلى زيارة صدیق. فقال: : مع هذا القدر والجلالة آنت 


تزوره؟ قال: نعي إن لم آمضي إليه هو يجيء إليّ زائرًاء ويكون له درجة 
الزائرين لا لنا. 


رق ما نز زب اش تفي اد 


نقل أنه نزل في زاوية نب مع ثياب 2 نة فارعا عن رسم أهل التصوف في 
الظاهر؛ ولكن هو مشغول بوظائف وأصحاث الزاوية یُنکرونه» ويضمرون 
عنم وینظرون إليه بالتحقبر» وقالوا لشيخهم: ليس هذا الرجل من أهل 


() في (ب): رزقتي الله أعط لنلا. 
(_ في (ب): وقال: ليست هله جزاء الفقير 


(۳۳) أحمد بن خضرويه ۳۷۳ 
زاويتناء ولا يُناسبنا. إلى أن وقع الدلو يومًا في البتره فجاء أحمد إلى رأس 
البئرء وقال ل ا 
الشان؛ فقال أحمد: يا شيخ ان في أن أقراً. ناذ 
الفاتحة» وطلع اللو على رأس البشر» فتحيّر ذلك الشيخ عن هذاء وفال: من 
أنت؟ فان بيدرَ حياتي صار تا في جنب حياتك“ فقال: قل لأصحابك 
لا يُنظروا إلى المسافرين بعين الحقارةء وها أنا سافرت 

نقل أن رجلا فقيرًا جاء إليه ضيقاء وأشعل ای لإعزاز إحدى وسبعين 
شمعة: فقال الفقير: لا يُعجبني هذاء فإنَّ التكلّفَ لا يلي بالتصؤف. فتال 
أحمد رحمه الله: قم إلى الشموعء واأطقی الشمعة التي ليست لله تعالى. فقا 
الضیف: وسعی واجتهدء ولم يقدر على اطفاء شيء منهاء ۳ 
هذا الأس قلمًا أصبح قال أحمد: تعال معي حتی تری أعجب من ذلك. 
فذهب به إلى كنيسة للتصارى» فالثقئ هتاك بعظیم التصارى: فرح بقدوم 
إليهسا جوا عليه طعا + والته سن منه الأكل» 
فقال أحمد: لا يأكلٌ الصدیق مع العدق: اضر العظیم لأجل إكرام الضيف» 
ولم يقد على المُخالفة؛ فاعزم على الإسلام» وقال؛ يا شيخ» اعرضن علي 
الإيمان. فعرض» وآمنّ هو ومعه سبعرن من حُدَامه ومُلازميه. ثم رأى 
يخ" في الليلة في المنامء كأنه تعالى وتقدّس يقول له: يا أحمد» إنك فد 
أشعلت لأجلنا إحدى وسیمین شمعة» فنحن لأجلك نوّرنا قلب أَحلٍ وسبعين ۵ 
رجلاً بنور الإيمان» فهذا بذاك. 

من كلامه أنه قال: کرام الفقير في ثلاثة: التواضعء وخسن الادب؛ 
والسخارة. 


اعد راچا ور 


الث 


() _في (): نان بذر حباتي صار نينا . 
(۲) في (ب): هیا لي أشكل الشيخ 
0 في ابا ثم الشبخ في الليلة 
() كذا في (ب): وفي (): إحدى وسبعين. 


(۳۳) أحمد بن خضروید VE‏ 
و من آراد أن يكون الله تعالى معه فليلازم الصدق؛ قال الله تعالی : إن الله 
مع الصادقين. 
ر: الصیژ زا المضط" 


+ والزضا درجةٌ العارفین . 


المعرقة أن ي 


”2 وتذكره باللسان؛ و: 


عن غیره. 

و؛ أقربُ الناس إلى الله تعالى حسئهم شا 

وستل عنه عن المحبة؛ فقال: لا بعظمٌ في قلبك الكونان - أي الدنيا 
والآخرة ‏ لان بل يكر مملوءًا عن ذكر الله تعالى» وأن لا تشتهي شبقا سرى 
الخدمة والطاعة له إذ ليس وف" للمحبٌ شينًا من الخدمة . 

و: القلب موضع إذا امتلاً من الق من مه ومعر فته رلک في 
آلاثه وصفانه فاص أنواره علی الجوارع وان امتلاً من الباطلي ظهرث ظلمانة 
على الجوارح 

و: لا نوم آلقل من ال رارق لِك من الشهرة. 

و: لولا ثقلٌ الغفلة لما ظفرث بك الشهرة. 

تمام العبودية في الحرية 

أقول: قال الإمام أبو القاسم““ رحمه الله: الحرية أن لا يكونّ العبدٌ تحت 
رق المخلوقات؛ ولا بجري عليه سلطان المكونات. 

وقال الأستاذً آبو علي الدقاق رحمه الله: من دل انیا وهو حو عنها 


() كذا الأصلين؛ ولا يوجد 
00 « باج اليرت 
200 


٠‏ في كتاب اللهء ولعله أراد قوله تعالى في سورة التوبة» الآبة 
نموا أنه رثا البرک € والخبر في حلية الأولياء 
إن الله مع الصادتین . 

47 في (ب): أن تحب بالقلب 

(۳) في (ب): ليس اوقف 

() قول المحّي كله في الرسالة الفشيرية ۳۲۸ وما بعدها . (باب الحریذ). 


(۳۳) أحمد بن غضرويه 53 


ارتحل إلى الآخرة وهو حژ عنها. وما أحسن ما شد؟: 
ما بقسي في الإنس حر لاولافي الجن حر 
قد مضى حط اف ریق سن فحلو الفیسش نز 


وقال آبو العباس السياري: لو صخت الصلاة بغير القرآن لصحت بهذا 


البیت : 
آتمشی على السزم ان مُحالاً أن ترى تقلتاي طلعة حر 
والله أعلم . 
وقال: الطريخ ب والح واضمٌ غير خفي؛ ثم لا يمن من السلوك الا 
العمى. 
وسئل عنه: أي الأعمالٍ أفضل؟ قال: حفظ لس عن 
تعالی 


قیل: سمع يوقا هذه ال« الذاريات: ۰»] قال: نعم التعلیم! 
إذ لا مقر إلا لله تعالى 

استوصى رجل؛ فقال: أمث نفسك لیحییها الل“ تعالی 

أقول : وممًا تقل : قال محمد بن حامد: کنث جالسًا عند أحمد بن خضرويه 


0 


وهو في النزج» وكان قد نی عليه حم وتسعون سل فسأله بعض أصحابه عن 
مالف فدمعث عبتا وقال : با بي باب ب کنث اله مد مس وتسعين 3 
هو ذا يُنتح لي الساعة زا کی ا ام بالشقارة؛ نی لي اوان 
الجواب؟ . واش أعلم ‏ 

تقل أنه كان عليه سبع مئة دینار 


نا قد فرَقّها على المساكين» وغرماژه 


(1) في الرسالة القشيرية +70 البيتان ستصور الفقيه 

(۲ البيت لأبي الحسن علي بن محمد البديهي . انظر يتيمة الدحر 74۰۰/۴ 
 )۳(‏ الخبر ليس ني (ب). 
(4 الرسالة القشيرية ٠١‏ . 


(۳۳) أحمد بن خضرويه ۳۷۹ 
عنده» فنظر إليهم وقال: اللهم إنك جعلت اهود وثيقةٌ لاریاب((؟ الاموال» 
وأنت ناد عنهم وثيقئهم ‏ يعني روحه فا عنهم. فد الباب دا وقال 
غرماء الشيخ؟ وقضى عنه دپونه» ثم حرجت روحهء رحمه الله وماتٌ سنة 
أربعين ومثتين 

اللهم يا كريم؛ نسألّكَ ُستشفعين إلبك باوليانك رضوان الله عليهم أجمعين 
أن تقضي عا جمیم ديونناء وَأنْ لا تُكلنا إلى أنفسنا طرفة عبن ء وأن تكونٌ لنا 
حافظا وناصرًا ومع على کل شیر يا أرحمٌ الراحمين؛ وصل ال على سیدنا 
محم آله وصحيه أجمعين. 


مسحي بج 
21 في (ب): الرهون في وثيقق لارباب 
(_ في (ب): إلى أنفسناء ولا إلى هرى أنفسنا طرفة 


۴۵۱ اپو تراب ليخسي wv‏ 


(4؟) أبو تراب 1 


ذكر أبي تراب عسكر بن خصین التَخْشَم رحمه الله: 

كان رحمه الله مُجتهدًا في الطريقة. مجرذا ني الطريقة» مُجِرْدًا عن طرق 
البلای سيّاحًا في بادية الققر: حميدًا عند الطائفة 

وهو من كبار شیوخ ځراسان» وله في التقوى والشجاهدة تدم راسخةٌ وقي 
الإشاراتٍ نفس عالٍء وني الكلمات مقامٌ سنيٌ. 

أقول: وئیل: إنه صحب حاتم الأصم» وابا حاتم العطار البصري 
رحمهم الله. 

مات سنة خمس وأربعين ومئتين . وال أغلم. . 

نقل أنه حجّ أربعين حجة» ما نام سين » ولم يضم رأشه على الوسادة. 
قال؛ لكن نوب في الحرم ثقلث عيناي من النوم في السجودء فرأيتُ طائفة من 
الحور ظهرنَ علت: فقلت: من مُشاهدة الغفور لا أَلَفتُ إلى الحور. فلن: إن 
إلينا شت بنا نظراءنا من الحور. فقال: الرضوان هو اليوم 
لا يلتفث”" إلبكنٌّء ولكن غدًا إذا استفرٌ في اج وجلس على سرير الملك 


(1 طبقات الصوفية ۰۱13 تاريخ أصبهان ۰۱6۱/۲ حلية الأولياء 48/٠١‏ ر۰۲۱۹ تاربخ بغداد 
۲ الرسالة یذ 58: طبقات الحنابلة ۰۲۶۸/۱ الأنساب ۰۱۰/۱۲ مناقب 
الابرار ۰۳۱۲ صفة الصفوة ۲4 ۰۱۷۲ المختار من مناقب الأخيار ۰۷/۲ مختصر تا 
عاکر۱۷/ ١۵ء‏ سير أعلام التبلاء 843/11 العبر ۱140/۱ طبقات السبكي 3/۲ 
طيفات الأولياء ۰۳۵۵ النجوم الزاهرة ۰۳۲۱/۲ نفحات الانس ۰۷۹ طبقات الشعرائي 
۱ الكواكب الدرية 2047/1 شارات الذهب ۱۰۸/۲ 

والنخشيي : نسبة لنخشب: وهي نفسها نسف من مدان ما وراء النهر بين جیحون وسمرفند. 

25 في (0: لا يتفرغ الیک 


(۳۵) أبو تراب التخشيي ۳۷۸ 
يلتفث إليكنٌ. ثم اعتذرن إليه ما وقح من التقصبر» فال؛ قلت : إن آنزل الجنة 
يكون كذلك . 

آتول : مراده أنه لا يقنع بالجة» ولا يُرضى بها؛ بل يطمح في منزلةٍ أعلى من 
الجنةء وهي المُشارٌ إليها بقوله تعالى: ¥ ف دصق عند ملي مر € [القمر 
]٥١‏ رزقتا الله تعالی بلطقه وکرمه. واش أعلم , 

قال ابن الجلاء رحمه الله : صحبت ست مئة شيخ ما لقيث فيهم مثلّ أربعة» 
أبو ثراب النخشبي(۱؟. 

وقال: دحل آبو تراب رحمه الله مكّةَ طيِبٌ النفس. فقلت 
قال: أكلث بالبصرةء وبالتباج”"2. وهاعنا. ١‏ 

نقل انه كان إذا رأى من أصحابه ما کر زا في اجتهاد.؛ و 

دقع إليه ما دفعء ان اه تعالی يقول: « زک 


آّلهم: 


ركان رحمه الله بقول لأصحابه : من لیس منکم المرقعة نقد سأل. ومن قعد 
في حانقاء أو مسجد فقد سأل» ون راترات کم یسمعه الناس فقد سال . 

أقول: يعبي إذا قعل هذه الأشياء فقد أبطلّ توكلّهء لا ذلك یومع أله يحتاج 
نْ» ومع ذلك يُظهر احتياجَة للناس: وذلك خلاف التوكل . والله أعلم . . 

تقل أن أبا تراب نظر بوم إلى صوفي من تلاميذ» مه إلى 2 ر بطيخ؛ وقد 
طوى ثلائة أبام» قفال؛ تمد ی إلى قشر بطيخ! لا بصن لك التصوّف: الزم 
السوق 

وقال: بيني وب 
عنه. 


الله تعالی عهدٌ أن لا ام يدي إلى حرام إل نصرّث يداي 


(41 والثلانة الأخرون هم: أبو يحي الجلاء: وأبو شید الشريء وذو الثرن المصري. ملبقاث 
الشافعية ۰۳۰۷/۲ وانظر طبقات الصرفية ۱۵۷ 


0 اج موضع على عشر مراحل من البصرة. معجم اللدان 


(۳۵) آبو نراب التخشبي ۳۷۹ 

قال يوسف بن الحسین رحمه از سمعتٌ آبا تراب رحمه الله أنه قال 
نفسي علي قط ال تمت علي خی اء وأنا في سفري: 
فعدلث عن الطريق إلى قریقه فونب رجلٌ وتعلق بيء وقال: كان هذا مع 
اللصوص . فبطحوني وضربوني سبعين شب نوقت علينا رجلٌ وقال: هذا 
أبو تراب | فخلوا عي واعتذروا ال ثم أدخلني رجلٌ مه وقدّم 
ال خبرًا وبيضّاء ففلت : کل بعد سبعين جلدةء وقال: بح وفاء الإسلام إل 
لم يمض عليّ وقث أَطيبُ من هذا الوفت» وكدث من زمانٍ آنسّی هذا لاری 
نفي بمرادي» فرأيتُها لیر ووصاث إلى مرادي 

نقل اله ظهرٌ في أيامه ذب بل الناس» وقد أكلّ كثيرًا من الناس: وعضل 
كم من آولاده: فجاء إليه يرئاء وهو على سجادته» فأخبروه» فلم يلتفث البه» 
فتقب الذئب إليهء ونظر» ولم يقصذة ررجع ومضى 


فنبع الما في الحال» فشربوا وتوضووا 


فال أبو العباس السيّاري: كنت مع أبي تراب في البادية؛ فال بعض 
الأصحاب: عطشتٌ. فضربٌ الیش قدمهُ على الأرض» ففارت عينٌ؛ وجرى 
الما فقال ذلك الشخص : آشتهي أن آشرب بقدح. فضرب ید على الأرض 
قظهر قدح من زجا بل ما وأبنا مثلّه» فشرت الشيح رحمه الله وسقاناء وکان 
القدحٌ معنا إلى مكة فها الله تعالی . 


ی ی 


أم 
یذ کلام رم ا ا 


قال: كنت باليادية» فرآیت غلامًا بلا زاد ولا راحلة: تلت: لو لم يكن هو 


۳ أبو ترابالنخشبي FA‏ 
على يقين لهلك. ثم قلت له: تقطع هذه البادية بلا زاو ولا راحلة؟! قال ZE‏ 
راسك يا شيخ تر غیر اللو أحذایرزق ويعين؟ قلت : فاذهب أينما ترید. 

ومن كلماته أنه قال: عشرين سنا ما طلبثُ من أحدٍ شیاه ولا أعطيتٌ أحدًا 


مارأيثُ شينًا اضر بالمريد من السفو على متابعة النفس والهوى» ولا وجد 
الفساءُ طريقا إلى المُريد إلا بسيب الأسفار الباطلة 


قال: قال الله تعالى: 


بوا الكبائر". ومن الكبائر الدعوى الباطلة 
والإشارة الناسدة» وألفاظ خالية عن الحقيقة. ثم قال: قال الله : رل 
یرت کر إل أقليكيية جرک 4 اام ۸۱۷ ولا تصل نش إلى 
رضا الله تعالر یا كان نيا في قلبها من مقدار واعتبار. 

إذا كان العبدٌ صادقًا في العمل بيد الحلاوة قبل قبل العمل» وإن كان مخلصًا 
وج الحلاوة في العلم(۱۳. 

تطلبون شيثين في الدنياء ولا تجددرتهما: الشروز والراحة؛ فإئّهما في 
الجنة . 


و: سببُ الوصرل إلى الحقٌّ سبع عشرة درجة آدناها الإجابة - أي لله 
ورسوله ‏ وأعلاها العو داك من 


بحر العبودية, ول فليّك با إن أعطال 


لا يْكَدرُ العارق بالل شية؟ بل الکدورات كلها تصنو به, 
من القلوب فلب يحبا بنور تفهيم اله تعائى 


( كذافي 0). وني (ب)؛ قال الله تعالى : اجتنوا كثيرًا من الظن واجتتبرا انكبائر. 

الكبائر) ليس ني كتاب الله العزیزه وكانه اراد قوله نمال في سورة 
يجتو کر الح نیش 4 

)في (أ): رجد الحلاوة ني العمل . 


(۳6) بو تراب التخشسي PAY‏ 

و : لا شيء بعد العباد: فع من صلاح الخواطر . 

و: احفظ فكرّك؛ نانه مقماً لكل شيي لاه من صح فکزه يصح بعده 
ما يجري عليه من الأحوال؛ ویصدر منه من الافعال . 

و: إن لله تعالی بط العلماء في کل زماتٍ بما يُناسبٌ عمال أهلٍ ذلك 
الزمان. 


حقيفة الفنی أن تستغني عمّن هو مثلك . 

قال له شخصنٌ: هل لك حاجةٌ أفضيها؟ قال : كيف تكونُ لي حاجة إليك أو 
إلى آمثالك» وليس لي حاجةٌ مرفوعةٌ إلى الله تعالى . لاه كان في مفاعالضاء 
والراضي لا حاجةٌ له. 

وقال: قرث الفقبر ما وجدء ولباشةٌماستر» ومسکلً حيث نزل. 

قيل: إنه مات بالبادية نهشته السباع» وفیل: وصل إليه جماعةٌ بعد سنين 
رأوه قائمًا مستقبلٌ القبلة» يبسن جله علی عظمه وعنده رک وعصاه» ولم 


يصل إليه سبع اسلا 
رزقنا الله تعالى ببركتهم عيش الأبرار» رموت الاخیار؛ إنه كريم غفار» 
رحیم ستار. 


(۳۵) بحى بن معاد الرازي TAY‏ 


(۲۵) یحیی بن معاذ الرازي 


ذكر أبي زكريا يحبى بن معاذ الرازي رح الل روحه: 

كان رحمه الله عدي انظير في وقته؛ له سا في ا خاصّة» وكلامٌ ني 
المعرفة» وخُلقٌ عظيم» وبسط ممزوج بالقبض » . مشغولا بعلم الخا 
كان الرجاءٌ غالبا عليه + كان ترجمان الطريقة» ولسانٌ المح ذا 
وواعظًا شافيّاء رفي العلم والعمل له قدرةٌ وقدمٌ راسخةٌ؛ موصوقًا بالمجاهدة 
والمشاهدة. 


وله تصاتیف ۲ وکلما مطوغة وز ونة» وكلامٌ مقبول» وشن موثو 
قال بعض المشايخ : : إنه من الملفولية نا على سيرة المشايخ» مات أصلا 
لا يعنيهء ولا جرى عليه الهزل.. ولا صدرّت عله کیب 

e E 

قال: اعم أن ترك 

5 ا ا فان لم يوجد ركنٌ من أركانه يكون 
ضلالة» فال نف بعيدٌ اله تعالى على خرف القطيعة» والراجي یل رجام في 
الوصلة؛ فان لم تحصل العبادةٌ لا الخرف يصح ولا | 


العبردية ضلال. 


(۱) طبقات الصوفية ۰۱۰۷ حلية الأولياء ۰2۱/۱۰ تاريخ بغداد ۰۲۰۸/16 الرسالة القشبرية 
۳ مناقب الأبرار ۰۷۰ المننظم ۰۱۱/۵ صنة الصفرة 6/ ۰٩۰‏ المختار من متاقب ایا 
۵ وفبات الأعيان 2378/1 سير أعلام اثبلاه ۰۱/۱۳ العبر ۰۱۷/۲ مرآة الجنان 
۲ البداية والتهاية ۰۳۱/۱۱ طبقات الأولياء ۰۳۲۱ نفحات الأنس ۰۸۳ النجوم 
الزاهرة ۰۳۰/۴ طبقات الشعراتي /١‏ ۰۸۱ الكواكب الدرية 6۷۲۸/۱ شلرات الذعب 
۲ هدية العارفين 1/۲ 

(۷) من تصانینهکتاب المریدین: انظر هدية العارفين 6۱0/۲ 


(۳۵) يعبى بن معاةالرازي PAT‏ 
نقل أنه صعد المنبر نوي وقد حضر في مجلسه أربعة آلاف إنسان» فنظر 
إلبهم» ونزل» وقال؛ من يتكلم له لیس حاضرًا . 
کت إليه أخوه من ۴ ثلاثة أشياء؛ فحصل اثنان ربقي 
واحدٌّء آسأل الله تعالى أن برزقني ذلك أيضّاء كان مرادي أن أسكنٌ بافي عمري 
ی مباركة» فرحلث إلى مكة» وهي آشرث البقاع» وکنث أتملی خادفا يُعينني 
ارية لائفةء والثالث أن ألنقي بك قبل الموتِ 


ويخدمني» فرزقني الله ج 
بتوفیتی الله تعالى - ٠‏ 

فكتب يحيى في الجواب : أما إنك میت أن تسكنّ في أنضلي البقاع 
فاجتهذ أن تكن أفضلٌ الناس » واسكن أينما تیه فإ القع متي بالرجال» 

لا الرجال بالبقاع» وأما إنك تمنَّيتَ خادمًا فأعطاك الله فلو كنت ذا مروءة لما 
من يخدمٌ الله تعالى خادتا لك ولا له بخدمتك عن خدمة الله 
تعالی؛ فإنك في مقام الخدمة لین تگون متخدومال؟. ان الخدمة صفةٌ 
العبدء والمّخدومية صفةٌ 1 جلالت: و[ذا تمتى العبد صفةٌ الحقٌّ صار 
قرعوئًاء وأا إنك تمتيت الالتقاء بي قبل الموت» افإنك لو كنت خبيرًا عن الله 
تعالى لما ذكرتني» فصاحب الله تعالى بحيث لا تذكة عن آخيك» فإن هاهنا 
لا یقرت بالأولاد: فكيف بالأخ؟ فإن وجدت الله تعالى فماذا تعمل بي » ومالك 


تقل آنه بعت كتابًا إلى صديتي له ۰ مضمونُّةُ: الدئیا کالنوم» والآخرة 
من برى في المنام آله يكي» يدك على أ بضحك في اليفظة؛ نت 
اختز في الدنيا البكاء لتضحكٌ في ال خرف وتفرح ٠‏ 

نقل أنه كانت له نت فطلبت پوما من والدتها یاه فقالت : اسالي من الله 
تعالى. قالت البنت: أنا أستحبي أن اسا اله تعالى شا هو مشتهی نفسي» فان 
كان عندك فاعطني» والاً فلا . 
سدع سید 


زلف في (): من تنکلم له لبس 


(۳۵) یحی بن معا الرازي At‏ 


مر مع أج له بقريقء فقال الأخ: هذه القرية موضم جي ومقام 
حسن. فقال یحی: : اسن متها قل فارع مه + لا بلتفث إليها وإلى أمثالهاء 
ولکن اكتف من الملك بالمَلك . 

نقل أنه دُعيّ إلى دعوق وأنه كان قليلء » نالخرا عليه ليأكل» قال: لانضع 
من اليد مقرعة الرياضة طرفة عين؟ لد هوى النفس قد اختفی عليناء وينتظرنا 
جر 

نفل أنه كان عنده في یل شع تشعوا فصاح پحیی 
باكيّاء وجزع مُتضرعًاء فقيل TT‏ : شمح الإيمانٍ في صدورنا 
كذلك مضي؟» فنخافٌ من أن تهب لنا ريحٌ من رياح الاستغناء و: 

قيل: الدنيا عنده لا تساوي مع ملك المرت حبة. قال : لولم يكن ملك 
الموت لم تساو الدنيا حبة. فیل: وكيفي ذلك؟ قال: لان الموت حبس يُوصلٌ 
الحييب إلى الحبي. 

وبلغ يوم في قراءته هذه الاي سرب ای © (الأعراف: ۱7۱ قال + 
یمان لحظق لا بعجز عن محو کي همان سبعين سنة كيف پیز 


عنه؟1. 

أقول: شیر إلى أن الکافر إذا آمن فاماهبهدم) ما كان بل من الكفر 
والمعاصي. ون كان ذلك الابمان ساعةً وال ثم یموت. فالایمان الازل 
المسشمرٌ ‏ رزقنا الله تعالی -أولی بذلك. والله أعلم . . 

نفل أنه قال: إن قال الله تعالی"۳؟ يوم القيامة لي: يا بحبىء ماذا تريد؟ 
أقول: يا إلهي ومولاي» یآ ُرسلني إلى قعر جهنم مر بان تضصرب لي 
خیم من انار وبوضع سريز» + فإذا قعدث على ذلك السرير تن لي أن اش 
بما وضعث في سري لبحترق مالك وجميع خزنة جهنم مع جهنم ؛ ويصيرٌ الك 


(۷) في (): محر > 


(۳۵) بحبی بن معاذ الرازې ۳۸۰ 
عدمًا محضّاء مصداقةٌ ماورد في الحديث: 
جز يا مؤمن؛ فا نورك أطفاً لهبي” 

وقال: لو كانت الا في عزفي تحت حكمي لما أحرقث عاشقا قط فإنه 
قد احترقّ مت مرة بار العشق. 

أقول: والتخصيصٌ بالمثة اما لبيانِ الكثرة لا للحصر كما هي العادة في 
المحاورات» أو لأن المنازلَ بين العبدٍ والربٌ كما قال بعضهم: ألفء ثم 
اختصروها إلى مت وأدرجوا في کل مزل عشرة منازل» أولْها التويةء 
وآخرها الفناءء فكأنَّ العاشق السالك"۳ بحترق في كل منزلٍ من المنازل المثة 
نوبة بنار الاشتياق إلى الحبيب على الإخلاص . واه أعلم. . 

فقال سائلٌ: ولر كان للماشی جرم كثير فلا يحترق أيضًا؟ قال: نعم؛ لام 
الجرع لم يصدر عن العاشق ق بالاختيار» ان عم العاشني اضطراريٌ لا اختياري . 

ومن كلامه أنه قال : من فرح فيل أخلائة الله ُعالى فجمیع الأشياء نق عيثها 
بالنظر إليه. 

و: إل لله تعالى أكرمُ من أن يدعو العارفين إلى طعام الجنة ود لهم ميا 
لا یمرن الا بلقاء الله تعالىء ردوام ق بدوام المُشاهدة . 

و : على قدر ما تحت اله تعالى یس النامن» وبقدر ما تخاف من الله 
تعالی ي ك اناس» وبقدر ما تغل بالله بشتغل بك الناس 

و: من استحيا من الله تعالى حال طاعته؛ يستحبي کرم الله تعالى من أن 
بعلن لدان 


١إ‏ انار تفول للمؤمن وفت عبوره: 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير ۰۲۵۸/۲۷ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۱۳۲۰/۱۰ رفيه 
سلیم بن منصور بن عمار؛ وهو ضعيف 
في (ب): نورك طفاني 
(60 _ كما صنع عبد الله الأنصاري انهروي في كتابه منازل السائرين» إذا جعلها مع منزلة انظر 
الحاشية (1) صفحة ۲۱ 
(۳) في (6: العاشق الصادق. 


(۳۵) بحس بن مماذ الرازي TAT‏ 

ر: حياءٌ العبد حياءً الندم» وحباء الباري تعالى حياءٌ الكرم ‏ 

ظنْ الب برب على قدر معرفته. 

حسن الظنٌ باه من حس الظنون إذا كان مُقارنًا بالعمل الصالح والمراقية» 
اش إذا أحسن باه مع المعاصي والخفلة فأمنئ نُورَطُ في الخطر . 

أقول: لأنّ حسنَ لظن حي يدي إلى نیج باب الرجاء بالكلية : وس باب 
الخوف بالكلية» ریصب بالآخرة سب امن من مکر الله تعالی لیمک 
رود [الأعراف ١‏ وأ خطر أَخطرُ من هذا؟ والله أعلم . 

وقال: حسن ال يصَّدرُ من العمل الصالح؛ وسوءٌ ال من العمل الست 

0-7 من صرف أوقاته العزيزة في البطالة» وضیمها في الكسالة» وسلط 
جرارحَهُ على إهلاكه. ثم يموث قبل ,أن يفيقٌ من هذه الغفلة . 

من اعتبرٌ بالمعاينة استخنى عن التصيكة 

احذروا عن ثلائة أقوام : عالم غافل» وفقیر مُداهن» وصوفي جاهل . 

الوحدة والخلوة آمنية دة ينين ٠‏ والانس مع الخلقٍ وحشتُهم 

و: ثلاث ال من صفات الأولياء : الاعتمادُ على الله في جميع الامور: 
والاستغتاء به عر ن جمیع الأشياءء والرجوعٌ إليه في كل الأحوال. 


لو أن لموت باع في الأسراق ليليق باه الآخرة أن لا بشتري شيا إلا 
الموث. 

آهل الدنيا یخدمرن العبید رالإماءء وهل الآخرة يخدمون الأبرارٌ 
والأرلياء 


ليس بحكيم من لا يكونُ فيه ثلاث خصال: ينظ إلى الأغنياء بالأصيسحة 


6۱ كذا في الأصلين؛ وفي الطبعة المترجمة صفحة ۰8۷ والخبر في طبقات الصوفية للسلمي 
: شب المدبقين. ولمژ السواب: أت الصديفين 


(۳۵) یحبی بن معاذ الرازي FAY‏ 
لا بالحسد» وبنظرٌ إلى النساء بالشّفقة؛» لا بالشهرةء وينظرٌ إلى الفقراء بعين 
التواضع دون التكثر. 

و: من خان الله في الس هتکه الله تعالى في العلانية9 . 

من استغنى باه قلا يال مُستنيًا: ومن استغنى بكسيه فلا یال فقيرًا 

وقال لاصحابه: ليكن حدیشگم مع الله كثيًا ومع الناس قليلاً . 

العارف لو ترك الأدبَ مع الله لهلكٌَ مع الهالكين 
ول والمجاهد آخ. 


إن الله تعالی يحب المَجذوب 

سبححانه من ال ینب العبدٌ وهو يستحبي منه. 

الذنب الذي يجعلك تُحتابًا إلى الله تعالى أحبٌ من عملي يُبعدك عنه 

من أحبٌ الله أبغضٌ نفسه . 

الول لا یک مُرائيًا 

أقول: ويعلمٌ منه أنَّ المرائي والمتاقق لا یکون ول وا أعلم 

ولا یکرت تیا من احتاخ إلى أن أطلبٌ مه نی أو يقول هو: اذكرني 
بالُعاء. آو حتاج إلى المداراة معه» أى أحتاج إلى الاعتذار عنه عند صدور 


إلا منافًا + 


ينبغي أن يكون نصيبُ المؤمن منك ثلائة: الاو 
فلاتوصل ال مش 
أقول: تلخيصه: إن لم ثنفعة فلا تضرّه. وا أعلم 


والثاني إن لم تف رځه فلا تُحزتف العالثٌ: إن لم تمدشه فلا تذقه . 


لاحماقة عم من أن يزرع بذ التار ویطمع في الجنة 


 )۱(‏ في (ب): وينظر إلى الناس بالشفقة. 
(5) في الأصلين: من حاف الله في انس. والمغبت من الرسالة القشيرية 31 


(۴۵) يحبى بن معاذ الرازي FAA‏ 
دنب واحدٌ بعد التوية أسوأ من سبعين قبلها 
حسیکم من الدواء ترك الذنوب. 
اجب ممّن يَحتمي من الطعام مخافة العلَه ولا يحتمي من الذئوب مخافة 


كرم الله تبارك وتعالى في خلني ال أظهرُ منه في خلق الجئة؛ لاه نعالى 
وان خلت الجن ووعد بهاء لكن لو لم يخلق النار وأوعد بها لم إطنه أحد. 

الدنيا موضع الشغلء والعبدٌ لا بزال تشغرلاً» ولا بعلم أل مستقره الجأ أو 
التار 

جميع الدنيا من الأرل إلى الآخر لا تساوي ساعد من العُمرء فكيف يسع 
لشخص أن يُمضي جميع مره في مر الدنيا''» وأحزانها مع قله الحظ منها. 

الدنيا دان الشيطان. نعليك ألا رقا مها شیاه ال فهر يأني» ويسترة 
منك. 

الدنيا حمر الشبطان» من سكر منها لا يصحو إلا بين عسكر الله يرم القيامة 
مع الندامة والخسران. 

آتول : فإن قال قائل: هذا الکلام ۳" منافب لقوله نعالى : ااك شاف 
يكرك 


الناسَ بوم القيامة يكونون سكارىء والشي 
صرّح بأنهم حينئذ يصحون وبينهما منافاة» نقول: لا منافاةً بينهما؛ لا ال الآ 
ّث على أن ایکون لزلزلة الساعة - أي قيام القيامة ‏ كما بدك عليه سيا 
الایت ويحتملٌ أن بحصلّ بعد هذا السکر للصحو: أو بحتمل أن یزول الشکژ 


في شغل الدقيا. 
ال قائل : ليس هذا الکلام 


() في( 
(0 في (ب): 


(۳۵) بحبى بن معاذالرازي 0 ۳۸۹ 
الحاصل من الدنباء ثم يحصلٌ شک آخر لأجل زلزلةٍ الساعة» هذا مما خطر 
بالبال. وا . 

وقال: الدنيا كالعروس» وطاليّها كالماشطة التي رها والزاهدٌ من يسرّة 
وجهها وینتف شعرما . 


الدنيا غرم وهموم» وأحزانٌ وأشجانء والآخرة فیها عقابٌ وعتاب 
رعذاب. 

أقول فالمستریخ من لا يلعفت إليهما؛ بل في الفرار منهما جميعًا إليه تعالى 
قال: ل ترا € [الداريت 6٠‏ مولاكم الحق . واثه أعلم , 

وقال: يفول الله تعالى: عبادي. أنتم تشتكون عنّي أفلا يكفيكم أنَّ الدنيا 
والآخرة لي» ۳ 


ل أن تترکه الدنياء وب يعمرٌ القبرٌ قبل النزول 
إليه» ويُرضي اله تعالى قبل الوصرل» والوقوفٍ 
شيئات ما سمع الاولون والآخر اخرون أَشدّ متهما: الأول أن یوخ منه ماله 
الذي جمعه والثاني أن يأل عنه ذرّةٌ ذرة. 
الدیناژ والدرهم عقربٌ في ادنیل و فعليك أن لا تمسّها قبل تعلّم الوُقبة 
قيل: وما هي؟ قال: رقیثها أن يكرد دخلهما من الحلال» والخروج بالحقٌ . 
طلبُ العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها . 


اب الدنياء ويا حملة العلم» قصوزکم قبصرية» ومساکنکم كسرارية» 


يديه . 


() قوله: لاني الدنيا) لیس في (0. 


(۳۵) يحبى بن مماذالرازي ۳۹۰ 
وعماراتکم وبساتيتكم شذادیت( !۰ وأثوائكم عادیة وهل لكم أ 


آحملیة؟. 


طالب الدنيا لا یال في ذل المعصيةء وطالب الآخرة في عر الطاعت» 


وطالب الحقّ في الوح والراحة . 

لیس الصوف دكانء وحديثٌ الزهد حرفة 

لیر على من نکر باه تواضع . 

اسقرطٌ المره عن درجته إذا ضاع في نفسه . 

لا عى للشرید عن ثلاثة: بيت بُواريه» وكفاف من التوكل: وخوف من 
العبادة. 

إذا ال المُريد بكثرة الأكل تبكن لبه الملائكة . 

من الي بحرص الأكل فعن|فرين لوق بتار الشهوة . 

في جسد رید آلف مضق ,»ابید الشبطان» فإذا جاع الُريد 
بیس الاعضاء كلها بالجوع؛ وتحترق بنار الرباضة, 

الجوع نو٠‏ والشبعٌ ظلمة؛ والشهوءً حطبٌ يحصل منه ناژ لا تخمد حتی 
تحرق صاحبها . 

ما شبع عبد لا ذمب ال تعالی عنه شيئًا لا يجه ابا . 

الجوع طعام الحقّ في الدنياء أجساه الصذیفین 

الجرع رياضةٌ للمریدین؛ تجربةٌ للتائبين: سیاسته مکرمة للعابدین 
للعارفين. 


ا 
اث بها ونترئى . 


ية: نسبة إلى شداد بن ماده ملك يماني جاهلي قديم» من ملوك حمير 
نسبة إلى عاد بن عوص بن إرم» جد جاهلي قديم. 

2 في (ا) في عر الدنیا 

(4) في (ب): الصديقين» نود بها. 


(۳۵) يحبى بن معاذ الرازي ۳۹۱ 

أعوةٌ بالله من زاهدٍ يِفسدٌ مده بكثرة الأكل لألوان أطعمة الأغنياء 

آهل السلوك كلاثة: زاهدٌء ومشتاق؛ وواصل. الزاهدُ يال الصبرء 
والمُشْتاقُ السّكرّء والواصلٌ الولاية . 
إلى العمل ويد عليه فاعلم أ سل طريق الورع» 
وان آشار إلى الآياتِ فاعلم أنه من الأبدال» وإن تَعلّنٌ بالذكر فاعلم أنه من 
العارفين 

لا تكون شاكرًا ما دمت شاكرًا؛ لا الشكرّ هوالتحیر. 

لا یسک قلت مربي الآخرة إلا في أربعة مواضع: اقا في زاوية يتِه أو 
مسجل أو أو مقبرة؛ أو موضع لا يراه أحد 

فیل : وما أشدُ شيء على المريد؟ قال : مُجالسةٌ الأضداد . 

انز ی أسك في خر ران کلت الخاق في جوا که 
بالخلوة» فإذا حرجت منها زال ل ون كان بالحقّ فتستوي عندك الخلوة 
وغيرهاء ويكون أنشك بِالحَقَّحِاصِلةٌ في جميع الأماکن 


إذا رأيت المرءٌ 


الوحدة جليس الصدّيقين 
حقيقةٌ الصبر تنكشفُ عند نزول البلاءء وحقيقة ال 
المقدور 


من أحبٌ يومه فينعدم بمجيء الغد. ٠‏ ومن أبغضٌ يومّه بصل إليه اه غدًا. 

ضيعان الدّين من الطمعء وبفاؤه في الورع 

مقداه خردلةٍ من المح خب عندي من عبادة سبعين آلف سنة بلا محبة , 

يحتاجٌ العمل إلى ثلاثة : العلم؛ والنيةء رالاخلاص- 

بالتوكّل پمکن أن تحصل العبودية» وبالإخلاص الجزاةٌ» وبالرضا بالقضاء 
یطیبٍ العبش . 

الإيمان ثلاثةٌ: الخرف» والرجای والمحبة. ففي ضمنٍ الخوف د 


(۳۶) يحبى بن معاذ الرازي ۳۹۲ 


الُنوب المنجي من الثار» رفي ضمن الرجاء في الطاعة خوضن في الجنة؛ وني 
ضمن المحبّة احتمال ال المکاره لحصل رضا الحقّ جل جلاله . 
العارف من لا يكون شي عنده آحبٍ من الذكر. 
الخوفٌ شجرة في القلب وثمرتها الذعاء والتضؤع ‏ 
إذا صان المرٌ خاّا أطاعته جوارخه في الطاعاتء راجتبث عن 
المعاصي . 
أعلى منازل الواصلين الحيا. 
لكل شيء زین وزب العبادة الخرف» وعلامة الخوف فصر لأمل. 
اعلی منازل الزهد التواضع . 
علامة الشوق غظ الجوارح عن الشهوات ؛ ویمتٌها عنها. 
الطاعة د انة لله تعالی» رمفتاخها بيده بَكَالى . 
الترحيدٌ نوژ» رالشرك نا فود التوخید يحرق سيئات الموحدين» وناك 
الشرك يحرق حسنات المش رک 
الورمٌ هو الوقوفٌ على حدٌ العلم من غير تأریل. 
الورع على قسمین : : ور في الظاهر» وهو أن لا يتحؤك إلا باش ددع في 
الباطن : ؛ وهر أن لا يخطر بالبال غير اله تعا تعالی 
الزهد ثلائةٌ احرفی: الزاي؛ رالهاء» والدال» فالزاي ترك الزينة» وانهاء 
ترك الهرى» واندال ترك الدنيا. 
يظهرُ من الزهد السخاوةٌ بالملك» ومن بح بالفس والررح. 
الزاهدُ من يكو على ترك الدنيا احرص منه على طلبها. 
الفوث أصعبٌ من الموت؛ لأنَّ الموت انقطاعٌ عن الخلقء والفرث انقطاع 
عن الح 
من تكلم قبل أن یر يندمء ومن تنگر ثم تكلم سلم . 


(۴۵) یحی بن معاذ الرازي ۳۹۳ 

علامة التوبة الصوح ثلا الأكل بسیب الصومء وقلة النوم بسبب 
الصلاة» وقلة الكلام الذكر 

ذكر الحق تفر فيه الذنوب» فكيف رضاه؟ ورحما تدهش العقول؛ فكيف 
ی بو 
شيء تعلم أنَّ اله تعالى راض عدا أو لا؟ قال : فان كنت راضيًا عنه 
EE‏ 

قبل يكون أحدٌ لا یکون را عنه» وياعي معرفته؟ قال: نعم» فان من 
يكون غاقلاً عن إنعامه يكون ساخطًا معذررًا» فلا يكون راضيًا لا من النعمة 
ولا من المصیین) 

إن لم بصل إليك رف ثلاثة أيام: وأنت لا تصيدُ في نفسك ضعيقاء 
فاجلین حيتئلٍ مع الزاهدين» وإن لم نكن:واصلاً إلى هذه الدرجة» فجلوسّكٌ 
على بساط الزهد جهل. 

قيل: متى ببلع المرءٌ درجة التوكل؟ قال إذا كان راضيًا بوكالة الله تعالى. 

قبل : ما الفقر؟ قال : آن يصير المرء عن جمبع الکائنات مُستغنيا بر . 

نقل أنه كر عنده الفقر والخنى. قال: لا رن غذا لفقیر ولا للغني» وإنّما 
الوزن للصبر والشکر . 

قیل: من اثبث في الزهد؟ قال : من تن أكثر 

قیل: ما علامةٌ المحبة؟ قال: أن لا تزيدَ بالاحسان» ولا تنقص با 


نقل أنه استوصی منه شخص» فقال : سبسان الله نفسي لا بل مني » 
فغيري كيف یقبل؟۱. 

وقيل له: جماعةٌ من الناس یذگونك . فقال: إن فر الله" لي فلا يَضؤني 
» ولا فأنا حر بان تال م 


أك مما یفولون. 


() في (): ولا من الممصبة. 


(۳۶) یحی بن مهاد الرازي ۳۹ 

ومن مناجاته أنه قال: إلهي» إنّي بالسيعات آرجی 1 
لا آقدر) على طاعةٍ بالإخلاص تليق يكبريائك» وأنا بالآفة موصوف» ولكن 
لي“ في الذنوب راجيا عفرك» وأنت كيف لا تعفو علي و 


يك من الحسنات» لاّي 


أنت بالجود 


جد 
معروف. 

إلهي» أرسلت مرسى وهارون عليهما السلام إلى فرعونَ الطاغي الباغي» 
وأمرتهما أن بقولا له: لَنا4 ام 0 فهذا لطفك مع من قا 
4 التازعات: ۱۲4 فمن بعلم أنَّ لطفّكَ كيف يكون مع من يقول: سُبحان ريي 
الأعلى. 

إلهي» ليس لي في الدنيا من الأموالٍ والأملاك إلا فلقة كساء غليظ سود 
عتيق وأنا مُحتاج إليهء ومع هذا إن سأله مثي شخص فأنا لا أمئعه عنه» ولك 
ثمانية عشر ألف عام وأعلم أنك لات تحتاج إلبها ملقال دوه ذكيف تمنع لُطفك 
ورحمتك عتا ونحن مُحتاجون إلى رحمك؟!. 

إلهي» كما أل دک لا فوا المخلوقينء فكذلك أفمالكَ لا ثشبه 
آنمالیم» فمن أحبٌ أحدا برضل لها الراحةء ولا بريد وصول مكروو 
إليه» وأنت إذا أحببت أحدًا آمطرت عليه أمطارٌ البلايا 

إلهي» أي شيء قسمت لي من الدنيا نأعطه الکفار: + وما قسمت لي من 
الآخرة فارزقه للسلمین + فاني 1 في الدنيا بذكرك» وفي الآخرة بلقائك 

إلهي» كيف امتنم بالممصية عن الدعنی وأراك لا تمن عنّي بالمعصية 
العطاء؛ فإئي أعصي» وأنت تعطي, فلذلك آدعو۳. 

إلهي؛ دإنّي راد لم أقدز على ترك الذنوب» فا قادژ على العفو 
والمغفرة 


413 في (ب): أرجى إليك متي بالحسنات» لأني آقدر. 
۱ في (ب): ولكن أجرني. 
(۳) في (ب): فكذلك دعر 


(۳۰) يحبى بن معا الرازي ۳۹۰ 

إلهي؛ ما يصدر عي من الذنوب فلو وجهينء له وجة إلى لطفك 
ووجة إلى ضعفي» فاغنز لي ما بلطلفك وإنا بضحْفي . 

إلهي أخافُ منك بسوء أعمالي» وأرجولة بفضلك» فلا تعنغ فضلّكَ علي 
بسبب سوء أعمالي . 

إلهي» اعف عني فإني لك . 

لني ين لعا E E‏ 

إلهي كيف أتوجّه إليك وأنا عبد عاصي: رکیف أعرض عنك وأنت بة 
کریم. 

إنهي؛ أخاف منك لأني عب وأرجرك لأنّك اله. 

إلهي؛ نك تحب | أن حبك وأنت غني عني» وعن ختي» فلي کیت 

لا أحث أن حي مع كثرة احتياجي إلبك 48> 

إلهي» آنا غريب وذكرك غریث. وانا ألفث ذكرك؛ لا الغريب یالث 
الغريب. 

أجل الأشياء في قلبي عطاؤك » وأحث الأوقات ال يوم لقانك . 

إلهي» ليس لي عمل آهل الجنةء ولا طاقة النارء فأمري مُفُوْضي إلى 


قال: إن قبل لي یوم القيامة: بماذا جشت؟ أقول: إلهي» جثث من السجنٍ 
بشعرٍ آشعثه وجسدٍ أوسخ» وخسجلة كثيرة تراک بعضها على بعضء 
فاغسلني إلهي وشرّفني بخلع لطفك وكرامتك 

نل أن بحي رحمه اله اجتمع عليه م آلف دهم یه صرفها على اما 
والفقراء والفقهاء والعلماء والصوفية» والغرماءٌ يتقاضونه» وذلبه يصيرٌ مشغولا 


ا 
(۱) قي(ا): عني من المعصية. 


(۳9) بی بن مماذ رازن ۱۳۹۲ 

7 الجمعة رأى التي ب في المنام فقال ‏ 4: با يحيى» 
لا تعضجز؛ فإني أنضجّرُ من ضجرنك؛ ولكن سافز إلى شُراسان» نامر 
تقضی عنك مت لف درهم , قلت: يا رسول ان مَنْ لك المرأةٌ؟ وفي آي بل 
مي؟ فقال 4#: امضی إلى خراسان ب وحدّث لهمء وعظهم؛ فا 
وعظكَ شفاء للقلوب» وأنا كما ج إليك في نومك أَجيء إلى ذلك الشخص» 
وم بقضاء دينك 


بذلك» ففي 


أربعون ألف درهم. فلم يقبل بحيى» وقال: قال النبي ل : يفضي ديو 
شخصٌ واحدّء ثم شرع في الکلام. في الیرم الأرل فع من مجلسه سبع 
جنائزء ثم رح إلى بلخ» وجاء إلى قروم ثم إلى الهراة؛ وقصل عليهم وم 
دكانت بنث الماك حاضرة في المجلس» "كبعت لبه وقالت : ليك قلبك فارعًا 
من جهة التین؛ فإ سيد المي ال في النوم» وأمرني بقضاء 
دينك. نقلث: يا رسول الله. آنا أسعى إليه؟ قال #45: بل هو يجيء |ليك: 
أننظر قدومتك» وثالت: جهزني أبي عند التزويج بثلاث مئة الف درهم: 
وأنا بذلث لك الكلٌّ» ولكن آرجو منك أن تع الناس في أربعة مجالس أخرى. 
قفي المجلس الأول رُفعت عشرٌ جنانزه وفي الثاني خسن وعشرون» وفي 
الثالث آربعون: وفي الرابع سبعرن؛ وفي اليوم الخامس جازوا إليه بسبعة 
أحمالٍ من الفضةء وابثه كان معه. فأضمرٌ في قلبه ا 


رث جمیم هذه الأموال 
قي لیا ويحرمنا منها. فبحيى رحمه ا۵ كان في السنحر مشغولة 
بالمناجاة؛ فسجدٌ وضرب على رأسه بحجرء فرفع رأسّه وقال: اصرفرا هذا 


)في (ب): منها . فيج الليلة رحمه الله. 


(۳) بحی بن مماذالازي ۳۹۷ 
الما في الغرماء. ومات إلى رحمة الله تعالی: ثم حمله أمله إذ کانوا معه: 
وجاژوا به إلى يابرر. ودفنوه في مقبرة آل اي 5 
اللهم ارضن عنه وعتاء واجعل لنا برحمتك لسان صدق في الآخرين: وعم 
علینا كما أنعمت على عبادك المتقين ء وأحسن إليئا إلهئا ومولانا كما آحسدت 
إلى أولئك الذين لا حرف عليهم ولا هم يحزئونء إنك رحيم كريم . 
+ بل و 


۳۵ شاه الكرماتي ۳۹۸ 


(۲0) شاه الگزمانی ٩۱‏ 


ذكر أبي الفوارس شاه بن شجاع الكرماني رحمه الله: 

كان رحمه الله كبيرًا في عهده؛ مُحنشمًا في ونته؛ وآحد الفتیان. جليلٌ 
الشان؛ وصاحب فراسة ما أخطأث فراسته قط وكان من أبناء الملوك: 
وصاحب التصنيف» صنف كتابًا سماه «مرآة الحکماء؛ . 

وأدرك كثيرًا من المشايخ» وصحب أبا تراب النُخشبي : وأبا ید الّسري: 
ويحبى بن سعاذ» وغيرهم رحمهم الله . 

انول : تقل أنه مات فبل ثلاث مب واه أعلم . 

وكان یلیس القبائء ولمّا رل يسابور زاره أبو حفص مع جلالة قدره: 
وقال: وجدث في القبا ماطليثُ في العبا 

نقل أنه ما نام أربعين سد وكان یکتحل بالملح حتی صارّت عيناه کقد. 
من الدّم٠‏ ثم بعد أربعين ستة ان 


له أن نام» ورأى في المنام رب العرّةِ ‏ 
جلاله» نقال : يا رت طلبتك في | وجدتك في المنام . فقال الله تعالی : 
یاشاه» وجدانك إِيَايّ في التوم كان سبب كثرة يق لك فلو لم يکن 
الانتباة ما كنت تراني في المنام م کان ينام ویقول : عشقتُ» إذ ربا أراه مده 


ألعرى في المنام. وكان يقول: لا أعطي رة من لومي هذا بجميع ب 
الدن 


(1) طبقات الصوفية ۰۱۹۲ حابة الأولياء ۰۲۳۷/۱۰ الرسا 
المنتظم ۰۱۱۱/۲ صفة الصفوة ۰3۷/4 المختار من مناقب الأيار ۳/ ۰۹۰ الرافي بالرفيات 
۲ طبقات الأولياء ۱۳۹۰ نفحات الأنس ۰۱۲۸ طبقات الشعراني ۱/ ٠١‏ الكواكب 
الددية ۱۲۰/۲ جامع کرامات الأولياء ۰۳/۱ والكرماني يكسر الكاف وقبل بفتسهاء 
وسکون الراء. الشاب ۰۰/۱۰ 


ية ۱۸۲ مناقب الأبرار 101 


۳ شاء الكرماتي ۳۹۹ 

تقل أنه كان ل این مكتوبٌ على صدره (لله) بخط أخضرء رلکن کا 
ويُجالس الفتیان» ويشتغلٌ بانطرب وضرب الرباب؛ وكان له صوتٌ یب 
يضربٌ لباب أحياناء ييكي معه» حتى أله كان يمو في بعض السكك يضربٌ 
تسمقت صوته عرومث؛ فطلعت من فراش الزوج: وجاءت 


وی 
تنظ إليه؛ وتسمع صرته وغناهه؛ فابهالزوجٌ وما وجدها عنده» فتبعها ررآها 
مشغولة بالنظارة» قصاح عليه» وقال: يا صبي؛ ماجاء الوقث؟ ماآن 
ذ. أثْرَ الكلامٌ في قلبه» وقال: نعمء 
الرباب» واغتسلٌء واختلی في بيتٍ أربعين بوماء ما أكل شیاه ثم خرج» نقال 
آبوه شاه: الذي وجدناه في أر سنة أعطي الول في أربعين يوا . 
تقل أنه كانت له ان يخطيها أحد أبناء الملوك فاستمهلٌ ثلاثة أيام» وكان 
بدوز في المساجد: ويا 7 
بصلاته» ووقف إلى تمام صلایو» ثم نیال ععن آهله 3 
أهل. قال شاه: هل ترى أن تتروج بامرأة.قارتة؟ قال الفقیر : من يزوجني في 
مثل هذه» ومالي من الدنيا لآ لا ورام ؟رققال نا ازج 
الثلاثة» اشتر بأحيها الخبرّء وبالآخر اللحم» وبالثالث العطر . ففعل الفقيرء 
وعقدرا التكاح» وبعث البنت إليه من الليل» فلا دلت البنث بيت الزیج 
: أث هناك خبرًا بابسًا على كوز فيه ماء» قالت: ما هذا الخبز؟ فقال 
الفقير: فضلٌ من أكلي البارحةء وا لهذه الليلة. فقصدت البنث 
الخروج» قال | : كنت أعلمٌ أنَّ بنت شاه متى تصاحيني وكيف ترضى بي 
ریما لي من الفقر؟ قالت البنت: يا فتى» أنا لا خر بسیب الفقر» ولكن لقأ 
البقين؛ وضعف الإيمان؛ فإك كيف أبقيت خبرًا من الأمس إلى اليوم» دلم 
ذ على الراق؟ ولكن اتب من أبي» له رتني عشرين سنةء وقال: 
من زاهدء فروجني من لا اعتماد له على الله تعالی . فقال الففير : وهل 
لهذا عذة؟ قالت: نعم إتا أن أكون في هذا الييت» أو هذا الخيز اليبس 


جاء. وس 


نُّ عن أحوال الناس» حتى رآي ففیر 


مع هذه الدراهم 


ازو 
از 


نقل آله كان بين شاه وبين يحبى بن معاذ صداقٌ» ثم اجتمعا في میا 


۳( شا الکرماتي 1 
وشا ما کان يحضر في مجلس وعظ يحبى» فقيل له في ذلك» قال الصوابٌ 
في هذا. الوا عليه حنی حشر يومّاء وجلس من المسجد: فاتقطع 
الكلام على يحبى» نقال: حضر شسخصٌ هو أولى بالكلام متّي. 

ومن كلامه أنه قال: لصاحب الفضل فضلٌ على غيره ما لم ير فضل قي 
فإذا رأى ل نفسه لم ببق له فضل على غيره» بل تواضع حبذ 

وقال: الفقرُ سر من الحق عند العبدء فما دام الفقیر يُخفبه يكرن أميئاء ولا 
أظهره ارتفع عنه اسم الفقر . 

وقال : علامة الصدق في الفقر ثلاثٌ: 

الأرلى : أن يزول عن قلبك قد الدنيا حتى يستوي لديك اذهب والتراب. 
بحيث أن تقض يدك من الذهب كما تفع اب . 

الثاني : أن یسقط ال نشین تی لا تبالي بمدحهم وذئهم» ریکون 
كلاهما عنده على السوية, ال پالمدح. ولا مقس بالذم . 


الثالثة: أن لا ييفى لاف من الشهوات/حنى لا تفرح بحصول المُشتهى 
كأهل الدنياء فإف وجدث فيك هذه العلامة فلازخ طريقة المریدین» رال فأين 
أنت رهذا الكلام!؟ . 

وقال : الخوف هو الحزن الدائم . 

الخرف الواجب هو أن تعلم فص في أداء حقوق الله تعالى . 

التقوى هو الورع. وعلامةٌ الورع الامتناع عن الشبهات : 

علامةٌ الصبر ثلاث: ترك الشكاية؛ وصدقٌ الرضا. وقول القضا بطيب 
القلب. 

هن عض بصرّه عر 
بدوام المُراقبة؛ وظاهره باتباع السنةء وعو 


المحارم» وأمسكٌ نفته عن الشبهات؛ وعَمَرَ باط 


نقسه کل الحلال؛ لم تخطیء له 


قاس 


(۳) شاه الكرماتي ۹ 

نقل أله كان يقل لأصحابه: اجتبوا عن الکذب والخبانة والغيةء ثم 
اصنعواما بدا لکم. 

أقول: الخباثة إا مع النفس» أو مع الخلق» أو مع الله تعالی. وعلی هذا 
يندرِجٌ في نرك الخيانة جمیغ الواجبات من امتثالٍ الأوامر» والانتهاء عن 
التواهي» راتما ذكرٌ الکذب والغيبة وان کانا داخلین في الخبانة الشدّة الامنمام 
بهما . والله أعلم . 

قال رحمه الله : اترك انا :فاگ تبت . يعني | 

قیل : كيف حال باللبل؟ قال: كطير أُدخلَ فيه سقُود» ویب على النارء 
كيف يكون حاله؟ . 1 

نقل أنْ الخواجا علي السیرجانيی),کان يُطْعمٌ الطعامَ على راس قبر شاه 
روح الله روحهء فوضع الطعاع بين يذيه بام وقال: إلهي» آرسل ضينًا. فإذا 
جاءَ کلب فصاح عليه عليٌ» وذمب الكلب؛ فسمع صوتًا من القبر: تطلبٌ 
ضیفاه فإذا أرسل إليك ضيف نره فقام علق في طلب الكلب» ودار كثيرًا في 
المحلآت والخرابات فلم بجذه» فخرج إلى الصحراء ووجده ثائمًا في 
موضع» فوضع عنده ما كان معه من الطعام؛ فلم يلتفث إليه الكلبٌّء حنى قام 
علخ قائمّاء ورفع الجمامة من رأسه؛ واعتذرٌ إلى الكلب» وتاب عقا فعل وندمء 
فتکلم معه الكلب» وقال: أحسنث يا خواجا عليّء تطلبُ الضیفت» وإذا جاء 
تطردة ينبغي أن يكونٌ لك ین ناظرة بصيرة» ولو لم يكن شا الكرماني وسيل 
لك لرأيت ما رأيت. 

الله طهّرنا يرحمتك من رجس النفْسٍ ودنس الیوی» وارزقنا يكرمك 
نيك المصطفى إا في العلن والخفاء با من إذا راد شیثا آن يقول له : 


(۱) في () عليًا التيرججاني . 


(۳۷) يوسف ين الحسين r‏ 


(۲۷) يوسف بن الحسين ° 


ذكر الشیخ يوسف بن الحسين عليه الرحمة : 
كان رحمه الله من جملة مشايخ ام نين» والأولياء المتقّمین: عالمًا 
بآنواع العلوم الظاهرة والباطنة» وكان شيخ ار والجبال"؟ ني وقنه» مود 


جممًا كثيرًا من المشايخ: وصحب ذ النون المصري: وأبا تراب 
التخشبي رحمهم الله تعالى لأبي سعيد الخراز. 


ورزقه الله تعالى عُمرًا طویا وبا زا شجدافيالعلم» + وله في الملامة9؟ 
قدمٌ راسخة» وهمّةٌ عليةٌ عالية 


() رقيل :محمد بن پوسف الرازي» طبقات الصوفية ۰۱۸۵ حلية الأولياء ۲۳۸/۱۰ تاريخ 
بغداد ۰۳۱۶/۱۶ الرسالة القشيرية ۰۸۴ طبقات الحتابلة ١61۸ء‏ مناقب الأبرار ٤0١‏ 
المنتظم ۰۱۵۱/۲ صفة الصفوة ۰۱۰۲/۸ المختار من مناقب الأخيار 16٠/0‏ مختصر 
تاريخ دمشق ۰۷۱/۲۸ سير أعلام النبلاء ۰۲۹۸/۱۶ انعبر ۰۱۲۸/۲ دول الإسلام 2۱۸0/۱ 
ررض الرياحين ۳۰۱ (حكاية 246)» البداية والهایة! ۰۱۲۹/۱ طبقات الارئیاه ۳۷4 
النجوم الزاهرة ۰۱۹۱/۲ نفحات الأئس ۰۱6۷ ۰۲۹۵ طبقات الشعرائي ۰٩۰۱‏ الكواكب 
الدرية 0114/1 شذرات الذمب ٠٠١/۴‏ .. 
ان اسم علم للبلاد التي عرفت بالعراق رهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقزوين 
وهمذان دنور وقرمبسين رالؤي» وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكوز المظيعة. معجم 
البلدان. 

(۳) الملامتية أو الملامية ف صوفية ٠‏ اشتقت اسمها من الملامة التي هي بخع النفس وتأییهاء 
وقد اخقص بهذا الاسم أولاً أعل خراسان 

ید آن یکرت اسم الملامتية منصلا یعض الآبات 11 

لی . 

والملامني لا ری لنفسه حظًا على الإ 


يس لنت ووو 


و 


3 


> ولا يطمئن إليها في عقید؛ لو عمل ظنا منوت 


(۷)وسف بن الحسین 1۳ 

وكان ابتداءٌ حاله أن بنثَ أمير المرب عشقته» إذ كان صاحب صورة جميلة» 
وهی حسنة» وشكل ملیح» فانتهزت البنتٌ فرصةء وألقث نفسّها إليه» فرجت 
وهربَ من نلك القبيلة في تلك الليلة: ومضى إلى قبيلةٍ أخرىء وما نامٌ؛ بل 
وضع رأة على ركبتيه» فنع ورأى في المتام مَرضعًا لم ير مثله» وهتاك 
. وشخصن جال على سريرٍ كشُلطان» فی أن یعلم من 
هؤلاء. ون هذا الجالمنٌ على السريرء فقال: من آنتم؟ قالرا: جماعةٌ من 
الملاتكة» والذي على السرير هو يوست النبيٌ عليه السلام» جاءً إلى زيارة 
يوسف بن الحسین . قال يوسف رحمه الله: فيكيتُ» وقلتُ: من أنا ليزورني 
يوست الیل عليه السلام! کنث مُفکُرّا في هذاء إذ نز يوسفُ ال عليه 
السلام من السريرء وعانقني. وقال: لما ألقث بنث ملك العرب نفسّها إليك» 
ووقعث بين يديك مع جمالها وحُسنها وكمالهاء رآلت ما نظرت إليهاء 
وفَّضْتٌ أمرّك إلى الله نعالى» والتحأت إليم فعرضّكَ ان علي وعلى جميع 
الملائكة» وقال لي : يا یوسف» نت قصِدت وُلبخاء وهممت بها لولا أن ریت 


= أن النفس شو محضء ولا يصدر عنها إلا ما واقق طبعها من رياء ررعونة؛ ولذلك وقف منها 

دابا موقف الاتهام والمخالفة: وهذا هو المراد بلوم التفس . 

وكذلك یری الملامتي أن معاملته مع الله سر پینه وبين ربه» لا بصح أن يطلع عليه غير 
فهو حريص على کتمان السرك؛ غبور على محبوبه أن يطلع الخلق على صلنه به» لذا تعقدرا 
فعل ما بجب عليهم من الخلق الط والازهراءء وهذا هو لوم الناس إياضم. 

وعدم الاستغراق في الله وعدم الخيية عن التفس والعالم المحبط بها كان الحائل المنيع, 
الذي سد على الملامتية باب انقول بوحدة الوجودء آو بالحلول والاتحاد» وما شاکل هذه 
الأقرال التي شاعت على آلستة الصوقبة الذين تکلمرا في الفناء 

ولمل أشمل تعريف للملامنية ما قاله ابر حفص النيسابوري : أهل الملامة قوم قاموا مع 
الح تعالى على حفظ أوفاتهم: رمراعاة أسرارهم؛ ذلاموا أنفسهم على جميع ما أظظهروا من 
آنراع الفرب والعبادات» وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيهء وكتمرا عنهم محاستهمء فلامهم 
الخلق على ظواهرهم» ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بواطتهم . انظر کاب الملامتية 
واهل الفترة . تاليف د. ابر العلا عفيفي . 


(۳۷) يوسف ين الین 4 
بُرهانَ ربك" وهذا يوسف الذي ما التفت إلى بنت ملك العرب» وف منها. 
الم أرسلني مع جماعةٍ من الملائكة لاجل زيارتك . 

تفل أنه توجّه إلى ذي النون؛ وهو كان في مصر لیام منه الاسم الأعظمء 
فوصل إلى مصرّء ودخلٌ مسجد ذي النون» وسلم عليه واتزوى في زاوية» ثم 
بعد ستة سأل ذو النون وقال : من أين؟ قال من مديئة الي ثم بعد سق أخرى 
جاء إلينا؟ قال: زيارةٌ . وكذا كان مُقيمًا في مکانه» حتی قال ذو النون 
بعد سنة أخرى: هل لك حاجة؟ قال: نعم أرجو أن تعلمني اسم الله الأعظم. 
ثم بعد سق أخرى أعطاء ذو اتون علب با هي يتحرّك» وآمره أن 
يذهب بها إلى شيخ أخرٌ في مصرّء وقال : ما يقول لك الشبخ فاحفظة ٠‏ فاخذ 
وس الب وفعي بهه ثم وفع ی أذ العلبةء ويطّلم على ما فيهاء 
فلمًا فتخها: فإذا فيها فار نت منها وغابت» فتحيرٌ بوسفُ في ذلك» وبني 
أن يرجم أو مض الق الي المبعوث إلبه» فجمع عزمّه على أن 
ذلك الشيخٌ. ومعه العلبةٌ الخال تسم وقال: علّكَ سالت ذا 
الأغظم؟ ,قال نر نعم .قال الشيخ : علم ذو النون قله 
صبرك؛ وامتحتك بفأرق» فسبحان الله إذا نت لم نطق كنمان فأرة» فكيف تطبق 
معرفةً اسم الله الأعظم؟ 

نقل أنه كان في عهده رجلٌ شا عبار اسمه عبد الواحدء وكان أبواه 
ن عنه بسبب قبائح أعماله؛ ورذائل خصاله» فدخل يومًا في مجلس ميعادٍ 
يوسف ين الحسین: ٠‏ وهو كان کل بهذا الکلام؛ دعاهم بو كاله شحتاج 
إليهم» فسمع هذا الکلام» ومر ثيابه» وشهق وخرچ باتیا؛ ودخل بعضٌ 
المقابی ورآی بوستث في الليلة الأولى کال شخصًا يقول له : أَدرِكَ الشاك 
التائب فكان يدور عليه إلى أن آدركة الیرم الثالث في بعض انمقابر» فح 
العين وفال: يا شيخ» أل يمن ثلاث أيام» واليوم تاتي يوت حالي!؟ 


(1) هو من فوله تعالى في سورة يوسف (15): ل لد مت بو رما ولا أن تن 
> 


(۷) يوسف ين همین f‏ 

نقل أنه كان في عدينة نيسابور رج تاجر» وكان له جارية ترك جميلةٌ» قد 
اشتراها بألف دینار: وكان بحلها ويعؤهاء وأراد أن يسافر إلى مدينة أخرى 
هب إلى الخ ای عثمان الحيري رجمه اش 


وتَشْوفَتْ حال وتويّعَ باله؛ رتحيّر في ذلك فمضى إلى شيخه 
أبي حفص الحداد رحمه الله» رقص لهء فأمرَهُ أن يذهب إلى الشيخ يوسف بن 
الحسین"۰ فعزم [أبو] عثمانٌ على انخریح.. وسافر إلى مديئة اي فلتا 
واقاها ونأ أل عن مَسكنٍ الشيخ» فل ماذا ری من ذلك الزنديني المُلسِدٍ 
الثاحي؟ والحالٌ أنَّ عليك علامة الضلاح» وقد سمع مثلّ هذا عن جماعة» 
فندم عن صحبته » ورجم إلى نیسابوز» ودل على الشیخ أبي حفص" فقال 


له الشیخ: رایت یوسف بن التین؟:قال لا,.قال: وما بب ذلك؟ قال: [ني 
سمعثٌ الاس يقولون في حلّهِ كيت وکیت. قال؛ ارجم إليه. فرجع [أبو] 
عثمان رحمه الله إلى الريٌ ثانيّاء وسال الناسَ عن بيته» وما استمع إلى 
تقاتهم. ولا ات إليهم» وقال: : لي شغل إليهء ولا بد منه. حتى أخبروه عن 
مسکنه. فلمًا وصلّ إليه وجدّ ذا ث » وعنده أمردُ صبيح الوجه» وبين 
یدبه كود من كبزان الخمر وقدح» وكان او یلاله على وجهه» فدخل علیه: 
وسلّم ثم شرع الشيخ يوسف في الكلمات» رم بأشباء وراء طرر العقل؛ 
حتی بقي أبو عثمان مُتحيُراء فقال خ» ما هذه الحالة مع هذه الكلمات» 
والهينة الحستة: يا با عثمان» أما الغلام الأمرٌ فهو يتيأعله القرآن» 
وأما الکرژ فكان مرمب في بعض المزابل» فأخذثة وغسلتهُ رنظفته» ولم يكن لا 


07 في (ب): فعضی إلى شيخه يوسف بن الحسين . 
5١‏ في (أ): الشيخ أبي جعفر. 


(۷) يوسف بن الین 1 
كودٌ» فنملأه من الماء» ونضعُهُ هناء فمن يَشتهي الماء» يشرب منه. قال 
أبو عثمان: بالل يا شيخ» ولم تفعلٌ كذاء ليقو الناس في مَك ما يقولون؟! 
قال الشيخ: لثلا يعتمد على أحدٌ في جاریة۳. فعرف ابو عشمان حالّه؛ وف 
يده ورجله» وعلم أل الشهوة لا تخلو عن آفة. 

أقول: ويعضدَةٌ ما ژوي عن بعض السلف رضوان الله عليه : الشهوة 
آفڈ» وکل يتولآهاء والخمول نع وکل یتوگاها. والله أعلم . 

نقل أنه كان داتع السهر حتى ظهر في عينيه حمرة ونقصان لذلك» فستل 
إبراهيمٌ الخرّاص عن ذلك» قال: إنه إذا صلّی صلاة العشاء بقومٌ قافتا إلى 
الصیح» ولا برکع ولا یسجد: فمئل یوسف عن سبب قيامه إلى الصباحء نال: 

بعد أن أصلي العشاء أقوم لأصلي. فاتحيدُ في عظمة الله وجلاله وكبريائه حتى 
لا بیقی طانٌ» ولا در على أن أقول: الله آکبر: وأبقى على تلك الحالة إلى أن 
بطلع الصبح, فأصلي حيتئذ صلاة الصبح» 

أقول: نعم ما أنشد في هذا الحا 

قد تحئرث فيك حُذبيدي يايلا لمن تحير نيكا 


والله آعلم . 

ونقل أنه کتب الجنید : 1 أذاقكَ الله تعالی طعمٌ نفسك ؛ فك إن تذق هذا 
الطعم لا تبصر شيا ۹ 

ومن کلامه أنه قال : آفةٌ الصرفية في صحبة الصبيان» ومُعاشرة الأضداد» 
ومصاحبة النساء. 


() في المطبوع المترجم صفحة **1: جارية تركية 

)مر القرل صصفحة (۱14) مسوبا نلإمام علي رضي الله عنه. 

9 ني 0 و(ب): فإنك إن لم تذق . والخبر في الرسالة القشيرية صفخة ۲۲ ونه 
لا أذاقك الله طعم تفس ؛ فإئك إن ذقتها لم تذق بعدها حيرا أبدًا . 


(۳۷) بوسف بن الحسین 392 
من یعلم أن الله تعالی يراه وبنظر إلبه» كيف يستجري من مهابته على أن 
یفعل شبنًا ‏ أي عملاً ‏ لا یکون ۵ه!. 
من ذکر الله تعالى واشتغل بذكره حقيقةٌ نسي ذکر غ 
علامة الصادق شیتان: مس الخلق» واعناء الطاعة . 


من غرق في بحر التجريد» يزدادُ کل بوم عطمّه ولا يرتري ۳ 

عر الأشياء في الدنيا نما هو الإخلاص . 

كلما أسعى وأَجعهدُ في إزالة الرياء عن القلب» فإذا هو يظهرُ من جانب 
اع 

لان ألقى الله تعالى بأحمالٍ من المعاصي أحتٌ ال من أن ألقاه بالتصنُم - 
أي بالرياء 0 

من علامة الزهدٍ أن لا يطلب الصو د جي یصیر موجودُة مففودًا 

تقل أنه لما حضرته الفا قال: ]لقي أنت تعلمُ أنّي نصحت الخلق قولأء 
ونصحك تفس فعلاء فاغفر لي جتاية ال بَشيلة نصيحة الخلق 

فرآه بعض الصالحين في المنام» فقال: ما فعل الل" بك؟ قال: عفر لي . 
قال: بم؟ فال: بسبب أني ما خلطتٌ الهزل بالجدٌ أبدًا. 

را آننا من لدنك رحمةء وهن لنا من آمرنا رشدّاء وصلی الله على سيدنا 
محمد وآله أجمعين 


N »ع‎ ¥< 


(۱)_ ني الأصلين: عطشه ولا یا اب 


(۲۸) آبو حفص الحداد 1۸ 


(۳۸) أبو حفص الحداد ^ 


ذکر الشيخ أبي حفص عمر بن سلم الحداد رحمه الله تعالی : 

كان من ن مُحتشمي هذه الطاقفة» ولم يكن له نظيرٌ في الرياضة والکرامة 
والمروءة والفتوة» وكان الله تعالى یُعلمه ويا عل ا 

نقل أنه كان حدادا؛ ویکسب كلّ يوم دينارّا» وی قه على الفقراء والارامل 
ويُفطرُ على كسرة خبز» وفي بعض الأيام يحوي بق البقلٍ التي كانوا يُفسلونه 
في بعض السواقي والبرك؛ فيغسله یندم به؛ ومضى على هذا زمانٌ حتى مر به 
رجل أعمى. وقرأ هذه الآیة ٠‏ :ا ویدا کم تت نونکا تيون (الزسر: 
۷ فاشتغل بها قلبه» ووردٌ علیه وارد من الله تعالى: فدهش به» وأدخل يدة في 
الكير» وأمسك قطعة حديل ىربلا کلبتین:/ورضعها على العلاة» واشتغل 
تلامبه بالمطارق» فنظرراء فإذا الحديد؟ التُحتاة على يده فقال لهم: ما لكم 
لا ندفون؟ قالوا: وكيف؟ وهي في يدك. فافاق» وتركَ الذكان؛ وفرّقَ ما كان 
له إلى الفقراء والمساکین» واشتخلّ بالعزلة والمراقبة. 

وقال: كنت آشتهي من زمانٍ أن أنرك هذا الشغلء فما ثركته حنى هو 


ترکتي. 


(۱) طبفات الصوفية ۰۱۱۵ حلية الأولياء ۰۲۲۹/۱۰ الرسالة القشيرية ۰۱ مناقب الأبرار 2۳۰۱ 
صفة الصفوة ۰۱۱۸/6 المنتظم ۰0۳/۰ المختار من مناقب الأخيار ۶ سير اعلام 
التبلاه ۰۵۱۰/۱۲ العبر ۰۳۱/۲ مرآة الجنان ۰۱۷۹/۲ البداية 
الارلیاء ۰۲۵۸ النجوم الزا 41/55 ۰۱ نفحات الأنس 47+ طبقات الشعراتي /١‏ 
الكواكب الدرية ۱3۸۵/۱ شنرات الذهب ۰۱۵۰/۲ وأغلب المصادر ‏ 
عمرو پن لط 

(0) في (ب)؛ هله الآية: اعوذ با من الشبطان الرجيم 


رت أن اسمه: 


(۴۸) ابو حفص الحداد 1۹ 

وتقل أنه كان جارًا لدار الحدیث» فقيل له: 
الحديث؟ قال؛ لأني قد سمعث منذ ثلاثين سنة حديئاء رار ا 
تال يك بن سن إسلام المرء تركة ما لا يمني“ وإني لا أستطيع أن عمل 
بمعنى هذا الحديث» فكيف أسمع حديئا خر . 

ونقل أنه خرج إلى الصحراء مع أصحابه» فبينما طابٌ رقم 
ووضع رأسّه في حجر الشبخ فلمًا رأى الشيخٌ هذه الحالة» خد يلطم وجهه 
ويشهقء حتى فارقهم الغزال» فسأله بعل الأصحاب عن ذلك؛ قال: حين 
طاب لنا الوقت خطر ببالي لو كان [لنا] غنمة ل لشویناها» وبتنا اللبلة هناء رلم 
نتفّق؛ إذ جاء النزال» وانقاة كما رأيم. قانوا: ولج لطمت وجهّك رشهتت 
حتى راح الغزال» ومن كان له مع يه هذا الشان, وعنده هذا القرب كيف 
يتحرّن بظهرر هذه الكرامة؟ قال: : صدقتعم ولكن من أعطي مراده في الدنيا حرم 
بذلك القدر في الآخرة؛ أما سمعثم أا نيل مصر كان يجري على مراد فرعون 
لع للم دائمة . 

ول ا تمل ل قفدت آو ماع كان بش في شين قطان حتی 
یسک غضلةُ ثم كان یشرع في حديث آخر . 

رتقل أنه أبصرَ رجلاً باكيا متضرّعًا مُتحيرًا في حالهء قال: ماذا أصابك؟ 
قال : كان لي من عرضي الدنيا حمارٌء فضاع عني , فقال الشيخ: إلهي» بعزتك 
سالك أن تردٌ عليه حمارّه ما رفع قدمّه عن ذلك المکان بعد إذْ جاء الحماژ 
إلى صاحيه . 


نقل عن الشيخ أبي عشمان الحيري أنه قال: قلت للشیخ أبي حفص الحداد 
رحمهما الله: : إنه قد طهر لي نس لاس راعظهم . قال: وما حملّكَ على 


(۱) رواه مالك في المرطا ۰٩۰۴/۷‏ في حسن الخلی» باب ما جاه في حسن الخلق. والترملدي 
۳۱۸ ۲۳۱۹) في الزهد» باب رقم :)1١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۱) في الفعن؛ باب کف 
اللسان في الفتنة. قال الزرقائي ني شرح المرطا: والحديث حسن؛ بل صحيح 


(۳۸) ابو حفص الحداد 
العفقةً عليهم. قال : وإلى أي بعد بلخث 
إلى حدٌ لو آمرني الله آن دنل ل النارٌ بدل عباده» وعيني مكائهم. وأدخلهم 
الجنّة لكنثُ راضیا. قال: فعلى هذا يجوز لك م؟ ولکن عظ نفسّك 
ولا ولا تفت بكثرة الناس في مجلسك؛ فإنهم ينظرون إلى ظاهرك واف 
تعالى ملع على ظاهرك وباطئك . قال أبر عشمان: فطلعث المنبرٌ؛ وشرعث 
في الکلام» والشيٌ ابر حفص كان في زاوية من السسجد. فقام شخصنٌ وسال 
فميصّاء فخلعث قميصي» وأعطيئٌه السائلء فقال أبو حفص : يا کذاب. اتزل 
من المنبر. قلث: وما كذبي؟ قال: ادَعِيتَ أن شفك على الناس أكندُ من 
شفقتك على نفسكء ثم لك سبقتهم في بذل القمیص, وما ثرکت لهم هذا 
الفضلٌ» وآثرت بها نفسك» أفلا تكرن كذايًا؟ 
ونقل أنه كان عابرا في انسوق؛ إذ استقبلهٌ يهوديٌ؛ فرفع أبر حفص على 
الأرض» ودهش. فحين أفاق ستل عن ذلك قال: رأیه ملتبنا لباس المدل» 
ملتبسًا بلباس الفضل وخشیت.من تعكيس الامر» رتبدیل الحال فلذا 


هذا 


له مع مشا بغداد صحبٌ» كيف يكون الحال؟ وهذا عار علینا عظيم. وسر 
الجُنيد جماعة من أصحابه لاستقبال الشيخ أبي حفصء فعند الملافاژ شرع 
یُحدّث معهم بالعربية أفصح ما يكون؛ حى تعجّب أهلٌ بغداد من فصاحته» 
والله على کل شيءِ قدير . 

نقل أنه قال للجنيد رضي الله عنه : مز بعضن أصحابك ليحصل من الحلاوی 
قدرًا صالحاء ویحمله على حنای» ویدور به الحقال في أَزقَةٍ بغداد حتى 
يتعب» ففي آي موضع وجدّ في نفسه التعب يدق لباب القريتٍ منهء ويهديه 
لصاحب ذلك البيت. 

نفعلوا والقصة إلى آخرهاء دوا بابئاء ونال شخصنٌ شخصٌ: إن جنتم بالحلاوی 


(۳۸) أبو حفص السداد 
فتعالوا. فقيل له: ويم علمت آنا جننا إليك بالحلاوى؟ قال تمن 
0 فخطرٌ ببالي أنَّ أولادي ما آکلوا الحلاوى من زمانء ويطلبون مني» 
علمثُ أن الله تعالى ند بعثه لهم . 

تقل أن الشيخ أبا حفص رحمه الله كان له من جملة المُريدين معه رجلٌ 
مودت ونظر إليه الجنید كم مرّة» وأعجبه من خسن أدبه وخدمته لشيخه 
وتواضعه لهه ثم قال الجُنيد لابي حفص: كم سلةٍ هر في خدمتكم؟ قال 
أبو حفص : عشر سنين. قال الجُنيد : لله درّهء حصلّ له في هذه المدّة يبركتكم 
معرفةٌ ردب وسيرةٌ جميلة. قال الشيخ أبو حفص: العم هو قد أثقق على 
الفقراء في مجلسنا سبعة عشر ألف دینار: واستقرض سبعة عشر ألف دینار 
وصرفها على حوائج السفر لأصحابناء ومع هذا لا يستجري على أن يُسألني 


ث بابي تراب التخشب ي وحمه الله في البادية» والحال أني 
ما ذقثُ طعامًا منذ ستة عشر بوتا»-فذهیت إلى بركة ماو لأشرب منهاء وبقيث 
هناك متفكوًا . قال آبو تراب : دك علیچنب البرکة؟ قلت : إني 5 
العلم واليقينء وانتظك غلبة واحدٍ منهماء فان غابني العلم شربث» وان غلبي 
البقين تركتٌ وذهبت. 

أقول: معناء : إن غليني العلم بأن المطشان إذا وصل الماءء ولا مانع هناگ 
قله أن پشرب منه» وان وصلتٌ إلى مقام اليقين» وتحققكٌ أن لا أقدر على 
الشرب لا بعد أن قدّر الله نعالى لي؛ وت أنه لم یقدژ لي الهلاك بسبب 
المطش» لا يضرّني العطشن الب فحيتئذٍ لا ألنفث إلى الماء ولا أشتغل به 
واصطبز على مضض المطش ؛ فإ الاشتفال يده حط النفس الأمارة» وفي 1 
مشغولاً عن ذكر الله تعالی» وهذا من أعظم المصائب 


نقل أنه حين دخل مكّة شرّفها الله تعالی» رأى فيها كثيرا من الفقراء البالغين 
حل الاضطرار: فحصل له من ذلك حالةٌ: وأخذ حجرّاء وقال: [لهي» + 


(۳۸) ابو حفص المحداد 1 
سالك أن ترزقني شيا لأنفقهُ على هؤلاء من عبادك. ولا تك لأكسرن جميع 
القناديل في المسجد الحرام قال جلا وشرع في الطواف» فاستقبله في الحال 
رجل وأعطاء صر وأخذها وصرثّها على فتراء الحرم. 

ونقل أن الشبلي رحمه الله قد أضاف أبا حفص أربعة أشهرء كان يِقدّمٌ إليه 
آنواع الأطعمةٍ اللذيذة؛ ويتكلّ في ذلك ويه کل يوم أنواعًا من الطعام 
ولو مه فقال له أبو حفص يوم الوداع: إن جنت إلى نيسابور ني أريك 
طريقة الضيافة» أعلَمُكَ وظيفة الدعوة ”'“للإخوان. قال الشبلي: وماذا وقح 
مني من التقصير في الخدمة؟ فال: ذلك أك تكلفت؛ والمتکلّث لا يكودٌ ذا 
فنوة. بل ب أن تكون رعايةٌ المضيف للضيف على حدٌ لا يتضجر بتزوله 
ولا يفرح بارتحاله» إذ التضجُرُ بنزول الضيف» والسرور بارتحاله بعيدٌ من 
الفتوة. ثم لقن للشبلي أن ساف نی خراسان» وانتهى في سيره إلى نیسابور» 
نز عند أبي حفص مع أربعين إلا اعام تفرح أبو حفص وأكرمهم» وأشعل 
في الیل واحدًا وأربعين سراجّا ٠‏ نقال الشبلي رحمه الله: يا شيخ: أل هذا 
تكلا وإنك قد منعتنا عه ات بمتله؟!,قال أبو حفص رحمه الله: قم 
يا شبلي وأطفئ السراج. فقام الشبلي» واجتهة في ذلك ولم يقد إل على 
اطفاء واحدٍ منهاء ثم سل عن هذا الس فقال آبو حفص : أنتم أربعرن» وأنا 
آشعلث لکل منکم سراجًا لوجه الله تعالی» وأشعلت لنفسي سراجّاء فالذي كان 
لغير الله تعالى قدرت على إطفائه» وانذي كان لله لم تقدر على إطفائه 

ستل أن السكوت أولى للولي» أم الكلام؟ قال: لو علم الولي آفة الكلام 
لسکث. ولو كان على عُمرٍ نوح عليه السلام مثلاً وان وضل إلى راحة 
السكوت» سال الله تعالى أن يوقْقَ على السكوت مدة. 
لا تحب الدنيا"؟ قال: لأنها مرامة» لقي العباد کل يوم في 


): طريق الضميافة: وأعلمك طريقة الدعرة. 


)في (): وأشعل في اليل أربعين سرا ووادًا. 
49 في (ب): لم لا تحب التيسابور. 


(۴۸) ابو حفص الحداد 
معصية. قيل: وان كانت المعاصي في الدئياء البس التوبةٌ 
نعم ولكن حصول المعصية والتوبة مشكولة. 
قيل : ما المبادة؟ قال : أن تترك کل شيء له وتَشتخل بما مرت . 
قيل: ما الفقر؟ قال : عرضن الانکسار والمذلّة على الله تعالى . 
قيل: من الولي؟ قال : من ززق فقو الكرامات» ثم غيب عنها . 
قيل: من العاقل؟ قال: من طلبَ الخلاص عن نفسه. 
قيل: من البخیل؟ قال : من ترك الإيثارً في وقت احتياجه. 
: ما الإيثار؟ قال أن تُؤثر إخوانك على نفسك في الدنيا والآحرة. 


قيل: ما الكرم؟ قال: أن ترك الدنيا لمن يحتاج إليهاء وتتوجّة إلى الله 
تعالى باحتياجك إليه 


وقال: یز و 
الأحوال؛ وملازمةٌ ال 

وقال: من أبصر بنفسه بعبن الرضا هلك . 

وقال: الخو سراجٌ في القلب يمير به بين الخير والشر . 

لا ينبني لأحدٍ أن يدعي الؤراسة ولكن بنبغي أن یکون على حذرٍ من فراسة 
غيره. 

وقال: من ترى عليه فضل الله في جميع الحالات يُرجَى ایکون من 
الهالکین . 

وقال: انضل الاعمال المراقية 


ما آحسن الاستغناء بالله! ما 


ينول بها العباا ویترّب إلى الله تعالی دوامٌ الففرٍ في 
في الأفعال» وطلت القوت الحلال . 


الاستغناء بالأيام ! 


م من شراب الشوق جرعة دهش بحبثُ لا يفي با وقت اللقاء 


(۲۸) أبو حقص الحداد 14 
العبادةٌ في الظاهرٍ سروه وفي الحقيقة غرور» وذلك لأ لا سل بفعله إل 
المغرور . 
المعصيةٌ بريد الكفر كما ار اشم بريد الهلاك. 
من عام أله يبعت ويُحاسب ثم لا جنب المعاصي والمنامي» فلا شك أن 
سره يُخْبره باه لا إيمان بالبعث والحساب. 
ر قلبه شترا 


ومن أحبٌ أن 


فليلازم صحبة الصالحين» ويخديهم . 


محيةٌ الجسدٍ في الخدمةء وم ارح في الاستقامة . 

التقوى أكلٌ الحلال فحسب . 

الاعمی من بعلم أن الله تعالى فلع علیه( ولا يبالي يما يَصِدرُ عنه من 
القبائح . 

استوصاء رجل فقال: يا خي» لازغ يابا واحدًا يمتح لك ساتر الأبواب» 
واخدم سيدا يخدمك ساثر السادات" 


تال مَختّش(): خدمث آبا حفص الثثين وعشرین سلة ما ری ذکر الله 


تعانی على غفل" في حالة اتبساط ؛ بل ذا ذکر الله کان يذكره على 
وفي غاية الحضور؛ ويتغيّرُ عليه حاله . 

قبل له وقت النزع: بما ترجه إلى الله تعالى؟ نال: الفقيدُ إذا توه إلى 
الغني فهل بتوجه الا بفقره؟ يعبي : ليس للفقير ومیل إلى الغني سوى فقره. 


() في (1): مطلع على أعماله 

(5) محمش في اللفة الفارسية تختصر التركيبات مثل (بحمد شاد) و(أحمد شاد) إلى ممشاد 
رمحمشاد» وهذا لفط يمكن أن يكون مخفف: (محمد شاد) أو (ممشاد) أي العارف . انظر 
الترجمة العربية صفيحة 3519. 


رفي المعجم الذهبي صفحة 11 
شاد: اسم فاعل: مسرور؛ مبارك؛ راشي . لاحقة للاسمء مثل : أحبيد شاد 
(۳) في (0: ذكر الله خاليًا على غفلة. 


(۳۸) أيو حقص الحداد 1۰ 

نقل أن عبد الله الشلمي حين حضرته الوفاة وصی بأن یدفن تحت قدم 
أبي حفص رحمهم الله . 

أقول: ونقل أله قال: إذا رأيتٌ المُرية بحب السماع ناعلم ان نيه بيه من 
الجهل والبطالة 

وقال: حسنٌ أدب الظاهر هو عنوان خسن أدب الباطن . 

وقال : الفعوة اراد الإنصاف» وتر مطالبة الالصاف. 

وقال: من لم يز أفعاله وأحواله في كل وفت بالكتاب والسنةء ولم هم 
خواطره فلا تمه في ديوان الرجال. والله أعلم 

نسأل الله تعالی: بوسيلتهم أن يجعلنا من الفائزين بمرضاته» ويوثّقنا لما 
نستجلب به رحمته ومغفرتهء إِنْه ول الحسنات: رفيعٌ الدرجات . 

ROR.» 


(۳۹) حمدون القصار Ak‏ 


(9؟) حمدون القصار() 


ذكر أبي صالح حمدون بن أحمد القصار رحمه الله : 

كان رحمه الله من كبار المشایخ» وموصوقًا بالورع والتنوی» فقيهًا عالمًا 
بالحديث» وله في علم الحديث درجةٌ عالية» وكان في عيوب النفس ذا بصيرة» 
وكان في المجاهدة والمعاملة في المرتبة الأقصى . 

وكلامه كان مورا في القلوب؛ وكان على مذهب الئوري ۰۱ رفریا لابي 
تراب النخشبي 

وکان في نوی إلى حیث ان کان ن عند صديتي م۰ وقد حضرته الوفاة» 
فتوفي في اللیل ۰ فقام حمدرن وتلا البسراج» وقال: انتغل هذا السراج بموته 
إلى ورثته» ولا يجورٌ نا آن نستضي؛ بضونه بدون رضا الورنة 

نقل أنه كان في نیسابور رجل مشهور بالشطارة والعيا يُسمى نوح. فالتقی 
به حمدون في بعض الطرق؛ وقال له : ما الفتوة؟ قال : أا فترّئي قفي أن أخلع 
القباء وألبسسّ مرقعةء وأشرعٌ في التصوف» وأستحبي من الخلق بسبب زي أهل 


(1) طبقات الصوفية ۰۱۲۳ سلية الأولياء ۰۲۳۱/۱۰ الرسالة الفشيرية 14 منافب الأبرار ۳۳9 
صفة الصفوة ۱۱۲۱/6 من متاقب الأخيار ۰۲۲0/۲ سير أعلام 
النبلاء ۰۵۰/۱۳ الراقي بالوفیات ۰۱5۵/۱۳ بقات الأولياء ۰۳۵٩‏ تفحات الاس ۰٩۱‏ 
طبقات الشعراني ۱/ ۸6 الكواكب الدریة 68۱/۱ 

5 أقام سفبان الثرري (/ا8. ۱م) مذعبًا فقهيًا مسعفلاً. لم يتابع فيه أمل الرأي کل المتايعة» 

يتابع فبه أل الحديث كل المتابعة؟ بل كان وسطًا بين هؤلاء وهؤلأء؛ رلذلك كانت له 

مکانته في كلا المدرسنين؛ وكان لمذهيه علماء نع في العراق والمغرب. عاش مذعيه 
ال فررن. انظر مرسوعة فقه سفيان الثوري تأليف د. محمد رواس 


I ۸۱ ۵ 


(۳۹) حمدون القصار EV‏ 
سرت واحترز عن المعاصي» وفتزنك في أن تخلم جبّة التصرّف حتی 
لا تغتر بها ولا نخر بها غيرك وحاصل هذا الکلام أله قال : فتّتي في حفظ 
الشريعة» وفتوّتك في حفظ الحقيقة» وهذا أصل عظیم. 

نغل أنه لما نرقّى اله ني نيسابور قال له نها : أنت اليوم موصوفٌ بالعلم 
والزمد: وکلائك مه في القلوب؛ فلا بد لك من الاشتغالٍ بالوعظ ليتتفع به 
الخلاتق. فقال: لا بجو أن أُحدْتَ للناس بالوعظء ولا أثر لكلامي في 
القلوب» رلک إذا لم م يور في القلوب يكون استهزاء بالعلم» واستخفاقًا 
بالشريعة؛ وليس بمسلّم لا لمن يكون سکوا إيصالاً للدین"» وبعکلیه برقع 
الخلل. 

فيل : لأيّ شيء نجدٌ كلام انسلف أكثر زا في القلرب؟ قال : لأنهم 
حدّثوا لاجل عر الإسلام؛ ونجاق النفس ورضا الرث ونحن ثويد أن شتا رمز 
النضي » وطلب الدنياء وقبول الخلتق »٠لا‏ جرلا يؤر في القلوب . 

وقال: ينبغي أن يكو علم الح ابال أُحسنَ من علم لاس به. يعني 
المعاملة في الخلاء يتبغي أن تكون جيرا من المعاملة في الملا . 

قال: لا تظهر سرا يجب إخفاؤه عليك أيضًا 

وقال: أوصيكم بامرین: صحبة العلماء» والاحتمال من الجهال . 

وقال : صاحبوا الصوفبة؛ فان وقعث منكم سيئدٌ يقبلوا منكم العذر» وإن 
عماعم حسنة لا بوورونكم بهاء وحينتز لا يحصل لك 

من لح على سيرة السلف يتين له تقصيرة؛ ٠‏ ويعلمٌ هتشر عن درجة 
الرجال 

يكفيك ما يصلٌ إليك من الرزق بلا تعب» انم التعبُ في طلب الزيادة 

من قدرٌ على أن يُبصرٌ نقصان نفسه فلیس بأعمى . 

من ظٌ أن نفسه الأمارة یر من نفس فرعون فهو معجب. 


1 ني (): إبطالاً للدين 


(۹) حمدون القصار 14۸ 

أقول: معناه: أن الفین من حيث هي قن منبعٌ للصفات الذميمةء» 
والخصالٍ الردية إلا من عصحة ان فالتفنٌ لو ليث وطبعها تطلبٌ ما طلبّث 
نفس قرعون لعنه الل قدعوى الانسان أن تفه خب من نفس فرعون لعنه الله 
فرورٌ محضل: والغرورٌ من عنه في باب الدین» لأنَّ لغرور بصب سپ للکبر 
والعجب والهوى. ومتها ننشاً الُهلكات بأسرهاء نجانا الله تعالى منها. را 
آعلم. 

رتال: یا وآن تلومٌ السکران لأجل حظ لفسكك» اغتراژا بطهارة نفسك» 
ولکن لتکن ملامئّك یاه نفسك لأجل التهي عن المتكر؛ وال توشك أن يُتلى 
بما ابثلي به. 

وقال: لا اعلم حسنّ الخلق ال في السخاوة» ولا قبح الحُلق الا في 
البخل. 


آنول: يعني أن يكونّ باذلاً غير جام أنّ المالكٌ في الحقيقة هو اش 
يُعطي ويمنع؛ وإذا كان كذلك قالبل لماةا؟ ان بحر رحمة الله تعالى مواج في 
الليل والنهار. فکلما بذلت أو أنفقت شيئاء قا بموّضه بأفضل منه. وله أعلم . 

قال: الفقيرُ لا يجدٌ له التواضع إلا في التكثر على الأغنياء 

وقال: التواضع أن لا ترى أحدًا يتاج إليك في الدنيا وقي الآخرة. 


3 


احتقر انیا لك أهلها ‏ 
وقال عبد الله بن المبارك: أوصائي حمدون القصار أن لا آفضبَ لأجلي 
الدّنيا. 


(۳۹) حمدون القصار 1۹ 

وسئل عنه: من العبد؟ قال: من لا يحب أن يعبدهُ غیره - أي يخدمه 
یرو( , 

ستل عن التوكّل» قال: التوكُلُ أن لو كان عليك عشرة 
علاممًا في أموال انناس» ولا آيسًا عن الله سبحانه في قضاته . 

قال: التركلٌ هو التعلّقٌ بالله. 

فال: تفویض الأمور إلى الله تعالى خير من الاشتخال بالتدبير. 

وقال: لا يجزع في المصائب لا من انهم اله عر وجل. 

وفال: لا يفرح الشیطان مثل فرجه بثلاث: قتلٍ مؤمن؛ وموت إنسان على 
کفر» وشخص يكونُ في قلبه حو الفقر. 

قال عبد الله بن المبارك: قبل لحمدون في مرض الموت: أوص لأولادك 


لاف دينار لا نون 


نت اب ذآل عمراد: 4] 


ع م » 


(۱) في (ب): يعبده غیره» أويخدمه كما يخدم الله تعالى. 


(40) منصور بن عمار 1 


إلى 


(۰؟) منصور بن مهار 


ذكر الشيخ منصور بن عمار رحمه الله تعالی : 

كان رحمه الله تعالى من حكام المشايخ: ومن سادة الصوفية» وفي المواعظ 
له لمات عالیة . حتی قیل : ما تلم احلمن المشایخ أَحسن مه . 

وکان في أنواع العلوم كاملاًء وصااحبٌ معرفة وله في شراسان قبولٌ عظيم . 

وليك بته على ما تقل أنه وجد رقعة كاغٍ مكتويًا عليها بسم الله الرحمن 
الرحيمء فأخذهاء وما وجد نقبةً في جدار يضعها فيهاء 
المنام کل قائلاً ينوا : بسبب تعظلفلككتلك الإقعة 
فاشتغل من بالرباضة. ثم شرعإني الإ ما 

نقل أنه كان في زمانه شابكٌ فاستی» اشتغل في بعض الأيام بالفسی. وأعطى 
غلامًا له أربعة دراهمء وأمرَهُ أن يشتري ما بل "۴ به. فوصل الغلام في مروره 
إلى مجلس ابن عمار» وخطر بباله أن ید ل ویسمع من كلماته؛ فلمًا دحل سمع 
۳ أربعة دراهمء لأدعو له بأربعة أشياء. وكان 


هناك فقي يسال أربعة دراهم: فقال الغلام من تفسه: آنا صرف هذه الأربعة 


(1) التاريخ الكبير ۰۳۶۰/۷ الضعفاء للعقيلي ۰۱۹۲/6 الجرح والتعديل ۰۱۷۹/۸ الثقات لابن 
بان ۰۱۷۰/۹ الكامل في الضعفاه ۰۳۹۳/۹ طبقات الصوفية ۰۱۳۰ حلية الأولياء 
۹ تاريخ بغداد ۰۷۱/۱۲ الرسالة القشيرية ۱3۸ مناقب الأبرار ۱۳۲۹ صفة الصفوة 
۲ المختار من اقب الابرار ۱۲۱/۵ ممختصر تاريخ دمشق ۰۷0۹/۲۵ سير أعلام 
النبلاء ۰۹۳/۹ ميزان الاعتدال ۰۱۸۷/۶ طیفات الأولياء ۰۲۸5 النجوم الزاهرة ۲46/۲ 
نفحات الأنس ۱6 » طبفات الشعراني ي /١‏ ۰۸۳ الكراكب الدرية ۲۰/۱ 

0 كذ ني الأملين نه يفي الرسالة 775 باب الرجاء): يشتري شيئًا من الفواكه. 

والقْل: : ما ينل به على الشراب من فواکه وكوايخ» وأبضًا ما یگ به من جوز ولوق 


ويندق. المعجم الوسیط. 


(40) متصور بن عمار 1 
على الفقيرء وأسأل الشیخ أن يدعر لي“ بأربعة أشياء. فأعطاهء وقال: 
يا شيخ؛ ادع الل تعالى لي بار بعة أشياء . قال الشيخ : ترش لاد ال 
قال الغلام وکان مملوكًا: اد الله لله تعالی آرل ‏ ي العتق» وی من 
الرق . فدعا الله تعالی بهذاء وثانيًا أن یرزق سيّدي تويةً من المناهي. فدعاء 
الا أن يعطيني بدل الدراهم شيئًا أذهب به إلى مولاي. فدعا بها أيضاء ورابعًا 
أن ینفر الله" لك ولي ولمولاي ولاهلٍ هذا المجلس . فدعا متصور بهذا أيضّاء 
ثم رجع الغلامٌ إلى مولاء» وقال: اشتريثُ بالدراهم أربع دعراثِ في مجلس 
منصور بن عمار. قال سيده: وما هي؟ قا : أولاً أن برزقتي الل" نجاةً من الرق + 
وثانيًا أن يرزقكٌ التوبة» وثالمًا أن يُعط 
ولي ولك ولأهل ذلك المجلس . فلتا سمع الكلماتٍ من السملوك أ في قلبه» 
وقال : أَعتقَدُكَ لوجه الله تعالى» تب إلى الله تعالى متا أنا فيه من الفسوق» 
وأعطيتك أربعة آلاف درهم بد ل الذزاهم الأربعة» وأا الدعاء الرابع فإجابته 
على الله» وما لي فيه مجال» والذي طلع بيدي عملت وآنا معذورٌ في ذنك . 
فرآی في ليلته في المنام مان تقول بل ز : .مار كان ,ييدك فعلتّةُ معا عبد یم 
وما أحلته على الله تعالى كيف أهمله مع 
ولمنصور ولمن كان في مجلسه. 

نقل أنه كان يومًا مشغولاً بالوعظ» فناوله شخصيٌ رقعة فيها مكتوب هذا 


البيت: 


رحمتي؟! فغفرتُ لك ولغلايك 


وغيد تق بام النامن بالتّمى طبيبُ بُداوي الناسَ وهو رین 
واتفق لهذا الفقير أيضًا بات في هذا المعنى وهي : 

لا ابا] ها الحبرٌ السام ويامن راي هُفينا میب 
كشت الأمور بقدرٍ وسع بدا لي مُشكل نمن الب 
طيبٌ عالج الترضى بجهدٍ فما برثوا وقد رض الطَِبُ 


412 في (ب): أن بقرل باربمة أشياء 


(400) متصور بن عمار نفد 
فأجاب المنصور وقال: اعمل بقولي» فان عملي لا یتفغلت» وتقصيري في 
العمل لا تف 
تقل أنه كان پم في بعض الليالي في بعض التكك» فسمع من نجي رن 


أضلتي تلسي» واغراني الشُيطاف؛ لا جرم وقمث فيما وقعٹ» إن لم تمسلف 


بيدي فمن یسك بيدي؟ وان لم تم عي فمن یو علی؟ ون يُنجيني من 
عذابك وعنابك؟ فالي قد سودت وجهي. فکم أرجم إليك وأثوب وأعصي! 
كان يذكر من هذا الترع ویکی» فقال المنصور : آعوذ بالله من الشیطان الرجیم: 
« وَفْودهَا لاش والاره عل لاف شاد آذ يعون امه مآ آمرشم وب 
مه [التحريم: 1] فليا أ له عبودٌ في ذلك الطريق» فسمع بكاءً في 
ذلك البيت» فسأل من شيخ هناك عن :ايحال» فقال كان لي ابن يكي البارحة 
من خوف الله تعالي؛ فعبر شحْصِلٌةَإِوَأْسْمِكهِ آبة من الفرآن» فحين سمح مات 
في ساعته من خوف الله تعالی . 

نقل أن هارونٌ الرشيد سأل عن المتكتور بتار مسألة» وأمهلة ثلائة أيام» 
فقال: من أعلمٌ الناس؟ وم اجهل الناس؟ فخرج المنصور من مجلسهء ثم 
دجم عن الطريق» وفال: يا أمير المزمنین؛ أعلمٌ الناس المطيح الخائف» 
وأَجهلُهم العاصي امن 

ومن كلامه أنه قال: سبحان من جعلٌ قلوبٌ العارفين محل ذکره: و[قلوب] 
الزاهدين موضع التوکل» وقلوب المُتوكلين منبعَ الرضاء وقلوب الفقراء منزلٌ 
القناعة» وقلوب أهل الدنيا مقر حبٌ جمع المال. 

قال: النامن على قسمين: قسم عار پتفسه؟» وقسم عار باه فالارل 
مَشْغُولٌ بالمجاهدة والرياضة؛ والثاني بالعبادة والطلب. 


(۱) كانه ترجمة لبيت الخليل بن أحمد كما جاء في عيون الأخبار لابن فتبية ۲/ 158: 


اعمل بعلسي ولا تظر إلى عملي ينفعك قولي ولايضردك تقصبري 
4 في (أ): عارف نفسه 


)مور ين عمار i‏ 
وقال: الحكمةٌ تكلم في قلوب العارقين بلسان التصديقء وفي قلوب 
الزاهدين بلسان التفضيل» وفي قلوب العابدين بلسانٍ التوفيق» وفي قلوب 
المُريدين بلسانالتفگر: وني قلوب الطالبين بلسان الک 
وقال: طوبى لمن أَصبِحَ والعبادةٌ حرف والفقر أُمْيثّه؛ والعزلة مسکنه: 
والآخرةٌ ممت وفي الموت فكرّة» وني الرحمة رجاژه بالتوبة . 
وقال: أجملٌ لباس للعبد التواضمٌ والاتكسار» رأحسنٌ 
التفوى. 3 
وقال : سلامةٌ الفس في مُخالفتهاء وهلاكها في مُوافقتها ومتابعتها. 
وقال: من جزع في مصائب الدنيا يُوشِكُ أن يقح في مصائب الدين 
وقال: من ترك أماني الدنيا استراح عن الهموم» ومن امتثلّ أمر الله تعالى 
نَ من العُذْر. 
نفل أن آبا الحسن الشعراني رآی"المتضور رحمه الله في المنام بعد وفانه» 
فقال : ما فعل الله بك؟ قال:. قال الله آنت المنصور بن عمّار؟ قلت: نعم. 
قال: أنت الذي كنت تأمرٌ النامن بالزهد ولا تأي به؟ قلت : نعمء [لهي؛ الكلام 
كلائك. ولكن ما اتفلث بالوعظ أبدا إلا وابتدأث بحميك وثنائك؛ ثم 
بالصلاة والسلام على نيك عليه السلام» ثم شرعث في تُصح عبادك . فقال الله 
سبحانه وتعالی : صدقت. ثم مر الملائكة: أن انصبوا له كرسيًا في السماء بين 
الملاتكة ؛ يني علي كما كان بشني عليٌ في الأرض , 
اللهم اجعلنا مشغولين بذكرك وشكرك» وحسن عبادتك» وتلاوة كتابك» 
ووتُقنا للثناءِ عليك» وارزقنا شکر نعمائك وآلائك» وصلٌ على أشرف أنبيائكك» 
ومبلّغ أنبيائك محمدٍ عليه السلام وعترته الطيبين الطاهرين» وأصحابه 
عسي 


اس للعارف 


0( هنا ينهي المجاد الأول من الترجمة العربية المطبوعة. أما الثاني فلمًا يُطبع بمق. 


(41) أحمد الانطاكي té‏ 


(4۱) أحمد الانطاکی) 


ذکر آحمد بن عاصم الأنطاكي رحمة الله عليه: 

کان رحمه اه من تُدماء المشايخ» رکبار الأولياء» وكان عالمًا بأنواع 
العلوم الظاهرة والباطنة» وصاحب مُجاهدة» ورُزق رزقا حسنًا وعمرا طویاگ 
وصادق تيع التابعين. 


وكان مریذا للمُحاسبي رحمه الله» وأدرك صحبة شر الحافي» والسري 
السقطي» وفضیل بن عياض» وأبي سُليمان الداراني 

وقد سمي جاسوس القلوب ل 

وله کلماث عالیة: وإشاراث بذیعة عتی قيل له: أنت مشتاق لله تعالى؟ 
فال: لا. قيل : لم؟ قال : لان لتاق ابا یکرت للغاتب» وإذا كان حاضرا فلا 
مجال للشوق والاشتیاق. 

سكل عن المعرفة فقال: المعرفةٌ ثلاث درجات: الأرلى [ثبات 
الوحدانية لله تعالی» والثانية تجريدُ القلب عمًا سوی الله تعالی» والثالثة 
لا يُمكن التعبيرٌ عنها: لول وا رین ور € [النور: 4٠‏ . 

وستل عن علامة المحيّة؛ قال: فک الدائم مع العبادةء الط الکییده 
والصمت الطریل . لا يحصلٌ حزن عند التُصيبة ولا فرح عند الأمائي» وعدم 


فراسته, 


() الجرح والتعديل ۰33/۲ ۱ 
۹ الرسالة ال 


ات لابن حبان ۰۲۰/۸ طبقات الصوفية ۰۱۳۷ حلية الأرلباء 
٠‏ مناقب الأبرار ۰۳۲6 صفة الصفوة ۰۲۷۷/4 المخنار من 
مناقب الآخبار ۱ مختصر تاريخ دمشق ۰۱۲۷/۳ سیر أعلام لاه 1۸0/۱۰ 
۱ ميزان الاعندال ۰۱۰۹/۱ الا ابة ۰۳۱۸/۱۰ طبقات الأولياء 41 
نفحات الأنس ۰54 ۰۱۸۰ الطبقات الکبری للشعراني ۱/ ۰۸۳ الکراکب الدرية ۵۳۰/۱ 


(61) أحمد الأتطاكي te‏ 
الخوف من غير الله تعالى» وعدم الرجاء من غير اله . 

سثل : ما علامةٌ الخوف والرجاء؟ قال: علامة الخوفب الفرار» وعلامة 
الرجاء الطلب. 

من يذعي الرجاء ولا طلبٍ له فكذٌاب؛ وكما ان من يدي الخوف وليس له 
فرار کاب أبضًا. 

فال: أرضى الناس بالنجاة من كان آخوت على نفسه: وآرضاهم للهلاك 
بنفسه من كان آمتا على نفسه . 

وقال: أقنُّ مرتبة اليقين ما إذا وصلّ إلى القلب تور وأخرج ما فيه من 


الشك. 
وقال: جالسوا أهلّ الجدٌ؛ فإتهم جواسيس القلوب. 
ال: علامة الرجاء آنه إذا أجنن ليم الهم الشّكرٌ على ذلك الاحسان 
طمعًا في إتمام انعم في الدنياء وإتمام العفو في الآخرة. 
وفال: علامة الرهد أربعة ,الاباك غلى_البَكقٌّء والاحتراژ عن الخلق؛ 
والإخلاصٌ في العمل لله تعالى» واحتمالٌ الظلم من جهة كراعة الدين. 
ی ی أكثرء فخرفّه منه أكثر . 
ونال: اننع العقلٍ عقلٌ صر به عارفًا بنعمة الله تعالی عليك» ثم بُعينك 
و: أنفع الإحلاص ما أبعد عنك اليا والتصتّم 
أعظمٌ الأنوب الطاعةٌ على الجهل . 
من استخفتٌ القلیل من المعاصي بوشك أن يفع في الكثير. 


(1) کذا في () و(ب) . وكأني بالجملة : والصمت الطویل عندما لا يحصل حزن عند المسیةء 
لا عند نيل الامائي ۰ والمحبة (و الأمن): عدم الخوف من غير الله تعالى؛ وعدم 


)احمد الأنطاكي 1 


الخواص يتخوصون في بحر الفكرة» والعوامُ يَضلون في مفاوز الغفلة 
إمامٌ جمیع الأعمال العلم و إمامُ العلوم العبادة. 

و: اليقن نیج اف تعالى في قلس العبد ليشاهة به جميع أمور الآخرةء 
ويحترقٌ بسبب ذلك جمیع الحجب الذي بينه وبين أمور الآخرة؛ حتى يُطالح 
بسببه جميعٌ أحوال الآخرة . 

و: الإخلاص ما إذا عملت عملا لا يُعَجيكَ أن تذكر به وتُعظم . 

اغتنم أيامًا بقیث من عُمرك؛ وعظم قدرّهاء واجنهذ في إصلاح النفسء 
وإخلاص العمل فبها ليُجِبرَ ما مضى من عمرك على الخفلة. ويُثفرَ لك 
ما 


قال: دواٌالقلب محمسةٌ أشياء: مجالسة آمل الصلاح. وتلار؛ القرآن» 
وخلو البطن. وقیام اللیل» والتضغ في الأسحار. 

ر: العدلٌ على قستیّن: عدأ اهر بيك وبين الخلتي» وعدل بان بينك 
وبين الله عز وجل . 

وقال: نحن ال الصلاح في أعمالهم» ونخالقهم في الهة 


وقال: قال الله تعالی: 3 نولك ورگ نه 4 الدبن: ١‏ ونح 
حريصيُ في زيادة الفتنة . 
تقل أن اجتمعٌ عنده ليله بضع وثلاثون رجلاً من أصحابه» قدّم إليهم 


وصلى الله على سیدنا محمد وآله أجمعين. 
# ۰ 


1 في (ب): السرا أبصروا النبز 


(45) عبد الله بن خبيق EY‏ 


(41) عبد الله بن بیع 


ذكر أبي محمد عبد الله بن خی رحمه اله: 

كان رسمه الل من الژهاد» ومن شاد المتصرّفة» متررْعًا متوكلاً» وله في 
أكل الحلالٍ والتحؤز عن الحرام والشّبهات مبالغةٌ وج عظيم . 

صحبٌ يوسف ين أسباط . 

وهو كوف الأصل؛ لكنّه سكن آلطاكية وكان على مذهب سفيان الثوري7”؟ 
رحمه الله وله كلماثٌ عالية. 

قال آبو الأزهر الميّافارقيتي: سب فتخا الموصلي یفول: حدئني 
عبد الله بن تین ّل ما لقيته» وقال: نما هي آربع لا غير : عينك» ولسائكء 
» وهواك؛ فاحفظ عیتك۳ ۷ يحلٌء ولاك لا تفل 
تلم حلا وقلبك لا بكرن یلاق على أحدٍ من المسلمین» 
وهواك لا تهری شا من الشرء فإذا لم يكن فيك هذه الأربع من الخصال فاجعل 
الماد على رأسك 

وقال: ی ال نعالى تعلق القلب مَوضمًا للذکر» فان صاحبْت نفتك صرت 
محلاً للشهوة ثم الشهرةٌ لا نخرج من القلب إلا بخرفي مُزعج” أو شوق 


۰۲۸۰/۱ صفة الصفوة‎ ٠۷ حلبة الأولياء ۱۹۸/۱۰ الرسالة القشيرية‎ 014١ طيقات الصوفية‎  )۱( 
مناقب الابرار ۰ المختار من متاقب الأخبار ۳/ 26۵ طبقات الأولباء ۱۳۳۸ تبصير المنتبه‎ 
۰1۷۱/۱ انطیقات الکبری للشعراني ۰۸۳/۱ الكواكب الدرية‎ : ٠١١ تفحات الأنس‎ ۷ 

(1) انظر صفحة (615) حاشية رقم (5). 

00 في(ب): فاسفظ عينك رلسانك وفلبك وهوالك» فاحفظ عيلك. 

22 في (أ) كنب تحت كلمة (مزعج) : محرك 


(41) مبد الله بن خبیق A‏ 


حیّ يموت حيّا فعليه أن لا يجعلّ قلبَهُ سکن 


وقال : لا تحزن الا سیب شيء یضرك في مأیل: ولا تفرع لا با سول 


القلبٌ إذا كثرت وحشتّه من اله كثرت تفر ومن استانسن بالله استأنت 
کل شيء. 

نع الرجاء ما سهل عليك العمل. 

الاستماع إلى الباطل يُذْهِبُ حلاوة الطاعة من القلب 

وقال: آنفع الخوف ما يمك عن المعاصي؛ وأطالَ منك الحزنّ على 
ما فات» و الم الفكرة في بفية عمرك. 

وقال: الاعلاص في العمل:أشدُ من العمل» رالعملل شديدٌ إلا أن الناس 
۰ فكيف بالاغلاص؟. 


من کال صادقًا فيما بينه وین اه الما على خزاتن الغیب بترفیل الله 
عر وجل: وأميتا في السموات والأرضين. 
إن استطعت أن لا يَسبقَكَ أحدٌ في طاعة الله تعالى فافعل؛ ولا تخت على 
رئك شیاه فلله خير لك من كل شيء. رالله الهادي 
# ## 


Ed الجید‎ )40( 


(1۳) الجنید( 


ذکر أبي القاسم النید بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى : 

كان سيد طائفة الله تعالى ومامهم» وشيم المشايخ ورئيسهم: وأصله من 
نهاوند» ومنشؤه ومولده العراق!"©: وأبوه كان يتاع الزجاج؛ ولذا يُقال: 
القواريري . 

وكان في جميع العلوم ماهرّاء وفي الفنون كاملًء وني الأصول الفروع 
مفتياء وفي المعاملات والرياضات والاشارات العالية ابقَا على الآفران» ومن 
أول حاله إلى آخر حاله حميدًا مقبولاً. 

والكلٌ من على آمانته وكماله وکلامه حجّة في علم الطریقة وما استطاعٌ 
أحدٌ أن بعترض عليه بمخالفة اسب 

وكان لسان القومء وطاووس العلداء؛ وسُلطان المحقّقين. 

ولم يكن له نظررٌ في الزهد والمحبة» وني علم الطريقة صاحب اجتهادٍء 


وأكثة مشايخ بنداد بعده كانوا على مذهبه و 


طبقات الصوفية ۰۱۵۵ حلية الأولياء 0۲00/۱۰ تاريخ بغداد ۰۲8۱/۷ الرسالة القشير 
۷۰ طبقات الحنابلة ۰۱۲۷/۱ الأنساب ۰۲۵4/۱۰ مناقب الأبرار ۰۳۶۱ صفة الصفوة 
۲ المتتظم ۰۱۰۵/۹ المختار من مناقب الأخيار ۰۵1/۲ وفيات الأعيان ۰۳۷۳/۱ 
أعلام الا ۰70/۱ درل الإسلام ۰۱۸۱/۱ امبر ۰۱۱۰/۲ مرآة الجنان ۱۱۳۱/۲ 
الشافعبة للسيكي ۰۳۰/۲ الوافي بالوفیات ۰۲۰۱/۱۱ البداية رالتهاية! ۰۱۱۳/۱ 
لبقات الأونياء ۰۱۲۹ النجوم الزاهرة ۰۱5۸/۳ نفحات الأنس ۰۱۲۱ طیقات الشعراني, 
/١‏ 86 الكراكب الدرية ۱۵۷۰/۱ شذرات الذهب ۰۲۲۸/۷ 
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سیر 


0 


في (ب): ومولده من العراق 


(4۳) الجنيد 5-5 
وله تصانيفُ”!) غاي وإشارت عالية» وهو ول من تكلّمّفي الإشارة. 
صحب السري» والحارت المُحاسبي» ومحمد بن علي القضاب. 
مات سنة سبع وتسعين ومثتين . 
وكات السریی» سأل بوقا من شيخه السري: هل يكونٌ رید 

أعلى مرتبةً من الشيخ؟ قال: نعم. قبل: كيف يكون؟ قال: مرتبةٌ الجنيد أعلى 

من مرتبتي ٠‏ 
وکا من ازل آمره حتی في زمان الصّبا تشغولة9؟ بالطلب وتحصیل 

الأدب» وكان صاحبٌ الفراسة والفهم والفکر . 
تقل أنه جاء إلى البیت يومًا من کاب فوجد أباه يكي : سأل عن ذلك؛ 

قال: ذهبتثُ بشيء من من الزكاة اليخالك - أي السريّ السفظي - فلم بقبل 

والحالٌ أني صرفث عمري فنصي كيذه الذريهمات الخسيسة؛ ولا یقبلها 

أحدٌ من أرلياء اله تعالى . قال الجنيد<:المطني الد راهم لأقيل بها على خالي» 

فأخذ وذهب إليه» ودق الباتة#«ققالالسرقيٌ: من آنت؟ قال: آنا الجنید. 

وقال: باش الذي خلقل. وفعلّ معك بالفضل» ومع أبي بالعدل ال قلخ" . 

قال السري: يا چُنیده وكيف فعلّ معي بالفضل» ومع أبيك پالمدل؟ قال : 

إن الله رزقك الفقرء فان أردث قبلتء وال فلاء أمَا آبي فرزْقَةُ المال: فان 

أراد» ولم يرد يجب عليه الصرف إلى المستحقٌ . قال السری : فإنّي قبل أن أقبل 

الدراهم قبلتك وفتح البابَء وأخذ الدراهم» واحبه. 


وكان ابنَ سبع سنين إذ ذهب به السريٌ إلى مکة» وحيجٌ 
0 من المشايخ قد اجتمعوا في المسجدٍ الحرام : وأخلرا بتکلمون في الشّكرء 


00 خر كات یه الداع فيه : أمثال القرآنء معاني الهمم في لفتاری» 
المقصد إلى الله تعالى 


)6 في (ب: :زان الصبي. 
(۳) في (ب): الا ضلت. 


(۳)) اليد 1۳۱ 
وقال كل راحدٍ منهم کلاتاه نأشار السري إلى الجنید» وقال: يا صبيء فل 
أنت أيضًا في بیان الشكر شيئًا. فقال الجنيد: الشّكر عبارة"“ عا إذا أنعم الله 
تعالى عليك بنعمةٍ ال تجعلّ تلك الم ماقَا على المعصية”") وأن 
لاتعصي الله تعالى فيها. فقال المشايخ: أحسنت يا رة عبن الصذيقين 
واتّفقرا على أله لا يُعكن أن یال في تفسير الشکر أحسن مقا فال . 


وكان يدخلُ الدُكان» ويسبل س 
ركعة» فمضى على هذا زمان. ثم ترك الدّكانَّء وواظت على مجلس السري» 
واشتغل بحراسة القلب» واجتهد في أن لا يخطرٌ بباله غير الحنّ» وعبر على 
هذه الحالة آربعین سنة. 

تقل أله ثلاثين سنة يُصلّي العشاءء ويقومٌ إلى الصباح؛ ويقول: الله الله 
ویصلي بوضوء العشاء صلاةً الصبح: فبعدلأربعين سنا ظنٌ أله قرب إلى 
المفصود» فسمع مات ريك إباك. قال الجنيد: إلهي » 
وما أَذنبَ الجنيد؟ سمع نداء : اج غلق ذنك أعظم من نك ترى لك 
وجودّاا. 

آقول : نظیژه ما فيل : وجودك ذنبٌ لا يقاس به ذنب» والله أعلم. 

فتاه الجنيد» وسكت وأنشد: 

من لم يكن للرسال آمل فكل إحساتله توب 

وکان طول اللیل قائلاً: اللهء الله. حتی وقعتِ الناس فیه. وشرعرا في 
الطعن. وأوصلوا حال إلى الخليفة» واكسوا زجرّهء والخليفة بقول: كيف 
نحکم فيه بلا حب ولملٌة بلا علّة؟ قالوا له: إِنَّ الناس مُجتمعون علیه؛ 
ویفتژون بكلامه . وكانت للخليفة جاريةٌ جميلة حسناء مُشتراةٌ بعلاثة آلاف» ولم 


جا+وقت آن 


0" في (ب) : الشکر عیادة. 
00 في (): 


(۶۳) الجنبد تفرف 
يكن حينئلٍ جاريةٌ بجمالها؛ وکان الخليفةٌ عشفا لهاء مفترنًا بجمالها رشنجها 
ودلالها؛ فامرها الخليقةٌ 5 نزن رتجثل بأنواع الحلي والجواهرٍ واللآلئ 
باس الفا إلى الجنيد» ونقول له 
لي مال وجماله ی لأشتغلٌ ببركة صُحبتك 
بالطاعة والعبادق وقلبي مال إليك» ولا یمیل لى غبرك؛ وأمرّها أن تعرضن 
نفسّها عليه؛ ونکشف وجهّها 
الجاريةً مع حادم مجهول إلى الشيخ» وذكرث ما أمرّها الخليفة) وبل بأضعافه 
قفي أثناء لمالمز وق نظو الشيخ بلااتبار عليهاء فاطرق امه وسكت» 
والجاريةٌ بعدُ في الحدیث » ثم رفع اسه وتاژه» فسقطت الجازبة میت وك 
الخادمٌ إلى الخليفت. وحكاه الحالّء فاضطرب الخليفة وتشرش» وتا 
يعمل مع الرجال ما لا بلیق» یل شین لا يُريد. وقال رویز 
ذلك الرجل إل الق بی نك 
حثى دعوت الله على مث تلك الجاریة؟قال: يا ها الخليفة؛ كلاء ولكن أت 
أن تست لا أربعين مينة ء رم فق علي وال تعالى غیور» 


فيه فذهبت 


قال لبمض أصحابه: ما آخذنا هذا التصِوّفٌ بالقبلٍ والقال» وبالمحارية 
والجدال؛ ولكن وجدناه بالجوج والسهرٍ » والرهد في الدنياء والانقطاع عن 
المحيرب نها وعمًا ميل القلث إليه. 


3 إلا شخصن يكو كاب الله تعالى 
مه وس رر ساره وتیل ؛ اثلا يقح في جب هد 
وظلمة البدعة, 

وقال من تحمل البلاء في هذا الطريق شیخنا علي اله لرتفی رضي الله 
عند ولولا كلام ذكَة علي رضي الله عنه لم يكن لهذه الطائقة شي" بت 3 
يه والکلام هو هذا الذي قال حينَ سُثل : بماذا عرفت الله تعالى؟ نال: 
جعلني عارفا به» قعرفت آله لا یه شي+» ولیس له صورةً؛ 0 


(۳؛) الجنيد 1۳۳ 
درك بالفياس» وآن لا ناس" بالانواع والأجناس» فا قريب في امد 
وبعيدٌ في القرب» فوق کل شيء لا بالمکان» ولا ُمکن أن یال تحت شي‌و» 
أو تحته شيءٌ» وليس هو كشيء؛ ولا عن شيء» ولا في 
سبحانه من إله! هو کذلك؛ ولیس غيره شيء - أي في الحقيقة - ومن أرادَ أن 
یشرخ هذا الكلام من أن يكتب مُجِلَدا فيه لكن فهم من فهم . 


3 


۶ ولا بشي:: 


وقال: إن عشث ألف سنةه لا آنقص من الأعمال ذرة إلا إل منعني عنه . 

وقال: کنث زمانًا بحيث يبكي علي آهل السماء والأرض» ثم صرت إلى 
حببُ بکیث على أهلٍ السماء والارض: وکنث حارسًا للقلب مشر سنين؛ ثم 
صارٌ القلبُ حارسي عشرٌ سنين» ثم صار منذ عشرين سئة لا خبر لي عن القلب» 
ولا للقلب عني . 

وقال: لم نَقْتْ عنّي التكبيرة الأول رین سنة ‏ يعني مع الإمام -وكنث لو 
خطر ببالي شيءٌ من الدنیا لقضیث تللق الصللاة؛ ولر حطر ببالي شيءٌ من أمور 
الآخرة سجدث للسهو. 

وقال یرثا لأصحابه: لو علمتٌ أن رکمتین مما سوى الفريضة أَفضلُ من 
مُصاحبتكم لما صاحبتكم أبدًا 

نقل أنه رحمه الله كان يصومٌ آیاما على التوالي» فإذا اَی أن يزور شخصٌ 
من أصدتائه كان يصومٌ معه» إن كان صائمّاء ويُفطر معه إن كان مفطرّاء 
ویقول(؟): ليس وا الموافقة آتفمن من ثواب الصوم . 
ئ الفقهام» ويقول: لو علمث أن الشّغْلَ ينقضي بلبس 
الخرقة؛ لكنثُ ألبس من الخرقة أوحشٌ ما يكون؛ ولكن نادي كل ساعةٍ في 
باطني : أن ليس الاعتباژ بالخرقة» وإِنّما الاعتبار بالحرقة”© 


قل أنه كان في 


1 في (ب): ولایقایس 
1 في (ب) بزروه شخص من أصدفاته كان بغطر معه» ويقول. 
(۴) ني (أ): الاعتبار بالحرقة بالحرقة 


وه 


(۳)) الجنید ۳ 

وتقل أله لما ترف شأله» اشاز إليه السريٌ السقطي بان ب 
للوعظ ميعادًا من الأيام وکان الجُنيد غير راغب في الوعظ» ریفول: : مع وجود 
الشیخ يكونٌ سوم أدب . . حتی رأى في المنام أن الي ل أمره بالوعظ» فاصیع 
وأراد أن یذکر المنام للشيخ السري رحمه ال فحين طلع من البيت صادفٌ 
السري واققًا بالباب» وقال: ۰ مشايخ بغداد التمسوا منك الرعظّء وأنا 
رأيث فيه المصلحةء وأشرث إليك به؛ فلم تقب حتى 'أمرّك البيئ قله 
بذلك» فالآن لزتلک امتال آمر ای با . فاجاب الجنید. واستغفر الله تعالى 
كه في المام؟ فقال السري 


الناس» ويعملٌ 


رفال: یاشیغ: بم عرفت اي رأيث النيّ 


رحب الله ني رأيث الله تبارك وتعالى في المنام» فقال : يا سر اعلم أي 


آرسلت محمدًا لب مره بالوعظ . قال: تغل بالوعظ بشرط أن لا يكون في 
المجلس کنر من آربعین . ففعلوا كذلك؛ واشتغلَ بالوعظ» فمات 2 
من الأربعين» وأغمي على انين زعشرین: 

ونقل أن یماکان مشغرلا بالوعظا في بعض الأيام إذ دل في مجلسه 
نصرانيٌ على زي المسلمين» ول يحرف خأ من الحاضرین؛ وقال: أثِها 
الشيخ» قال ان لف : «اثقرا فراسة المؤمن؟ نا َه ينظ بنور الله مالی ۱6 . قال 
1 


رحمه الله: صدقت» ولکنْ فراستي تفتضي آ تفطع زنر الكُفرء وتدخخلٌ 
في الإسلام» وتعلم أن قول التي ب حقٌ؛ فان المؤمنٌ بنظر بنور الله. فار 
الكلامٌ في فلب النصرانيٌ» فآمنّ عن قلب صافي» وتعجّب الحاضرون من 


فراسته , 

الم انقطع عن المجلسء وتر الوعظ كلّما الوا عليه لم يقبلء وقال: 
علمت أنه أمجبني الوعظ؛ فلو اشتغلت به لهلكث. . ثم بعد زمانٍ شرع فيه بلا 
طلبٍ ٠‏ فقيل له في ذلك » قال: : وجدث في بعض الأحاديث أن في آخر الزمان 


6۱ حديث أخرجه الترمذي (۳۱۲۷) في الطسیره باب ومن سورة الحجزء والطبراني في 
الکیر۲/۸ ۱ دای نيم في الحا ۰۱۸۸/۹ والنطيب في كر بغداد 44/4 ونه 


الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۹۸/۱۰ 


(۳) الجنید تاد 


يكونُ شد الناس زعيمّهم ومحدّتهمء وأعلمٌ اني شژمم. فلنا شرعث في 


قیل: بم وجدت هذا المقام؟ قال: بآني قمث على ساق الجك وقدم 
الاجتهاد أربعين ستةٌ في دهلیز السريّ السقطي . 

نقل أنه قال بوتا: إلهي» ضا قلبي» آرجو منك أن تردهُ علي . سمع مان 
يقول: يا جُنيدء أخذنا منك فلمك لتكونَ لناء فان رددُنًا قلبّك إليك تصيرٌ 
لغيرها. 

نقل أن حسينٌ بنّ منصور الحلاج ت أ عن عمرو بن عنمانالمکي» » وجاء 
إلى الشنید. وقال له الجنيد: ولماذا جشت إل۶؟ ایکون آن تفع كما فعلت 
بسهل الْستري» رعمرو بن عثمان المکي يُشيرُ إلى أنه آعرض عنهما - نقال 
الحسين : تلعب صحرٌ وشکء ولا يكون لعب دنک قاتا في أوصاف ره . فال 
الجنيد: إعطات يا حسين في ادجو والشکر» الصحو عبارةٌ عن صكة حالي 


العبد مع الحقء وهذا يدخلٌ تحت, اکتساب البيدء ولكن آري في کلامك 
الفضول» وما لا معت له . 
تفل أنه رأى شاب جالسًا في طل ام غيلان؛ ن ال: ما أجلسَكٌ ھا" ؟ فال: 


كان لي حال فقدته هناء ققعدث ألازم هذا المكان نعلي أصادفة. فمضى الجنید 
لیمکت ثم رجعء فوجد الشاب جالسًا في ذلك المكان؛ فسأله عن آزومه ذلك 
الموضع» نال: الآن رجدٹ هنا ما قد یف لا جرم لا یمه المكان؛ 
إذ فيه وصلث إلى مقصودي. فقال الجنید رحمه الله: : ما آدري أي الحالين 
أشرفٌ: الملازمة للطلب» آم العُلازمة بعد الوجدان؟! . 


نقل أن الشبلي رحمه الله قال: إن خبرني الله تعالى بوم القيامة بين الجن 


(۱) قي (ب): الفضول يا غلام» ولا ممنى له. 
(۲) في (ب): ماذا أحيست هنا. 


۳۹ الجنيد‎ )٩۳( 
ET) والتار» فإني نار النارٌ لا الجنة؛ لا الجنة مُرادي والنارٌ مرا‎ 
واني أختارٌ مُردَاه على مُرادي . صمع الجنيد نقال: هذا كلام الصبيان» فإن‎ 
خيرني الله تعالی يوم القيامة بينهماء فلا أختارٌ شيئًا متهماء إذ لا اختيارٌ للعبد؛‎ 
بل ما يختارٌ الحبیب فهو د‎ 

مراده وأنشد: 

وعلث إلى المتيوب أمريّ كله فَإِنْ شاء أحياني وال شا تلا 
نقل أنه قال له شخصل : یک فلك حاضرًا حتى أحتلت د 

سنين أطلبُ من قلبي أن يحضر ساعة لله. فما وجدثّة» نكيف يحضر الآن؟. 
نقل أن رجلاً من الصالحين رأى النبيّ لل في المنام جالسّاء وا 

فجاء شخمن برقعة فتوىء وطلب الجراب» فأشار إليه النئ ه: أن أعطه 

لیکتب الجواب. فقال التلخصيٌ:,بحضرتِكٌ يا رسول الله كيف يفي 

آخر؟ فقال يله : أنا أفتخرٌ بالجنيد كما يفئخر الأنبياه بي . 


اري؛ فاختياري اختيارُةُ؛ ورضاي رضاه» ومُرادي 


عند 


قال جعفر بن قيصر29: أعطائي الجنید رنه الله درهمّاء وقال: اشتر به 
ان والزیت . وكان صائماء فلا وضع تیئا في فيه عند الانطار رما ويكى» 
وقال : يا أخي؛ ناداني هاتف وقال: ألا تستحيي أن تأكلٌ شيئًا حون على 
نفسك لأجلي ‏ أي في النهار_ حال الصوم: وأنشد: 


نون الهوان من الهوى مُسروقة فصریع کل هوّى صريع هران 


۹ قوله هذا مخالف لما أخبر به المصطفى اة فقد روى أحمد في المسند ۷) 013 والبخاري 
في صحيحه (۷۲۸۰) والحاكم في المستدرك ۰۵9/۱ وابن حبان في یسه ۱/ ۱۹۲ 
4199 والنفظ له: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اله : «رالذي نفسي بيده 

م من أبى وشرة على الل كشراد البعيرة» قالرا: با وس الله ومن یی 

أن یدحل الجنة؟ قال : «من آطاعتي دخل الجنة؛ ومن عصان فقد أبى 


ل یبن ككرثز 


وفال عر من قائل في سورة النساء  :)۱4۷(‏ 
وم کار ليا 
0 کات الأصلين» وفي مارد جعفر بن نصیر 


EY الجيد‎ ۳ 

نقل أن فقال: اللهم» اشفني بشفانك. فسمع هاتقًا يقول: يا + 

لا تخل بين العبد ور بل امتثل بما أمرلكء واصبز نیما ابتلاك» انى لك 
الاختيار! . 


نقل آن‌ساد مريضًا ففيراء فوجد له أنيئاء قال: من هو أنينك؟ فسکت 
الفقيرء فقال: مع من هو صبرك؟ فصاح الفقير وقال: لا قوَةٌ لي على الصبر» 
ولا مجان لي لا الأنين؟!. 
نقل أنه اشتكى بعضٌ الأيام من عل كانت بإحدى رجليه؛ فقرأ الفاتحة» 
رنف على اج العليل: فسمع مان يقول: ألا تستحبي من الله! تفر کلامه 
لحف نفسك؟. 

ونقل أنه زمدت عيناه» فنهاء الطبیث عن إيصالٍ الماء إليهاء رقال: إن 
وصلّ إليها الما وذهبت فلا تومي الا سك . فلما ذهب الكحال؛ وجاء ونث 
الصلاةء طلت اللجنيد ما وترضًّ وی ثم أخذه نعاسن؛ فقام من النوم» 
وبرئت ن الله تعالى» ثم مع ها يا جنيدء ترکت العينَ لاجلي 
رضاتي؛ فلو أك طلبت امل النار كلهم عني بذلك العزم لأعطيئك؛ فکیف 
بالعين؟ ثم رجع الكحالٌ» ورأى عيتة صحيحة؛ ما بها له وکان تصرائاء 
فسأله عن السبب» قال: توضأت وصلیت. فآمن الكخال» وخرج عن الکفر» 
وقال: لاشكٌ أن هذا علاجٌ الخالق» وكان الضعف واليّمدُ في عيتي» وعيئُكَ 
كانت صحيحةٌ» وأنت الطبيبُ لا أنا 

ونقل أنَّ شخصًا من أهلٍ الكشف دحل على الجُنيد فرأى الشيطانٌ هار 
من عنده؛ ووجد الجنيد غضبانَ ُنزعيبًا على أحد الحاضرين» فقال: با شيخ ٠‏ 
الشيطانٌ یل على الانسان حال غضبه أكثر من غیر هذه الحالة» و 
في الغضب. قال الجنيد: لأ لا تقض لا للح لا جرم 
آنه لا یبرث متا كما لا بهرت حال الغضب(. 


ری 


)في (): وفد رأيته يهرب ما كما لا حال النضب 


(1۳) الجنيد 1۳۸ 


ونقل أنه قال: اردث أن آری ایلیسن 
واققًا على باب المسجدء إذ رأي 


عليه اللعنة؛ وبینما كنت يومًا من الأيام 


علي وظهرّث في قلبي منه 
٠ 0‏ قلت: تیالو ربا ميك 


وحدث فقلثُ : من أنت؟ قال + یک 


هذا يقولون لي : لا تليق يبلائنا - 

ونقل أنه رحمه اه كان ]ذااشتغ نبا 1 
أخرى» ما كان يصلٌ إلى معناها هم السامعین» فقامَ وما شخْصنٌ وقال: 
لا أفهة معنى هذا الكلام. قال إلى أعمالك التي عملتّها في مد 
حتى تفهم . قال الرجل: تركث عيادة سبعين سنة وما هم بعدُ؟! قال: اجعل 
راسّك تحت قدمك. فان لم تفهم فالملامة علي . 

تقل أن شخصًا من آهل الثروة آهدی الجنید رحمه الله خسن مثة دينار» فلما 
وضع بين يديه قال الجنيد: لك : 
غبرة؟ قال: نعم. قال الجنيد: فأنت أولى بهذا مني 
هذاء وليس لي طلبٌ بحمد اللهء ولا طمع. 

نقل أنه رحمه الله رای شخصًا سائلاً يسال الناس في المسجد؛ فخطر بباله: 
أ هذا الرجل صحيحٌ سال فلم یال ولا یعمل عملا یخلمن به عن ذل 
السؤال؟ ففي اللبلة رأى في المنام أن وضع بين يديه طق مغطّى», وقبل له : کل 


1۳۹ TD) 


من هذا . فشالَ الغطاءً عن الطبق » فرأى جسم ذلك السائل مشويًا موضوعًا على 
عن آکلب وقال: ما أكلث من لحم الميتِ» ولا آكل. فقيل 


وخرجت في طلب السائل؛ فوجدلة في جنب الط 0 


راسه وقال: یا جنید. هل ت 
اذهب الآن واحفظ الخاطر ر 
والسلام. 


متا آضبرت في حقا9قل: نعم ٠‏ قال: 


هل أنه قال و رو E‏ ب 
ین محاسنّ رجلي من ذوي اليسارء فلت له: : لله تعالی احلی' راسي قال: 
نعم. ودسعت عیناه» وترك ذلك الوجل؛,رجاء إليّ» وقال: حين ذکرت الله 
و E‏ » وَل رأسي» وشرع في الحلق» 

تم أعطاني کاغذا فيه قراض؛ "وقالا:اصفها في حوانجك. فأخذث؛ 
وتر م تی ل ول شی شع اھ علي هه كاف اسای فا 
مضى إلا قليلٌإذْ آهدیت إليّ من البصرة صر فحمأئها إليه» فقال: ما هذا؟ 
تح الق علي أجازيك به» فالآن حصل هذه فاقبلها 
متي. فقال: یا رجل؛ ما لتحي من الله تعالی؟ فإنّك آمرتتي أن أحلقٌ 

و عمل لله عملا؛ ثم أخدّ الآجرة من 


فخرجٹ» رأيت شابًا مندثر یکساء ا واقمًا بالباب» فلما رآني قال: ک 


(۱) في (ب): فقلت له: تعال احلق. 


(۳) الجنبد 8 
اتظوك فلم تأنرت؟ علمت أنه كان سب تشؤش بالي: : واضطرابي في 
الصلاة» قال: ماذا :: متی يصيرٌ دا الفس دواء لها؟ قلت: إذا حالفتها 


بصي دواءها ٠‏ فقال: يا نفسنُ» كم سمعتٍ متي هذا الجواب؛ فاسمعي من 
1 


اوت 


. ثم ذه وغاب» وما علمت أنه من کان» ومن ین جام وإلى 


تقل أنه سمح أن في قله الجبال راهيًا في صومعةء وهو بُخبرُ عن المغيّبات» 
فذهب إليه الجنبد في جما الأصحاب قاصدًا لاسلامه؛ 
طلع الراهبٌ من صومعته» وقال: لا تجئ إليّ؛ فَإنّي لا أنبل كلامَكَ. ثم قال 
تعال؛ فتعجّب الجنید عن هذا الحال» فمضى إليه» وقال الراهب: اعرضن على 
الإسلام. فعرضن الجُنيد» وأسلم الراهبُ» ثم سأله الجديد عن المنع أولاً؛ ثم 
الطلب ثانیا؛ قال: نفسي منعتني أولاً من الاسلام لأئي عرفت بالفراسة ۳ 
قصدت إسلامي» فلا جرم منك لم ابي وافقني . وخالف النفس: وآمرني 
بالاسلام» فلذا طلبت منك المجيء. 

نقل أن علي بن سهل كنب إلى الیو نو ولا ينبغي لمحب 
أن ينامء لله حال التوم یل عن المقصودء رعن وقته» مصداقةُ ما أوحى الله 
تعالی إلى داود عليه السلام: يا دارد: كذبَ من ادعی حي ثم نام بالليل: 
وغفل عتي وعن محتي . 

فكتبَ الحجُنيدُ الجواب: أنَّ اليفظة معاملشًا في طريق الس ونومنا نع 
الح جل جلاله فيناء فاختيارٌ الحقّ يكون خيرًا من اختيارناء وان موهية 
من الله تعانی على المحبّين. 

قيل؟ العجبٌ أن ان رحمه الله كان من آمل الضّحوء ورجح في هذه 
المكاتبة الشكر لعلّه اراد به ما ورد في الحديث: «نومٌ العالم خی من عبادة 
الجامل». 


(۱) هذا الحديث لم آجده في المصادر التي بين يدي 


(45) الجنید 1۶۱ 

آثول : فعلى هذا یکون مرا أنَّ نوم العالم خير من يفظة الجاهل؛ وذلك لأن 
الجاهلٌ البقظان وان كان عاملاً ثلا ينمه عملهء إذ | العمل مع الجهل كلا عمل 
والعالم إذا نام لا ينام إلا على العلم والمعرفة والأدب» نیثا ا سیت على 
النوم» فیکون نوف خيرًا من عبادة الجاهل. والله أعلم . 

نقل أن سارقا دخلّ على بيت الجنيد رحمه الله فما وج سوى قميصٍ» 
فأخذه ورجعء فقي الغد رای اند لقمیصن بيد بتاع وهناك شخصن يُريد أن 

يشتربه ويقول: من يشهد أن القميص لك؟ فقال الجنید : آنا أشهدٌ أن القميصّ 
ملك لهء اشتر 

تقل أن عجوزةٌ جاءت إليه وقالت: يا شیخ» لي ابن غائبٌ؛ فادع الله تعالى 
ليردّه علي ببركة دعائك . فأمرها بالصبر» ثم كم مرّة جاءث إليه» وطلبت منه 
الدعاءء فآمرما بالصبر(؟» إلى آن,يايث وفالت: فني صبريء وذهبّت 
طاقتي. فقال الجنيد: إن صدفت فيبآنعدَامصبرك, فا تعالى قد رد عليك 
ابنك» لاله قال الله تعالی: أَمَن رت اسر 165 € [النمل: 0۷) ثم دعا لهاء 
فرجعث» ورأت الابنّ في الییث» 

تقل أن رجلاً اشتكى إليه من الجوع والغري؛ ققال الجنيد رحمه الله : 
؟ فا اله لا تيتلي بالجوع والعري لا أوليلته»ء ولا يعطيهما من شم 


ويشتکي . 
نقل أن رجلاً من ذوي الیسار طلت واحدًا من المُريدين» ثم جاء بطعام في 
زنبیل حملها الفقیر المرید» فنضب الجٌنید رحمه الله من ذلك: ولم یقبل 


الطعامء وقال: را لاجل طعامك لتكتسب به أجرراء فإنَّ الفقراء وان لم 
تكن لهم الدنياء فلهم الآخرة . 


ونقل أن رجلا من الأغنياء كان يتصدّقُ على الصوفية» ويخصّهم بصدفته» 


() في (ب): فلايئاب 
() في (): الدعاه؛ وهو بأمرها بالصير. 


(۶۳) الجبد Gai‏ 
ويقول: هم فوم ليس لهم هد سوی الله وان كان لهم حاجة إل غير اله فرق 
متهم رینشوّش عليهم حالهم الهی نعلی هذا توسّا سي إلى الله تعالى بقلب حاضرٍ 
حب إل من لول بان قلب يكون هتتها ادنيا سمع اند هذا کلام 
فقال: هذا كلام المُحبّين. ثم عرض لذلك الرجل فق بسبب أنه ما كان يأخدٌ 
من الصوفية يمن ۰ فحصّلَ الجُنيد مالا وأعطاه إياه وقال: اتّجِرءٍ فان 
لمئلك لا تفر التجارة. 


نقل أن شخصًا من المريدين زعمٌ أنه وصلّ إلى درجة الكمال» وتر صّحبة 
الشیخ» وقال: الخلوة أنفحُ لي بعد الیرم من واظبة مجلس الشبخ . فانزوى في 
زاوية» ومضى عليه مان حتى انتهى مر إلى أن كان بعل أنه جاء إليه كل 
ليلق بأسدٍ ويركبه» ويال له: لذهبُ بك إلى الجنة. وهو يذهب راكبًا على 
الأسد إلى موضع نزبوء بين طائفة جسانٍ. في روضةٍ وماء جار» وكان يبيث 
هناك إلى السحرء ثم ينام وعبن لاتا وی نفته في صومعته فاغترٌ بذلك» 
وتكبّرَ في نفسهء وحصل له عُجبٌعظيمء قلغ إلى الخنید رحمه الله» فقصتّه. 
وذهت إليه» فوجده مكبر اماتا في/نفسهء فساله عن حاله. فأخبر 
ما جری له؛ فقال الشيخ: الليلة إذا وصلت إلى ذلك المقام» فقل ثلاث مرّات: 
5 بالله العليّ العظيم . فلمًا أمسى» وهو على العادة؛ ركبٌ 
الأسدّء وذهب إلى مقایه الموعود» وهر مُتكرٌ لوصية الشيخ» ولكن عتد 
الوصول قال للتجربة: لا حولٌ ولا قوّة إلا بالله العليّ العظیم فالقومٌ صاحوا 
وغابواء وهو وجدّ نفسه في مزبلة» بين يديه عظامٌ الموتى؛ فعلم أل أخطاً 
وضلٌ» فتاب من ذلك» ورجع إلى الشیخ» وقبلٌ أمرّه» رین الخلوة للمريد 
أضوٌ من السحرء وصحبةٌ الشبخ هي الترياق. 

نقل آن رجلا من المريدين شهقّ في مجلس الشيخ حين هو يتكلم فصاح 
عليه الشیخء ومنعه: وآوعده إن عادء ثم شرع في الکلام ثانا فلم بطق 
المریكٌ, وما صاح احترامًا للشیخ؛ ثم وجدوه میا حترقا في ولقف صائرًا 
رمادًا. 


(4۳) الجنيد 11۳ 

ونقل أنَّ مريدًا له كان بالبصرة مُتزويًا في خلوةء نفي بعض الأيام هم 
معصيدٌ؛ فاسودٌ وجهّةُ؛ فنظر في المرآة» وتحيّرٌ في حالهء واختفى عن الناس 
یا بعد لانة أيام شرع وج بيغ شیا فش إلى أن ایض كله لم جاء إليه 
شخصصٌ پکتاب من انيد رحمه الله إذا فيه: لِم نسي الادب في حضر الله 
وجهّك؟ وائي دعوثة مزاب حتى عاد إليه البياض» وكان الجنيد 


نقل أنه رحمه الله دحل الباديةٌ مع تلمیل له وأثرتِ الشمسنُ في رقبة التلميذ 
حتی احترقَثْ وسال منها الدمء فتال : اليوم يومٌ حادٌ. فالتفت إليه الج 
وقال: أنت لا تليق بالصحية . وهجره عن الصحبة . 

ونقل أن تلميدًا كان اعرٌ عليه من سائر تلاميله حتى غاروا عليه غيرة 
عظيمة» فتال الشيخ رحمه الله: لاه آدکی وأفهم وإنّي سامتحتكم جما 
فأمر يومًا بشراء عشرين دجاجة وأغطى كل 


تلمیذ واحذا» وأمرّهُ أن یذبتها في 
موضم لا راء لح فلهبواء ورجع كل بدجاجة مذبوحة لا ذلك التلميف. رجع 
0 فألوه عن ذلك» كال الشیخ قد,أمرني أن آذبکها في موضع 
اني احد» وإ إن كلما سعيث في ذلك ما قدرث عليه؛ ان اه تعالى لا شك 
0 وبنظك ی ولا در لي أن أختضي منه تعالی. . فألزمهم الشيخ بذلك» 
وهم استغفروا وتابوا. 
تقل أنّ شخصًا من السادة يُستى ناصريًا قصدّ الحم فلما دخلّ بغدادء 
ودخلٌ على الجنيد رحمه اله» وزاره: سال الجُنید عن مكانه قال السيدٌ: 
وطني جيلان. فسأله عن نسبهء قال: من أولاد أميرٍ المزمنین علي كرّم الله 
وجهه. قال الشبخ: : كان أبوك رضي الله عنه بُجاهدٌ في سبيل الله بسيفين» 
يستعملٌ أحدهما مع الکفان والاخز مع نفسه؛ فيا من هو من أرلاده رضي الله 
عنه» فانت ای السيفين تستعمل؟ فیکی السيد وقال: يا شيخ» أرشدني إلى الله 
تعالى. قال الشيخ: اعلم أن صدرّك حریم خاصيٌ لله تعالى» فلا تجعل فيه لغيره 
طريقًا ما استطعت. 


HH الجپد‎ )49 

وله كلمات عالية منها 

ال في الشام» والفصاحةٌ في العراق» والصدق في خراسان 

قطاع هذا الطريق على ثلاثة آنواع وهم ينصيون اباك فيه على أنوا نواع 
شبكة المكر والاستدراج» والقهر» واللطف» فينبغي أن ر 
ول: اللهم: اي أعودٌ بك منك . 

و: يطلب العبد علمَيْن علم العبودية؛ وعلم الريوبية» وما سواهما حظ 
اللفس. 

و: أعظمٌ السب ما كان مع الفكرة في ميدان التوحيد. 

و: الطرقٌ كلها إلى الله تعالى مسدودةٌ سوى طريق محمد 6ف . 

لا یجوژ الاقنداء بمن لا يكون خافظًا للقرآنء عالمًا بالسنة؛ فاد عم هذا 
الطريق متِعلَيٌ بالكتاب والستة, 

سس وبين الله تعالى اربع ابر يجب نطعهاء فالارل بحر الدنياء 
وسفيئة الهدء والثاني بحر الناس وس الاعتزال عنهمء والثالث بحر 
إبليس» وسفیلة مُتابعة | 


والعباڈ على" فسمين» فالعبدٌ حقيقة 


نةء والرابع بحر الهوى» وسفيشٌه مُخالفةٌ النفس . 


الفرق بين هواجس النفس ووسارس الشيطان أنَّ النفسّ نّ إذأ اشتهت شيئًا 
فکلما تمنشها منه یز حرضها إلى أن تبلغ إلى مقصودهاء وأنا الشيطان إذا 
وسوس » وانت حالف حو أيضًا يتركك . 


اللفس جاذبةٌ للهلاك. ناصرةٌ للأعداء. متابعةٌ للهری؛ مهم دائمًا 
بالقبايح , 


إبليس لم يستأئسن به في الطاعة؛ رادم عليه السلام لم يستوحشَة في ال 


217 في (ب): العبادهم على 
(؟) في (1): سوى طريق المحمدية. 


to الجنيد‎ ):۳( 

و: ليست الطاعةٌ سببًا لما كتب في الأزل؛ بل هي آمارة له على أن 
ما تب على المطيع هو من جنس السعادة . 

والرجل بالسيرة دون الصورة. 

قل العارف خزانةٌ لأسرار الله تعالی» وان تعالى لا يجعلٌ سره في قل 
يكون فيه مح الدئيا . 

و: الغفلةٌ من الله تعالى أشدٌ على العبدٍ من دخول النار. 

ود من عرف نفسّه مان عليه العبو 

من ّث لامر الله تعالى رعا 

من قال : (الله) بلا نس نهو كذّاب . 

و: من لم يعرف الله تعالی لا یفرح با . 

و: من أحبٌ سلامة دينه» وراحة نفْسّه» وعافية قلبه فليجانبٍ الناس؟ فا 
الزمانَ زمانُ الوحشةء والعاقل من إختالاال ومد والانفراد. 

و: العارت من وصلّ عله إلى اليقين ء ويقيئهُ إلى الخوف» وخرفة إلى 
العمل؛ وعمله إلى الورع؛ وررة إلى الاخلاص: وإخلاصة إلى المشاهدة. 

و: في الرجال من يمشي على الماء» وسهم من يموث من العطش» 
راخلاصه أفضل وأرجحٌ من [خلاص الأول . 

لا بلوغ إلى رعاية الحقوق | بحراسة القلوب. 

و: إن كانت الدنبا كلها لشخص لا یضره» وإن كان في قلبه شرة - أي 

فيضت نلک( . 


دامت رلایته. 


حرص إلى تمرق 
و: إن قدرت على أن تكرن أواني بيئِكَ من الحزن”'' فافعل 
و: العبدُ من لا يشتكي» ويترك التفصير في الخدمة 


() في (0: نيضرا 
 )۲(‏ في (): من الخوف. 


(2۳) الجنيل 1 

المريدٌ الصادق لا بحتاج إلى علم العالمين . 

أقول: معناه أن الله تعالى يعِلَمُهُ e‏ كما قال التب :7 
انخدّ الله ولا جاهلاًء ولو کا على هذا بستني عن لم هره 
وتعلیمه. والله أعلم 

و: لا ظهر لله تعالى المحبّة مع عبده في الآخرة إلا على قدر ما أحبّه في 
الدنياء إن كثيرًا فکثیر» وان قليلاً قلیل . 

من لم يكن مُرائيًا في أول المصائب بطلع آخرًا على أنواع العجائب؛ كما 
ژوي في الأثر : «الصبر عند الصدمة الاولی »۳۱ 

و: مرجع علوم العلماء إلى حرفين» تصحيحٌ الملة؛ وتجريد الخدمة 

من کانت حا بروحه فموثة بمقارقة الروح» ومن كانت یا 
من حياة طبيعية نی حباة أصابة هني ألبجياة بالحفيقة . 

و: أي بصير لاب إلى نات الله تعالى بالاعتيار» فالعمى آولی پء 
وای لسانٍ لا یکول شنولا یکره لسن أولى به وا أَذن لا نون 
مثرصدة لاستماع الحلء فالصمم أولى بهاء رای جسدٍ لا يكون مشغولاً 
ع ار 

رد من نتم بالمال اه ومن استعصم با تعالى جل قله 
: إلى الصوفية؛ وَبِعْدَهُ عن أهل المراء والریاء. 
و : لا ينبغي للشرید أن ينعم اما بحتاجٌ إليه في العبادات . 
وبين الله تعالى مخلاةٌ مملوءةٌ من الطعام» كيف یج حلاوة 


و إذا أراد 


و: من کان بينه 
المناجاة . 


(21 قال علي ين سلطا الهروي القاري في كتابه #المصترع» صفحة ۱۵ : قال السخاري : لیس 
پیت ولكن معنا صحيح . 

(9) رياه البخا ي (۵ ۱2 الا يلب ما ذكر أن لني لیس جرابء ومسلم 0875370 
في الجنائر» باب في الصبر» رابو داود (00114. والترمذي (۰4۹۸۷ والساتي ۲۱/4 


(4۳) الجنيد 11۷ 

و: كما تلوح الكواكبٌ لاه الأرض كذلك يلوح أهل المعرفة في الارض 
لأهل السماء 

و: الناس تحبّكم وتعَژکم() لله يا أهل الفقر» فانظروا كيف أندم مع الله في 
الخلوة. 

أنضلُ الاعمال أن تحفظ نفك ودينك . 

و: الخواطر أربعةٌ: خاطٌ من الله عرّ وجل يدعوك إلى الانتباه» وخاطر من 
الم يدعرك إلى الطاعة: وخاطرٌ من النفس يدعوك إلى الثم وزينة الدنياء 
وخاطرٌ من الشیطان بدعوك إلى الحقدٍ والحسد والعداوة 

و أجمح أف من المشابخ على أن نهاية الرياضة آن تصل إلى مقام كلما 
تطلبُ قليّك تجده ثلازعا لخدمة الله تعالی 5 

من لم يكن سژه خخالضًا لا یصفو له عمل ص9" . 

و: الصوفيٌ ينبغي أن یکرت کالارض» ُطرح فبها النجاسةء ويطلع منها 
الأزهار. 

والتصوف ذكرٌ باجتماع ورجدٌ باستماع وعلمٌ باتباع. 

و: التصوف من الاصطفاء؛ بمعنی الاختيار. يعني : الصوفيٌ من اختاز الله 
تعالي» وتر ما سواه. 

و: الصوفي من يكونٌ اما لأمر الله تعالى كامتثال الخليل عليه السلام» 
وتسليةٌ كتسليم إسماعيل عليه السلامء وأحزاله كحزن داود عليه السلا 
وصبرة كصبر أيرب عليه السلام" ونقرة كغفر عيسى عليه السلام» وشوقه 
کشوق موسی عليه السلام» وإخلاصه ومناجاته كإخلاص محمد ومناجاته عليه 
الصلاة والسلام 


(۱)_ في (): وتقدركم لله 
(1) في (): لا بصفو له عمل أبدًا. 
(۳) في (ب): كامثال الخليل عليه السلام» وفقره كقفر عيسى . 


(49) الجنيد +11 

و: التصوفٌ أن تموت عن نفسك» وتحيا برئك 

و: التصوف أن تكون مع الله تعالی بلا علاقةٍ 

و: التصوف ذكرٌء ثم وجدٌ؛ ثم لا هذاولا هذا 

أقول: معناه أن لتصوفت ذكر الله نعالىء ثم بعد استكمالٍ الذكر يحص 
وج لله بلا كيفب ‏ أي معرفة کاملة ثم استغراقٌ في بحر المعرفة» راضمحلال 
عن الصفاث البشرية بحیث لا يبقى له وجو في حدٌ ذاته. وحينئلٍ لا يبقى ذكرٌ. 
ولا وجدٌ؛ بل ولا وجو إلا له عز وجل موجودًا دائمًا. وله أعلم 

سثل الجنيد رحمه الله عن ذاتِ التصوف: فقال: علیکم بظاهره» وإتاكم أن 
نسألوا عن باطنه وحقيقته وذائه. 

دخل شخصنٌ في أصحاب الجنباة:وأقام فبهم أيامّاء وما كان يرقم ره لا 
للصلاة» ثم فارقهمء فبعتٌ الجنید شتخمّا من أصحابه وراءه» وأمره أن يسال : 
إنَّ الصوفي موصوف بالصفا 
بلا وصفي درك ما لاوصت له. تقال الجتید رحمه الله متأسّمًا: كان الشخصنٌ 
طبرا وما عرفنا 


درك من لا وصف له؟ فاجاب بقوله : كن 


2 
و: للعارف سبعون مقامّاء أدناه ترك المُراد في الدنيا. 
و: العارفُ من يتكلّمُ شيخُه: وهو ساکث. 

العارفٌ سره وهو ساکث. 

و: العلم أن تعرفٌ قدرك. 


و: المحبهٌ آمان. 


إذا کت المحيّدُ سقطت شرائط ال داب 
إن الله تعالى حرّم الم على أرباب العلائق . 


لا يصل أحدٌ إلى محيّ الله تعالى إلا إذا سامح في هذا الطريق بروحه . 


(4۳) الجيد 11۹ 

و: المشاهدة خرق(ک والوجدٌ هلاك. 

أقول: أي المشاهدةٌ غرق في بحر الشهود» والوجدٌ انخلام عن البشريق 
وخروجٌ عن الرسومء فيكون هلاكا واستهلاکا ني لجّة بحر الوجود. واله 
اعلم. 

المشاهدة إقامةٌ الربوبية؛ وإزالة العبودية» الوجدٌ هلاك الوجد . 

آقول: معناه: أن یفنی العارفُ عن أفماله واحواله وصفاته؛ بل عن ذانه» 
بحيث لا يبقى له إحساسن بهذا لفنای إذ لو بقي له إحساسنٌ به لما حصل له مقام 
الفناء والله أعلم . 

و: الوجد انقطاع ال وصاف عند ظهور الذات . 


أقول: إن انقطاع'" العارف عن آوصاف کونه ووجوده عند مشا 
دالا على وجرد ذات الله تعالی: وانقانها .وال أعلم . 

و: المراقبة والخوف انتظارٌ الاب وَالحیاء الخجلة عن الحاضر . 

و: الوقث [ذا فات لا ُدرك دا ولا شيّءآعَرٌ من الوقت . 

و: إن أقبلَ على الله صادق ألفَ سنو ثم اعرضن عله لحظة» فما يفوثة ني 
تلك اللحظة أكثرُ مما حصلٌ له في مدَةٍ إقباله وتوججهه إلى الله تعالى. معناء: أن 
الائم الذي حمل له بسبب إعراضه عن الله لحظة اضر له ضررًا أكثر من الأجر 
الذي اكتسبَهُ في مذة إقباله على الطاعة . 

و: لیس على الأولياء شيءٌ أشدٌ من حفظ النفس» وحفظ الوقت . 

و: العبودية خصلتان: صدق الافتقار إلى الله تعالى في السرٌ والعلنء 
ومتابعةٌ الرسول از 


(1) في (ب): المشاهدة تحرق . 
)في (ب): أثول: اتقطاع . 


(4۳) الجنيد 15۰ 
أن لا تسكن إلي له ولا تعتمد إلى حركة. 
فإذا تحمَّقَ لك شيئان» فقد أَدّيْتَ حن العبودية . 

و: الشكدٌ عبارةٌ عن أن تعد نفسّك من أهل النعمة . 


بُ الصدق إل ويجدهء ران 


A 


يتحر من حال إلى حال أربعين مرة» والمرائي قد بت 
C0‏ 


و: علامة الفقير الصادق ترك السؤال» وتركٌ المعارضة» وان عارضة غيره 
و: التصديق يزيد ولا ينقصء والإفرارٌ لا يزيد ولایقصء وعمل“ 
الأركان يزيد وینقص. 

و: غاب الصبر رل ال اه تبالی: أل سبوا وع ريهز 
رد4 انسل : ۰14۲ 

الصبر ثباث النفس مع الله تعالیبلا جرع 

و: الصبر تج المرارة مع اليشاشة 

و: التوکُل أن تكون لله تعالی كما كنت له قبلّ أن نکون . 

أقول: معناه: أنه ما كان لك اختيارٌ حال عدمك» فالتوكلُ أن يحصلّ لك 
هذا المقام حال الوجود أيضّاء أي ترك الاختيارٌ من جميع الوجوه» وتفؤضٌ 
أمورك كلها إلى الله في جميع الأوقات والحالات. [والله أعلم]. 

و: التوكلٌ ترك الكسبء وتر البطالة معّاء وحقيقثة سكوف القلپ: 
واطمننانة بوعد الله تعالی . 


قلبك علملا يتغيْدُ ولا يزول أبدًا 


() انظر قو صفحة (401). 
() في (): وعمدالارکان 


(4۴) الجنید 1۱ 

القن أن لا تعزم على طلب الرزقء ولا تحزن له والله تعالی يُرزقُكَ من 
حیث لا تحتسب. 

و؛ الفتو: أن لا تفتخر على الفقراء؛ ولا تعارض مع الاغنباء 

الفتوةٌ أن لا تحمل حملّك على غيرك. 

و: التواضع آن لا تتكبرٌ على الدنيا والآحرة؛ بل لا تلتفت إليهما استفناء 
بالحقٌ جل جلاله . 

و الخُلق أربعة: السخاوة؛ والإلفة: رالنصيحةء والشفقة 

و: الصحبةٌ مع فاستي حَسن الخلق» أحتٌ ال من الصحبة مع صالح سىء 
الخلق. 3 

ر: إذا نظرت إلى زَلَيِكَ وتقصيرك يتِعِصِلُ لك حال تُسمَى تلك الحالة 

ر: الحال شيء بزل في القلب ولا يدوم , 

و: الرضا ترك الاختیار. 

الرضا أن تعد البلاء نعمة, 

ر: الفقر الاستفراق في لجة بحر البلاء. 

و: التو لا تحصلٌ الا بثلاثة آشياء: الندمٌ على ما مضی من الذنوب؛ 
والعزمٌ على أن لا يعودٌ إلبها أبدّاء ثم أداء الحقوقٍ من المظالم إلى أصحابها . 

و : حقيقةٌ الذكر فناء الذاكر ف في الذكر؛ ومُشاهدة المذكور 

قيل له: ما السا في ان امريد یکونْ مطمنا ساكتاء فإذا سمع صوتا موزوت 
يَضطربُ؟ قال: لأ الله تعالى خاطب ری آدم عليه السلام عند أخذ الميناق 
بقوله: : رک لامد ۷ فاستغرقتٍ الأرواخ في لذ هذا الخطاب» 
فإذا سمعوا صوا يَذكرونَ تلك ال فیقعون في الاضطراب 


fof الجنيد‎ )4۳( 

و: التصوف صفاءٌ القلب عن الخلقء والمفارقةً عن الأخلاق الطبيعية: 
وإطفاءٌ ثيرانٍ الصفاتٍ البشرية» والتباعدٌ عن الدّواعي النفسانية» ال بها 

هو أهمٌ وأولى» والوفاءً في الوعد» ومتابعة لبق في أمور الشريعة 

آتول : خلاصتة أن تال : التصوف لیس الصوف على الصفا. ون ال 
على القفاء ومجانيةٌ الهوى والجفا: والمداوماً على المحبة والوفا؛ ومتابعة 
اي المصطفى» في الجهر والخفا والله اعلم. 
رسن اب ی البخلُ عن الصوفي . 

ِل عن التوحید» ففال: معناة أن يتلاشى فيه اسر و نه 

LF ENE‏ أبدا 

قال : صفة العبد ال والعجزء والضعفت والاستكانة» ومن صفة الله تعالى 
الم والقدرةٌ والفوة» فمن فرق بين الاين فهو موحٌد. 

وسئل عن البقاء والفناءء فقال: البقاءً له تعالی» والفنا لما سواه. 

وسئل عن التجريد» فال ايكون الظاهمجرّدًا عن الأغراض» والباطنٌ 
عن الاعتراض. 

وستل عن الأنسء قال : هو ارتفا الجشمة 

وسئل عن الک فقال: هر على وجوه: الک 
المعرفّف والتقكرٌ في الاو واللعماءء وعلاميهُ المحبة» والتفكر في رعدٍ اه 
رعلامته الرجا: والتفكّر في الوعيد؛ وعلامته الخوف 

ستل عن تحقيق العبد في العبودية» قال: إذا رأی العبد جميم الأشياء 
لکا لله تعالی» و ومرجعها إليه تعالی: كما قال جلّ وعلا: 
3 مکوت کت وتو بس : جما 

و المراقبة؛ فقال: انتظادٌ لوقرع ما يخاف من فلا جرم یکول 


)في( أولاً وأيدا 


(40) الجنيد 


tor 
المراقث شائماء كخائف لا یام الیل قال الله تعالى : ۵ نکن لاء‎ 


شان تبرخ ۹ 


وسئل عن الصادقء والصذیق» والصدق» نال: الصدق صفةٌ للصادق» 
والصادقٌ إذا ریق نواه كما سمعته» بل وصلّ إليك خبر فتجله في جميع 
عمره کذلك» والصدّين من يكرن مُواصلا للصدق في جميع أحواله وأفماله 
وأثواله. 

سئل عن الإخلاص» فقال: هو فرص في فرض» ونفل في نفل - أي 
الإخلاصُ في الفرائض فرض کالفراتض: رفي النوافل لفل . 

رآیضا قال: الإخلاص فناؤك عن فعل نفسكء والنظر في العاقبة. 

وسثل عن الخوف» فقال: انتظارٌ العقاب في کل نفس يصعدٌ منك . قيل: 
وما فوق الخوف؟ قال: التوبة» فانها تقشیر؟ الرجلء ومن انقصر 
لا برى بل أبذا ۱ 


على الخلقءرقال: أن تُعطيهم بالطو" ما يطلبون منك» 
ولا تكلقهم شيئًا لا يطبقونه» ولا تكلمهم بما ا پنهمون". 

قبل: متى تصحٌ المعرفة“؟ فال: إذا اعتزلت عن نفسك. 

وقبل : من آعرٌ الناس؟ قال: الفقيرٌ الراضي . 

قبل: من أَؤْلى بالمصاحیة؟ قال: من أحسنٌ إليك» ثم نسي الاحساته 
ويوفي يما عليه من الحقوق. 
: هل شي آفصل من الحياة؟ قال : البكاء على الحياة. 


() تقصبر الرجل: نبييضه. من توله: قَصّر الشوب: ده ويقضء فهو قضّار. 
)في (0: كتب نحت كلمة (بالطوع): بالقلب. 
)٣(‏ في (): بسالاینقهون 


)في (6: من تصح العزلة ‏ 


tot الجنید‎ )10 


قيل : من العبد؟ قال: من يكون حرا من عبودية الغير"؟ 


قيل : كيف الطريق إلى الله تعالى؟ قال! إذا تركت الدنياء وخالفتَ الهوی؛ 
وصلت إلى المولى . 

قال : الحجاب ثلاثة: الفسن, والخَلقُء والدنياء وهي للعامة . وللخواص 
أيضًا ثلائكٌ: رؤية الطاعة» ورجاءٌ الثواب؛ ودعوى الكرامة . 

وقال امل الل من ال اه نا الزاهد الميل من 
إلى الفناء ‏ أي من الآخرة إلى الدنيا - وله العارف الم من الكرم”"؟ الی 


الكرامة . 
قیل: ما الفرق بين قلب المؤمن وقلب المنافق؟ قال ا یز هد نقلّه 
يتحول من حال إلى حال آخری في سباعة سبعين مرّة» والمناقق قد پستمژ على 
حاله سبعين ستة۳. 


ل أنه في حال التزع أمر يعن الأصحاب ليوضتة) فو 
التخليل ٠‏ فأشار براسه» حنی له ثم ماج وهو يكي » فقيل: ألت سيد 
أهل الطريقة» وقد قم من الطاعة والعبادة ما قّمت؛ > وما الحاجةٌ إلى هذه 
السجدة؟ قال: مب ما كان الجنيد أحو. ا الوقت - أي 


وشرع في تلاوة القرآن؛ وقال: : ليس کلام أولي وشرت من هذا کلم : وفي 
هذه الساعة تطوي صحيفةٌ عمري؛ وأنظرٌ إلى طاعتي(*؟ التي فعلتها في مذة 


في الهواء بشعرق» وريحٌ تهب رتهرّهاء وما أعلم أنها 
ة؟ ركأئي أنظر إلى الصراط وهو في جانب وملك الموتِ 


( في إاعن. قيل: كيف الطریق 
)في (ب): الميل من الكريم 

(۳) انظر قول الذي تندم صفحة )٥١(‏ 
() في (): وأنظر إلى الطاعات. 


() الجنيد £00 


E E 
في تیا أسلك بده ثم عتم القرآن ثانهاء وقرأ من سورة البقرة سبعين آ‎ 
فانضاقث حاله. فقيل: قل الله. قال: ما نسيئة. ثم عقدّ أصايئى اسل‎ 


المُسبّحة, وقال: بسم الله الرحمن الرحيم» وغمضٌ عبنيه» وتوفي 5 
رحمة الله تعالى . 


ثم إن الغْسَالَ حين كان یفسّله؛ راد أن يفتح » ويغسلهماء فسمع مان 
يقول: . فأرادٌ أن ييسط أصابعهء 
فسمع أيضًا: اصابع عُقدت على اسمناء لا تتبسط الا بأمرنا. 

الم ژئي في المنام» وستل : كيف أجبتَ عن سؤال منكر ونكير؟ قال؛ حين 
أتى إليّ الملكان المقرّبان من حضرة رب العز: 
رالك؟ فنظرث إلبهماء وتبتمث» وقلث: لما قال الله تعالى 
بلی» واعترفت يي نه بلا سک فمن قد جات 
الشلطان مُواجهة؛ یُجیب عن سوال العلا أيضًا « ألْرِى لق هر يبن [الشعراء 
۸ فترکاني» وذهبا وفالا: هو بحدفي تدك الم . 

رآه خر في المنای وقال: آخبرني عن حالك؛ قال: لیس الأ كما 
تظنُون» فد جمیع الأنبياء مع رتهم وعلو قدرهم أطرقوا رؤوسهم مُنتظرين 
الحكم الله تعالى 

فال الحيري : ری الجنید رحمه الله تعالى» وقلت : ما فعل الله بك؟ قال: 
رحمني؛ إذ طاشث تلك الإشاراث» وتلاشث تلك العباراثُ؛ وما نفعني الا 
تلك الركعتان» صلیُهما قبل الصبح 

وكات الب عند قبر الجُنيد رحمه اله» فسأئه شحصنْ عن مسألة؛ فما 
أجات» وقال: أستحيي من الجنید وهو تراب» كما كنت أستحبي منه وهو 
O,‏ 


3 عُمضت باسمناء لا تفنخ إلا 


[الأعراف: ۱۷۲] ق 


ابن عبد ريه في العقد الفريد ۲۷۸/۳ من غير عزو: = 


13 وكأتي بقوله هذا ترجمة ابیت شعر ذكره 


(4۳) الجنید 191 
نسأل الله الكريم رب العرش العظیم أن نا دنا؛ وین علينا مصائب 
الدنیا والآخرة واحزانهماء ويسهّل علینا سكراتٍ الموت؛ وهيبة سوال منكر 
ولکیر» ویحشرنا في زمرة عبادة الصالحين» إنه سمیع بصيرء حکیم قير . 
E‏ #۰ 


أستحييه وارب يننا كما كنت أستحيبه وهو براني 


(44) عمرر بن مان المكي tov‏ 


(44) عمرو بن عنمان المکی() 


ذکر أبي عبد الله عمرو بن عشمان المكي رحمة الله عليه: 

كان رحمه الله من أكابر أهل الطر, + وسادات القوم ومحتشمبهم؛ ومن 
التُعتبرين فيما بينهم» وانفاد له المشايخٌ» وفيلوا کلامه» وكان مخصوصًا 
بالرياضة والوزع» مَوصوقّا بمعرفة الحقائق واللطائف. 

رکان حمبد الخصائل؛ رضي الشمائل» ما سلكَ طريقٌ الشكر؛ بل كان في 
الصحو دائمًا . 


وله تصانیف جیدة. 


لقي أباعبد الله اجي» ربا سعید الخراز وفیره. 
وكان مُريدًا للشيخ الجنید رحمه ال 


ببغداد سنة إحدى وتسعين ومتتین؛ وكان شيم الحرم الشريف سنين 


أقول: ونقل عنه أنه قال: کل ما توځمه قلبّك أو سنح في مجاري فكرك» أو 
دخل معارضات قلبك من حسن آر بهاو أو أنس أو ضيا ار جمال أو شيخ أو نور 
أو شخص آر غيالٍ فال تعالى بعيدٌ عن ذلك: مره منه» ألا تسمغ إلى قوله 


(1) طبقات الموف حلية الأرلياء ۰ أخبار أصبهان ۰۳۳/۲ تاريخ بغداد 
۷ الرسالة القشيرية ۰۸۰ مناقب الأبرار ۰4۳۲ صقة الصفرة ۰11۰/۲ المنتظم 
۲ المختار من مناقب الاشیار ۰۱۳۹/4 سير أعلام النبلاء ۰۵۷/۱۶ العير ۱۱۰۷/۷ 
دول الإسلام ۰۱۸۱6/۱ مرآة الجنان ۰۲۲۷/۲ طبقات الأولياء ۰۳1۲ العقد این 
۲ النجوم الزاهرة ۰۱۷۰/۳ ۰۱۸۶ نفسات الأنى ۰۱۲۲ طبقات الشمراني ۰۸4/۱ 
الکواکب الدرية ۱/ ۰1۹۰ شذرات الذهب ۲۷۰/۲ 


(46) عمرو بن عثمان المكي 04 
تعالى: کی توس اتدورى: ٠١‏ وقوله  :‏ لم کلذ ومد 2 
وم یک نوک نک الإغلاس : جه ] [والله أعلم] 


وقال: العلمٌ قائدٌّء والخوث سا واللفن حَرونٌ بين ذلك» جموحٌ 
خدّاعة رؤاغة» فاحذرهاء وراعها بسياسةء رستها بتهديل 
با ترید. 
نقل أنه رأى الحسین بن منصور الحلاج يكتبُ شیقاء فقال له: ماذا تسخ؟ 
قال الحسين: أريد أن آسخ یا أجعله مُقابلاً للقرآن. فدعا عليه الشیخ 
عبر بن عثمان» فقال المشايح: أصابَ الحسينُ ما أصابة بذلك الدعاء. 
تقل أله كتبَ من مک شرّفها الله إلى الجنيد والحيري والشبلي رحمهم اله 
وهم في العراق: ومضمرنٌ الكتاب: اعلموا يا جماعة مشابخ العراق 
تم" أن من يطلب الحرم ال وزيارة الكعبة شرفها الله تعالى فيقال 
ل : لکوت کته الا دق لین 4 اتب ۷] ومن كان طالبًا لمقام القُربء 
فيخاطبون بل: لم تكونوا بالغيه الاب بق الارواح. 
کتب في آخر الرقعة : من عمرر بن عشمان المي الساكن في الحرم 
ان ید العراق؛ لتعلموا أن في هذا لطي الي جل سن ال 
المُحرقة: وألفین من الماء الغرق الفَهلك فمن له اراد الشر: 
الطریق فعلیه العبورٌ من الجبال الناربة والمائية» ومن لیس له ذکورة الخوض 
فبها فليقتصر الدعوى؛ فد الدُعوى لا تجدي نفقا. 
ولما وصل الكتابُ إلى الجُتید رحمه الله جمع المشایخ رحمهم ال وفرآه 
عليهمء ثم قال: ماذا آراد بالجبال؟ قالوا : آراد بالجبال النارية الفناء» وبالمائية 
ني حتى لا یفنی السالكُ ألفي مرة» ثم لا يبقى ألفي مرة لا يحصل له 
مقام القرب. فقال الجنيد رسمه الله: أمّا آنا نما عبرت من هذه الجبال | 


الخوفء یت لك 


في هذا 


0) في (ب): ماذاتسخ أشياء أجعله. 
(۲) في (1): العراق وأعزته. 


(44) عمرو ین مثمان المكي 104 
واحدة. فبكى الشبليء وقال: طوبى لك» فاگ قد عبرت عن واحدق» وأنا فما 
اطَّلِعتُ عليها من بعيد بعد 
۱ نقل عن بعض الأكابر أنه سأل عمرا ! عن قوله تعالى : لمن شح له َو 
لإي € آتزیر: ؟5] فقال : إذا وصل العبد إلى أن ینظر إلى عظمة الله تعالی» 
وعلمه ورحدانیته. وجلاله؛ وربوبيته انفتحت عبنه» فبعد ذلك لا بنظر إلى 
شي: الا ريرى الله تعالى فيه وبشاهده 

آقول: معناه: أنه إذا حصلّ للعبد هذا المقام لا ینظرٌ في شيء إلا ويراه 
مظهرًا لقدرة الله تعالی» دالا على عظمة الله وجلاله. شاهدًا على الوهيته 
وربوبيته» منعلقًا بعلمه وإرادته. فحينئل يصيدُ نظرة وعلمه به وسيلة للعلم 
بالصانع الحكيم الفردٍ القاهر العليم» وبهذا ينكشفُ معنى قوله تعالى: 
« ریو یا مان رف اسم نكت +14 والله أعلم 


ومن كلامه أنه قال: تفكروا في شيومن 
وقال: الجمع خطاب الله تعالی عباده في الأزل» والتفرقة عبارةٌ عن التعبير 
عن ذلك الخطاب . 


وقال: أول المشاهدة زوائدُ اليقين» وأول اليفين آخر الحقيقة. 

وقال: التصوف أن تشتغلّ في کل وقتٍ بما هو أولى في ذلك الوقت. 

وقال: الصبرُ هو الوقرفٌ مع الله تعالی » وتحمَلُ البلا بالرضا. 

سالك اللهم أن تجعلّنا من الصابرين على اليلاء» والشاكرين على النعماءء 
المنوكلين عليك في البأساء والضراء» المترشلین إليك بأشرفف الأنبياء محمد 
عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات 


RR # 


(40) أبو سعيد الخراز 11۰ 


(40) آبو سعيد الخراز"“ 


ذکر الشيخ أبي سعيد أحمد بن عیسی الخراز رحمه الله: 
كان رحمه الله من کبار المشايخ وقدما الورع 
والرياضة» تخصرصا بالکرامة» عالما بالحقائق» عارتًا بالدقائق» مرا نلتلامید. 


٠‏ وذا قم راسخة م 


سمي : لسان التصوف: وله فيه أربع مثة تصنیف ۳۳ . 


یم النظير في التجرید والانقطا: وكان من بغداد 
صحب ذا النونء والتباجيء وأبا عُبيد البُسري» والسريّء وبشوا» 

وكان مجتهدًا في الطریق» وهو أوَكُمن اصطلح عبارة الفناء والبقاء 

نقل أنه قد أنكر عليه بعضهمفيبعضل كلماته مثل ما نفل عنه أنَّ: 
عبدًا ل رجع إلى الله تعالی» وتعلق با وسكنّ في قرب الله؛ قد نسي 
نفسّه وما سوى الله تعالی» فان قلت له: من أنت؟ واي شي نرید؟ لم يكن له 
جوابٌ غير الله . 


)١(‏ طبقات الصونية ۰۲۲۸ حلية الأولياء ۰۲8۱/۱۰ تاريخ بغداد ۰۱۷۹/۶ الرسالة 
القشبربة۸. الأنساب ه/ ۰1۵ منافب الابرار ۰6۷۷ تاريخ ابن عساكر ۰۱۱۰/۷ المتظم 
۵ صفة الصفوة ۰۸۳6/۲ المختار من مناقب الأخبار 5٠١/١‏ اللباب 201/3 


مختصر اريخ دمشق ۰۲۰6/۳ سیر آعلام التبلاء ۰4۱٩/۱۳‏ مرآة الجنان ۰۱۱۳/۲ الوافي 
بالوفبات ۲۷۵/۲ البداية والنهاية ۶۸/۱۱ طبقات الأولياء ۰4۰ نفحاتث الأنس ۰۱۱۱ 
الطبقات الکبری للشمراني ۱/ ۰٩۷‏ الکراکب الدرية ۰0۱۰/۱ شذرات الذعب ۰۱۹۲/۷ 
وقيل اسمه: إيراهيم بن عيسى . 
(1) لم يذكر له صاحب كتاب هدية العارفين صفحة ۵۵ إلا كتاتا واحدًا هو كناب الصوم 
20 في (ب): آن عذارجع 


(4۰) ابو سعيد الخراز ا 

آقول : معناه إذا قيل له: من أنت؟ وأيّ شيء ترید؟ هو بقول في الجواب: 
ف آي: أريد اش ولا أربدُ غبره» فائي رجعث إليه. وتعلقثٌ به» فهذا 
العبد ساكتٌ عن جوایه: بدلبل قوله: (قد نسي نفسه وما سوى ال فظهر او 
وله : (لم يكن له جواب غير انه) اي جواب عن قوله : أي شيو نرید؟ لا عن 
فوله: من أنت؟ فلمّا يفهم هذا المعتى نکر عليه . واه أعلم 

قال: بصل العبدُ إلى مقام إن قبل له: أي شيء تريد؟ فيقول: الله اله» ولو 
كان لأعضائه ومفاصله لس بل لشعور على جسدهء لقال : كل ف . 


نقل أنه قال: صحبث الصوفبةء فما وقع بيني وببنهم خلافٌ. فيل: وكيف 
كان؟ قال: لاني كدت معهم على نفسي. 

أقول: حاصلٌ معناه أنّي کنث موافقًا لهم مُخالقًا لنفسي» فلذا لم يقع بيني 
وبينهم مخالفة . وال أعلم 

تقل أنه قال : إنّي لو شرت بين القربتوالبمد لکنث آختار البعد؛ لاي 
لا أطي القرب . 

أقول: که شیر إلى ما قل عن بعضهم : الغائبُ يموت من غاية الشوق» 
والحاضرٌ يفوت من نهاية الذوق. تأمّل تفهم؛ والله أعلم . 

قال: كم بر لقمان بين الحكمة والنبوة» فاختار الحكمةء وقال: ليس لي 
طاقةٌ حمل النبرة. 

نقل أنه قال : رأيت في المنام ما ن نؤلا من السماه. وسألاني عن الصدق» 
فلت : الوفاء بالعهود. قالا: صدقت» وصعدا السماء. 

نقل أله قال: رأيث الب بي في المنام. فقال لي: هل تحيّني؟ قلث: 
اعذرني يا رسول اله؛ فإنَّ حب الله تعالى ملا قلبي» حتى شغلني عن حبك 
فقال 4: من أححبٌ الله فقد أحبني . 


210 في (ب): لقال: كل اله. 


(48) یو سعيد الخراز 


قال: : رآيث إبليس في المنام» فخذث عضًا لاضرته» قسمعت 
هر لا يفزع من العصاء تما فزع من نور ي ن في قلب المؤمن قلت له: 
تعال. فتنحى علي؛ وقال: اين عم بكم؟ نتم طرحكُم عن نفوسكم ما اد 
به الناس . قلت: وما هي؟ قال : الدنيا. فلا وی التفت إلي وقال: غير أنَّ لي 
فيكم لطيفةٌ. قلت : ما هي؟ قال ال: صحبة الأحداث؛ أي الصبیان . 


أقول: ونثل عن أبي سعيد الخراز رضي الله عنه أنه قا 1 
الظامر فهو باطل . يعني : من بدّعي عم الباطن» وطربقة المشايخ ٠‏ 
شينًا من ظاهر الورع ٠‏ فدعواه باطلة عاطلة . والله أعلم'"؟ 

تقل أنه قال: كنت بدمشق» فرأيت الب َل في المنام جاثيا مكنا على 
الله عنهء وأنا آنشد بيئّاء وأضربُ بأصبعي على صدري فقال 
7 يوا" اسع 


یا ولد فقال : لا تكن معام مع اله تعالى بسو ال قال: زدني قال : 
لا تطیق فوق ذلکم+ ولكن ينبغي أن لا یوبن وبين اک من قميص . 

نقل أن الخراز رحمه الله عاش بعد هذا المنام ثلائین سنة» وام يلب سوی 
قميص صیفا وشتاء 

نقل أنه قال : نفسي حملت على أن أسأل من الله تعالى شيئاء فأمرني هاتف 
أن لا آسألَ منه غيرهء لا جرع انه قال: أستحيي من الله ا 
لأيام قليلة: بعد أن علمث آله امن لأرزاق العباد كلهم برهم رفاجرهم: 
مزمیهم وكافرهم . 

قال : كنت في البادية» فغلبني الجوعٌ» والتفل تطاليني» فقصدث أن أسألٌ 


)١‏ قوله: (عاطلة. وا اعلم) لیس في (ب) 
(5 في (أ): خيره. کانه عنى السماع 


سنا ا 21۳ 
تهت آنَّ طلب طلب الطعام ينافي انول ل» فسکث فلمًا 
آیست الق أخدّن ر 3 وقالت: فإن لم تطلب الطعاع» فاطلب 
الصبرّ. نهممث أن أسألّ الصبی فسمعث قائلاً يقول: لا نضيع من توجّه إلينا 
ويطلبنا حتى يحتاج إلى أن يطلب القَوة على الصبر . فال: قأدركتني العصمة 

نقل أنه قال: كنت نوبة أخرى في البادية» وغلبني جوع شدید» فرأيث 
المتزلٌ من بعيدء ففرحث نفسيء ووجدثُ فيها سكوناء فحلفتُ يميئًا أن 
لا أدخل وحفرث حفرةة'): ودخلث فيها: فسمعث صونًا : ها الناس» 
في الموضع الفلاني شخصٌ من أولياء الله. قد دحل في الرّملٍ وانستر فيه 
فأدركوه. فجاءً إليّ جماعة من القرية» وحملوني إلبهاء وأطعموني» وسقوني» 
ثم سافرت منهاء ووجدث في البوم الرابع ألم الجوع ومرارته» وظهر فيّ ضعفتٌ 
عظيم» فقعدثٌ في مكاني» وسمعث هاتفا يقول: : إن آردت طعامًا تعطيك» وان 
آردت سببًا تتقرّى به» ويسكنٌ به جك فتعطيك. قلت : إلهي a‏ 
فاعطاني قرّة؛ فقطعت بها البادية. 

نقل أنه قال: كنث آدوز في:بعضن,الصحارىء.إذا أنا بكلا 
قاصدة لإبذائي» فلمًا وصلت إليّ اشتغلث بالمراقبة» وكان فيها کل أبيضٌ» 
فحمل عليها؛ ودفعها عنّي؛ وما فارقني حتى بعدت الکلاب عتي» وما رأي 

قال: من لم یت ناه شحسی, كيف یل له قلبة بالكلية؟ . 
ا هي لغير الله تعالى. يعني : كيف 


وقال: عداوةٌ الفقراء بعضهم لبعضي 
أطمآن إلى غير الله تعالی . 

وقال: سال ال" أولياءه لأنّهم لمّا اختاروا الله تعالى لم یر الله" تعالى أن 
يلتغتوا إلى غیره» ولا أن بون لهم راحةٌ إلا با" تعالى . 


قال: إذا اراد الل" أن يتّحدَّ وليًا يفنح عليه باب الذكرء فإذا حصلّ ل لد 


(1) في (0: وحفرت حفيرة. 
(۲)_ في (0: ولا أن يكون له راحة به. 


(40) أبو سعید الخراز BU‏ 
إلى جلاله 


الذّكرٍ يفنح عليه باب الفترّة. ثم أطلعَةٌ على أسرار فردائيته 
وعظمته» فإذا نظرَ إلى جلاله وعظمته يبقى ببقائه . 

و: أول مقامات آهل المعرفة اي بالافتقار: ثم السرور بالاتصال ثم 
الفناء بالانتباه» ثم البقاء بالانتظارء ولا یصلٌ مخلوق إلى هذا المقام إلا على 
مقداره؛ فان فلت : هل رصل الرسول ي إلى هذا المقام؟ ‏ أي البقاء ‏ قلنا 


و: من ظنٌ آنه بصل إلى مقام ارب بجهده واجنهاده» فقد وقح نفته في 
تعب دائم» ومن ظنّ الوصو بلا جهلٍ راجتهادٍ؛ فقد أوقع نفته في هلاك عظيم . 

أقول: معناه أنه لا بد من“الغمل الد والاجتهادء وأنا الوصولٌ إلى 
المتصود فإلّما مو بهداية الله تعالی كما قال الله تعالى : « رن دون 
تيت سل سكيوت 3 واه اعلم, 

و؛ لا تجمل أوقاتكَ العزيزة مصروفة ال في اعرّ الأشياء» وهو اشتغاله 
بالعبادة بين الماضي والمستقبل 


و: من استفرّتٍ المعرفة في قلبه» فإنه لا يُرى في الدار 


ولا يسمع إلا به» ولا تشتغلٌ إلا بعبادته . 


و: الفناء عبارةٌ عن فتاء العبد عن ژژیته» والبقاء بقاؤه في الحضرة الإلهية ‏ 
الفناء التلاشي عن الحقٌ: والبقاءُ هو الحضورمع الحق. 


(40) أبو سعید الخراز نلک 

و: کل باطن يُخالفه الظاهر فهو باطل . 

5 : الذکر على ثلاثةٍ آوجو: ذکر باللسان الب غافل؛ وهر الذكر في 
العادة. وذكبٌ باللّسان والقلب حاضرء وهذا لطلب الثراب . وذكة بالقلب 
انان ساكث» ولا يعرف أحدٌ ندرّه إلا الله تعالى . 

و: التوحيد أو الفناء عن الأشياء كذهاء والرجوع إلى الله تعالی بالكلية . 

و: العبدٌ العارفٌ فبل الوصول يستعين بكلٌ شيء» ثم بعد الوصول بسنا 
إليه كن شي *. 

و: العلم ما يشغلك بالعمل 

و: سثل عن العارف: هل يبكي؟ قال: نعم» يبكي ما كان في الطريق» وإذا 
وصل إلى المتصود یزول بكاؤه . 

و: لا يطيب عیش زاهر یکو معنلا بت 

و: الخلق أن لا يكوك تصاحبه همه لا لد 

و ارب میور 

أقول: يعني التوكل هو الاضطراب والحرکة» رالسیر إلى الله تعالی. 
ومع اب 7 الله بلا سكون» إذ لا يصو السکون [إلاً] في الأخیر؛ وان تصوّر 
في الأول وفي التوسط تردَة: ثم بعد هذا الاضطراب يحصلٌ له سکونْ وقراژ 
واطمثنان مع الله من جمیع ما سوى الله تعالى . والله أعلم . 
قيل له: لأي معتى لا تصل حقوق الفقراء من الأغنياء 
له الحلال عندهمء وثانيا فلا الفقراء قد اختاروا البلاء. 

نسألك اللّهم الهداية والتوفیق» والدّراية والتحقيق نك على ما تشاء قدیر: 
وبالإجابة جدير. 


إليهم؟ قال: أمَا ولا 


(۱) في (ب): الذكر ثلاثة. 


(10) أبر الحمین الوري 111 


(4۱) آبو الحسين الشُوري“ 


ذکر الشيخ أبي الحسین الثُوري قدس الله سره : 

كان رحمه الله فريدًا في عصره» قدوءٌ في وقتدء ظریثا بين" آهل 
التصوف» شريقًا في أهل المحبة . 

وله رياضاتٌ کثیرة» ومعاملاثُ جميلة» ونكت عالیة(؟"» ورمورٌ عجيبة» 


ونظر صحبحٌ؛ وفراسة صادفة» وعشقٌ كامل» وشوق بلا نهاية . 


واتفقتٍ الصرفيةٌ على تقدّبه: وِسِعُوه أمير القلرب» وقمر الصوفية. 

وكان تلمیذ السري السْقطيءوَصِحِْ أحمد [بن أبي] الحواري» ركان من 
أقران الجنيد رحمهم الله 

وهو مجتهد في الطریقت. وضاحب مذمب. وكان من صدور علماء 
المشايخ 

ومعاملهُ موافقةٌ لمعاملة الجنید؛ ومن معاملته أنه قال: الصحبةٌ بلا إيثار 
حرام والصحبةٌ مع أهل الفقر واج والعزلةٌ غير مرضية 


وسْمي نوريا أنه كلّما كان يُحدّتُ باللبل بظهر من فيه نود يُضي؛ البيت. 


(1) طبقات الصرفية 174 حلية الأولياء ۱۱8۹/۱۰ تاريخ بغداد ٠١١/١‏ الرسالة القشيرية 
۰ الأناب ۰۱۵6/۱۱ مناقب الأبرار ۰۳۸۶ صفة الصفرة ۰1۳۹/۲ المنتظم ۷۷/١‏ 
اللاب ۰۲6۲/۳ المختار من مناقب الأخيار 907/1 سير أعلام البلاء ۰۷۰7/۱۸ البداية 
والنهابة ۰۱۰۱/۱۱ طبقات الأولياء ۰۱۱ النجوم الزاهرة 2177/5 فسات الاس ۰۱1٩‏ 
طبقات الشعرالي ۰۸۷/۱ الكواكب الدرية 4۲۲/۱ 

0) في (ب): طريقًا بين أهل 

(۴) في (): ومعاملات حميدة» ونکظة عالية. 


13۷ 


وأيضًا قبل : له كان خر بنور الفراسة عن الأسرار الباطنة ‏ 

رقيل: لأنه كان له صومعةٌ في الصحراء» وهو يَشتغلٌ فيها بالعبادة» والتر 
یلمع منها بالليل ويتصاعد 

تقل أنه كان في الابتداء با من بينه کل يوم عددًا من الخبزء وينعبُ إلى 
دكّانه» وتصدّق بالخبز ذ في الطريق على المساكين» وفي اهلهأل يكل في 
الدکات» وأصحابة في الان بحسبون أله قد ال في البيت» وهو يدخيلٌ في 
المسجدء ویْصلي إلى الظهرء وهکذا إلى عشره منت ولم یط غليه لد ˆ 

نقل أنه قال: اجنهدتٌ سنین» وأعرضتُ عن الخلتٍ كلّهمء واشتفلث 
بالرياضةء ولم ينفتح علي الطريق» قلت 


المراد. ويجبُ عليك غرامثها وضماتهاء قالان أحبشك» واجعلٌ في 


سلسلة من حقوق الله تعالى؛ وأفطعك غل النشتهیات والدراداث. ففعلثُ ذلك 
أربعين سنةٌ. 

وکنت أ. سبح أن قلوب هذه الطائفة ترق بكثرة الرياضةء حتى إذا سمعرا 
شیاه أو نظروا إلى شيء اطّلعرا على سره" ولي ما شهدث ذلك بعد في 
تفسي» فقلت : لا شك في أن ما روي عن الأنياء والأرلياء حڻ وصدق» لک 


التقصیر إنما هو فلمل ما عملت من الأعمال كان ريا فلفا تالت في 
حالي» وجدث نفسي وافقتني ني الاعمال» حتى أنَّ ما عملت من عمل كان 
للنفس ف حط ثم ألزمت علي مخالفة النفس في جميع الأفعال والأقوال» 
إلى الله تعالى 
بالکلیت» وعملث له بعد ذلك بالإخلاص لاه بحیث ما بقي للنفس في شية 
من الأعمال حظع فانفتحَ بابُ الأسرار والمعارف على قلبي ؛ فعلمث أن المراة 
لا یحصل إلا بترك المراد . 


حتى ای مني + : وانقطعث عن جميع الأماني رالآمالء وتو 


1 فوله: (علی سيّ») ليست ف 


(55) أبو الحسین النوري EA‏ 
إلى جنب دجلة؛ ووقفت ببن » وقلٹ: لا أبرح عن هذا 
EE‏ سنوی فحمدٹ الله تعالى 
على ذلك. وتفاءلثُ به على خسن حالي» رذهبتٌ إلى الجُنيدء وحكيث له 
الحكاية» فقال: يا ابا الحسين» لو وقعث في شبكتك حي لكان کرام؛ أمّا 
وتو السمكة فتغریژ لك لا كرامة» فك والغرور. 

أقول! معناء نو السمكة كان على وقي الثراد» ما دام السالك في مقام 
تحصیل ثرادهء ويرى تفسه» فبنظر إليهاء فهو بعيدٌ من المقصودء لا قريب» 
وأا إذا لم یکن را بل ناشیا على خلا مراد فذلك يدل على أنه 
منظورٌ بنظر اللطف'» ملحوظ بالكرامة والاعزان و 

لقد طاب عبش القافلين ونومُهم وقد صارّ قلبٌ العارفين مرعا 

والله أعلم 

نقل أنه قد نیض شخصيٌ من مان الخليفة بعدواة الصوفية"» وقال عند 
الخليقة في حقّهم انیم والإلحادُء ويُحدّثون بالأشياء لا نعرف 
معناها(۳؟. إلى أن آمر الخليّقةٌ تیم ؟ وهم أب حمزة الحُراساني» والدقام» 
والشبلي ٠‏ والجُنيد: وأبو الحسين الثُوري رحمهم الله تعالىء وذلك سيب 
أثبتوها عليهم بالرر: وحين قصد الجلادٌ قتلهم؛ قام الوري رضي الله 
عنه و وق نفته» والتسن من الجلاد أن بياش بقتله ال وکان مسرو 

مستبشراء فكت الخلاة عن ماله وقال: يا شيخ» لاي شيء تستعجلٌ؟ 

ولس هذا مقام العجلق» بل الاك مطلوب! قال: نعم» ولگن بناء طريقتنا على 
الایثار والررم م مد الأشياءء فا آن آزتزهم علي بافاس 0 
على الخليفة ي الثُوري وایثاره: 
بالتوف. وأمر ائقا في حالهم» ققال القاضي إن لاا 


)في (1): على أنه منتظر بطر الله اللطف 
) هو غلام الخليل. انظر طبفات انار ۵۲۳/۱ 
 )۳(‏ في (ب)! ولا تعرفهاء رلا مناها 


(53) أبو الحسين التوري 14 
العلرم؛ وسمعث کلام النوري أيضّاء رلکن سال 
ال: ما الواجبٌ في عشرين دينارا إذا ملكَهُ شخص 
مسلم؟ قال: یج عليه أن یبد عشرين دیناژا ونصفت دینار قال القاضي : 
عمّن تقول هذا؟ قال: + عن الصديق رضي اله عنه؛ حيث تصق بجمي ماله 
قال: وما النصف؟ قال الشبلي: لاه أمسك عشرين دينرًا حتى وجب عليه 
ی لهذا لصف رام لإمساكه وعدم صرفه ثم سال عن الثرریخ 

أ فا في الحال» واصاب نخجلٌ القاضي : فقال الثور: با آیها 
1 تسا عن المسائل الفرهيةء ولا تعلم آله تعالی عبادًا به قيامهم 
وقعردهم» وحرکثهم وسکولهم: وحيائهم م وهم في مقام الشهرد 
دائمًا + فن فاتهم الشهودٌ لحظة تن آرواشهم عن 1 اجسادهم» وبه ينامون» ويه 
يأکلون. وبه تبطشون؛ وبه يمشونء وبه يُصرون. وبه يسمعونء وبه 
وجودهم» هذا هو العلم لا الذي “سالتتاعنه. فير القاضي من كلام 
وأرسلّ إلى الخلیفت وعوّت أحوالهم لبه رفال: لو كان هؤلاء من الملاحدة 
أو الزنادقت. لم يوجذ على رجه الارض موحد ,فطلبهم الخليفة: وأعرّهم 
وأمرهم أن يسألرا عنه حاجة, الوا : حاجنا إليك أن تسان ولا تذكرنا با 
ولا بالقبول؛ فان ردك وقبولك عندنا سواة . فبكى الخليقة» وأجاز لهم في 
الرجوع إلى منازلهم وصوامعهم 


نقل أنه قال : لین ی یب ی بای 
هذه المدة شيتاء ولا أعجبني شي5؛ وذلك من بن الیوم الذي عرفث الله تعالی . 


نقل أنه قال: سألت الله تعالی أن يرزقني حلالاً داشنا فسمعثٌ هاتقًا يقول: 
يا أبا الححسين» لا يصبر على الم الدائم . 


تقل أنه جاء إلبه شخصنٌء وشرع يبكيء وأبو الحسين الثُوري رحمه الله 


0( في (1): في حال ال 
()_ في (ب): إلبك أنت تسانا. 


(۹) آبر الحسين الثوري Ve‏ 
یکی یکا تم لا خرچ لرل من ل ا ی هل 
عرفتم الشخصن؟ قالوا : لا. فال: هو الشيطان» كان يَحكي عباداته وخدماته» 
ويبكي من ألم الفراق ار ورد و ای عت سم 

قال جعفر الخُلدي'"؟ رحمه الله: كان ری رح لق في اوه منوا 
بمناجاته مع الله تعالی فاستمعت له فإذا هو يقرل: إلهي» تعب أهلّ جهنم 
وأنت خلقتهم بقدرتك على وفق علوكَ وإرادتك؟! رأعلمٌ أك تاد على أن 
تملأها مي وحدي» فأسا سا ال أن تملا جهنم مني وتدشلّ النامنَ كلهم 
الجنة. فسترث عن هذاء ثم رأیث في المنام کان شخصًا بحي؛ ال ريقول: 
يا جعفر: قال الله تعالى : قل للنوري : إا غفرنا له ورحمناه بسبب شفقته وعاطفته . 

تقل أله قال: وجدث ليله المسجدّ الحرام - شرفه الله خاليًا عن اللاس+ 
فاشتغلث بالطراف؛ ووصلث إلى الجر الأسودء وقلت: إلهي» ارزقني صف 
منهاء فسمعث صوت من داخل الک : با أبا الحسين» رید المعارضة 
أوصافناء وآما العباد فهم بعفیرون من صفة إلى صفةٍء 
ومن حا إلى حال لو نوم 

قال الشبلي رحمه الله : دخلث على لور رحمه الله وهو في المراقبة» 

ولا حك عليه شعرة» فقلت: من علَّمَكَ هذ المراقبة؟ قال: اي قد تعلمثُ 


من السنور؛ فا يترقّبُ الفأرة بحيث لا ت تتحوكٌ عليه شعرةٌ» بل هو سکن مني 
بکثیر 


تقل أن أهلٌ القادسية“ سمعوا لبلةً صومًا: ان وليًا من أولياء الله قد حبسي 
تنیمل . فخرج الناس» وذهبوا إلى رادي السباع ٠‏ 
فصادفوا لشی آبا الحسين الثُوري رحمه الله قد حفر حفرة*» ودل فیها: 


(1) في (ب): جعفر الخدري 

() القادسية: مديئة بينها وبين انكوفة خمسة عشر فرسکا . معجم البلدان 

4 وادي السباع اسم لأكثر من مکان» وهر هتا من نواحي الكرفة: معجم البلدان 
(4) في (1): حفر حفيرة. 


)ابو الحسين الثوري شق 
فتضرعوا إليه: وألخوا عليه وأخرجوه منهاء وذهبوا به إلى القادسية» ثم سألوا 
عن حاله؛ قال: ما أكلتُ شيئًا من زمانٍء وقد وصلتٌُ إلى باتين النخل اشتهث 
نفسي الاطب. قلثُ: قد بقيث لنفسي الشهوة. فأئزل هذا الوادي لعل أسدًا 
e‏ الطب . 
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فيل له: ماذا أحسن الله إلبك؟ قال: من إحسانه إل 


٠‏ إذا أدملُ الحمام 
يحفط ثبابي؛ فاي دلت الحمام في بعض الأيام» وسرق سارق ثيابي: فقلت : 
إلهيء رد علي ثيابي. فجاء السارق بهاء واعتلر. 

نقل أنه وقع حريقٌ في السوق النخاسین(" في بخداده واحترق خلقٌ كثيرُ من 
الجواري والمماليك وكان في دا اتلم لوكا في غاية الجمال لشخص تاجرء 
والنار مب حوالیهما؛ وهما تص رخا ویستغینان» ريقرل صاحهما: من 
يُُخْرجُهما من هذه الثار» تأعطيه لف ديار من الذهب وما كان آحد یجتری؛ 


أن یدخلّ النار. هم كذلك إذ جاء الشيخ لشيخٌ أبو الحسیر بين الثوري» واطَلم على 
حال الغلامین» فرق فلبّه عليهماء فقال: بسم الله الرحمن الرحیم: ٠‏ ودخل في 
التار» وأخرجّهما سائمَيْنِء ثم جاء إليه صاحبُهما بألف دينار» ووضعها عند 
الشيخ» فلم بقبل. ولم يلتفث إليهء وقال: لو كنت اقبل ملل هذا لما كان 
يحصل لي هذا المقام» وما كن بالا إلى هذه المرتبة» فاشكر الله تعالى على 
آن أعطاني هذه المرتبة برك الدنيا. 

تقل آله فد مر برجلی قد مات حمارّه» ووقع حمل على الارض: وهر يبكي 
ر وکان في موضع بعيلٍ من العمران؛ فضربٌ لور رحمه الله برجله 


(1) في (ب): في السوق من النساسیر 


)ابو الحسين النوري 1۷۲ 
على الحمارء وقال: + ليس هنا مقاء”” النوم. فقام الحمار بان الله تعالى» 
وحملوا عليه حمل وركت عليه صاحيّهٌ وراح . 

ونقل أن اوري رحمه الله قد مرض» وعاده الجُنيد رحمه الله ومعه شيءٌ 


من الفواكه والورد» ثم بعد زمانٍ مرضي الجُنيدء فعاده الثوري في جماعةٍ من 


لا أن تحمل إليه الفاكية والورد. 
قار 


رأبثُ شیا ضمیفا. ضربوه سياطاء ولم یظهز له أنينٌ» لم حبسوه في 
السجن» فانطلقتُ إليه» وفلت: أنتَ مع هذا الضعف: كيف صبرت على 
الضرب؟ قال: تحمل البلاء تما هو بالهكة لا بالجسم. قلت: وما الصبر 
عددك؟ قال : أن يكونَ حول في البلاء کالخروج عنه . 

سل النوريٌ رحمه الله عن الشبودية» قال هو مُشاهدةٌ الربوبية. 

فال!۴۳: متى یصیر الإنسيان أهإد أنَابْحَدَثَ الناس؟ فال: إذا فهم من الله . 


وقال: الاشارة هي الاستفتاء عن العبارة. 

قیل : ما الدليلٌ على الله؟ قال : اه دلیل على الله . 

أقول: معناه: أن الله خلق الأشياءء ورزق الأحياءء ثم أمات وأحياء 
وأضحك رابكى. وأغنى رأقنى إلى غير ذلك. ليُستدلَ بذلك على وجوده 
ووحداتيته. كما قال الله تعالی: < إكَ فى حَلق لكوت وَالْأرَضٍ راغتکب اليل 
اهار لول ال تک ال عمرن: ]1٠١‏ قال الشاعر: 


۳ و ېوا آبة فا یی انیم راو 9 
وال أعلم. 


1 في (ب): ليس هناك مقام. 
(؟) كذا في الاصلین. ركان الصوا 
 )۳(‏ الیت يُنسب لمحمود الوراق؛ الديران 17١‏ : ولأبي العتاهية الديوان صفحة ۱۰۱ 


)ابو الحسين التوري 1۷۳ 
یل : فما العقلُ على هذا؟ قال: العقلٌ عاجرٌء والعاجرٌ لا يكون دليلا . 
وقال: الإسلامٌ باب تغلق» لا يتفتع الا عند رضع التجل!"2 على خط 

مُتابعة النبی كله 

الصوفية قوم حلص رهم عن آنات الهوى وغبره» وصتّت 

أرواشهم عن كدورة البشرية» وتر فلوبهم وأسراژهم هن غير الله تعالى» 

واستقرّث به تعالی» فلا يكون الصوفی الا لشيء؛ ولا مملوكا لأحدٍ 

سوی الله تعالی 
رقال: الصوفغ أن لا یل بشيءٍ» ولا يتعلقَ به شي 
رقال: ریب هو 5 


:لك ا ی 

وقال: التصوف هو ترك حطوظ التق كلها ف تالی 

وقال: التصوف معاداة الدنيا'”» وموالاة المولى عز رعلا 

نقل أنه سمع عن رجلي أعمى يقول: الله لله فقال له اور رحمه الله: 


أت لا تعرنه» ولو عرقتة لما بقيت. فقال هذا ودش عليه ثم غلب عليه 
الشرق» وخرج إلى الصحراء؛ ووقع في مقصبة قد حُصِدَ قصبّهاء وكان يدور 
ريقرل: الله الله. وتنجرحٌ رجلاهء ويخرج الدم» وينتقش منه على الآرض: 


200 في (): اعد وضع الراس 

(5) لم أجد الحديث في المصادر التي بين بديء وقد ذكره الغزائي في إحياء علوم الدين (كتاب 
المحبة والشوق والائس» ابيان أن الستحن للمحبة) ۰۳۰۹/۶ بصیغة؛ حتی قيل: 
تخلقوا. . كما ذكره الجرجاني في التعربفات. ضمن تعریف (الفلسفة). 

)في (): معاداة مع التفس والدنيا. 

() قوله: (عليه) ليس في (ب). 


81 أبو الحسين الوري VE‏ 
(اش)ء ثم ذهب إلبه أبو نصر السراج» وأذّهبه إلى بيته» وقال له: قل: لا له 
إلا الله. فتال : نعم أعودُ إلبه الآن. وتوفي إلى رحمة الله تعالى في الحا 

قال الجنید منذ مات الثُوري لم یتک أحدٌ في حقيفة الصدق؛ ناه كان 
صَدَيقٌ زمانه رحمه الله رحمة واسعة 

نسآلك اللهم خالق الارض والسماء + محبي ارات وشمیت الأحياء أن 
تحبي قلويّنا بنور معرفتك» وأن لا تحرمنا من مواقد"؟ رحمتك ومغفرنك» 
نت الوهاب الكريم» وأن قصلي على دنا رشفیمنا محمد وآله الطاهرين 
آجمعین؛ وأن تحشرنا في زمرته» وتبعثنا في أمنه. 


فاتك أ 


جم ب#» 


(۱)_في (آ): تحت كلمة (مواند) كتب: موي 


(۷) أبو عشمان الحيري ve‏ 


(5۷) آبو عتمان الحيري) 


ذکر الشیخ أبي علمان الجيري رحمه الله تعالی : 

كان رحمه الله من آکابر الطائفة» مُعتبرًا عند أهل التصوف؛ رفیع القدر: 
عالي الهمة. مقبولاً لدی الاصحاب» مخصوصًا بأنواع الکرامات والرياضات» 
صاحبِ كلماتٍ شافیة في الرعظ» راشاراتٍ عليّقء كاملاً في فنون علرم 
الطريفة والشريعة . 

وله كلام م في القلوب۔ 

قال آمل الطريقة وأصحاب النريعة ”ثلاث في الدنيا ليس لهم رابع 
أبو عثمان الجيري في نبسابور(۳ والخنید. في بغداد. وأبو عبد الله بن انجلاء 
بالشام . 


وقال عبد الله بن محمد الرازي: رأيث الجُليد» ورُويمّاء ويوسف بن 
الحسين» ومحمد بن الفضل» وأبا علي الجرجاني وغيرّهم من المشایخ» فما 
ريت أحدًا آعرت باه من أبي عثمان 


(1) هو سعيد بن إسماعيل: وترجمته في: طبقات الصرفية 0۱۷۰ حلية الأرلياء ۱۳6۸/۱۰ 
تاريخ بخداد 044/4 الرسالة القشيرية ۰۷۴ الأنساب ۰۲۸۹/4 مناقب الأبرار ۰۳۷۹ النتظم 
۲۷ صفة الصفوة ۰۱۰۳/4 المختار من مناقب الأخيار ۰4۹0/۲ وفيات الأعيان 
۸۲ سير أعلام اتبلاء ۰3۲/۱۶ العبر ۰۱۱۱/۷ الوافي بالوقيات ۰۲۰۰/۹۵ مرآة 
الجنان ۰۲۳۱/۲ البداية والنهاية ۰۱۱۶/۱۱ طبفات الأولياء ۰۲۳۹ النجوم الزاهرة 
۴ تفحات الأ ۰۱۳۰ طبقات الشعراني 281/١‏ الكواكب الدرية 2317/١‏ 
شذرات الذهب ۰۲۳۰/۲ 

30 في (1): صاحب کمالات ثافية 

(۳) _ في (آ) قال أهل الطريقة في نیسابور والجنبد. 


(4۷) ابو شمان الحيري Ha‏ 

وانتشرٌ مله انتصوف في خراسان 

وصحب الجُنيدء ورويمًاء ويوسف بن الحسين» ومحمد بن الفضل 
رحمهم الله 

وله مشايخ ثلا كبارٌ: يحبى بن معاذ الرازي» وشاه الكرماني» وأبو حفص 
الحداد رجهم اله . 

نفل أنه كان من آرلاد الأكابر» ويذهبٌ إلى انکتّاب؛ ومعه أربعةٌ من 
المماليك: حبشی: ورومي» وكشميري» وتركي» وعليه وب من القصب» 
ومعه دول من الذهب» وعلى رأسه عمامة فاخرةٌ؛ فمرّ في بعض الأيام بخان 
خراب» ورأى فيه حما زا ضعيفًا مقر ح الظهر» وعلى ظهره غرابٌ ينقرٌ على 
جرحهء رما کان له الدقع» فرق له: وقال لغلامه: أنت لأ 
تُصاحبني؟ قال: لأكوثٌ لك مرافقًا/لرضاك 
الفاخرة» وغطى بها ظهر السبار "خر بن الخان» نما وصل إلى البيت إلا 
وثد ورد عليه حالٌ؛ وتشوّش باله» ودخل مجلس یحبی بن معاذ رحمه اله» 
وحصل له فتوحٌ من كلامهء وکان یراظب مجلس يحبى مشغولاً بالرياضة إلى أن 
سمع أخبارٌ شاء الكرماني » فطلب اذل من آبویه. ورحل إلى كرمان» فلم يقبله 
شاه» وقال: أنت نموت بالرجاء في مجلس يحبى بن معاذه لأنَّ مقام يحبى 
تما هر على الرجاء» ومَنْ تربى بالرجاء لا يتاتى منه السلوك» لأنَّ الرجاء إذا 
يُورَتُ إلا الکسل( والحالُ أن رجاءك تقليدٌ» ورجاءٌ يحبى 

لا يور“ إلا الجدّ والاجتهاد. فبني 

هناك متضرّعًا متثللا إلى عشرین یوما حتی دعاه شاءٌ إليه» وقبلَهُ وصحبه مده 


تحقينٌ. والرجاء [ذا كان عن 7 


واستفادٌ منه فوائدٌ كثيرة» ثم صحب آبا حقص الحدادء وانتفمٌ منه» وتزوج 


بابنته. 


)في (): لا يؤثر إلا الكسل. 
60 في (01: من علمه 


(۷) أبو علمان السبري 1۷۷ 

وقال : مضي علي أربعرن سنة ما ورد علي حال أكرنٌ کارا له حتى تقل 

عنه أن شخصًا من المنكرين دعاه إلى بيته باسم الضبافة» فلا رصل إلى الباب» 
قال له: يا عبد البطنء ارجع اليس هنا شي تأكلةُ. فرجع؛ ثم عدا خلفه» 
وصَاحَهُ ررده» فلنا وصلّ إلى الباب قال : لك جد عظيم في الأكلء وليس هنا 
0 . ترجعء ثم سعى خلنهه وقال: يا شيخ» ارجع. فرجعء فلقا 
وصل إلى ١‏ تأكل الحجر فتعال؛ والاً فارجع . وهكذا إلى أربعين 
مره 0 ز أصلاء ثم تمزغ الرجلُ بين يديه وتاب» وصار تلميدًا له 
وتعجُبِ من حلمه وسکونه. ققال ابر علمان: هذا آمژ هی فد الکلت كلّما 
تظرده يرجع» وإذا تدعوه پجي؛ اليك » ولکنْ شل الرجال شي آخر 

تقل أنه كان يعبر في بعض الطرق» ومعه جماعةٌ من آصحابه» فجاء شخصيٌ 
على طرف سطحء ونقرٌ عليه طسنًا من الرّداده فغضب أصحابه لذلك» فقال 
أبو عثمان رحمه اله: لا تخضبوا؛ فان هذا مام الشكرء إِذْ من كان متس 
للنار قد صالحوا معه بالرماد. 

قال أبو عمرو : إني تبث في ابتذاء آمري في مجلس أبي عثمان» وكنت على 
التوبة مه ثم نقضث التوبة» واشتغلث بالمعاصي» وأعرضتٌ عن مجلس 
الشبخ» وكنث إذا ألتقي به في الطريني رب عنه» حتى بومًاء وقال: 
يا ولد" لا تجالس مع الاعداء الا إذا كنت معصومًا؛ فإنهم 
اطلعوا على بعض عيوبك؛ ويتحرّنون إذا وجدوك معصوقا منهاء فان آردت أن 
يصدرٌ منك معصيةٌ» فتعال إليناء فا تحمل بلاكء ولا تفرح بك أعداءك 
قال: فلا سمعث كلامَ الشيخ برد قلبي عن المعاصي» رشبعت منهاء وت 
توا نصوحًا ‏ 

نفل أنه كان يمضي في بعض الطّرق» فاستقبله شا عار سکران» ومعه 
ربا نظن أن الشبخ ينه عن ذلك ریزجره. فستر الربات في كمه وأراة آن 


41 في (1): يا ولي 


(۷) أبو طشان لحيري EVA‏ 
یعبن فقال له أبو عثمان على طريق الشفقة لا تفرع فإننا إخرة. فأْرَ الكلام 
في فژاده» ورجع وتاب: وذهبٌ مع الشیخ إلى الخانفاه. رم المیخ 
بالاغتسالء وال خرقة» ثم رفع رأسّه وقال: إلهي» وفينا ما عليناء فبقي 
ما عليك . فورة على القتى في الساعة حال من أحوال الرجال؛ حتی تحير 
الشيحٌ في ذلك» وقال شي؛ كنا نطمع فيه أن يحصل لنا في عمر» قد حصل 
لهذا الفتى في لحظة مجاتاء فعلمنا أن الفضلّ بيد الله تعالى تیه من يشاء 

قبل له: نذکه الله تعالى باللّسان» ولا يُوانقنا القلب. فقال: اشكروا الله 
تعالى على أن أطاعه عضر من أعضائكم» فيمكنٌ أن يوانق الفلبُ بعد ذلك . 

تقل أنه سنل عن شخصي يدخل على جماعة يحب قياتهم له؛ ويكرّة أن 
لا يقومرا لهء فسكتء وما أجاب حتى الق يومًا في جماعة فقال: سألوا مم 
هذه المسألةء والجواب: أن مثلَ ذلك الشخص إن شاءً فليمث يهوديًا 
شاء فليمث نصرائيا . 

قال: ينبغي أن تكرن: الصيحة مع الله تعالى بحسن الأدب» ودوام الهيبة» 
ومع الرسول ك بمتابعة اتف وملازمة ظاهر العلم» دیع الأولياء بلزدم 
الخدمة» ومع الاخوان بالبشاشة والطلاثة, إن لم يكونوا في عصبان» رمع 
الجهّال بالشفقة والرحمة والدعاء . 

وقال: إذا سمع التلميدٌ شيتا من کلام القوم. وعمل به يظهرٌ نوه في آخر 
العمر في قلبه» يتفه حينئل» ومن يسمع مته ذلك الكلام تفع به» ومن سمح 
من المشايخ كلاماء ولم يعمل به كان كحكاية سمعهاء فحنظیاه ثم سن قريب 

وقال : من لم یک في ابتداء أمره مُستقیما» » لا یزداة الا إدبارا. 

قال: لا يتم رجلٌ الا إذا استری عنده أربعة آشیاء: المنمٌّء رالاعطام 
رالعّ وانذكٌ. 

وقال: أعٌ الأشياء على وجه الارض ثلاٌ: عاملٌ يدل عم على 


1۷۹ آبرعلمانالحبري‎ )٩۷( 
علیو(؟ وتلميدٌ غير طامع» وعارف يعرف الله تعائی ويصفة بلا كيف.‎ 


وقال: أصلٌ الامرٍ في طريقنا السکوث 


اي عمًا لا يعني - والاكتفاء 


بعلم الله تعالى 
وقال: من أعزّه الله تعالي بالإيمان والمعرفة فحريٌ أن لا يذل نفته 
بالمعصية . 


وقال: صلاحٌ القلب في أربعة أشياء: الافتقار إلى اش تعالی: والاستغتاء 
عمّا سواه والنواضع لله والأنسُ مع اله . 

وقال: من لم يكن ال غاية فكره في جميع الأحوالء يكون نصييّهُ من الله 
تعالى ناقصًا في کل المعاني . 

و: من زهدّ عن نصيبه من الراحة والعرٌ والؤياسة يصير قلي فارغًا من جميع 
الهموم» ويرحمٌ عباد لله . 

و: المحزونُ من لا يفزعٌ» ولا یال( عن )حزن غيره . 

الح في كلّ حال فضیاً لمومن إن لم يكن سيا المعصيةا"' 

و : الخوف من عدل الله تعالى» والرجاءٌ من فضله. 

حقيقةٌ الخوف الاحتراژ عن الدّنيا ظاهرًا وباطنًا . 

و: خحوفٌ الخواصيٌ اّما يكون في الحال؛ وخوف العرام من الاستقبال 

الخوف قرب إلى ان ويزيل عن القلب دا اجب . 

و: الصبر هوالع باحتمال المکاره. 

و: شکه العائة على ما رزقهم الله له من الطعام واللباس» وشکر الخاضة 
على ما برد على قلربهم من المعاني 


2 


(۱) قي (ب): يدل عمله على عمله. 
() في (1): لا يفزع لان یال عن حزن 
(۲) في (1): للمؤمن يوم يكن سيا لمعصية. 


(40) ابو لمان الحبري A‏ 
أصلٌ التواضع ثلاثدٌ: أن يذكر العبد جهلّه» ویعترف في الحال بتقصیره: 
ولا ينظر إلى تقصيرٍ غيره. 
التوكل هو الاکتفاء بان والاعتماد علیه . 
و: من نكلم في الحياءِ رلم يكن مُستحيًا من الله فهو تدر مغرور. 
البقين ألا يكرن قصده وهه من أمور الخد إلا قليلاً 
الشوق ثمرة المسبّة» فمن أحب الله اشتاق إلى لفائه . 


بالخوف تفتح المحبة'“ء وبالملازمة تاک الأدب 
يك خلاوة اس 


التفويض أن تَفُوَضَ ما لا تعلمٌ إلى عليه . 


و: التفوی مقدمه الرتضاء والوضا باب الله العظیم. 

و: الزهدُ عن الحرام فریضه ٠‏ لفن الحلال وسيلةٌ وقربة. 

و: علامةٌ السعادة أن تكؤن فلیتا انا من الردء وعلامة الشقاوة أن تكو 
عاصيًا راجيا للقبول. 

ر: العاقل من يدير" في الخلاص عن المكروه قبل أن يقح فيه . 

كن مع الأغنباء باه ومع الففراء بالتذلّل؛ فاد اسر على اناغ 
تواضع» والتواضع للفقراء شرف وكرامة . 

الفرح بالدنيا يزيل عن القلب الفرح باه والخوف عن الله يزيل عن القلب 
الخوف من الله» رال رجا من غير الله يزيل عن القلب ارجا من الله 

المواقق من لا يخا من غير الله: ولا برجو من غبر الله ویختاژ رضا الله 
على هوی تفسه 


() في (ب): وهمه من أمور الغد بالملازمة يتاكد. 
5 في (ب): العاقل أن يتدبر. 


(9) ابر عثمان الحيري 1۸۱ 
و: الخوف من الله یقرب إلى الله والکبر و 
إهانتكٌ الخلق" ونسقیزهم داء لا بقبلٌ الداوء. 
أصل العداوة من ثلائة آشیاء: الطممٌ في مال الناس» والطمع في إكرامهم» 

ولح التول مهم 
و: الاب عمادٌ الفقراء» ورَيئةٌ الأغنياء. 
کل قطيعةٍ من الدنيا غنيم للمرید 
و: الاعلاصن أن لا يكن للنفس حط في العمل . 
وقال: الإخلاصٌ نسيان رؤبة الخاتي بدوام النظر إلى الخالق. 
تقل أن رجلا مر من فرغانة قصد الحجّء فلقا وصل إلى نيسابور زار أبا عشمان 

رحمه الله» فسلّم علیه» ولم يلتفث إليه,الشيعُ كما ينبغي. فقال الرجل: 

سبحان الله» رجلْ بزوژ رجلاً ولا يكرسه] فقال/الشيخ : من خف في بيته ولد 

مريضة» وقصدّ الحجّ بدون رضاهاء کذا یکون حاله. ٠‏ فرجع الرجلء ؛ وواظبت 
على خدمة والدته إلى أن ماتت: ثم قال يت إل الشيخ» وتلقاني بالإعزاز 

والقبول» ولازنث حدم إلى حين وفاته؛ ولا قرب وفاثة مرت جبي» 

الد لیخ بر شمان عيئه : ؛ وقلا يا ولدي 


ب يقطعانك من الله . 


الو رک ا ا 
اللهم أرنا الق فا وارزقنا اتباعهء رأرنا الباطلّ باطلاً وارزقنا اجتنابه 
بوحمتك يا رحيم . 


() في (): إهانة الخلق 


(48) ابو عبد الله ابن الجلاه AY‏ 


(48) أبو عبد الله ابن انجلا“ 


ذکر الشيخ أبي عبد الله بن الجلاء رحمه الله رحمة واسعة: 


قبولاً سخصوصًا بکلمات رفيعق» 


كان رحمه الله عن کبار مشا 
وإشا 


خ الشام: 
بديعة» عديم النظير في الحقائق والدقائق والمعارف. 


صحب أبا تراب» وذا النون» والجنید: والتُوري رحمهم الله 

قال أبو عمرو الدمشفي رحمه الله: سمعث منه أله قال: سالث أبي وأمي 
في ابتداء آمري آن يتركاني في تثبل الله وتركاني» رأذنا لي أن أسافن 
وأشتغل بالطاعة رالمجاهدة, ثم رجمتُ إليهما بعد مدةء ودققثُ علیهما 
الباب» قال أبي ؟ فلت الذي غاب زماتا. فقال: نحن وهبنا 
ابننا من الله تعالی» ولا نرجع فیما و همتا تولمیفتح الباب . 
ايةٍ الحسن والجمال» فتحبّرث في حسنه» 
وكنت أنظرٌ إلبه» إذا مر بنا الجُنيد رحمه الله» فقلت: يا شيخ؛ كيف یب الها 
تعالى مثلّ هذا في النار؟ فقال: هذا سوق الفس"۰۳ وشرلٌ الشيطان» ولو كان 
نظرك بالعبرة ففي العالم عجائب كثيرةٌ» ونکن سيبتليك ان تعالى بإساءتك 


قال: رأيث شابًا نصرانيًا في 


 ةلاسرلا‎ ۰۳۱۳/۵ تاريخ بغداد‎ 0814/٠١ طبقات الصوفية ۰۱۷۹ حلية الأولياء‎ )١( 
1448/5 الأنساب ۰۳۹۷/۳ مناقب الأبرار ۰6۰۱ صفة الصفوة ۷/ ۰۸۳ المنتظم‎ 7 
المختار من مناقب الأخيار ۰۳۸۸/۱ سیر أعلام لاه ۰۲۵۱/۱۵ العبر ۰۱۳۲/۲ مرآة‎ 
الجنان ۰۲۹۹/۲ الوافي بالوفيات ۰۱۳۹/۸ منتصر تاريخ دمشق ۰۳۷۲/۴ البداية والهاية‎ 
طبقات الأولياء ۰۸۱ النجوم الزاهرة ۰۱۷۰/۴ نفحات الانس 2117 طبقات‎ ۱ 
۲1۸/۲ الشعراني ۰۸۷/۱ الكواكب الدرية ۰۳۹/۲ شذرات الذحب‎ 


() في (ب): واشارات بديهة 
(۳ في (): هذا آسوف النشس. 


(4) بو عبد ال ابن الجلاء Ar‏ 


ولمًا مضى الجُنيد رجعث إلى تفسي» وجدتني قد 
حتى أني تضرعت إلى الله سنين» فاستعنٹ به» ورجعث [لبه» 
۰ ثم إنَ الله تبارك وتعالى رحمنيء ورد علي القرأن فالآن 
لا أقدرُ أن العفت إلى شيء من الموجودات مخافةٌ من غيرة الله تعالی . 
سنل أبو عبد الله عن الفقر» فسكتء نم خرج ورجع» قيل له في ذلك» 
قال : كان معي أربعة دراهم» فاستحییث أن أتكلّم في الففر» وأنا مالك لأربعة 
دراهم» فخرجتٌ وصرفتها على المساكين. 
مديئة الرسول 38 وأنا مَتموبٌ فقيرء ذر فافةه فزرت 
يا رسول الله وأخذني تعاس فرأيت 
ال داي ناد أجلت سق زا فإذا نصفه الأخر بيدي. 
سكل عنه أن الرجل متی يستحق امم الفقر؟ قال: إذا لم يبق له شيء آبدا 
۳ 
قط. 


وقال: الزاهدٌ من استوى عنده المد والذم. 

ر: العابدُ من أقامَ الفرائض في أَرّلٍ الوقت - 

الم وخ من اعتقدَ أن خانق الافعال كلها هو الله تعالی. 

وفال: هم العارف هو الله تعالی؛ ولا برجم منه إلى غیره. 

و: علامةٌ الزاهد أن بتظر إلى الدتيا ب ر الزوال» لتصيرٌ في نظره حقيراء لم 
پخرجها عن قلبه بسهولة . 

من لا يصحبُ التقوى یل في الفقر حرامًا صرق . 

ر: التصوف فقرٌ مجرّه عن الأسباب . 

و: التقوى شك لتعمة المعرفة. 

التواضع شكرٌ على نعمة العرٌ. 

و: الصبرُ شكرٌ على نعمة المُصيبة. 


(1۸) أبو عبد الله ابن الجلاه م 

الخائف من جعله الله آهنًا من جميع الأحزان 

من وصلّ بنفسه إلى مرتبة» يق عنها عن قريب . 

و: قصدك الرزق يُبعدك عن ان ویْحوجك" إلى الخلق. 

قبل: إنه في حالة النزع كان يضحك» قال الطبيب: لعله بائي. نظروا إليه» 
فإذا هو ميت . 

نور الله ضریکه ونور بأنوار هدايته قلويّناء وستر بأستار مغفرته۳* عیوبنا؛ 
رغفر بكرمه ورحمته ذنويناء وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وعترته 
آجمعین. 


n 


() في (1): ويخرجك إلى . 
00 في( 


Ao رويم ين احمد‎ )4٩( 


(45) رويم بن آهمد() 


ذكر الشيخ أبي محمد ژوبم بن أحمد رحمه الله 

كان رحمه الله من جملة المشايخ الکبار وهم الفقوا على كماله وأمائته 
وكان صاحب سر الجنید. وفقيهًا بارعًا على مذهب داو" . 

وله في علم التفسير نصيبٌ وافر» وفي جميع الفنون حط كامل. وكان ششارا 
القوم؛ وذا هة وفراسقء وله في التجرید قدمٌ راسخةٌ» ورياضاث 
وسافر على التول أسفارًا كثيرة. وله تصانيفُ في علم الطريقة . 

قال: منذ عشرين الم يخطر ييالي ذك وهام إل وقد حضر في الساعة 

قال: كنت عابرًا في بعض أزثة بداد فخليني عطشيٌ» وطلبتٌ ماءٌ من بيت 
لاشربه» فجاء طفل بکوز ما ولما رن :وآنا علي زی آهل التصرف» قال: 
لا تستحي» صوقی یشرب بالنهار! ثم بعد ذلك ما أفطرثٌ بالنهار قط 

وجاء إليه شخصنٌ: وسأل عن حاله؛ قال في الجواب كيف یکو حال من 
يكون دیا هواه» وهه نیام لا بحسن عمله» واجتهادة تنشد من الخلق» 
طاعته تقرّب من الق ولا هى ولا نقی 


إلبه 


ولا بسیب معرلته و 


(1) طبقات الصوفية ۰۱۸۰ حلية الأرلياء ۰۲۹/۱۰ تاريخ بغداد 4۳۰/۸ الرسالة القشيرية ۷۷ 
متاقب الأبرار ۰۸۱۶ صفة الصفوة ۷/ ۰667 المنتظم ۰۱۳۹/۱ المختار من مثائب الاخیار 
۲ سير أعلام النبلاء ۰۲۳4/۱۸ البداية والتهاية ۰۱۲۵/۱۱ طبقات الأولياء 17۸ 
النجرم الزاهرة ۰۱۸۹/۳ نفحات الانس ۰۱46 طبقات الشعراتي ۰۸۸/۱ الكواكب الدرية 
۲ واسمه في (1) و(اب) ! أحمد بن رويم» والمثيت من مصادر الترجمة. 

(7) داود بن حلف الأصبهاني إمام أمل الظاهر ‏ وسوا بذلك لأخذهم بظاهر الكتاب والسة, 
وإعراضهم عن التأويل والرأي والقياس ‏ واحد أثمة السلمین ورعًا وهدابةء انتهت ال 
رئاسة العلم ببغداد» توفي سنة ۲۷١‏ ه. 


(15) رويم بن أحيد ۸ 

سكل: ما أول شيءٍ افترضه اله تعائى على المُكلف؟ قال: المعرفة كما 
قال الله تعالی: ماقت رل [الداريات: +16 أي ليعرفرني | 

وقال: أهلٌ الحضور على ثلاثة أقسام : الأول حاض شاه للوعيد؛ لا جرم 
1 يكونٌ في الهبية دائمًا. والثاني حاضرٌ شاهدٌ للوعد» لا جرم أنه ي نَّ دائمًا 
بة . و[الثالث] حاضو شاه للحي فلا جرم أنه في الط 

وقال : إن الله تعالی نَكَ القولٌ والعمل» فان أخدً منك القول وترك العمل 
فذلك نعمةٌ من الله تعالى» وان أخدّ العمل وتر القول نذاك مُصييةٌ؛ وإن 
أخذهما جميعًا فذاك آفة. 


07 صیرورتك من جمیع الأقوام آسهل من أن تصيرٌ صوفياء فان طالبة 
الناس - أي في القيامة ‏ من ظاهر الشرع» ومطانبة الصوفيٌ من حقيقة الورع» 
ودوام الصدق . 

وقال: من جالمن امل انب ثم لیم في شيء هم عليه حقيقة تزع الله 
تعانی عن قلبه نور الإيمان 


سثل عن آداب السفرء قال : أن لا يتجاورٌ فک المسافر عن قدمه؛ وينزلٌ في 
مكان اطمأنٌ فيه قلبه. 

وفال: ينبني لنمحبٌ أن یستفر على البساط» ويحتردٌ عن الاتبساط» 
ويصطبرٌ على ضرب السياط ؛ إلى أن يعبرٌ على الصراط . 

وقال: التصوّف مین على ثلاث خصال: الفقر والافتقار» واليذل والایثار» 
وترك الاعتراض 

وقال: التصوّف هو الوقرف علی الأقعال الحستة . 

وقال: التوحيد أن تفنى في ولائه عن هواكك وفي وفائه عن جفاك» وهكذا 
إلى أن یقنی الكل في الكل 


(۱) _ قوله: التوحبد أن نفنى. . . نيس في (ب). 


AV رويم بن احمد‎ )٤۹( 
وقال: التوحيد محر الآثار البشريةء وتجريد الإلهية.‎ 
وقال: للعارف مرت إذا نظرَ فيها یتجلی له مولاء‎ 
. وقال: تما الحقيقة أن تکونْ مقارنة للعلم‎ 
و؛ الانس ظهورٌ الوحشة عنا سوى الله تعالی.‎ 
و: انس سرورٌ القلب بحلاوة الخطاب)‎ 
, و: الأنس الاجتلاءٌ عمًا سوى الله تعالى‎ 
رقال : الفقیر أن يسترٌ سوه» وبحفظ نفسّه» ويواظتٍ على أداء الفرائض‎ 
. ر: الصبرٌ ترك الشکوی‎ 
, و: التوبة أن تتوبٌ عن التوبة‎ 
أقول: التوبة عن التوبة إِنْما نکونْبترك الذنوب رأُسَاء وإذا لم يصدز عنك‎ 
ذنبٌ فلا تحناج إلى العوبة» فكائك ثبت عن التربة. والله آعلم‎ 
و: التواضع ذلَهُ القلوب بطهور جلالعلام الغیوب.‎ 
و: الزهد تحفير الدنياء ومخو آثارها عن التلب,‎ 


و: اللخائفُ من لا یخاف من غير الله 

و: الرضا أنَّ جهنم لو كانت في جهة يمينه؛ لا يقول: ينبغي أن نکون في 
جهة اليسار ‏ 

و: الرضا استقبال الأحكام بطيب الخاطر. 

و: الاخلاصن في العمل أن لا تكن راجيا للثواب في الدارين 

وقال لأبي عبد الله بن خفيف”"؛ وهو يوصيه: أدنى شيء في هذا الطريق 
ذل الروح» فان لم تقدر على هذا فلا تشتغل بترّهاتٍ الصوفية . 


() الخبر ليس في (ب) 
0 الخبر ليس في (ب) 
(5) في الأصلين: وقال لعبد الله الخفي . والمنبت من الأصل الفارسي. 


(49) ریم بن أحمد AA‏ 


قال الجنيد: رويمٌ مشغولٌ فار ونحن معاشر الصوفية فارغون مشغولون. 

رزقنا الله بكرمه التجافي عن دار الغررء والإنابة إلى دار الخلود» والبات 
على الصراط المستقیم» وصلی الله على سيّدئا محمد وآله وصحبه الطيبين 
الطاهرين أجمعين. 


(۵۰) ابن عطاء EA‏ 


(-2) ابن اء“ 


ذكر الشيخ ابن عطاء رحمه الله ؛ 

كان رحمه الله سلطا آمل التحقيق» وبرهاتٌ أهل الترحيدء وقي فنون 
العلوم ماهرٌّء وني الأصول والفروع مُفْتٍ» ولم يسبقه أحدٌ من المشايخ في 
تحقیق أسرار التنزيل ودقائق التأويل» وكان محترمًا موقا بين الأقران. 

وكان الشيخ أبو سعيد الخزاز رحمه الله الغ في شأنه. حتى لا يُسلم 
التصوف لغيره. 

وکان من كبار تلاميذ الججنيد””2. 

نقل أن جماعةً دخلوا صومعته ا قرآوها مب فسألوه عن ذلك قال: 
عرض لي حال فكنث أدورٌ في الصومعة: وآيكي من الخجالة . فقيل : وكيف 
ذاك؟ قال: أمسكث في آيام الصباخمانة لانشتان»"وبعد ذلك أعطيت صاحبها 
الف درهم؛ والحالٌ أن قلبي لا يَطمنن» فتذكرت وأبكي على حالي ومالي. 

قيل له : كم تقرأ من الفرآن کل بوم؟ قال: أمَا فيما سلف فکنث اقرا خدمة 
کل يوم» وأا الآن فمنذ أربع عشرة سنة" أقرأء واليومٌ وصلث إلى سورة 
الأثفال. 


() هر أحمد بن محمد بن سهل بن غطاءء أبر العباس: وترجمته في: 
طبقات الصوفية ۰۲۹۰ حلية الأوليام ۳۰۲/۱۰: تاريخ بغداد 17/0 الرسالة القشيرية 

٩‏ مناقب الأبرار ۰۵۱٩‏ صفة الصفوة ۰441/۲ المتظم ۰۱3۰/۷ المختار من مناقب 
الأخيار ۰۳۸۰/۱ سير آعلام التبلاء ۰۲۵۵/۱6 العبر ۰۱24/۲ الوافي بالوفیات 014/4 

رة الجنان ۲/ ۰۲۲۱ البداية والنهاية ۱۱ ۰۱6۶ طبغات الأولياء ۵4 نقسات الانس ۰۲۱۲ 
طبقات الشعراني ۰۹۵/۱ الکراکب الدرية ۰۳6/۲ شذرات الذعب ۰۲۵۷/۷ 

() _ في (ب): وکان من تلامیذ الكبار. نقل 

(۳) في (ب): فم أربعة عشر سنة. 


(۵۰) لبن عطاء 4 

[أقول]: مقصوةة لله كان يقرأ قبل على الغقلةء والآن يفرأ على التذكُر 
والتدبّرء قال الله تمالى: ۶ أن ات أ عل فو ال 4 امسد 
[rt‏ والله أعلم . 

تقل آله كان لابن عطاء رحمه الله كلهم أصحابُ خسن وجمال» 
وبهجة وكمال» وكانوا معه في سفرء فاستقبلهم جماعةٌ من قطاع الطريق وغليرا 
ع وآخذوا يُذبحون” © أولاده واحدًا بعد واحدٍ؛ وهو رحمه الله واقف 

ينظو إليهم مُبتسماء فذبحوا التسعةء وأمسكوا العاشر(؟» فنظر إلى أبيهء 
وقال: ما أقلّ شفقتك: ذبحوا تسعةً من أبنائك» وأنت تنظه ضاحكًا 7 
يا رلدي؛ ويا روحيء وقرّة عيني» ماذا أعمل؟ ليس لي بد مع من يعمل بتا هذا 
الامز؛ فإنه قريٌ ونحن ضعفاء» وهو عليمٌ بصبر» بعلم ويرى ويقدرٌ على 
الدفع فلمًا سمعوا منه هذا الکلام» ظهرت فیهم حالةٌ وأمسكرا عنه» وقالوا: 
يا شیخ» لو أسمعتنا هذا فبلُ لما كنا شيل بقعلهم 

أقول: سبحان من ار على ولائ وصبّره على بلائه؛ وأوزعَة شكرّ 
نسماله فهو الذي برزق واه من الات الحقيقية الروحانية ما يشغلُّهم عن 
الحظوظ المجازية الجسمانية» فلا يلتفتون إلى من سواه ولا يطلبون إلا یه 

هم النامن کل الناسِ با أ خالدا“ 
نسأل الله تعالى بحرمتهم أن يجعلنا من زمرتهم . والله أعلم . 
قال ابن عطاء رحمه الله يومًا مع الجنيد رحمه الله : الغنيٌ أفضل من الفقير ؛ 


20 
60 في (ب): : وأمسكوا الواحد العاشر. 

(۳) ني (): وأوزعه شکر آلانه. 
(4) عجزییت» كأني به روا 


الاشهب بن رُم 
إن الأولى حائث للم ساومم هم القومٌ كل القوم يا آم حال 
انظر بان والتبيين 08/4 


(۵۰) ابن مطاء 1۹۱ 
فإنَّ الله تعالى يُحاسب الغني يوم القيامة بلا واسطةء وذلك لا يكون إلا محل 
العتاب» والعتاب من الحبيب ال من كلّ شيء. قال: نعم: ولكن يعتذرٌ يوم 
القيامة من الفقيره والعذرٌ لك من العتاب . والحقٌ ما قاله الجُنيد: لأنَّ الي 
بعيدٌ من الله فا الفقير إذا نوا للغنيٌ لغناه يذعبُ ثلا دی( فما خت 
بالغنيّ المغرورء على أن الأغنياء هم الموتى في ١‏ » وقد ورد: إباكم 
ومُجالسة الموتى"2. وأيضًا الغنق لا يدخلٌ الجنّة إلا بعد المحاسبة» ويقف في 
المحشر لأجلها حمس مغة ستة" والفقيرٌُ من أول الأمر غريقٌ في بحر 
الاعتذار» فكم بين العتاب والعذر؟! . 

نقل أنه قال له بعضل المتکلمین: لأيي شيء نرك الصوفية اصطلاح العلماء» 
واصطلحوا على اصطلاح آخر؟ قال: لان ذلك عزيرٌ عندمم!*: فلم يُريدوا أن 
يطّلمَ الأغيارُ المنکرون على مقاصدهم . 

وله كلمات عالية وإشارات لطيفة متها ما قال : خير الاعمال ما عُملّء وير 
الکلام ما قيلء فلا تعمل عملاً ما عَمَله أده ولا تفل كلامًا ما فاله أحد. 


أقول: يريد ما تقّرث به اللنةء ومضت عليه الجماعة من العمل والقول» 


(1) ری الخطیب في تاريخ بغداد ۰۳۹۸/6 رالببهقي في شعب الإيمان ۰۲۱8/۷ عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله ی : «. . . ومن دخل على عنم فتضعضمٌ له ذهب ثاثا ديتهة 
وجاء في الفردوس يمأثور الخطاب ۰10۷/۳ عن أبي ذر قال: لعن الله فقيرًا نواضع لفن 
من أجل ماله: فمن فعل ذلك منهم فقد ذهب ثلئا دينه. 
(۲) ووی أبر نعيم في حلية الأولياء 151/9 عن محمد بن واسع قال: أربع يمتن القلب: 
[مجالسة] النساء وحدیشهن» وملاحاة الأحمق تقول له 


(۴) روى الترمذي (۲۳۵۳) هن أبي هربرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله ی : «يدخل الفقراء 
الجنة قيل الأغنياء يخمس من عامه نصف بوم والحديث روا أحمد في المسند 1011/1 
والطبراني في الاوسط ۲۱۵/۷ (6۲۱۰۵: 

(0)_في(): عزيز فيما بيهم 


(9۰) ابن عطاه 1۲ 


ولا شك ان خلاف ذلك باطلّ وهراءء وقول وافتراء» خلا الشرع» هلهلة هشهلة 
نقولٍ ودحوضن ۰۲ وهو بطلان . وال أعلم . 

وقال: اطلب المرة في ميدان العلمء ثم في ميدان الحكمة؛ ثم في ميدان 
التوحید!۳؟» فان لم تجذه في الميادين فلا تطمئرٌ في دینه: إذ لا دين له حبنت . 

آقول المر اه بالحكمة العلج المقرون بالعمل . وله أعلم. . 

وقال : لكل علم بان ولل بیان لسان» ولكلٌ لسانٍ عبارة» ولكلٌ عبارة 


ريق ولکلٌ طريقة قومٌ مخصوصون بهاء من لا يفرَقُ بين هذه الأحوال كيف 
بجوژ له أن پُحدّث الناس؟! 


من زین نفسه بآداب الشنة زيّنَ الله قلبهبنور المعرفة. 


أقوى الغفلاتٍ الخفلهُ عن الله» وعن آوامرم» والمعاملات معه. 


ین 


۱4 واصرفها في 
شيء أعجِبّكَ من الموجودات 
و: أصح العقول عقل مواقق للتوفيق» وش لطاعات طاعةٌ تفوح منها رائحة 
العُجبء وشر الذنوب نب سب الوا 
أقول: مراذه أنَّ | أن تكونّ سابقةٌ على الذنب» أي المر؛ بكو 
عازکا جازمًا على طاعة اما ای والاحتراز عن الما والذنوب إذا 
عزم على الذّنب نب على ليد التوبةء فلمل توبتة لا تُقبل» أو لا يوتف الله نعالى 
اللتوية» ديكو ملک من يشرب الس على قصد أن شرب اراق ا 
أن لا یج التریای, أو لا يلحقّ شربه؛ أو لا ينفعه شربهٌ لغاية تأثبر 
مزاجه. والله أعلم . 


() في (ب): خلاف شرع رسول الله منهنة ونقول. 
)في (ب): اطلب المراء في ميدان التوحيده فان 


(۵۰) ابن عطاء 1۹۳ 

قال: الاطمئنان بالأسباب غروژ وائوقوك على الأحوال انقطاغ عن 
مُحزل") الأحوال. 

وقال : الباطن منظرٌ الحنٌء والظاهرٌ منظرٌ الحَلْقَء فمظر الحقّ أولى 
بالتنظيف من منظر الخلق . 

و: من كان أل دخوله بالهمّةٍ يصلٌ إلى مقصوده: ومن كان او دخرله 
بالتمثي لا یصل إلا إلى الدنيا. 

و: أي شيء منع اليد من الآخرة فهر الدنیا . 

و: للقلب شهوة وللروح شهرةه وللنفس شهوته فشهوة الروح القرب 
وشهوةٌ القلب المشاهدةٌ؛ وشهرة النفس له الراحة 

و: طينة النفس سوءٌ الأدب» والعید ماموژ بمخالفتهاء فمن أرخى عنائها 
فهر شريكٌ معها في فسادها . 

قيل: ای شيء أبغض إلى الله؟ قال روي التقس وأحوالهاء وطلب الثراب 
على العمل. 

وقال : قوت المنافق الأكلُ والشرب. وقوث المؤمن الك والاجتهاد 

وقال: بين العبدٍ والحقٌ ثلاث أشياء: الاستعانة» والجهدء والأدب. 
فالاستعانة من العيد» والتقويةٌ من الله. والجهدٌ من العبد. والتوفيقٌ من الله 
تعالى. والأدبُ من العبد» وإعطاءً الكرامة من الله 

و: من تأدب بآداب الصالحين» فله صلاحيةٌ بساطٍ الكرامة» ومن تأدب 
بآداب الصذ؛ 
جميع الخیرات. 

و: التقصيرٌ في الأدب في القرب آصعب من التقصير في الأدب في البعد: 


فله صلاحيةٌ بساط الأنس؛ ومن حرم من الأدب فقد رم 


(1) في (1): انقطاع عن محو الأحوال 


إ:6) ان عطاء 44 
فإنه يُسامح مع العرام بأوقارء ویماتب ۱ الصدّيقين بالالتفات 
هلاك الأولياء بلحظات القلوب: وملاك العارفين بخطرات الإشارات» 

ركد ارفس بن اذ لفقي 

و: الموحٌدون على أربع طبقا 
ولا يتظرون إلى العاقبةء وا 
الق 

و: آدنی مراتب المرسلین آعلی مراتب الشهداء» وآدنی مراتب الشهداء 
أعلى مراتب الصلحاء؛ وآدنی مراب الصلحاء أعلى منازل المؤمنين.. 

الخيرةٌ فريضةٌ على أولياء الله تعلی. 

وقال : من الأولياء ذوي الغيرة 
الغيرة 

و : البئةٌ ' اشيء؛ لا بطله شي؟ ما من العوارض 

و: الهئّة ما لا يتلق بالا 

وقال: العم أربعةً: علمٌ المعرفة» وعلمٌ العبادة» وعلمٌ العبودية» وعلم 
الخدمة . 

وقال : حقيقةٌ التوحيد سيان التوحيد . 

أقول: نظیژه ما رُوِي هن أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: 
التوحيدٌ أن لا تتوهّمّه ‏ أي : لا تتوهم التوحيد ‏ ومعناه. التوحبد -: هو أن يصيرٌ 
دح الماک ريق في ام ارت بیش لا يفن باس ماوت لله 
نعالی أصلاً حتى لا يلاحظ التوحيد أيضّاء لأن التوحيدٌ معناه تا الوحدانية . 
والاعتفاڈ صفةٌ من صفات الموخد» لا بد من اضمحلال الموحد مع جميع 


الطبقةٌ الأولى ينظرون إلى الوقت: 
بنظرون إلى الحفائق؛ والرابعة ينظرون إلى 


قتله راب لاه بالقتلٍ ينجو من آلام نار 


0 في (ب) : ما يتعلق بالرجاء 


(0۰) ابن فطاء 1۹0 
صفاته عند انكشاف ساطان الوحدانية. فحيئئل لا يبقى إلا هوء فظهر أن التوحيق 
هو نسيانٌ التوحيد أيضّاء وذلك لا يكون إلا بعد نسيان جميع الأشياء» فيكون 
مبالغة في نفي الغبر في مقام التوحيد» وبهذا ظهر معني قول عليرٌ رضي الله عنه 
أيضّاء تال تعرف» فإنه دقيق وأنت بمعرفته حفيق . والله أعلم 

وقال : المحبّهُ على الدوام عتابٌ» والمحبٌ إذا ادّعى خرج عن المحبة . 

وقال : النوبة المقبولة ما تكونُ مقرونة بالعمل. 

وقال: العف آله للعبودية» لا للاشتراف على الربويية. 

و: التوكلٌ حسلْ الالتجاءٍ إلي الله تعالى» وصدق الافتقار إليه. 

و: التوكّلٌ أن لا ترجع إلى السبب الا عند شدّة الفافة» رلا تخرج عن 
حقيقة السكون الا عند غابة الاضطرار ۲۷ . 

وقال : للمعرفة ثلاثة آرکان : الهيبة6 رالحیای والإيمان 

و: الرضا هو النظرٌ إلى الاختبار القديم فيا اختار الله للعبد في الأزل. 

للتقری ظامژ وباطن» ظامهفظالحدرد. وباطنة ال والإخلاص . 

ستل ابن عطاء رحمه الله عن ابئداء هذا الأمر وانتهانه» فقال: ابندازه 
المعرفة» وانتهاؤه التوحید . 

رقیل: أي الطاعات آفضل؟ قال: دوام المراقبة 

سئل عن الشُوقء قال: احتراقٌ القلب» نقظُمٌ الكبد» والتهابٌ النار فيه. 

فيل له: الشوق أعَلى آم المحبة؟ قال: الم لا الشرق لا بش من 
المحبة. 

فال: حين اشتهر في الأكوان» وعصى آدم» بكى عليه جميمٌ الأشياء إلا 
الذهبٌ والفضةء فأوحى الله تمالی إليهما: لم لَّمْ نبكيا على آدم؟ قالا: نحن 
لانبكي على شخص عصى فقال الله تعالى: بعرّني وجلالي أجعلكما 


(1) في (ب): التوكل أن لا ترجع إلى السب إلا عند الاضطرار . 


(00) اين مطاء 44 
قيمة الأشياء» وثمنًا لها حتی لا یکون لشيء قيمة ولا ثم الا بأحيكماء رأجعلٌ 


بني آدم اما لكما. 
قال له شخص: نبتي أن أختارٌ خلوة. قال ابن العطاء: بمن تتصِلٌ؟ 


فقال الشخص: فكيف أصنع؟ قال ابن عطاء: كن في الظاهر مع الخلتقي» 
وبالباطن مع الحق» وهذا هو حقبقة المزلة والخلرة. 

نقل أنه شثل يرما رتفع؟ قال بعضهم: 
بالمجاهدة. وقال بعضّهم: يالمحاسبة مع النفس . وقال بعضهم: يبذل المال. 
بن عطاء : ما رتفح أحدٌ لا بحسن الخلق. 

نقل أن اب عطاء رحمه الله تسب إلى الرُندقة» فطل علي ب عیسی( 
وكان ویر الخليفة» وناظَرَ ممه » وطالَ بينهما الكلام. وقال ابن عطاء کلام 
خشنًا في وجه الوزيرء ففضب الرزير”وأمر أن: شلّحوا الخف من رجلیه, 
وضربوا به على رأسه ووجهه حتی مات رحمه الله» وحشره مع الأبرار؛ وهو في 
أثناء الضرب قد دعا على الؤزير»,وقال: .قطع لله يديك ورجليك. ثم بعد وفاة 
این عطاء غضب الخلبغة على الوزير» وأمرَ بقطع يديه ورجليه» واعترض بعضل 
المشايخ عليه» بأنه كيف دعا على الوزير؛ والحالٌ اه وصلّ إلى المقصود 
بفعله» فما كان الوزيرُ مُستحقًا للدعاء عليهء بل للدعاء له بالخير» واعتذر عنه 
بعضهم بأن الوزير لعلّه كان ظالمَاء فدعا عليه لشي لأجل مصلحة المسلمين: 
لا لح نفسه. 


ن بعض أصحابه: إِنَّ العيدٌ يماذا ي 


(۷)_ هر علي بن عيسى بن ود ابن الجراح (145- ۳۳4) وزير المقتدر العباسي والقاهره أحد 
العلماء الرؤساء قال عته الذهبي في سیر أعلام التبلاء ۲۹۸/۱۵: الإمام المحدث الصادق 
الوزير العادل» كان عديم النظير في فهء كان غا شاکرا. ينطوي على دين متين وعلم 
ونضل» ركان صبورًا على المحن؛ کنیر الصدقات والصلوات. زل أكثر من رة وقبض 
علیه» ونفي إلى مکة» ومنها إلى صنعاء. كانت حيائه ملؤها الاضطراب 

0 اي فتاظره 


(۵۰) این مطاه 57 
وقال آخر: قد علم الشيخ بإلهام أنّ أمره ول إلى هذاء فدعا عليه مرافقة 
للقدر. أي لتقدير الله وقضائه”؟ 
وقال آخر: لم يكن الدعاءٌ مضرّة للوزير؛ بل حصلّ له بذلك منفعةٌ حبت 
وصلّ إلى درجة الشهداء» واحتمل الحثارة والهوان في الدنياء مع لالم 
الشديد» فا عقوبة انيا وان كانت كثيرةٌ يسيرةٌ في جنب عقربة الآخرة . 
مث أخبار ابن عطاء رحمه الله فنسألٌ الله اله الكريم الوهاب أن يحفظً دنا 
وإيماننا وإسلامنا عن غضيه وسخطهء وعن شرٌ الشيطان ومكرهء وأن يحشرنا 
مع الأبرار الذين أنعم الله علبهم من الصدّيقين رالشهداء والصالحين؛ وآن 
أي على مسق ول مت 


(۷ هذا القول ليس في(ب) 


(۵۱) سمنون المحب 1۹۸ 


(۵۱) سمنون المحب(۲ 


ذكر الشيخ سمنون المح رحمه الله : 


كان رحمه الله وحيدًا في شانه» فريدًا في أوانه» مقبولاً لأهل زمانه» وله 


إشارات غريبة؛ ورمودٌ عجيبة» وهو في المسبّة یه والأكابر توا بكماله» 
واعترفوا بفضائله. 


وقد سمي رسمه الله لقره محبّته لله سمنون المحب . 

وکان من قران الجنيد. 

توفي في سنة سبعین ومتیرا: 

وله في المحبة مذهب خامنْ: ختی قذم المحيّة على المعرفة. وسائژ 


المشایخ قالرا علی العکس : 


وقال سمنون: أصلٌ الطریق إلى الله تعالی والقاعدة فيه اّما هو المح 


وی المحبّة بالنسبة إليها هب منثور. 
نقل أن سمنولّ لا أراد الحجّء وصل إلى ای(" طلب منه آهل القید أن 


۳" 


۸۰ مناقب الأبرار ۰4۳۷ المنتظم ۰۱۰۸/۹ صفة الصفوة ۰4۷٩/۷‏ المختار من مناقب 


الاخبار ۳/ ۰8۱ روض الرياحين ۱۷۵ (حكاية ۹۳) و۳۲۱ (حكاية ۰6۲۷۱ البداية وللهاية 
۱ طبقات الأولياء ۰۱3 نفحات الأنس ۰۱۶۱ الطبقات الکبری للشعرائي ۰۸۹/۱ 
الكواكب الریة 1۳۰/۱ 

: في نصف طرین مكة من الكرفة؛ عامرة» بویع الماع ها أزرادهم ومیل من 
أمتعتهم عند أهلهاء فإذا رجعوا أخذوا أزوادهم» ووهبوا لمن أودعوها شيا من ذلك. معجم 
البلدان. 


(۱) سمنون الیحب 1۹۹4 
يعظهم» قصعد المنبرء وشرع في الکلام» رلم یجذهم مُستمعين» ننظر إلى 
قناديل المسجدٍ وخاطبهاء وقال: أنولٌ لكم . فاضطريت القنادیل» وتحوکت: 
ووقع بعضها على بعض ٠‏ والکسرت. 

نقل أنه رحمه الله كان عط يومّاء یتک في المحبةء إذ جاء طیل ووقع 
على رأسه» ثم نز على یل ثم جلس على حجره: ثم تقر ب 
الأرض» إلى أن جرى منه الدم: و 

نقل أن سمنوتا رحمه الله توح م 
بنتٌ» وبلغث إلى ثلاث ستين + ومال إلبها قله يرشاء فرأى القبامة تلك الليلة 

۳ 


وولِدث له 


ف سس ورای اعلا منسوبة لکل قوم» ثم رای 
ن: لمن هذا ال تلا للذين قال الله وماق 


نصبء روز 


ام تما ل ری وا اتتناث سمتون وبكى » وقال لم 
تخرجني من هذا القوم؟ قال : لاد هذا علم المحتين» وأنت لست منهم . قال 
سمتون : كيف لاء ويُسموني سَنون المحب وال تعالی ملع على ضميري 
إل: یاسمنون: كنت من المحتین» لکن مذ ما قلیك إلى 


إلهي» إن كانت الصبية قاطعةٌ للطريق بيني وبينك ٠‏ فارفتها بلطفك من اليمين» 
وخذها مني . وانتبه من التوم» فسمع صیاخا وعويلآ» فسأل عنها. قالوا: 


وفعت لبنت من طرف السطح؛ وماتت . 

تقل أنه قال في مناجاته نب إلهيء کلما امتحنتني رابا 
مسلمًاء لا أشي على غير رضاك با تیان في ال برع ما 
تسه أن ينقطم» وهو یش واصطبر: فلمًا أُصبِحٌ قال له الجيران : ما أصابك 
البارحة يا شيخ ؛ فا لم تسترحٌ من صياحك يا شيخ إلى الصباح؟ والحال أله 


تجدني ثابقا 


(۱) في (0: متصربة لكل قوم 
17 في (): بلطفك من البين؛ وخ متي 


(9۱) سمنون المخب o‏ 
كان ساكناء غير صا اتح» ولا پتشی ؛ لک الله تعالی جل ثناؤء أوصلّ صیاخه 
إلى اس الجراا بل لکوت و الكو الاي لا الظامري؟ نا 
لو كان ساكتا في الباطن كما كان في الظاهر لا سمع جبرائه صوته؛ فامتحته الله 
تعالى بذلك؛ لملا يدعي يما لا بطیق. 

نقل أله نش مدا البيت. 


وليس لي في سراك حط فكيفما شش فاعيرني 


فاحتبس بولهء وهو يدر في الكتّابات علي الصبيان» 
ادعوا الله تعالى على زعم هذا المدّعي انکلّاب» لعلّ الله تعالى يشفيني 

قال أبو محمد المغازلي: کنث أنا وسمنون في بغدادء فتصدّقٌ شخصصٌ 
أربعين ألف درهم على الفقراء: ولم بصل إلينا في ذلك درهم؛ فقال سمنون: 

تعالَ نذهثٍ إلى مرضع خالٍ. ونطْلٌ”بعدد كل درهم تصق به الرجل ركعة. 
فذهبنا إلى مدائن ۰۲۱ فصلینا ایح الفا رككعة. 

قيل: إِنَّ شخصًا من غلمان الخليفة آنهر ر نفسه بالتصوّف» وباع دیته بدنياه» 
رحصل لول مد الخليفة ٠‏ وکان يقول في حن أهل التصوف عنده: حتى 
ظهر سمنونء وترقی شانةء واشتهر أمرهء وانتشر صبته: فأوصل إليه الغلا 
المصوت ی كثياء ويطلثُ فرصة ليفضحه إلى أن كانت امراق منم موف 
ليتزوّج بهاء وهو يمتنع عنهاء ولم يقبلهاء, فذهبّث إلى 
به إلى سمئون؛ قنهرها الجنيدء ثم ذهبت المرأة إلى الغلام» 


بشيي» ورای الا 
أصبخ أكرم 
مكدر رمز ورك إلى مکانه» رازدادت E‏ معه إلى أن ابتلاء الله 


 )۱(‏ في (0! فذهبنا إلى مدين. 


(۶۱) سمنون المحب ۰۱ 


تعالی في آخر عُمرو بالجذام» وشخص بن خر من المشابخ سمع بأن ن الغلام قد 
ابثلي بالجذام فتال : دعا عليه شخميٌ من آهل التصوف» فابتلي به» لکن ند 
أساء من دعا عليه وما أحسن» فإنه كان منازعًا مع آهل التصوف» وهم بسببه 
يحتاطون في أمورهم» فارجو من الله تعالى أن یشفیه . فرزقَهُ الله تعالى الشفاءً 
ببركة دعام هذا الشيخ؛ قلنا عرف الغلام بالحالٍ يعد أن طاب جممّ جميع 
أمواله؛ وبعثها إلى المتصوّفة تصدقًا عليهم» واعتقد فيهم اعتقادًا عظيمّاء رلم 
يقبل أحدٌ شيئًا من ماله» وتاب الغلام وحن حاله 

قال يعض المشایخ: فهذا حال لكر العدرٌ لامل الصلاح» فإنه بسیبهم 
نی م إلى الق في آخر الأمرء وتاب توبة نصوحًاء وطاب من الا فنا فنا 
لك بصديقهم الذي يُحيّهِم: ويعتقدُ فيهم» ولذا قالوا: يصدق علیهم قول 
اي کی : اهم القوم لا یشقی بهم جليسهمة2. 

ستل سمنون عن المحبق. فقالا: ما الولای مع ذكر دائم» قال الله 
تعالی : « اكوا اسوك کیا4 درب اما 

وقال : من أحب الله تعالی"وجَة, شرف الدنیا والآخرة: قال ایغ و : 
«المره مع من آحب ۳" فهم في الدنيا والآخرة مع الله تعالی. 

وقال: رن المحية بالبلاء؛ تلا يعي کل خسيس بهاء فإن من ری البلا 
بهرب ۰ ۲ 1 ۳ 

قال: التصوفٌ أن لا يكونٌ الصوفيٌ مالك لشي»» ولا أحدٌ سوی الله تعالی 
مالک له. 

رزقنا الله تعالی الفقر إليهء والتصوّف؛ ونفعنا یب رکة أوليائه 

عام نم 


(۱) حديث رواه البخاري (1108) ني الدعوات؛ باب فضل ذكر الله عر وجلء ومسلم (۲۱۸۹) 
في الذكر والدعاءء باب فضل مجالس الذكر. والترمذي (۳۰۹۵) في الدعوات» باب رقم 
(140) كلهم عن أي هري رم اه 
(1) رواه البخاري (1154) في الادب: باب: علامة الحب في الله وسلم 298400 في البر 
والصلة؛ باب المرء مع من أحب» وأبو داود (/2171)) والترمذي (۲۳۸۰). 


(91) المرتعش 5 


(۵۲) الهْزتعی(۲۱ 


ذکر الشیخ آبي محمد المرتعش قدّس الله سر 
کان رسمه الله من أكابر المشایخ» ذا اعتبارٍ بين 
كثيرًا على التجرید» وکان من خيرة نیسابور . 

۱ وأباعثمان. 


بين القومء مقبولاً عند الأكابر» 


في بغداد رحمه الله تعالی في سنة ثمان وثلاث مئة . 


قل أنه قال : حججث ثلاث عشزة حجة”"" على التوكل» وحين تفكرثُ 
اي كانت على هوى النفس. قي ويم عرفت ذلك؟ قال : لاد أتي 
قالت: هات إلى جد الما غلل علي عرفث أن الحجّات كلها كانت على 
الهوى والشهوة 
قال فقير: کدث ببخداد: وفي خاطري أن اح فخطر ببالي أنَّ المُرتعش 
يجي إل بخمسة عشر درهمًا لاشتري ركوةٌء ورستاه رنعلين» رأدخل البادية . 
الباب؛ فتحثُ الباب» فإذا هو المُرتعش» وبيده 
.ركوةٌ فقال: خذها. قلت: ماأخذها. قال: خذ ولا يني كم درهمًا 


(1) هو عبد الله بن محمد المرة 


التيسابوري» وترجمته م 

طبتات الصوفية ۰۳2۹ حلية الأرلباء ۱۳۰۰/۱۰ تاريخ بغداد ۰۲۷۱/۱ الرسالة القشيرية 
۸ الأنساب ۲۳۷/١١‏ مناقب الأبرار 574؛ المنتظم ۰۳۰۱/۹ صفة الصفوة 175/5 
السفتار من مناقب الاخیار ۰14۹/۴ سير أعلام البلاه ۰۲۳۰/۱۵ العير 0318/7 هران 
الجنان 0۲۹۵/۲ طبقات الأولياء ۰۱۸۱ البداية والتهاية ۰۱۹۲/۱۱ التجوم الزاهرة. 
۴ تفحات الأنس ۰۳۰۳ طبقات الشعراني ۰۱۰۵/۱ الكواكب الدرية ۰۱۳۹/۲ 
شذرات الذهب ۸۷ ۳۱۷ 


(5) ني (ب): حججت ثلاثة عشر حا 


(۷)المرتش o‏ 
طلبت؟ قلتُ: خمسة عشر درهمّا. قال: خذ. وبيده خمسة عشر درهقا؛ 
فاخذها الفتیر . 

ونقل عن المرنعش أله كان يدور في بعض محلآت بغداد في شفليلم» له 
العطشل» وطلب الماءً من بیت» فخرجت بنثٌ جميلة بكوز فيه ما بارده فلمّا 
رآها الشيخ الشيخ عشقّهاء وقعد على الباب إلى أن جاء صاحب البيت» فقال الشيخ: 
يا فلان» بع القلب شربة ماء ثقبل؛ والحالٌ أن من بيتك سقوني شربة ماو 
ا . قال الرجل: تلك ابنتي؛ أَروَجُك بهاء فأدخلّ الشيمّ اليت» 

9 د له ناح لبنت وأر له إلى الحمام» وال 4 یبا نفيسةٌ نظيفة» وخلع عنه 
۳۳۳ ولمًا آسوا س له البنتء فقام المُرتعش» واشتغل بالصلاة» 
فینما هو بصي إذ شه شهقة» » وصاح صيحدً؛ وقال: هاتوا إليّ 7 
قالوا: وماجرى؟ قال: ثُودي في سري: خلعنا عن ظاهر۵ الخرقة بنظرقٍ 
نظرت إلى آج فان نظزت نظزة أخرينخلع عن باطنك خلعة المعرفة 
فأخذ مرقعةٌولبسها. وطلقَ المرأة» ورج من البیت» وذهب. 

ونقل فلاا دتما الما" فقال: من وثْقَهُ الله تعالى 
لمخالفة هراه؛ فان أرادَ طارَ في الهواء» وان أرادَ ذهب على الماء . 


ومن كلامه أنه قال: من اعتقد أنه بعمله بدخل الجئة وینجو عن النار» فقد 
أوقع نت قي خط عم ومن اعتمة على فضل اله بعد العمل الصالح 
رصل إلى الجنة بفضلهء قال الله تعالی : لت 
قروا إيوس: 0۸]- 


007 


ما اتخذه الله 


قيل له: بما يحصلٌ للعبدٍ محيّهٌ الله تعالی؟ قال: بمعاداة 
عدوّا: وهو الدنيا والفس. 
)١(‏ في (): وقعد على الباب؛ نخرج صاحب البيتء ففال المرتمش: قد وقع عليّ الال بشربة 


ماب والحال أن في بيتك 
() في (): عن ظهرك. 


(69) المرتمشس 31 


وقال : أصل التوحيدٍ معرفة الله تعالى بالؤبوبيةء ونفي الاضداد کلها. 

وقال : لا نصح المعاملة إلا بشیئین : الصبر والاخلاص. 

وقال: المخلسن إذا سلّم قلبه لله فذلك سلوةٌ» وان سلّم لغير الله تعالى 
فذاك بلاة. 

وقال: اللصوف حس الخلق. 

آنول : وذلك لأنّ الق كما قبل مَلَكَةُ للنفس. اي صفةٌ راسخة ثابعة. 
تصدر عنها الآنعال بسبب تلك الملكة بسهولة. فإذا وص المد إلى مقام نصدژ 
عنه ال الخيرء وأعمالٌ الب بسهولة بلا مشق فلا جرم أله يكون صوفيًا 
عابدًا له تعالى بالطوع والاختبار. وال أعلم . 

وقال : الصوث حالة يِب صاحبها عن كل یل وقال» وتذهبُ به إلى الله 
المتعال فق ف مقر تن لش يو افر #داحتي يرى اله باقيّاء ٠‏ ويرى 

نقل أن بعضی أصحابه طالب مله وس ال ؛ علیکم بملازمة شخص یکون 
لكم خيرًا مني » واتركوني واذهبوا إلى من هر ی لي منکم . 


رزقنا الله تعالی المْلازمً للتقوى: والمراظبةً على الهدی» وصلَى الله على 
سيّدنا محمد وآله أجمعين. 


(05)خير الساع 0 


(۰۲) شير النساج۱) 


ذكر الشيخ خير النستاج عليه الرحمة والرضوان: 

كان رحمه الله شیخا لكثيرٍ من المشايخ ببغداد» وله في الوعظ بیان شاف» 
رعبارةٌمهذبةء ركان صاحب معاملة ورم ؛ وشُلنٍ وحلم» وقجاهد كاملة. 

وكان ثلميدًا للسريٌ السّقطي» وتاب الشبليٌ» وايراهيم الخرّاصٌ في 
مجلسه ٠‏ لكنه بعت الشبليّ إلى الجنید حرمة للجنيد» والجُنيد كان يُعرّزه 
ویوقره. 

مات رحمه الله في سنة خمس وثلات مب . 

وسببُ تسميته بالخير النتاج أنه حين.وصلٌ إلى باب من آبواب الكرفة؛ 
وم ملگ دک نسم وظنَّ أنه 
مملو آبقّ من السبدء فقال في نفسه: أستعمهٌ یم فان ظهرَ صاحیه وال 
ییقی لي مملوكاء فقال له : أنت مملوك؟ قال: نعم ی 
نعم. قال: تعال معي أذهبك إلى بيتي» وأر: 


يُخَالفه , ووافته. وذهب معه إلى بیته» واشتغل بخدمته. والرجلٌ كان نسَاجاء 


(1) طبقات الصوفية ٠۴۲۲‏ ۰ تاریخ بغداد ۰6۸/۲ ر۳6۵/۸: الرسالة 
بة 53» مناقب الأبرار ۰17۰ صفة الصفرة ۰10۱/۲ المنتظم ۰7۷8/٩‏ المختار من 
مناقب الأخيار 84/7 ؟: رفیات الأعيان ۰۲۶۱/۲ سير أعلام النبلاء ۰۱۹۳/۱۵ مرآة الجنان 
۲ الوافي بالوفيات ۱۳/ ۰446 البداية والتهاية ۱۱۸۱/۱۱ طبقات الأولياء ۰۱۹ 
تفحات الأنس ۰۲۰۲ الطبقات الكبرى للشعراني ۰۱۰۲/۱ الكركب الدربة ۰640/۱ 
شذرات الذهب ۰۲۹۰/۷ 


)في (ب): سلة حمس وثلاث مئة سئة 


(08) غير الشساج 07 
فعلّمَةُ صنعته» ومن يقول له: خبر» كان بقول: لبيك» إلى أن رأى صدقّه 
وفراسته» والح على بعضي مُجامداته وطاعاته 
ب فندم من فعله» وعلم أله غالطً فيه وقال : پا خیر» علمث آنك حه 
ما آنت مملوگا لي ولا لخيري» فافع إلى ما رید . فذهب إلى مک وترقی 
EE‏ ينا خیزنا, 

وكان بحب أن پُستی خیراء قال: لا أحث أن أَغيرَ اسما سمّاني به مسلم. 

قل أنه رحمه ال کان سج ويعشي في بعش الارتات إلى جنب دجاه 
وان أن جاءت عجوزة إليه بشيء من الغزل لینسجّه لها كرباسًا”'2» وفالت 
أجيء بالأجرة» فان لم تكن حاضرا من أسلم الدراهم؟ 
إذا لم أكن حاضرا: ارميها في دجلة. فجاءتٍ العجوزة بالدراهم: ولم يكن خی 
حاضرًا؛ فذهبت إلى دجلةً فرمتها,نیهاه ثم ذهب خير إلى دجلةء طلعت 
سمكة» وجاءت بالدّراهم» ووظاعتها ین يدي الشيخ 

فال الواوي: لما سمح المشابخ :هده الواقعة ما استحسنوهاء وقالوا: قد 
أوقفوا خيرًا باللعب» فان مث نمتب يختوابه ولي من الأولياء. 

قال بمضهم مُععذرًا من جهة خير: لا لا نعل اغتراز خير بهذاء كما اد 
سُليمان عليه السلام دعا الل نعائى وتال : « ر انز ی رمت لی لکا ايبن بكر ين 
یف" ٩‏ (س: 50] مع أنه عليه السلام لم يكن مَغرورًا بما اعطاه الله تعالى من 
الملك والحشمة والسلطنة. 

نقل أنه قال: كنت في البیت إذ حطر ببالي أنَّ جُنيدًا رحمه الله هو على 
الباب» فنفيثُ الخاطر إلى ثلاث مرات» ثم حرجت فالتقيث بالجُنيد وا 
على الباب» وقال لي : لِم ما < بالخاطر الأول؟. 
فتعلق بي» وقال: يا شيخ» رمم 
قلت : وما هي؟ قال : آخذرا البلا 


ودياتتةء وأدبه وطاءً 


خير رحمه الله: 


(1) الكرباس: ثوب من القطن الأبيض. فارسیق معرب. مسجم متن اللغة. 


(۰۳) خير الساج 9۷ 
مني» وعاتبرني بالعافية . والحال آله ررق ديئارّاء قال: نات بسببه سوطًا من 
سياط الله جل جلاله . 

قال خير رحمه الله: العمل إذا بلغ النهاية: فعلاميهُ رؤيةٌ العجز والتقصیر , 

تقل أنه رحمه الله عاشن مت وعشرين سئةء وجاء إليه لك الموت قبیل صلاة 
المغرب. ركان مريضّاء فرفع رأة وقال: عافاك الله يا ملك الموت. 
لا تستعچل: وتقت بل مغ ال مب مارت يض روخي» زان جيذ 
مأموژ باقامة هذه الصلاة» ولا يفوت شيء أمرث به: ولکن فوت ما أنا آمرث 
به: فأمهلني لحظة. ثم قام وتوضّاً وصلّى صلاة المغرب. وتوثّي إلى رحمة الله 
5 


ورني في المنام في تلك الليلة» وقیل: ما فعل الله بك؟ فقال: لا تسألوني 


رحمه الله رحمة واسعةء وأسكتّه ببح وجةإفراديسه. وهنا بكرمه من نومة 
الغافلين» وأشركنا بلطفه في دَعَاةِ“الفتالحين» ولا تجعأنا من الأشرين 
البطرين» وصلى الله على خير لین توشفیع الشذنبين؛ وعلى آله الطيبين » 
وعترته الطاهرين» ويحشرنا في زمرتهم أجمعين؟"؟ 
* ۷ #۷ 


: الريحشرنا في زمرتهم آجممین) ليس في (0 


(614) بو بكر الكناتي ۸ 


(۰4) أبو بكر الكناني 2١0‏ 


ذكر الشیخ أبي بكر الكتاني لؤر الله قبره: 

كان رحمه الله شیضا في مكّة شرّفها آله ومُرشدًا في زمانه» وفي التقوى 
والورع والژمد والمعرفة وحيدًا في عصرء؛ وهو من كبار المشابخ في الحجاز. 

وله تصائيقُ في علم الصوفية» وكان ذا تمكينء وفي الولاية صاحبٌ 
مقاماتٍ عالية وفراسة وعاملاً ومجاهدّاء مُرتاضًا كاملا في أنواع العلوم» 
ولا سيّما في علم الحقائق والمعارف 

وصحب الجُجنيدء وأبا سعيد الخزاز, وأدرك الثُوري . 

وکان پقال ل : سراج ا! 1 

وجاور مک عمها الله تعالئ إلى أنا مات في سنة اثنتين وعشرین وثلات 


ركان رحمه الله صلي من أول الليل إلى آخره. 

وفد خنم القرآن في الطواف اثنتي عشرة ألف ختمة . 

وجلس في الحرم الشريف ثلاثين سنة تحت المیزاب وكان يتوضّأ في هه 
المدة كل يرم مرق وما نام في مدة ثلاثين سئة. 


(1) هو محمد بن علي بن جعفر الكتاني ؛ وترجمته في : 
علبقات الصوفية ۰۳۷۲ حلية الأولياء /٠١‏ ۰۳9۷ تاريخ بغداد ۰۱۳۷/4 الرسالة القشيرية 
۱ الأنساب ۱۳9۸/۱۰ مناقب الأبرار ۰۷۱۳ صفة ال رة + المختار من مناقب 
الأخيار ۰4۰۳/۶ ناريخ مدينة دمشق ۱۲۵۱/۵6 مختصر ی ۰۷۱/۷۳ سیر أعلام 
النبلاء ۰۳۳/۱۶ العبر ۰۱۹6/۲ الرافي بالوفيات ۰۱۱۱/۹ مرآة الجنان ۲/ ۰۲۸۰ طبقات 
الأولياء ٩‏ العقد این ۰۱4۱/۲ النجوم الزاهرة ۰۲۹۱/۲ تفحات الأنس 55# 
الكراكب الدرية ۰۱6۰/۷ 4/ ۹۷ جامع كرامات الأرلباء ٠٠۴/١‏ 


۹ ابو بكر الکتانی 9۹ 

وقال: استأذنت من أمي» وتوجُهث إلى مكة» فلما دخلث البادية حصلّ لي 
موجپٌ الغسل» قلت في نفسي : لعّني ما خرجث بالشرائط» فرجعتُ» ولا 
وصلتُ إلى باب البيت» ألفيت أمي جالسة خلف الباب؛ قلت: يا آمامه 
افرث بإذنك؟! قالت : نعمء ولكتي ما أشتهي أرى البيت ال بوجودك» مذ 
آنا ما فارقثُ هذا المكان: + وكان یي أن لا أقوم منه إلى أن ترجع ال 


/ وفاة أمي ؛ ثم دخلث البادية» فرأيث فيها فقيرًا میا يضحك» 
أنت ميت وتضحك؟! قال: هكذا يكون المح . 


قال أبو الحسن المُزِيّن رحمه الله : دخلت الباديةً بلا زاو وراحلق ووصلث 
بعد زمان إلى جُومّة ماءء فجلستٌ هناك وقلت في نقسي : قطعت البادية بلا 
ماو وراحلة! فصاح علخ انسان» وقال: : يا حبام» لا تح نفسك بالأباطيل. 
نظرت الیه: فإذا هو آبو بكر الكتائي رحنه ال نتبث عن هذا الفکره ورجعتٌ 
إلى الله تعالی . 


روي عن الكتاني أنه قال: كاتف قلي »شيامن الغبار من جهة آمیر 
المة: علي رضي الله عنه بسیب أله كيف وفع بينه وبين معاوية جدالٌ ونزاع» 
حتى أَريقَت دماءٌ كثيرة من الجانبين» فالأؤلى بشأن علخ رضي الله عنه أن 
يُفرَضَ الامر إلى معاوية» وان كان هو على الحق رمعارية على الباطل؛ وذلك 
أن انب بلا قد قال في حف : لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذر الفقار ۱" ركان 


(۱) روى ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء ۱۸۹۹/۵ (ترجمة عيسى بن مهران) أن رابة 
رسول اله ا يوم أحد كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وراية المشركين مع 
طلحة بن أبي طلحة» فكان علي کرم الله وجهه يحمل على كل من رفع راب للمشر كين فيقتله 
حتى كتل سبعة آلفس» وقتل جماعة من أشمة الكفرء فنادى صاشکا من السسماء: 

لا ف إلا ذر الفة ار ولا ند إلا عل 
وذو الفقار سیف رسول الله لا اصله من حديدة وجدت مدئونة عند الكمبة. 

قال الذعبي في ميزان الاعتدال ۳۲8/۳ عن عيسى بن مهران: فال ا 

حدّث بأحاديث مرضوعة؛ محترق الرقض . وقال أبر حاتم : كذاب» وقال الدارقطني: رجل< 


(اه) أبر بكر ان 

مقتضى الفتوّة ال والإيثار. قال: کنث نائمًا بين المروة والصفا في 
هناكء رأيثُ النبي قل ليلا في المنام» ومعه جماعةٌ؛ من الأصحاب رضوان الله 
عليهم أجمعين؛ فا رسول لله لاء ثم أشار إلى أبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه» وقال: من هذا؟ قلت: أبو بكر الصديق رضي الله عنهء ثم إلى 
عمر(۲: ثم إلى عثمان رضوان الله عليهم أجمعين» ثم أشار إلى علي رضي الله 
عنهء وقال: من هذا؟ فأطرقتٌ رأسي حياءً منه؛ ثم آخی النبي يل بيني وبين 
علخ رضي الله عن فتعانقنا. وأمسك ی الله عنه بيديء وأمسکٹ 
بيده؛ ثم غاب الب کا والأصحاب» و نا رعليٌ رضي الله عنه؛ فقال 
رضي الله عنه : نطلع جبلّ أبي فی اا نا ما 
إلى البیت المعظم ۵ شرف الله تعالی» ثم التبهث. فإذا آنا على أبي بيس ۰ 
وما بقي من الغبار آثر في قلبي . 


رحمه الله: كأناني صاحب» ولي منه ثقلٌ» نأعطيئة شیاه فما 
زا ذلك العقل» فذهبت به إلى لین" ووضعت خي على الأرض» وأمرثة أن 
يدوس وجهي» فلم یقبل حت لت فرضح رجلَهُ على وجهي» 
ووقف زماا حتى زال الثقلُ من قلبي» وحصل بدله المحبةٌ» ثم رزقني الل“تعالى 
مئتي درهم» فذهبت إليه» ووضعت الدراهم على طرف سجادته: والتستٌ 


- سوء. فال الخطيب البغدادي: كان من شياطين الراقضة رمردتهم» وقع إليّ كتاب من تصنيفه 

في الطعن على الصحبة وتكفيرهم: فلقد نف شعري» وعظم تعجبي مما فيه من 
المرضرعات والبلايا. 

قال العجلرني في كشف الخفا 2601/1 

عرفة في جزته الشهير عن محمد بن علي الباقر 

وفي السيرة النبوية ۱۳ :٠٠١‏ عن بعض أهل العلم ؛ أن ابن أبي نجيح قال: نادى مناد یوم 


في المقاصد: هر أثر راء عن الحسن 


الاذوالففار ولا فد إلا عد 


4 في( نا ار إلى يي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم إلى عمرالغاروق» ثم إلى عشمان . 
(۷)_ جبل أبي قیس: انظر صفحة ۱۲۷ 


(04) بر بر الكتاني ۱ 

منه أن يقيل» فنظر فنظر إليّ شزرا وقال: إني اشتریت هذا الحال بسبعين ألف 
دينارء تريدٌ أن تغرّني بالاریهمات» ثم قام ونفضن السجادة من الدراهم 
وذهب. فما رايت مثلّ عژه وذلي تلك الساعة حيث طرم الدراهم» وإني 
ألتفطها من الارض . 

نقل أن تلميدًا له في حال التزع نظر إلى الكعبة؛ فرفسه بعيرء رفق") إحد: 
عينيه: نودي في سر الكناني رحمه الله: أنه بر عليه في هذا الحال 5 
غيبته ومكاشفات حقیقته(" ولمّا نظرٌ إلى البيتٍ أده ره كأنه إذا ظهرّ رب 
البيت» فالنظرٌ إلى البيٍ إساءةٌ أدب . 

تقل أن شيا نورائي ذا هی جميلق على كتفه طبلسان» دخل من باب بلي 
قائي؛ وقال بعد السلام: لِم لا تمشي يا شيخ إلى مفام 
يروي الحدیث ج النبيّ با برواية عاليةء حتى تسمع 
م به. فرفع الكثاني,رحمه اه رأسّهء وقال: عجن يروي 
الحديث؟ قال: عبد الله عن_معمرء تحن الزهري» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن النبي تا . فقال الكتاني: نیت ستاو طویل ما يُحدّئونه من الأخبار 
پالاسناد. رنحن نروي بغيرٍ إسناو. قال الرجل: کی ذلك؟ قال الشيخ 
الكتاني : حدثتي قلبي عن الله تمالی"۳. فقال ذلك الشيخ : وما علامةٌ ذلك؟ 
قال: علامته أنك الخضر عليه السلام. فقال الخضر عليه السلام: ما كنث أعلم 
أنْ يكو لله ولي لا أعرفه إلى أن التقيت بأبي بكر رحمه الله؛ فإنه عرفني» وأنا 
ما عرفته . فظهر هذا أن لله أولياءً لا يعرفهم غير 

ثقل أنه كان يُصلي وقتا. فجاء طرار“» وأخذ الرداءً عن كتف الكتاني» 


إبراهيمء فن هنا 


() في (أ): واف إحدى عبن . 

(۲) في (1): أنه ير عليه في هذا السال راردات 

2 في (1): حدثني قلبي عن رټي. 

(4) الطرار: الذي يقطع الهمایین (جمع جذيان: كيس للفقة. بش في الوسط) ويش كم الرجل 
يسل ما فيه . معجم متن اللخة 


رمكاشفات حقيفية . 


(64) أبر بكر الکتاني ۲ 


وذهب به إلى السوق ليبيعه» فيبسث يده في الحال. قال له بعض الناس: 
لاف آن ن لیب وتردٌ عليه رداء»؛ وتتضرّعٌ لديه؛ لعله يدعو لك» 


ويرةٌ الله عليك يدك . فذهب إليه الطرار» وهو بعد في الصلاةء فوضع رداءه 
على كتفه» وقعد هناك إلى أن فرغ من الصلاة» فتضرّع الطرّار رنذآل» وآخبره 
بالحال» فقال الكتان عظمیو, ما آحسست باذك ولا بردك. ثم 
فال" الكتاني: إلهي؛ كما آن هذا الرجل رد علي ما أخذه أنت بكرمِكَ رد 
عليه ية فطابت یله في الساعة . 

نقل أنه قال : رأيث في المنام شابًا في غابة الجمال رالحسن» فقلت: من 
أنث؟ قال: أنا النوی. قلتُ: 8 3 : في کل قلب حز, ثم ریت 
امرأةً قبيحة سوداء»ء فقلت : من أنت؟ 2 
مكانك؟ قالت : في کل قلب غائل. ؛ 
إل إذا شُلبَ علي 

وقال الكتائي رحمه الله: رت نو في ليل خمسين مره في المنام: 
وقي كلّ مرة قلتُ: بماذا کی با رمبول الم ثثلا يُمبت الله تعال الى قلبي؟ 
قال :46 : : قل کل بوم | أربعينَ مرّة: يا حييٌّ يا قوم لا إنه إلا انت. اساللت أن 
تُحبي قلبي بنور معرفتك بدا . 

وقال: جاء إليّ فقيرٌ وهو ييکي؛ وقال: منذ عد من 
الطعام: فشكوث الجوع بعض الاخوان ثم دحلث السرق» فوجدث درهمًا 
مکتوبّا عليه : آماعلم تعالی جوعك لتحتاج إلى الا ظهار رالاشتکاء؟۱. 

نقل أن رجلاً استوصاه؛ فقال: کن لله اليوم؛ كما تحت أن يكرد لك 

ومن كلامه أنه قال: الا بالمخلوق عقوبةٌ» والفرث من أهل | 
معصيةء رالميل إليهم مذ 

وقال: الزاهدٌ من لا جد شيئًاء قلي مرور بذلك» ریکون مُجدا مُجتهدً!ا 


5 أيام ما ذق 


21 في (ب): ولا برذك. فقان الكتاني : بلهي 


)ابو بكر الكتافي ۳ 
في الطلب ‏ أي في طلب العبادة - وکان راضيّا إلى أن یموت. ۱ 
إقال: المحبّةٌ الإيثار للمحبوب. 

قال: التصوّفٌ الصفوةٌ والمشاهدة. 

فال: الصوفي من تکون طاعت”'2 في نظره كجتاية» يحتاجٌ إلى الاستغفار 


لها. 

وفال: التوبةٌ اسم جامع لس أشياء: الأول : الندم على ما قات؛ والثاني: 
العزمٌ على أن لا یمود إلى الذنب أبدَاء الثالث: أن يقضي ما فا بينه وبين الله 
تعالى من الغرائض» والرابع : رد المظالم إلى أربابهاء والخاس: إذابڈ لحم 
نبت من الحرام» والسادس أن يذيقّ الجسد مرارة الطاعة كما أذاقَهُ حلاوة 
المعصية . 

وفال: المعرفةٌ بالله تعالى نج وأكمل أشن العبأدة له تعالی . 

وفال: التوكلٌ في الظاهر متابعة للم رفي الحقيقة كمال الفس 

وفال: العبادة على اثنين وسبعين بأباء واحدٌ وسبعون بابًا منها في الحياء 
من الله تعالى . 

وفال: الطعامٌ المُشتهى هو لقمةٌ من زر الله تعالى؛ إذا رضعَت في فم 
اليقين» مأخوذة في حالة التوحيد» من مائدة الرضاء بظن صحیح بإكرام الله 
تعالی. 

وفال: إن الله تعالی لا يفت لسانّ المبد بالاعتذار والاستخفار الا بعد أن 
يفت له بايا من المغفرة 

وفال: إذا صح الافتقار۲۳۳ إلى الله تعالى صخت العنايةٌ من الله؛ لأنهما 
حالتان, لا 

وقال: الحزنْ الساصل وقث الانتباه من الغفلةء وانقطاعٌ اس عن 


احذهما بدون الآخر. 


() في (ب): من كان طاعته. 
(۲) _ في (): إذا صح الاعتفاد. 


(01) ابر بكر الكتائي 13 
حظوظهاء ورجفانٌ القلب من شوف القطيعة اقضل من عيادة الجن والإنس 

وقال: مدا الدنيا على البلوی(» ومدارٌ الجنّة على التقرى. 

وقال: المريدٌ الصادق من لا ينام إلا عند غلبة النومء ولا يأك الا عند شدة 
الجوع. 

وفال: كن بجسدك في الدلياء وبقليك في الآخرة. 

وقال: إذا سأنت الله نعالى التوفيق» فليكنْ | ١‏ سؤالك بالعمل الصالح 

وقال: وجدنا دينَ الله تعالى مَبنيًا على ثلاثة أركان: الحقّء والعدل» 
والصدق. آنا الحنُ فعلى الجوارح؛ والعدل فعلى القلوب» والصدق نعلی 
العفول. 

وقال: إن لله ریخا تُستى ريح السحر: تحت العرش» تهث وفت 
السحر» وترفع آنین " المُذنبين وانستقفارهم إلى حضرة القدس. 

وقال: الشکژ في موضع الاستغفارا ذنتٌء كما أنَّ الاستغفار في موضع 
الشكرٍ ذنبٌُ. 

نقل أنه قيل حين حضرث وف الكتاني رسمه اف ساله يعض الأصحاب 
عن أعماله في حياته؛ قال : لو لم اکن 3 ثشرقا على الوفاة لَمَا كنت أعبزکم» ثم 
قال: كنت أربعين سنة حارسًا للقلب عن غير الله تعال ا و 
؟ غير الله تعالى» حنى ما بقي في قلبي سرى لله تعالى شي 

رحمه الله رحمة واسعة» ورزقنا ببرکته رحمتّة ومغفرته ورضوانه بغیر 
حساب. اه الكريم الوهاب» الرحيم التواب» وصلی الله على سيّدنا محمد وآله 
اجن 


() في (0): كتب تحت كلمة (البلوى): الاحتياج. 
0 في (1): وتحمل أنين 


(۳) في (ب): ما وجدت فيه شيا 


(06) إبراهيم الخواص قله 


(۵0) ابر اهیم الخواص( 


ذکر أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص رحمه الله: 

كان رحمه الله وحيدٌ عصرهء رض الأولياءء كبيرٌ الشأنء ذا قدم راسخة 
في الطریق» وصاحبٌ نفس عال في الحقيقة . 

وله في التوكلٍ والرياضة حأ كثير إلى أن سم رئيس المتوكّلين 

وبلغ من الرياضة والتوكل إلى مقام كان يقطع بادية الحجاز بإشمام رائحة 
تفاح 


وأدرك كثيرًا من المشایخ؛ وکان رحمة الله من أقرانٍ الجُنيد رحمه اله» 
والثري. 

وله في علم الحقيقة تصانيفٌ ٠‏ 

وسببٌ تسميته بالخؤاص أنه كان يسح الزناييل من خوصة اللخل. 

ترفي رحمه الله بالرّيُ سنة إحدى وتسعين ومثتين. 

نفل أنه ستل عن آعجب ما رأى في السفرء قال: أعجبُ ما رايت آ 
الخضر عليه السلام التممنَ مني نوبة مُصاحبتي» فأبيت عن ذلك» لأني كنت في 
تلك الساعة مَشغولاً باحق جل رعلا 

نقل أنه رحمه الله مع كمال تكله ما فارقته إبرةٌ؛ وشيءٌ من الفزل» وق 


)١(‏ طبقات الصوفية ۰۲۸4 حلية الأرلياء ۰۳۲/۱۰ تاريخ بخداد ۰8۹۳/۲ الرسالة القشبرية 
الأبرار ۰۵8۱ المنتظم ۰10/1 صفة الصغرة ۱۹۸/5 المختار من مناقب الأخيار 
۱ الوافي بانوفيات ۰۳۰۳/0 طبقات الأولياء ۰۱۷ النجوم الزاهرة ۳/ ۰۱۳۲ نفحات 
الأنس ۰۲۰۵ طبقات انشعراني 6۹۷/۱ الكواكب الدرية 44٩۲/۱‏ جامع کرامات الأولياء 
ri‏ 


0 ما 


(8) إبراهيم الخواص كله 
من القطن والصوف. وكان یقرل: هذا لا يضر بالتوكلٍ 

ونقل أنه فال: رأيث بالبادية جارية مكشوفة الرأس» في غاية غلبات الشوق 
والوجد. ولها اضطرابٌ عظيمء فقلت : استري رأسّك. فقالت: يا خرّاصٌ» 
أنت غمْض عينك. قلت: أنا عاشق» والعاشقٌ لا ینمض عینه» وإِنْما وقعث 
احتیار. قالت: وأنا یا خراص سکری» والسّكرى لا تست 
ده فلثُ: مردة من؟ 
قالت: يا خواص: أنت رجل في الطمع”'"» وأنا ما أرضي بالميت» وإنما 
أطلب رجلاً. 


نقل أن رجلاً سل الخرّاص عن حقيقة الإيمانء فقال: إِني ما أحث 
الجوات بالعبارة؛ بل بالمعاملة» وهاأنا قاصدٌ لسفرٍ الحجٌء فان كان لك حاجة 
في تحقيق المسألة 
ودخلناالبادیف فكان يظهرُ لنا کل آم رغیّان» ومن الماء شيءٌ يكفيناء وهو 
مُعطيني رغيفًا؛ ويسقيني من الما یبن عنده الرغيف الآخر» وهكذا إلى أن 
قطعنا من البادية نصفهاء فإذا يوقا رآينا شبح ذا هيئة حسنة» راكبًا على فرس » 
فحين التقيناء تزل وجاء إلى الخواص» وتسالاء وتكلّما''' زماناء ثم فارقناء 
؟ قال : الخضرٌ عليه السلام» جاء إليّ 
۱ لث خوقًا من زوال التوكّل. ونقصان الاعتماد على 
الح نعالى . ثم التفت إليّ وقال : حصل الآن جوا مسألتك . 


رافقني لأريك' اب مسالتك. قال السائل: فرانته 


أقول: كأنه شیر إلى أن بمان أن کون العبدٌ بكلبته ترجه إلى الله 
تعالى؛ تُعتمدًا عليه: سائلاً عنه» غير لعفت إلى ما سواه؛ ولو كأن الخضر عليه 


السلام . والله أعلم . 
تقل أنه قال: رأيثُ الخضرٌ عليه السلام نوبة في البادية في صور 


217 في (): أنت رجل نثىء الطمع 
(0) في (ب): وتكالما. 


01۷ راهم الخواص‎ )٠٥( 
فعرفتهء وأطرقث رأسي لنلا ييطلّ توکلي» فنزل هو الق وما سامت عليه للا‎ 
. یدخل خلل في توكلي» وقال لي : يا خحرّاص» نو نظرت إل لما نزلث إليك‎ 

وفال الخزاص رحمه الله عطشث في البادية حتى سقطت» فرایث شخضًا 
راكيًا حمسن المنظر» جاه إليّ ورش الماء علي وسقاني: وأركبني خلقة: 
وکنث بأرض مک شرّفها الله تمالی ٠‏ وسار بي قلیله فنظرث» ای 
المدينة؛ فقال: انزل» وامض» وبلغ متي السلام إلى المي ول 

وقال الخزاص رحمه الله: وصلتٌ في البادية إلى شجرو» فالتقيث هناك 
باس فتوجه الق حتى ما بقي الغرارٌ منهء فاستسلمتٌ له فجاء لي وتملق» 
1 » فنظرث إلبهاء فوجدثها متورّمة + اجبمع فيها 
الفيعٌء فعرفت أله يُريد تفجيرهاء وإخراجٌ اليح فأخذث شرکة وشتفث 
رجله» وطلع ما فيها من القیح» رشدذث ”حرق ٠‏ سکن الأسة من الاضطرابٍ 
لالم » ثم ذهب» وجاء بعد ساعة زمعه شبلا له في رغيفي» فوضع الرغیف 
بين يدي» وشرع سل هو مع شبلیه وبتطتصون۷) 

نقل أن الخوّاص ارحمه الله مع رید له استقبلهما بالبادية سك تفزع 
المُرید. وصعد شجرة وقرائصّة نرتعد من القزع: والشيخ رحمه اله بط 
سجّادته؛ وس في قضااهه ا A‏ 


ما فزعت من الاسد. وتتالمُ من قرصة 
ن لقي الأسد ما كنت معي؛ بل كنت تغرف في بحر 
نا معي . فلاجل هذا آتاذى من البقة . 

وقال حامد الأسود: کنث مع الخوّاص رحمه الله في سفر» فانتهينا الما 
ع مکان كثير الحيّات. فوضع اثرکوة: منز م هناك؛ فطلعث حیاث 
يا بخ اذكر الله لعله ي 


() بصبص الاسد: حرك ذنيه. 


الات سب مله 
سالعین: فلمًا أصبحنا ورفعنا وطاء الشيخ رأينا حيّة 
: با شيخ» كيف آسیت؟ قال: واش ما بث ليلةً 


j‏ : ضعت نوبةٌ في الباديةء ومشيثٌ أيامًا وليالي: وما اهتديث» 
E‏ وتوجّهث إلى ذلك الجائب» 
نذا أنا برجل جاء ال ولكمني في تفاي لكمة شديدة تلَمْتُ منهاء ٠‏ فقلت: 
پارت. هكذا تسل , مع المتوكلين؟ فسمعتٌ هاتفًا خواص» كنت 
مزا میا ما دمت سول وان ففذ تركت ات واعتمددت على صباح 
الديك» لا جرم آتك قد هنت عليناء وآذاك الرجلٌ باللّكم. فسكث» وأطرقث 

رأسي» وأمشي مرعوا تیا من اللكمة» فإذا آنا بهاتف يقرل: 2 
فرأيت رس الرجل مقطوعًا مطروخا قذامي. 

نقل عن الخوّاص رحمه ايل آنهقال: پذرث نوبة أن أقطح البادية إلى مک 
عطلّمها الله تعالى بلا زاو ولا راح “فَدَحَتلتُ البادية أمشي» إذا أنا اسع من 
ورائي صونًاء فالتفك» فإذا ف 3 يا شیخ. 
فرددثُ عليه الجواب» ووقفت» فجاء وتال: أرجو منك أن تأذنَ لي في 
المُرافقة معك في هذا الطريق . فلت: كيف ثرافقئي وليس لك طريق إلى المكان 
الذي قصدله؟ . 

أقول: وذلك لأله لا يجوز في الشرع أن يدخخل الكاذرٌ في الحرم التعريفء 
وان جاء كافرٌ لأداء رسالة؛ والإمام في الحرمء خوج || بج إليهء أو ببعث إليه من 
يسمِعُهُ وخب الإمام» وحدودٌ الحرم ما جمعه هذا الشعر : 

وللحرم التٌحدِبدٌ من ارض طيبةٍ ‏ للالة أميال إذا رمت إنقاتة 

وسبعة یال مراقٌ وطائفث وجلا عر ثم نسح جمرّانة 

والله أعلم. 


قال الفتى النصراني: لا غناءة من أن أصاعبكً . فرضي الشيخ بذلك طمعًا 


نصَرَآائعيَعَلوَ فقال : السلا 


(00) إبراهيم الخواصٍ قله 
في إسلامهء قال: ا غاب کي وشرب» وغلبه الجوغ والعطش» 
يا زاهد الحنيفي» ا 
شربه. قال الخرّاص: قلت: إلهي» بقرب محمد مَك 
مك سالك أن ترزتا شيئًا نطعمٌة. ولا خجلني من هذا الرجل الأجنبي 
فانزل الله تعالى علينا من الغیب طبقا فيه من الخبزٍ والسّمكِ المشوي» والؤطب 
ما کل وکوژ فيه ما برد فأكلنا وشربناء وتفهتا وشكرنا اھ تعالی» 
ومضینا إلى أن نم الأسبوع» نفي اليوم الثامن قلت له: يا فلان» فالآن نوبك» 
فاطلتٍ أنت أيضًا من ربك شبتا تأكلة؛ إذ غلبنا الجوع. فانکاًالرجل على 
عکازنه» ورك شنتبه؛ فظهر طبقانء رعليهما الحلاوى: والسمك» 
والرطب. والخبزء رکوزان فیهما ماء» فنحيّرتُ في هذا الأمرء وهو یقول: كل 

خ. وأنا من الخجالة قد اطرقث رأسيء وما آكل کل با شیخ؛ 
: ما آم يدي إلى كنذا الطعام إلا أن تخبرني . فقال: ما 
البشارمٌ ١‏ الأولى أني قطعث الزناراء وأثول اعن اعتقادٍ: أشهدٌ آلآ له إلا اف 
وأشهد أن محمدا عبذه ورسولي».والنا أن هذه المائدة أيضًا ببركتِكٌ» لأني 
: إلهي» بحرمة هذا الشيخ إن كان له عندك حرمةٌ ومقدارٌء وبدين 
محمد 4ل إلا أنعمت علي بمائدة ناكل منهاء ولا تخجلني قذام هذا الشيخ . 
قال : فأكلنا وشريناء وذهيتا إلى مكة» وحججناء وجاور الفتى هناك إلى أن 


فال شيخ من تلاميذ الخواص: سرنا في البادية مع الیخ أسبوسًا بلا أكلي 
ولا شرب: وحصل لي ضعفث: قلت: يا شیخ؛ ما بقیت لي فدرةٌ على المشي . 
قتال الشيخ: ماذا تريدٌ؛ الماءً أو الطعام؟ قلتُ: بل الماء. فقال: انظر إلى 
لشیخ: ماذا ترب ۴ بل : 
ما وراءك. فنظرتٌء فإذا أنا بماو بارد نظیفی( فشربث وتوضّاتُ» والشيغ 
ينظرٌ إليّ» وما قرب من الماء» ولا فرغث آردث أن أسفي من الماء شا 


وا 


(۱) في(): وشکرت الله 
 )۱(‏ في (): بماء باردلطیف. 


(89) إبراهيم اخراص ۰ 

أذهبٌ بهء فقال الشيخ : لا تفعل ؛ فا ليس مما يقل من مكافٍ إلى مکان 
وفال : ضعت في البادية نوب فظهر لي شخصن وسلّم علي وقال: ضللت 
في الطريق؟ قلت : نعم. قال: هديك إليه؟ قلت : نعم . فمشى قذامي خطواتِ 
م غاب وأنا على الجادّة» فما ضللتُ في الطريق بعد ذلكء 


الملائكة يحفظونك 

وقال: رابت في طريق مكة شخصًا عجییاه له شكلْ شنکره قلت: من 
قال: آنا شخص من الجر . م ال: إلى مكة. قلت: بلا زاو 
ولا راحلة؟ قال: نعم» وفينا من يسافيإلى مكّة على التركلٍ مثلكم . 

وقال: إذ كنت أدورٌ في پشضی نوا انشامء رقلبي يمل إلى الژمان 
الحلو» فصادفت رجلاً بلا رجلين ویدین: ؤ ونعث فيه الدودٌ» واجتمعث عليه 
النابین فترحمث عليه من مء تاه تفلت سل الله تعالى أن بعافيك؟ 
قال: لا. قلثُ: لِم؟ قال: لِأنَّ البلاء اختياره» والعافية اختياري» وأنا لا تا 
اختياري على اختياره. قلث : ائذن لي أدفع نك الزناب 
ادفع عن نفسك ميل الرمان الحلو: ولا تُتعبني بهذه الکلمات. ثم , 
باصلاح تب ومالك وصتة جسمي؟ قلتُ: كيف عرفت أني الخزاص؟ 
قال : من كان هو مراده» هل یخفی عليه شيء؟۱. 

وفال الخواص: 
قال: من بلاساغون( كأنه من بلاد الهند» قلتُ: إلى آین؟ قال: اکلث لقمدٌ 


انت؟ 


الكلمة: فرعبت. 

ال: يا خواص» ادفع بإصلاح قلبك. 

27 بلا ساغون: بلد عظيم في نف الترك وراه تهر سيحون» قريب من کاشفر. معجم البلدان. 
وني (أ): بلاد ساغون. 


21 في () كت 
0 في (ب): 


(69) إبراهيم الوا ۱ 
لح أصبعي» فأمشي إلى زمزم لأغسلها. قلت : فما عزمك بعده؟ قال: 
رد أن أرجم إلى بيتيء وابسط فراش أني الیل 


وقال الخواص : سمعث أن في الروم رها نرب سبعين سنا في یو بیع لهم 
عن ن التاسء والحال أن رت عندعم لا يكرن لا إلى ربعي“ 


راعتزا 
سنةء فقصلته لاستکشف عن حاله ذا فلتا وصلث إلى صومعت حرج ره عن 
الصومعه وقال؛ لِمَّ جثت يأ إبراهيم؟ ما آنا شخصًا راهب + ولكن لي کلب بقع 


في الناسء ویعضهم ویوذیهم! فدخلث هذه الزاوية أحرس ا 


وأدئعه. قال الخوّاص: قلت : إلهي» أنت قادرٌ على أن تهدي عبد » وهر في 
عين الضلالة. ثم قال الراهب: يا إبراهيم إلى متى تطلبٌ الناس» كن حارسًا 
لنفسكء فا الهوى یس بلباس الألوهية في يوم ثلاث منة وستین نوبتاگگ, 
ويتكشف للعبد يدعوه إلى الضلالة . 

قال أب د لسن لماو دم و لام اليخواص : : إن الشيعٌ رحمه الله قال 
له: أرية أن أ أسافر إلى موضع كذاء فهل ثرافقني آم ۲۷ قلت : نعم. ولكن ارجم 
إلى بيتي» ویس النعل وأجي» :قد ل البيت. ولِيسسَ التعل» واتفق له أن ال 
شيتا من البيضةء وجاء إلى الشيخ» ومشبا إلى أن وصلا إلى نهرء فعير ‏ 
وما غاص في الماء؛ قال أبو الحسن رحمه الله: وضعث قدمي على الماء لأعب 
كما عبر الشيخ» ففاصث قدمي فيه» فالتفت الشبخٌ ال وقال: إنك شددت 
البيضة على قدمك» لا جرم آنها تخوصُ. فحجيث من عبوره على وجه الماء؛ 
واطلاعم بتوفيق الله على سري . 

قال الخرّاص: جعت في البادية جوعًا عظيمًاء فاستقبلني أعرابيٌ» وقال: 
يا وسيع البطنء ماهذه الدعرى! أما علمت اد الدعرى تفضح لدع 
قمالك والتوكل؟ . 


21١‏ في (): إلا أربعين سنة 
(29 .يريد لسانه. و 


(86) إبراهيم الخواص o۲‏ 

قال: قصدث أن اکتست وجهًا حلالاً للمعاش؛ فأخذت شبكةء وذهيت 
إلى جنب الثهرء ورمیگها في النهر لأصطادٌ المك؛ فسمعثُ هاتقًا يقول: 
تاعي أن تكست حلالاًء ونري أن تمنع السّمكَ عن ذكري ياصطيادك؟! قال: 


نقل أن الخزاص رحمه الله كان يفول : آتمنی أن برزقني الله تعالی بقاء أبديًا 
في الدنياء حتى إن أهل الجنةٍ إذا اشنغلوا بالتنشم» وتركوا العبادة؛ أنا أكون 
قائمًا بحفظ آداب الشريعة» عابدًا لله تعالى» ذاكرًا له. 


أثول: وهذا يدل على غابة حرصه ورغبته ني عبادة الله تعالى وطاعته» حنی 
تمتى مرا أبدبًا لبصرفه في العبادة من غير التغات له إلى نعيم الجنة لبعلم أن 
عبادته لله تعالى إِنّما هي نش لا لأجل رغبةٍ في اللواب ولا وهبةٍ في العقاب. 
والاخلاصل ليس إلا هذا. والله أعلم 

وقال رحمه اله : إذا كان قليك ساك وان كانت بذك فارغة؛ فاذهب آینما 
ترید 

وقال : من عرف الله تعالی بوفاء العهد بلرمهٌ أن يطمئنٌ لبه بالله؛ ویعتمد 
عليه 

وقال رحبه الله: ليس العلمٌ بكثرة الرواية؛ بل بإتباع العلم للعمل» 
والاقتداء بالسّنة؛ وان كان العلم قليلاً. 

وقال رحمه ال: العلم کل 
بفرضة ال عليك » ولا تنرك شین 


ع في كلمتين: أن لا تتكلّف بشيء لم 
فرضه الله تعالى عليك . 


وقال : من سكن قله إلى غير الله ابتلاهء فإذا رجع إلى اله تعالى یدفع عنه 
كلّ بلاوء وإن دام سكونه مع غير الله ازال الله لترحُم عليه عن قلوب عباده» 
وآلبسَة لباس الطمع حتى يسألّ الناس؛ ولا يكون في قلبهم شفقةٌ» فيصبر عيشه 
یاه وموته شدیذا. ويفي في القيامة ناه وندامته . 


(۵۵) یرهم الخواس ۲۳ 


قال: من كان عيشّه بحيث تبكي عليه الدنياء يكون في الآخرة بحيث 


وقال: من ترك شهوةٌ ولم بجد في قلبه عوضًاء فهو في ذلك كاذبٌ. 
سثل الخواص رحمه الله عن التوگل 


الأموات. 
وقال: الصبر هو الثباث على أحكام الكتاب والسنة 
وقال: الم محر الارادة» وإحراق الصفات البشرية» وترك الحاجات 
وقال: داوءٌ القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدثر» وتخليةٌ البطن» 
وقيامٌ الليل» والتضرّع في السحر: والمُجالسة مع الأخيار. 
وقال: يُطلبُ المقصردٌ وقت السحر» فان لم يوجذ فيه» فلا یرجه في 


ال: ابا بين يدي مُحبي 


تأكل؟ قال : ما يأكل منه الجنين في بطن أمه. يد يشير إلى 


قيل له: هل یکون للمتوكلٍ طمع؟ قال: نعم» من طرف الطبع» لكن يكون 
لدقوة تكايف نش على »اف يد الناس . 

تقل آنه صار مبطونة؟» في آخر عمره. وکان يتوا في يوم وا 
وبعد کل وضو بصي رکعتین؛ وحين يفرع من الصلاة 
وهكذاء فسأله رجل» وقال: هل تشتهي العافية؟ قال: حسبي الب المحروق. 

حنى دخخلّ نوبة في الماء للاغتسال» فتوفي هناك وكان رحمه الله في جامع 
اي فحملوه متا إلى بيته . 

ثم رآه واحدّ من المشایخ بعد موته في المنام» فقال: ما فمل الله 


(1) في (ب): يطلب المقصود في السمرء وقت السحر 
(۲) مبطونًا: مصاا بداو قيبطنه 


o14 إبراهيم ارام‎ )٠( 
بك؟ تال: عبدث الله تعالى کثیرا؛ وسلكتُ سبيل التوکل» وخرجتُ من‎ 
اندنيا على طهارة» فأعطاني الله تعالى ثوات العبادات؛ ولكن لأجلي الطهارة‎ 
أنزلني منزلاً هو فوق درجات الجنات» ثم نادی مناو وقال: يا إبراهيمء هذه‎ 
. المنزلةً لأجل أنك قدشت علينا طاهًا‎ 

رحمه اله" رحمة واسعة» وزاد في درجاته؛ ونسأله أن بطهر قلربتاء ويسترٌ 
عیوبنا» ويغفرّ فنوبنا؛ فإنه غفورٌ کریم» وهَابٌ رحيم؛ يعفر ذنوب العاصين 
كرتا وفضلاًء وصلی الله على شفيع المُذنبين» وتائد الغ المحجلين محمد 
وآله آچمعین. 


في (ب): ما فمل الله لك. 


() سمشاد الديتوري fo‏ 


(۰۱) ممشاد الدينوري) 


ذکر الشيخ ممشاد الدبتوري رحمه الله: 

كان رحمه الله من کبار المشایخ» ذا خصالٍ حميدة» وصفات رضية» شيشا 
في عصره؛ وحيدًا في دهره» وله رياضاتٌ ومُجاهداتٌ. 

ولا یرال با خانقامه مُغلقَاء فإذا افق له ضیفث كان بَجي؛ هو إلى خلفب 
الباب» ويقول للضيف: مفيمٌ أنت ام شافر؟ فان قال: مقيم» يفتح الباب» 
ویر ولو قال: مسافرٌ: كان يقول: ليس هنالك مقامٌ؛ إذ نخافٌ أن نستانسٌ 
بكم» ثم لا يكون ننا طاقةٌ في مفارقتك. 

نقل أن رجلاً التمسّ منه دعاءء | فقال له :)لعل نفسّك من باب معرفة الله 
تعالی للا تحتاجٌ إلى دعاء ممشاد. .فائر. آلكلامٌ في قلب الرجلء وقال: أين 
ذلك الباب؟ قال: حيث لم تكن أنت. فخرج الرجلٌ من بين الناس» واعتزل 
عنهم. واجتهد في العبادة والرياضة وتحصيل المعرفة حتى حصلّ له حط من 
المعرفة» وسكنّ قلبه بذكر الله تعالی» حتى بسط سجادته على الماء» وجلس 
علیه ويجيء إلى ممشاد. فقال ممشاد: ما هذه الحالة؟ قنال: يا شيخ 
آرشدتتي إليهاء ثم تسال عتها؟ فالله أوصائي إلى هذا المقام بر 
وآغتاني عن غيره بفضله وكرمه . 


0 


بقات الصونية ۰۳۱۱ حلبة الأولياء ۰۳۵۳/۱۰ الرسالة القشيرية ۰6 مشاقب الأبرار ۰1۱4 
صفة الصفوة ۰۷۸/6 المختار من مناقب الأخيار 0/ ١٠؛‏ سبر أعلام النبلاء ۰0۹۳/۱۳ طبقات 
الأولياء ۰۲۸۸ النجوم الزاهرة ۰۱۷۹/۴ نفحات الائس ۰۱4۱ طبقات الشعرائي ۰۱۰۲/۱ 
الكراكب الدرية ۰۷۱۹/۱ وورد اسمه في طبقات الصوفيه. وطبقات الأولياء (ممشاذ). 


وممشاد كلمة منخوتة من اسم علم: راسم فاعل : محمد شاد. 
وشاد اسم فاعل يعني : مسرور: راس. مبارك وانظر الحاشية (۲) صفحة (415). 


(63) ممشاد الدينوري 97۹ 

تقل أنه قال: بعد أن علمث و أمور الففر لا تکون إل عن حقيقةء تركثُ 
المُزاحَ معهم» قال: جاء إلينا فقیژه وطلب العصيدة» فقلتُ له 0 وجه 
المُؤاح: الفق"“ وإرادةٌ العصيدة! - يعني 
عندناء وهام بالبادية: ولا ال يقول: الفقرٌ وإرا 
تعالی . 

وله کلمات عالية منها أنه تال: الأصنامٌ مُختلفة متنوّعةٌ: فکم من الناس 
أصنائهم أنفشهم! وکم منهم أصنامُهم آولادمم! وکم منهم أصنامهم سرهم 
وصنائعهم! ركم منهم أصنامهم صلائهم وصیامهم وزکاتهم! وقلّ من ينجو من 
عبادة مثلٍ هذه الأصنام إلاً من ین إلى نفسه ولا يرى لها محلا ولا يعتمد 
على شيء من أفعاله: ولا يكون راضيًا عن نفسه ہما يصدرٌ عنها من خی أو شر 
ویلوم نفسه دائمًا . 


فال: الأدبٌ رعايةٌ حرمة لایخ |إوحرمة الإخوان» والخروج عن كل 
شوه راب ربق 

فال ممشاد رحمه الله : ما دنلث على أحدٍ من شيرخي قط لا وأنا حال من 

جميع أحرالي» و أت کات ما بر علي من رت رم ؛ لأ من دخلٌ على 

شيخ بح( القطم عن بركاته ورؤيته وصحبته 

وقال: من مُصاحبة آهل اسان ملع النلب: ومن مُصاحبة أهلٍ الفساد 
يَْسّدُ القلب . 

وفال: خير الرجال من عبر عن" رؤية النفس, » وعن مقام الاعتماه على 
الخلق» ویکون اعتمادة في جمیع أموره على الله تعالی . 


() في (0): الفقير وارادة 
(۲) قي (ب): دخل على شيء بخطه 
9 في( من خير عن 


(63) مش اليتوري oY‏ 

وقال : فراع القلب هو فيالتخلي۱) عفا تعلق به أهل الدنيا . 

وقال : إن جمعت حكمة الأّلين والآخرين» وحصلت لك حالا ساداتٍ 
الأولياء كلّها لا انك تصلْ إلى درجة العرفان الا إذا سکن فلك بالله 
تعالی: ويكون تُعتمدًا على ما تكثّل الله لك من الرزق وغیزه. 

وقال: جملة المعرفة في شيئين: الصدف» والافتقار إلى الله تعالى . 

وقال: المعرفة تحصلٌ على وجوه ثلاثة: الأرل: التفَكُرُ في الأمرر كيف 
دیرها فأحسنّ تدبيرها. والثاني: التفكر في المقادیر كيف قترما فأجاد في 
تقديرها. والثالث: في الخلنی كيف خلق الخلائق فأحسنّ خلقها 

وان اراة أحدٌ شرح هذه الكلمات الثلاث يكتبُ مجلداء ولكن هذا الكتاب 
لا يحتمله . 

رقال: الجمع عبارةٌ عفا جمع ال الخلالق في التوحيدء والتفرقةٌ عبارةٌ عا 
فرّقها في أحكام الشريعة 

وفال: الطریق إلى الله تعالی تعید», والصیر عليه شديد. 

وقال: الحكماء وجدوا الحكمة بالصبر”" والتفكر 

وفال: أرواحٌ الأنبياء في الکشف والمشاهدة» وأرراح الصدّيقين في القرب 
والاطلاع . 

وقال: التصوف صفاءٌ الأسرار» رالعمل بما يَرضى به الجيّار» والصحبةٌ عع 
الأخيار بلا اختیار 

وقال: التصوف إظهارٌ الغنى» واختبارٌ الخمول عن الخلق» وترك ما لا 
يعني 

وقال: الت وک قطمٌ الطمع عتا يميل إليه الطب والتفسيُ والقلب , 


في الخلق عقا تعلق . 
(5) في (1): الحكمة بالصمت. 


9۸ عمشادالديتوري‎ )9٩( 

فيل له: إذا جاع الفقيدُ كيف يصنع؟ قال: يشتغل بالصلاة. قيل: فان لم 
يقدر؟ قال: ینام على الوضوء(۲۱. قيل: فان لم بقدر على النرم؟ قال: فان الله 
تعالى لا بتركُ عبدّه خاليًا عن القوة 

نقل أنه قيل له في وفاته: قل لا إله إلا الله فتحول إلى الحائط وقال: 
إلهي» قد فني بك كلّيء وهذا جزاء من أحبك". 

قال له شخص: ما فعل الله بك؟ قال: منذ ثلاثين سنة يعرض علي الجن 
وإني لم ألتفث إليهاء وما نظرث إليها . 

قبل له في مرض مونه: كيف بِالّكَ؟ فا ني فقدث قلبي وبالي من ثلاثين 
نةه والآن ساعة يعد جمیع الصديقين قلوهم: فأنا كيف أجدة؟ فقال هذاء 
وسلم رو . 

روح الله روحه؛ وکثر في جوار از" فتوحه» ونر ضریحه. 

وك الله تعالى الكريم أن بل بذکره قرارئاء والیه فرارنا: وفي دار 


(۱) _ قوله (على الوضوه) ليس في (). 
210 كذافي الأصل: رهوفي 


00 ابو بكر الشيلي ۹ 


(۰۷) أبو بكر ابی 


ذکر أبي بكر الشبلي بن جحدر رحمه الله رحمة واسعة! 

كان رحمه الله من أجل المشايخ وكبارهمء وسیدٌ القوم وإمامّ آهل 
التصوف» نسي وحده حالاً وظرا ا ورموزه وإشاراته اک من أن 
تحصی» ورياضائه وکرامته وف من أن شتقصی. 

أدرك أكثر المشایخ» ركان في علوم الطريقة وحیدا؛ وسمع الحدیث؛ 
وكان مالكيّ المذهب» بغدادي المولد وَالفنشأ. 


و 


صحب الجنيد» وعاش سبع وثجاتين:تننةب رمات سنة أربع وثلاثين وثلاث 


وکان رحمه الله مد على الق من لَه ولا يُمكن أن ترصفت أعماله 
از كن ۱ ۲ 9 
واحواله» وما عرض فترر إلى آخر عمره» ولا سکن التهاب شوقه ورجده بحال. 


وقال: قرأت الحديث والفقه۳" ثلاثين سنة حتى طلعث شمن الهداية من 


(1) هودلف بن حجر وقیل: ابن جعفر» ویقال؛ إن اسمه جعفر بن يرنسء وترجمته في : 
طبقات الصوفية ۱۳۲۷ حلية الأولياء 2571/٠١‏ تاريخ بغداد ۳۸۹/۱4 الرسالة 
القشيرية ۰٩۷‏ الانساب ۰۲۸۲/۷ مناقب الاپرار ۰۱۳۵ صفة الصفوة ۰4۵7/۲ المنتظم 
۲ النباب ۰۱۰/۲ الکامل في التاریخ ۸/ 0۳۵۰ المختار من مناقب الاخبار 0۲۹۲/۲ 
رفبات الاعیان ۰۲۷۳/۲ مختصر تاريخ دمشق ۰۱۹۷/۲۸ سیر اعلام لاه ۰۳۷۷/۱۵ 
العبر ۰۲6۰/۲ مرآة الجنان ۲/ ۰۳۱۷ اثوافي بالوفيات ۰۲۵/۱4 البداية والنهاية ۰۲۱۵/۱۱ 
الديباج المذهب ۰۱۱۹ طبقات الأولياء ۰۲۰۸ النجوم الزاهرة 2785/5 تفحات الأئس 

۲ طبقات الشعراني ۰۱۰۴/۱ الكواكب الدرية ۰۸۳/۱ شذرات الذحب ۲۴۸/۲ 


(۷) أبوبكر الشبلي 2۳۰ 
صدري» ثم واظبث المشایخ؛ وكنت أسالهم عن الله تعالى» وأقول: هاتوا 
فقه الله تعالی(۳۱: فما أجابني أحده إذلا اطلام م لح على الغيب' 1ن 

نقل آنه احتملّ من جهال زمانه أذّى كثيراء وكات دائمًا في رد الخلق وقبولهم 
وازدحامهم عليه: وكانوا يقصدون هلاکه» حتى انكشفف أمرُْ وغرفت 
حالاته» واعتقدّةٌ العلماءٌ والمشایخ ٠‏ واشتهر بين المسلمين بالولا 

وكان ابتداء أمره أنه كان واليًا في نهاوند؛ أميرًا عليهم؛ فأرسلّ الخليفةٌ من 
بغداد إلى حاكم ار خطًا يطلبه إليهء فرحل حاكم ال إلى بغداد. ومعه 
الشبليٌ وغيرُهُ من الأمرا» فوصلوا إلى الخليفة» واكرتيم الخليفة وأنعم 
عليهم بخلع وتشریفای ورجموا إلى مراضمهم فعطسَ حاکم الرّيْ في 
الطرین» ومسح بطرف کم خلعة الخليفة أله ونمه» ونظفهما به ووصل0© هذا 
الخبر إلى الخليفة؛ فغضب علیه» فازسل إلبه» وأمرّ بخلع الخلعة عنه» واللكم 
على قفاه ورقبته» وعزله لا اه الوب مع الخليفةء ولهذا استحق الإهانة 
والتحقير» فاطلع الب على هذا الأمرء وانتبه» ورجع من ساعته إلى 
الخليفة» واستقال وقال؛ يها الخليْفة“إذا' لم يجز استخفافٌ مع خلمتك 
وأنت تخلوقٌ من المخلوتين» ولا یخفی مقدارٌ خلعتك عند من استخفت 
بخلعة لل تعالی» کیف یکرن سا في إساءة آدیه مع الله؟ وال تعالى شرّفني 
بخلعة معرفته» هل یرضی بأن أجعلها مندیلا"؟؟ لخدمة المخلوقین؟ فترك 
الحکم والإمارة؛ ودخل مجلس خبر النتاج لبتوبّء واحاله الاج رحمه الله 
على الجنيد 

فذهب الشبلی إلى نید وقال: يقرلون اد جوهر المعرفة عندك» 
فارشدني إليهء لا بيع ال الجنيد مرق البيع فلیس لك مه زا 


(۱) في (ب): ما يرافقه للش 
(0 في (ب): لا اطلام على آ-وٍ للغيب. 

ي (): إلى مراضعهم: فعطس به» ووصل الخير 
(4) في (ب): أجعلها منه دی 


(۵۷) ابو بكر الشيلي. لفن 
بالهبة فلا ییفی له قدرٌ عندك ك واعثبارء فاجعل قدمَك من الرأس» وارم نفسك في 
بحر المجاهدة والصبر والان ار» لعلّكَ تصلٌ إلى جوهر المعرفة . 

قال الشبلي: فالآن» أي شيءِ اعمل؟ فامره الجنبد ببيع الكبريت سند 
ففعل ذلك. ورجع إلى الجُنيد فقال: لعلّكَ يحصل لك في هذه التجارة 
شهرة(؟ فأشار عليه بأن یدوز على الأبواب سند ويكدي ولا يعمل غيره: 
ففعل؛ وما اعطاه أحدٌ في جميع بغداد شین ٠‏ فرجع إلى الجنید» وَعوّقَةُ الحال. 
فقال الجُنيد: عرفت الآن او ولا مقدار عند الناس: ٠‏ فلا تعلق بهم 
لك ولا يكن لهم ایشا عندك قيمةٌ ومقدار» ونوك على الحيّ الذي 
لا يموت» ولكن كنت مده حاكمًا على طاتفق فارجع إليهم» واستحلٌ منهم» 
عسى أنهم يُبرئون ذتكّ. ويجعلونك في حلٌ. فأتى إليهم» وقال: کنث وان 
في بلدكم؛ وحکمت عليكم؛ فأرجو منکم أن تجعلوني أجل لله تعالى في 
م ودار على الناس واحدًا وال ٠‏ قال ؛ فبقي لشخص علي 
مظلمةٌ وما وجدتّت وبذلت لذنك ملد ألنت درمم للفقراء والمساکین؛ وقلبي 
غير مش بل 

قال: مضی على هذا آربعون ستة(؟ ثم رجح إلى الجنيد» فقال الجنيد: 
فيك بعد من محبّة الجاه. فأمرني نوبةٌ أخرى بانوران على الابواب» 
والتكدي؛ فكنت آدوژ أطلبٌ وأجمع كُسيراتٍ الخبز» وأذهب بها إلى الشيخ» 
وهر يُطْعمُها للققراء. ويتركني جائمًا على ذلك سنةء ثم قال: ادخل 
بين الأصحاب. ولكن على أن تکونْ خادمًا لهم. فمضث سنا أخرى. وال 
تج حال ننسك؟ قلت: آراها أتها ال خلتٍ الله. فال 


(۷_في (ب): العجارة شهرة. 
0 في( فرجر نکم أن تجهاونيفي حل خاصة لله 
)0 كذا في الأصلين» ولحل الصواب: على هذا سنة. 


(۶۷) أبى بكر الشبلي و 

فوصل إلى أنه کان" يملا كمّه من السكر» وبدور علي الصبيان» ویقول لهم: 
من يقول (لله)» املا فته من السك فكان يفعلٌ كذلك» ثم بعد ذلك يملأ جيبه 

من الدناثیر والدراهم» ويقول: من يقول (۵)( املا فاه منهاء ثم بعد ذلك 
غيرة» رکاذ ياح میا ويفول : من يقول (۵) فرب رق فقالوا 
ن يقرلوا 
(اف)ء وان تقول: ENES‏ ني ظننث أنهم يقولون 
(لله) ويذكرونّهُ على التحقيق» ثم م ظهر لي آنهم پذکرونه على الغفلة ومجاري 
العادات: رأنا لا سس أن بجر هذا اللفظ إلا على لسانٍ عارفب به . 


وكان يدورء ویکتب لفظة (الله) على كل ما بجده» حتى سمع هاتفا يفول: 
یا شيلي ٠‏ إلى متى تطلب الاسم؟! فادشل الآن في يادية طلب الى فوتع 
هذا الكلام على قلب البلي» وازدا قلق 
حتى آنه رمى نفسه في الدجلة تمَاجموجٌ م وقذفه على الساحل» ثم ألقى تفه 

0 انا أيضا فيه "نم ذهب إلى موضع الساع» وألقى تسه 


اأمى نفسّه من الشاهق؛ فجاعّث 
فازداد 37 انیا که 


بیلهم » فتشرراعنه وهربوك لم د لفقا 


ریځ ات .ررض على الأرض دض 


ثم بعد ذلك تسوه إلى زر وقيّدوه بالسلاسل: وحبسوه في 
المارستان» وت إليه النامرم جماعة جماعة» وبقولون: هذا مجنون. وهو 
يقول: آنا مجنو وأنتم العقلاء! فآرجو من الله تعالى أن يزيد جنوني 
وعقلكم . ثم بعت الخليفة طبيبًا لبعالجه» فكان رب( الد واه ويوجرون في 


(۱) في (0): فوصل إلى الداوي آنه . 

(۷)_ في (): من يقول مرة (اله). 

(۳) في (): وازداد قلقه وشوقه وج وعشنه 
() في (أ): فكان يركبرن الدواء 


)بر اي 2۳۳ 
بمعالجتكم . 

نقل أن جماعة من التاس دخلوا علبه» وهو في الحبس؛ فقال: من أنتم؟ 
قالوا: نحن أصدقاؤك وأحباؤك. فأخذ الحجارةً ويرميهم بهاء فكلّهم هربوا 
عنهء فقال: يا جماعة الكدابينء لو کنتم أصدنائي وأحبائي لما فررتم من 
بلائي» فمل ألكم تحبون أنفسكم ولا تحبوني. 

ونقل أنه كان يذهب رني كن نار فالوا: إلى أين؟ قال: أمشي لاحرق 
الكعبة ؛ حتی يتركها تام ويشتغلون برها . 
مشعول. قيل له: ما هذا يا آبا بكر؟ 
قال: أريد أن احرق بأحد الطرفين الجنةء وبالآخر التار» ليتوجّة الخلقُ في 
العبادة إلى الله تعالى . 

أقول: يُشبر بالكلام الأول إلى أن الناش يطوفون حول الكمبة» ويحجُون من 
مكانٍ سحيق - أي بعيد - ولا يعرنون كلبفية اهذژه العباد: فكيف يعرفون 
المعيود. فيشتغلون بالعبادة كيف كانت على ففلةٍ من المقصود الأصلي وهو 


حلقة» وهو يفول : لا تتصدّعوا؛ ناد لي داء لا 


ورآوه يومّاء وبيده عوث کلاً را 


المعرفة؟ . 
وبالكلام الثاني إلى أن العارف المحفّقٌ ب ي أن يعبد الله تعالی بلا غرضي - 
أي لا لأجل رغبةٍ في الثواب» ولا رهب في العقاب - بل لو فرضنا أن الله تعالى 


ورن بشي‌و من العبادة» فالعارف يجتهدُ في العبادة في هذه الحالة یا 

أقوى ما پکون + لأنّ الله تعالى أل للمبا مُستحقٌ لهاء سواء کان مر آم لاه 
لل ار مر مر نعيم الجنة» أو خوفب من 
أليم العقاب: ولأجلٍ أمثالٍ هذه الکلمات كانوا یسیون الشبليّ إلى الجنون. 
وال اعلم. 


نفل أن الشبليٌ رحمه الله كان یرقصن نحت شجرة أبامًاء فسألوه عن هذه 


(۵۷) أب بكر الشيلي orf‏ 
الحالة» فقال: على هذه الشجرة فاخت“ تصيح وتقول: كو كوء وأنا أيضًا 
لمرافقته أقرل: هو هوء فتقل أنَّ الفاختة ما سكنت إلا بعدما سكت الشبليي . 

نقل اد رجله سرت نویه رجرى الم منهاء فكان يتقاط على الأرض» 
ويظهر تقش لفظة (الله) 

ونقل أن الشبليٌ كان في ول المُجاهدة بحيث أله يحل بالملح كم سنة 
لیعتاة السهر» ولا يأخذه النوم. 

وقال بعضهم : اكتحلّ بسبع مات" من الملح» وكان يقول: إِنَّ الله تعالى 
ألهمني والح علي أن الانم غافلٌ» والغافل محجوب . 

ونقل أنه رحمه الله كان يأخدُ حزمة من القضبان» وید سرداباء ويشتغل 
بالعبادة والمراقبة» وإذا حصلث له غفلةٌ يأخدٌ قضيباء ويضربٌ به على يديه 
ورجلیه» حتى إذا الکسرت القضانکلها يقومٌ ويضربٌ يديه ورجليه على 
الحائط . 

ونقل أنه قال: میت في میم عمريآن تکون لي مع الله خلوةٌ بحیت 
لا أكون آنا في البين. 

وقال: اجتهدث سبعين سنةٌ لأن أعلم نفس الرحمن 

أقول! يشير إلى أن ما رُوِي عن النبيٌ بل : «إتي لأجدٌ مس الرحمن من 
جانب اليمن2200. والله أعلم . 


() الفاخية: واحدة الفواخت» لضرب من الحمام المطزقء وتستى بالشام: يا كربم» وفي 
العراق ية معجم متن اللغة 

۱ المن: كيل یکال به السمن؛ أو میزان بوزن به رقد اختلف في تقدير وزنه وأنواعه» فقيل: 
المن الطبي يساوي ۱۱۸ غرامًاء والمن المصري 41١‏ غرامًاء والمن التبريزي يساوي 
136,8 غراماء والمن الشاهي ,0051 غراقا. معجم متن اللفة. 

00 في (): ألهمني وال أن لا اتام 

(4) حدبث ذكره الغزالي في الإحياء ۰۲۲۲/۳ قال الحافظ العرا 
أويس انفرني» لم أجد له أصلاً. وقد روى البخاري في الا 


: اشار كي بقوله هذا إلى 
/٤‏ ۷۱ والطبراني في = 


)ابو بكر الشيلي oro‏ 
وفال: لبت أي آکون نون لا يعرفني اسط. 
وقال رحمه اله : إتي أنظر ای تفي کار إلى برد 
وفال: إن ابتلیث بأربعة أشياء. كلّها اعدا ليّ: الدنياء والشيطان» 
والتفس؛ والهوى. 
إني ابتليث بأربم ما لرا إلا لمظم مُصِيمي وشقائي 
إبلبسنُ والأنيا ونفسي واليّوى كيف الخلاصن وكلهم آعدالي 
تقل أنه كان يقول في مناجاته: إلهي» لو جملت اليا في حكمي» لجملتُها 
تس را كي أو يهوديًا؛ لأنها صارّت حجابًا عن المفصود. 
العارف خی من الدنيا والأحرت لاد الدنیا دار المحنة 
از اس وقلب العارف دار المعرفة. 


| طنب ملف المرت روحي لا سل له روحي» وأقول: الهي: 
كما سلمت ال روحي بلا واسطة بل اتكذأكا نسم مني بلا واسطة أحد 

وقال: إني لو لم آخدم السلطان لما کنت قادرًايعلى خدمة المشایخ» ولو لم 
أخدم المشايخ لم أكن قادرًا على خدمة الله تعالی. 

ونقل أنه نوبة في غلبات الشوق خلع قميصه» وألقاه في النار ليحترق» 
قالوا: هذا خلاف العلم» لأ لا تجوز في العلم تضييع المال. قال: تعمء 
نکن نعلت هذا ری اران قا اه تالى: 3 نكم وما نم دوک ين 

أت سب جر [الانياء: ده] فإنّي نظرث إلى هذا القميص قأعجبني» 
22 خوك تانق بهي خر ادلی 

تقل أنه طاب يومًا رقف فدخل في السوق؛ واش اشتری مرقعةً بدانی وقلنسوة 
بنصف دائق» ولبسهماء ثم ينادي : من يشتري صوفيًا بدانقین 


0 المعجم الكبير 0۲/۷ عن سلمة بن تفيل قال: قال رسول الله لقب وهو مولي ظهره إلى اليمن: 
دإ لاجد نفس الرحمن من ههد وانظر إلى بداية ترجمة أويس الفرئي صفحة 0400 
(1) الأثون والَثُن: الموفد الکییر» كموقد الحقام 


o1 بو بكر الشباي‎ )٩۷( 

نقل أنه كان يحدّثُ للناس نوی وكثيرًا يجري على لسانه: (الله)» (اله). 
قال فت مُحترقٌ الفؤاد: يا شبخ؛ لِم لا تقر لا إله إلا ۲۵ فتاه الشُبلئٌ» 
وقال: أخافٌ نم أن الکلم. وأقرلَ: (لا إله» وينقطم نمسي قبل أن آنول 
(إلآّالله) ثم أبقى في هذه الوحشة أبد الآباد. فأثر الكلامٌ في قلب الفتی» وأَنَّ 
أنيناء ومات في ساعته. ثم جاء أولياء الميت. وادّعوا على الشبليٌ بالدم» 
وذهبوا به إلى دار الخلافة» فقال الخليفة: ما تقول يا شبلي؟ قال الشبلي: 
يا آثیر المومنین» كان للفتى روح قد احترقث بنار العشن في انتظار لقا 
جلال الله نعالي» وإنقطعّث عن جميع العلائن» وفنيت عن صفات اللف"» 
ولم تبق له طاقةٌ ولا صبرء وقد توائر المتقاضي من الحضرة في باطنه. فلم 
بر من جمال حضرة القدس» فترقی من مقام الوجد إلى مقام الشهود» فالروح 
المحترقة كالطير المقفّص» کسرت, القفص الذي هو القالب: وطارت إلى 
المنزل الأصلي» وعادت إلى المقام الْأَدَلِء فما ذنب الشبلی؟ فقال الخليفة : 
إلى منزله. فان ظهر فمن کلمانه حال كدت أن ألقي نفسي من 


ردُوا | 

هذا السریر . 
نقل أنَّ من كان يجي؛ إليه للتوبة» يقول له : سافر إلى الكعبة على التجریدء 
ثم بعدما ترجع تصاحبنا. ثم كان ببعثٌ ذلك التالب مع جماعةٍ من تلامیذء إلى 
البادبة بلا زادٍ ولا راحلة: حتی قالوا: أهلكت ناسا كثيرة! قال: لبس كما 
زعمتم» فلن الاب لا بقصدني» رإلاً يكون عابتا للصنم؛ بل یفص الله تعالى 
وأنا أمره بزيارة الكعبة على التجريدء فان مات في الطريق فقد وصلّ إلى 
ن السفی وحينئذ يصير أهلاً للصحبة 


تقل أنه قال: آمو بالسوق» وأرى على جبهة بعض الناس: هذا سعیده 
وعلى جيهة بعضٍ: هذا شقي 


() في (ب): صغائر التفس 


(0۷) ابر کر الشبلي 9۳۷ 
تقل أنه نوبة كان يدورٌ في السوق ریقول: آء من الإفلاس» آو من الافلاس . 
قالرا: ما الإفلاس؟ نقال: مجالسة الناس» رمُحادثتّهم» والمخالطة معهم. 
کی و ري ود سر 
٠‏ وقال : هذه قلوبٌ واهية غافلاً عن الله تعالی؛ وعن ذکر اله" فا 
+ اف تدا اام عا لها 


ب المقابر ار تبكي و: 


ونفل أله رأى في 


آو من فراق الولد. فصاح 


الشبلي» ویکی» شرت على زانی وم » من فراقي الأحد 
قال: التفيث بإبليس» فقال: يا شبلي. لا بغوك صفاءٌ الاوقات فان تحته 
غرامض الأقات. 


نقل أله رای نازا مشعولة في حطب, طريٌ ندي والماءٌ يتفاطرُ من الطرف 
الآخر كما هو المعروف» فنظر إل الاستحاب» وقال: آلها المذعون» فان 
صدقتم أنَّ في فلکم ناژ الخوف والمحبة ٠‏ فأب تقاط الدموع من عیونکم؟. 

نفل أنه دخل في ببت الجتیده موف خلّات الشوق والسكرء وامرأة 
الجنيد مكشرفة الرأس» نأرادّث أن تستر رأسها: فقال الجنبد: لا تستري 
رأسَكء فان سكرانَ هذه الطائفة لا يلتفث إلى الجلة» ولا يحي بالنار. ثم 
شرع يتكلم ويتحدّثٌ مع الجنيد حتى غلبه البكاء. قالتفت الجنيد إلى امرأت 
: خطي راسك الآن؛ فإنه مصحاء لأجل هذا ييكي . 

وقيل دل على الجُنيد يومًا محزوتًاء ففال الجُنيد: مالك يا شبليء من 
طلب وجد؟ قال الشبلي: لاء بل من وجد طلب, 

أقول : كلام الجنيد إشارة إلى مقام السالك المجذرب. رکلام الشيلي إلى 
مقام المجذوب السالك. ولاشكٌ في آله لو لم يكن من الله جاه آولاً كيف 
يطليه أحد» بل كيف یفتر فيُقدّم الجنیة؟ في التقدير الأذلي» والعناية الأولية 


(1) قي (1) غافلة من الله وعن رسوله .| 0 


(29) آبو بکر اللبلي ofA‏ 
بشيء لا ب منه ثم بعد ذلك لا بد من الطلب» وبه تزدا الجذبةٌ ساعةٌ فساعة: 
فكلّما يزداد الطلبُ تزداد الجذبة» وبالمکس: فعلى هذا لا لك الجذبةٌ عن 
السلوك ولا السلوك عن الجذبة؛ هذا ما خطر بالبال وان الکتابت» فجرى على 
لسان القلم . والله أعلم . . 

ونقل أن الجنيد رحمه الله رأى في تم اه كان جالشا مع الأصحاء ۰ 
وفيهم الشبلي رحمه الله فدخل عليهم الني اف على جبهة الشبلي 
وخرج» فقال الجٌنید للشبلي ما حتى صرت آمل هله مش وهذا 
التشريف؟ قال الشبلي: لا اعلم لي عملا برچ هذا سوى أني أقرأ في سن 
صلاة الليل هذه الآية: لت جاسكم رسو ین شرم . . .€ الآية 
[التوية: 1۲۸] قال الجنيد: بهذا وجدت ما وجدت. 

نقل أن الشبلي رحمه الله توما يؤَْاء وعزم أن يدل المسجدء فلودي في 
أين لك طهارة لائقة حتی تمت علینا. وتريد الدخول في بيتنا؟! فلا 
اطلع على هذاء رجع» فتُودي : رجمت عن بابناء فا 
الصياح والشهيق» فنم ي : يتنبل سكي م9 
نودي : يا شبلي» تذعي التسقلن؟ فال : إلهي» المستغاث بك منك . 

ونقل أن الشبليّ فص الح نوبةٌ» فاحتاج إلى ألف درهم لیصرفه في النقل 
لأصحابه » فجاء إليه نصرانيٌء ققال: علي الألفُ» ولكن بشرط 
هذه النوبة م فلم يمتنع» فان له الشيخ في المشي معهم طممًا في 
إيمانهء فش سا وسطه للخدمة» وذهب معهمء وکا يخدمهم 
الخدمة إلى أن بلفرا میقات الاحرام راحرع الشیخ والاعنحاب» فأحرم 
التصران كما أحرمواء فلمًا وصلوا إلى الحرم: قال الشبلي: وتء إذ 
لاطريقٌ لك في الحرم ونت على حالك. . فشرع النصرائيٌ في التضؤع والبكاء 
٠‏ والدخولٍ في حرم حرمك 
فمعوا هاتفًا يقرل: با شبليُء نحن طلبناة وجذبناء ودعوناء من بغدادء 
وأشعلنا ناز المحبة في فؤاده: وبسلسلة اللطف والإحسان اجتذبتاه إلى حرمناء 


3 


(۵۷) اہو بكر الشبلي ۳۹ 
فلم تزاحمة؟ فابعد منهء ويا وليّا ادحل البيت. فلمًا دحل البيت وتشرّف» 
ودخلت النائ وخرجواء 0 و 
لا تخرج؟ قال: لا یأذنون لي في الخروج» نفي أي جهة أطلبُ الباب» فلا 
آجده. 

آقول: ولا شك في أن التصراني قد اسلم» ثم توجّه إلى الله ولم يكن لهم 
خبرٌ باسلامه؟ وهذا فضلٌ الله يُؤنيه من یشاء . والله أعلم 

نقل أن الشبليّ سافر إلى البصرة في جماعة من أصحابه: وض 
البصرة وأعرُوهم رأكرموهم» ثم شیعوهم يوم الخروج» وهو لم يلتفت إليهم: 
ولا اعتذرٌ عن واحدٍ منهم على العادةء فقال له واحدٌ من الأصحاب يا شیغ 
لم لا تفت إليهم» ولهم على الأصحاب فضلْ وحن نعمة؟ قال: هم إن عملوا 
ذلك لله فعليه أجرّهم وثوابهم» وان عملوا ثناء ونحن عبيدٌ الله ومماليك له؛ 
ومَنْ أحسن إلى ملوك شخص» فلك ان معدودٌ على میدب والله خی 
بأعمالهم» وعلى أي حال فال یجزیهم وينييهم) واعتذاري لا ينفمُهم . 

نقل أنه قال: عزمث أن لا أطي الا من العلالً؛ فخرجث إلى صحراء بعيدٍ 
من العمران» فوصلتٌ إلى شجر: 
فمددث يدي» فنطق الي وقال: احفظّ وقنك يا شبلي. فك على أن لا اكل 
إلا من الحلال ؛ والحال نا ملك ليهوديٌ ۱ 

نقل أن رجلاً أعمى كان یس الشبلي لكثرة ما سمع من مناقبه وأوصافه؛ 
فيومًا جاء إليه الشبلي جائماء وعنده رغيفان» فما أطعمه رقيفاء قمضى 
أخبر الأعمى : بلح جاء إليك رما أطعمته کسیر رغیفب! فندم 
الرجل» وعمل دعوةً صرف عليها مه دينار» ودعا الشبلي في جماعةٍ من الأكابر 
والأشراف» نفي المجلس سأل شخصيٌ من الشبلي: ما علامةٌ آمل الجنة وأهل 
النار؟ قال : علامةٌ أهل التار أن لا تصرف إلى فقيرٍ رغیقا له تعالی» ويصرفٌ 


م طائفةٌ من 


فى الخراب فقصدت أن آتتاول منه. 


60 في (): لهم خيرة بإسلامه. 


(۷*) أبو بكر الدبلي 13 
لهری التفس مئة دینار كما عمِلَهُ صاحبٌ الدعوة» رعلامة أفل الجئة بعكس 
ذلك . 

نقل أنه كان يعظ الناس: فحصل افقيرٍ ذوف» فصاح؛ وعدا إلى دجلة» 


وألقى تفه فيهاء فقال الشبلي : إن كان صادمًا أنجاه الله تعائى ما أنجى موسى 
عليه السلام» وان كان 


وكان بع التاس نوب أخرى إذ صاحث عجرزةٌ من خلفب الستر» فقال: 
موتي يا من تصيح وراء الستر. فقالت: ها آنا جع لاموت. وخطت خطوة» 
وماتت؛ ولم بخرج إلى سو وكان يقول: داست عجوز رقبتي 

نقل أنه اثفق أن عرض للجنيد والشبلي ممًا مرضٌ» فجاء نصرانی إلى 
الجنيد رحمه الله وسأله عن مرضه» وعن سبب مرضه نالجید ذکر له الحا 
من الأول إلى ار وعالجه الطبيبُ» ثم ذهب إلى الشبلي» وكذلك سا عن 
حالهء فسكتء ولم یذکز له ثم رژنهم الل تعالى الصحةء والتقياء فقال 
الشبلي: يا شيخ» ذكرت للطبيب حال مرضك! قال: ليعلم الطبيبُ أن الله 
تعالى يعمل مع المسلمين كا فكيفب يجال التصيارى؟ ثم قال الجنيد : وأنت لم 
لا تذكرٌ حالك له؟ قال لأني استحييتُ من الحبيب أن أشتكي منه إلى العدو 
الطبيب 


تقل أن الشبلي مر بدار الشفاء» فرأى شابًا میج المنظر» حسن الهيثة» ما 
بالساسلة؛ فقال: يا شيخ» إني أرى فيك سيما الصالحين» فأرجو منك أن تقول 
مع الله وقت السحره حين بطيبٌ وتك ولا يكو حيشل بين الله وبين العبد 
حجابٌ آرجدنتي من العدم» ثم بخدتني من الأهل والاقارب» وقطعتني من 
ونذاتهاء وأوتعتني في الغيرة؛ وعزيتي وجؤعتي. وأذهبت 0 
وألهبت ناز المحية في کبدي» ثم بالسلاسل: ٠‏ وفضحتني بين الخلاتق 


با شیخ» لا تقل شنا مما قلت ؛ لا ا أن يي بجر بن ا 
فالسكوث خی على كز حال 


(۷) أبو بكر الشبلي ol‏ 

نقل أن الشبلي رحمه الله كان يمو بالسوق» فسمع فقاعي" بصيح : ما بقي 
الا واحدٌ - أي كوز واحد للفقاع - فشرع الشبلييٌ يصبحُ ويقول: هل بقي الا 
واحد. 

نقل أن سکیا كان بقول: يكفيني رغيفان. وينادي على ذلكء فتال 
الشبليٌ : طوبی لك إذ يكفيك رغبفان؛ فإني پعرفن عليّ كل مساء جع 
الكونين أي الدنيا والآخرة ‏ ولا أرضى بهء ولا ألتفثُ إليه. 

نقل أنَّ الشبليٌ رأى رجلاً يبكي» فساله عن سبب بکال فقال: كان لي 
حبيبٌ فمات» فأيكي عليه. فقال: يا جامل, هلاً انَّخْذتَ حبيبًا لا يموت 
ولا يغيب. 

نقل أنه صلی نوب على جنازة» قكيرٌ حمسن تكبيرات» فقيل له في ذلك» 
قال: الأربع على الميت» والتكبيرة مت على سائر الناس . 

أقول: واعترضوا عليه لاد التكبيراتِ المشروعة في صلاز الجنازة أربعٌء 
وكات بالخامسة أشار إلى أن التَاسَ,أمواتٌ؛ لاشتغالهم بما سوى الحقٌّ جل 
جلاله . والله أعلم. 


نفل أن الشبليّ رحمه الله غاب 


اء وما كانوأ يجدونه؛ ثم بالآخر وجدوه 
بعد طلب كثير في بیت محٍّ» قالوا: يا شیخ» لا نرى هذا البيت مكانًا لك» 
فلع قمتَ فيه آبائا؟ ناا دعوني» كما أنه ليس برجلٍ ولا | الدنيا» 
كذلك ما آنا برجلٍ ولا امرأة في الدین والجنسٌ إلى الجنس_كما قيل -یمیل 
أقول: وهذا يدل على كاملٍ تواضعه وإنكاره في نفسه» وعدم التفاته إلى 
أعماله؛ بل إن أعماله وان كثرت كان في نظره كلا عملٍء وهذا ا 
المُخلصين؛ وسیل الخالصين» ی قوله تعالى: «55 يا تک هرأ 
43 [التجم ۲ والله أعلم . 


(۱) الفقّاع: شراب يتخذ من الشعیر» والفقاعي بائعه. معجم متن اللغة, 


(۵۷) أبو بکر اشبلي off‏ 


نقل أله رأى صبيِين وجدا جوزة؛ وكانا بختصمان فيهاء ف 
ال أقسمها بينكما. فأخدّها منهماء وكسرهاء فإذا هي فار 

: يا شبلي» لعلت أنت القسّام؟ فخجل من ذلك» رفال: الخصومة 
والقسمةٌ في شيء حال حال أهل الدنباء فإنّهم يتخاصمون على اللا شيء. 


نقل أنه رحمه الله رای جاريةٌ حسناء؛ فتال لسيّدها: أنببعُها بدرهمین؟ 
قال: وألت مجنون؟ هل سمعت جارية باع بدرهمين! قال الشبلي: آنا مجنون 
ام أنت؟ أما تعلم أن من الحور من تباع بتمرتين. 

آقول : بتمرتين يتصق بهما شخص عن فقرٍ مخلصًا لله تعالى» إذ ورد أن 
درهمًا في الصدنة يكون مقدار ألف» لأن الأول يكون عن الفقر؛ والثاني عن 
الق( . ۶ 

قال الشاهر(۳؟: 

جه المقل إذا عطاك شائلّة = ومکثر في الفنی سین في الجورٍ 

والله آعلم . 

نفل أنه قال: ليس في فرق آمل الملل والنحل طائفة عمش ولا أنزكُ وال 
وأحقر من الروافض والخوارج؛ فك انز الناس اختلفوا في ال جل جلاله» 
وفي صفاته» في الجملة كلّهم ُشیرون إلى الحو ويحدّثون عنه. 


(1) قوله هذا إشارة إلى حديث المصطفى إل الذي رواء الإمام أحمد ۰۳۷۹/۲ وا 
: والحاكم ۰1۱۱/۱ وابن حبان ۰۱۳۵/۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
رسول الل : «سبق درم منة آلف درهم؛ تقال رجل: وكيف ذاك با رسول الله؟ قال: 
#رجل له مال كتير أعذ من عُرضه متة ألف» فتصلّق بها: درجل ليس له إلا درهمان» قأخذ 
أَحَتَهما فتصدق بده. 

(۲) ذكرة المرزرقي شارح الحماسة من غبر عزو 1757/4 وف 
۰ والتذكرة الحمدونية ۲۸۱/۲ سب إلى محمد بن 


إذا أعطاك مصطبرا. 


الشعر والشعراه لابن قتيبة 
وروا فبهما: نضل المقل 


(۷) بو بكر لشيلي ofr‏ 
آفول : يُوافقه قول الشاعر(): 
عباراثتا شى وش واحّ وكلٌ إلى ذا الجسال بشي 
والله أعلم . 
وأا الروانض والخوارج فهم يضيّعون أعمارّهمء ويصرفون أوقاتهم في 
الخلتي» غافلين عن ال ومع هذا نهم يحسبون هم يُحسنون صما . 


تصدّقَ بثلاثة أقراص من الشعير؛ واف تعالى أ: 


رضوان الله عليهم قول تعالى : ول یشک 
الاية (الإنسان: ۸] ومدحهم بذلك» وأثتى علی ک۰ 5 
الحميدة لهم مشهورةٌ بين الناس» متلوَةٌ في كتاب الله تعالی إلى قيام الساعةء 
وواحدٌ متا يتصدّق بآلوفي لا بعلم ولا یلگژه أحدٌ. 

أقول: وكلامٌ الشبلي صحيع لا ریب فبا یه فوله بل في أصحابه 
رضوان الله عليهم: «لو آنقق سکم بل الارض ذهبًا لما بلغ مذ أحيهمء 
ولا تصبفة7" ناه 5 صرح تصدق واحدٍ من أصحابه بمدٌ أو نصفب خير 
وأكثر ثوابًا عند الله تعالى من تصدّقٍ غيرهم ولو بملء الأرض ذهيّاء وعليي 
رضي الله عنه كان من خيار الصحابة» فما ظك بتصدته وأيضًا قال بقلك: «خیژ 
القرون قرئيء ثم الذي يلونهم .» الحدیت(؟۰ وهذا أيضًا دلبل على فضل 
الصحابة رضوان الله علبهم وعلى من بعدهم . والله أعلم 


(۱) ذكره داود الانطاكي في كتاب نزیین الاسواق ۲۷/۲ من غير عزو. 

(5) في (): وی عليهم. 

(۴) حديث رواه الببخاري (/7717) في فضائل أصحاب النبي اة باب قول النبي يك: لو كنت 
متخرّاء ومسلم (7641) في فضائل الصسابة: باب تحريم سب الصحابةء وأبو داود 
(454)» والترمذي (7810) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(4) تقدم تخریجه: انظر الحاشية (۱ ) صفحة (04) 


۷0 أب بكر الشبلي 133 
ن الشيليّ بينما كان في المسجد إذ قرأ شخصٌ فول تعالی: « ولون 

الى وهنا » الإسراء: 4] يعني إن أردنا تأخل منك يا محمد 
ما أوحينا إليك؛ بعني وهو القرآن والرسالة . فحصلت له حالةٌ» وضرب جسده 
على الأرض حتى جری منه الدم» وقال: باه يُحَاطبُ سد الأنبياء عليهم 
السلام مع أله حبيبه بهذا الخطاب» فكيف يكرن حال غیره؟. 

نقل أن الشبليٌ قال مذ زمان أريد أن أقول : حسبي الله وما أطيق؛ لأني 
أَعلمٌ أي كاذبٌ في هذا المقال. 

تول لاد معنى حسبي الله بلومٌ العبد إلى آقصی مقام التوكل» وقطع النظر 
ظاهرًا وباطًا عتا سواه» والشبليئٌ عل اله لم يصل بعد إلى هذا النقام ٠‏ فلو قال 
حسبي الله مُذْعيًا لهذا المقام: كان كاذبًا لا محال. وإذا كان هذا حال الشبلي» 
فما تقول في غيرء'”'؟ راث أعلم 

نقل أن شخصًا أراد أن يمجن الكبلي يه فأهادى له ذلة ثوب من الحرام: 
ولا دل الشبلی بيته قال : وم ده له الني آراها؟ وحن ال على 
الهدية» فال: الظلمةٌ نما هي مها ال المهدي» وقال: هذا لا يلبق 
بنا. 

نقل أن بل ولدث له بمشء ولم يكن في بيته شيءٌ قط فيل: لم 
لا تطلبُ شيعًا من بعض الأصدقاء؟ قال: إن الطفل حين كان في ظلمات 
الرحمء أوصل الله إلبه راتية الرزقء والآن أخرجّة إلى فضاء عالم الوجوه» 
فبکف ينساه' ؟ ولكن علم أن المرأةٌ ضعيقة ضعيفة العقل ركيكةٌ الرأي» لبها لا يكون 
لها مثلٌ صبره وتوکله . فلا جم جن عليه اللبل تبعی في موضع خاي ۰ ووضع وج 
على التراب» وقال؛ يا إلهي» آرسلت إلينا ضيفاء فألعم علينا پشي نقوم 
: لا يكوك بواسطة اد من البخلاء . نقت مناجانة إذ ترلث 
عليه من ن اسف مث كثرة من الذهبء وسيع ها يقول: خذبلا حساب» 


21 في (1): فكيف بکون غیره. 


(/0) أبو بكر الدبلي 0 
کل بلا عتاب . فأغذها بعد أن جمعهاء وفي الغد دخل السوق ليشتري حوائج 
البيث» فقال الناس: من أين هذه الدنائير الجديدة؟ فال: ضربَثْ في دار ضرب 
لم تصال إليها يد بشره سبحان من پر ی عباده بلا حساب ولا عتاب . : 
قبل ۵ : ؛ شيخ» من كثرة اکتحالك بالملح لا تخا على عينك؟ قال: 
وما تنفعني العينُ: فان مقصودي مستورٌ من العين 
قيل له: ما أعجبُ الأشياء؟ قال : أعجبُ الأشياء قلبٌ يعرف الثم بُؤذيه . 


قبل له: متى يتم حالٌ المريد؟ قال: إذا كان السفرٌ والحضرء والغائك 
والشاهد مساويًا عنده. 


في البادية » فأمطرٌ الله عليه الطعام 
دل المطر. فقال اش : كان هذا رها من الله تعالى معت ولم يكن واصلاً 
إلى مقام التحفيق» إذ لو كان في مقام التحفيق لكان يقول: «أظل عند ري 


O, 7 


قال أبو المباس الدامغاني::وّاني ۳ الشبلي رحمه الله بملازمة الانفراد 
عن الناس» ومحو اسمي عن ديوان القوم» وأن تج إلى حائط إلى أن أموث . 
سال الجُنيد عن الشبلي رحمهما الله: كيف تذكرٌ الله تعالی» وليس لك 
صدقٌ قدم في اكره؟ قال اب رحمه الله : أذكر الله تعالى على المجاز 
لم أذكزه على | لی أن يذكرني اله تعالى و على الجنید من 


ذوق هذا او فقالالشبلخ: دعوه» فان على هذا الباب تارة لعف وتا 
ضريًا بالسو 


2 اخرج احمد في المسند ۱۱۲6/۳ والبخاري (۷۲۸۱) في التمني ٠ ٠‏ باب ما يجوز من اللو 
ومسلم (۱۱۰6) في الصوم» باب عن الوصال عن أنس أن النبي يل واصل في 
رمضانء قواصل ناس من أصحابهء مد لي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعثقون 
نی نآ بطم بي مسقني 

(0) ني (ب): قال: وصاني الشبلي 


۵۷ بر بكر الشيلي 
ثيل للشبلي رحمه الله 


الراحة؟ قال: اجتنبوا عن أ: 


قيل له: أخبرنا عن التوحيدٍ بعبارة محرّرة. قال: ويحكمء مَنْ أخبرٌ عن 
التوحيد بالعبارة فهو مُلحدٌ ومن آشاز إليه فهو ثنوي”'؛ ومن سکت فجاهل» 
و ی ی له قريب فهو بعيد 

أقول: اما قول : (من أله 
الباطلء تمعناه: أله 0 المع آرلگ ثم التحقيق ثا: 
الشهود ثالثًا. قالاول ب بر عنه بعلم البقين ٠‏ والثاني بعين اليقين» والقالث بحن 
البقين؛ فمن لم ینظر إلى هذه الأحوال. واكتفى عن المذكورات بالعبارة: فهو 
ملح لا محالة. 

وأما قوله: (ومن أشار إليه - أن إلى اله تعالى - بالإشارة) الحسبة أنه هناك 
أو هنا فهو مشركٌ 7 ثنوي. لان كوتةانشابًا إلبه بستلزم آنه جس وفي مكان 
وزمان» وهذا وأمثالهُ من صفات الخدثات» وسماتٍ ا وال تعالی 
مُقلمن عن ذلك ؛ مره عنه. 

وأما قوله: (ومن سكت فجاهل) فمعناه: أ من عرف الله تعالی» دج 
تعالی من لمات الغواية إلى نور الهداية كما قال الله تعالى: اة وخ 
يدك اذا یم ی ات إل ار 4 [لبفر:: ۳0۷] فيجب ا 
بالتوحيدء ويُعِربَ عنه لتجري عليه أحكام الشرعء رالاً نجاهلٌ ظاهر» وان كان 
عارفًا ياطناء ولكن من عرف الله تعالىء رآمن يه ولم ينطق بما اعتقد فإنا 
لخرس» آر لخوفب على النفس؛ أو لاه لم ببق الا أن ينطق فهو موم عند الله 
غير مؤمن عندنا. 

وأما قوله: (من ظن أنه واصل فليس له حاصل) فمعناه أن الوصول إلى الله 


(۱) کب أمامها في (0: في لسخة 
(۲) في (): لان قوله (مشار له یسم ىقال 


ابو بكر الشيلي 41م 
تعالى بحسب الظاهر يُستحيلٌ تطمًاء وأنا المعرفة فغابتها العجرُ عن المعرفة: 
كما قال 4 : «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك»۲۱. 

وروي عن داود عليه السلام: سبحان من لم یجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته 
إلا بالعجز عن معرفته. وروی هذا عن جعفر الصادق أيضًا. 

فعلى هذا من اذعى أله وصلّ إليه بالمعرفة. أو وصل إلى که المعرقة» 
فدعواء كذبٌ وباطلء ومن يكون كذلك فلا حاصلّ له في معرفتهء ولا طائلٌ 
لمرقبته؛ له ما ژوي من : «من قال: إنّي من خير الاس فهو من شر 
الناس» ومن قال إئي في الجنة فهر في التاره والله أعلم. 

قل و الشبلييّ رحمه الله سنل عن التصوف؛ فقال: فناء الناسوت 
تية - أي الإلهية 
: اصرق ا ر 
وفال: لا يصيرٌ اسان صوفي حت رئ جمیع الخلائق عيالاً له - أي في 


التصيحة لهمء زتربيتهم. 
: الصوفي من انقطع عن الخلق» ويكونٌ لله وحده؛ كما قال الله تعالى 
الْتَقَيى4 (طه: ۰1۱ 

وقال: التصوف هو العصمةٌ عن رژية الكون ‏ يعني لا يرى الوجود إلا ل 
الواحد القهار . 


1۱۰ [۲ حدیث ذکره أبن عرب شاه في ناکهه الخلفاه ۰۱۲۲ قال المناوي في قيض القدير‎  )۱( 
رفي الخير:‎ . ٠. . تحت قرله : #إن أتقاكم رأعلمكم.‎ 
بقول الملائكة لله عر وجل: «سبحائك ما عبدناك حق عبادتك» الذي رواه الطبراني في‎ 
۱۸۱ المعجم الأرسط 5/ ۰1۶ والمعجم الكبير ؟/ ۱۸6 . وفد تقدم الحدیث صفعة‎ 

۱۲۰/۱ قوله ##: دومن قال إني في الجنة فهو في التار؛ رواء الطبراني في المعجم الصغير‎  )۲( 
عن بحبى بن أبي كثير. قال الهينمي في مجمع الزوائد ۱۸۱/۱: رفیه محمد بن‎ ۲ 
أبي العطاء الثقني. ضمنه آحمد. وقال: هو منكر الحديثء وذکره ابن حبان في اللقات؛‎ 
ومع ذلك فهو من قول بحبى موقوفًا عليه. وأما قوله إل: «من قال: إني من خبر الناس؛ فهو‎ 
۰۱۷) من شرّ الناس» فلم أجده في المصادر التي بين يدي . وانظر الساشية (4) صفحة‎ 


)بر بكر الشبلي ۸ 

رفال: انتصوف برق شحرق. 

أقول: يعني هو برق محرق'“ عن هواء الهوية على قلب الصولي» فيحرق 
نفته وأنائيته وه مع جمیع أوصافه. والله اعلم . 

وقال رحمه الله: إن الله تعالی آوحی لداوة عليه السلام: يا داود» الذكر 
للذاكرين» والجتة للمُطيعين» والزيارة للمسافرین؛ وأنا للمحتين. 


وفال: المحبة دهشةٌ يلو وحيرةٌ في نعمة . 


وقال: المحاٌ تركٌ ما تک لمن تود 

وقال: من اقعی المحبّةء ثم اشتغل بغير السجوب أو طلب غيرّه» فالحق 
أنه شتهزی؛ بالمحبوب 
يب القلوب» والمِحيّه تيب الأرواح. 

وقال: التوحبد حجاب الموحد هن يكال الحضرة الأحدية. 

وقال لرجل : هل تعرف لِم لآ صل إلى مقام التوحيد؟ قال: لا. قال : لگ 
تذعي الاشتنال في الطلب: 

وقال: إذا أرادَ اله تعالی تعذیب البلاء له في قلب العارفب 

أقول: وئعم ما قيل فیما يُناسب هذا المعنی : ۲ 

ولبس الفتی مَنْ ضاق بالصبر صدرة ‏ رلک من ضاق عن صذره العبٌ 

والله أعلم . 

ستل الشبلي عن العارف» قال: العارف من لم يقم على معارضته من 
مخلوقات الله عر وجل . 

شل الشبليٌ رحمه الله مرة أخرى”” عن العارف» فقال: هو من 


21 في (ب): هو برق بلمع من. 
() هذا القول ليس في (ب) 
(۳) قوله: (مرة أعرى) ليس في (ب). 


(0۷) ابو بكر اللبلي 9:۹ 
يحمل الارض والسماء بهدبة من آهدایه. 5 
: يا شيخُ» قلت كذاء والآن تقول هذا! قال : ذلك الکلام رم 
ونحن نحن: وهذا الكلامٌ قلت وما آنا أنا. 

أقول: معنا إذا كان العارفٌ في عالم الكثرة ناظرً إلى وجوده» لا شك أنه 
باستقلاله وانفرایه لا بقوی على معارضة أَصَغْرٍ مخلوقات اله تال 
ولا علی دفمه عن تفسه وأنا عند تلاط بحر التوحيد واستفراقه فيه 
فیحصل له قوةٌ حمل السموات والأرضين بشعرةٍ من شعور أجفانه بقدرة الله 
تعالى وقؤته . والله أعلم . 

وفال: لا علامة للعارف» ولا كلام للمُحبٌ؛ ولا قرارٌ للخائف 

سثل عن المعرفةء قال: آلها إلى الله تعالی: وآخبدها لا نهاية له . 

رفال: لا یعرف الله تعالى اح+قیل: کیف؟ قال: لو عرفوه لما اشتفلوا 


٠ بغيره‎ 

قال: المارث من يون سان لواب ماعن الآخرة؛ لان من تجو 
عن الأكوان انفرة إلى الح . 

رفال: [العارف]7" من لا یری» ولا ينطق الا با ولا يرى لنفسه حافظًا 
غير الله تعالى . 

وقال: العارك كالربيع» ففیه صوثُ الرعد. ولمعا البرقء وهبوب 
الرياح» وصياحٌ الأطيارء وظهوژ الأزعارء ونزولٌ الأمطارء فكذلك حال 
العارف: بالعين ييكي» وبالشفنين بضحك؛ وبالقلب يحترق» وعلى سره 
يمطرّء ويذكرٌ اسم الحبیب"*؟ وعلى بابه يدور . 


(۱) _ في (): معارضة ی أصغر مخلوق الله. 
(1) في (ب): ولا ماعند تلاطم. 
(۳) ما بين محقوفين لاستكمال المحنى . 

(4) في(): وعلى سیده يمطر اسم الحبهب. 


(۵۷) أب بكر الشبلي 90۰ 
وقال : الدعرة ثلاث: دعوةٌ العلم: ودعوة المعرفة» ودعو المعاينة. 
وقال: العبادةٌ لسان العلم؛ وا 
وقال: علمٌ اليقين ما وصلّ إلينا على لسان ال بل وعينُ اليقين 

ما آلهم اله" تعالى على قلوبنا بنور الهداية بلا واسطقء وحن اليقين لا طريق 

ال 
وقال: صاحب الْهعَة لا بشتة 


جما المعرقة . 


يشيءء وصاحب الإرادة قد يشتغلٌ . 


و؛ الفقيرٌ من لا يستغني بشيو دون الله 

سئل عن الفقر» فال: للفقراء أربع مئة درجة» آدناها أن الففير إن كانت 
الدنيا بحذافیرها - اي بجميعها ‏ له» وأنفقها في سبيل الله» ثم یخطر يباله: أله 
لم لم بتر له قوت یرم لا یکول فقره حقيفة 

وقال: الشريعةٌ أن تعبده» والطربقة أن تطلبه والحفيقةٌ أن تراه. 

وقال: أنضلٌ الذكر نسيانٌ الذاكر في ُشاهدة المذكور . 

وفال: الصابة کمن علی لاب والراضي/كمن في البيت» اف کمن 
هومن آهل البيت . 

سكل عن الزهد» قال : هو تسین الدنياء وعدم تذكر الآخرة 

وسثل عن الاستفامة» قال: في الدنيا رؤية القيامة . 

وفال: اس أن يكن لك وحشةٌ من نفسك 

وفال: الأنس بالذكر كالأنس بالمذكور. 

وفال: العبوديةٌ أن یظهر العبد" في عين العبد» وإذا ظهرث صفاث الحقٌّ 
فهر المشاهدة. 

وقال: مع كلّ نعمة ثلائة أنواع من المكرء وتحت کل عيادة سل أنواع من المکر . 


() انظر صفحة ۰۸۲۲ 
(۲) كذا في الاصل» ولملها: يظهر السبرد. 


(۷) أبو بكر اللبلي 2۰۱ 
رفع الإرادة» وفسحٌ الاختيارء وتر الأماني لارادة الله تعالی 


وقال: الاستئناسث بالناس من الإفلاسء وحركةٌ اسان بلا ذكر الله 


وقال : علامةٌ الغرب الانقطاعٌ عن کل شيء غير الله 

وقال: النتوة أن تحت للناس کلم ما تحث لنفسك ؛ بل خيرًا من ذلك . 
وقال: الحرية حرية القلب ا 

وقال: الخوف في الوصل أشدٌ من الخوف في المكر 

وقال : لا یکمن يوم لب الخرث علي نها وفع على قلبي باب من 


وقال : الث رفي النعمة أن ري في النعبة وجود المُنعم . 
به العبدُ في مُوافقة مولاء أفضل من عبادة جميع الخلق. 
وقال: من ناع بالغفلة في ساعة من عن الآخرة مسافةٌ الف سنة. 


وقال سهرٌ العارف من الله طرفا ین مُعدودٌ من الشرك . 

وقال: من هو محجربٌ بالخات عن الق ليس کمن هو محجوبٌ بالحق عن 
الخلق» وليس من اور لقدس کمن اختطفته أنوار الرحمة والمغفرة 

وقال: من تلف في الح فالحڻ له 

وقال: ظهرتِ الیو طائفةٌ يحضرون المجلسسّ على العادة» ويسمعون 
بالرسم» ولا يزيدُ لهم انجلوسُ والسماعٌ شينًا سوى البلادة. 

قال الحسن الدامغاني وضاني | شبلئ رحمه الله» وقال: عليك بالله» فكن 
مع ا وانر یرهم ف یت :10۱ 


(۱) في (ب): فكن من الله. 


0 أبويكر الدبلی 3 
قبل له: متى تکون آروح؟ قال: إذا لم یکر غيريء بل آذکر الله 


وحدي. 


: لو جعل الله تعالى الدنيا كلها لقم وألقمّها طفلاً رضيماء فاي 
أنرشّمْ عليه بعد ذلك. فإنه يبقى جائعٌاء وهي له قليل . 

أقول: هذا إشارةٌ إلى أن قضِلّ الله ورحمئه أكثر ممًا بحصی ويُستقصىء 
فالدنيا بالنسبة إلى طفل قليل . والله أعلم . 

وقال: لو كانت الدنيا لي: وأنا سلمتها إلى يهردي» فله عل الف م لأنه 
قبل الدنيا متي . 1 1 

وقال لیس للكونٍ مقدارٌ أن يخطرّ ببالي» كيف ومع المكرّنٍ لا ألتفث إلى 
الکون!. 

نقل أنه قال في مرضي مرته» قو في غاية الاضطراب 
من خزانة الأطف» وأخرى من مهب القهر؛ فمن هيّث عليه ریخ اللطفء وص 
إلى المقصود؛ ومن هيت عليه ريخ الفور يني في الحجاب» فإن هبت علي ري 
اللطف فما بي من التعب. والسكرات في جنبها هی 

ثم فال: لا شيءَ أصعبُ علي من أنه كان عليٌ درهمٌ مظلمة: فصرفتٌ لأجله 
ألفَ درهم» ولا طمتڻ قلبي 

ثم رهم أن يغسلوا أعضاء وضوثه على تة الوضوء؛ ونسوا 


بحان: ريح 


قال أيو المجد الهروي رحمه الله : لا زا الشبليٌ رحمه الله تشد هذين 
تين في ال التي توفي فيها: 


اأنتَ ساكئة غييٌ ماج إلى الشرم 
وجفل الم أم ول خن یوم باني لام بالج 


) البيتان في الرسالة انقشيرية 414 (آحوالهم عند الخروج من الدنبا)ء تاريخ پخدا ۱6۷۱/۱۲ 
مناقب الابرار ۰79۱ وهما بنسبان إلى ديك الجن » انظر ديوانه صفحة ۱۲۰۷ 


(0۷) أبو بکر الشيلي 00 
لقنوه كلمة الشهادة؛ فقال: إِنَّ سُلطانٌَ المحيّة يقول: لا آقبل الرشوة . 
ثم بعد ساعةٍ سكل عن حاله: فقال: وصلتٌ إلى المحبوب. وسلم روه . 
ثم بعد موته رآه بعضل الصّالحين في المنام. وقال له: ما فعلْتَ مع شكر 

ونكير؟ قال: دخلا علي» وقالا: مَنْ رثك؟ قلت: رتي هو الذي آمرکما وأمر 

جمیع الملائكة ليسجدوا لآدم» وأنا في ظهرء أَنظرُ إليكم. قال أحدّهما لالآخر: 

ما أجاب عن نفسه فقط؛ بل عن جميع أولاد آدم. ورجعا. 
وراه خر في المنام» وقال: ما فعل اايك؟ قال: إن لله لم طاليني بشيء 

الا بما قله في الدنيا: إنه لا حسرة أن يُحرمَ من الجنةء ویدخل الثار» 

ققال الله تعالی : يا شبليٌ» لبس كما قلت: بل لا حسرة أعظم من الحرمان عن 

لقائي: والمحجويية 

قيل: رآه آخر في المنام؛ وفال: كيف وجدت سوق" الآخرة؟ قال: سوق 
فبه لشیو[ل گی فحترق» وقلب متكسرء 
وما سواهما لا شيء محض؛ فإ هن حون لُنكسرء ويُعالجون ال 

ولا یلتفتون إلى غيرهما. 
رحمه الله بلطقه وكرمهء ورزقنا قلبّا محترقًا بنار محيّتهء نوا بنور معرفته» 

وحشرنا مع آبائنا وأمهاتنا وساثر أحبّنا في زمرة الأبرار الذین آنعم ال عليهم من 

الصذیتین والشهداء والصالحین وحَسُنَ أولئك رفیّا. وصلی الله على سينا 

وشفیعنا حبر المرسلین» وقائد الغرٌ المحجّلین محمَدٍ وآله الطيبين الطاهرين» 

وصحبه آجمعین , 


الآخرة”” سوق لاق 


 )۱(‏ جاء في منافب الأبرار 10۱ : قبل له عتد وفاته : قل لا إله إلا الله . فقال: 
اق اجه آنالاابل سا 


فلي فقديه ‏ لهبنتلي نحيها 


() في (0: شرق 
(۳) في (ب): لا قيمة لكم فيه بشيع 


الده) ابو نصر لسع 4 


(28) أبو نصر السراچ() 


ذكر الشيخ أبي نصر السراج رحمه الله: 
كان رحمه الله إمامًا مُتِبَاء شمکنا وحيدًا. 
سمي طاووس الفقراء» وأوصافة الجميلةٌ ونعونة الحميدة أكنز من أن 
يجمعها لسا القلم» أر يضبطها ترجمانٌ العبارة؛ لأ كان في الفنون كاملا 
وفي الرباضات والمعاملات والمجاهدات ذا شأَنٍ عظيم. 
وكان رحمه الله شارحًا لكلمات المشایخ. 
وأدرك السريّ السقطي» وسهلاً التكتري» وكثيرًا من المشايخ رحمهم 
وهو من الطوس؛ تزلٌ بداد يأرل رمضانء وأقام في الشّونيزية في 
مخزنٍء ونم إليه إمامة"الفقرا»'" وصلی بهم التراويح وسائرٌ الصلوات» 
وخادمة يأتي إلبه کل لبلة برغيف» فلا عيّدراء وسافر الشيخ» وجدوا في 
1 غيقًا. 


يتكلّم بين أصحابه في المعرفة» والنارٌ 
مشعولة في الکانون» فوردث عليه حالدٌء فدخل في النار: زشرع يسجد لله 


تعاثى. وتحير الأصحاب في شأنه» وتفزقوا من عنده دهشة وهيبة» ثم رجعوا 


(۱) هو عبد الله بن علي الطوسي» وترجمنه في 
کشت المحجوب ۰:۱۷ ۰۵۸۷ المير 8 4. مرآة الجتان ۰4۰۸/۲ ننحات الالس 
۸ شذرات الذهب 91/5 كشف الظلون ۰۱9۹۲ إيضاح المكنرن 0901/1 هدية 
العارفين ۰۶۶۷/۱ وانظر مسجلة مجمع اللغة العربية بدمشق المجلد ۷ ألجزء الأول صفحة 
e‏ 
(1) في (1): أمانة الفقراء 


(۰۸) بو نصر السراج 9۵ 


إليه في الغ ب احترق؛ بل صار رمادّا؛ فدخلوا عليه» فاذا هو قاعدٌ في 
المحراب؛ ووجهة متهللٌ منرْرٌ كالقمرء قالرا: با شیخ» كيف الحال؟ أقلّ 


ما في الاب أن وجك ينبغي أن يحترق! قال : رمذا طکم! من آراق ما وجهه 
على هذا الباب» لا یحترق وج بالنار ؛ بل الناژ هرب من وجهه . 

قال: العش نا" تلتهبٌُ في فزاد العاشقء فتحرق ما سری محبّة الحق عر 
وجلء وتجعله رمادًا ‏ 

وقال: الناسن في الاداب على ثلاث طبقا : أا هل الدنيا فاکثز آدابهم في 
النصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم وآخبار الملوك» وآشمار العرب. وتا أل 
لین فاکثزآدابهم في رياضة التفوسء وتأدیی الجوارح» وحفظ الحدوت 
وترك الشهوات . وأمًا أهل المخصرصية فأکتر آدابهم في طهارة القلوب» ومراعاز 
الاسرار؛ والوفاء بالعهود. وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر؛ وحسنِ 
الأدب في موائف الطلب» وأوقات شور ومقامات القرب 1 


تا امنا ممن لك ومن 


انكر 


)4٩(‏ أبو المباس القصاب كمه 


(25) أبو العبباس التصاب۱ 


ذكر الشيخ أبي العباس القصاب رحمه الله: 

كان رحمه الله شيخ العالم» محترمًا بين المشایخ» صديقًا في وقنهء ذا 
إفنوة بصيرًا عارقا بعيرب التفس 

وله في الرياضة والكرامة والفراسة والمعرفة شأ غال. 

وقد سني عابة المملكة 

نقل أنه قال: الناسنٌ يَطلبون الاعتاق» وأنا أطلبٌ أن أكون رقيقًا نه لا 
ريده في قيدء سالمٌ» والح في مض الا . 

وقال: إن الشیخ مرآة للتلميذ > فإذا نظت قبه شاه نفته. 

آقول: یو ما روي عن النبي #4 أنه قال: «المؤمنٌ مرا المؤمن»“ 
رلا شك أن الاظر في المرآة لا الأ صورته حاصل أك (ذانظرت في 
شخصء ووجدت عيبا فذاك تما هو عیبّك الذي شاهدت فيه . والله اعلم 


مروءق 


قال : القبامٌ بخدمة فقير لله ساعة أحبٌ من مئة ركعقء وتقليلٌ لقمةٍ من 
الطعام أحبٌ من قيام الليلي کل 

قال : كل واحدٍ من الناس يحب نفته» وني حب نفسي أن لا تکون 

وقال: رجدث الطاعة والمعصية في شيثين: إذا أكلتُ حتی شيعت اج 


(1) واسمه أحمد بن محمد بن عبد الكريم» وترجمته في: كشف المحجوب ۰۳۷۵ أسرار 
التوحيد (انظر الفهرس)ء تفحات الأنس ۰1۱۲ 
(1) دواه أبو دارد )٤۹۱۸(‏ في الأدبء باب في التصيمة 


(64) أبو العباس القصاب 90۷ 
في نفسي اصلْ(؟ أهل انمساصي» وإذا ترك الأكل اجذ في نفسي أصلّ 
الطاعات . 

رقال: علم الظاهر جوهر من مئة ألف رعشرین ألف نبي“ 
هه 
يده ما ژوي عنه ا : «الموسنون لا بموتون؛ بل يُنقلون من دار إلى 
دار»”" فإذا كان هذا حال المؤمن. فما ظتُك بالتبيّ الذي هو آشرفٌ الكائنات 
غير الله تعالی؛ وتَرَةٌ العيون من المؤمنين والمؤمنات. والله أعلم . 

وقال: إن لله عبادًا تركوا سلطنة الدنيا وزينتها للخلتي الذين هم أهلهاء 
وتركوا الآخرة ونعيمها للمطيعين» وقالوا: حسينا الله واطمانُوا به. ويقولون: 
أما يكفينا رقم عبودية الربوبية على حياة أرواحتاء أفنطلب شينًا آخرَ وراء 
العبودية؟ 

وفال: طوبی لمن عرفت نفسه إليه قعرفها. 

وقال: الفتی من كان صحبتهمع الله فلا راحةّ للشلق منهمء ولا وحشت 
فهم من الحقٌ ينظرون إلى الخلق 

وقال: صحبةٌ الأخبار. والبقاع الشريفة لا قرت أحدًا إلى الله تعالی؛ 
والقربٌ من الله لا يكون لا به- أي بإرادته وطلیه وجذبته . 

وقال: لا تُصاحبنٌ إلا من تور بصحبته ظاهرّك وباطنك. 

وقال : الدنيا جيفة مُنتنةٌ» وأنتنُ منها قلت ابتلاء اله بحب الدنیا . 


(۱) _ في (أ): أجد نفسي أصل . 

(9) الخبر كله ليس في (ب). 

 )۴(‏ لم آجده بلفظله» ولکن روى البيهقي في الزهد ۲/ ۰۲۱۳ وابن المبارك في الزهد ۱3۷ والعزي 
في تهذيب الكمال / ۲۹6 عن بلال بن سعد قال: ایا الناس» نکم لم تخلقوا لنفناء» واتما 
خلقتم للبفاء» وان تون من دار إلى دار كما نقتم من الأصلاب إلى الأرحام . والقول في 
الحلية ۲۸۷/۵ منسوب لعمر بن عبد العزيز» وني الفردوس بمأثور الخطاب ©/ ۲۹۷منسوب 
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(۶4) آپو العباس التصاب 25۸ 
وقال: الطممٌ ترك الفتوة» والمتع ترك المروءة 
رقال: كُلّما كان قرب العبد من الربٌ أكثرء كان عجره أكثر 
وقال: الیرم رالليلة أربعة وعشرون ساعةء في کل ساعةٍ عليك من الله تعالى 


وقال: إن أدخلك اله تعالی في الأمن فنجرت» رإلاً فح لاولاوك أن يكرا 


وقال: لا يعرفٌ اللهاغيرُ الله تعالى شأنه. 

وقال: طلبٌ الأدب منكم كطلب الوالدة الأدت من الطفل الزضيع 

وقال: سجدةٌ ول آسجدها لله تعالى ناظرا إلى بقائه وفنائي أحثُ ليم من 
جميع الاشیاء. 

نفل آنه جاء إليه رجلٌ: واستشار منه إلى سفر الحيمٌ» قال: ألك أم؟ قال 
الرجل: نعم. قال الشيخ: كن في رضاها. فرجم. ثم جاء إليه» وقال: 
يا شیخ» رید سفر الحج ٠‏ ققال الشیخ؛ ما طلبوك, والاً لم نکن تستشیر. 
المُراد كنت تافر بغير مشاورق. 

نقل أنه سئل عن الكرامات التي له۰ قال: لا أعرفٌ الکرامات؛ لک أعلم 
أني كنث قصّابا أذبخ کل بوم غنمةه واحمل لحمّها على رأسي. وآدور في 
الأسواق رالسكك لأبيعه: لعلني أكسبٌ فلسًا أو فلسبن؛ والآن أرى الناسن 
إلى المغرب. 

رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله تعالى أ لنا خطابانا يوم الدين: 
ويجمم بيننا وجميع أحيّدنا في دار النعيم» في جوار الصذیقین والشهداء 
والصالحين» ونصلي على سيُدنا محم وآله الطيبين الطاهرین أنجممين إلى يدم 


الدين. 


يقصدونني من المشر 


:)ابر علي الدقاق 004 


(.۲) أبو علي الدقاق؟ 


ذكر الشيخ الأستاذ أبي علي الدقّاق رحمه الله : 

كان رحمه الله شيع عهده» ومُرشد زمانه» كاملاً في عام الطريقة والحقبقت 
تُرجمانًا للحقٌء وقي الحديث والتفسير والوعظ والتذكير ذا شأن عظيم؛ وفي 
الرياضة والكرامة آيةّ؛ وفي اللطائف رالحقانیوالمقام والحال معي . 


وكان مريدًا للنصراباذي» وأدرك كثيرًا من المشايخ الکبار: وخدمهم حتى 
قال بعضٌ المشايخ: لكل زمانِ نائع» ونائح" زماننا أبو علي الدقاق» وذلك 
لكثرة ما فيه من الحُزن والشوق والذوق - 


قال: يا لعين: هذا لماذا؟ قال: كانت خلمت 
اليو أعطيث نرجلي بیع الدقيق" أعني الشيخ با علي الدقاق. 
نقل عن الشيخ أبي عليٌ الفارمذي رحمه الله أنه مع كماله كان يقول: 


(۱) كشف المحجوب ۰۳۲۷ ثبيين کلب المفتري ۰۲۲۹ الكامل في التاريخ ۰۳۲3/۹ العبر 
۳ تذكرة الحفاظ ۳/ 21١14‏ مرآة الجنان ۰۱۷/۳ طبقات السبكي ۰۳۲۹/۶ الوافي 
بالوقيات ۱۹۰/۱۷ طبقات الاستري ۰8۲۲/۱ البداية والنهاية ۰۱۳/۱۷ النجوم الزاهرة 
۶ طبقات ابن فاضي شهبة ۰۱3۹/۱ نفحات الأنى ۰4۱۸ الكواكب الدرية 
۷ شارات الذهب ۰۱۸۰/۳ كشف الظنون ۰۱۸۳۶ معجم المؤلغين ۰۲۷۱/۲ 

واسمه في مصادر ترجمته الحسن بن علي. وشي كشف المحجوب : حسن بن محم بن 


علي 
(۲) في هامس (): إشارة إلى نسخة ثانية تقول: لكل زمانٍ فاتح ٠‏ وفاتح زمائتا. 
(۳) في (ب): لرجل بتاع الدئيق. 


)ابو علي الدقاق 91۰ 
لا حب لي غذا يوم القيامة إلا أن سجي لابي ۲۱ علي الدقاق . 

وقال الأستاذ أبر علي الدقاق رحمه الله: إذا لم يكن شجر مرت لا ورن 
ولا 


ثم قال: أنا أخذثُ هذا الطريق عن النصراباذي: وهو أخدّ عن الشبليٌ» 
وهر عن الجُنيدء وهو عن السري؛ وهو عن المعروف؛ وهو عن التابعين 
رضوان الله عليهم أجمعين 
قال: ما دخلت على أبي القاسم النصراباذي إلا افسالث أولاً حرمة له. 
نقل أن الأستاذ ابا علي رحمه الله غاب زمانا طويلاً» وسافر کی إلى | 


: «تيضؤنائ ار لحيه 
[التوبة: ۰0۷۲ ثم إلى اليسار وقال: 8 3 4 (طه: ۷۴) فصاحت الناس» 
وبكوا وعیّطرا واستغاثوا حنى مات في أثناء كلامه خلقٌ» والتاسٌ مشفولون 
بالبکای إذ هو نز وغات. وما رآه أَحد منهم ثم طلبوه : فما وجدوه» فراح 
إلى مروء ثم رجع إلى نیسایور 

قال شخصنٌ من الفقراء: دحلث على الاستاذ يومّاء ونيتي.آن أسألة عن 
التوكليء ركات على رأسه عمامة طبربة» فال قلبي إلبهاء فلت: يا أثها 
الأستاة» ما التركل؟ قال: هو أن لا تطمع في عمائم الناس. ورفع العمامة عن 
رأسه ورماها للع 


0( في( إلا أني سني لأبي . 
(۲) في (ب): ليس عليه ما یسر سوی ما ب 
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(1۰) ابو علي الدناق 9۱ 

قال الاستاذ: مرضث وأنا بمرو» وآشتهي أن أكون حيشثل بنیسابور؛ 
فأخحذني نعاسخ رأيت قائلاً يقول: أنت لا تقد على الخروج من هذه المدين : 
قلث: لم؟ قال : لآنَّ جماعةً من الجنٌ قد أعجبهم کلمائك» وهم يحضرون کل 
يوم مجلسَك؛ فال تعالى أقا ك في هذه المدينة لأجلهم ‏ 

نقل أنه رحمه الله كان يوا على المنبر ذم اسان ذگا عظیفاه وقال: إنه 
حسود» مُعجبء متكبّد. . وما شاكله. تقال الرجل؛ يا أستاذه الإنسان مع 
جميع هذه الخصال الذميمةء له قابليةٌ المحيّ ام لا؟ قال : أما سمعت قول الله: 
بر الاس 104 

نقل أنه يومًا كان يقول على المتبر كثيرًا في أثناء الکلام؛ (الله؛ الله)؛ فقال 
القائل : ما هیا أستاة؟ قال: لا آدري . فتال القائل : لِم تقول ما لا تدري؟ قال 
الأستاذ: إذالم أقل (الله) فما أقول؟ , 

أقول: إشارة إلى که معرفة الله آنةالا یحصل لأحدٍ . 

وان طالت الأيام. والصل العم“ 

ومع هذا يد أن لا بفتر الطالبُ في طلبه» ولا الذاكرٌ عن ذکره: وال تعالى 
مطلوبٌ على خلاف سائر المطالب فإنَّ من عجز في طلب شيءٍ عن إدراكه 
يتركه لا محالة: وأما في طلب اله تعالى فكلّما يعجر الطالبٌ عن الإدراك یش 
طلباء ويكثرٌ طريّة. والله أعلم. 

نقل آله م تيد في مل وقال: أنا رجل فقير» ومذ ثلائة أيام ما طعمث 
شينًا. وكان جماعة من المشایخ حاضرينء فصاح عليه الأستاذ أبو علي » 
وقال: مه يا کذاب: فإنَّ الفقر سد من أسرار الله تعالى» والسلطان لا بضع سره 
فيمن يُفشيه ويذيعه؛ بل عند من يقول: هل من مزيد؟ . 
EEE‏ _ 
 )۱(‏ عجز بيت لمحمود الوراق؛ الديوان ۱۱۲۱ رقبله 

إذا كان شكري نعسةالله نة علي له في مثلها يجب الشکر 
فف بلوغ الشكر إلابفضله وإنطالت الأيام واتصل العمر 


(۰) ابو علي الدقا ۲ 
نقل أن قتعي" كان بدخل على الشيخ حين الأكل» وم 
على مائدتهم ويسقيهم الفقاعء ویرد ما یفضل منهم: ٿم 
رای ال في المنام أن جميع المشايخ وأصحاب الكرامات في موضم عالء ۽ وهو 
ا الصو 7 ۽ فبینا هو في هذه الحالة؛ 0 جاء إليه الرجل 


٠‏ ثم ني اليرم الثائر 2 المنبر» ٠‏ تدخل ام 
رحمه الله: طرّقرا له فإنّه لو لم يكن البارحة لكدثُ من 
المُخلّفين. فقال ال شيخء أكون کل بار ي السکان اللي ری 


اف 
دص الك لکن نطق عل نک ن على غيري. n‏ هذا 
المقصود لایحصل بقطع المسافة القریبة والبعیدت اخط خطرة و على النفس 
تصل إلى مقصوولة . 
نقل أنه جاء إليه رجلٌ» واشستكئ من الشبطان. فقال الشيخ: اقطع شجرة 
الهوى من أرض قليك» تلا بجتمع علبها عصافيرٌ وسارس الشيطان لتستريحء 
ولا مهما كا جرةٌ بحالهاء فكلّما تطرڈ العصافير تهرب ثم ترجع» ولكن 
إذا قطعت || من أصلها تفرقت العصافير واسترحت . 
نقل أن تاجرا اسه شُشکو كان من جيران الشيخ» فعرضت له عارضةٌ» 
فعاده الشيخ. وسأل عن علته؛ قال : نهضتٌ بالليل» رقصدث أن أتوضّاً لصلاة 
الليل» فانفتل ظهري» ف فحصل وج ألم وجاء بعده حُمَىء نقال الشيخ 
رجل تاج + وعليك أن تدفع عنك حیفت الثنيا فمن أبن أنت وؤصلا 
أما علمت أذ من اشتغل بما لا يعنيه؛ وترك ما لا بد به يؤول ره ره إلى هذا 


( _ تقدم شرع الفقاغ صفحة (241) الحاشية (۱) 
10 قوله: (طرقراله) ليست في (ب). 
2 في (ب): وأفشلت حالي 


(.*) بر علي الدثاق o‏ 
قال: مثلا» من كان له صداعٌ» فهل ينفعه الطلاءٌ على الرجل؟ ومن تنجُست يذه 
ينفعه غسلُ الأردان؟! 

أقول: حاصلٌ هذا الكلام أن الصلاة بالليل» وان كانت عبادةٌ ذا 
ولكن صرف المال في الزكاة واجِبٌ على صاحب المال. وكذلك صرفه في 
سائر ما يجب عليه کالانفاق على من عليه نف له والذّين والكَقَارة والنذر» 
فتركٌ الواجب. والاشتغالٌ بالنافلة ليس الا من الب في الدينء وأيضًا صرف 
المالي في التطوّعات لله تعالي كإطعام م الجیاع. وستر العرايا وغيرهما أولى 
لصاحب المال من الاكتفاء بالعبادات اليدنية كالصوم والصلاة وغيرهماء نعم إذا 
و ی ة ‏ قذلك 


فقال الشيخ رحمه الله: یرحك رك رن لجال لبا اماه وقام 
ليخرج» فاستفسر عنه بعض الحاضرين» قال :لا جرى على لسانٍ ام 
الرحمة علي حصل مقصوديء فلم يترقت» وخرج . 

نقل أنَّ أبا الحسن البرْذي ۲ رحمه الله وكان من عُقلاء » المجانين دحل 
يومًا على أبي علي وعليه فروةٌ عتبقةٌ معد وعلى الشيخ مر قَعةٌ جدیدة» 
فقال له الشيخ على وجه المُطايبة يا أبا الحسن؛ » یکم ا ت الفروة؟ فشهق 
أبر الحسن» وقال: يا أبا علي» لا نهر الرعرنةء فإئي اشتريتها بالدنيا 
وما فيهاء ولا آبیمُها بالجنة ونعیمها. فطأطأ الشيخ أبو علي رحمه الله رأسه» 


وبكى كثيرًا . 
ونقل آله نال: عهدثُ على نفسي أن لا أقولَ مع فقبرٍ كلامًا وعلى وجو 
المطايبة أبدًا". 


01 البرنوذي: نسب إلى رود من فری ابر الب 
(۲) في (ب): المطاب 


(50) ابو علي الدئاق aH‏ 
آتول : كان أبا الحسن رحمه الله أشار إلى مقام الفقر المعنوي الدالٌ عليه 
الفقرُ الصوري» وأراد: أنيّ قرکث الدنيا وما فيهاء ورضیٹ 
افتخر به سل الکونین. ولا أقايضّةُ 
عالية» ومنقبةٌ سامية والله أعلم 


نقل عن الأستاذ أبي علي رحمه الله أنه قال: دحل في الخانقاه فقيرٌ وقال : 
أطلبٌ منکم زاوية لأموث فيها. فعيّنا له موضمًا خالیا. فدخل فيهء ورمى نظرّة 
إلى جانپ مندء ويقول: اللهء الله. وأنا من الخارج استمم» فاح بنور 
الولاية» وقال: با أبا علي» لا تشزش عليّ حالي . فتركتهُ وذمبت» ثم رجعث: 
وهو في تلك الحالةء إلى أن سلم روحه؛ وتوفي إلى رحمة الله تعالى: فبعئنا 
وراء الغاسل» وإلى السوق للكفن» ثم دخلنا عليه فلم نجذه في البیت: 
فتحيّرناء وقلنا: يا رب العالمين»“أريئنا ذا الشخص في حياته» وغيّته عنًا بعد 
موته. فصاح ماتفت, وقال: ملك المو تطلبهُ ولم يجذه» والحورٌ في القصور 

ه. فلت: إلهئء»فأين هو؟ قال الهاتف: ۶ ف ملق عند 
ر [القمر: دها. 


قال الأستاذ رحمه الله: ريت في مسج خراب شيسًا بيكي اندم رلطخ 
٠‏ رفقًا معك. قال: فنيث طاقتي. قلتُ: 
في أي شيء؟ قال: في تمني لقاء الله تعالی» ثم قال ذلك الشیخ: سید فضت 


آرضن المسجد بالدم» قلت 


على عبده: وأراد أن يعاقبة» فاستشفع العبدٌ بشفيع مقبولٍ عند سب 
السيدٌ فبهء وعفا عنه» والعبدٌ بعدُ ييكي» فقال الشنيع : لِم تبكني» والسال أ 


سيدّك قد عفا عنك؟ قال السيد: بكاؤه على اه يطلب رضائي عنه» وليس إلى 
ذلك سبيل» فلذلك يبكي ويبكي . 

نقل أنَّ شابًا دحل من باب الخانقاهء فقال: إذا قصة إنسان معصيةء أو حطر 
باله قصدهاء فهل يتفض وضرؤه أم لا؟ نبکی الشیخ؛ وقال للاصحاب: 
أجيبرا عن سؤال هذا الشاب. قال زين الإسلام: سنح لي أن أنولَ: قصدٌ 


(۰) اپو علي الدفاق. ده 


الطهارة الظاهرة؛ ولكنٌ ينقض الطهارة الباطتة . فاستحييث 
من الشبخ ٠‏ ثم قال الشيخ : هکذا. 


نقل أنه قال: هاجت 


1 وارسك ی الف بك ب انيرا 
» وارجعتتي حنی اضطربت من الوجع. 
أنا كذلك إذ أخذني نعاسن» فرأيت في 
المنام قائلاً يقول لي: « آل اله كاف e‏ [الزير: ۳0 فاتتبهث» 
وما وجدث للوجع والألم أثرا را بقدرة الله تعالى 
نقل أنه قال: ضللث الطريق بالبادية خمسة عشر يرماء ثم اهتديث إلى 
الطريق» فاستقبلني شخصيٌ من الأجناد» وسقاني شربة من الماء» فاّي بعد 
ثلاثين سنة ج في نفسي ضررّه0"؟ 


وما تعستٌ ولا استرحت أيامًا 


تقل أنه کان یمز في الشتاه من كان من تادامك 
البارد عند الحاجة؛ ومن كان ضعیفا یرف؛یه» وبقول: لیعسل کل على قدر 
وسعه . 

وقال: من يكون شُوقيًا ناله رمن ,حملي من الاشنان أو أكثر ليع 
ویستریح» أا من احناج إلى الاشنان لبخسل ثيابَةُ فیکفیه أوقيةٌ منه أو ال 
يعني لا بد من العلم قدر ما يُحتاجُ إليه للعملء والفضل لا ینفم؛ إذ المنصودٌ 
من العلم إنما هو العمل والتواضع 

كما نقل أنه دی إلى د مدينة مروء فسمع في الطريق صوت عجوزة 
تنل وتقول: إلهي. تركتني جوعى» وأحلت علي أطفالاًجباعاء ولبس لي شية 
أَطعَمُْ وأطعِحُة» فيليقٌ بكرمك أن تعمل بي هكذا؟ فعبر الشیخ» ودخلّ بيت 
الدعوة» رام صاحبّ الدعوة أن يجعلّ مائدة يكو عليها أنواعٌ الطعام 
والحلاوی رغیژه: ففرح صاحبٌ الدعرة» وظنّ آنه رید أن ها إلى بينه» ولم 
يكن له بيت رلا عيال» فهيّاها في الحال. راحضر عنده: فحملها اشح 


(۱) في (ب): هاجث عيني راضطريت وأوجعتني من الوجع. 
(۷)_ في (أ): أجد في ندسي ضرتها 


(۰) أبوعلي الدثاق ده 
أبو علي رحمه الله وذهب بها إلى بيت العجرزة» فما أحسن ذلك التواضع! 

وله كلمات عالية منها قال۲: کن انك ميت مضى عليه ثلاثون يومًا. 

أقول: يعني ينبغي أن یکون العبدٌُ بين يدي قضاء الله نعالی ودره وراه 
كالميت الذي مضى عليه آیاژ؛ إذ لا حراكَ له ولا اعتراضّء ولا تدبير له في 
آموره» وإلى هذا المعنى بشير صاحب الشريعة ڳل : «موتوا قبل أن تموتوا»“ 
وقال 5 لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كن في الدنبا كأنك غريب أو كعابر 
سبيل» وعد نفسك من أصحاب القبور:0© 

وآما ذكر ثلالين يومًا فللمبالغة في كونه میا . والله أعلم 

وقال : من يدعي العشقّ» ولم يجعل روحَةُ مكنسة على باب المعشوق» فهر 
في دعواه 


وقال : من له ال *۲ بغير الق فهو كيف في حاله» ومن حدّت عن غيره 
فكلامُهُ إلى الكذب أقرب. 

وقال: من قصد مخالفة شح تلاي الطرئيق» ولا يلغ المقصد؛ وتنفطع 
العلاقة بينهما وان كانا في بقعة واحدة . 


212 في (ب): منهاما قال 

(؟) تال العجلوني في كشف الخفا 407/7 (1174): قال الحافظ ابن حجر: هو غير ثايث» 
وقال القاري: هو من كلام الصصرفية» والمعنى : موئوا اختيارا بنرك الشهرات قبل أن تموتوا 
اضطرارًا بالموت الحقيقي. 

) رواه البخاري 14150) في الرقاق» باب قول الذي 846 ي الدنيا. . .8 والترمذي 
(۱۳۳۸) عن عبد الله بن عمر. قال الطيي: ليس «أو» للشك؟ بل اللتخيير والإياحة 
والأحسن أن تكون بمعنى (بل) فشبّه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن بؤويهء 
ولا سکن يسكته. ثم ترقی وأضرب عنه إلى عابر السبيل القاصد لبلي شامع ؛ وببتهما أودية 
مردية: ومفاوز مهلكة؛ وقطاع طريقء فان من شان الأيقوم لحظة؛ ولا بنکن لمحة. 
أقول: وقوله وه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهمالیس في (ب) 

)في (0): من انس بغير الله. 


(1۰) ابو علي الدناق oY‏ 
ويجث عليه ات وان قيل: عفوقٌ الشيخ لا توبة ل . 

وقال: سوم الأدب پوجب الطرد. 

وقال: من أساء الأدب على البساط رَد إلى الباب» ومن أساء الأدبَ على 
الباب رد إلى سياسة الدواب 

وقال: إساءةٌ الأدب مع السلطان جهلٌ يودي إلى القتل . 

وقال: من لم یم على باب الخدمة في البداية» كيف يجلسُ علي بساط 


وقال! من قاع بالمجاهدة جلسس بالمشاهدة . 

وقال: السرورٌ في الطلب آفوی من مرور الوجدان» لا الرجدان لا يصفو 
عن كدورة الزوال» وفي الطلب رجا الرصال. 

وقال: لا بد من المحيّة» إذ قال الله تعالی: < وه [المائدة: ]٠١‏ من 
غير ذكر الطاعة والعيادة: إلا چم بتي اه على المحئة لا يف من عبادة 
المحيوب لحظة 

وقال: من ترك خدمة ربّه یوما“ فمصيبثة أعظم 
القيامة في النار؛ لا الكافر یف اتراب غدّاء وذلك قد فاته مشاهدةٌ الخدمة 
نقّا ؛ فكم بين الفوتين! . 

وقال: من ترلك الحرام نجا من التارء ومن ترك الشبهاتٍ وصلّ إلى الجنةء 
ومن ترك معهسا!؟؟ الفضول وصل إلى الله تعالی - أي إلى رضا الله تعالى . 

رقال: إن أطاع الب مولاء جميع عمره لا ثم أنزلة الله تعالى في 
حظائر القدسء فلو كُشف عليه حسرة فتورو في تلك اللحظةء لانقلب له نعيم 
الجنة عذابًا أليمًا 


من مصيبة الكافر یوم 


410 في (ب): خدمة ريه ابو 
() في (): ومن ترك معها. 


(۰) أبو علي الدقاق ۸ 


آقول: ولکن بعد دخول الجنةٍ لا يُكشفُ له عن شيء من خطاياه؛ بل 
سیه الله" تعالى بلطفه جرائمه حيشلٍ؛ لثلا یش عليه نعيم الجنة إذا ذكرها. 
سبحانه ما أعظم قدرته. وما أكثر لطفه ورحمته. والله أعلم . 

وقال: إن عاقب الله تعالى فیکون إظهارً! للقدرةء وان عفاه فيكون إظهارا 


دا تعالی قد باغ منكم اجه فانم لا یموها من غيركم؛ فا 
هذا البح فاسدٌ» رإن فرضنا صحْتَهُ فلا تربجون97, 

وقال: للناس ثلاث مراتب: السزال؛ باالدعاء؛ والثناء. فالسؤالُ: لطلب 
الدثيا؛ والدعاءٌ: لطلب الحقبی» والثداء : لطلبلمولی جل جلاله . 

وفال: السماحة على ثلاثة أقسام: السخاوةء والجودء رالایشار. 
فالسخارةٌ: اشثيارٌ الق على النشسء والجوةٌ: اختبا*ه على القلب» والإيئاة: 
اختياره على الروج . 

وقال: من سكت عن الحق» فهو شيطانٌ آعرس. 

وقال: [ناکم وصحبة السلاطين؟ فان لهم ریا مثل رأي الصبيان» وصولة 
مثل صولة الذثبان. 

قال: من خواصصٌ السلاطين أنه لا صبز منهم ولا طاقة معهم. 


وقال: معنى قوله تعالی: 8 ولا تیا ما لا طاق لا بو 4 [البقرة: م:] 


(50) ابو علي نان 4 
وقال : تواضع الأغتياء للفقراء ديانةٌ: وتواضع الفقراء للأغنياء خيانة. 
وقال: ورد في الحديث أن الملائكة تضم أجنحتها لطالب العلمة"'؟ إذا 

في تفع ب العلم؟ | 

كان هذا حال طالب العلم "۰۳ فکیفت يكون حال من هر طالب للمعلوم. 

ب العلم يف يكون حال من هو طالب للمعلوم 

وقال: إذا كان طلبُ العلم فريضةء فطلبٌ المعلوم آفرض 

وقال: المرید من لا ينام ه ساعةٌء وما نام(" الب يكل بعدما 
من في ر ام انب وك بعدما رجع 


من المعراج؛ لأنه اة صاب فؤادًا كلهء ولمًا قال إبراهيمٌ عليه السلام لابنه: 
إن رن في آلا أ أذ 4 [الساذت: 0٠0١‏ قال ابنةُ: يا أبت» لو لم تتم لما 


رآيت هذا في المنام . 

تفل أنه في آخر عمره غلبٌ عليه الحزنُ والفكره وصارّ بحت ما كان أحدٌ 
يفهم معنى كلايه إلا قليلاً» ولذا خلا مجلثة عن التاس» حتى قال عبد الله 
الأنصاري: حين صارّ أبو علي الدقاقةعالياه لا جرم آنه صا مجلسه عن الخلتي 
خاليًا 

نقل أنه كان في ابنداء آمر غريقافي,بجار البيزن والخوف: حتى آنه كان 
یقول في مناجاته: إلهي؛ هبني من حسكة» هبني من تبئة» هبني من تملة 

ویقول : إلهي» لا تهتكني ولا تفضحني؛ فاي مجازفٌ مدّع» اڏعيث كثيرًا 
على المنابر بين عبادكء فان آردت هنكي لبت فلا تهنكني* عند جماعةٍ 
يعر فونني ٠‏ 

الهي: إن ندخلني النارٌ فاتركني ألبن مرقّعة الصوفية» وبإحدى يدي 
العصاء وبالاخری الركوة» ثم سني بهذه الهيتة في واد من آودية جهنم؛ لأنوح 


(0 رواء أبر دارد (۳5۶۱) في الملم: باب السسث على طلب العلم» والترمذي (۲۱۸۳) في 
العلم» باب ما جاء في قضل الققه على العيادة . عن أبي الدرداء . 

(۴) في (ب): إذا كان هذا لطالب العلم حال 

(۳) في (ب): عمره ساعةء قيل: وما نام . 

(6) في (ب): فلا تبتكي عند جماعة 


(1۰) آبوعلي الدناق ۷۰ 
فيها على فراقکم أبد الآبدين ؛ فاني احث هی الصوفید. 

قال : إلهي» إن أدخلتني النارّء ثم يقول الکافرون: ما الفر 
فنا آشرکنا وعبدنا الأصنامٌ؛ وأنت وحَدْت الله وعبدته» والحالْ نحن وأنت في 
النار» فماذا أقولٌ لهم؟ 


وكان يقول: إلهي؛ أنا سوّدث صحانت أعمالي بالمعاصي» وأنث بْضت 
شعوري في مرور الایام "۲ والليالي: فيا خالقٌّ الأبيض رالأسودء تجاوژ عن 
ذلك السراد يبركتك» وهذا البياض بفضلك”' وكرمك. 

وكان يقول: با مَنْ لا براك الطالب في أرقات الطلب؛ ومع هذا يطليك 
دائمًا 

وقال: إلهي» وا ي الفردوس الاعلی فبما ينجبرٌ هذا؟ !۳۳" وهر أني 
قدرث على أن أكون خيرًا من هذاء“(كد توانيت. 

أقول: (قدرث أن أكون خيرًا مما آنا فيه) معناه: أنه كان قادرًا على ذلك 
بالنظر إلى حاله وأعماله في الظاهرٌ وأ بان إلى تقدير اله عالى في حل فلا 
یمک التجاوز عن حدّه المحدود له في الأزل ولو بشعرة والحقٌ ان هذا الكلام 
غامض ینحل به (شکال كثير عند من ف از وال سم رم هیده اق 
۷ والله آعلم 
تقل عن بعض الصالححين أنه رآ الأستاذ أبا علي رحمه الله في المتام فقال : 
7 إن :ال تعانى أ امني» وآوقفني» وسأل عن ذنوبي ذ 


مع م قال الراوي: قلتُ: وما ذاك 


(1) في (0)! في أمور الأيام. 
() في (أ): السواد ببركة هذا الياض بفضاك 
(۳) في (): الأعلى فيما بتخیر هدا. 


(:) ابو ملي الدقاق 0۷۱ 
الذنبٌُ؟ قال: في أيام الجهلٍ نظرث إلى أمرق وأعجبني حست۲. 


نقل أنه رآء آژ في المنام يبكي ويضطربء فقال: تريدُ الرجوع إلى الدنيا؟ 
قال: نمی ولكن لا لمحبّة الدنيا؛ بل لان أشدٌ وسطيء وا بيدي عکاز 


وأدورُ على الناس وأنصحهم وأدعوهم إلى الحق؛ فإتهم غ 


لد لا درون ماذا 


تركواء وعماذا غفلوا. 
اقول: هذا يدل على أنه قد اطلع على الحال» وأنه في غاية الشفقة 
على خلت الله تمانی: وفي 1 الشفقة على | ضا تعظيمٌ لأمر الله لأنّه 


تعالى لا برجم من حباده إلا الرحماءء قال ق: : لالراحمون يرحمهم الرحمن؛ 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء:۲۳ قيل: وهذا ول حديثٍ 
شمع”" منه يك . والله أعلم 

نقل عن آخر أله رآه في المنام: فقا ما فعل الله بك؟ قال: عد علي ذنوبي 
وخطيئاتي ذرَةٌ ذرق ثم عفا عا جبلاً جبلاً 


وراه آخدُ في المنام کأنه بك على الصراط > وقد صاز عرض الصراط مسافة 
خمس مئة سلة» فقال : با عجبًا ۰ کنا نسمم أ الصراط دق من الشعرة وأراه 
الان بهذا العرض! قال الأستاذ: الحالْ كما سمعت» ولکنه یلسع لمن سلك في 
الدنيا أضينّ الطريق وأدقه ؛ ويتضيّقٌ لمن سلك فبها طریقا واسمًا. 


نقل عن أبي بكر الصبرفيٌ وهو أحدٌ تلاميل الأستاذء أنه كان يُواظبُ 


1 هذه الرؤيا وردت في الرسالة الفشيرية 014 (رؤيا الوم عن لبي عبيد الله الزراد. 

(۲) رواء أحمد في السند 350/7 (۱۹۲۵) في البر والصلة؛ باب في رحمة الناس» 
وابو داود (4441) في الأدبء باب في الرسمةه والحاكم ۰۱8۹/۶ وابيهقي في ستته 
۹ وهو حدیث صحيح بشواهده؛ انظر مجمع الزوان۸/ ۱۸۷ 

(۳) هذا الحديث «الراحمون يرحمهم...» حدیث مسلسل بالاولية» والتسلسل من تعوت 
الاسانید. رهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد ونواردهم فيه واحدًا بعد واحد على صفةٍ أو 
حالة واحدة» والمسلسل بالأولبة نوع من آنواع التسلسل؛ وفيه يتابع رجال إسناده ويتواردون 
بشرط أن يكون أول حديث سمعه رجال السند من شيخ معين من شبوخهم . 


)ابو علي الدقاق. 
قبر الأستاذ كل یوما إذ 
وا ا 7 ا قلت إلى 
أين؟ قال رحمه اله : : إلى عالم الملكرت؟ إذ نصبوا لي هناك مناير. وطار 

0 الصيرفي أيضًا أنه قا 


: ثوفي القاضي أبو عمر رحمه الله» 
5 یت في المنام کأني أريد أن 
أذعب ا الملكوت» فان قائلاً يقول: لا تذهب؛ 
لاله ليس اليومٌ مجلسٌ. قلت: لم؟ قال: لأجل وفاة القاضي أبر عمر؛ فا 
مات البوم. 

ونقل الشيحٌ الامام ابر القاسم القشيري صاحب *الرسالة الصوفبته 
رحمه الله أنه جاء إليه شاب ييكي + فساله عن بكائه» قال: رأيثُ البارحة في 


المنام که القيامة قد قامت» وأمر بي إلى الناره وأنا أقول: لا ترلوني في 
ا + فاي حضرث مجلس آبي علي الاق . فقالوا: أحضرتٌ مجلسه؟ قلت : 
. قالوا: فأدخلوه الجتة إذن207, 

ا تعالى أن يفيضن علیه من ژلال كرّفه؛ وسلسالٍ نعمه» ونستشفع 
إلى كريم حضرته بنبيّه سيد الأوّلين والآخرين محمد إل وبجميع الأنبباء 
والمرسلين صلوات الله علبهم أجمعين» وبجميع الأولياء والصذيقين» 
والشهداء والصالحين رضوان الله عليهم أجمعين أن يمنّ علينا وعلى إخوا 
الدّين بدوام تعمته في الدنيا رالآخرةء وأن يحنظ إيمانَا من سخطه وغضيهء 
إلبنا نظرّ الرحمة: ويُعافينا من بلاء الدنيا 
وعذاب الآخرةء وأن يرزقنا عملا يرضى به ورذقًا نستغني به عن الطلب» إنه 
كريمٌ رحيم؛ عف حلیم» وان بصي على خبر خلقه محملا ولد وصحبه 
آجمعین» ویسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا ‏ 


# امع 


وعن شر الشيطان وکیده» وأن ين 


(1) لم اجده في المطبوع من الرسالة . 


(۱) علي الخرقاني ONT‏ 


(۱) علبي الفرقاني؟ 


ذکر الشيخ أبي الحسن علي الكرّقاني رحمه الله: 

كان رحمه الله سلطانَ المشايخ» قطبَ الاوناد والابدال» رمُقتدى ام 
الطريقة والحقيفة» ممکتا في احواله. میا بالمعرفة» لا زال في المشاهدة 
بقلبه» والمجاهدة بجسده» ذا خضوع وخشوع ورياضة» وصاحبٌ اسرار 
ومکاشفات وهدَةٍ عالية» ومرنية سامية؛ وله مع اله تعالی مقامٌ الانبساط . 


نقل أن سلطان العارفين أبا يزيد البسطامي قدّس الله روحه كان یزور كلّ سنةٍ 
قبورَ الشهداء في قرية اسمها هنان قيَرمكان اسمه سرريك”©: ويكونُ 
عبوره بْرقان؛ قرية أبي الحسن رحب اشا فاذا وصل إليها وقف وتشّنء 
فسأله بعضن الأصحاب عن ذلكت» فقال: إني أشجْرائحة من هذه القرية ‏ ألتي 
هي مكان اللصوص ‏ يظهرٌ فيها رجل اسمّه عل وكنيته أبو الحسن؛ يكون 
سابقًا عليٌ بئلاث درجات : بحملٌ ثقل العيال والأهل» ويزرعٌ» ويغرس . 

نقل أن أبا الحسن في ابتداء حاله ثنتي عشرة سنة كان يُصلَّي صلاة العشاء 
فان ثم یوج إلى بسطام. ويمشى إلى قب أبي يزيد ویزوره» ويقول 


(1) هو علي بن احمد؛ وترجمته في الأنساب للسمعاتي ۰۸۱/۶ ۸۷ اللباب ۰4۳۸/۱ معجم 
البلدان ۰۳۹۰/۲ سير أعلام البلاء ۰4۲۱/۱۷ تاريخ الإسلام للذهيي: رفيات 
(سنة476ه)؛ أسرار التوحيد (انظر الفهرس)؛ کف المحجوب ۰۳۷۷ نفحات الأنس 
۲ رشحات عین السياة 14 


والترقاني : نسبة ا ة الخير على طريق إستراياة. 

(1) دهستان: بكسر أوله رثانيه؛ بلد مشهور في طرف مازندران قرب خواوزم وجرجان . معجم 
البلدان 

(۲) في (): سریربك 


VE علي الخرقاني‎ )٩۱( 
الهم استني ممًا سقیث أبا يريد وارزقني رائحةٌ مما أنعمت علیه. دیرجع‎ 
. إلى حَرّنان» وبصي الصبح فيها بوضوء العشاء مع الجماعة‎ 
نقل إليه عن بعض اللصرص أنه سرق ی ورجع القهقری - يعني: رجع‎ 
بحيث كان وجه إلى البيت الذي سرق منه وقفاه إلى بيت نفسه؛ لیم ار‎ 
أقدامه على الناس - فقال أبو الحسن: ما آنا أتقصّ من السارق في شأنه . فجعل‎ 
ياني قبرٌ أبي يزيدء ويرجع إلى خَرّقان» ووجههٌ إلى القبرء وهكذا إلى خرقان‎ 
مد طويلة» ويعمل هذا احترامًا لقبر أبي يزيد؛ ثم بعد التتي عشرة سنة سمح‎ 
صوتا من تربة الشيخ آبي رید : يا أبا الحسن» حان حن كوك وجاوسك في‎ 
بيتك. فقال أبو الحسن: يا شيخ؛ أنا رجلْ عم أُميٌء لا خبرةٌ لي بالقرآت‎ 
ولا بالشريعة. فسمع صوتا يقول: يا أبا الحسن» ما رزقني الله تعالى كان‎ 
ببركتك . قال أبو الحسن: کیت وآنت قبلي بغلائين سن ونيف . قال: نعم‎ 
ولکن لما کنث آمو بخرقان كنا آزی ترا من الأرض إلى السماء كأسطوانة»‎ 
وكان لي إلى الله حاجةٌ ثلاثين سنة؛ ما نضاها إلى أن نودي في سرّي: با أبا‎ 
بذلك الثور تقضل.حاجنك. قا + اليما خلك الور‎ 
فسمعت هاتقا يقول : ذلك النورٌ نور عبد نا خالصي خاصنٌ ُسئی بأبي الحسن.‎ 
١ قاستشفعتٌ به: وقُضيت حاجتي» وأعطيت مقصودي.‎ 


قال أبو الحسن 
أربعةٍ وعشرين يومًا. 


إلى خَرقانء واشتغلتٌ بتلاوة القرآن. 


وجاء في رواية أخرى : أنه سمع من قبرٍ آبي يزيد : افتتخ با 
ما وصلث إلى قان إلا وانممت القرآ 
نفل أنه كان للشيخ أبي الحسن قطعةٌ بستانِ» وكان يعمل فيها بيده» وكان 
يومًا من الأيام يعمل م۳ إذ طلع من الأرض بد الراب الدراهي فلم 


() في (ب): قبلي بثلاثين سنة وسنة ونيقا. 
() المَؤ: المسحاةء أو مقبضهاء ركذلك هو من المحراث. معجم متن اللغة 


(1۱) علي الخرقاني 2۷ 
ياتفث إليهاء ففي النوبة الثانية طلعتٍ الدنانی كذلك ما التفت إليهاء واشتفل 
بشغله» ففي الثالثة خرجت اللالی؛ والجواهرٌ النفيسة: فقال: إلهي» إنَّ أبا 
الحسن لا بيغت بأمتال هذه؛ ولا يشتغلٌ عنك بالدنيا 


نقل أنه رحمه الله كان يعمل الحراثة أيضّاء فإذا جاءً وقثُ الصلاةء ترك 
العمل واشتغل بالصلاة» وثيراثة تعمل وتحرث إلى فراغه من الصلاة. 

نقل عن عمرو بن أ العباس أنه قال لأبي الحسن : تعالَ سك بعضنا يد 
الآخره وتف من أحد طرفي ظلْ هذه الشجرة إلى الطرف الآخر - وكان ياوي 
إلى ظلّها الف غنمة ‏ قال أبو الحسن: وما هذا؛ تعال نمساث لت الله تما 
وف عن العالمين» بحيث لا نلنفث إلى الجنة ولا إلى الا . 

نقل أن دی المشايخ دعل على أي الحسن» وعنده طاسن مملوءٌ من الماءء 
فأدخل يده فيه وأخرج سمگا حيو رما لى الارض: نظر أبو الحسن إلى 
تور او في ا ت» وأدخل ید فبهاء_اوأخرج سمكًا حيّاء ووضع عند 

شبخ المشايخ» ثم قال: يا افر تعال_ننزل رفي بحر الفناء. ثم ننظر من 
حرج رأسه من جيب البقاء. فسکت 2 وی یی 


تقل عن شی ل ها نمث 


ا وما انق لي؛ مع 
قرب إلى القبر من مكاته . 

نقل أنَّ واحدا من تلاميذه استأذن الشبحَ أبا الحسن ليسافر إلى جبل لبنان في 
نواحي الشام» لعلّه يلاقي القطب» لانه سمح أنَّ ال 7 غاليّاء 
فخرج قاصذا للبنان» ووصل إليه بتع عظيم» وقطع المنازل» وطلع الجبلء 
قالتقى بجماعة جالسين. وبين أبديهم جنازت وهم لا یمرن علیه» فال 
المريدٌ عن توقفهم عن الصلاة» قالوا: ننتظر القطبت لیحضر ويؤمناء ونحن 
تقندي به. قال الرجل: متى يجيءٌ القطب؟ قالوا: کل يوم يحض هنا حمسن 


(11) علي الخرفاني 2۷۹ 
مرات ؛ اي بنا الصلوات الخمس ٠‏ فرح الرجل في ننسهء وهم في ذلك إذ 

جاءٌ رجلّء له وکلهم قاموا إليه. وأعؤوه وأکرموی فتقم بعد آن سلّم علیهم» 

وشرع في صلاة الجنازة» وغايت الدهشة على الرجل؛ وغُشي علیه» فقا أفاق 
إلا بعد فراغهم عن الصلاةء وغبية الإمام الذي هو القطب. ودفنهم الميت» 
فقال: باه أخبروني من هذا الشخص؟ قالوا: هو أبو الحسن الكُرّفاني 
3 : هل برع | قالوا: :نشم رقت سل القور فتضوّرت7!؟ عندهم: 
واستشفعتٌ بهم» رقلت: آنا من تلاميذه» ليشفعوا عند لعل يرجم بي إلى 
»انيما وصلث إلى هذا لسکا ال سوه مع تعب عظيم ۰ فلمًا 
أن رقت الصلاة» جاء الشیش بء دنقمیم: وصلى بهم فلا فرغ من اسلا 
تعلقثُ بذیله. ون علي وب أخرى» فحین 0000 
ار وَحَرَقانُ ضيعة من ضياع الِرَيّء ووضّاني بالکتمانه وقال: 


سألث الله تعالى أن يُسترني في الدنیا وال حوة. 


قل عن الشيخ عبد الم اي آنه كال: أمسكرني قيّدوني وأذهبو ن 
إلى مدينة بلخ: وسمعث 5 القاس "انوا الحجارت» وطلعوا الشطوح 
٠ 0‏ فقلٹ في نفسي : ما سا لادپ برجلي حتى صرت ماش 

ثم ألهمي الله أي يرما بسطث سجادة الشيخ ووفعَت' رجلي عليهاء 
ا E‏ نبت إلى الله تعالى» فمن را أن 
يرجمني ریما اف يذ وبعد ذلك رفعوا لب عن رجلي. 


رجلا أراد أن يرتحل إلى المراق لسماع الحديث» فشاو الشيع أبا 
الحسن : فمنعه این عن السفر» نقال : هنا من سل أعلى من أسانيد أل 
العراق. فأنكر الوجل هذا الکلام» ولم منم فقال الشيخ : مه الله تعالی 
علي اکا من آن تعد رتحصیء فأنعم علي بامثثانه» وعلّمني بلطفه واحسانه. 
فقال الرجل : ممّن أخذت الحدیت: ؟ قال الشیخ: سمحت من الرمپول وأخذت 


(1) في (): تصورت عندهم 


(11) علي الخرقاني oY‏ 
منهج . فما التفتَ إليه الرجل حتى رأى النبي ها في المنام» فقال للرجل : 
لا ننک على الفتيان؛ فإنهم يصدقون في المقال. ففي اليوم الثاني جاء الرجلٌ؛: 
واشتغل على الشيخ بالحديث» فكان إذا وصلّ إلى حديثٍ لم يكن للنبي یر 
فبقول الشيخ: لبس هذا للنبي”" ق8. ویقرل القارىء: بم عرفت يا شیخ؟ 
يقول الشيخ: اي آنظر إلى وجه النبيّ يلد عند قراءة الحديث» فإذا أصل إلى 
حديثٍ موضوع» أرى عُبِوسًا في وجهه ب فبذلك أعلمٌ اد ذلك الحديث 
ما قال الب بلا . 

أقول: وهذا الكلام مُشکل إذ بتجه 
في الدنيا؟ والجواب أله ورد عن البي و أنه قال : «من راز 
في اليقظة”'2 وقال الشارحون : معناه أن من رأى النبي يل في المنام فسيراه يوم 
القيامة: أو براه عند موته. وقال بعضن,الشارحین: إن بعضّ المحققين 
العارفين ذهب إلى جواز رؤبته كه :في آليقظة ٠‏ وذلك إذا صنا القلبُ عن 
الکدورات النفسانيةء والظلمات الجَمتانیاً: وننور بأنوار الوارداتٍ القدسیة, 
والالهامات القذرسیت ثم عند انتفراقه في باحر محبة الله نعالی ورسوله 
عليه السلام إلى روح انب يل فلا يبع أن بنکشفت له روخ التبيّ لا على كيفية 
لا يعلمُها الا لله نعآلى بل ادعوا الوفوع أبضًاء وكلام الشيخ أبي الحسن مما 
كد هذا المعنى» والتوجية المذكور عن بعض المحتقين یجوّزه بالنظر إلى 
قدرة الله تعالى» وإمكان رؤية النبي 45 في نفسها یزول الإشكال بالكلية . واه 
اعلم 

قل لايخ ا دچ ی ام الحسن» والبسط كان غالبا على 
أبي سعیده والحزنٌ على أ بي الحسن رحمه الله فأرادا تبديلٌ الحالتينء فقاما 


(۱) في (ب): فبقول الشيخ: ايس هذا راردا عن الب فيقرل الشيخ نيس هذا لش 
(۲) وواه أبو دارد (0۰۲۳) ني الأدب» باب في انوزیا. فال صاحب عون المعبود شارخ 


(اليقَظة) بفئح التقاف» أي يوم القيامة: رؤية خاصة في القرب منه 
20 في( ر 


يعض الصالحين 


)علي الخرفاني 
وتمائقاء فالقلب بقدرة الله تعالى بسط أبي سعيد حزنًا وقيضّاء 
أبي الحسن بسطاه حتى أن آبا سعيد أغتمّ؛ ووضع رأسه علی رکبته» وييكي 
طول الليل» وأبا الحسن يشهئٌ إلى الصباح من الطرب وبرقص» فلتا اصبحا 
جاء أبو الحسن إلى أبي سعيد وقال: يا شيخ» أریژ حالتي التي من القبض 
والحزت» ولا رید هذا البسطء فإ ذرةُ من الحزن خی عندي من جميع البسط 
والفرح في الدنياء ففعلا مثل الأول ؛ وانعکس الامر» وانقلب الحال بتقدير الله 
تعالی. 

نقل أن سمید لا خر من مجلس اي امن مسخ بد را 
كانت في ممرٌ مسجد أبي الحسن رحمه الله تواضعًا له» لم أمَرَ أبو الحسن 
حتى نقلوها إلى محراب المسجد احترامًا لأبي سعید» فلمًا أصبحوا رأوها 
في مكانها الأول» ثم نقلوها إلى المحراب» وفي اليوم الثاني رجدوها في 
مكانها الأول» وهكذا إلى كم بر ثم قآل أبو الحسن: اترکرهاء فان تواضع 
سعيد معنا کر من ذلك لك ول باب المسجد إلى جدار آخر لنلا 
اس تلك الحجرة. 1 
وقال اد سعيد: ذهبثٌ إلى أبي الحسن وأنا خرقةٌ؛ ثم رجمث وأناجوهرة 


وقال الأستاذ أبر بو القاسم القشيري رحمه الله : خلت بلد غرفان» فلم يبق 
لي فصاحةٌ رلا بلاغ ولا عبارة حنى رايتي اليا عن كل شي‌وه وما فلك ا 


الحسن قصدة وجاء إلبهء فلمًا 
ما تريد؟ قال أبوعلي: أريد 
الشيخ أبا الحسن قال المرأة ذلك الزندیق ۳ بت لاجله؟ قال 
أبو علي : لا غنى لي من صحبته قالتِ المرأة: ذهب يحتطبٌ. إفخرج أبو علي 
إلى الصحراء في طلبه» فرآه يجية وقد حمل الحطب على سپ ویسوئه 
فحصل لأبي علي من ذلك حالٌ ونعجّب في شأنه» فلتا وضا مل إلبهء قال 


(11) علي الخرقاني 2۷۹ 
آبو الحسن: لا تعجبٍ من هذاء نحن حملنا على أنفسنا حمل ذلك الذئب - 
يعني المرأة ‏ فلا جرم آله حمّلَ الأسدّ حملنا وکارتن(۱؟. 

وكان أبو الحسن جبلَ طینا لعمارة حائط ی فقام على الحائط ليبني» وكان 
معه معرلٌ» فوقع من بدهء فقام أبو علي ليعطيةٌ المعول» فقيل أن يصلّ إليه 
ارتفع المعول» ووصلّ إلى أبي الحسنء وازدادً أبر علي تحَيْرًا وتعسّبًا 

نقل أنَّ عضد الدولة الذي كان وز خليفة ببفداد عرض له وع في بطنه: 
الأطباءً عن المعالجة» ثم مسحوا بلعلين لأبي الحسن رحمه الله 
اله تعالى . 


حتى عجز 
جوفه 

نقل أن رجلاً جاء إلى الشيخ أبي الحسنء وطلب منه خرف" لیلبسها: 
فقال الشيخ: اسال منك مسألة أولاٌء ثم ألبسك الخرة ٠‏ فما تقول في رجلي 
لبس یاب النساه: أو تغطى پازارهن مل یصیر امرأة؟ أو امرأة لست ثاب 
الرجل, ونعكَمَث هل تصبر رجلاً؟ فقآلا ذلك الرجل: لا. قال الشيخ: وهكذا 
لا يصيرٌ الانسانُ صوفيا بلبس المرقعة» فانها في الحقيفة زي الرجال» ولا بل 
بها إلا 

نقل أن رجلاً جاء إلى أبي الحسن وقال: يا ش 
الحق. قال الشیخ: إلى الحقٌ؟ قال: نعم . [قال ٠١‏ إلى الحق فتعم]ء وأما 
لك فلا. قال الرجل: وكيف أدعوهم إلى نفسي؟ قال: فا حصل لك غبظ إن 
دعاهم إلى الله غيرك آخرثء فاعلم آل دعوتك لم تكن إلا إلى نفسك . 

نقل أنَّ الشلطان محمود الغازي(۳ رحمه الله جاءً من غزنةً إلى مکان الشبخ 


٠‏ أريد دعوةً الخلتي إلى 


(1) الكارة: ما يحمله الرجل على ظهره» أو ما يحمل على الظهر من الثياب تگور في ثوب 


لد 0 
م 


(11) علي الخرفاني و 
أبي الحسر ن رحمه الله زائرًا له» ونزل خارج القرية» وبعث إليه شبخصّاء وأمره أن 
يقول للشبخ : إن السلطان قطع منازل» وجاه إلبك» فعليك أن تأتي إلى خيمته من 
بيتك» وإن لم بل تقرأ عليه هذه الآآية « يليما له ریا ارو و 
[الساء: 604 فلمًا الم على المتصود: تیم عن الذهاب إلبه» واعتذرً» فقرأ عليه 


1 الي قال العيخ: قد استغرقث في «أَيليئا اه 4 بحيث ما تفر إلى 

ايعو و 4 وحصل منه خجالات» نكيف ألتفث إلى اار4 ز فرجع 
ا وأخبز الشّلطان بما سمع» فرق فلبُ السلطان» وقال: قوموا نذه إلبه؛ 
فاه ليس مقا ظننّاه. فلس ثيابه وزئه مملرکه الذي يُستَى إباسباء وقدّمه وهو 


يمشي خلفه على هيئة المُلمان» ومعه جماعةٌ من الخلمان والعبيد رالجراري» 


فدخل إياس على هيثة الشلطانء وسلّمء فردٌ الشيخ الجواب» ولم يقمء 
ولا التفت إلى إياس؛ بل نظرَ إلى السبْطان؛ وعرفه بنور الفراسة؛ وأمسك يدهء 
وأجلسه في جنبه: ثم محمود تمس مته نبا من كلمات أبي يزيد قال الشيخ: 


مر هذه الجواري ليخْرجْنَ من المجلین+ فإنَّهِن أجنبيات. قال؛ قال أبو يزيد 
رحمه الله : من رآني فقد نج ع رشاو قال محمود : يرج عن هذا الكلام 
آذ ابا يزيد يکود أفضلّ من الب 8 ؛ لأن أبا لهب رابا جهل وغیزهما من الكمّار 
فقال الشيخ: لا نتخط الادبت ما رأى 
النبيّ أحدٌ غير أصحابه» والکفاژ ما رأوه» وان کانرا یصرونه؛ والدليلٌ عليه قوله 
كيك رف یرو الأعررف: 90ل 

أقرل: معنى قول أبي يزيد (من رآني فقد أمن من الشقاء) أنه من رآه كما رأى 
آصحاب ایح عليه السلام إيّاه. أي : اعتفدوا فیه. وقبلوا كلامة. واقتدوا به في 
جمیع آنعاله وآحواله؛ وامتثلوا آوامره ونواهیه» واسترشدوا بإرشاده» واوا 
على ما أمرهم 2 من الطاعة والعبادة» ووانقوه في الرّياضة سة والمجاهدت 
» حتی خرجوا من الدنياء وم على تاد ۰ فلاشكٌ 
. فکذنك حال آصحاب ابي بزید معه؛ يويد ما ژوي 


( کداالاصل. 


(51) علي الخرقاني 1 ۵۸۱ 

يك : «الشيخ في قومه کال في أنه" سواء» آن ال عليه السلام كان تيا 
واجب الاتباع له» مفترضٌ الإيمان بهء ولا شلگ أيضًا في أن من رأى أبا يزيد 
على ما فصّلناه تفصبلاً یکون بتوفيق الله تعالى سعيدًا آمئًا من الشقارت 
وعصمت الله من الشقاق والأزلية والأبدية . والله أعلم "2 


عله 


فاستحسن السلطانُ رحمه الله كلام أبي الحسن رحمه اللهء ثم استوصاه 


وصیك. فقال الشيخ: حافظ على أ التقوى» والصلاة بالجماعة» 
والسخارةء والشفقة على خلق الله. ثم قا ادع لي . قال : أدعو لك کل يوم 
وأقول: اللهم افقر للمؤمثين والمؤمنات قال : نعم» ولكن أريد دعاءً خاضّا 


ر وقذم له الشيخٌ 
ووضع في فيه؛ ومضغ 
لا تقد على ابتلاع 


قال: الهم" اجعل عاقبة محمود محمودة. نع له 
ترا من الشعیر؛ وطلب منه أن یأکل» فأخدّ منه لقمةٌ 
مضفا + ثم أراة نب 2 ٠»‏ فص بده فو الشيخ : كما أن 


: اي طلقث الدنيا لاه الادقا لا ترجع . متس ن محمودٌ مله 
شیقا يكون تذكاراء فخلع قمیصه واعطاه؛ ثم آنحین المفارقة فام له. فقال 
الصُلطانٌ: انك لم تق“ لي عند الدخول» ونقومٌ عند الخروج؟ قال: لا 
خلت - مع دعوتك ‏ بالسّلطنة والامتحان, والآن ترجع وعليك انکساژ الفقر» 


۱ راه ابن حبان في تب المجروحين ۳۹/۲ (011) في ترجمة عبد لل بن عمر بن غانمه 
وفال عن : قاضي إفريقية؛ بُحدّث عن مالك ما لم ييحدّث به قطأء لا نحل الرواية عن إلا على 
سبيل الاغتبار. وابن عساكر في معجم شيوخه ۰۷۰۳/۲ وفي سنده محمد بن عبد الملك 

ابن عساكر: هذا حديث متكرء والقناطيري کذاب» وإثما 
بالقناطيري لأنه كان يكذب قناطيرء وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ۲/ 415 في ترجمة 
عبد الله بن عمر بن غانم» و1۳۲/۴ في ترجمة محمد بن عبد انملك القناطيري 

(؟) في (ب): سعيدًاآمنًا. فاستحسن السلطان 

(ب): كل يرم وأقول : اللهم نجعل عاقبة محمود 

جلد لس تلت وهي كيس فيه آلف أر سبمة آلاف أو عشرة آلاف دینار» 


() في (ب): السلطان: كيف أنك لم تفم 


۱ علي الخرفائي 0 
فا آنوار شموس الفقر تلألأثْ عليك . فما قمثُ لك أولاً نظرًا.إلى سلطنتك» 
وأفومٌ الآن اعتبارًا لفقرك. ثم سافرٌ السلطان بعده إلى لواحي ضومنات من 

ديار الهندا" راجتمع 6 مُحاريته عسكر الكفار» وكاد الشسلمون أن 
ينهزمراء فتزل السلطالء وانزوی في موضع خالي» رخ قميصي الشيخ» وتم 
به إلى الله نعالی» وقال: إلهي» بحرمة صاحب هذا 
. وهو في ذلك ؛ إذ ماجث من جائب تراسا 


ریځ فبها ظلمةٌ» حتى قصد الکفاژبحضهم بعضّاء وتقاتلواء وانهزمواء وانتصر 
المسلمون» وانتقموا من الکفار ببركة فميص الشیخ: ثم رای السلطان محمود 
رحمه الله في ! في المنام أن اشيم يقول له : یا محموده لم ار ماء خرقني 
على باب اللهء فإك لو طلبت من الله تعالى تلك الحالة إسلام الكفار 
جميعهم”" لأسلموا بتوفيق الله تعالی . 

نقل أن آبا الحسن قال ليلة :إن جماعةرمن القطاع یتهبرن الساعةً طائفةً في 
الوادي الفلاني» ویخرجونهم. فلا شاه كان الأمرُ كذلك» والحال أذ بعض 
الأعداء تتل ولا للشیخ في تلكثاللبلة وقطع هه ورماه في بيت الشيخ؛ ولم 
يكن له خبط عن ذلك» وامرأثة كانت ثنكرهء فقالت: واعجباء إنه ُخبر عن 
فراسخ» ولیس له علم عن أحوالٍ ولده في قربه؟! فقال الشيخ رحمه الله : تعم» 
إل الله تعالى رفح الحجاب بيني وبين القطاع» ولم يرفح ما بيني وبين الولد . 


(1) سومنات: صنم عظيم عند الهنود. على الساحل الشرقي للهند: وهو عنلنهم يحبي ویمیت: 
ریرزق وينصر» کانوا يحجون إليه» ويقدّمون له نفتس أموالهم» فيتجقع عنده مال يتجاوز 
الوصف» وهو على عرش بديع علو خمسة أذرع» وطرل الصنم عشرة أذرع» وفي خدمته من 
البراهمة ۳۰۰ رجل يخحلقون روؤس حاچم رلحاهم» و ۸۰ رجل وامرأة يغنون ویرقصون 
عند بابه. ويجتمع عنده قي عيدهم نسو ملة ألف کافر. استطاع محمود الغزنوي عام ١۱٤ھ‏ 
بعد جهد ومشقة من حرقه بعد تحطیمه: وغثم مخائم كثيرة؛ ولل الحمد والمئة . انظر وفيات 
الأعيان ۰۱۷۹/۰ سير أعلام النبلاء ۱۷/ .6٩۰‏ 

0) في (ب): من ديار الكثر. 

. في (ب): إسلام الكون جميعهم‎  )۳( 

() أنظر الخبر صفحة /300: و۰۷۷ 


(۱) علي الخرقاني ۸۳ 
تقل أن آبا الحسن رحمه الله مع أربعين من اصحابه جلس في صومعقٍء ولم 
يأكلوا یبا سبعة أيام. فجاء رجلٌ إلى الباب يحمل دا 
للصرقيير ال الشيخ رحمه الله لأصحابه: من الذي يُصحححٌ نسب للصوفية 
وإلى التصوّف ليقبلٌ من ال جل مدا لأا نيس لي جر اق هذه الدحوى- 
فامتتعرا» ورجع الرجل بالدقیل والغنم 
نقل عنه أنه قال: كان أخوان» ولهما والدة اقا على أن يخدم أحدُهما لام 
ليل والحر عبد الله تعالى» وفي الليلةٍالثانية بالعكس» ثم في ليلةٍ من اللبالي 
الذي أحدّهما اشتخلٌ بعبادة الله تعالى والتذّ منها: فطلب من ن أيه تويك في ال 
الثانية به قا لیشتفل بعبادة الله تعالى» فأعطاه نوأ واشتغل ذلك الأخّ تلك 
به نملك ف اد 0 3 


3 0 وقال: صدقة 


| م الع ولكن‎ RG NE 
. ن عن خدمتك» وهو في خدمة من هي مُحتاجةٌ إلى الخدمة‎ 

قل أل أب لحن رحمه همع راعلى المخدة أربعين سنةء 
جميع تلك المدّة صلّى صلاء الصّبح بطهارة العشاء؛ ثم قال: عرفت | 
تعالی عن عبادتي » ولکن آناعبك والعبدٌ لا يتجاودٌ عن مقام العبودية . 

نقل عن التبي َل أنه قال: «مَنْ صلی تین لا پخ 
أمرر الدنياء مر عنه الذنوب» ويصيدٌ كبوم ولدنه آمه. 

ونقل إليه نالماع احمد بن یل رضي لله عه في جميع شمه صل 
ركعتين هكذاء وبعد الفراغ ب 
شيءٌ من من أمور الدنیا فا س ابر الصن رسد اف ا نة 


في خدمة 


1 ذكره الغزالى في الإسياء ۱۵۰/۱ يلفظ: دمن صلی ركعتين لم یدام تفه فيهما يشيء من 
الدنيا عفر له ما تقذم من ذنبه» قال الحافظ العراقي 
حديث صلة بن آشيم مرسلآء وهر في الصحيحين من حديث عثمان + 
قوله: «بشيء من الدنيا؛ وزاد الطبالسي : إلا بخ . 


(11) علي الخرقائي ONE‏ 
الحسن الفقيرٌ منذ ثلاثين سنة ما حطرّ بباله غير الله تعالى 

قل أله يومًا حصل له حال فتكلّمٌ في الانبساط فنودي في سرّه: ألا 
تخاف من الموت؟! قال: كان لي أ يخافُ من الموت» أما آنا فلا. فثودي: 
ألا تفزع من مُنكرٍ ونكير حينَ دخولك في القبر؟ قال: الجمل لا يزع من صوت 
الجرس. فثردي: أفلا تفرع من القيامة وأهوالها؟ فتال : إلهي» إذا قامت 
القيامةء وقامت آهرالها أنا استغرق في بحر التوحيد» وأستريحٌ عن تلك 
الاحرال . 

تقل أنه قال: إلهي لا تبعث إل ملك الموت تیف روحيء فاي 
ما سمث الروح منه حتى أسلّمه إليدء ما أخذدث إلا منك» ولا ألم إلا لي). 

له قال: اه نمال لع علي بايا افکره غر الله تعالى 
يقول لي : إن اشترية ك من الشیطان يدمن لا يُوصف قدرّهء فلا تغفل عنه, 
راعلم أك كيف داريه . 

نقل أنه قال : إنَّ لكل شيء من المكوّثات هاب إلا شلات اما أولاً فدرجاث 
محف المصطفى ية لا نهاية لها" وكيد ال لا لهاية له» والمعرفة لا نهاية 
نها 

نقل أنه قال: إِنَّ لله تبارك وتعالى أعطاني قدتا؛ أمشي بخطوة من تحت 
الثرى إلى العرش» ثم آرجم من العرش إلى تحت الثری» ثم أك وأعلم أني 
أصلاٌء وآفول : : سبحان الله ما أطول هذا اسر وما أقصره! 


ونقل أنه قال: لا أستريحٌ إذا سريت سى مشخ حسابي مع الله تعالی. 

وله کلمات عالية منها: لو وهب الله تعالی متي جمیع الناس يوم القبامة 
الموجودین في عصري لا انظز إليهمء ولا لت . 

وقال: لئن أعيشٌ في الدُنيا تحت ۵ 


وس مع المعرفة باه تعالى 


21 هذا قول اند 


وقد مره أنظر فة 9۳۵ 
له شوك أزهاره مختلقة الألوان» له مر مدؤر كأنه خرز العقيق . وأحدته وس 


(1۱) علي الخرقاني ۸۵ 
أحث إليّ من أن أكون في ظلّ طوبی وآنا غافل منه جاهل به. 

رقال: اليرم والليلةٌ ربع وعشرون ساعة؛ أمرثُ في ساعة واحدة لك مرن 
وأمًا الساعات الياقيات فما نت بحالي فيها؟ . 
بطن أي إلى الپوم دما جرى علي . 

وقال: أنظ إلى الإنساتء والي المَلّكء وإلى الجنْ: والوحرش: 
والطيور» وأقيرُ أن عبر عمًا هو في أقصى العالم» كما حبر عا في حواليناء 
وذلك بتوفيق الله تعالی. 


وقال: من تحر 


وقال: إن داخلٌ هذا القلب بحرا» إذا هبّتٍ الریخ وجاءتٍ السحاب: 
وشرعت تمطرء فتمطرٌ عن العرش إلى نحت الثرى . 

أقول: مرا بالربح: توچه العقل بتوفيق الله تعالی» وبالسحاب: الفکژء 
وبالمطر؛ المعرفة. ولا شك أن" لتق الحاصلة من الفكر الصحيح بعد 
توجه النفس الذکیة, تناول المرشل والفخلوقات كلّهاء لكن بشرط التصفية؛ 
وملازية المجاهدة والرباضةء والعکوف على الطاعة والمرائية: والاستمداد من 
حضرة رب العرّة» ووصل المدد من تلك الحضرق وذلك فضل الله بُؤتبه من 
یشاه. واه أعلم 1 

قال: سائرث بهداية الله تعالى الومّاب سفرّاء فقطعث 
رادي وجبالاًء وتلالاً ووهاذا؛ وسواقي وأنهارًا وبحاراء وخوفا ورجاءء ثم 
بعد ذلك عرفث آني ما کنث شلناه فقلت: إلهيء أنا مسلمٌ في نظر الخلق» 
ولسث بسلم عندك» فاقطع راز الشِّكِ من وسطي بلطفك» حتى أكون أنا 
مُسلمًا عندك أيضًا 

قال له الشيخ وبيده كراسة: أنا کلم عن هذه الكرّاسة؛ أنت من أبن 
تتكلّم؟ قال أبو الحسن رحمه الله: أنا في وق لا يسمع الکلام. 


۱ 


0 میرن 


۰۳۲۷ انظر قول سهل التسبري صفحة‎  )۱( 
)في (ب): ولا شك آنها‎ 


(۱) علي الخرقائي كمه 
وقال: للناس رل وآخره فما يعملون في الاول» بُجزون بهإفي الآخر. 
وقال: إني لا أنكر وجود الجنة والثارء ولكن أقول: لا محل لهما عندي. 
وقال: لي في جميع شمري سجدث ولا جوا أن أقرلَ هذا الحديث مع 

الخواصن : لأنهم بهتكوني» ولا مع العوام؛ فانهم لا يفهمون. 
وقال: لما تواترث عل ألطاف الله تعالى» ظهرت الغيرة في الملائكة» 

تأخفاها عنهم 


بست الكفنَ» وأخرجتُ رأسي من 
وأتحدّتُ مع الناس: احترقث إذ كنت في بطن أمي» فذِبُتُ حين خرجت 

وقال: ليتني أموث قبل الخلق كلّهم”'2؛ لثلا يذوقوا آلم:الموت. وليت 
الحسابَ من جميع الخلائق معي؛ لحاسب أحدٌ في القيامة. ويا ليت 
العذاب بدلّ جميع الخلق علي » لتلا لب أحدٌ غيري» ولا خل النار. 

قال: توجّهث إلى تلك السْصَلرَةبالتيسدةنطلبث القلب؛ فلم يوان 
لک وافقني الإيمان والدين والعقل والنفسء وإنّي أدخلْت القلبٌ فيهاء ثم آخذ 
اليقين بالإخلاص» رالاخلاص تبع العمل» فوصلنا إلى الحىٌّء فوصلتٌ إلى 
مقام ما رأث هناك شيئًا؛ بل رأيت الكل له . 

قال: ما عرفث من الله عر وجل كثيرٌء ومالم أعرف فأكثر 

وقال: ما كلّمتُ مع الناس إلآ على قدر عقولهم» ولو أقرلٌ مع الخلتي 
ما عرقت من اله لنسبوني إلى الجنون كما نسبوا النبيئ بز 


قال: مئذ عشرين سنةً اي 


"0 


(۱) علي الخرقاني OAV‏ 
و: لو قلت مع العرش لتحرك» ولو فلت مع الشمس لسكنت عن الحركة 
وقال: اي لا أخبركم عن أحوالي ومعاملاتي ‏ ولكن أخبرکم عن طهارة الله 

تعالى ورحمیو وسيل فإنهما بحران زاخران تتلاطم أمواجُهما ونتكسر فيها 
7 عشت سبعين سن ولم أسجد على خلان شرع سجدقٌ 

ولا نت على موافقة الق نفسًا. 
وقال: تودیت: آن یا » إن جثتني بالحزن جمالك مسروژّا» وإن 

جتتتي بالفقر أغنيتك» وان تركت نفَلك» وقطست الالتفات عنك سكت لك 

الماء والهواء- 
قال: يقرل العلماء: العقل هر الذي يهتدي إلى الله تعالی» والعَجَبْ أن 

العف عاجرٌ ني معرفة ذا » فكيف يخوغان في معرفة الله تعالى؟ . 
آقول: هذا إشارةٌ إلى ما ذه إليه الصّوفية من أن معرفة الله تعالى إنّما 

تحصّل بالرياضة وتصفية الفس؛ ولااتجال فبها للعقل الصرف. وقالت 

المعنزلة : المعرفة تحص بالمقل 7 وأا الاتتافرة : هي تحص بالشرع . . والله 

أعلم. 
وقال: مرت علي کنو الدنيا كلهاء فلم ألتفث إليهاء فثردیت من اللحق: 

يا أبا الحسن » ليس لك في الدنيا حط ونصیب راما أنا حسبُكَ من العالمين 
وقال: ما رجعث إلى الدنيا مذ تركتها . 
وقال يومًا لاصحابه: هل تُريدون السحبة مع الخضر؟ قال شخص منهم: 

نم قال؛ كم عمرك؟ قال: ستون سنة. قال الشیخ ابتدأ العمر والطاعة, 

فإ الله تعالى ٠‏ وأنت ريد صحبة الخضرء » فإني منذ صحبئُة لا في 

صحبة اللهء ولم ؟ في نؤادي أن أصاحب غيره 


(۱) في (ب): بلاطم أمواجهما على خلاف الشرع 
 6۲(‏ في (ب): مل صحيته لم يبق في فزادي 


)علي الخرناني 9۸۸ 

وقال: إن قال اله تعالى لي يرم م لعباديء فأقرل: إلهي» 
العباُ عبادك والرحمةٌ لك؛ ولا شلك أن أرحمْ عليهم ملي وأكرم 

وقال: نظرث إلى بقائه» فآراني فناثي» ونظرث إلى فنائي فاراني باه 

وقال: في أربم وعشرين ساعة في الیل والنهار لي نس واحد» وذلك مع 
ا ۶ 

وفال: اي شبعث منْي؛ فالفيث نفسي في الماءء فلم تة قني» وفي التار 
فلم حرقني» ثم قطمت من الحلق ما ال لخلق أربعة أشهر وعشرا فلم آمت» 
فرضعثُ رأسي على عتبة العجز» فانفتح عليّ آبواب الفتوح حتى وصاث إلى 
مقام لا أَقدرٌ على وصفه. 

قال: نظرث إلى خلت السموات والارض من ال والجنّ والبشرء 
وما رأيثُ مقدارًا لاعمالهم عندي» فودیث من الح السن: آلت 


والخلن كلهم في نظرعزتي كالخلي في نطول 
وقال: أي رجل لا يقومٌ مع الله كالسماء والأرض والجبال نفلا رجولية له 
في حاله . 


وقال: مَنْ آراة الكرامة فلیاکل يوماء ولا یل ثلاثة أبام» ثم یاکل يرما 
ولا يأكل أربعة أيام» ثم یأکل يومًا ولا یأکل أربعة عشر یوتاء ثم لا یاک أربعين 
باه ثم ارم أشهرء ثم سن ثم تظهر له حي سرداء: وفي فمها شي؟ تضق 
في فيهء فلا يحتاجٌ إلى الاک بعده. 


قال: كنث قائماء وبطني قد یسن من الجرع» إذ جاءتني السیه وذلك 
الشيء في فمهاء قلث : إلهي» ما رید شیفا بالرساطة. فوجدتثٌ 


أطيبَ من المسك» وأحلى من الشهدء ثم ودیت: إن د 
الحرام وُشبعُكِ من معدتك . 

وقال: رب من الله عجيّاء فإنه قد سلب العقل مني سنين» ويريتي للناس 
کالعتلاه 


۸۹ علي الخرقائي‎ )٩۱( 

وقال: إلهي» ليت الجن رالتاز لم تكوناء 
لا یب 

وقال : إن لله کشفت لي سوق فرأيت فيه أشياءً» بعضّها معلومٌ» و 
مسموع؛ وبعضّها مقر فلا در في هذا السوق فع عن قلبي حب الأسواق 
كلها . 

وقال : ما بُعطيني اللهتعالى في الآخر إلا ما أعطاني في الأول وجعل من 
أقدامي جسرا؛ وقال لي: اعبر عن هذا الجسرء فإذا 
الصراطً عن ورائك 
ني متعجبٌ في شان الله تعالى» فإنه اودع داخلَ جلدي آث 
غبرٍ أن یکول لي وفوف عليها واطلاغ» ثم أطلعني عليها حتى صرت مُتحيراء 
رأقول: يا دليلٌ المتيحرين» زدني حيرا 

وقال: الطرق إلى الله تعالى كثيرة لا عك لهاء فني أيّ طريتي سلكت 
وجدث خلفًا كثير . قلت: إلهي» ريد طرَبقًا اليك لا سل غيري . فهداني إلى 
الحزن» وقال : الحزنُ حمل ثقيا 

وقال: طلبتٌ العافية؛ فوجدتها في 
الصمت. ۲ 

وقال : ردي في سي من ال أن يا أبا الحسن امتثل أمري؟ فإني حي 

لا آموت ٠‏ فأعطيك حباةً ایکون قيها موت » واجتب عمًا نهیثكت + فإني سلطا 

لا زوال لملکي» » فأعطيك لگا لا يکود له زوال . 

وقال: فتح الله لساني بالتوحيد» فرأيث السماءً والارض يطونان حولي» 
والناس غفرل. 

وثال: بودي في سزي: أنَّ الناس يطلبون متي الجندّء والحال أنهم لم 
يقوموا بشکر نعمة الإيمان 


عبد اث متن 


فلي الناعي نله . 


الوحدة: وطلیتٌ السلامة» فوجدتها في 


(۱) في (ب): بعد اله ومن لم يعيده. 


)علي الخرثائي 37 
وقال: اتركوا المزاح» إذ لو كان له صورةٌ لما كان له اجتراءٌ أن يدخلٌ محلّة 
آنا أكون فيها. 
وقال: العالمٌ بْصبحٌ وهو في فصب زيادة العلم؛ والزاهدٌ ُصبح وهو في 
طلب زيادة الزهدء وأبو الحسن بصبح وعزمُة أن بُوصلّ سُرورًا إلى قلب 


سلو 


وقال: اد الله سبحانه وتعالى آماتي ما ُحبي به الناس في الدنيا والآخرة 
ثلاثين يومّاء ثم أحياني بحياة لا يكون بعدها موت. 

وفال: لي مع الناس صلخ لا یکرن معه خصومةٌ ولا خلاف بيني وبینهم» 
ومع النفس خصومةٌ وخلافٌ ليس معها صلحٌ أبدًا. 

وقال: لو لم يكن سوءٌ أدب لقلتُ: أقولٌ لكم جمیع ما قال أبو يزيد مع الله 


تعالی؛ وما افتكر. 
وقال: تركتُ الدنيا لاهلها: والاخرة لاهلها. وترقیث إلى مقام أعلى منهما 
وأجل. ١‏ 


وقال: خرجث متي كما تخر لح من جلدها. 

وقال: ما أنا بمقیم ولا مسافر» ولكن أسافرٌ في مام" التوحيد 

وقال: لا أقولٌ يومًا: أنا عالمٌ أو زاهدٌ؛ ولکن أقول: أنت واحث وأنا كنت 
لك. 

وقال: أردث يومًا أن ار لصلاة صت علي الجن المزیت مع 
الرضوان: والنارٌ المُستعرَةٌ مع مالك. فما نظرث إلى هذه ولا قرع من 
الآخرى"» وكان نظري إلى ما لا ُری فيه الجنة ولا النار. 


وقال: كان فكري أن أشوق العباد إليه» وليس أحدٌ آشوق متي» ففتحٌ اف 


() في (1): في عالم التوحيد. 
(_ في (ب): ولاافرغت من الأذى 


(01) ملي الخرقاتي ۵۹۱ 
تمل میب بصيرتي؛ ED‏ 


واحد. 

نقل أنه قرا يرما هذه الآية 2 
تعالى ید ببطشه أهلّ العالم؛ ٠‏ وأنا سا يبطشي فيل كبريائه 

وقال: يقول بعض الناس: الله والخبز» وبعضّهم يقول: الخبرُ والله. وأنا 
أثول: الله بلا خيز» والله"بلا شيء آخر. 

وقال: إن أوقفني الله في بساط المحبة» فانا سكرانٌ من شراب المحبة» وان 
أقامني على بساط الوجود؛ فأنا مجنونٌ في مشاهدة كيريائه وسلطنته. 
الله تعالى قح علي بايالمن الغيب؛ وألهمني آله يعفو عن جميع 


الخلائق الا عد 
وقال: قلت: الهي» لت فان ونعمتي,باقية» لائي نعمدك» وأنت 
وقال: الهي» ما آنعمث علي 
وقال : إن آذیث عبدا من عبادك أعرضَ عني» وأؤذيك ولا تعرض عليه 
وأنت معي 
وقال: |لهي؛ آنا على أيّ حال عبت وسحك وتحتبٌ لرسولك؛ وخادمٌ 
لعبادك. 
رقال: کیت خمن تكبيرات: الأولى على الدنياء والثانية على الخلق» 
وال على النفسء والرابعةٌ على الطاعة؛ والخامسة على الآخرة . 
وقال: خطوث أربعين خطوةٌ جزث بخطرز"؟ من العرشي إلى ما تحت 


1 في (): خر 


(11) غليالخرتاني 9۹۲ 
الثرى. ولا يُمكنني وصفت الباقية من الخطوات . 

وقال: لو لم تكنٍ اة والناژ مرجودتَيْنِ؛ لکنث آنا على ما أنَا عليه الآن 
من محبِيِكَ وعبادتك رامتثالٍ أمرك 

وقال: إلهي؛ إن ذكرتتي فروحي فداك» وان در قلبي قتفسي ي فذاء له . 

رتال: إلهي؛ أوجدتي وخلقني ٠‏ فما خلقني إلا لكء وما ولدتني أمي را 
لك. إلهيء فلا تُسلمني إلى أحدٍ من عبادك فا بعضّهم ییون الصومٌ 
والصلاةء وبعضهم الحج والغزوء ويعضهم العلمّ» فاذكرني؟ فالي لا حث 
الحياة إلآلك ولا أحث شيعا إلا إناك. 

وقال: إلهي» لو كنت مَخلوقّا من الثور لما كنت لا بك» فكيف وا 
مكدر ظلمانيئ؛ فكيف أكرن لاثما بكبريائك؟!. 

وقال: هل كان في المُسیین ن كول ذکزا لاثًا بدك حتی ألم عبني 
دأرمبهما تحت تدمیه» واليم من کر ملق بکربانك فأفديه پروي . 

وقال: يبعت يوم القيامة قوم شهداء لوا في سيلك" وآنا أبعت شهيدًا 
مُقت ولا بسیف شوقك 


وقال : رأیث الطلبَ في کل شي سب على وجدانه إل في هذا الشأن» فال 
الوجدانٌ سابقٌ على الطلب . 

وقال: الملاتكة لوفون في السماء بالبيت المعمور. والناسن في الارض 
بالكعبة» وأصحابٌ الفترة يَطوفون حول كعبة التوحيد. 

وقال: ليس الفتى من صلي ویصوم؛ ولكنه من لا يكت عليه الكرام 
البررة» إذارآه استحيا. 

فال: ينبغي أن يكن في قلبك أمواج ثلتهبٌ النارُ منهاء وتحرقٌ جستله 


(۱ في (ب): فتلوا في سبيل الله سيلك . 


(1۱) علي الخرقائي عوم 


ا . 

سأل عالم من آيي الحسن مسالة: ففال: لا تفه جوات هذه المسألةٍ 
بعد أن تبلغ إلى مقام تموثُ وتحیا في کل يوم سبعين مرة» وكذلك في اليل 
وليك على هذه الحالة آرعین ستة. 


وقال: إن لله في صورة الإنسان آولیات» مَنْ حول منهم لسانة يفزع مَنْ في 
السماء والأرض. 

أقرل: هذا إشارة إلى سرعة استجابة دعواتهم؛ يؤيّدُه ما ژري عن 
الب لا : «ربً أشعث أغبر مدفوع بالأيواب لو تسم على الله لابک»۳۳, والله 
آعلم. 

رقال: لا یز لله عبد كي::الأوضيرى_إلكواكت تسیر في السموات 
والشمسن والقم وكذلك يرى طاعاتٍ الخلائق ومعاصیهم رقع إلى السماف 
والارزاق تنزلُ منهاء ویری الملائكة ينزلون من السماه ویصعدون: ولو كان 
انائمًا مُغطَي وجهّه باللحاف في ليلةٍ سوداء مُظلمة في مطمورة . 

وفال: من نظر من لح إلى الخلن"* لا يرى الخلق . 

وقال: إذا اختلى المحث بالمحبوب لا يرى الا المحبوبّ؛ ولا يرى نفسّه 
إذ لو يكونٌ له نظو إلبه لا يكون محا 

وقال: من خط بباله شيءٌ بستوجبُ الاستغفار» فلا يستحق لاه عليه 


() في (ب): الرماد ثمرة؛ شجرتها البقاء. 
0) في (ب): الثرى لاحترق 

(6) نقدم تخريجه صفحة ۱۳۳6 الحاشية (۷). 
(4) في (ب): من الح إلى الح 


(51) علي الخرفاني 0۹4 

وقال: إنَّ الله تعالى یکتم أسرارَ الرجال في الدنيا والآخرة. 

وقال: كثرة السظیم() لامر الله تعالى أفضلٌ من 
رالعبادة 

وقال : لما قال الله تعالي لموسى عليه السلام : ( یی [الأعراف: +616 
خرسث ألسنة الرجال عن هذا السؤال وسکتوا. 

وقال: یکونْ لله عبد في الأرض دائمّاء إذا ذكر الله تعالى بالت الأسودٌ من 
الهيبةء وسكنتٍ السموڭ في البحارء والملائكةٌ في الارض والسماء» ونر 


العالم بذلك. 
وقال: لا يزال لله عبدٌ على وجه الأرض إذا ذكر الله تعالى اه لعرشی إلى 
ما تحت الثرى 29 


وقال: : لو تقاطرث فطرةٌ من اء الِب الذي جمعه الله تغالى في قلوب 
المحبین لامتلاً دج ولو ظهرك شل من نار الشوق التي في قلوب 


ثلاثة مواضع : ملك الموت عند 
النزع والک كرام الكاتبون عند كتابة الأعمال» وشتکر ونكير عند النؤال 8 

رقال: نظرث إلى طاعتي» رآيث لاله" وسبعين سنة من مر کساعقه 
ونظرث إلى معصيتي رأيت عمري أطول من عمر نوج عليه السلام . 

وقال: لما علمث باليقين ان رزقي على الله تركث الطلب؛ ولمًا علسث 

اس أعرضتٌ عنهم 

وقال: ينبغي أن يکود العبدُ بحيث جع اتلك عنه» ولا يكنب عليه شيا 

أو یکون ۳ الديوانَ من | 


+ ويمحو منه ما پرید محوه ويترك 


() في (ب): وقال: قلت : التعظيم. 
25 في (1) : اهترالارض والسماوات من العرش إلى 
(۳) کذاالاصلین. 


307 علي الخرقئي 0 
ما يُريد إثباته؛ أو يكونٌ بحيث إذا رجح الملك يقوكُ: لم کب عليه ولا له 

وقال : صاحيرا الله تعائى ولا تصاحبوا الخلق, فا الله عر شأته هو الذي 
تتنبغي أن بحب ويحدت عنه ومعه» ويمع كلامه ويُدلّنَ علیه. ويُشتكى إليه 
تعالى وتقلس . 

وقال: لله عبادٌ منهم من يمشي إلى مكّة شزفها الله تعالى وتقدّس ويرجع في 
ثلاثة أيام» ومنهم في يوم وا احا وليلةٍ واحدة؛ ومنهم في يوم: ومنهم قبل ارتداد 
الطرف. 

وقال: إن اله تعالى قادرٌ على أن يرقف عبدهُ في موضعء وريه في 
357 3 

وقال: إن الله تعالى يُعطي العبد المؤمنَ هيبة أربعين ملكّاء ثم يُخفيها عن 
الخلق تتأ معاشرتهم ومصاحبتهم معلا 

وقال نقلاً عن علي الدهقاني :امن آفتکر انرا غير صواب تخل مما 


0 


مسیرة سنین 
وسال شم من العلماء» وفال: این يكون العقل والایمان والمعرنة؟ 


فقال: آنت آرني لون هذه الأشياء؛ ثم إني أريك مکانها. فبكى السائل 


رسكت 

وقال: الرجال لا یحدئون عن مقاماتهم”''؛ بل ينزلون عنهاء ويحدّثون 
لینهم التاس . 

وقال: كل يعمد بعلمه» فان وصل إلى حيث عم أنه لا بعلم فاّه بست 


حيتئذ عن دعوی العلم والمعرفة» والآن كملت معرفه" 
وقال: طاب قلبٌ مرضنٌ للح جل شانه» فإنَّ الل حيط سعادة- 


(۱) في (ب): مسيرة ستین. 
(۲) في (ب): عن مقاتلهم. 
(۳) في (): کلمت معرفت». 


(00) علي الخرفاني, 045 

وقال: إن في هذا الطريق سوثًا سى سوق الرجال۲۲) وفيه صوژ حسنةٌ» 
فكم من السالكين إذا سلكٌ ووصل إلبه» سكنّ من السيرء وتلك الصورٌ هي 
الكرامات» ورؤيةٌ الطاعات الكثيرة» والدنيا والآخرة؛ فإذا نظروا في السلوك 
إلى شي‌و من الأمور المذكورة؛ واغترا به تأخّروا عن المقصودء رلم يصلوا 
إليه» فالواجب على السالك العارف أن يتركَ الخلقء ويتوجّة إلى الخالق: 
ویشَع رأسة على الأرض سجدة لله تعالی» ويغوصّ في بحر نه إلى أن يصلّ 
إلى معرفة توحیده . 

وقال: للعلم ظِاهرٌء. ولظاهره ظاهرٌ رباطن» ولباطنه باطن؛ قالظاهرٌ وظاهرٌ 
الظاهر ما يتداولَهُ العلماء؛ وعلمٌ الباطن ما بُح الرجالٌ بعضهم مع بعض: 
وأا باطنٌ الباطن فما يحدَثُْ الرجال مع الح تبارك وتعالی . 

وقال: ما دام الإنساف طالب للدنيا:قهي سلطانٌ علیه» فإذا تركها صارَسُلطانًا 
9 ۲ 7 

وقال: الفقیژ من لا یلتفت إلى التبا ولا إلى الآخرة» فان الدنيا والآخرة 
یکرن لهما نسبة إلى قلت الغارف: 

وقال: كما لا يطلبرن منك الصلاة قبل ونتهاء فكذلك أنت لا تطلبٌ الوْزْقٌ 
قبل آوانه. 

قال: الرجولية بح يجري منه ثلاث عيون: الأولى السخارت. والثائية 
2 الافتقار إلى الله تعالى في جميع الأحوال» والاستغناه عن 


الشفقة» والثا 
الخلق بالحق. 

وقال: لا تعالى برفع من کل قوم شخصًاء ويعفو عنهم بسببه . 

وقال: نا یترقی الرجال بطهارة الباطن» لا بكثرة العمل 

وقال: فال التي لل : «العلماء ورثتي ۳ والوارث ينبغي أن يكونَ على 


(۱) _ في (): طاب قلب مرض للحق يسمّى سوق الرجال 
(1) لم اجده بهذا اللفظ؛ وقد رری احمد في السند ۰۱۹/6 والترمذي (۲۹۸۲) في العلم» = 


(11) علي الخرقاني 9۹۳ 
طريقة المورّث» وال و اختار الفقرء وكان و ذا کرم وسخاء» ول 
حسن. هادي للخلن» أمينا غير خائن ولا طامعء معتقدًا أن لح والشر من الله 
تعالی. تأصحًا غير غاشٌء ما كان خائقًا ممًا یخاف منه الناس» ولا راجيا مقا 
يرجو منه الناس» ولا مغترًا بشيء» فهذه بعض أوصافه عليه الصلاة والسلام» 
فیجب على من بدّعي وراه أن صف بها: وإلاً ببعضها 

وقال: كان التب ول بحراء لا حدّ له ولا ساحل» فلو ظهرٌ منه قطرة لغرق 
تلم 

وقال: تحن في قافلة؛ لها محمّد المصطفى بل واصحاه وراه 
ونحن وراء‌هم؛ فطوبی لمن هو في هذه القافلة . 

وقال: لد الله تعالى أدخلٌ ١‏ والاولیاء في الوجود وهم عطاش» 
وأخرجهم من هذا العالم وهم عطاش 

وقال: ليس هذا البحر - أي يخرالمعرفة. أو بحر التوحيد ‏ مما درك 
غوره» أو يُرى ساحله؛ كم من سفيئة نت فيه: وما وصلث إلى ساحل ! بل 
کم من الناس غرقت في ساحل ا و قبل الرضول الیه! . 

وقال: لت منزلٍ من العبد إلى مبادىء التوحيد» ال المنازل وهو 
الكرامة؛ فٍن اغترٌ بها العبدٌ الدنئٌ الهكةء فلا یصل إلى سائر المقامات. 

وقال: رسالل اتيت و ۳ 
طرفي من صدورهمء لا أحسُوا بها 

وقال: أي قلب يكونٌ فيه ۶ غب له» ولو کان طاعة فهو ميت . 

قيل له: كيف قلبك؟ قال : هرق بيني وبين قلبي منذ آریمین سئة 

وقال: لاحجاب بين الح والخلق سوى التفس؛ فان الأولياء اشتكوا 
منهاء وكذا الأنبياء عليهم السلام 


= باب ماجاء في فضل الفقه» رأبو داوء (۰۱۳۹۸۲ وابن حبان ۰۲۸۹/۱ وابن ماجه (۲۲۳) ني 
المقدمة» باب فضل العلماء عن أبي الدرداء عن رسول اله بل #العلماء ورئة الأثيياء». 


(۱ على الخرقائي ۹۸ 

وقال: لا فننة من الشيطان في الین» اما الفعندٌ فيه من رجلين: عالم 
حريص على الدنیا: وزاهدٍ عار عن العلم 

وقال: أفضلٌ الأعمال ذكر الله تعالی» رالتقری؛ والسخار؛ وصحبة 
الصالحين. 

وقال؛ زيار المؤمن خی" من لب دينار صدةٌ في سبيل الله وإذا حصلث 
زيارةٌ المؤمن» فاعلح أن الله تعالی يرحمك . 

وقال: العلم النافع عم تعمل به» وخير الأعمال فرافضها 

وقال: العقلاٌ یرون الله تعالى بنور القلبء والمحيّرن بلور اليقين» 
والرجال بنور المعاينة 


وقال: بعضهم يدعي الوجدان» ولا يعلم أنَّ دعوى الوجدان حجابٌ 

وقال: المجاهدةٌ على ثلانة: إا طاعاً لتشی» وتا ذکز باللسانء وتا نکن 
بالقلب . 

وقال: يا جماعةً المحتین الْجَهلین»-اعلموا أن لا وصول البه بالمرقعة 
والسجادة» فمن اآعی بهما یلق ور 

وقال: إلى متى تقول: أنا صاحبٌ الرأي» أنا صاحب الحدیث!؟ قل مرّةٌ: 
(الله)ء وأنت لا تكونُ في الوسط؛ أو قل موة: (الله) كما یی به 

قال: الخلق كليم يجتهدون في عملي ينفمُهم يوم القيامة؛ ولاشية أنفع 
اللعبد عند الله من إظهار السجز. 

رفال: ذكد الصالحين رحمة للعوام» وغفلةٌ للخواص. 

رقال: من أحلاق المؤمن اه يشتكي من کل شيء إلا من اه ومن 
نيع يله ومن مؤمن نظيف!١2‏ حسن الأخلاق . 


410 في (ب): ومن موم آغ نظيفا. 


(81) علي الخرناني. 64 
وقال: السفه خمسةٌ: الأول بالإقدام» والثاني بالقلب: والالث بالهمّة؛ 
والرابع باللقاءء رالخام في الفناء . 
وقال: من أحبّه الله تعالی مهد له الطريقٌ إليه''؟: ثم يقضّر له الطريق. 
وقال: طعامٌ الرجال وشرابُهم محيّه الله تعالى 2 
وقال: اختم لساك حتى لا بذك غیزه» وعلى قليك حتى لا حب غيرة 
وكذا على الفم وسائر الأعضاء حتى لا تال الا من الحلال؛ ولا تعمل الا 
بالإخلاص 
وقال: الصوفيٌ جسدٌ میث» وقلبٍ فان» ونفسٌ محترئة. 
به الم مع الربٌ خی من عبادة آهل السموات 


وقال: تفس ي 
رالارضین . 

وقال : الإخلاص ما تعمل لله تغالی» وَآلركَاء ما تعمل للخلق(۲۳. 

وقال! الطريق إلى الجن قريب » ولكنْ إلى الله تعالی بعيد. 

وقال: ينبغي للعيد أن يموت في الیرم ألف مرّة» ویحیا حتی ز5 ياة 
لا يموت بعدهاا؟ 

وقال: ينبفي للعبدٍ أن تس رجلّه من السفر» وجسده من السکوت: وخليه 
من الفكر. 

رقال: لطت الله تعالی للمُحبين» ورحمّة للعاصين. 

وقال لشخص بريد سفرٌ الح إلى الحجاز: لم افر إلى الحجاز؟ قال 
الرجل: اطلث الله تعالى. قال الشيخ : لم لا تطلبُ إلة شراسان» وتمشي إلى 


(۱) في (0: بهديه إلى الطريق؛ لمم 
(؟) في (ب): والرياء ما تعمل لله تعالى 
(۳) الخير ليس في (ب) 


)علي الخرقاني 1.۰ 
الحجاز؟ فإ النبي ية قال : «اطلبوا العلم ولو بالصین ولم يقل اطلبوا الله 
ولو بالصين 

وقال: جميع مخلوقاتِ اله تعالى شرك للمؤمن في الطريق . 

وقال: من أصبح وأمسى ولم بوذ مزمئا: فکائما صاحب النبيّ كل وان 
آذى موم لا تقل طاعاتة في ذلك اليوم . 

وقال: من جميع ما أعطى الله" تعالى عبدَهُ ليس أفضلّ من قلب صافب» 
ولسانٍ صادق . 

وقال: من استحى في هذه الدنيا من الله ورسوله والمشايخ» فال بستحيي 
منه یوم القيامة . 
: لثلاث طوائف طريقٌ إلى الله : لصاحب العلم والمحب 
المرقعة والسجّادة» وصاحب الكدي الذي يعمل بيده وبصرف على ت 
وعیاله والفراع وعدم الاشتغال بعل مهلكة للنفس . 

آفول :یی ما ژوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يصيرٌ الانسان رجلا 
بلبس اللباس الغليظ. وأكل الشعير» وإلاً لكان الحمارٌ رجلاً كاملاً؛ فإئه يبس 
لام "۴ ويأكل الشعيرء فلاب البلاس راک الشعير کیژه ولا يد من 
مُستقيم» فن الشُغل نما هى بالثواب لا بللوب. والله آعلم. 

وقال: ليس لي تلميذ لأني لا أذعي بالإرشادء لكي أقرلُ: حسبي الله 


(21 دواه الببهقي في شعب الإبمان ۰۲۵۳/۲ والخطيب في تاريخ. بنداد ۳۹۳/۹ (ترجمة 
طريف بن سلمان) وابن حبان في كتاب المجروحين ۰۳۸۱/۱ وابن عدي في الكامل 
4 (ترجمة طريف)» والعقيلي في الضعفاء ۰۲۳۰/۲ قال اللحافظ المزي: له طرق » 
ریما يصل ؛.جمرعها إلى الحسنء ويقول الذحبي في تلخيص الواهيات: روي من عدة طرق 
وامية» وبعضها صالح. انظر كشف الخقا ۱۵4/۱ ۳400 

() في( رفه علي نفسه. 

(۳) التلاس: المشح : کساء غليظ من شعر. متن اللغة. 


(01) ملي الخرفاني ۹ 

وقال: إن آذيت الله تعالى نوبة قي جميع عمرك» فعليك أن تبكي على 
ننسك في جمیع عمركء وإذا عفی الله عنك تبفی حسرةٌ الإقراط أو التفريط في 
جنب الله في قلبك آبد الآباد. 

وقال: لا تليق الصحبةٌ لا من يكون آعمی أصم آخرس ۲ 

أقول: مرا أن یکون آعمی من رؤية عيوب الناس؛ وأصمّ من سماع 
ساوتهم وأخرمن من ذکر الغيبة والنميمة؛ والوتوع في أعراض الناس؛ وعن 
الکنب والهتان. وعتا لا يُغني بالكلية» إذ لو لم يكن كذلك لا استراحة لاحٍ 
في صحبتهء والمراة أنّ لا بالمصاحبة من هو أعمّى عن رف غير الله تعالی 

في الوجود حقیقد. وأصمٌ عن سماع ذکر غيره» وآخرس عن الاشتغال بغير 
دما والله أعلم . 

وقال : طاعة الخلق بثلاثة أشياء : بالنفسء والقلب» واللسان على الدوام؛ 
فمن اشتغل بالل تعالى بهذه الأشيلي إذا جرج من الدنيا يدل | 
حساپ. 

وقال: من حصَل أمنية من آماني لقن یتجوع لت شرب في طريق الحق . 

وقال: إن لله تعالی ند قسم الأشياء. فجاة الحزنْ نصیّا للرجال» رهم 
قبلوا ذلك النصيب ورضوا به 

وقال: السلوك في طريتٍ ال میب ما لم بل عليه أحدٌء فإذا الع أحدٌ 
صار كطعام بلا ملح . 

وقال: ال رجا يتركون العمل لثلا يتركَهُم العمل 

أقول : معتاه نهم يُتركون الالتغات بالعمل» والنظر إليه» والسرور بهء ولا 
فالعملٌ يتركهم . يعني إذا التفتوا إلى العمل؛ واغتژوا به فلا ينشعُهم ذلك 
السمل. إذ ليس خالصًا لوجه الله نکن العمل ترك صاحبّهُ وهرب منهء وأما إذا 
لم يكن للعامل نظر إلى عمله» وهو برىنقصيرَهُ في جميع أحواله وأعماله: فان 


(4 .في (ب): آعمی آواصم أو أخرس 


)علي الخرفاني 
العمل حينئظٍ بنفعة لا محالةء ولا بتر که ألبئة. والله أعلم. 


رَ اله تعالى شيئّاء والعبك رضي بهء فذلك خير له من ألفٍ ألفٍ 
عمل لا يرضى اللابه 


وقال: الصلاةٌ والصوم وسائرُ العبادات عظيمدٌء ملكن تصفية القلب من 
الک والجرص والحسد وغيره من الات الذميمة أعظم وأجلٌ 
بعين سنة؛ عشرٌ سنین لتقويم اللسان» وعشرٌ 
الجسمانية» وعشر لتخلية الروح» وعشرٌ لتجلیة 
السرّء فإذا مُت المدّة یکی أن يخلو باطنة عن الهوی. 

رفال؛ ينبغي لمحب أن لا یخرج من الدنيا حتى يرى ثلاثةً أشياء: 
جرا دموعه من المحيّة» ویری بول دا من الهيبة. [ويرى] عظامة نا 
من نار الشوق. 


ب على انلمحت أن پذکر الله تعالى ذكرًا لا 
يعني أن ينساء'" 2‏ وإذا كان دقك فَكَبفتَآيَدكدة؟ لان الذكرٌ لا يكون الا بعد 
النسيان 

وقال: غاي الرجل أن یعلم نفسّه كما بعلم الله تعالى 

أقول: أي يعلم أنه عبد یل عاجز فقيرٌ إلى غبر ذلك . والله أعلم 

وقال؛ للرجالٍ حزن لا تسعة الدنيا والآحرةء وذلك لأجل آثهم د 
يذكروا الله تعالى لأجله ذكرًا لا به. ولا بقدرونُ؛ فيحصلٌ لهم لذلك حزن 


زلف في (ب) يعني لا ينساة. 
(۷) البلأس : نقدم شرحه صفحة 1٠١‏ . 


۷ علي الخرتاتي 3 
تعالی» ولا يكون لك من الدنیا ذرَةٌ لا يتشك أيضًا. 

وقال: الغريبٌ من لا يكون له في السموات والأرضين شعرةٌء رانا لا أفرل 
أناغريب؛ بل أداري الزمانّ» والزمان يُداريني 

وقال: إذا عطقن العيدٌ من محبة الله تعالی» فإذا أعطي ما في السموات 
والأرضين فلا برنوي۷) ولا تشبع . 

وقال: الغفلة للخلق رح لهم من الله تعالى» قإنهم لو علموا حقيقة 


وقال: إن الله يدفع كلا من الخلائق عنه بشيء؛ مثلاً یدفع واحبدًا من الناس 
ب بالجنة نتم يا جماعة الرجال: لا تندفعوا عنه بشيء - أي 
لا تشتغلوا بغيره قن من اشتخلٌ بغر مقصوده تخلف عنه. 

قال: كم من الناس يمشون على وجه الارض؛ وهم آموات! وكم منهم في 
بطن الأرض وهم أحياء”)! 

أقول: يويد قول الشاعرة 

وا اسر لم بحي بالعلم ميك ولیسن له حنَّى اللشور لشو 

والله أعلم 

بقول العلماء: كان للنبئ يل نسم نسوةه ولم يكن يدَّخْرٌ قوت سنة» وهو 
علبه الصلاة والسلام عاش ثلانًا وستين سنة + ولم يا 
أوليس هذا بأعجب من ذاك!؟. 


1 في (ب): فلایترزی. 
)في (ب): حفيقة الأمر 
2 وكآن الكلام ترجمة بيت قاله معروف الكرخي» أوردء ابن الملغن في طیقات الأولياء ۱۲۸۵ 


وعو: 
مرت الق حبِاًلانفادلها قد مات قرم وهم في الئاس أحياء 
() البيت لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه. الديوان صفحة ۰۲۲۰ أثرار لعقرل : 


(11) علي الخرقاتي iif‏ 

وقال: جمیع ما في السموات والأرضين موجوةٌ في وجود الانسان» ولكن 
أين رجلٌ ذر بصيرة للم علبه؟! . 

وقال: من احترق بنار شوقه. فصار رماداء فتهت ریخ المحّة» وتملاً من 
ذلك الرماد السماءً والارض؛ فإن أراد أن یسمع فهناك يسمع» وان راد 
فهناك بری. وان أرادً الذوق فهناك يذوق . 

وقال: 
الثانية : (النار)ء وفي الثالثة (الاحتراق). 

وقال : من آراد أن ينام بالليل» وبأل بالنهارء فمتى یصل إلى المنزل؟ . 

وقال: إن صاح جبريلٌ من السماءء وقال: ليس أمثالكم في القرب 
والمنزلة. فصدّقوه؛ ولكن لا تأمنوا مکر الله رآفة الفس» وکیذ الشيطان. 

وقال : من لا بغت بالشيطان یه اه بالکرامة فان لم یف بها یف به» فان 
لم يغتر به فهو نان كامل. 

وقال: العالم اشتغل بعلمه» والجاهل امهل بجهله» والزاهدٌ بزهد. 
والعابدُ بعبادته» والعارف بطهارة النفس یتقرب إليه ؛ فاه طاهك بحت الطاهر . 

وقال: إِنْ أل سائلٌ وقال: الفاني كينت يرى الباتر 


ان ثم تصیه معرفته باقيةٌ في دار البقاء: فیری الب 
الآخرة بنو البقاء . 


ي للعارف في القدم الأول أن يقول: (الله): ريعرفهء ثم في 


وقال: لا يرى الأولياء إلا من كان محرماء كما أن مُحرم لگ يجوز له أن 
يراهم . 

وقال: كلما كانث مسي ريد لیخ أقوى» كانت مره ات رات 

وقال: مَنْ لا بعر من مُراداته النيوبة له لا بصل إلى مرادٍ واحلٍ من 


العُرادات الأروية ومن لا ينجو من اليم المرٌ ألفَ جرعة» لا يتجرع من 
الحلو ترخا 


۲۱ ملي الخرقاي 0 

2 3 5 

وقال: يا حسرتي على ألوف ألوف من الناس حيث خرجوا من هذه الدنيا 
على الكفر والغفلة؛ ولم بعرفوا ذوق الإيمان والمعرفة. 

وقال: [ذا خرجت من البشرية» فعيشك مع الله تعالى"“ 

وقال: ثلاثة آلاف درجة من الشريعة إلى المعرفة» وسبع متة ألف درجةٍ من 
المعرفة إلى الحقيقة» وألفُ ألف درجة من الحقبقة إلى باب الحبیب» لا نقطع 
درجةٌ منها إلآ في مقدار عمر نوح عليه السلامء بصفاء محمد يل 

وقال: نعم العبدٌ السقيم''؟ انذي لو اجتمع هل السموات والأرضين لأجلٍ 
مُعالجته لم يقدروا عليهاء ولا یرآ بمعالجتهم. 

وقال: العالم ي بر الق 

وتال: ال تعالى تم الأشياء في الأزلء فجاء نصيبُ العارفين منها 


أنء والعارفٌ بتفسير نفسه؛ وشرح آحواله. 


الأحزان والهموم. 

وقال: اجتهذ لتصیر طاهوا في هذا الطرقاء وإذا تومت أك طاهر» فاعلم 
آنه ليس كذلك. 

وقال: جميمٌ الأنبياء والاو ولياء اجتهدوا في هذه الدنيا ليعرفوا له تعالى حقٌّ 


معر فته لم فا س الممرفة ولم يقدروا عليه» سبحانَ من لم يجعل 
لخلقه سبيلا إلى معرفت إلا بالعجز عن معرقت . 

سكل عن المحبةء فقال: هي مرن 5 إذا وصلّ العبة إليهاء فلو أحسن إليه 
بجع ما احم إلى جميع ماد له داح بجر قي حلقه؟ مت 
جميع البحور لا بسک عطشه» ويقول: هل من مزید 

قبل له: بم تعرف صاحب الفتوة أله صاحبٌ الفتوة قال : [ذا أعطى الله آخاه 
آلت کرامة» وأعطاءٌ واحدةٌ أَحَبَ أن نكونّ هذه أيضًا مع الالف لاخیه. 


(1) الخبرليس في( 


0 في (): تس 
4 كتب في (): فرق كلمة (أوجر): أجري 


(51) علي الخرقاني 11 

قبل له: تخات من الموت؟ قال: المي لا یخاف من المرت . 

نقل عنه أنه سألّ عالِمًا وقال: إن الله يحبّك وأنت تحيه؟ فقال العالم: بل أنا 
أحبّه. قال الشيخ: فعلى هذا ألا ندوژ حول تحصيل رضاه؛ فاد لمحت 
الاقصة له إلآرضا الحييب 0 

قال بعض أصحابه يومًا في حضرته: إن الجُنيد رحمه الله دعل في الدنيا 
صاحيّاء وخرج صاحيّاء والبلیغ رحمه الله دحل سکرادًء وخرج سکران. 
فقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: إن سكل الجنيدٌ والبلیل رحمهما الله عن 
كيفية دخولهما في نیا وخر وجهما عنها» فیقولان: لا ندري كيف دخلناء 
وکیف خر وني الساعة ودي ای رحمه الله في سره : أن صدفت في 
کلامك هذاء فاد من عرف الله تعالى لا يبقى له التفاتٌ إلى غبره» فهر لا يعرف 


غير اله 
قيل له: ما العبودية؟ قال: ترك الأختيار مع الله تعالى . 
قيل له: كيف نعمل لنتیه؟ قال: دن أن عيرك محصوز في نفَسِء وذلك 
لس بين الشفة والأسنا يعني كاد أن بنقطع ‏ فحينعط تب عن نومةٍ الغفلة 
1 أن لا تفرع من اسب والشعبان؛ والتار والبحر 


تال له واحد من الاصحاب عن شغله قال: شغلي أن أدفع جع 
ما سوى الله عن خاطري . 

وقال رحمه الله : : عبددث الله تعالى بالإخلاص خمسین ستة؛ بحت لم يكن 
لمخلوق طريق إلى قلبي + وكنث أصلي صلاة العشاء؛ وأفوم إلى الصباح بهذه 
الحالةء وكذلك من الصباح إلى المساء» وكات ينام ظاهري؛ وروحي سائ في 
الجنة والنار» وفي سائر عوالم مك والملكوت 

وقال رحمه الله: يحناجٌ السالك في هذا الطريق 
الخلوةء ثم الحزن؛ ثم الانتباه. 


(2) علي الخرقاي 3 

وكان صي بين الظهر والعصر خمسین رکم 

وكان رحمه الله ماخر في بيته ر ولاخ طعامٌ أربعين سنة إلا 
للضّينانء رهو وأهله يتبعونهم قي الاکل( ون هذا قول : لو كانتي الدنيا 
لي وجعلتُها لقمة ورضعتها م فم الضیف ما دی سح 

وقال: لو سعيتم من المَشرقٍ إلى المغرب لزيارة ومن لله لم يكن کنیا . 

وقال: نفسي تشتهي مذ أربعين سنة شرب من الماء البارد؛ والرائب البارد؛ 
وما امه( , 4 

نقل أنه رحمه الله اشتهی الباذنجان آریمین سنة؛ وما أكل حتى أل همع 
ندیها بالتراب ۳" بين يديه؛ وتضرّعت حتی أكلّ نصف 
نّ له» ورزمي رأسّه في » وهو يقول في اليوم الثاني : القدرُ الذي 
وضعناه على ال لا بد له من رأس إنبيان©؟ . 

وقال: سلکث لله تعالى سبعین مت ما حطوث خخطوةٌ على مراد النفس » 
ولا تست تا على رضاها. 

نقل أنه رحمه الله قال : آلأَرَمٌَ كلها مسجد للمؤمن» والأيام كلها 2 
الجمعةء والشهور كلّها رمضان. 

وقال: لو م ت الأرض كلها ذعباء تالمؤمنٌ هو الذي صرف الكل في 
رضا الله تعالى» لو حصلّ الكل في يده . ولم لو حصل له دينارٌ يدف في 
الأرض» ولا يُحْرٍجةُ مها إلى أن يرئه وله بعد موته 

وقال: ني إن ارج من ی 

يحضر الخصرمٌ يوم القبامف. ویتعلقون بأذيالي ٠‏ . يطلبون حقوقهم لَحَبُ إليّ 
أن أردٌ سائلاً بلا شيب وأحرمّة عن العطاء . 


407 في (أ): شعوتهم إلا في الأكل 
(؟) في (ب): وما أعطيئهما 

 )۲(‏ في (أ): حتى أمه مرغت بالتراب 
(6) انظر الخبر صفحة 6۸۲ و۷۷5 


) علي الخرقاني 1۸ 

وقال: إن سأل الله عني يوم القيامة: وقال: ماذا جشت به من الدنیا؟ فأقول: 
إلهيء تفت علي كلجا في الاک من وی 
في شات کین عتي ون يري | وأعطيتتي 
عمري في نطهیرها. 

رفال: الناس يستغيئون بالله في ثلاثة مراضع وقت التزع؛ وفي القبرء وفي 
القيامة؛ وان أستغيثٌ به في جمیع الأحوال ۳ 

تقل أنه رحمه الله قال: رأيثٌ الث عر وجل في المنام» و 
مذ ستين سل ني اشتياقك ومحيّتك رطليك . فقال الله تعالی: إذا ألت في سنين 
ستة طلبعني» وکنت في في الأزل أحببتك» وفي القدّم طلبلكٌ» 
فأين محبّي من محبتك؟ . 

قال: رأيث اله عر وجل نوبة أخرى في المنام» فقال: يا أبا الحسن» تري 
أن أكون لك؟ قلت: لاء يا رت إنغائمين قال : تریڈ أن تون نت لي؟ قلت : 
لاء یارب العالمين. قال الله : یا أبا الحسن» رد خلق الازّلین والآخرين 
احترقوا في اشتياقي؛ ويطلبولة آن أكون.لهم ..وأنت تقول لا؟! قلت: يا رب 
ا حتى أريد وأختار؟! وأَعلمُ نلك لا تعمل 
٠‏ فلا مر من مكرك . 
تقل أن قال : سالك ی 
اس( ؟ متوشخ عرميٌ في المزبلة» قلت : إلهيء فإذا أنا هذاء فما هذا الشو 
والتضوّعٌ والبکاء؟ فسمعث ندا : يا أا الحسن» أنت ما Sa‏ 
متا لامنك. 

ونقل أله اله حين حضرته الوا وضی أصحات أن يحفروا ني قبره ثلاثين 
ذراماء قال: لأنَّ أرضنا أعلى من أرضي بسطامء ٠‏ والأدبُ أن لا يكونٌ مرقدٌ 


غيري؛ وأنا کنث مس سرا 


تسده مرو حي 


العالمین؛ من أين لي اراد 
باختیار أحدٍ وإرادته» فان اختره 


() هو اللساث» انظر الخير فة ۵۲۱ 


في (ب): في جميع احوالي 
(۳) . تقدم التعريف به صفحة 306 


(1۱) علي الخرفاني 14 
أبي يزيد البسطامي رحمه الله أسفل من فبري. فامتتلوا آمره» ثم بعد دفنه رآوا 


آسدا 


قبره راققّاء ففي الیرم الثاني رأوا حجرةً كبيرةً موضوعة على قبره؛ 
وعليها أثرٌ قدم الأسد + فعلموا أن ذلك كان فعلاً لذلك الاسد 

ونقل أيضًا انهم أبصروا أسدًا يطوف بقبره 

وقيل: إن من المجرّب ان من زار قبرّه» رطلب من الله تعالى اج 
ناه تعالى يَقضيها . 

نقل عن بعض الصالحين أنه رأى یا الحسن رحمه الله في المنام؛ قال 
ما فعل الله بك؟ قال: إنَّ اله تعالی ناولتي كتابًا بيميني» فقلت: إلهي؛ 
لا عنك بالكتاب”)؛ فك قبل وجودي» وقبلَ أن أعملّ ما في هذا» 
كنت تعلمذلك» وأنا اعلم ما يصدرٌ مني مع فقري وفاقتي» فأرجو من كرمك أن 
شم الكتاب إلى الملائكة الكرام البورة+”وتأذنَ لي آن أنظرَ إلى جمالك لحظة . 

نفل عن الشيخ خ محمد بن الح :اه أنه قال: مرضٹ نوبةٌ» وكان لي 
حزن عظيم» وغ أليم من خوف الخاتمة» فعادني الشيخ أبو الحسن رحمه اله» 
وقال: نك خالف من الموت؟ قلت: لغم فال ن؛ فالی إن مث قبلك 
أحضر عندك عند موتك» وأسال الله تعالی أن یت عليك ثم رزقني الله 
اا و في الشیخ» ومضى زمانٌ» ثم مرض الشيخ محمد بن الحسين 
رحمه اله مرض الموت» ونقل عن اینه أنه قال: كنث عند أبي وقت النزع» إذ 
نف الق وقال: وعليكٌ السلام» ادخل. قلت يا آبي؛ من الذي 
آبا الحسن الحرَقاني رحمه الله» فاته وعدني من زمانٍ أن 
يحضرني عند الرفاةء والآن قد وقا بما وعد؛ وحضرني؛ ومعه جماعةٌ من 
أولياء الله تعالی لثلا أخمافَ الموت قال هذاء وسلم الروخ. 

نسألُ الله تعالی أن فيضن على آرواحهم زلالَ لطفه ورضوانه. ورحمته 
وغفرانه» رنستفع بجمیع أولياته إلبه أن یف خطايانا وزلانناه ویستر علينا 


(۱)_ في (ب): لا تشغلني أن بالكتاب. 


(01) علي الخرقاتي ۳ 
عوراتناء ویؤشتنا عند روعاتناء ويرزقنا بحرمنهم قطرةً من بحر محيّته» وین 
قلوبنا بأنوار معرفته. ويستعملنا ہنا مب وبرضی»؛ رلا يجعل لأنفسنا 
وللشيطان حظا ونصيبًا في أعمالنا؛ 
يُجيب؟ وإنه عبده وهو مولاه: وأن يُصلي على جميع الأنبياء رالفرسلین» 
وان یخص محمدا بو بافضل الصلوات والتسلیم» وعلى آل کل وصحابته 
رجمیع الصالحينء ویسلم تسليمًا دائمًا كثيرًا كثيرا 
# اع # 


ه يُجِيبُ دعوة الداعي إذا دعاه» وكيف 


n 


راهيم ارقي لله 


(۱۲) إبراهيم الرقي ٩‏ 


ذکر الشیخ إبراهيم بن داود اي رحمه الله رحمة واسعة: 

كان رحمه اله من أكابر العلمای وأعاظم المشايخ ٠‏ ومن قدمائهم مُحترمَا 
عندهم؛ وله کراماتٌ وكلماثٌ عالية. 

وکان من أقران الجنید رحمه الله» وابن جلاء. 


وکان من آکابر الشام» ومات سنة سبع وعشرین وثلاث 


قل أن يا لاه بر اهیم فاستقبله 
أسدٌ مهيبٌ» وتصده: ولا وقع بضرهعلی رنه سک و رجع احترامًا للشيخ 
إبراهيمء وال لم يكن ذلك الفقير في هه الك ر هة 

ومن كلامه أنه قال : القدرةٌ ظاهرةٌ؛ والبصرُ مفتوح؛ لكنٌ الأبصار ضعيفة 

وقال: علامةٌ محيّة ال اخنيارٌ الطاعة» وملازمة العبودية والخدمة؛ 
ومتابعةٌ سي المرسلین محمد 3 . 

وقال: أضعفث الخلائق من هو عاج عن ترك الشهوات» رأقواهم من هر 
قاد 


وقا 


: تیم کل أحدٍ على قدر هكنه» فان كانت هش الانياء فلا قيمةَ له» 


 )۱(‏ طبقات الصرفية ۰۳۱۹ حلية الأولياء ۰۳۵۶/۱۰ الرسالة القشيرية ۰4۸ صفة الصفوة 
4 متاقب الأبرار ۰۲۰۹ المنتقنم ۰۲۹6/۱ المختار من مناقب الأخيار ۰۲۵۵/۱ 
طبقات الأولياء ۰6۹ غاية النهابة ۱4/۱ نفحات الأنس ۱۳8۵ الطبقات الکبری للشعراني 
۱ الكراكب الدرية ۰۵۱۱/۱ 

25 قوله: (وثلاث مثة) ليست في (ب). 


إبراهيم الرني 1 
وان كانت هة في تحصيلٍ رضا الح فيمكن أن يُقال: لا قيمة له“ 

رقال: الرّضا ترك اسوال: والراضي من لا يسألُ: وليستِ المبالغة في 
الدُعاء من آداب الرتضا وشرائطه . 

رقال: التر - أي ما سوی الله تعانى ‏ هر اطمتنان القلب بما لاله 

رقال: يصلٌ إليك من الرزقٍ شي؛ يكفيك» والتعبٌ اما هو في طلب 
الزيادة. 


يعتمدٌ على الحقٌ؛ والغنيٌ على الأسباب والأملاك. 
بُدّبُ الفقيد | إذا رل من الحقيقة إلى العلم . 

وقال: ما يكون لأعراض الدنيا حط عندك راعتبار» فاعلم اد لا اعتبارٌ 
لك. ولا خطرَ عند الله تعالی. 


وقال: من اغتر بغير الله فهو ای الهران تب 

رقال: يكفي من الدنيا.شيئان: الاول ميحبةٌ الفقراءء والثاني احترامٌ 
الأولياء 

رزقنا الله صحبة الأخيار الصالحين» رالابراز المتقين» ومحية الأرلياء 
والأنبياء والُرسلين؛ وآن يحشرّنا مع آبائنا وأتهاتا وأولادنا وجميع أحيّنا في 
زمرتهم. إنه أكرمٌ الأكرمين» وأرحم الراحمین» وصلى الله على يدنا محمد 
وآله رصحبه أجمعين دائمًا إلى يوم الدين 


۷ 


() كذا في (ب). وقوله: (وان كانت همته . .. لا قيمة له) لبست في (أ). والقول في طبقات 
الصوفية ۰۳۱٩‏ ومناقب الابرار ٩۰۹‏ وهو: وإن كانت هة رضا الله فلا پمکن اسعدراك غابة 
قيمته؛ ولا لوقرف علیها 


(1) يوسف بن أسياط 3 


(۱۳) يوسف بن اسباط(۱) 


ذكر الشيخ بوسف بن أسباط رحمه الله تعالی : 


كان رحمه الله من ژقاد القوم وعّادهم: ومن التابمین؛ وليس فيهم أحدٌ 
بزهده 


له في المراقبة والمحاسبة كمالٌ: وکان يُخفي حاله ومعرفتّة» وديم 
الرياضة والانقطاع عن الدنيا. 


وله كلماتٌ شافية. 


وأدرك كثيرًا من المشابخ الكبارارحمهم اله 

تقل قد رسمه اله ورت سبحي لتك لصف على التقراء رالساکین» 
ولم يُنفن منه على نفسه درهمّاء ركآن ينسح السلال من ورق النخل وبتفوّث ب 
ومضى عليه أربعرن سنة؛ ولم يلبس قميصًا جدیذا؛ بل خرقة عتيقة 
نقل أنه كان كتبّ إلى خذء 
بحبتین؛ وذلك لأنّكَ دخلت السرق 


المرعشي: أنِي سمعث أنّك بعت دبك 


لنشتري شیاه وصاحبة مه بدرهم؛ وأنت 


(1) تاريخ ابن معين ۰0۸4 التاريخ الكير 6۸۵/۸ التاريخ الصغير ۰۲۸۲/۲ ضعفاء العقيلي 
٩‏ الجرح والتعديل ۰۲۱۸/۹ مشاهير علماء الأمصار (۱4۹۰) 
۷ الکامل في الضعفاء ۷/ ۰۱2۷ حلية الأولياء ۰۲۳۷/۸ صفة الصفرة 
السختار من مناقب الأخيار ۰۱۷6/۵ سير أعلام البلاء ۰۱۱۹/۹ ميزان الاعندال ۱17۲/۱ 
تهذیب التهذيب ۰4۰۷/۱۱ نفحات الانس ١٠ء‏ طبنات الشمراني ۰6۸4 الکواکب الدرية 
۱ 


اختلفت المصادر في تحديد سنا وقاته؛ قفي ثقات ابن حبان 43۸/۷ : توفي سنة ۰۱۹۵ 
رفي صفة الصفوة: توفي قبل الستین بسئة» وفي الكراكب الدرية 8۹۳/۱ مات سنة تین 


1۳1 ۳ 


أقول: مراد اد الحسنة إذا لم تكن لله فلا نف ؛ بل تضِيٌ کالسینة بل کون 
أضرٌ منهاء لأنّ الرياة شرك خفیق. فيفوح من العمل بالباء رائحةٌ الشرك» 
بخلانی السبتة مع الإسلام؛ ناد صاحبّها يكون معتذرًا إلى اله : 
أعلم 

وقال: من يكونٌ الديناد والدّرهمٌ عنده أعظمٌ من آمور الآخرة» فكيف يكون 
راجيًا من الله في دينه ودنیاه؟ . 

وكتب أيضًا إلى المرعشي :1 


بل فاتي أرشيك بتقری ال والعملٍ بما 
أحد في تلك انحالة الا الله والتهيّر لامر 
رف 
بُ بن أسباط عن التواضع» قال: هو ان 

الرجلّ كلّما خر دَ أن ذلك الرجل خب منه . 

وقال يوسف رحمه الله : قليلٌ الورع يُجزي جزاءً العمل الکثیره وقلیلٌ 
التواضع يجري جزاة الجهاد. 0 

وقال: علامةٌ التواضع الحنٌ من كلّ أحده ورن مع كل 
اح وتوفر من هو منه زللاً بالنسبة إليك تصفْحٌ عنه» 
وتكظم الغبظ وتكون رجَّاعًا إلى الله في جميع الأحوال والأزمان والأماكن» 
وتكون سُتكبرًا على الأغنياء» شاكرًا لله تعالى على أي شيء يصلُ اليك ۳ . 


(1) الطْشرج : ربع دائق» معرب . القاموس. 
10 في هامش (1): آي شيء إذا وصل اليك 


۳۱ يوسف بن اباط a‏ 


وقال: للتوبة عشرةٌ مقامات: البعدٌ عن الجاهلین» وتر الأباطيل» 
والاعراضی عن المنکرات» والاشتفال بالستحبات» والتعجيلُ في الخيرات» 
وتصحبحٌ التوبة» واللزوم عليهاء ور المظالم» واغتدام الأوقات» وتصفية 
الأوقات 

وقال: علامةٌ الزهد عشرةٌ: ترك الموجود ما سوی الحقٌء والإعراضٌ عن 
المقصود» ونخدمةٌ المعبود» وإيثارُ المولی» وصفاءٌ المعنى» ار بالعزيز» 
واحترامٌ المشفق» وتقليل المباح» وطلبُ الأرباح» واستراحةٌ القلب. 

وقال: من علامة الزهدٍ أن یملع العبد آله لا يقدرٌ على الزهد لا بالم؟ 
مع الله تعالی. 

وقال: علامة الورع عشرةٌ: ار عن المُتشابهات» والخروج عن 
الشّبهات؛ والمعالجةٌ والتفتيشٌ'" ب وألا راز عن التشویش» وارتجاءٌ الزيادة» 
والمداومةٌ على رضا الرحمن. الق پالأمانات - أي باحکام الشرع من 
الصفاء - والاعراضن عن مراشتع الآفات» رطق العاهات» والتحاشي عن 
المباهاة. 


وقال: علامةٌ الصبر عشرة: حبس النفس» والإحكام والاستحكام في 
الست والمداومةٌ على طلب الأنس» ونفی الجزع» والمحافظة على الطاعات» 
والاستقصاءٌ في الواجبات» والصدق على الطاعات في المعاملات» وطول 


القيام في المجاهدات» وإصلاح الجنايات" 


وقال: لا يمحو الشهوةً من القلب الا خوفٌ يب 
رضًا أو شوق يسلب عنه الفرار 


ثُ في القلب من اختبار أو 


412 في (1): إلا بالامن مع الله 
(0) ني (): والمبالغة والغتیش. 
(۳) کذامي في الأصل تسع علامات 


(1۳) يوسف بن أسباط 11 

وقال: للمراقبة علاماث : اختیار ما اختارَ الله تعالى» وإجادة العزم إلى اله 
تعالی؛ رالعل بان الله تعالى هو المْعطي للكمال والنقصان, والاطمئنانٌ بالله: 
رالانقطاغ عمّا سواه. 

وقال: للصدق علامات : موافقة القلب واللسان؛ والقول مع الفعل» وتر 
طلب المحبدة في الدنياء والاعراض عن الرئاسة؛ وإيثارٌ الاخرة على الدنياء 
وقهرٌ الفس . 

وقال: للتوكُل عشر علامات: الاطمتنانٌ بما من اله به واحتمال 
ما يصل من الشريف والدني", » والتسليُ بما يكون؛ وتعلَقُ القلب بما بين 
انکاف والنون» ورسرخْ القدم في العبودية» والتحاشي عن الفرعونية. وتر 
الاختيارء وقطم الملاتق» وتر الرجاء عن الخلائق» وربط القلب بالحقائق» 
وطلبٌ الدنائق29. 
ي للسالكِ آن يمل امل ارچ لا ينجو الا بذنك العمل» وأن 
ينوكل ل على الله مثل توگل من عم ان اشا له با كب ذال في از وسکم 
عليه. 


وفال: علامة الاس طول الجلوس في الخلوات» والرحشةٌ من 


المخالطات: وإدراك لذّة الذكرء ورجدادٌ الراحة في المجاهدة؛ والععث 
بالطاعة 
رال : علامة الحيا اض النفس» وروی عظمة الله تعالى جل جلاله» 


ووز الكلام قبل القول» والاجتناب عنما وجب الاعتذارء ونر الخوض فيما في 


بوجب الخجلة» وحفظٌ اللسان والاذن والبطن والفرج: وتر زيئة 
الحياة الدنياء وت 


)١‏ في (1): الشريف والدون 
() كذاهي في الاصل إحدى عشرة علامة . 


(58) يوسف بن أسباط ¥ 
وللشوق علامات: محبةٌ الموت وقت الراحة» وكراهةٌ الحياة وقت 

الصحة؛ والاشن بذکر الله» والطربٌ وفت الفكر. 

جعلنا من لجساسین پذکری زاین مدّة 


يه 
رحمه اله" رحمة واسعة 


(3) ابو بعقوب الهرجوري A‏ 


(14) أبو يعقوب النهرجوري" 


ذکر الشيخ أبي يعقوب التَهرجوري رحمه الله رحمة واسعة: 

كان رحمه الله من كبار المشايخ: مخصوصًا بالخدمة والأدب؛ مقبولاً عند 
الأصحاب الصوفية» وكان ذا حرقة عظيمة» ومُجاهدة شديدة» ومُراقبة كاملة» 
وله کلماث حميدة 

صحب عمرو بن عشمان المكي» والجنید . 


وجاور الحرم الشریف حرسه الله تعالی» وتوفي هتاك سنة 


مثة رحمه الله. 
نفل أنه لم يسترخ ساعة من العبّاذة رالمجاهدة» ولم يطب قلبه في الدنيا 
لحظة» حتى اشتكى في المناجاة إلى الله تعالى» فتُودي في سره: يا [أبا] 
بعقوب » انك عبدٌء والعبد لا + 5-5 
قال له شخص نا أصلّيء ولج حلارة الصلاة في قلبي . قال: لاك 
لا صي من القلب» إذ لو صلیت بالقلب لوجدت حلاوتّها فيه" 


قال آبو يعقوب رحمه الله : رآيت شخصًا آعور في الطواف؛ بقول : الهم 
ني أَعردُ بك منك فسألته عن حاله» قال: نظرث نوب إلى جمیل؛ وأعجبني 


01/٠١ هو إسحاق بن محمده وترجمته في: طبقات الصرفبة ۸۳۷۸ حلية الأرلياء‎ )١( 
مناقب الأبرار ۰۷۲4 المنتظم ۰۳۲۱/۲ المشتار من منائب الأخيار‎ +٠١7 الرسالة القشيرية‎ 
سير أعلام التبلاء ۰۲۳۲/۱۵ العبر ۰۲۲۱/۲ الرافي بالونيات ۰4۲۳/۸ مرآة‎ ۱ 
۰۲۹۰/۳ البداية والتهاية ۰۲۰۳/۱۱ طبقات الأولياء ۰۱۰۵ العقد امین‎ ۲۹۷/١ الجنان‎ 
النجوم الزاهرة ۴/ ۰۲۷۵ نفحات الأنس ۰۱۹۵ طبقات الشمراني ۰۱۱۱/۱ الكراكب الدرية‎ 
۲۲۵/۲ شذرات الذهب‎ ۲ 

0 في (أ): صليت من القلب لوجدت حلاوتها فيه 


(14) ابو يمقوب الهرجوري 1۹ 


جماله. فلطمئني يد من الغيب» وقلعت عبني التي نظرث إليه» ثم سمعث: 
نظرةٌ بلطمة؛ فان زدت زدنا. 


وقال: الدنيا بح سال الآخرة: وسفيثة التقوى» والخلقٌ كلهم 
مسافرون إليها . 

وقال: من كان مب بالطعام فهو لا يشعٌ أبدّاء ومن استغنى بالمال يكون 
فقيرًا باه ومن طلب قضاءً حوائجه من المخلوق يكون محروتا باه رمن 
استعانٌ في أموره بغير الله ييقى مخذولاً بدا 

و: لا تزول نعماً شکر الث عليهاء ولا تدوم نعمةٌ لا ُشكر ال علیها. 

إذا وصلٌ العبدٌ إلى كمال الحقيقة صارٌ البلاء عنده نعمةً» والمصيبة 


وقال: أصلٌ هذا الشأن قله الأكل؛ وقلة النرم. وقلّة الكلام» و: 
الشهوات 

وقال : إذا صارّ العبدُ فانبًا من انفسه» باقيًا بالحقّ يمى عبدّاء كما قال الله 
تعالی في نييه و : « رک کرت ای اسم ١‏ 

وقال : السرور في ثلاثة آشیاء : الأول : السروژ بطاعة الله تعالی» والثاني: 
السرورٌ بالقرب إلى الله تعالی» والبعد عن الخلق؛ «الثالث: السروژ في 
ذکر الله تعالی» ونسيان ما سراه 

وقال : علامةٌ السرور في ذکر الله تعالى المواظبةٌ على الطاعات: والجانبة 
عن الخلق والدنيا. 

وقال: أفضِلٌ الأعمال الممارسةٌ في العلم 

و: آعرف الخلق بالحق أكثرُهم تحيرًا فيه 

وفال: لا يصلٌ العارفٌ إلى الله تعالى الا أن يقطع قلبه عن ثلاثة اشیاء: 
العلم» والعمل والخلوة ‏ يعني لا بری نفسه في هذه الأحرال اء بل اّما 
یری الله تعالى في جميع الاحوال. 


)ابو يعقوب الهرجوري 1 

رقال: الجمع ماعلّمَ ال تعالی آدمّ عليه السلام من الأسماءء وا 
نی من ذلك بين الأنام إلى یوم القيامة , 

رقال: آرزاق أهلٍ التوكلٍ تصلّ إليهم بعلم الله تعالى» ربلا ملع نهم في 
الطلب ولا تعب » وغیژهم طول الحياة في تعب الطلب . 

رقال: التركل في الحقيقة من رفع كلفتهُ ومؤنته عن الخلق» فلا بشکو إلى 
حل ما به من الضررء ولا شتکي من أحدٍ» ولا يمه إذا منعةٌ عن مقصوده لأنه 

لا يرى المنع والعطاه لا من الله تعالى. 

وقال: او بالحقيقة كان لإبراهيم عليه السلام» جيث قال له جبريل عليه 
السلام: ألك حاجة؟ وذلك حين ألقي في النار» وهو في الهراع» فقال عليه 
السلام: ما لك فلا. 

وقال : لامل التوكل أوقااث في ٠‏ لیم إذا عبروا علي التار في تلك 
الأوقات ما أحشُوا بهاء وان القزا قبها هم ره وان ژیت إلبهم السهام 
في تلك الأوقات وجرحرا لم يتالمواة ولهم أوقاتٌ إن ترصتهم ب وا منهاء 
وبادنی شيء تضطربون في تلك لراک 

ستل رحمه الله عن الطریل إلى الله تعالى» قال: التباعدٌ عن الجهال: 
ل و 


وسئل عن التصوف» قال : « اک امه َد حلت اما نت4 البقره: 0۱۳۸ 


رحمه ال وحشره في زمرة 5 وجعلنا من المُواظبين على الطاعات 
الفائزين بالدرجات » وصلی الله على سيّدنا محمد وآله رصحبه جعي( 


»##* 


0 قول : (الفائزين بالدرجات. . . . أجمعين) ليست في ( 


(8) الحكيم الترمذي لفذة 


(10) الحكيم الترمذي ١!‏ 


ذکر الشيخ محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله: 

كان رحمه اللهء من أهل الاحتشام والاحترام بين المشایخ» حميد 
الخصال. مرضي الفعال» شارحًا لمعضلات الأقاويل» مُعتمّدَا علبه في 
الأحاديث والأخبار» ثا بينهم في المعارف والحقائق 


وقد اقتدى به جماعة من أهل ترهظ 


مقلٍّ لاحد من أصحاب المذاهب» مُكاشنًا 


صحب أبا راب انب . وأحمد بن الخضرويه» واين جلاء رحمهم الله 
وتکلم مع يحبى بن معاذ الرازي. 
وله تصانیك 


)١(‏ طبقات الصوفية ۰۲۱۷ حلية الأولياء ۰۲۳۳/۱۰ الرسالة ۸ الانساب للسمعاني 
۲/۳ مناقب الأبرار ۰45۵ صفة الصفوة ۰۱3۷/6 المختار من متاقب الأخيار ۱۷/۶ 3 
المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ۰۱۰۹ سير أعلام النبلاء ۰4۳۹/۱۳ تذكرة الحفاظ 
۲ طبقات ابن عبد الهادي (ترجمة ۰6٩۳۹‏ طبقات الشافية ٠۲٤١/۲‏ 
۳ لسان المبزان »۳١۸/١‏ نفحات الأنس ۰۱۷۲ طبقات الشعراني 5 ار 
الدرية ۸۲ ۰۱۳۰ طبقات الحفاظ ۰۳۸۲ مفتاح السعادة ۰۳۰۹/۲ شذرات الذعب 731/5 


اهدية العارفين ۰۱3/۲ 
(5) في (ب): عظيمة عندهم. 
(۳) .له مؤلفات جمة منها: نوادر الأصول في معرنة أخبار الرسول؛ ختم الأولياء 


(36) الحكيم اترنني تفده 


ولم يكن في عهد» أحدّ في ترمد يهم كلاه وکان مهجورا فيما بينهم 
لأجل هذا. 


وهو في أول أمره قصة السفرٌ مع صاحبين لاجل تحصيل العلم؛ وكانت 
وله باق فاغتمث لذلك» لأنها كانث عجوزة ضعيفةً عاجزةء رهو كان 
قائًا بخدمتهاء وتحصيل معاشهاء + فقالت: با ولدي» تفارفني» وأنا كما ترى! 
فان كلاثها في قلبى» وترك السفرّء وسافر صاحباهء ثم بعد خمسة أشهرٍ كان 
يومًا جالتا في بعض المقابر» ويبكي بكاءً عظيمًا 
غائعًا معطلا وأصحابي ورفقائي في التحصيل» وأنا في 
واف ویئلهت : إذ طلع شيخ هيح وران وقال: ا فآخبره حاله : 
فقال له: احضز هنا كلّ يوم» ون لك شا من العلم . وهو كان بواظبُ ذلك 
المكان» ويتعلَمُ منه إلى ثلاث ستینء له أله اضر عليه السلام: ولم 
ينل هذه الدرجة إلا ببركة دعاء والدته 

قال أي بكر الورّاق: كان الخفر غلیه السلام يحضرٌ عنده؛ ویعرضی عليه 
واقعات» وهو أيضًا یعرض علی الخضر علیه الشّلام واقعات 

وقال أبو بكر الوزاق: قال لي الشيخٌ ليخ محمد بن علي رحمه اله : أريدُ أن 
أذهب إلى مکان. فق قليلدٌء ناذا نحن في فلاو 
صعبة» ورأينا كرسيًا من ذهب منصوبًا في ظلْ شجرة خضراءء» وعيئًا جاربة من 
الماء البارد الزُلالء ورأيث شبحًا جالتا على الكرسيئ؛ وعليه لباس فاخرة 

1 فلم الشيخٌ محمد على ذلك الشيخ» فردٌ علبه الجواب» وقاءٌ له» وعظمَة 
واجلسه علی الكرسيٌ في نهد فما مكثنا ساعة إل وجاءً من کل جانب طائفة» 
فاکلوا» ثم سال شب محمد ذلك الشيع مسألة؛ وهو شرع في الجوابء 
وأطال: وآنا ما نيمث قط معنى کلامه» ثم استأذنَ منه» ورجعنا» رقال لي + 
صرت سعیذا؟ ویمد رمان وعتلنا إلى ترفد قلت أخبرني يا شيخ عن ذلك 
المكان؛ ومَنْ كان ذلك الشيخ؟ قال: أا المكان الذي ریت فتبهُ بني إسرائيل» 


كلاته وتبعته» رتماشینا 


هو قطبٌ العالم الذي عليه مداره بقدرة الله تعالى. قلت 


( الحكيم الترمذي 1۳۳ 
متسيبًا: كيف وصانا ورجعنا في ساعةٍ راحدة؟ قال: يا أبا بكرء مالك والسؤال 
عن كيفية الوصول» بعدما انتفعت قي هذا السفر 

نقل أنه قال : سعيث مع النفس كثيرًا حتى أحملّها على الطاعة؛ نما قدرت 
عليهاء حتى كدثٌ أن أقطم علي رجا النجاةء وقلت: لعل الله تعالى خلقٌ 
نفسي للتار فالی متی آداري رأرني مخلوقًا للثار؟ وذهبثٌ إلى ساحل 
جيحون» وأمرت شخصًا بأنْ كتّفني وآلقاني على الارض» وش رجليّ أيضّاء 
وذهبء ثم اي تدحرجث؛ حتى ألقيتُ جسدي في جيحون» وقصدي أي 
لعلّي أغرق؛ فأخلص من تبعة الغ وكيدهاء فما أغرقني الماء بافن اله 
وانفتحث بداي ررجلايء وقذفتي إلى الساحلء فقلت: سبحان الله نفسي 
لا تليق بالجنة ولا بالنار! وحصل لي یامن منهاء نفي الساعة فتحّ الل اتا في 
سزي حتى وجدث ما كنت لب وغیت عتي» ثم عشت ما عشت بر كة تلك 
الساعة 

نقل عن أبي بكر الوزای أنه قال آعطاني | 


: محم رحمه الل بوتا كاسًا 


ن ۰ وآمرني أن أرميه في نه تون /فأخذته » وذهبث إلى جبحرن 
ال مره 0 أن أنظر فیه فنظرت. فإذا فيه لطاتف ودقائق 

تلبي في أن ألقيه في النهرء فرجعتٌ به» فلمًا وصلٹ إلبه 
یه في النهر. قال: وما ریت من العلامة؟ قلت : مارأيث 
شيًا. فقال 7 . فأشكلّ علی۳ شینان» أَحدُهما یم 
آمرني بإلقائه في النهر؟ والثان 
الكرّاسَ في الماءء فطلع صندوقٌ من الماءء وانفتحء ووقع الكرَّاسُ فيه 
وانفسمٌ ورجع إلى مكانهء فتعجبتُ متا رأبت» ورجعث إلى الشیخ, فقال: 
به الآن في جیحون» لک أَقسم عليك بعر اله أن 


طلب العلامة» فأئیت جيحون» ورميتثُ 


)١(‏ في (0: لعل الله لق لبعقيني الثار. 
(1) في (): فوقع في بالي 
(+) في (0: فاستشکل علي 


(ه٠)‏ الحكيم الترمذي 1 
تخبرني عن سر هذا الأمر“ ققال: شيا في علم الصوفية» كان کش 
وتحقبقة في غاية الصعوبة على العقول. والحال أن أي الخضرٌ عليه السلام 
طلبَ متي ذلك الكرّامنَ» وان نعالى أمرَ حوتا في النهر لوصله إليه في ذلك 
الصندوق. وقال الشیخ محمد: : اي ألقييثُ جميع تصانيفي نوبٌ في اللهره 
فأمسكة الخضرٌء وده علي ؛ وأمرني بالاشتغال به 

وقال رحمه الله : ما صنعتُ حرفا عن تدیٍ» ولا لبس إليّ شي؛ منه» 
ولكن کان إذا اش علي وقتي» أَنسلَى به 

وقال رحمه اله : رأبث ريي جل وعلا في المنام ألفتَ مرة وواحدة. 


غل أنه كان رجل زاهدٌ في بلدة الشيخ محمد بن علي رحمه الله وهو پنکرة 
في جميع أحواله؛ ویعترضن عليه في أقواله وآفعاله» حتى أن ف عن رڏ 
جواب سلامه؛ وكان للشيخ بیت ینکن رولم يكن له با فاق له أن سافن 
إلى الحجاز» فلمًا رجع» رأى كلبة قتاؤلدت|في بینه. ولم يُرذْ أن يُخْرجها منم 
ندخل البيت وخوج في ليله ثمانين مر على قصدٍ أن تُخرج الكلبةٌ لها منه 
باختيارهاء وذلك الزاهد المنكر رأی ال 5 في تلك الليلةء فقال له: 
يا فلان» تعارضن مع مَنْ دحل البييت وشرج ثمائين مه رفقًا لكلبة رث 3 ولم 
يقصذ إيذاءها وإخراجها من ببته؟ فاذب إليه إن من أهل السعادة» ولازمة 
واخدنة. فانتبه الزاهذ؛ وأتى الشیٌ. وش طاق خدميه على خاصرته: 
وواظتٍ جميم ما بقي من عمره مجلسه» وحستث أحواله. 

نقل أن بعض الناس سال من أهل الشيخ: أن إذا غضب عليكم» فانم 
تمرفون غضبة؟ قالوا: نعمء فاته ایا کنر ما يون ويترق 
الاک لّ والشربٌ في ذلك اليوم» ويكود باكياء ويقول: إلهي؛ ماذا فعلث اليو 
شی سلطتهم علة؟ الي تبث إليك» ورجعث عن ذلك الفمل» » ناصلشهم. 


ونحن أيضًا نتوبُ إلى الله» وتتصالخ معد 


(۱) قرله: (عن سر هذا الآأمر) ليس في (ب) 


(50) الحكيم الترملي 1 1۳۰ 

نقل أنه ما رأى الخضن مد بعدما يرآه إلى و 
وفصد الجامع» فطلعث جاريةٌ على سطج» ومعها طت مملوء من ! 
والنجاسة» رم على الشيخ» وهو لم يخضث عليهاء وكظمٌ الخيظ» وعبر» 
فرأى الخضر عليه السلام في ساعته . 


اش شر من أدبه آله ما بصقّ قدا أهله» ولا ألقى التخامةء فجاء إليه 
رجلٌء وقصد امتح في هذاء فالتقى به في المسجد ٠‏ ومکث إلى اع 
من فذهب في آثره؛ فأدركٌ السیخ لك » والتفت إلى الرجل» ويزقٌء 
الرجلٌ من ذلك» وقال في نفسه إن ما سمعث في هذا الباب كان که 
والشيحٌ أذبني. ER‏ الشيخٌ هذا أيضّاء وقال: يا ولدي» مع ماسمعت» 
ولكن إذا ردت الاطلاع على سو من الأسرار فعليك بالكتمان؟ فإ من ي اوو 
السلاطين يكير شأنه . 

ونقل اد ماه ذات جمالٍ عشقله»توهو شات ده وكثيرا ما دعته» فلم 
يقبلها إلى أن سمعت دلب في تا فزت نفسهاء وقصدت البستان» 
ودخلته» وحين اطع الشيح عليهاء رب متها وهي تسعی خلفه» رنمیخ 
وتقول : با فلان» لم تسعى في هلاكي؟ والشيعٌ م يلنفث إلبهاء وصعة حائطا 
وألقى نفته منه» وذهب» ولما كبر وشات تک یوما ما جری بينه وبينهاء 
وخطر بباله : لو تضبث حاجتهاء وتي كدت شابًا ثم تبثُ» ثم قال: كربث لذلك 
كريًا شدیذا. وقلت: ما حطر هذا ببالي» رقد كنثُ أربعين سنةء والان يخطرٌ 
ببالي مثلّ هذاء وأنا ابن ثمانين سندً. ومضى عمري في الرياضة والمجاهدة» 
وت آني نرلث من مقامي» واغتممث غا عظيمًا حنى حصل لي مرضل» 
وکنث أفتكرٌ في سبب هذا الخاطر» ثم رأبث النبيّ يا بعد ثلاث ليالء وفال 
9 لا تحزن يا شحمد» فاد ذلك الخاطر لم يكن بسیپ نقصان مرتبتك؛ بل 
له مضی علينا أربعرن سنةٌ أخرى» وطال العهلژ 
ما كان لأجلٍ قصور ونقصانٍ فيك» بل لبمد العهل» وطرلالمفارقة. 

ومن كلماته أنه قال: اد السالكَ بعد رياضاتٍ كثيرة» وآداب ظاهرٍ 


(10) الحكيم الثرمذي 1۲ 
وباطنة: وتهذيب الأخلاق» وتصفية الباطن ب 


23 اشديذاء فلا جرم أنه ي 


0 ويوقرونه» وحب 
سس مخ من باطنه مثلٌ آسد» ويركبُ عنقه؛ ويفوثُ عنه حينئل جميعٌ 
ما أدركه من 3 لمُجاهدة من أوّل آمره إلى ذلك البوم» وتهرب مله كسمكةٍ 
هریت من الشبكة؛ وتفوص في بحر ولا يقدرٌ بعده على رده زلیه فان 
RT‏ ا وی د 
۷ في مبادى» حالها میا بضين بن البشريةء مسجونةٌ في سجنهاء 
مبسوطة تُطلقَةٌ في نضاء عالم الترحيد سعته فإئاك إئاك والأمنّ من 
النفس وحيلهاء وعليك أن تجتهد حتى نظهر علیها. 

تقل أنه قال : احذرواالشیطان الذي مرل فيكم . 

وتقل أل اد رحراء عليهيا السام حبن التقيا في الأرضء رثُيلت تويثهماء 
فغاب آدم عليه السلام يوما )إلى شفل :وبا عليه اللعنة إلى حواء علیها 
السلام بای له يسمي الخناس: وأودعة عند حواء؛ وقال: عرض لي نله 
فيكون عندك إلى أن أرجع . فذهب عليه اللعنة؛ وجاء دم عليه السلام؛ وسال 
حواء: من هذا؟ قالت: هر ابن إبليس عليه اللعنةء تركه عندنا إلى آن ب 
فلامها دم عليه السلام واغتاظ» وخ الخناس وق 
وعلّق کل قطعة منها على غصنٍ من الشجرة» وترك وذهب في 
إبليس عليه اللعنةء ودعا إليه ابنهء فا تعالى جمع أعضاء كلها وأحیای فقام 
وجاء إلى إبليس عليه اللعنة. 

ثم نب أخرى تركه عند حواء عليها السلام وقال: لي شغلٌء يكرن عندك 
حتى أرجع؟ فامتنعث حواء عن ذلك» فلج ابلیین حتى قبت حواء عليها 
السلام وجاء دم وقال: من هذا؟ قالت: هو الخناس بن إبليس عليه اللعئة 
فغضب آدم عليه السلام» وقتله ثانياء راحرقه؛ ود ماد نصقه في الوا 


اس ما فتح الله له في الطريقء وهم 


(70) الحكيم اترملي ف 
عليه اللعنة؛ وقال: أين ابتي؟ 
فأخبرته حواء عليها السلام بالحالء فدعا إبليس إليه انیا فجمع ١‏ 
أجزاءه وسواه كما کان فجاء إلى إبليس 


ونصفه في الماء» ثم حين غاب جاء 


ذلك إلى أن أقسم باللهء ولانّث حواء في القبول - ونقل أله عليه اللعنة جاء به 
إليها في النوبة الثالثة على ور غنم وتركها عندها - وذهب» وجاء آدم عليه 
السلام» وسألها عنه؛ وغضب غضيًا شديدًاء وقال: مالك لا تَقبلينَ کلامي» 
تَْعْلينَ مر عد اش رتفتزین بكلامه؟ فعمد إليه وذبحه: رطبخه: وأكلّ هر 
نصقه وحواءٌ نصفّهء ثم جاء لیس عليه اللمنة» وعلم 
عظيمًاء وقال: حصلّ منصوديء إذ ما كان مُرادي الا أن یود له منك ومقام 
في باطتكم . یدل عليه نوله تعالى :اماس © الى توش ف سیر 
الاس [الناس: 10-4 


بالحال؛ فرح به فرحا 


وقال الشبخ محمد رحمهالله: مَنْ تبقى فيه من صفات بشريته ذو فهر 
كمكائبٍ يبقى عليه من نجوم الكتابة رهم فإنه بعد ری شله» والحال أله 
ی لأجل درهم إلا من أنجاء الله تعالى من رق نفسهء وحور فهر مثل 
مانب أدى جميح التجوم» وصار عنيقّاء وهو المجذرب الذي أعتقّه الله 
تعالی» ثم جذبه» وهو الحرٌ الحفيقي» كما قال الله تعالى : نت کمن تاه 
ری اه من یت 4 اسررن: ۱۳ فأهلٌ الاجتياء هم أَهلٌ الجنید: وأمل 
الهداية هم الذين طلبوه بالابنة "؟ والرجوع إليه ‏ 


وقال : من كان جاهلاً بأوصاف العبودية» فهر بأوصاف الب 


اجهل . 
وقال: أَتْريدُ أن تعرق رل مع بقاء نفسك؟! ونفشل لانقدژ أن تعرفٌ 


تفسها. 


(1) في (ب): الذين طلبوا بالإيالة 


(۲0) السكيم العرسدي 14 


وقال: من آفبح خصال المرء الکیژ؛ لآن الكبر لا بصخ إلا لمن لا يكونُ فيه 


و: الاختيا لمن يكونُ علمُه بعيدًا عن الجهل 


وقال رحمه الله: من ذثب جائعة لا 


وقال: يكفي الانسا عيبا و: 
وقال: إن الله تعالی ضمنّ آرزاق العباد لهم» فعلى العباد أن يضمنوا له 


نقضا أنه بس ما فيه خسرانه . 


التوكل . 
وقال: عليكم بمراقبة من لا بقطع نظا عنكم» وشکر من لا قلع نس 
عنكم» وعليكم بالتواضع لمن لا يمك الخروج عن مُلكه وسلطنته خطوة. 


وقال: حقيقةٌ محّة الله نعالل دام الأب پذکره. 

وقال: من يقول: الب غير متناو نهو مُيخِطىء في مقاله. كيف وللقلب 
كمال معلوم؛ يفف عند الوصول إليه» ولکنٌ الطریق غيرُ مُستنمٌ ومتناه؛ كما 
بيناه في «شرح القلب» 

وقال: ما جلى الاسم الأَعظمْ فطل في عهد بمب 

نسألٌ الله تعالی أن یقیضن على آرواح أوليائه زُلالَ رحمته وکرمه ورضوانه 
رإحسانه» وأن لا يقطح عدا إنعامة رالطافت وان بحشرنا في زمرتهم. إنه كريخ 
رحیم» رزرت حلبم» وأن يُصلي على سيّدنا محم وآله الطيبين؛ وعترته 
الطاهرة أجمعين. 


)ابو بكر الوراق 4 


(11) أبو بكر الوزاق0» 


ذكر الشيخ أبي بكر محمد بن عمر الوراق رحمه الله : 

كان رحمه الله ترمذيّاء وأقام ببلخ» وكان من آکابر الزُهاد والعبّاد» وفي 
الورع والتقوی والتجريد والتفريد كاملاً: وفي المعاملة والأدب عدیم النظيرء 
حتى سمّاه المشايخ : مؤدّب الأولياء. 

وصحب: محمد بن علي الحكيم؛ وحم بنّ خضرويهء وغيرّهيا 
رحمهم الله 

وله تصائیف في الرياضات والآدات. 

وکان رحمه الله یمن أصحابَه عن التنفر والسیاحات. ويقول: مفتاح كل 
بركة الصبر في موضع إرادتك إلى أن تس لك الإزادة ٠‏ 
ظهر لك أوائلٌ البركة . 

أقول: نقل أنه قال: لو قبل للطمع: من أبوك؟ قال الشكُ في المقدورات . 
ولو قبل: ما حرفتك؟ قال: اكتسابُ الذلُ. ولو قيل: ما غايئك؟ قال: 
الحرمان . وال آعلم. . 

نقل أنه قال : كنت دهرًا طويلاً في ابا اف عليه السلام» وأمشي کل 
يوم إلى المقابر: وأقرا ۶ من القرآن في الذهاب وا ف 5 


فإذا صت الإرادة فقد 


نعم . فتماشينا إلى المقابر» ورجعنا إلى باب المدينة» ونتكلّمٌ في الطریق؛ فلمًا 


(1) طبقات الصوفية ۰۲۲۱ حلية الأرلياء ۰۲۳۵/۱۰ الرسالة انقشبرية ۰۸6 الأنساب ۰6۵/۴ 
مناقب الأبرار ۰1۷۰ صفة الصفرة ۰۱3۵/6 المختار من متاقب الأخيار ۰87/4 طبفات 
الأولياء ۰۳۷4 نقحات الأنس ۰۱۸4 طبقات الشعراني ۱/ ۰٩۱‏ الكواكب الدرية ۰۱۲۳/۷ 


)اپو بكر وراه ۳۰ 
۽ وكنت في طلب صحبتي مق ایو اشتغلت 
القرآن» فإذا كانت الصّحبةٌ مع الحَضِرٍ 


أراد أن يرجم قال: أنا | 


هكذاء فكيف e‏ ی المزلةً والوحدة والخلوةً والاشتغال بال 
شرف رأفضل من الصّحبة 

تقل أنه رحمه کان ‏ ی + وسلمه إلى ملم یله لقرآن, فجاء يتا قد 
اصفه وجهْك وهو يرجف فسأله آیوه هن حاله» قال : علمني الشيخٌ للم 
الیرم آيةٌ وهي قوله تعالی : 5 م وه ون شيا [المزمل : 
"۱ 

أقول: قیل : یصیر الطفل يوم القيامة شيخًا ذا شيبةٍ ما لطول ذلك الیرم أو 
بر اسرد زیم ی ور زو بت شیب الانسان» كما قال ب : 
بني سورةٌ هود“ عليه السلاغ؛ وذلك امون الحزن بسب قراءتهاء 
ومعرفة ما فيها من أمرال الفيالمة ژلعوالها آو قوله تعالى: ۴ نت کنا 
مرت 4 [مود ۲ والله أعلم. 

ثم قال الصبي : فزع قلبي من هول يوم القيامة» ومات من ذلك» وأبوه 
رحمه الله كان يبكي على قبره؛ ویقول : يا ولدي» أنتَ سمعت أيةٌ من کلام الله 
تعالى وزهقّ روحُك من الخوف» وأبوك قرأ القرآنَ کلم وخم كم موه ولم 
بر فيه! 


نقل أنه رحمه الله کلما كان يفرع من أداء الصلاة يستحبي مثل من یم 
بسرققٍ أو بجريمة كبيرة 

أقول: وذلك لاله كان يستحقرٌ عبادئف ويعظّمُ الله تعالى غابة التعظيمء نم 
يُسنحبي من الله تعالى في آله خدم حضرته المقدّسة ہما لا يلبق بکبربائه 
وعظمته . ول أعلم 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۲۹۳) في التفسيرء باب ومن سورة هود» وأبو یعلی ۰۱۰۲/۱ رصح 
الحاكم في المستدرك 0497/7 ووافقه الذعبي . 


)بر بكر الوراق 1۳۱ 
تقل أن رجلاً زار آبا بكر الوراق رحمه اش ثم عند الرجوع استرعطك 
قسمعوا صوناء ولم روا شخضًا: وجدنا یز الذنيا والآخرة في قَلّة الماليء 
وشر الدنيا والآخرة في كثرة المال: والاختلاطٍ مع ناس ١‏ 
نقل أنه قال: حدم ألما من المشايغ» فما آقادني واحدٌ منهم كما آادني 
شیم وصلث إلبه في سفرٍ خراسان؛ ولازمي مده من الزمان» وانفتح لي ببرکته 
کی من الفتوح» ثم قال عند المُفارقة: هل یکرت في بلدكم شيطان؟ فلت : 
قال : كيف تعملون معه؟ قلتُ: نحاربه ليلا ونهارا قال: سبحان الله لا 
0 مع العدرٌ في المحارية والمخالفة» افمتى يكونٌ اللخ والمرافقةٌ مع 
الحبيب؟ قلت : علّمنا كيف تُعاملُه . قال: إذا وصلت إلى قلع شن ی 
3 المُحاريةٌ لهم والصياحٌ عليهم؛ ؛ بل إنما 
الراعي » لك ای ف ُوانقك ولا يُؤذيك أبدّاء 
فكذلك آنتم إن ره الخلاصن(من الثتيطان» والنجاة من مكره؛ فاختاروا 
محيّة الله تعالى بالإخلاص ء واهربوا ]ِل هِلبْنْصِيكُم من شر الشيطان. 
وقال ابو بكر الورّاق رحمه الله الام علی ثلاث آقسام: الأول الأمراء» 
والثاني العلماء» والثالث الفقراء. فاذا فسدت الأمراءُ بد وجودٌ معاش الناس 
راکساثیم وإذا فسدتٍ العلماء تشد أحوال الناس في الطاعات: وسلرك 
طريتي الشريعة» وإذا فسدت الفقراءٌ يفسدُ الناس في الصلاح والمعاملة مع الحقٌّ 
جل جلاله . 
نول : وتحفيق ذلك أنَّ الإمارة لأجل إصلاح الناس"" في أمورٍ تعاشهم 
ومكاسيهم بدنع الظلم» ورقع الجور» ومنع المتمرّدين» وإفشاء المعدئة 
واظهار الرأفة بين الأنام, والمطلوب من العلم إصلاحٌ الدین؛ وما نفع في 
المعاد من معرفة التفس والمبدا والاستعداد له بالزاد الذي هو العمل الصائح» 
وتهذيب الأخلاق. والفقر اما هو لتقوية ذلك بالرّياضة والمجاهدة. وكر 


. في (): الإمارة إنما هي لاصلاح الناس‎ )١( 


(33) آبو بكر انوراق 1۳ 
النفس وتصفيتها من الكدورات الجسمانية» فإذا فس کل من هؤلاء الثلاثة في 
الجهة المطلوبة منهء فلا جرم أله تختلٌ أحرال المُقتدين بهمء والمُقتفين أثرهم 


اختلالاً ظاهرًا . وال أعلم . 

وقال: إذا غلب الهوی أظلم القلبُ واسردٌء وحيتذ يُبغضٌ الناس: وإذا 
1 هم أيضًا نضرنه رحبنذ تلم العداوة فیما ینهم» والجوژ 
وما يتبعه من الصفات الذميمة . 

وقال: ما ظهرت من دن آدم عليه السلام إلى الآن بين الناس لا بسيب 


الاختلاط مع الخلتي» وما تجا أحدٌ من الفتن إلى يومنا إلا بالعزلةٍ من الخلق 
وقال: من علامة الولاية أن يُحَدْثَ الول عن أصول العلم . قيل: وما هي؟ 
قال: هي علم المبدأ وعلم المقادیر: وعلم العهد والميثاق» وعلم الحكمة 


ليس ال هذاء وهذا علم أكابر الوا بولا يقل منهم إلا من لم يكن لإبليس 
حط في ولايته . 


أقول: أقا علم المبدأ: فهورما يعلق پذات الله تعالى وصفانه وأفعاله. رمنه 
معرفةٌ النفس. ونهذببُ أخلاقهاً 
وعلم المقادیر: ما يث قوله تعالى : 5 ] كل تقر یت 6 زارد In‏ 


يعني : لا شي في الوجود الا وهو مخلوق ‏ نعالى» ومع ذلك هو بقدر أي 
بتقدير سابق» وقضاو لاحق. 


وتا إشارة إلى قوله تعالى :وب 
مواقت علج أيهم ] ی لا » الاعرفء وتا 
إشارة إلى أن لكل أمةٍ وطائفة عهدًا ومينانًا مع نيه عليه اسلام + وی اوماق 
فلا بل من الوفاء بالعهدٍ الألي الذي جرى بين العبد وريه في الأزلء ومن 
ذلك مُتابعة الب بب في جميع ما جاء به من عيب الله قولاً واعتقاماء فيل 
وتركا. 


والح أن كلا من العلوم الثلائة بحر عميقٌ لا ساحلٌ له. ولا يخوشها اح 


(23) أبو بكر الوراق Wr‏ 
الا بتوفيت الله تعالى. ثم اجتهادٍ من نقسه. والله أعلم. 

شل اش أبو بكر الورّاق: هل يكودٌ للوليٌ خوفٌ من سوه الخاتمة؟ قال: 
نعم» وليس ذلك إلا من الخطرات . 
قال : لا يكون يوم إلا له بحب أن يكر العش على أولبائه 
على العارف أن یکون مشغولاً بذكر الله بحيث لا یمک أن 
یال عنه. ولكنّ هذا سو لا يُفهمه البلعميون'. قيل: ومن هم؟ فال: هم 
طائفةٌ لا يتأهلون فهم الآيات الإلهية . 


سثل الشيخ رحمه الله عن التقرى والفترّة» قال : التقوی أن لا يُمسكٌ فيلك 
أحدٌ یوم القيامةء والفتؤةٌ أن لا تساك أنت بذیل أحدٍ ذلك الیرم 

أقول: حاصله أن لا تظلم أحدّاء ون ظلمَكٌ غیرّك فاصفخ عنهء إن الله 
تمالی قال : < واه عن لكان وان اینیک € (آل عمران: ۰۲۱۳4 والله 
أعلم . 

قيل له: من العزيز؟ قال : “هوبالذي ما ذّهالمعصية. 

وقيل: من السيد؟ قال: من لم يجعله الشيطانٌ آسیرا. 


وقال: من خات شین مرب منه» ومن خاف الله تعالى هرب إليه. 

قال : آصل الإسلام شيعان: الأول شاد النعمة والبئّة من الله تعالی. 
والثاني : حرف القطيعة . 

وقال : من كانت هي لین الله تُعالى يُصلحُ جمیع أموره الدنيوية» ومن 
كانت هيه الدنياء فال تعالی یس آمورّه الدينية آیضا بشؤم ذلك . 


إلى بلعام بن باعورا الذي قال الله تعالى عنه في سورة الأعراف ۱۷۲-۱۷۵ 
کی لتاررک 3 


في البدلية والنهاية ۴۲۲/۱ 


(33) أبو بكر الیراق 4 

قال: ي للمريد أن یسر رجليه ريقطع لسانه ٠‏ قيل: ومن له طاقاً ذلك؟ 
قال: : من یکول سوه ناطقًاء ومسممٌ هينه ساممًا من الله تعالى . 

وقال: الحكماء هم تلو الأنبياء» وليس بعد النبرّة إلا الحكمة» وأو 
علامتها الصمث» أو التكلّم على قدر الحاج 5 
یه ما رواه أبو هريرة آله قال: قال رسول الله ک4 : «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا بُؤذي جاره» ومن كان تومن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضیفه. ومن كان يؤمن باه واليوم الآخر فلبقل خيرًا أو لیصمت؛(*. وان 
أعلم. . 

وقال: إِنْ الله تعالى يطلب من العباد مت : يطلب شیین من القلب: 
الأول التعظيعٌ لأمر ال والثاني الشغفةٌ على خلق الله تعالى. وشيئين من 
اللسان ا الإقرادٌ بتوحيد الله : .والئاني الصدقٌ والرّفنُ مع الخلق. ومن 
7 الأول المببرٌ في اللمتعالى » والثاني الحلا" مع خاي الله 


وقال: من احت تسه اتبا ‘كي اليجس هه والهران والمذلة 
نقل عن الشیخ أبي بكر الوزاق رحمه الله قال: جاوریث مک عشرين سنةه 
ثم في ليل من الليالي اشتهيث | 


الحسنٌ الذي أذهبٌ حنّي قراري؟ نقالت: اسكث يا فتى؛ لو كنت عائقً 
لجمالناء E EE‏ فا دعوى المحئة 


E E‏ وفلعثهماء والقيتهماء وتلت: إن عينا تداي 


(41 الحديث زواء مسلم (4۸) في الإيمان. باب الحثْ على کرام الجار» والموطأ ٩۳۹/۲‏ في 
صفة ال يي باب ما جاء في الطعام والشراب 
2( في (ب)؛ وذلك الحلم. 


)اہو بكر الوراق Wo‏ 
على الشهوة لا تليق بالمصاحبة. ثم بعد مُدَةِ مديدة رأيث يوست النيّ عليه 
السلام في في المنام؛ وقلت: يا كريمٌ اين الکریم» أقر الله عينكء فانك جذبت 
فيك عن يد ژلیخا . فقال يرسف عليه السلام : يا أبابكر؛ أقرّ ر الهأعينك؛ فإك 
قلعتها للها نظرث إلى الجارية العسقلانية» » لعلا تُعيدَ النظرَ إليها . فانتبهتٌ وقد 
رد الله علينَ عينيَّ» وصارّث أضوا متا كانت ببركة دعاء يوسف عليه السلام 

نقل أنه رحمه الله قال: سمعث بعف الأكابر يقول : إِنَّ الشيطانَ عليه اللعنة 
لا وسوس للإنسانٍ أوّل مرق في دينهء ولا يدله أرلاً على انکفر؛ بل مه أولاً 
إلى الحلالء فإذا صاز حريضًا عليه يُستولي عليه الهری» ثم بجتری؛ بشؤم 
الهوی على المعاصي» ثم بعد ذلك يوسو س له في دينه . 

وقال الشيخ أبو بكر الوزاق رحمه الله: نك تصاحت خمسةً» فان علمثٌ 
كيف تصاحب نجوت» ولا هلكث: اللدتعالى؛ واللفسّ» والشيطانء والدنياء 
والخلن. فاا الصحبة مع الله نعالين'فبالمواققةٍ في أوامره ونواهيه وآفعاله؛ ومع 
النفس بالمخالفة ومع الشيطان بالعداوة»:ومغ الدنيا بالحذر منهاء ومع الخلق 
بالشْفقة عليهم . 

وقال: ما لم تنقطم عن المخلوق لا تطمع في الأنس مع الله تعالىء وما دام 
لب دائًا في الأفكار» فلا تطمع في الفكرة والعبرة» وما لم تنظفْ صدرك عن 
محيّة الجاه والرياسة» فلا تطمع في الإلهام والحكمة . 


وفال: اصحب العقلاء بالاقتداء بهم: والزماد بحسن المُداراة» والجهَالٍ 
بالصير معهم . 

وقال : أصلٌ الإنسان من الماء والتراب» فعض الناس يكن الما في خلقت. 
غاليّاء فیجب أن يُداري بار اضة وألا یتفر عاجلاء وبعضهم تكون الترابيةٌ 


غالب فیجوژ أن یدب بالشدّة والعنف کالتراب؛ ما لم برق لا تصلخ لبناو 


وعمارة وزراعة. 


(1) في (): وبعضهم تكون ترا 


(35) لبوبكر الورئق 59 
وقال : الفقيرُ مسرور في الدنيا والأخرة؛ آما في الدنيا فلا وخ منه حراج 
وأمًا في الآخرة فلا يُحاسب. 


حرج من البيت کل صباح؛ وأعلمٌ من تعشّى بالحرام". قيل: 
یخرض في اللغو والغيبة والفحش ۰ اعلم أنه أكلّ الحرام 
بالذکر والتهلیل والاستففار أعلم نهک الحلال . 

ن نو ينن به العبد في أحواله: ثم يُوصلَةُ ذلك النو إلى درجة 


سل عن الزهدء هو ثلاثةٌ آحرفب: الزام ۳ والهاء» والدال. الزاء 
إشارة إلى ترك الزينة» والهاء إلى ترك الهرىء والدال إلى ترك الدنیا 
وقال: من صِحْث معرفتة بالله تعالى؛ تسترلي عليه الهیٌ والخوف 


والخشية . 
وقال: شک تمغ مُشاهدةٌ الم ومافظة الحرمة. 
وقال: التوكل تخلية الوقنت». وتصفیته عن كدورة الحزن والاتظار . . بعلي: 


لايكونُ لك نأش على ما فات: ولا اننظارٌ لما هو آت؛ بل تكون راضیا 
بالتقد . 

آتول : وهذا معنی تولهم : الصوفي اب الوقت والله آعلم 

عاجرا 

نقل أنه رحمه الله لما توقي رآه بعضٌ الصا الحين في المنام مصفرٌ الوجه 
باكيّاء فقيل له : وما هذا الحال» آخیر أم لا؟ قال : أين الخیر؟ وفي المقبرة ني 
آنا مدفونٌ فيها لم يُدفن فيها اثنان» يكون آحهما موم 

ونقل أنه رآه آخر في المنام» وقال: ما فعل الله تعالى بك؟ فال: الله تعالى 


21 في (ب): وأعلم أن کل من تعقی بالسلال. 
(0) كذافي الاصلين 


55 اپو بکرالوران 1۳۷ 


أؤقفني بحضرتی وتاوللي كتابّاء وأنا شرعتٌ أقرؤهء فوصلت إلى موضع منه 
قد اسردٌء وما اظّلمتُ على ما في ذلك الموضع. وبقیث متحيراء فلودیت: 
يا فلان» إنه كان في ذلك الموضع كتابةٌ ذنب من ذنويك: ونحن قد سترناه 
عليك في الدنباء ومحونا اسمه عن کتايك» وعفونا ذلك عنك؛ وغفرنا لك 
وما فضحناك في الدتيا والآخرة . 

رحمه الله رحمةٌ واسعةً» ونسألهٌ أن يجعلنا من الفائزين بما يحبُ ويرضى 
في الب والرجعی» ویستز علينا عيويناء ويغفر لتا ذُلوبناء ويطهرَ عن 
الكدورات البشرية قلوبناء وأن بُصلّي على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين» 
وصحبه أجمعين ‏ 


(۱۷) عبد اه بن منازل 1۳۸ 


(۱۷) عبد الله بن صنازل27 


ذکر أبي محمد عبد الله بن مُنازل رحمه الله : 


کان رحمه الله وحيدًا في عصرهء فریدا في وقنه شيخ 
متوكلاً؛ معرضًا عن الدنيا رالخلق 

وكان مُرِيدًا لحمدون القصّار رحمه الله. 

وكان عالمًا بالعلم الظاهر والباطن» وكتب كثبرًا من الأحاديث 


صلی الل" تعالى على قائلها وسلم» وسیح كثيرًا منهاء وكان مجرّدًا نا في 
الظاهر والباطن. 
توفي في نیسابور سنة ثلاثين وثلاثمية. 


نقل أن أبا علي النقفي كان يُحَدَت اندائل» ویتکلم في الوعظه ۳ 
عبد الله بن مُتازل: استعدٌ للموت» إذ لا بد منه ٠‏ فقال له أب علي: کن أ 
أيفًا تما له . نفرش عبد الله ساعته الوم لامر لي و 
ورصلّ إلى جوار رحمته تعالى . 
نفل أنه قال : من الآفة أن لا : 
نقل أنه ئل عن مسألةء فأجاب» فقال السائل: أعذ عليّ الجواب. قال 

الشيخ : آنا نادمٌ على ما قلته أولاًء ولم عد 


() طقات الصوفية ۰۳۹ الرسالة القشيرية ۰۹۹ مناقب الأبرار 2047 المختار من مناي 
الأخيار :5٠4/#‏ سير أعلام النبلاء ۰۲۹۷/۱۵ العير ۲۲۹/۲ مرآة الجنان ۴٠١/١‏ 
طبقات الأولياء ۰۳۵۰ نفحات بالأنس ۰۳۰۵ طبقات الشعراني ۰۱۰۷/۱ الكواكب إن 
۲ ذرات الذعب ۲۳۰/۲ 

) نقدم التعريف بها صلحة 6۰۲. 


(۷) عبد اف بن متازل. 1۳۹4 


أقول: وذلك لا السائل ما كان أهلاً لذلك - اي لمعرفة نلك المسألة - فقد 


فمن منج الجهال علمًا آضاقه 

ركان مشنولاً يما هو أهمّ من ذلك» وتفعه أعمّء وترك الأولى بع على 
الأولياء من الذنوب» كما وره في الحديث: احسناث الأبرار سياث 
المقرّبين»”"". والله أعلم . 

نقل آنه قال: أفضلٌ أوقاتك رقث تسم فيه من هواجس النفس ووساوس 
الشيطان وخطراتهاء ووقت”" بسلم الئاس فيه من سوء ذا 

وقال: من اشتغلث نفسّه بما لا يحتاج إليه» نقد ضيح من أحواله 
يَحتاجٌ إلبه في الولاية . 

وقال: كان الإنسان عاشقًا على #قاريُة,ر يعني لا يْقصدُ في الأغلب الا 
ما يوجب شقاوته 

وقال: تعب منن ینکر الحياء .يعني يذكرٌ حديتٌ الحباء 
ولا يَستحبي من الله تعالى . 

وقال: من ززق المحيّة والفقر» فلو لم يُرزق الخشياً فهو مفتون . 

وقال: الأدبُ هو الخدمةٌ؛ لا الملازمة على الآدب» فان الخدمةٌ مع الأدب 
أعرٌ من الخدمة بلا أدب 
إلى الأدب أكثرٌ من العلم الكثير. 
الندرء عظیم الشان”؟) عند الئاس يجب أن تكونُ تفه 


وقال: نحن نحتا 
من یکون 


 )۱(‏ صدر بيت للإمام الشافمي: ديوانه 117 . وعجزه: ومن منع المستوجبين ففد ظلم 

(؟) عله بعضهم حدی؛ وليس كذلك ٠‏ رواه أبن عساكر من ول أبي سعيد الخرازء وعزاه 
الزركشي م لى الجند . انظر الحاشية (۱) صفحة (۱۷۲) 

(۲) ني (ب): أفضل أرقاتك وقت يسام الناس 

(4) في (ب): عزيز الشان 


(09) عبد الله بن مناز 1 
حقيرة في نظره» ألا ترى أن الله تعانى قد اد إيراهيم خليلاً عليه السلا 
وقا في كتابه الکریم: جوا أيه هي لیا 4 انساء: 106) وهو يقول 
وب أن تبك السام (يرميم: ۲١‏ . 
لا ینکشفت اليب على أحدٍ في الدنياء ولكن يتكشفُ عند تام 
فضي دعواء 

وقال: لا يجتمع التسليمٌ واندعوی ني حالة أبدًا 

وقال : من بقي مُحجوبًا بشيءٍ من علمه لا يرى عيوب نفسّه آبدًا. 

وقال : لا فضيلة لفقرٍ يكون من الاضطرار() 

وقال : حقيقةٌ الفقر هو الانقطاع عن الدنيا والآخرة؛ وال 

وقال: من اشتنل بالاوقات الماضية بلا فائدة 


نا بالحقٌ . 
فقد ضاع نقد“ وقته في 


الما 
وقال: كيف ينظ ينظو ابن آدم إلى ما بي يديه وما خلفه؟ والحال أنه غالب عن 
مقامه وحاله. 
وقال نت في الظاهر تدّعي العبودية» وفي السر تذعي بأوصاف الربوبية . 
وقال: عاش عيشًا هنا من ذاق طمم العبودية. 


وقال: العبودية أن تعمل لله كل شيء سوی 

رقال: العبدٌ عبدٌ ما لم يطلب لنفسه خادمء فإذا طلبه فند سقط من مقام 
العبودية وأفلت الأدب. 

وقال: إن الله تعالی قد ذکر ی : ۶ التصبرن رلک رفک 
راليوت والسفديت رامش تفت الکتعار 4 زر ل ممران: ۱۷] وختم جمیٌ 


() في (ب): لفقير يكون من الاضطراب 
) في (1): فقدضاع بعد. 
(۳) في (): ذكر أنواع العباد. 


۱ هيد الله بن منازل‎ )٩۷( 
مقامات العبادة"“ بالاستغفار» والس فيه أنه يجب على العبد أن يكونٌ ناظرا في‎ 
. جميع أحواله إلى تقصير نة ۰ وأن يكون مُستغفرًا عقيب أفعاله‎ 

وقال: من رفع ظلٌ نفسه» استرا الخلق في ظلَ. 

وقال ؛ التفويضل مع الكسب خير من التفويض والخلوة وترك الكسب . 

وقال: إذا صح للعيد تن في جميع عمره بلا رل" ولا ریا تبقی 
بركاثٌ ذلك الس إلى آخر عمره. 

وقال: العارف من لا يتعجّبُ عن شيو. 

أقول: معناه إذا عرف الله نعالى» وعلم أله قادرٌ على جميع الحُمكنات» 
نامل بالاختيار» عالمٌ لجميع الأشياء لا يبقى له تعب في شيء من الأشياء؟ 
لان | لا يكون الا نیما يخفى سيب بتجاوز عن القياس» ويعظمٌ لك 
وقوه عند الناس» وعند العم بان اف تعن هو الخالق اليب لجميع الأشياء 
والاسباب يزولٌ التعجبٌ بلا شك .| وله أعلم. 

ونقل عنه أنه قال : لم بض أك فريضة من الفراتض الا بتلاه الله بتضییع 
الشنن» ولم يقبل أحد بتضبيع إلا بوك أن مُبتلى بالبدع . 


نقل عن أحمد بن الأسود أنه سمع هاتفًا يقول: فل لعبد الله بن المُنازل أن 
يستعدٌ للموت» فإنه يموت بعد ستة. فذهب أحمد إليه» واه ما سمع» فقال 


عبد الله: عِدَةٌّبعيدة في مذّةٍ مديدة؛ ومن أين لي طاقةٌ الانتظار إلى منة؟! . 


رحمه الل رحمةٌ واسعةء ونسأل الله تعالى آز 
ويرحمّنا بخرمة أوليائه وأنبیاته» ولا يحرمنا کریم لقائه» وأن يرزقنا 
أصفيائه» إنه سمیم الأصوات» مُجیب الدعوات» قاضي الحاجات» وصلى 3 
على سيّدنا محمد وآله رصحبه أجمعين 
+ م » 


(54) علي بن سهل الأسفهاني 1Y‏ 


(1۸) علي بن سهل الأصفهانی() 


ذکر الشیخ أبي الحسن علي بن سهل الأصفهاني رحمه الله : 

كان قڏس الله سره من کبار المشایخ» شمتبرافیمابینهم» کی الشأن. 

وهو من أفران الجنيد» وللجنيد إليه مکاتباث لطيفة» فبها شامراث شريفة : 

وقصدء عمرو بن عثمان المكي» فسافر لأجله إلى أصفهان» وعليه ثلاثون 
آلف درهم ديناء فقضاه عنه علي بن سهل . 

ولقي آبا راب | ي وطبقته رجيمهم الله. 

نقل أنه قال: المُبادرةٌ إلى'الطاعات كن علامة ٠‏ والتقاعذ - آي 
الامتناع ‏ عن الشخالفات من علاتاتشتتن الرعاية» ومراعاةٌ الأسرار من علامة 
التيقظء واظهار الدعارى من رعوناتالبشریة. 


و من لم يصحٌ له مبادی؛|رادئه» لا يسلم في منتهى عواقبه. 


وفال: من زعم أنه قريبٌ فهو بعيد» ومن زعم أنه ثب فهو أبعد. وذلك 
كراحدٍ من الصبيان» بُريدُ أن قيض على ضوء الشمس» فيقبض أصابعة؛ وفى 
له أمسكٌ الضوة» فإذا بسطها لا یری شين 1 1 

وقال: مرتبة الحضور مع ام فوق مرتبة اليفين؟ لا الحاضر كالداخلي في 
البیت» والموقنَ كالواقف بالباب؛ فأين أحدُهما من الآخر؟. 


() طبقات الصوفية ۰۱۳۲ حلية الأرلياء ۰۱۰4/۱۰ ذكر أخبار أصبهان ۰۱4/۲ از 
۷ مناقب الأبرار 0004 صفة الصفون ۰۸0/6 المنتظم ۰۱۵۵/۹ إل 
الأخيار 6/ ۰۵7 نفحات الأنس ۱۵7 طبقات الش‌راني ۰۹8/۱ الكواكب الدرية // 3۸۷ 
WIT‏ 


سالة القشيرية 


ن منانپ 


1 


(۸) علي بن سهل الأصفهائي 34 

وقال : العاقل یعیش على حكم الله والذاکژ يعيش في رحمة الله تعالی» 
والعارف في فرب الله تعالی. 

وقال : حرام على من يقرأ أو يعلم أن يطمئنٌ بغیر مقروثه ومعلومه . 

وقال: النمستُ الغنى فوجداً في العلم» وطليث الفخرَ فرجدنه في الفقرء 
وطابث العافية فرجدتها في الزُهدء وطلبث قله لحساب فوجدتها في الصمت» 
وطلبث الرّاحة قوجدنها في اليأس. 

وقال E EE‏ وحُذثرا عن 
القلب» ويُحدّئون عنه» وآنا أطلبٌ E‏ ا لي حقيقة حقيقة القلب. وبين 
کیفیته؛ وما أَجدٌ. 

وقال: إنكم نظُون أنّ موتي یکون: کموتکم. حتی یسب مرضيٌ؛ والنسن 
تمودوتي ؛ لا بل ي أنتظر الداعي ؛ فا عاني قني أجيب , 

وكان رحمه الله سائرًا يومّاء إذ قال: لبك لبيك» ووضع رأسّه على 
الأرض» ووصل إلى جوار رحمة الله تعالی- 

ونقل عن الشيخ آبي الحسن المزيّن رحمه الله أنه قال: كنت حاضرًا عند 
علي بن سهل رحمه الله حين النزع» فقلت: قل: لا إل إلا اله. قشم وقال: 


هكذا تقول لي! بعر اله إنه ليس بيني وین إل حجاث الع ال هذا وسلّم 
روحّه ثم بعد ذلك كان آبر الحسن يُمسكُ على محاسنه» ويقول: واخجلتاه» 


ححَامٌ منلي یلق أولياء الله . 

نوّر ال مراقدهم بأنوار رضوانه وإحسانه؛ ونسألَهُ أن يمن علينا بالشّكر على 
نعمائه وآلائه» ویصلي على محندٍ سيد ژسله وأنبياته» وعلی آله الطتبین 
الطاهرين» وصحبه أجمعين 


)و الغير ای 344 


)1٩(‏ أبو الضیر الأقطع() 


ذکر الشیخ آبي الخبر الأقطع المغربي رحمه الله: 

كان رحمه الله شرف الأفران» كبيرَ الشان» ذا كراماثٍ وفراسة حادة؛ وه 
عالية ورياضاتٍ سامية» حميدٌ الخصالء رضي الفعال. 

ضحت ابن بو رنه لا 

و کان ت ان تستانس به السباع ٠‏ ويُجالشُه الأسد والتعبان. 

وكان مغربيٌ الاصل ۰ مات رحمه له ستة نیب وأربعين وثلاث میت(۲۳, 

تقل أنه فال: كنث في جبل لبناائع جماعف» فجاء إلينا شخصن من الملوكء 
ويعطي كلا من كان هناك دينارًآ دیناژا؛ فوصل اي » ومد يده ليناولني دیناژا» 
فانا أيضًا مدت يدي» فوضعة على ظهر كي وأنا رمي منه إلى حجر بعض 
الأصحاب. 

رلمّا تزلت المدينةً بعده یمق اي لي أن أخذثٌ كرّاسةٌ من المُصحف بغير 
وضوء سهوًاء ثم كنت أسيدٌ في السوق يومًا مع جمع من الأصحاب على صورة 
المجانين» إذ التقينا بجماعة من اللصوص قد هربوا”': والناسُ يعدون 


(1) طبقات الصوفية ۰۳۷۰ حلية الأولياء ۰۳۷۷/۱۰ الرسالة القشيرية ۰۱۰۱ الأنساب ۰۱۳۱/۳ 
منانب الأبرار ۰۷۰۶ صفة الصفرة ۰۱۸۲/۹ المتظم ۰۳۷۱/۹ مسجم البلدان ۰1۸/۲ 
اللاب ۲۳۹/۱ المختار من مناقب الاخیار ۲/ ۰۲۹۳ مختصر تاريخ دمشق ۲۵۸/۲۸ سير 
أعلام النبلاء ۰۲۲/۱۲ الوافي بالرفيات ۰140/۱۳ طبقات الأولياء ۰۱۹۰ تحفة الأحباب 
۰ رما بعدهاء حسن المحاضرة 514/١‏ نفحات الائ ۰۳۰۷ الطیقات الكبرى 

الكواكب الدرية 14/7 واسمه عباد بن عبد الله 

تين وأربعين وثمان مق . 


(۳) في (): اللصوص نذهبو! 


)ابي الخير الأقطع 4 
خلفهم؛ فالتقوا بجماعتنا الصوفيةء واتّهموهم بأنّهم اللصرمي؛ وأسکرهم: 
قانا قلت: أنا شيحُهمء وأنا اللعن؛ فاتركوهم رامسكوني. ففعلوا كما قلت » 
وأذهبرني إلى الوالي» وخلّضْتُ الصوفية من التهمة. وقطعوا يديء ثم قالوا: 
من أنت؟ قلت: أنا فلان. 
لا باس؛ فان يدي هذه قد خانت. واستحفّت القطع . قالوا: كيف؟ قلت: 
مها شيءٌ هي كانت أطهرٌ منه» وهو الدينار» وهي مٿ شیّا هر طهر منهاء 
وهو المصحف 

نقل أنه جاء إلى بيته؛ وقد قُطعت بده» فصاح أهلّه وعياله لذلك0©: فقال 
الشيخ: لا تبکوا ولا تحزنواء فليس هذا بمصيةٍ وتعزية» بل هو تهتئة لنا؛ فا 
الوصلة التي بين قلبي ومحيّيهم لر قُطعت: ووضم على قلبي کم الاجنبية. ماذا 
كنا نعمل؟ فنحمد الله تعالى ونشکره علی قعطع اليد مكان قطع الوصلة . 

ونقل بعضهم : :نلک وقعسشا قي تيد /رأشارَ إليه الأطباء بقطع تلك اليد 
ولم برض بذلك» حتى أنه دحل في الصلا» فقطعوا بده وما أحمنٌ بالقطع؛ 
فلا فرغ من أدائها رأى اليد مقطوغة: 

ومن كلامه رحمه الله أنه قال : القلب لا یصفو إلا بتصحيح اه والجسد 
إلا بخدمة الأولياء. 

وقال: القلث منزلُ الأشياء المتضادٌةء فإنْ كان منزلاً للإيمان"“ تعلامه 
الشفقة على جمیع المسلمین؛ وإعانتهم في أشغالهم الني فيها صلاحٌ أحوالهم: 
وان كان منزلاً للتفاق فعلاميهُ الحقدٌ والغلٌ والغشٌ والحسد. 

وفال: الدعوى رعونةٌ لا يطيقٌ !| 

وفال: ما بلع أحدٌ إلى حالةٍ شريفةٍ الا بملازمة المرافقة والمواظبة على 
الأدب» وأداءٍ الفرائض» وصحبة الصالحين. 


اسف الامین: واحترقٌ فؤاده عن فعلته» قلت: 


(۱) کلمة (وعیله) ليست في (ب) 
0 في(): فان كان متزلاً للصلاح . 


447 ابر الخير الأقطع 34 
تسال الله تعالى أن يفيض علينا وعليه ژلال كرمه ورضوانه» ویمنٌ علينا 
وعليه بلطفه وإحسانه» ويُدرجّنا برحمنه في زمرة الصالحین؛ ويغفر لنا خطايانا 
يوم الدين» ریحشرنا مع آبانتا وأئهاتنا مع الصادقين والشهداء والصالحين» 

رصلی الله على سانا محل وآله وصحبه أ 
# ## 


(۷۰) ابو حمزة الخراساني 2 


(۷۰) آبو حمزة الخراسانی؟ 


ذکر الشیخ آبي حمزة الخراساني "۲ فلس اف روحه ونور ضريحه: 
كان رحمه الله من جملة المشایخ» ومن أكابر الطریقق رفیع القدرء عالي 
الهئة: وفي الفراسة عدي النظير» وفي التوكل شام إلى الغاية وفي التجري 


تُجتهدًا. 


لقي ي 

تقل أنه رحمه الله دخل نو في البادية.على التوكّل» والتزم آن لا يقبل من 
أحدٍ شيئاء ولا يطلب ولا يلتفت إلى آحیٍوکان معه شيءٌ من الدراهم» فوقع 
في باله: أذ الله الذي رقع انسماء بلا عمد قاد أن يحفظّكَ ویس معدتكٌ 
وقرَكَ بلا هذه الدراهم. فاخرجها ررماها» فبنا هو يمشيء إذ و 
قال: فد ن 


أن آستنیت. فقلث: لا وال لا أستغيتُ» فما 
إذ مه برآس البثر رجلان» تال أحدهما للآخر: تعال 


فة ۰۲۹۰ ۰۳۲۹ حلية الأرلباء ۰۳۲۰/۱۰ تاريخ بغداد ۰۳۹۰/۱ الرسالة 
47 طبقات الحثابلة ۰۲0۸/۱ مناقب الأبرار ۲1٩‏ صفة الصفوة ۰۲7/۱ ۰۲۷ 
۲۸ المختار من مناقب الأخيار ۰۲۹۰/۶ مختصر تاريخ دمشق ۱۳8۹/۲۱ و545/148: 
سير أعلام التبلاء ۰۱30/۱۳ الوافي بالوفيات ۰۳۸/۱ طیقات الأونياء ۰۱۵۰ ۰۱۵0 
التجوم الزاهرة ۰43/۲ نفسات الأنس ۰۱۰۷ طبقات الشعراتي 234/1 و۱۱۰۳ الکواکب 
الدرية ۰۵۵۰/۱ 3۹۷/۱: (محمد بن ابراهبم), و ۰۱۲۷/4 جامع کرامات الأولياء 
۱ وانظر ترجهة أبي حمز: البخدادي التي ستأتي يرقم (46۷۹ فقیها أخبار مشتركة مع 
ترجمتا هذه 


(۷) في (1): أبي حمزة الخرماني . 
(۳) كذافي الأصلين. 


(۷۰ أبواحمزة الخراساني A‏ 
نسدٌ رأس هذا البثر؛ لثلا يقح فبها شخص. فأتوا بقصب وباريق» وطقُوا رأ 
البتر؛ فهممث أن أصيحَ» فقلث في نفسي : إلى من تستفیث؟ وهو- آي الحقٌ- 
أقربٌ من كلّ شيءٍ . وسكنثُ» فبينا أنا في البثر إذ جاء شي وكشفت عن أسٍ 
البثرء وأدلّى رجلّه» فک يفرل: تعلق بي. في همهمةٍ له کنث أعرف ذلك 
ملد فلت جله» فأعرجني» فإذا هو سب فم وهتف بي هاتف: يا أبا 
حمزة» أليس هذا حستَ؟ نجبناك من التلف بالتلف "۰۹ فمشيث وأقول": 
تا حباني منك أن اک الهرى“ ي بالفهم منك عن الکشفی 
في آمري فآبدیت شامدي إلى غاي و الط يدرك بالأطف 
ألا وبي من هيتي منك وحشة فلؤئسني باب منك وبالقلی 
وتحي مُحبًا آلت في الب حتف وذا عجبٌ كرد الحباز مع الستف 
نقل عن الجنید رحمه الله أنه قار رأيث ابلیس عليه اللعنة ریا وهر 
ينظو من رفبة شخص إلى رقبة مض آرم فقلت له: يا ملمرن. ألا تستحبي 
من أولئك الرجال؟ قال هم لیس رجالا ولكنّ الرجال هم الذين منهم وا 
في الشرنيزية؛ فإنهم قد أحرقرا عبناي فال نفائيتُ الشونبزية» فرأيت أبا حمزة 
في المُراقية؛ فرفع رأسّهء وقال: کذب ذلك الملعون, فا أرلياء الله هم أٌ 
من أن يطل عليهم ابلیس. 
تقل أن أبا حمزة كان يكون محرئا في تمام السنةء ولا يخرج من الاحرام 
في السنة لا پم . 


نقلى أنه قال: علامةٌ الأنس حصو الضجرة من المعاشرة مع الخلق . 
وقال: الغريبُ من كان مُستوحسًا عن أقاربه وأصحابه. 


, 554 الأبيات في الرسالة القشيرية ۲۷۲ (التوكل)» حلية الأونياء ۰۳۲۱/۱۰ مثاقب الأبرار‎ )١( 
في (1) ر(ب): نهاني جنوني أن أكتم؛ والمنبت من مصادر الخبر‎ ( 

() في (أ) ر(ب): إلى غايتي. 

(۵) الخبرلیس ني (ب). 


(۷۰) ابو حمزة الخراسائي 1:۹ 

وقال: من استوحش عن تفسه استانس قله مع الله 

وقال: من استشعر الموت أحبٌ کل شيو يبقى له» ويبغض كل شي بزول 
ویفنی . 

قيل: استوصاء شخصن» فقال: ترذ كثيراء فان بين يدبك سفرًا طويلاً. 

توفي رحمه الله في نبسابور سنة تسعين ومانتین؛ ودفن في جنب الشیخ 
أبي حفص الحداد . 

نور اله مراقدهم بأنوار رضوانه» وجعلنا من الفائزین پرحمته ولطفه 
وإحساته» متم وکرمه وامتنانه» وصلی الله على سیدنا محمَدٍ وآله وصحبه 


أجمعين . 


(۷۱) أحمد بن سروق 19۰ 


(۷) أحمد بن سروق“ 


ذكر الشيخ أحمد بن مسروق رحمه الله رحمة واسعة: 

كان ررح الله روحه من كبار المشايخ ني خراسان. وكان يُصِاحبٌ القطبّ. 
ئل عن القطب : فماصرّح باسمه» ولكن لرّحَ بأنه الجُنيد. 

وهو لقي بأربعين من آهل التمكين» واستفاد منهم . 

وكان في العلم الظاهر والباطن كاملاء وفي المُجاهدة والتقوى راسسًا. 

وصحب المُحاسبيّ» والسريّ رجتنهما الله. 

ومات في سنة تسع وتسعين إومكتق رخمه الله. 

نقل أنه جاءً إليه شبح قو تهيئة حستة» وبحت بأحاديث عجيبة» ويقول: 
ما سنح لكم من الخواطر اذكروه لي» لأنسرّه لكم. ثقال آحمد بن مسروق: 
ظبدث أله بهودی» وخبّرثُ هذا للجريري فما وافقني فبه» فقلث لذلك 
الشيخ: اک ثريد أن نذکز لك کل خاطر يخطر ببالناء والحال أله بخطر يبالي 
نك رجلٌ يهوديٌ . فأطرق ساعةء ثم رفم رنه وصدقني: وآمنء ثم قال: 
جرب أهلّ الملل والمذاهب» وعلمث هم على الباطل الا المسلمين: فإن 
احق ما هم عليه. 


(1) طبقات الصوفية ۰۲۳۷ حلية الأولياه ۰۲۱۳/۱۰ تاريخ پنداد ۰۱۰۰/۰ الرسالة القشيرية 
+4 مانب الأبرار ۰6۹۷ صفة الصفرة ۰۱۲۸/4 المنتظم ۰۹۸/۱ المختار من سناقب 
الأخبار ۰۳4۹/۱ سير أعلام التبلاء 145/15 ميزان الاعتذال ۰۱۵۰/۱ المبر ۰۱۱۰/۲ 
مرآة الجدان ۰۲۳۱/۲ طبقات الأرلياء ۱۸٩‏ لسان الميزان ۱/ ۰۳۹۲ التجوم الزامرة 
۲ نفحات الانس ۰ طبقات الشعراني ۰۹۳/۱ الكواكب الدرية ۵۲۸/۱: 
شذرات الذعب ۰۲۲۷/۷ هدية العارفين ۱/ ۰۵0 59 


(۷۱) آحمد بن سررق 101 


ومن كلام أحمد أنه قال؛ : من سو بغير الحقٌ» فمسرّثهُ عين الحزن» ومن لم 
یستأنس بالحتٌ» تب بغیرو وحشة» و ۳ مع الله عصمه الل 


تعالی في حرکات جوارحه , 

وقال : من انى ها عليه الإعراضٌ عن الدنیا. 

وقال: العقرئ من لا ينظ بموق العين"" أيضًا إلى لت الدنياء ولا فک 
نها بالقلب!"©. 8 
وقال: احترامٌ المؤمن احترامٌ لله تعالی» والعبدٌ باحترام المؤمن يبلغ درجة 
التقوى. ج 

وقال: النظرُ في الباطل يزيل المعرفة عن القلب . 

وقال: من أَدَبَهُ الله تعالی» لن يَعلبهُ أحدٌ ابدا. 

وقال: اعلم على الدليا بعلامة الوشفقة, لثلا یستانس بها المُطيعون 4؛ بل 
أنسون بالله. 

رقال: ينبغي آن يكونّ الخوف غالا على الرجاءء فان اله خلق الجن 
والنار» ولا يُمكنٌ الوصول إلى الجنة إلا بعذ العيور عن التار. 

وقال: آخحوف ما یاف على العارف نما هو القربٌ إلى الله تعالى. 

أقول: معناه أن الول کون على قدر العرقيء والشي+ يتحول من وص 
إلى نقيض ذلك الوصف» ولا شك أنَّ القرب من الله تعالی هو من أعلى 
المراتب. فإذا وقح منه ل بنتهي الشخصيُ بذلك اننأل إلى أسفل المراتب 
وآدناهاء وذلك کمن ن علوه متا ذراع» وآخر وقع من حائطٍ علو 
شر فراع مثل5» ولا خفاة في أن ضرر الأول على أضعاف الثاني» شیر إلى 


ك3 ق العين : طرفا مما يلي الأناء » وهو مجرى المع منها. وثيل هر المأق» والمؤخر 


احمل بن مسروق 19۲ 
هذا المعنى قوله ل «المُخلصون على خطر عظیم ۱ فثبت أنَّ القربَ من الله 
خوت كل شيو لأن ال منه ‏ والعيادٌ بالله ‏ يكون إلى أدنى ما تصوّر. واله 
أعلم. 
وقال: شجرةٌ المعرفة ما يسقيها ما الفكرء وشجرةٌ الخفلة يسقيها ماءٌ 
الجهلء وشجرةٌ التوبة يسقيها ما الندامة» رشجرةٌ المحبة يسقها ماءٌ المرافقة , 
وقال: من طمع في المعرفةء ونم ۳ 


في درجة اتقو على 
پساط الجهل» ومن طلبه بل أن يصح له مقامٌ التوبة؛ فهو بَعْدُ في ميدان الغفلة . 
وقال: الزاهدٌ من لا يتسلَدٌ عليه سرى الله تعالى . 
فنسألٌ اله تعالى أن يُمطرَ عليه من سحائب رأفتهامطااللف والکرم: 
ویرزقنا معرفك ولا يقطم عتا موهيتهء ولا يحرمنا رحمته: وأن يلي على 
أسوة الق ۲۳ محمد وآله وصحيه وجثزيه الطاهرين أجمعين . 


(oe 


0 أك إلا العاملون: والعاملون كلهم 

السخلصون» والمخلصون على حطر عظبم؟. ربعضهم يرويه: «مَلْكنَ في الکل»» 
وبعضهم برریه : امزتی في الكل ». 

قال الصخاني: رهذا حديثٌ مفترى ملحون» والصرابُ في الإعراب: (العالمين» 

والعاملين». والمخلصين) انتهى. وأقرل فيه : إن السيوطي نقل في التكت عن أبي حيان أن 
الإبدال في الاستشاء المر يب لفةٌ لبعض العرب» وخرج عليها قوله تعالى : « تین 
یلا4 [البقرة: 144] انتهی؛ وعليه قالعالموث وما بعده يدل شیا قبله 

(۷) _ في (1): على أسعد الخلق. 


(۷۲) بو عبد الله العغربي 1r‏ 


(۷۲) أبو عبد الله المفريي(٩‏ 


ذكر الشیخ [أبي] عبد الله المغربي قدّس الله سره : 

كان رحمه اله أسغادً المشایخ» ومن قُدمائهم وأصفيائهمء وعليه 
اعتمادهم. 

وله شرت" كبير فيما پیم: وفي التوكّل رالتجرید ظاهرًا وباطنًا ذو آقدام 
راسخل(؟. 2 

وله كلماث عالية» وعمژه باع إلى من وعشرین سنة» وأحراله عجيبة . 

نقل أت لم یأکل شينًا مما بززعة الادمیون» بل كان يقنع بأصول العلق 
وعروق الحشيش. 

ركان دائم السفر» ومعه جناعة من الاصَتحابا؛ وكان يكون مُحرمًا في أكثر 
الأرقات حتى إذا حرج من الإحرام يحرم عفيبه نانيًا وهكذا. 

ولم يتوسْغ ثُويه قعل ولا احتاج في شعور رأسه ولحيته إلى تسریح. 

ونقل أنه قال: رأيثُ بالبادية غلامًا غضًا نضرًا بلا زاٍ ولا راحلة» قلت : 
يا حقه إلى أين بغير زان ولا راحلة؟ قال: انظ إلى جانب اليمين واليسار» هل 
تراهما حالیین عن رحمة؟ وكذلك سائر الجهات. 


(۱) هو محمد بن إسماغيل المغربي؛ ترجمته في 
طبقات الصوفية ۰۲۸۲ حلية الأولياء ۰۳۳۵/۱۰ الرسالة القشيرية ۰۱8۱/۱ صفة 
الصفوة 4/ 77 المنتظم ۰۱۱۳/۲ طبقات الأولياء ۰4۰۷ النجوم الزاهرة ۰۱۷۸/۲ طبقات 
الشعراني ۰۹۰/۱ طبقات المناوي ۰۷۱۰/۱ ۰۱۵۲/4 جامع كرامات الأولياء 1١1/1‏ 
(۱) _ في (): وله شوق كثير. 
(۳) في (ب): وياطنّاء وأقدام راسخة 


(0/1) أبو عبد لل العغربي 3 

أقول: کاله قصدّ ما یدل عليه قله تعالى : ونم رب ره [البرة: 
٠6‏ وإذا كان كذلك فلا یتاج إلى زاو ولا راحلة؛ لان الله تعالى ليس بغافلي 
عنه طرفة عین + ولا أقل من ذلك. والله أعلم . 

نقل أنه كان له أر, ؛ ينا فلم كلا إلى تلم مه حرفا فلا لك في 
ذلك ؛ بل عیروه» فقال : مقصودي أن يتعلّم كل منهم صتعة بها وج معاش له 
حتى لا بأكلوا أكبادَ الناس بعدي بسببي » بل يأكلون من أكسابهم . 

نقل أنه قال: خير الأعمال عما 


وقال: من ادّعى العبودبة» ربقي له مرا فهر من الكذّابين: فعلى هذا 
لا يصح دعوى العبودية الا مئن في وخرج عن جميع المُرادات» وبقيت له 
مُراداثٌ الله تعالى: ويكونٌ اسه ما سفاه به ری ورفعثه يما يدعو به» وهر 
يُحِيبُ عن مقام العبودية: لا یک وتف ۋات" اسم ولا رسم 

وقال: احر الناس فقیز بذاهن الأغنياء» ریتواضم مع الأغنياء 
وللعظماء. 

وقال: الفقيرُ الراضي أمينٌ الله تعالی في الأرض» وحجّةٌ الله على الخلقء 
لذن لبلا عنم رك 
ما رأيت شيئًا أنصاف من الدنياء إن خدمتّها خدمتك. وان آفرضت 
عنها عرض عنك . 


تقل أنه رحمه الله وقي بطور سیم سنة تسع وتسعين ومنتين 2 . ودفن 
هتاك . 


رضي الله عنه وعن جمیع المشايخ» وحفظنا ورقانا مقا یضنا في دنا 


417 في (): فلا يحتاج إلى شيء: لان 

(۳) _ في (): يدعو به؛ وعو في ذانه 

(۴) في (ب): یداهن مع الأغنياء ريتواضع للعظماء 

() في (): رتسمین و و : وتسعين وثمان مثة؛ والمنبت من مصادر ترحمته 


(۷۷) ابو عبد الل المغري 14 
قال ونسأله أن يجعل بنضله وكرمه أخرانا یا لا من أولاناء وأ 7 
بيننا وبين أحيّدنا في دار النعیم: إنه رؤوف رحيم ؛ ار كريم؛ وصلى الله على 
سيدنا محم: وآله””' الطيبين الطاهرين اجمعین". 


HO # 


() في (): رآله أجممين 
(۲) هنا تتهي مخطوطة نسخة (1). وجاء فا 
ووقع ار من نسخه يوم الأربعاةة فى ايوم السابع والعشرين من شهر له اعبار 

الشحی. ٠‏ في يد اضعفب لاد وأحقرهم حاجي محمد بن حاجي عبد الله 
انسلوني۱ لامراده المذنب الخاطی»»: مناج إلى تزبحمة ورضوان الملك الجواد: الذي 
كان مسرا في آمره وشفلهد ومستحيًا من الله إلى يوم التنادء نسال اله أن يخلصنا من 
التحثر» ويرزقنا الوصو إلى المقصود قبل يوم المعادء بحرمة محمد سيد السادات في سنة 
۰6 من الهجرة النبوية» عليه أفضلل !| السلام. 

اللهم اغقر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات الأحياه مهم 
رالأموات يا رگ العالمین 

نطلب من الذين يطالعون فيه؛ وینظرون البه أن يدعون”" لمسلفر رلکابه: ولشنرة 
الإسلامء ولإظهار وإبقاء شريعة محمد المصطفى إل إلى آخر الزمان. آمين يا رب 
العالمين 

ركان رقت بداية هذه الكتاب أمير الجزيرة محمد بن خان عبد الله وفي آخره أمير عزير”" 


1 كذاء وللها: السلوير 

(])في الهاش: في نة تمع منة وقسعين وسا 

( كذافي لامل 

(8) كب على الهامش: ليس بصادق في دعواء» من ال بغير مولاء. ئيس يصادق في دعراه» من لم يستائس 
بسحب ولا لیس بصادق في دعواءء من لمي الكل في مشاهدته. 


67 أبو عبد لله التروغيلني دهد 


(۷۲) أبو صبد الله الكّروضيزي20 


ذكر الشيخ [أبي] عبد الله الرؤغبذي رحمه الله: 

كان قدّس الله سره وحيدًا في عصره» فريدًا في دهره» وهو من أجل مشايخ 
طوس» وكان في الورع والتجريد والتقوى كاملاًء وله كراماثٌ ورياضات 
عالية. 

وأدرك صحبة أبي عثمان الحيري . 
ركان ابتداءٌ حاله أله وقع في طوس قحطّ عظيم» حتى أكلوا الجیفت» وهو 
دحل يوماء ورأى فيه رطلين من"التميطة؛ فالتهب لذلك فاد ووقع نز 
نفسه: أن المُسلمين في ضيتي حل بأكلوا لیف ولك في البيت هذا القدر من 
الطعام مذخرا! فخرج» رتوجه إلى الصحراء هائماء واشتغلٌ بالمجاهدة 
والرياضة 

نقل أنه كان في منزله مع بعض أصحابه مَشغولاً بالأكل. إذ جا إل 
من جانب کشمیر ضيقاء ومعه كلب آسود يجه بحبل في رف 3 
باستقباله» فطلعرا إليه: ولمًا دل قام له الشيخ [أبو] عبد اله إكراتا للضيف» 
وأجلته في مكانه؛ فجلسن وأجلسَ الکلب في جنبه؛ وأكلٌ وأطعم لكلب ثم 
قام وخرجء وأصحابٌ الشيخ قد آضمروا الإنكار عليه ولمًا غاب هو عن 
المجلس أظهروا الاعتراض» وقالوا: با شيخ» لم أمرئنا بالاستقبال له 


(61 أسمه محمد بن محمدء وترجمته في : طبقات الصوفية 455: المنتظم ۰۲۲/۷ مناقب الأبرار 
۸ المختار من مثاقب ١‏ خيار ۰4۳7/6 طبقات الأولياء ۰۲۵۲ نفحات الأنس 05 
طبقات الشجرائي ۰۱۳۹/۱ الكواكب الدرية ٠٠١/۲‏ دالتروغبلي نسبة إلى تروغبذ وهي 
قرية من قر طوس , 


(۳) بر عبد لله التررفيذي 3 


وأکرمته بالقيام له» وعظمته بان بلس في مكانك» والکلب معه؟ قال الشيخ: 
غم ما قلتم» ولكن فرق كبيرٌ بيننا وبينه» آما إِلّه يجو الكلبء والكلبُ يتبعٌّهء 


ولكلٌ ما کلب نحن تفه فما نقولون بين من ی الكل ومن هو 
الكلب؟ نعسمء فمن كلب اهر يُمكنُ الاحتراژ عندء بخلاف كلبتاء فإنه خن 
ولا يُمكنُ الاحترازٌ عنه. 

أقول: ويمكن أيضًا تطهيرٌ ما به كله باستعمال الما وما ينجشة 
كلينا لا يمكن نطهیژه بالماء الطامر الظاهر. وكليّه يقصدٌ العدق ویژذیه» 
ني إلا الصديق . وكلبه يقنع بأدنى شيء واخشه لينذى به وكلينا 

يقنع إلا باعز الأشيا. لنا. وکلبه كلّما نهرته ينزجر ويمتنع؛ وكلينا لا من 

- بل كلما تزجزه بدا حرضه في الإفساد. وكليه إذا صالخ معه 
ينصلحٌ» ويترلكُ الق رکاذ صالجنا مه يزدلً شر وضع . . وکل خارج» 
وكلبنا داخلٌ . وكلله ليس من أنباغ الشيطان» وکا هو من أتباعه وكلبه إذا 
شبح يطمثي؛ وكلينا إذا ث شبع برد اه واضتطرا4 ؛ بل كلينا كلّما شبع يزدادٌ 
جوع كاله إذا صاحب لاتا تام هه وکا لا يسنا ن بتا طول 
عمرنا. والله أعلم. 

ومن کلامه ما تقل أنه قال: تاه تعالی أعطى کل عبد من العباد قدرًا من 
ی با 
قال: من ضيح حكمًا من أحكام الله تعالی في أيام شبایه یحفرهٌ الله تعالی 
في شبخوخته» وا ا في عمره» تصل إليه 
برکثه في جميع عمره؛ فكيف حال من يخدمهم في جميع أيام عمره؟ 


وقال: لا في أنس الإخوان بعضهم مع بعض مع مرارة وحشة الفراق ٠‏ 
وقال : [طوبى] لمن لا يكوث له وسيلة إلى اله تعالى إل اله عر وجل( . 


)١(‏ طبقات الصوفية ۰14۶ مناقب الأبرار ۰۸3۸ وما بين معقوقين مستدرك منهها. 


(۷۳) أبو عبد الله التروخيذي oA‏ 


وقال: : من ترك الدنيا ال الدنياء لك علامةٌ على حب لجميع الدنيا. 

رحمه الله واحس إليه» ونساة أن بر لناء ويرحمناء ٠‏ ويتوبٌ علينا ببركة 
أوليائه» له فور رحيي وصلَى الله على سيّدنا محمد رآلهالطیّین الطاهرين 
أجمعين. 


د 
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(:۷) أبو علي الجرجاني“ 


ذكر الشيخ أبي علي الجُرجاني رحمه الله 

كان رحمه الله من كبار المشابخ» ومن فتيان الطريقة؛ كاملاً في المجاهدة. 

وله تصائيفُ مشهورة مقبولةٌ مُعتبرة في علم المعاملة ‏ أي السلوك. 

وكان من تلامیذ الشيخ محمد بن علي الحكيم الترمذي الذي مر ذکره(۳؟ 

نقل من كلامه: اد مستقرّ أكثر الخلق ميدان الغفلة» واعتمادهم على 
الخلقء وفي زعمهم آنهم وصلوا إلئ:.الحقيقة والمكاشفةء واطلعرا على 
الاسرار۳. 

وقال : ثلال۹2) من عقد أهل التوحید: لوف والرجاء؛ والمحبة. 

وفال : يزدادٌ الخوف ك المعصية ببب رؤية الوعيد» ويزدادُ الرضا في 
العمل الصالح 


وقال: الخاتف لا يستريح إلا عند طر 


ذكرٍ المحبوب. 


» والرجاءٌ ور منوّرء والمحيّةُ نور الأنوار 


وقال : الخوف نار 


(۱) هو الحسن بن علي الجوزجائي. أبو علي- ترجمته في 
طقات الصوفية ۰۲45 حلية الاولیاء ۰۳۸۰/۱۰ مناقب الأبرار 444» المختار من 
اقب الأخبار ۰۲۰۲/۲ طبقات الاولیاء ۰۳۳۴ طبقات الشعراني /١‏ ١٠ء‏ الكواكب الدرية 
۲( 2 

0 انظر الصفحة 1۲۱ 

0 کذا في الأصل؛ والخير في طبفات الصوفية 5 ومتاقب الأبرار 401 هر؛ الخلق كلهم 
في ميادين الغفلة يركضون» وعلى شون يعتمدون» وعتدهم أنهم في ا 
الكاشفة ينطقون 

(4) في الاصل : ثلثي 


(۷4) أبو علي الجرجاني 1 

وقال: من علامة سعادة المرء تيضر أداء الطاعات» ومراقفةٌ لتق ومح 
أهل الصلاح : وس الحُلق مع الإخوان» والقيامٌ بأمور المسلمين» رمن علامة 
الشقاوة المُجاهرةٌ بالذنوب . 

وقال: الولئٌ من صار في حاله: وبمشاهدة الح باقيّاء وال تبارك وتعالى 
قد تولی اعمال ولم يبق له اختیاژ في نفسه» ولا يكون له قرارمع غير الحقّ . 

قال : المارث من سلّم جميمَ قلبه إلى الله تعالى . 

وقال: حسنٌ الظنٌ با تعالى غاية المعرفة» وسوءٌ الظرٌ بالنفس صل 
المعرفة. 

وقال: من واظب على باب لا يكون ماله إلا الدخول في البيت» والوصول 
لصاحب البيت 

وقال: إن الله تعالی يطلب مت الاستقامت واللفن تطلبُ الکرامة» 
والحال نك لا تصل إلى الكرامة لا الاستقامة , 

قال: البخل ثلاثة أحرف: إلباء من البلاءء والخاءُ من الخسران» واللام من 
اللوم. فالبخل بلاء وخسران ولوم على البخبز 

أفاضن لله عليه شآبيبَ لطفه وإحسانه» ونخانا من مقام البخل بجوده 
وکرمه» ولا يحرمنا فرائذ جوده ونعمه» إنه بر تراب کریم وهاب؛ رصلی الله 
على سيدنا محمد وآله آجمعین . 


(۷) محمد بن خفيف اللبرازي 3 


(۷۰) محمد بن خفيف الشيرازي(۱) 


ذكر الشیخ أبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي رحمه اله: . 

كان رحمه الله شيخ الشيوخ : وأرحد وقتهء وفريدَ زمانه» وفي العلوم 
الشرعية إمامًا مُجتهدًا يُقتدى به وفي سائر العلوم الظاهرة ذا كمالٍ» وفي علم 
الطريقة وعلم الباطن كاملا مَرجوعًا إليه لأهل الطریق 
وکان رحمه الله كبير الشأن ذا بصيرة» وله في الطريقة مذهبٌ مخصوص» 
وجماعةٌ من الصوفية منسوبون إليه . 
يوتا كان يُصنْفُ تصتیافي كشف غرامض الحقائق» وله 
في علم الظاهر أيضًا تصا: : 
والمجاغدة.لريمًا لا تسح ,طاق مثله» وكان له نظ في 
ه في عهده . 
وكان من أولاد الملوك» وسافر على التجريد أسفارًا كثيرة 
صحب رُويمَاء والجريري”"» وابن عطاءء وأدرك الجُنيد رحمهم الله 


تعالی. 


(۱)_ طبفات الصوفية ۰6۲ حلية الأولياء ۳۸۹/۱۰ الرسالة القشيرية ۰۱۱۲ الأثساب ۰۹5۱/۷ 
تبيين کذب المفتري ۵۱۹۰ منافب الأبرار 2814 الحنتظم: ۱۱۱۲/۷ معجم الیلدان 
۳ اللباب ۰۲۲۱/۲ السنتار من مناقب الاغیار ۰۳۹۰/6 طبقات فقهاء الشافعية 
۱ مختصر تاریخ دمشق ۰۱۸۱/۲۲ سير أعلام التبلاء ۰۳۵۲/۱٩‏ العبر ۱۳۹۰/۲ 
دول الإسلام ۰۱۷۸/۱ الوافي بالرفيات ۰8۲/۳ طبقات الشافعية السيكي ۰۱64/۳ طبقات 
الاستوي ۰6۷۱/۱ البداية والنهاية ۰۲۹۹/۱۱ طبقات الأولياء ۰۲۹۰ التجوم الزاهرة 
۹ نفحات الأنس ۰۳۸۵ طبقات الشعراني ۰۱۲۰/۱ الكواكب اللرية 1180/5 
شذرات الذهب ۰۷۱/۳ كشف الظنون ۰۱۵6۷ هدية العارفين ۲ 

() في( 


دالجریر 


(۷) محمد بن شفيف الشيرازي 1Y‏ 

نقل عن أبي عبد الله الصوفي رحمه الله أنه قال : سمعت ابا عبد الله بن خفيف 
يقول: تما كنت أقرأ في ابتداء أمري في ركعة واحدة القرآن كله رما كنت 
أصلّي من الغداة إلى العصر لت ركعةء وقد لبس عشرين سنة بلاسًا''» ركان له 
في کل ستة أربع آربعینات "*» واليرم الذي مات فيه قد 


ث له أربعون أربعين 
ُتراترة» ومات رحمه الله في آخر الأربعين الأخر ستة إحدى وسبعين وثلاث مئة. 

نفل أنه رحمه الله كان يفطرُ کل یل على سبع زبیبات» فتاوله خادمه ليل 
اثمانية شفقة عليه» فما أحمنٌ الشيح رحمه الله بالزائد» فأكلّ الثمانية فلم بجذ 
في تلك الليلة حلاوة الطاعة على عادته» فدعا الخادم رسأله: فقال: أعطيتُك 
البارحة زبيبة زائدة على عادتك المعهردة. فلامه الشيخ على فعلهء فاعتذر 
الخادم إليه وقال: لأني رای ضعبمًاء وتأنّمَ فلبي عليك» فاردث أن تحصل 
قال الشيخ: لم نكن إذن.ناصحي؛ بل خصمي وعدوّي, إذ لو كنت 
صديقي وناصحي لاعطيتتي سا يدل الع . ثم طرده من عنده» وهجره: 
ونصب مکانه خادمًا آخر. 

نقل أنه عاش طويلاء وحصل له مده رین سنة قبرلٌ عظيم بين الخوامنٌ 
والعوامٌ؛ وانفتح عليه أبوابٌُ الرزق؛ وما حوى مبلعًا تجب عليه الزكاة . 

نقل أنه قال: وصلتٌ بغداد في سفري للحج» وما زرت الجنید رحمه الله 
ثم دخلث البادية؛ ومعي دلو وحبل؛ فوصلت في اجتيازي إلى بثرء ورایث 
غزالاً یشرب الماء من رأس البئرء فننا انتهیث إليهاء ما رأیث الماءً لا غائرًا 
فيهاء فقلتُ: الهي» ليس لابن الخفيف عندك مقدارٌ غزالی؟ نان الما يفو له 
إلى رأس البثرء ویفوژ لي! نسمعث صوئا: أما النزالٌ فلم يكن له دلق 
ولا حبلء وانت فقد اعتمدت علیهما. فطاب وفتي» وقد طرحث اللو 
والحبل» ومضيتُ. فسمعث نوبةٌ أخرى: يا آبا عبد الله. إنا جربناك في صبرك» 
حت وصل إلى رأس البثرء فشربث 


فعد واشربث. فعدثُ والماء قد ار 


() انظر الحاشية (۳) صفحة 1۰۰ 
)ای آربع خلوات» كل خلوة مدتها أربعون بت 


(۷۵) محمد بن خفيف الشيرازي 33 
وتوضّاتُ ومضيت» ولم أحتج إلى الماء إلى مدينة الرسول بء ثم لما رجمت 
ووصلتٌ بخداد. ركان يوم الجمعة» ودخلث الجامع » رآني الجنید رحمه الله 
رثال: لو اصطبرتَ لكنت تشربُ الماء من تحت قدميك. 

قد اشتغلا بالمُرا 
ودخلت مصرا"» وأتيتهماء فوجدئهما فان مَبلَيْنِ القبلة. 

علیهما ثلاث مرات» ولم بلتفترا إليّ؛ فقلت ا 
الجواب . فالشابٌ رفع رأسه» وقال: يا بن || » الدنيا قلي ولم يبق من 
هذا القليل إلا القليلُ» رئيس نصيينا من هذا القلیل الا قليلء فعليك با بن 
الخفيف في هذا القليل بكسب الكثير ولعلّكَ ار تلفت إلى السلام 
فقال هذاء وأدخل رأسّه في جیبه؛ واشتغل بالمرافبة كما كانء وقد كنت أنا 
عطشان جائمًاء فسبتهماء ومكثت إلى +أن صلَيتُ الظهر والعصرّ معهماء ثم 
استوصيتُهماء فقال الشاث أيضًا: يا بن الْحَمَيفٍ؛ نحن أصحابٌ المصيبة» فأين 
لس التكلّم حتى نوصيك؟ عندهم ثلاثة أيام: فلا أكلنا ولا طعمنا 
ولا نمناء وکنت أفتكر ني شيم نس غلیهمابی لملهمابوصياني بوصیق فرفع 
الشاب رأسّةٌ؛ وقال : اطلب صحية شخص رؤيئك إباء كرك اه عند رؤيته» 
ثم تقمٌ هيب في قلبك؛ وبلسان الفعل يُوصيك لا بلسان المقال. فقلت: 
يا عبد الله حسيّك هذه الوصية . فرجعت وما صد عنهما" بعد 


نقل أنه قال: کنث بأرض الروم» فخرجث إلى الصحراء يوماء رأيث 
جماعةٌ من أهل الروم أنوا براهب صارّ من كثرة الرياضة کالخلال"* وجمعوا 
حطبّاء وأحرقوا الراهب حتى صارّ رمادّاء ثم أخذوا رمادهٌ وسقوا المرضی؛ 
وككلو! به أَعينَ العميان؛ فبرئوا بقدرة الله تعالی» وطابت الأعينء رأنا في 


قال: سمعث أنَّ شيكًا وشات 


(۱) في الأصل: بالمرا انظر تتمة الخير. 

(1) كذا الاصلء والخبر في نهيب الأسرار ۶ ومنائب الأبرار ۸۲۷: فدخلت صور. 
)١(‏ كذافي الأصلء ولمله: : وما سمعت عتهما بعد 

(4) الخلال: العُود يجعل في لسان الفصيل لتلا برضعء أو انعود مطلقا . 


(۷) محمد بن خقیف الشيرازي 53 
عجب من ذلك: فرأيتُ النبيّ يك تلك الليلة في المنام» فقلت: يا رسول الله 
ماتصنع في هذه الأرض؟ قال ما حضرث هنا إلا لأجلك. فلت 
يا رسول اللهء ما هذه الحالةٌ أيتها في المرضى والعميان؛ ومعالجتهما 
برماد الراهب؟ فقال ال #ل: إذا كانت الرياضةٌ الباطلة تود على ما ریت 
نما ظبّكَ بالرباضة إن كانت على الصكة والحق . 

وقال: رأيث الب ك نوبة آخُرىء وقال: من سلكَ هذه الطريقة بلا 
معرفةٍ» ثم ترك السلوكَ» فالله تعالى له عذابا لا له أحدًا من العالمين 

نقل أنه روي أنَّ البئّ # صلَى حتی تور قدما» ثم كان يقومٌ على 
رؤوس الأصابع وبصي . . ثم إن آبا عبد الله بن الخفيف أرادٌ أن بع 
سل في جميع أفعاله التي بجو المتابعً هه نقصد أن يقوم قانتا على 
رؤوس الأصابع"“ » فصلی هكذا ركع ولم پقدز على ركعة رى ٠‏ قال: 
فرأيثٌ نی ل في المنام أنه دسل علي تن المحراب ٠‏ وقال: يا بن الخفيف» 
هذه الصلا: تخصوصا بي» ال لينل بها 
۴ دعا تا وقال :,إطلث لي في هذه الليلة امرأةٌ 
ا فقال الخادم: يا شیخ» ومن أين أطلبُ في ظلام الليل» ولكن لي 
بدث إن ترض بها أزَوْجُك إئاها. فرضيء وتزتج في الیل وبعد سبعة 
آشهر ولدث طفلاً وبات فقال الشیخ: أخبر بتك آنها م مُخْيّرةٌ بين الطلاق 
والبقاء في نكاحي» فان اختارث الطلاق أُطلمُها وإلاً فلا. . قال الخادم: عرفتي 
يا شيخ سر هذا الأمرء فإ زوجت بها بالليلء وما صبرت إلى النهار» والآن 
تقول هذا؟! قال الشیخ: لائي را في تلك الليلة في المنام كأنَّ القيامةٌ قد 
قامت؛ ور أت خلقًا كثيرا قد غر فوا في العرة هرق زه جاده لي مه فا 
ذلك الیوم» وبينا آنا كذلك إذ رأيثُ طفلاً أمسكٌ بيد والده وجوّرّه على 
الصراط يا آردث أن يكون لي طفلٌ ويموت» وقد حصلٌ المقصود. 

ونتل أنه بعد ذلك او کثبرق لاه كان من أولاد الملوك؛ ولما تاب 


(1)/ انظر الحاشية (۱) صفحة ۷۵۷. 


(۷۵) محمد بن خفيف الشيرازي 0 
وكملث أحواله کان 
ورباع» حتى تقل آته تؤوج بأربع مئة امرأة» وعاشت حنده امرأة إلى أربعين سنة 
وهي كانت بنت الوزير. 

نفل أنَّ بعض الناس سألّ نساء الشيخ عن حاله معهن» فقلن: ليس لنا علمٌ 
عن أحواله؛ ولكن سلوا عن بنت الوزير؛ فسألوا عنهاء فقالت: كان الشيخٌ 
يجي إلى نوبتي» وأنا أطبخ له طعمة لذيذةء وأزيَنُ نة 
يجلسسٌ لحظةٌ» وينظرٌ في العام ۽ وبنظرٌ في وجهي» ثم يستأذنُ مني ويخرج» 
وهكذا زمانًا. فامكٌ 7 ووضعها على بطئه؛ فوجدتٌ من صدره إلى 
سراته خمس عشرة عقدة» فقال: هل تعلمين ما هذه العقد؟ قلت : لا. قال: 
هذه عقدٌ انعقدت في بطني من شدّة التهاب نار الصبر عليكِ وعلى هذا الطعام. 
فقال هذا وقام ولم يكن له جرا أكثر من هذا معه. 

نقل أنه كان له تلمیذان: اسم أخرهما أبحَمِدُ الكبير» والاخر أحمد الصغير» 
وكات نظ الشيخ وميه إلى الصقير اکت: والأصحابُ غاروا لاجل أنَّ الكبيرٌ 
كان ملازما لمجلس الشيخثدَهُأكثر.من_القبغير: ركانت له رياضات 
ومُجاهداتٌ» فعلم الشيخٌ بغیرتهم؛ وأراد امتحانهم» فقال يوا لاحمد الكبير: 
احمل البعير الذي برك على خانقاء. واصعذ به إلى السطح. فقال 
هل يُمكنٌ ذلك مع ثقلٍ البعير وضعفي. فال الشيخ: فلا ذن. ثم التفت إلى 
الصفیر: وأمره بحمل البعير على کته والصعود به إلى السطح؛ فقام؛ وشد 
وسطه بمشدٌء وذهبّ إلى البعيره واجتهد في حمله غاية طاقته ووسعه» فقال 
الشيخ اترلك» فد المقصردٌ قد حصل. ثم قال للاصحاب البتة : نا اعلم اد 
الإنسانَ لا يقدرُ على حمل البعير» لكنْ الكبيرٌ قد دل من باب الاعتراض 
والإنكار» ولم بقبلي الأمرء والصخيرُ شرع في الامتثال» واجنهة مقدارٌ وسعهء 
وظاهر الحال دلیل على ياطنه فقلم أن ن 

أقول: ولذلك قيل: بحسب زيادة التفاوث ونقصانه بفضل بعض الإنسان 
بعضا: حتى بل الف بواحد؛ بل بعد احدهم سماء والآخر أرضّاء فال الشاعر: 


النساءٌ ترغبُ فبه» ولا يزال في نكاحه مثنی وثلاث 


(۷9) محمد بن خقیف الشبرازي 1 
الاس أرض يكل أرض وأنت سن نوتهم سما 


[والله أعلم! . 

نقل أن مسافرًا نزل بالخانقاه» وعلى رأسه شملاٌ سوداء» وعليه خرقة 
سوداء؛ فركع ركعتين؛ واطمأنَ في مکانه» فالتفت الشيخٌ إليدء رقال: يا أخي» 
الم لبست الأسوة على الرأس والجسد؟ قال المسافر: وذلك لان آلهني قد 
في عزائها. وكأنه أشار إلى الهری وميول الفس؛ كما 
6 [الجانية: 1۳] فأمرٌ الشيخ بإخراجه 
بإهانة وتحقيرء ثم آمر بردّه» وهكذا إلى أربعين مرة أخرجوه بالإهانة والتحقير؛ 
ثم طلبوهء وهو لم بتي قط ثم فا لیخ له وق 
رفال: لب الاسود سلم لك . وأعزّه وأكرمه . 

نقل أن الصوفیّن قصدا زپازة ایغ من مكانٍ بعیده فلمّا دخلا مدينة 
شيراز» قصدا متزل الشیع» ولم بجداه‌هتالك: وقیل لهما: لد 
الملك يومئذٍ عضد الدولةفحصل,لهما |نکاژ على الشيخ. وتأسفٌ على 
مقاساة الشداند في المجيء إليهء وندامةٌ عظيمة في قصد زبارنه. ولکن اقا 
على أن يدخلا في السوق لاجل ‏ إصلاح الخرقة التي لأحيهماء ويسافرا من 
هناك بلا توق قدخلا السرق» وذهبا إلى خبايإء والتمسا منه خياطة رقي 
الخرقة؛ ثم انّهمهما الخياطً بسرقة مقراضي» وذهب بهما لباب عض الدولةء 
وأفلتة بها جر فعضة الدولة أَمَرَ بطع آیدیهما» فاطلعٌ لع الشيخٌ محمد بن 
الخفيف رحمه الله على ذلك» وأشارَ إلى الملك بالتوثّف. واعتذرّ عنهما إليه 
بأنهما بريتان عن هذه التهمة» لأن أ ثر الصلاح والتصوف يلوح عليهماء وش 
الملكُ فيهماء وصفح عنهماء ثم قال لهما الشيخ: اخواني» رحمكم اه 
ظتکما فىّ ما كان ۰ » ولكن تقّبي إلى الملك. ومجيتي إليه نما هو لاجل 


بين عینیه» واعشذرٌ إليه » 


"0 


للدامي بن محمد العلوي أبر البركات» انظر حماسة الظرفاء من آشمار المحدثين 
والقدماء للد لكاني 1 لزرزني ۰ ۰۱۷۷/۲ وهو في دبوان المعاني ۲۷/۱ من غير عزو 


(۷۵) محمد بن خفیف الشبرازي 3 

مثل هذا الشان . فامسك الصونیان بذيله» ونابا علي یده» ولازماه إلى آخر 

العمر: وهذا یل على أن من لم ب من برجلٍ من الرجال؛ ولم يتش بأذیال 
خی تقطمٌ یه؟ بل اسه . 

أن مسافرا نزلٌ بالشیخ» وكان مریضا بالإسهال» وا 

بنفسه تولی حدمت و وکم 

بطاس ليسهل فیه وي في الم EE‏ 


الشبخ مُعتذراء وطيّبٌ < 

یاشیخ» ایس مناخ 
قال الشيخ: ماذا قال المسافر؟ قالوا: قال: لعنك الله. قال الشیخ: أنا 
ما سمعتٌ الا رحمّك الله. 


نقل أنه قال : خلق اه تعالی العصمٌ والكفاية والجهد» وخلقّ الملائكةء 
ا ی 


الي می سسا اج تود على في حلم : و 
رو © [التحريم: ١‏ وخلق الجنّء وخيّرهم بين الأمور المذكورة؛ 
فأرادوا أن بختاروا العصمةء قيل لهم: : إن الملاتكة سبقوكم فبهاء فاختاروا 
الكفاية 

أقول: ولذا لا يتكلفونَ في تحصيل میاه ولا بثعبونء» بل اش 
ما يشاء حيث يشاءء ثم خلق الله اسان وخيرهم» نطلبوا العصمة 
سبقتكم الملائكةٌ بهاء . فطليوا الكقاية» فقيل فقيل : الجن سبقكم بهاء نما بني لا 
الجهدٌ في الاکتساب. فاختاروا ذلك . [راش اعلم]. . 


الصوفي من لین الصوت على الصفاء وأاقٌ الهرى طعم الجفاء ونب 


(۷۵) محمد بن خلیف الشيرازي 1۸ 
رفال الانقطاع من الدنيا عينُ الراحة عند الخروج منها. 
وقال: الرّضا على ثلالة أقسام : الرضا با والرضا في ال والرضا 
من الله فيما قضی. 
آقول : معناه أن يستدلٌ بكلٌ شي‌و على وجود صائعه. وصفات الوهینه» كما 
قال الشاعر() 
فقي كل شيو لب آبة تسد على اه رة 
[والله اعلم] 
وقال: الانبساطٌ هو ارتفا الاحتشام» وق السؤال 
وقال : التقرى هو التباعك عمًا مد عن اله . 
الرياضةٌ كسرٌ النفس عن الفترة في الخدمة . 
اع أن لا تطلب ما لیس في يدك . 


: الزهذ هو الراحةٌ بالخ رو عن المكلك . 

وقال: الرجاءٌ هو السروربوجودٍ وصله 

وقال: الفقر هو الخروج عن الملك وعن جميع الصفات. 

وقال: البق هو التحشّق بالأسرار بالحكم الغيبية. 

قبل له: متی تصحٌ العبودبة؟ قال: إذا فوصت آمرزك إلى الله تعالى كلّهاء 
وصَبِرْتَ على البلاء. 

قبل له : ما تقول في ففيرٍ صبر على الجوع ثلاثة آیام: ثم خرچ يسال الناس؟ 
قال: إنه كذّاب. 1 

نقل عن أحمدٍ الأصغر؛ أنه دمل يرما من الأيام فقيرٌء وقال للشيخ 
أبي عبد الله بن الخفيف رحمه اله: يا شيخ لي وسوسة. فقال الشبغ : عهدث 
الصوفية أنهم سخرون من الشيطان» والآن يسخر الشبطاكُ منهم 


() انظر الحاشية (5) صفسة 6۷۷ 


(۷۵) محمد بن خفیف الشیرازې 114 


اقول: وثقل عن أبي العباس الكرخي رحمه الله أنه قال: سمعث أبا 
عبد الله بن الخفيف رحمه الله يقول: ضعفث عن القيام في النوافل» نجعلث 
بدلَ کل ركعةٍ من أورادي ركمتين قاهدّاء لما ژري في الخبر: اسلا القاعد 
على التصفٍ من صلاة القانم !۷۴ . [والله أعلم] . 

نقل أنه حين حضرنه الوا وی إلى حادم لهء وقال! أنا عبڈ عاص آبق من 
فإذا مث فاجعلوا عاد في عنقي وسلْسلةٌ في رجلي» واستقبلوني إلى 
القبلة؛ لعل الله تعالى يعفر عتي. فأراد الخادمٌ بعد وفاة الشيخ أن یمتثل بأمره» 
وی وصيته. قسمع هاتقًا بقول لا تعمل كذاء تقصدٌ أن تذل من آعززناه. 


رحمه الله وأسكنه بحبوحة جتاته» وصّتٌ عليه من ژلال كرمه ولطفه 
وإحسانه» ونتضو إليه ونسالَهُ أن ينظرٌ بنظر له وعتا » ولا يحرمنا عن 
حفظِه وحماينه» ويا على الصراط المستقيم والدرب القويم» وصلَى اعلی 


سيّدنا محمد وآله أجمعين. 


(1) حديث رواه مسلم )۷۴١(‏ في صلاة المسافرین؛ باب جواز الثافلة والموطأ ۱۳۰/۱ في 
صلاة الجماعة» باب فضل صلاة الفائمء وأبر داود (۹۰) في الصلاةء باب في صلاة 
القاعد. والنسائي ۰۲۲۳/۳ في قيام الیل باب فضل صلاة الفائم عن عبد الله بن مرو بن 
العاص . 


(75) أحمد الجريري 1۷۰ 


(75) أحمد الجّريري(۱ 


ذكر الشيخ أبي محمد أحمد بن محمد البربري قدّس الله سره : 
كان رحمه الله وحيدٌ وقتهء وحميد زمانه بين آفرانه. و 


على دقائق 
الط ریقف + كاملا في الآداب وأتواع ان افا ياي 
وفي علم الأصول» سا في علم الطريقة 

نفل عن الجُنيد أنه قال لاصحابه: إن أبا محمد الجريري هو خليفتي من 
بعدي . لاله كان من أكثر أصحاب الجنیذ . 

وصحب سهل بن عبد الله الغشتري؟وأقعد بعد الجنيد قي مکانه» رمات 
سبة إحدى عشرة وثلاث مئة. 

أقول: ونقل عن أبي عبد آنه اللمبزازي اقال: سمعث احمد بن عطاء 
الژوذباري رحمهم الله بقول: مات الجريري رحمه الله. فجزث إليه بعد سند 
فا هو تست جالسٌ؛ وركيئةُ إلى صدرهء وهو مشير إلى الله تعالى بأصبعه. 
[والله أعلم] . 

نقل عن الجّریرې رحمه الله أنه كان ذا آدب مع الله تعالى» حتی أنَّه لم بم 
رجله في الخلوة عشرين سنةء ويقول : حسر الأدب مع الله تعالى لى . 

رتقل أنه رحمه الله أقام بمكة سنةء فما نام ولا نکم ولا مه رجله. فال 


1 طبقات الصوفية ۰۲0۹ حلية الأوئياء ۸۳6۷/۱۰ تاريخ بغداد 580/4 الرسالة القشيرية 
۸۸ مناقب الأبرار ۰۵۰۸ صفة الصقوة ۰64۷/۷ المنتظم ۰۱۷۹/۹ المختار من مناقب 
الأخيار ۸۱ الكامل لابن الأثير ۰۱۸۶/۸ سير أعلام اليلاء ۰10۷/15 اثوافي 
بالوقيات ۳۷۸/۷ البداية والنهاية ۰۱2۸/۱۱ طبقاث الأرلياء ۰۷۱ نفحات الأنس 7١4‏ 
طبقات الشعراني ۰۹6/۱ الكراكب الدرية ۲۳/۷ 


(5/) احمد الجربري 3۷1 
له أبو بکرالكتاني : كيف أَطقتَ على ما فعلت؟ قال الجريري رحمه الله : صدقٌ 
الباطن وافقني حتى حصلث لي فقو في الظاهر - 

ونقل أنه قال: لفق لي أن رآيث مرَةَ طيرًا أبيضٌ» فنهضتٌ لاصطياده أربعين 
كيف كان؟ فال: صليث الظهر يومًا من الأيام» إذ جاء 
إلينا في الخائقاء فقي حاف أَشعتٌ رئیث الحال» فوضاً وصلی ركعتين 
وأدخل رآ في جيبه » وكان في تلك الليلة دعرةٌ عند الخليفة للصوفية» وجاء 
رسولٌ من الخليفة يدعونا إليه. مب إلى الفقير» وعرضث عليه الحالّ» 
في الذهاب. فرفع رأسَهء وقال: لبس لي الليلة مجال 
صحبة الخليفةء لكن أسَتهِي عصيدة» فان حصلث لي فيهاء والاً فا 
جو رَه في جيب خرفته؛ قال الجّريري : فلت في 
» فلعله قري العهد بالاسلام. فتركته» وذهينا إلى 


اسئة فما وجدنه. 


والتمسٹ منه أ 


نفسی : هذا لا یوافل 


جمیم الأنبياء والمرسلين فذهبث إلى النبي عليه السلام؛ وسلمتٌ علیه فلم 
يلتفث إل وأعرضن علي فقلت: يا رسول الله ما ذلبي حتى أك عرض 
عنّى بوجهك المبارك؟ فقال عليه السلام: لا ولي من أوليائنا نزلك بك 
واشتهی عصيدة» وطلبها منك. وأنت بخلت بها. قال 
باكيّاء فسمعتٌ صريرّ اباب فإذا الْفْقيرُ قد خر 
قف لحظة حتی نصنع لك عصبدة. فالتفت إليّ وقال: أستحبي أن 
آستشنح بجميع الأنبياء والمرسلين وسيّدهم محمد علبهم السلام في تحصيل 
شهوة للنفس. وذهبَ وما رجع 


نقل عن آبي محمد التتريري رحمه الله أنه قال: كان فقيرٌ في جامع بغداد 
يكتفي بقميص واحدٍ في الصيف والشتاء؛ فل عن حاله» فقال : رأيث في 
المنام أني دخلث الجنّة؛ ورأيث فيها جماعة على مائدق؛ فقصدتهم» وأردث أن 


000 أحمد الجريري VY‏ 
آجلس عندهم» فأمسك َلك بيدي ومنعي عنهم» وقال: لست أنت متهم ؛ 
فانم قوم لم يكن لهم غير قميص . فانتبهث؛ والزمت نفسي بأن لا لس مب 
وشتاء إلا قميصًا. 

نقل أن آبا محمد الجّريري رحمه اله كان تشغولاً بالوعظ» إذ قام شا 
وقال: يا شیخ» ضاع قلبي عني؛ فادغ ال لعله برگه علي . فقال الجريري: 
ونحن أيضًا في هذه المصيبة. 

ونقل أنه قال: أهل القرن الأول كانوا يُعاملون بالذين» فلنا انتقلواء اختلّ 
مر لین وأهلٌ القرن الثاني شعاملتهم بالوفاء» فلتا ذهبرا قلّ الرفاء» رالقرن 
الثالث أمله عاملوا بالمروءة؛ فلا ارتحلوا ما قت المروءة؛ وأه الفرن الذين 
بعدهم عاملوا بالحیاء: فذهب الحياءُ بذهابهمء رالناس في زماننا يُعاملون 
بالهيبة, 

وقال: من استولث عليه ان جبار ایا في حكم الشهرات» محصورًا 


وان کر ترد ادنا لقرله تعالى : « سَأضرف عن ابي 
بح 4 [الأعراف: ج۱0] 
قال: من لا يلت بكلام ال فلا جرم نه لا شستجاب له دعوة. 
بر رالتصبُرٍ]؛ فقال: [المُصيُرُ]ا هو معايئة الاضطرارء والصيك 
ن حال التّعمة والمحنة» وتجد اطمثنانً نفك في الحالعين20, 
ليقين» والرياءٌ ثمرةٌ الشكٌ. 
دقال: العزلة هي الخروج عن كل تعب» وكتمان لسن لم برحم عليك. 
وقال: دوامٌ الإيمان. ومحافظة الدين» وصلاح الجسد في ثلاثة : الاكتفاء 
بما رزقة الل تعالى» والاحترازٌ عم نهى الله تعالی» وتقليل الغذاء. 


6۱ في الاصل : ولا يستحيله. 
۸ (الصبر)ء مانب الأبرلر ۵۱۳ وما بين معقوفين مستدرك نهد 


(۷۷) آحمد الجربري Wr‏ 

وقال: رؤيةٌ الاصول باستعمالٍ الفروع» وتصحيحٌ الفروع بمعارضة 
الأصول - أي بعرضها على الاصول -ولا سبیل إلى مُشاهدة الاصول الا بتعظيم 
الفروع والوسائط التي عظّمها اله تعالى . 

وقال: من أحيا الله تعالى قل بأنواره» فلا یمیته أبدّاء ومن أمات قله 
بخذلانه» فلا حییه بدا 

رحمه الله وأسکنة في أعلى فراديس جنانه» ورزق لقلوينا حياة طيبة 
لا نموت بعدهاء وم علينا بمعيشة هنيئة لا نبأ معهاء له ول الإجابة؛ 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحيه أجمعين» وسلم تسليمًا 

مب ۰ب 


(۷۷) إبراهيم الفرميسيني Wé‏ 


(۷۷) إبراهيم القزميسيني ٩‏ 


ذكر الشبخ أبي إسحاق إبراهيم بن شيبان القزميسيني رحمه الله: 

كان رحمه الله شيحًا في وقته» مُشارًا إليه» محمودٌ الأوصاف» مفبول الطریق. 

وله في المُجاهدة والرياضة والتقوى والورع شاد عظيمء حتى قال 
عبد الله بن المنازل“ إن إبراهيم بن شیبان حب الله على الفقراء وأعل 
الآداب والمعاملات» وكاس لأعناق المذعين. 

وكان رحمه الله رفیع القدرء عالي الم رصاحب وجدٍ كامل» ومراقبة 
دائمة؛ وله أوفاثٌ محفوظة , 

نقل أنه قال: لازمثُ لشب آبا ابد ال المغربي رحمه الله أربعين عامّاء 
وما اکلت مأكول الخلاين أذ ولم يطل شعرٌ رأسي ولا أظفاري» 
ولا توسّخَتْ خرقتي» ولا بث تحت سف في هذه المدة. 

وتقل أنه قال : كدت بالشامء وجا الي يوتا شخصٌ بقصعة عدس» فأكلتٌ 
ودخلث السوق» فرأيث في موضع دنان حمر فقال الخمَّازٌ: لماذا تن إلى 
الخمر؟ قلت: جب علي اراقل. فشرعث في الإراقةء والختاژ واقنكٌ 
ینظر اي . وین أني الما آعمل بأمرٍ السلطانء فلما فرخث من الاراقة عل 


۱ طبقات الصوفبة ۰۵۰۲ حلبة الأولياه ۰۳۹۱/۱۰ الرسالة‎ )١( 
1۹۲/۱ مناقب الأبرار ۰۷۵۱ المنتظم ۰۳۹۰/۲ المختار من مثاقب الأخيار‎ ۶۰ 
مرآ‎ ۰۲۰/٩ مختصر تاريخ ۶ سير اعلام النبلاء ۰۳۹۲/۱۵ الرافي بالونيات‎ 
:۳۱۵ الجنان ۰۳۲۵/۲ البدلية والنهاية ۰۲۳6/۱۱ طبفات الاولاه ۰1۱ نفحات الانس‎ 
طبقات الشعراني ۰۱۱۳/۱ الكواكب الدرية ۹/۲ شذرات الذهب ؟/ 844. وا‎ 
انسبة إلى قرميسين» منينة بجبال العراق على ثلاثين فرسضاً من عمذان عند لد‎ 
لها: رمان شامان. اللباب.‎ 

(7) الاصل: عبد الله بن المبارا 


ية ۰۱۰۲ الانساب 


. والمثيت من مصادر الترجمة. 


(۷۷) إبراهيم القرميسيئي 1۷۵ 
لحار فعلث ذلك من تلقاء نفسي» تأخذنيء وذهب بي إلى ابن طولون, 
وضربوني منتي جلدة» وحبسوني» وبقیث في السجن مد إلى أن جام 
ی عبد اش المغربيء وشفع في وأخرجوني من السجن» وأطلقوني» فقال 
هذه الراقعة؟ أكل العدسء وضرب المتین: 
يخ رحمه اله : اذهبء فك خلصت مجان . 

نقل أنه قال: كانث نفسي تشتهي لقمةً من اللحم المشويّ ستین سنة إلى أن 
قويتٍ الشهوةٌ وعظمت الرغيةٌ؛ وفني الصبر» ويومًا شممث رائحة الشوي» 
فتضبعْت الشن» وطلبث» وأمرنني بان آذمب خلف الرائحة؛ وأَحضّلٌ شيعا 
من الشواءء فذهبتُ» فإذا إنسانٌ يعاقب بالك ؛ والرائحة ما كانت من ذلك 
الک ؛ ففزعّث نفسي» ورضيّتْ بالحرمان؛ وقنعت بالسلامة. 

نقل أنه قال: كلما كنث أحج البیت.- شوّفه الله تعائي - کنث أولاً آزوژ 
روضة ابش علبه السلام» وبعد المج نت رع إلى المدينة» وآزوژها ثانا 
وفي كل نوبة ول : السلا [عليك ]يا سل اه وأسمح من لروضة الشريفة ن 
عليك السلام با بن شيبان . 

ونقل أنه قال: دلت الحمام يومّاء وشرعث أصٍ الماء على جسدي 
فإذا آنا یشاب جمیل مثل البدر من زاوية الحمام» صاح هار ی فقال: كم تمصب 
الماء على ظاهرك؛ فا به على باطنك 2 
الجمال؟ قال : لاء بل أنا التقطة التي تحت الباء من يسم الله. 
كَء فتر مملكة ما ۳ 
اء يدور على إخلاصي الوحدائية وصحة 
العبودية» وما سواهما فيوقمٌ الإنسان في الخلط والزندقة, 

وقال: من راد أن صر حا عن الكوداء فليعبدٍ الله بالاخلاص؛ فا من 


وقال: من کلم في الإخلاص وهو غافلٌ عن النفس» فاعلم أن الله تعالى 
سیتلیه بشيو يفضحُة بين أقرانه 


(۷) إبراميم الفرميسيني 11 
وفال: من ترك حدمةً المشايخ والتراضع لهمء يُبتلى بالدعاوى الكاذبة؛ ثم 

رفال: من اراد آن يتعطّل یل فليعمل بالژخص . 

وقال: ال من يعصي الله عر وجل ولا يخافه . 

وقال: اسف من یر بالعطاء على من يُعطيه . 

وقال: الشرف في التراضع: والعرُ في التفوىء والحريةٌ 


وقال: التوگل سو بين الله وبين العبد: فالاولی أن لا يلع على هذا الس 
غير الله, 


وقال: للعبدٍ المؤمن في التبا نان مما يكونٌ ليما في الآخرة في الجنة: 


: النظرُ في وجوه الاخوان 
أوصني . فقال: اذكر الله ولا تنسّة» وإن لم تقدز على هذا 
فلا تس الموت» واذکزه داتمًا. 

رحمه الله وحشرَهٌ مع الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

ونسأل الله تعالى أن يَحشرّنا في زمرتهم برحمته ومنّه وکرمه» وأن يُصلي 
على سیدنا محمد وآله الطاهرين وصحايته أجمعين. 


##« 


(۷۸) ابو بكر الصبدلاتي WY‏ 


(۷۸) أبو بكر الصیدلانی() 


ذكر الشيخ أبي بكر الصيدلاني رحمه الله: 

كان رحمه اله من أجل المشايخ وأعلامهم؛ ومن أعرهم رأولاهم . 

وكان صاحب جمالٍ وصورة حسنة» لم یک له نظيد في زمانه في الحال 
والورع والمعاملات والتقوى والمشا 


وكان من فارس» وتريبنسابور. 
والشبليٌ رحمه الله کان ي 3 
ونقل عن أبي بكر الصيدلاني رمه ال آله قال: في جميع الدنيا حكمة 
واحدةٌ؛ ولكلٌ من العباد نصیت وحظ منها عل ىأقدر حاله وكشفه. 
وقال: اجعلوا صحبتکم مع ل “قن لج,تقدروا فمع من صُحبّ مع اله . 
وقال: العلم يقطعّكَ عن الجهل ثم تجهدٌُ في أن لا تنقطح عن الله سبحانه 
وتعالی. 
وقال: من حافظ على الصدق فيما بينه وبين اه فالصدق یش عن الخَلقٍ . 
الحنّ كثيراء ومع الخلتي قليل. 
ن علم أن لا خيرٌ من غير الله نعالى» وأنَّ الطريق 
إلى الله ليس بالكثير» وأنْ يعترف بتقصيره في جميع أحواله 
وقال: ينبغي أن نکون حركاثة وسكتاته كلها لله تعالی: أو اضطرارية؛ وان 
كان غیر ذلك فلا فائدة فيه» بل عدمهٌ خير من وجوده 
وقال : العاقل من يكونٌ كلامه على قدر حاجته. ودع ما فرق ذلك 


.۲۷۷ متاقب الأبرار ۰۸۳۹ المختار من مناقب الأخيار ۰۵۰۰/۱ نفحات الأنس‎  )۱( 


(۷۸) أبو بكر الصيدلاثي A‏ 
وقال: علامةٌ المريدٌ أن يكون له ثفرةٌ من غير جئسهء ويكونّ طاليًا لأبناء 
وقال: لا حياة إلاً في موتٍ النفسء إذ في موتها حياةٌ القلب. 
وقال: لا يُمكنُ الخروج عن النفس إلا بالنفسء وذنك الامکانْ ما هو 

بتوفيق الله عز وجل . 
وقال: أعظمٌ نعم ما هي الخررج عن الفس؛ لا أعظمّ حجاب بينك 

وبين الله هو النفس. 
وقال: الموث باث من أبواب الآخرة 
وقال: ليتني أكون حكيمّاء ويكون [الخلق] جميمًا أعدائي . 
وقال: عليك أن لا تخت بالمكر. 
استوصاه رجلٌ فقال: الم هم نها مقدمة الخير کل وعليها مدا 

الأشياء کنها؛ وإليها رجوعٌ الاشیاء. 
نقل عن أصحابه أن الشیخ أبن بکز الصيدلاني رحمه الله لما توفي فكلا 

نب على رأس تبره نوخ من الحجر مكتوبٌ عليه اسثه وتاريخه. كان شخصن 

يجيةٌ؛ ويُذهي» فسألوه عن الأستاذ أبي علي الدقاق رحمه اله فتال: لاد 
الشیحٌ أبا بكر رحمه الله كان يُخفي حالّه في حیاته. وهو يحت أن يكرنّ مخفيًا 

في مماته أيضاء فانتم تريدون إظهارّه» والله سبحانه وتعالى يريد إحفاءه. 


رحمه الله برحمته » ورزقنا يبركته مُصاحبة الأبرارء ومٌجالسة الأخيار» ومن 
علينا بكرمه بمجانبة الأشرارء وصلی ال على سيّدنا محمد سید الأزلين 
والآخرين» وقائدٍ الم المسيهلين محمد وآله وصحيه أجمعين . 
«# # # 


17 كذا الخبر حتاء وني تفحات الأئس ۲۷۴. أما في مناقب الأبرار ۰۸۱۳۹ والمختار من نا 
الأخيار 90۰/۱ أن الذي كان بنصب اللوح هو أبو بكر اتصيدلاني؛ وصاحب القبر هو 
آبر بكر اي 


(74) ابو حمزة البندادي 2۹ 


)۷٩(‏ أبو حمزة البغدادي27 
ذكر الشيخ أبي حمزة البغدادي رحمه الله : 
كان رحمه الله من الكبار الأبرار» كاملاً في علم التفسيرٍ ورواية الحديث» 
عالمًا بانقراءات. فقیهّا» وكان من أولاد عیسی بن أ 
وكان الإمامٌ أحمدُ بن حنيل رحمه الله يفول له في المسائل: ما تقول فيها 
یا صرفي . 
وکان شِيِحُهُ حارنًا المحاسبي . 


أبان. 


وأدرك صحباً السريْ» والجنن. المتتوحي» وصحب النوري» وخيرٌ 
النساج» وکثیرا من المشايخ . 
ار 7 قي و 1 
وهو من الذين مر الخليفة بقتلهيم» وتقدمهم النوريٌ رحمهم ال ركان 

ذلك سببًا لخلاصهم !۳ . 
وکان من آقران الجُنید رحمه اله » ومات قبل في سنة تسع وثمانين ومنتین . 
وكان يعظ ناس في مسجد الأصافة بيغداد؛ وکان ذا تقربر شاف. وبا 

صاف. 

(1) طرقات الصوقية ۰۲۹۵ ۰۳۲۳ حلية الأولياء ۰۳۲۰/۱۰ تاريخ بغداد ۰۳۹۰/۱ الرسالة 
القشيرية ۰٩۱‏ طبقات الحنابلة ۰۲۱۸/۱ منائب الأبرار ۰0۷0 الستظم ۰3۸/۵ صغ الصفوة 
۱ ۰۱۷ 18 المختار من مناقب الأخيار ۰۲۹۰/6 مختصر تاريخ دمشق ۰۳4۹/۲۱ 
و۲۸/ ۰۲۵۳ سير أعلام التبلاء ۱۳/ ۰۱۱۵ الوافي با ات ۶/۱ ۰۳۶ طبقات الأولياء ۰۱6۰ 
۵ النجوم الزاهرة 241/5 تفحات الأنس ۰۱۰۸ لبق ئي الهف ۱۰۳ 
الكواكب الدرية ۰۵۵۰/۱ ۰38۷ ۰۱۲۷/۶ جامع كرامات الأولياء ۰۲۷۰/۱ وانظر ترجمة 
أبي حمزة الخراساني برقم (۰6۷۰ قفيها أخبا متركة مم ترجمتنا هله . 

() انظر الخبر صفحة 158 . والرجل هناك أبو حمزة الخراساني مما يؤكد تداخل الترجعتين. 


(94) ابو حمزة النندادي 

نقل أنه دخل يومًا على 7 
أسود» فحين دخل أبوحمزة صاح الديك. فقال أبو حمزة: لبيك. وشهق 
شهفةء فقام الحارث وأخد سكيئاء وقصد أن يفتل ابا حمزة؛ والاصحات 
شفعواء ووقفوا"" بينه وبين الد لا رود نأسلم, 
وتركه الشيخٌ؛ فقال الأصحاب: » ما كنا نع إلا من خواصت أولياء الله 
تخالی» ومن الموخنین: فما هذا التردّد الذي فيه للشيخ؟ فقال الشيخ 
٠‏ رحمه الله: لم يكن اد فيه الا أنه مستغرق في بحر التوحید. ولکن لما 
يفول كلامًا بشبةٌ ُشبة کلام أعلي الحلول فد دیا صاخ على جاري عادته» لِم يقو 
لبيك حتى يطل أله سمح کلام الح على لسان الديك» فان الله تعالى منز عن 
الحلول في شي:: والامتزاج بشي افتابٌ آبو حمزة» ورجع عمًا قال. 

نقل عن أبي حمزة رحمه الله أنهيقال ری الله في المنام» فقال: یا أبا 
حمزة» لا تتبع الوسواس» وذق پلاء الناس 

ونقل أنه قال: من عرف الطرین إلى الله فيسهل عليه سلوكة فالطريق 
ما علّمه الله" عبده بلا واسطة» فان الطریل الاسندلالي ند يكون صواياء وقد 
یکو خطاً 

وقال: علامة الصرفي الصادقي أن يور ذه بعد الع وفقره بعد اغنى - أي 
بعلم آله فقي محناج إلى الله وان كان غنيًا ذا مال وعلامةٌ الصوفي الکاذب 
علی عکس هن - أي بظهر عرّه وغتاه» والحالٌ أنه لبس كذلك . 

وقال: كلما علع فانةٌ آقول هذه هديةٌ من الله» ولا اعلم أحدًا أولى 
بها مني» فكنت آقبلها ال 

تقل أله قال: كنت يوتا من الأيام على جبل لبنا 
على کل من الاثنين بلاس وعلی واحدٍ قميصٌ فضّوْء فقالوا: أنت غریب؟ 


(1) في الأصل؛ ورقعرا. 
(5) البلآس: ثوب من الشعر غليظ. جمع بُلّس. معرب فارسئ 


۷۹( ابو محمزة البغدادي A!‏ 
فلت: من الله مولاه فلا یکونٌ غ 
بي“ فقال أحدُهما اعطوه ر 2 
في الحا سیف بالسکر» 
القمیص؟ فقال نا رن وكثرة إيذائهاء تفای 
آلبستي هذا القميص . 

ونقل أنه كان ذا کلام قصيجء ورعظ شافيء فسمع يومًا من الأيام هاتمًا 
يقول: يا آبا حمزة: إِنَّ لك کلام بليمّاء متا فصیکاه ونطقت بالخير کی 
لک السکوت خير لك من الکلام 

ونقل أنه ما تكلّمَ بعده إلى أن برقي إلى رسمة الله تعالى . 

وقبل: كان يتكلّمُ في مجلسه يوم الجمعة؛ فتميرٌ علبه الحا فسقط من 
كرسي ومات في الجمعة الثانية. 

رحمه الله ورزثنا ببرکته سالا من خوال الاخیار. وجعلنا من الذين 
یستمعون القولّ فيتّبعون أحسنهء وضلی ال على سيّدنا محمد: وآله وصحبه 
أجمعين 


فلمًا سمعوا مني هذا الکلام» استأنسرا 
:ال ای لاش . فاعطرني 


(80) أبو عمرو بن نجید ا 


(.۸) آبو صمرو بن تُجِيد!"2 


ذكر الشيخ أبي عمرو بن نُجيد رحمه الله: 
كان رحمه الله من أكابر مشايخ وقته» ومن أعاظم أهل التصوف» وله في 


الورع والمعرفة والرياضة والكرامة شان 
وكان من نبسابور» إحدى مدن ُراسان. 
وأدرك الجُنيد رحمه اله» وهو آخر من توفي من تلاميذ أبي عثمان رحمه الله . 


وكان ذا نظر دقیق. حتى نقل أنه كان مع الشيخ أبي القاسم النصراباذي 
رحمه الله في صحبة فاتفق هناك سما فقال ‏ أي شيخ أبي عمرو 
لِم هذا السماع؟ فتال النصر آباذي: السماع خير من 
والاستماع إليها. فقال أبوعمرو: بلي الغيية خی من حركةٍ اختبارية في الماع ء 
يقدرٌ الشخص على أن لا يفعلهآ 

أقول: وذلك لأن الحركة الاختيارية في السماع هو التواجدٌ والتواجد هو 
إظهارٌ الوجد ولا وج وهو حرام عند أرباب القلوب؛ يل أشدُ حُرمة من 1 
كما قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله لان الغيةً وهو أن نذكرٌ في غیبة الإنسان 
ما یکره خيانة مع ذلك الانسان. والتواجدٌ خيانة مع الحق جل جلاله. فان 
افلت: اليسث حقوق الله تعالى مب على المُساهلة» وعلى هذا فكيف تكون 


النصرآباذي -: 


() طبقاث الصوفية ۰404 الرسالة القشيرية ۰۱۱۱ الإكمال ۰۱۸۸/۱ الانساب ۱۱۱۲/۸۲ 
ابن الصلاح ۰۸۳۰/۱ مناقب الابرار ۰۸۱۲ المنتظم ۰۸۸/۷ السختار من 
۱ سیر أعلام البلاء ۰۱43/۱۲ العیر ۳۳۰/۲ 
الوافي بالوقيات ۰۲۳۱/۹ البداية والتهاية ۰۲۸۸/۱۱ طبقات ١‏ 
النجوم الزاهرة ۰۱۲۷/۶ نفسات الانس ۰۳۳۷ طبقات الشعراني ۰۱۲۰/۱ الكواكب اللرية 
۲ شذرات الذهب ۳/ ۰۵۰ الرسالة المستطرفة ۸۷. 


(۸۰) آبو عمرو بن نجبد AY‏ 
الخيانةٌ مع الحنٌ أشد من الخيانة مع الخلق؟ قلت: نمم: ولكن كان المتواجد 
مت لله تعالى غير ملع على ما في ضميره» حي يُظهر الشوق للناس؛ 
وحسنّ كمال المحبة له» وليس کذلك. ولاخفاة في أن نسبة الجهل إلى الله 
تمالی من أعظم النوب؟ بل هي نوجب الکفر بخلاف الغيبة مع اعتقاد الحرمة . 
[واف أعلم]. ٠‏ 

تقل أن الشيع رحمه الله أبا عمرو قد عه مع اله تعالى أن لا سال مه إلا 
رضاء» وكانت له بنث كانت زوجة الشيخ [أبي] عبد الرحمن الشلمي() 
رحمه الله وعرمّث لها عارضةٌ إسهالٍ عجزت لاطبا عن معالجتهاء فقال 
الشيعٌ عبد الرحمن لامراته ؛ إن علاج دائك عند أبيك لو أذن. قالت: كيف؟ 
قال إن لأبيك عهذا مذ أربعين سنة أن لا يسال الله الا رضاه؛ فاته لو تقض 
العهت. وسأل الله تعالي أن يُعافيك لعافاك. قال: فذهيث إليه ليل في مق 


: مذ عشرين سنة» فأ شيء ج 
يك الليلة؟ نأخبرث له الحال» وقالت ليآ مثلّكَ؛ وبعلٌ هو ام 
وإني أحثُ الحياة لاس منك :وم بعلي أمرا تنفعني في ديني؛ وترطبني في 
ذكر الله تعالی» لعلّكَ نَأل الله تعالى أن يُعافيني ويشفيني . فقال الشيخ 
ابر عمرر رحمه الله: أ تقض العهد فلا يجوزء وأما طلبك الحباة» فك إن لم 
j‏ تي بعده ال والموث للذي يموت خير من حياته» واعلمي 
شه الولد فلا توقعيلي في 
. ودعيني فظني أنَّ أجلي قريب . 
در الله تعالی موتّك قبل موتي» فأنا أحضرٌ آي عليها . 
فهي ودَّعَنْهُ وخرجث إلى 
وقد زال العارضٌ عنها با 
وفاة أبيها أربعين سنة 


کة صدق أبيها رحمه ال حتى عاشت بعد 


(1) في طبات الصوفية 6 ومناقب الأبرار 417 أن آبا عمرو بن تجيد جذ أبي عبد الرحمن 


(۸۰) بو عمرو بن نجید AL‏ 


وله کلمات عالية منها أنه قال: لا يصفو أحدٌّ في العبودية إلا بعد أن يرى 


للعلم - ان كان عظيمًا فضررة أعظم من نفعه. 
في وقتهاء فقد حرم عليه لته 
رقال: انلس في رضاتها بما هي فيه . 
وقال: من يکود عزيرًا في نظر لفسهء فارتكابُ المعاصي عليه يسير 
وقال: من لم یتهب. ولم دب في نفسه. فلا يهد 
بهذبك لقاؤه فهو فد نهذّبَ وتاب في نفسه 

وقال: أكثر الدعاوى في الانتهاء أي . 

وقال: : من يكون قادرًا على تر الجاه بين انم س» فترلهُ الدنيا عليه أ 
والإعراضُ عن الخلق عليه أهون. 

دق من يكون مقرم يلاع ومن بكون لي 
تفر معوښًاء فلا قول له حد إنه قوم 

دقل: من كو وئ مما رس امس 

وقال: من أراد أن يعرف قدرَهُ عند الحقٌّء فلينظر قدرٌ الحق عنده وقت 


لقاؤه وروی ؛ ومن 


وقال: الائسن بغير الله وحشة 

وقال: أدنى درج من درجات الوک حسيمٌ ال با تعالى . 

وقال: التصوف هو الصبژ نحت الأمر والنبي 

رحمه الله رحمة واسعة وروت برکته لِمّا یُحث ويرضى في انبدژ 
والوجعى؛ وصلی الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 
N 0‏ 


ك4 كنا الأصل» وفي ساب برار 6 ۸۱: الدعاری نات من فساد الابتداء؛ فمن مكحت 
بدا مخت نهايته» ومن فسدت بان بلك في أحواله وکا ما 


(۸۱) علي الصائغ الدينوري 1۸۰ 


)۸١(‏ علي الصانخ الدينوري27 


ذكر الشبخ أبي الحسن علي بن محمد بن سهل الصائغ الدينوري رحمه الله: 

كان رحمه الله من جلَة آهل التصوف؛ ووحيدًا في وقتهء وهو من كبار 
المشایخ . 

وقال أبو عثمان المغربي روّح الل" روحه: ما رأيثُ من المشابخ ور من 
آبي بعقوب لتهرجوري» ولا أكبرّ مق من أبي الحسن الصايغ الا ممشاد 
الدينوري» فانه كان يُصلّي وفوق رأسه طيرٌ بُظله رحمه الله. 

أقام رحمه الله بمصرء ومات سنة ثلاث رثلاث مع . 

سثل ابن الصائغ رحمه الله عل الآستدلال بالشَّاهدٍ على الغائب» فقال: 
كيف يسندكٌ بصفاتٍ من له مث نونظي على صفات من لا مثلّ ولا نظي 

أقول: مراده أله لا قاس صفات الحنّ جل وعلا على صفاتنا مثل العلم 
رالقدرة وغيرهماء [فصفائنا] محدثةٌ وصفاث الحقّ تعالى قديمة. وصفائنا 
ناتصكٌ وصفاته تعالی كاملةٌ. وصفاثنا لاتخلو عن أضدادهاء بخلاف 


(۱) طبقات الصونية ۰۳۱۲ حلية الأولياء ۰۳۵۳/۱۰ الرسالة القشيرية ٩۳‏ صفة الصفوة ۰۷۸/4 
مناقب الابرار ۰3۰1 المنتظم ۰۳۱۸/۹ المختار من مناقب الأخيار ۰۲۳۱/۲ و٤/‏ 1 العیر 
۷۲ طبقات الأوليام ۰۳۸۹ البداية والتهاية 0۲۸/۱۱ حسن المحاضوة ۰۶۱۳/۱ 
نفمحات الأنس 217 طبقات الشعراني ۰۱۰۲/۱ شذرات الذهب ۲/ ۰۳۳۰ الکراکب الدرية 
TEEN UA‏ 

قال التبهاني في كتابة جامع کرامات الأرلياء ۱۵۸/۲ مفرقًا: والظاهر أن هذا علي بن 
محمد بن سهل الصائغ الدبنوري غير أبي الحسن الدينوري لاختلانهما في تاريخ الوفاة» من 
اتففا في كثير من الأوصاف 

قال ابن الأثبر في المختار 51/4 ني ترجمة علي بن سهل: ويقال علي بن محمد بن 
سهل. 


(1) علي الصالغ الدينوري 
صفاتٍ الله تعالى. وصفائنا لا تحصل لنا دفعة» بل تعزايدُ شيئًا فشيئا ب 
صفات الله نعالى فإنّها حاصلةٌ له بالفعل. وصفاتنا کب وصفاته تعالى أزلية 
ذانية. لا مدخل قبها للكسب. [والله أعلم] . 

سثل ابن الصائغ رحمه الله عن المعرفةء فقال: رؤيةٌ 
الأحوال» والعجزٌ عن (قامة أداء الشکر على النعم: واليراءة 
بغبر الله. 

وسئل عن صفة المُريد فقال: ما قال الله تعالى : « ماقت عم الي يما 
ربت ساقت مهم شمه € االعوبة: ۱۱۱۸ رید أن لهم عالمًا غير هذا العالم 


رت وسا 


5 في جميع 
عن الاستعانة 


يقصدوله. 

وقال رحمه الله: لأهلٍ المح في نار اشتياقهم إلى المحبوب تم رل 
لیس س لأهل الجنة في الجنة. 

وقال: مك لنفسك آن ثهلکها رتیه 

وقال : الأحوال کالبروق: +فذا رت فهو جي النفس» ومداومة الطبعء 
ومذا الکلام حقٌ لا برية فيه فان كل عملي يكون للنقس فيه حط وم 
لا يكون صانيّا؛ بل مكدر بشوائب اللفس؛ إذ العمل الصافي ما ليس للفس فيه 
1 3 


حظ 


وقال رحمه الله: التمني والأملٌ من فساد الطيع 

رحمه الله وشکر سعیه, ونور ضربخه وز في جوار الأبرار فتوځه» ونور 
قلوينا بانوار هدايته» ونظر إلينا بأنظار عنايته» وجعلنا بلطفه من وقاهم بحفظه 
رحماینه» وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحابته أجمعين . 


# هب 


(41) محمد بن موسی الواسطي 55 


(۸۳) محمد بن موسی الواسطي ٩"‏ 


ذكر الشيخ أبي بكر محمد بن موسى الواسطي رحمه الله: 

كان رحمه الله خراسانيّ الأصل من فرغانة 

صحب الجنيد والتُوري رحمهما الله. 

وكان أكلّ المشابخ في عهده» وشیخ الشيرخ في وقنهء وكان عالمًا كبيرّا» 
ولم یر في المشايخ أكبذ منه همه وفي الحقائق رالمعارف سابقًا على 
الأصحاب» وفي التجريد والتفريد مُقَدْمًا علیهم+ وكان محمودًا في خصاله» 
مقبولاً عند آرباب القلوب وأصحاب التتكاشفات. 

ونقل عنه عباراتثٌ غامضة أْوَإلارَاتٌ لشكلةء ومعانٍ بديعة» وكلمات 
عجيبة» لم يكنْ يحومٌ حولها إلا واحدٌ بعد واحد من أفراد الأكابر . 

وكان في أنواع العلوم والفنون کاملا؛ وله مجاهداتٌ ورياضات لا تسم في 
وسم واحل؛ وكان دائم التوجّه إلى الله تعالى . 

أقام بمرو» ومات بها بعد عشرين وثلاث مئة» لکن سكن واسطًا كثيراء 


نفل أنه ثال يوتا لأصحا إن ابا بكر من اليوم الذي بلغ إلى الآن ما عبر 
عليه یوم وهو نم يكن صائمًا فيد ولا ليل وهو نان فيها. 


ونقل أنه قال : حضرتٌ في بستان لأجل هم ديني» فطارت عصفورة من بين 
يدي» نمددث يدي» فأمسكتهاء وهي في يدي إذ جاءَث أخرى تطبر فوق 


۳۰۲ حلية الأرلياء ۰۳4۹/۱۰ الرسالة القشيرية ۰۹۲ مناقب الأبرار ۱9۸۰ 
/٤‏ ه4 الوافي بالوفيات ۰۸۵/۵ طبقات 
اي ۰۹/۱ الکواکب الدرية ٠١۹/۲‏ . 


لبقات الصوةيا 
المنتظم ۰۲۹۲/۹ السختار من مناقب الا 
الأولياء ۰۱۶۸ تفحات الأنس ۰1۹۰ طبقات 


((۸) محمد بن مومی الواسطي ۸۸ 
رأسي» وتصيحٌ وتتضوَعٌ فقلت للذي في بدي : : هذه إمَا فرخ لهاء أو رفيقة. 
ات" إذاهي ميته ندمث ندامة عظيمة» وعرضت لي في الساعة عارضة 
مرف" وبقيتٌ في المرض سنة كاملة» ثم رای | عليه السلام في المنام» 
فاشتکیت إليه» وقلت: يا نبي ال منذ سنة اصلي الصلاة قاعدّاء ولا أقدد 
على القيام؛ وغلب علي الضعف. و ارف المرضن . فقال عليه السلام: السببُ 
في ذلك أ اک مصنورة نك ی عر وجل» و ناسا 
وقد كانث في بيتنا سئوره قد ولدت ولد وأنا في المرض مکی إذجاءث س 
وقصدت ولد سورت وي ای اک رد بيه وي الي 
فرمیت إليها عضا كانت عندي » فضربتها فتركث ولد السنور وهربت» وأنا في 
الساعة وجدث ال في تيء + وشرعث في الصلاة قانقا. وطابَ مزاجي: 
قرأيثُ النبيّ عليه السلام تلك الليلة في المنام» وقلت: يا رسول الله قد 
طبتُ؛ وصلیت على القيام . ٠‏ قال ال عليه إلسلام: نعم» هه شكرت منك 
097 


تقل [أنه] كان جالسا في اه رومنده بعضل الاصحاب. إذ دخلَ شعاعٌ 
الشمس من الكرّؤء وظهر فيه الذراث كما هو المُنعارفء فقال الشيخ 
للحاضرين: هل یحصل لكم تشویش في قلويكم عن اضطراب هذه الذرات 
رحرکاتها؟ قالوا: لا. قال: فينبغي للموشر أن لا يتشوّشن سوه في التوحید, 
وان اضطربت رات الكونين؛ ولا يتفرّقٌ خاطره. 

نقل أنه رأى مجنوثًا في المار ارستان مدا بقيد ثقيل» وهو مع ذلك في غاية 
يخ : وما هذا الطربُ والشرور مع هذا القيد؟ فقال : 
نما هو على الّجلين درن القلب. 

نقل أنه مر بمقابر اليهردء وقال: : هؤلاء قوم معذورون . فسمعوا مئه هذا 
الکلام» و أ بهء وذهبوا به إلى الفاضي؛ والقاضي غُضبء وأرادٌ تعريرك 


() كذافي الاصل. ولمآما: فانشها. 


(۸۲) محمد بن موسى الواسطي 3144 
فقال الشيخ للقاضي: ان اليهرة وسائرٌ الكفار ليوا تمذررین بالنَرٍ إلى 
تضانك ؛ ولكنّهم معذورون بالنْظر إلى قضاء الله تعالى . 

آقول : وذلك لأنَّ الكفر من الکافر» والعصبانَ من العاصي بقضاء الله تعالى 
وتقدیره في الأزل وبارادته؛ کم یمان المؤسن وطاعة المطيع ايشا کل 
لکل ری بالایمان والطاعة وكلّ خير آمر بها ویب على فعلهاء وغيرٌ 
راض بالگفر والعصيان کل شر نهى عنهاء ويُعاقب علبها. [والله أعلم]. . 

تقل أن تسیا له قصد الجامع يوم الجمعةء ولم يغتسل للجمعة» فسقط في 
الطريق؛ وانجرخ وجه فرجع واحتاج إلى غسلٍ جميع الأعضاءء فغسل» 
ونوى عل الجمعة : وذهب إلى المسجد؛ ثم أخبر الشيجَ بما جری عليه» فقال 
الشيخ: إستيشروا إذا شد عليكم» » وإذا مت علیکم فلاجل عدم المبالاة 
بشانکم. 

اقول : ومصداق هذا الکلام له تعالیبخطابا نلكفار : ط ما ماش 
ان رک اتصت: 4۰ 

لما ترك البئ إا لفظة (ٍن شاء الله) في الحكاية المشهورة 

۳ ریش یوتاء حتى فرح المُشركون» وقاا 
وودّعه وقلاه. ثم عاتبه الله تمالی بفوله: ولا تن له لی ماعل تاک 
عدا 1 نا ان [الكيف: ۱2-۲۳ ثم زل عليه نسلية له علبه السلام : 


شع مه 


إن رب محملٍ قد أبفضه 


() في الاصل: وكل خير وأمر بها 
0 ذکر الطبري في تفسبر سورة الكهف مانضّه : بعلت قريني اضر بن المارث» و" 
أبي مُعَيِطٍ إلى أحبار يهود بالمدبنقء فقالوا لهم لوهم عن محموء مرا لهم 
و وهم بقل و سواه ما ليس عندّنا من علم 
ن رسول الله اء ووصَّقُوا لهم آمزه وبعض 
قزل رقالا: إتكم هل التوراقة و اکم یژرنا عن صاحبنا هذ!. قال : فقا 
أحبائ يهرد: سَلْره عن ثلاث نافژکم بهن نیتم من هو نط مرش بان 
ترجه له قرزابه رأيكم! ١‏ شوہ عن نت توا في الدهر الأول ۰ ما كان من أمرهم؟ 
فإنه قد كان لهم حدیگ صبیبته وسَنُوه عن رجل طؤافي بلغ مشارق الارضي ومفاريهاء - 


(47) محمد بن موسی الواسطي 1۹۰ 
لس( وا سجن ری مارک ریک رانا الصسی ۱ . [والله آعلم]. 

نقل أن الشیخ أبا سعيد بن أبي الخبر رحمه الله قصدّ مديئةً مرو» فحمل معه 
الحصا للاستنجاء» فقيل له في ذلك» قال: لاله تقل عن أبي بكر الواسطي 
رحمه الله أله قا تراب مرو ليس بميتؤء بل هو حير وأنا أستحبي أن 
آستنجي بحصا أرضي تکون حي والحال ام أبا بكر الواسطي كان رأمن 
الموخدین في وفته . ٠‏ انتهی کلام أبي سعيد رحمه الله . 

ومن كلمات الشيخ أبي بكر الواسطي رحمه الله قال : : لا تتظزإلى ال في 
طريق الحقّ» ولا إلى الحقّ في طريق العخلن» فمن كان وجهة إلى نفسه يكون 
قفا إلى الدينِء ومن يكون وهه إلى الدّين يكون قفاه إلى نفسه ‏ 

وقال: کلما توجدٌ یلق فحظ الخلاف موجودٌء رإذا غرفت في بحار 
اليأس عن مُرادات ات النفس فهناك اسع فان الدين . 

وتال: الشرغٌ هو التوحيد. وعبوژ التوتحيد على بحر || 

دقال: يفوج من | اتك لنفتياك رائحةٌ الْشُركء والتوحید مره عن الشرك 

رقال: ا بحر الكيئونة ‏ أي الوجود ولا نجاة عن هذا 

أذيالٍ شريعة الأنبياء علبهم السلام فإذا عبز اسان عن 


= ماکان نیژه؟ ووه عن عن ژر ماهو؟ نان أخبركم بلك فإنه نيك نا وان هر لم 

خب ول فاصتئوا في أمره ما بدا لکم ل e‏ سی قدما مكة 
على قريش: فقالا: : يا معشر فريش» قد جشاکم بفعمل ما بیتکم وبينَ محم قد أمرنا احا 
بهد أن تساه عن أمور. نارهم بهاء فجاءُوا رسول اف فقا 
تال مش ام زوم فقال لهم رس ار 


ولا یه جبريل عليه السلا 
خسن عشرةً فد أصبحنا فيها لا 
لک الوحي عنهء وق عليه ما 


ارف امن مكدء وقالرا 
انا بشي مما سألا عنه ٠‏ وحتى آحرن رسول اشر ا 
م به هل مكة. ثم جاته جبریل عليه اسلا من لطر ع 


وعدن محمد ختاه الم 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي 3 


هذا البحی 8 في بحر التوحيدٍ يُستهلكُ فیه» حتی لا یری منه له 


ولا یت عنه 
وقال: هذه E‏ ن الموجودین؛ وغيرهم من الموجودين 
المعدومين من يكون فهر ميت ومن هو حي بالله فلا يموت أبدّاء 


وان مات جسم . 

وقال: من يستجري أَنْ يَخطوَ قدمًا في الترحيد» لاه قال بعض المشايخ : 
ك التوحیدٍ إفسادٌ للتوحيد . 

أقول: وقد مر ما ينحلٌ به معنی هذا الکلام» فلا نعيده'". [والله أعلم] ‏ 

وقال: من راد مع وجودٍ الحق جل وعلا - حظَ وجودٍ نفسه» فقد سل 
على کفرٍه» ومن يقرأ خطبةٌ التوحيد ناظرًا إلى وجود نفسه» فهو شاه على 
شرکه» وال إلى وجو الغير مع وجوءناليحق کف 

أفول: معناه أنَّ من اعتقدّ في اغیر الله “تعالى اه موجوژ تُستقلٌ بذاته 
رده» فهر كافرٌك لأنَّ الموجوة المع بذانه ووجوده بحيث لا يحتاجٌ إلى 
لما هو له الذي لا يحتاج إلى الفیر في يو من الأشياء» ولا في وقتٍ من 
الأوقات؛ بل غیژه مُحتاج إليه دائمًا . 

أقول: من رأى نقته» لايرى الحقّ ومن رأى الحقّء لايرى نفسَة 
ولا ذكڙهاء فتطيرٌ روخه حينئل من السرور إلى ما وراء سُتور سرادقات العدة» 
ثم إِنَّ اله سبحانه وتعالى يره عن حضرة القدس بالخلافة إلى عالم الإنسانية» 
فلا ییقی لهذا الشخص عباراً ولا إشارةٌ ولا لسن ولا قلب؛ بل إن فال: 
علمث. فهو جاهلٌ؛ أو قال : عرفت فهو جاحد. إذ لا محرّميةَ للعبارة مع 
التوحيد؛ والعلمٌ في هذا الطریق أجنيع. والنوشم وال لا بخلوان عن غبار 
الحدت. فإنَّ الترحيدٌ ني عالم القدس من عن القيل والقال في وصفهء والعبارة 


وو 


() لعله ترجمة قول سابق بن عبد الله البربري الرقي المتوفى سنة 9 اله: 
موت التني حياة لا انقطاع لها قد مات قوم وهم في التاس احیاه 
(۷)_لم يمر شيء. ولکن انظر فهرس المصطلحات والألفاظ كلمة (الترحيد). 


(41) محمد بن موسی الواسطي 2۹۲ 
عنه» والإشارة إليه: والرؤية والمشاهدة له» ومنرَّهُ عن الصورة والخيال» وعن 
هذا وذاك: فان هذه كلّها ليست خالية ولا صافية عن لوث البشربة وصفاتها!'؟, 
وساحة التوحيد 2 عن سمات البشربة» ولوثِ المخلوقبة؛ فا 
كونه وحدّه لا شريكٌ له بقتضي أن يلمع عن شرادقاتِ الإلهبة برق بصلغ مع 
البشربة ما صلعث عصا موسى عليه السلام مع سحر سحرة فرعون عليه اللعنة 
< وه علب عل اتر ليوسف: ۰۲۳۱ [والله أعلم]. . 

وقال : إن النور لاله قد حوى الأشياء في كنفه . 

وقال: لا تخرجرا إلى فضاء صحراء الوجود؛ والاً تحرقكم نا الخيرة 
الإلهية» فان يوصلكم متى تشاء . 

أقول: كان هذا الخطابُ'" من الله إلى الأشياء من الأزل» حين كانث 
موجودةً بالرجود العلمي: مجتمعة.في علم الله تعالی» وحاصلٌ هذا الخطاب 
أنّ الله نعالى قال لها: تطلبون الوذ ولاراخنيار نکن ولا إرادة؛ بل الاختباژ 
والإرادة لي فإذا أردث أن أنزلتكنَ-إلى المالم الكوني أشرْفُكن وبالوجود 
العيني. فحيئئذٍ تخرجن إليه وَآجد بعد واجحد؛ "أو مع واحدء إذ أكثر من واحدٍ 
على مقتضی الحكم والإرادة القديمة؛ إذ لو كان لغيري اختیاژ لأحر قن ناز الغبرة 
اللاهوتية» إذ لا اعتبار للناسوتية عند ظهور لمعةٍ من الأنوار اللاهوتية والاختيار 
للممکن الحادث في قبضة قدرة زاب القديم يفعل الله ما يشا وبحكم 
ما يريد. [والله أعلم] . 

وقال: أسرارٌ المشايخ روضة لتوحید لا عبن التوحيد. 

عند ظهور كبريائه يستوي وجودٌ الخلق وعدمُهم» وعند ظهور عرّه يظهرٌ 
افتقارُ الخلق وانكسارُهم . 

وقال : بوجدُ في السموات ألسنة ذاكرةٌ لله تعالى بالتهليل والتسبيح» لكن 
يوجد فيها قلبٌ بُعِينْ الذاکز على الفکر؛ فد ذلك إنما هو في آدم عليه السلام 


(1) في الأصل: البشربة وصفات. 
() ني الأصل: هذاخطاب 


(۸) محمد بن موسي اواي 1۳ 
وذژیته والقلب ما یسك عليك باب الشهوة والاختیار» ويكون لك دليلاً. 

وقال: الرجلٌ من فهر المعبود الذي هو ني قمیصه: واجتهد ني ذلك» 
رلمراد النفس ومبولهاء لا أن يجتهدٌ في لعن الشیطان؛ لان العبد مأموژ بالاول 
لا بالقاني. 

وقال: يقول إبليس لابن آدم : صنعوا منك مر [لي]» ومني مرا لك فانا 
أنظد في مرآتك وأبكي على نفسي» وأنت تنظرٌ في مرآني وتضحك عليك 

وقال: نعلمرا سلوكٌ هذا الطريق من إبليس» فإنه احتمل ال في 
العالمين» ولم بترك ما كان عليه من الضلالة» فأنت لأيّ شيء لا تجتهدٌ نیما 
أنت عليه من الحقٌ؟ 


آقول: وإلى هذا المعنى أشارٌ من قال!؟: 

ولا نك باللاهي عن اللو ُعرض + نله الملاهي ج تنس مُجِذةٍ 

بعني: لا مرض عن النظر إلى اللهو؛ بل انظز إليه نظر الاعتبار 
والاستبصار واعلم آله إذا كان في غابة الاجتهاد قي لهوه وعبله» فالأؤلى بك أن 
تجنهد في جدّك بالجدٌ لا بالپزل . 


أقول: إن فرضنا أنَّ ال العارفین يلعنونك إذا سلكت هذه الطريقة» وأنت 
على تقدير لعنهم تا عنهاء ونترك السلوك فلا تخ على هذا خطوة في هذا 
الطربق» فأنت أهلّ له إذ لو لم يساوٍ هذا الحديث إلى حديثِ المحبة عندك بلوم 
العالمين وذمهم [اك فلا تشرب منه شرية . 

أقول: معناه أن التضجرٌ من الملامة في طريق الهوى لا يُجتمعُ مع دعوى 
المحبة؛ بل ينبغي أن نکون الملامةٌ في هوى الحبيب ‏ لاشتمالهما على ذكر 


(1) ابیت لابن الفارض في تائيته الكبرى (رفم ابیت 3۷1) وفیه: 
ولا تك باللاهي عن اللهو جملة قهسزل السلاسي ج نفس سستز 
رفي الأصل: ولاتك بالله , 


(00) محمد ين مومی الواسطي ‏ لذ 
الحییب - لذبذة مطلوبة مرغوبة» والاً لا يصح دعوى المحبة: كما قال 
الشاعر(): 

أجد الملامة في هواك لذيذة حبًا لذكرك يني | 

[والله أعلم]. 

وقال: لا تطلب شيا هو في طلبك - أي : الجنة - ولا تفر عن شيء هر يف 
عنك ‏ أي جهنم ولكن اجتهدٌ حنى تكن لله تعالی. فإذا كنت له هو أيضًا 
يكونُ لك» وحن ترى الأشياء كلّها متوجهةٌ ليك , خادمة لك . 


وقال: ينبغي أن يكرد كل جزو من أجزائك محرًا في حن الجزء الآخرء إذ 
شرل في هذا الطریق . 
وقال رحمه الله: قوم 


أنفسهي». رينفون غیرهم؛ لم حون حديثٌ اللفره 
بظلمرن شا عظيمًا؛ أن الفقر نف تب إثبات الف ونفي يرك . 
وقال: علامةٌ دحول ال و في صحراء الحقيقة أن يرف اجب عن عينيه. 
وقال: من لا يسممٌ کلام القائل احق ننشف عبن الحياة التي في صدرهء 
ثم لا تنم منها الحكمة بعد باه نعوذ بالله من ذلك . 


وقال: ي ينبغي أن يکود الرجلٌ ناطقًا ساكمّاء وساكتًا ناطقًا. 


أقول معن أ الرجل إن شرع في تحصبل مار لیکو ناا 
بالقلب. ساکثا بالأّسان ال الأمرء والمُرادٌ بنطنٍ الغلب الم والفهمء 
والإدراڭ والفگر» م إذا حصلت له الكمالاثٌ المعنوية التي هي عبارة عن العلم 
والمعرفة» فله آن نكلم أحيانًا بما علم ول غيرّه» ولا شك أنه عند کلم 
باللسان قد يسكت قليّه عن الحركات الفكرية؛ ولذا قبل خطابًا عاثا" : عليك 


انم ثم بالتكلّم . [واله أعلم]. 


 )۱(‏ البیت لابي الث 
(5) في الاصل: ولذا 


لخزاعي انظر شرح الحماسة للمرزوقي 157/7 
عطايا عام 


(۸۳) محمدین موس الواسلی 146 

وفال: إن حضرت العرّةٌ وراء النطق والسکوت» فينبني أن يد 
اللسان أولاً لتنفتح عي القلبء فا ترى ألوقّا من الالستة الفصيحة الذكّارة لله 
تعالى» القائلة لله مقهورة في أيدي زبانية جهتم» ولا ترى قليًا مورا بغور 
معرفة الله في جهنم . 

إقال: قائدةٌ المُرید الصادق من سكوت المشا 

وقال: اد الله تعالى أعطی كلاً خلعة وشرّف تشريقًا مشوبا بالشرك» كمّن 
يُسقى شربةٌ ممزوجة بالشم فأعطى واحذا كرام وآخرٌ حكمة؛ وآخر معرفة. 
فمن أحبٌ التشريف وعشق فقد الطلعت فآخّر من المقصرد. 

وقال: المقاماث كلها من الث لشرع للذين يسلكون بنور الشرع» ال ولو 
والتر یل والتّسليم وان رالإخلاص واليقين كلها شرغ» رالسالك پرکث 
مرکب القلب» ویسیژ في المنازل والنثقاتات؛ وکلما بقع مرحلهبُرفم عن 
باب الروح حجابُ» ليقرب من انبساطالروح؛ ثم إذا وصل إلى مقام الررح» 
وعبر عن مقام القلب» يركب مركب الروح؛ ولا مدخل حینئذ للأفعال 
والصفات هناك إذ ليس هناك روح ولا رهد ولا توكُلٌ ولا تسلیم. 

وأتول: إذا لم يكنْ هناك ورغ وزمد د وتوگ وغيرهاء فکیف يكونٌ 
أضدادها؟ لأنَّ المراد بهذه إنما التوحيد: والأشباء كلها من الصفات والأفعال» 
بل الذواث أيضًا غريقةٌ في بحر التوحيد» بحيث لا يظهرٌ منها را 5 ولا أغتى 
وق منهاء وإليه الإشارةٌ بفوله : < لمن لمك الوم يل یره 4 [فانر: 1١‏ 
[والله أعلم] ‏ 

وقال: الحديثُ عن علامات الطريق إخبارٌ عن صفات النفسء فان حقيقةً 
هذا الشأن ترى أن يُحدَّتَ عنه؛ ويُشار إليه . 


خ أكثر من نطفهم . 


وقال: من شڈ على خاصرته نطاق الطلب» فكلّما كان طلبه أكثرء فهو من 
المطلوب أبعدٌ. 
أقول: معناه: أنَّ الطلبّ ايشا حجابٌ بين الطالب والمطلوب» و كلما کنر 


(41) محمد ين موس الواسي 41 
الطلبُ ‏ وللطالب التفاثٌُ إلى طلبه ‏ کثر الحجاب. وكلما كثرٌ الحجابٌ بَعُدَ 
الطالبُ؛ بل ينبغي أن لا بكونّ لطا اش نظ قطان إلى شروو سوی 
المقصود. فإله إنٍ العنت إلى غیره - ولو إلى ذاه أو طليه ‏ الا حجب عن 
المطلوب. والحاصل أن من لا بفرق في بحر الترك المطلق: لا يصلٌ إلى 
المطلوب. [والله آعلم]. 

وقال: غاصت الناس في بحر العبودية» فلم ينزل إلى قعره واحدّء ولم 
يخرج عنه أحدٌ» فإذا وصلت إلى سر هذا المعنى نصح منك العبودية . 

وقيل: طريق أهلٍ السقيقة على المدم» فإن لم يسلك بالعدم ‏ يعني مع نفي 
رجوده - فلا بهندي: وطريق آمل الشريعة على الإثبات؛ فا نفيَ الوجودٍ إلى 


وجود نفسه في الشريعة زندقة. 


وقال : السعاد: 


به فيالعلبم» والكثقاء في الوجود 
أقول: بعني: السعید من اعتقد آن الوجود المقتضی الواجب إنما هو الله عو 
نله من الواجب الوجود الحق؛. 
إذ لا مکان هو اقتضاء الوجود والاسنحقاتية؛ والممكنٌ لا محالة محتاجج في 
O‏ فظهر أنَّ الاعتقاد أن الممكن له وجو في ذاته من ذائه شقاق 
مشعرٌ بالشرك. واعتقاد أن الکن في فان لا يقنضي الوجودء بل هو 
موصو بالإمكان العدمي. تُحتاجٌ إلى تحمل وتكؤته إلى موجوو قدیم حکیم 
متصف سواء صفات الألوهية سمادةٌ محضة دالةٌ على النوحيد. إذ مال هذا 
ی الوا و وود تعالی» ولا شريك له في ذاته» وأن 
في وجوب الوجود الاکوان بأسرها تکوّنة بإرااته وقدرته. على وفق علمه 
3 نک ول و الیل عونت 8 ونم مق التزيت 3 
یمک ف DAYNA:‏ ارال أعلم] 


وقال: : طريق العدم في القهرء وطريق الرجره في الللف ٠‏ والخلقٌ عاش 
للوجود مت عن العدم» فلا جرم هم لا يعلمون العدمٌ ولا الوجود. 


سُلطائهء ران وجوه نفسه وجو امكاني خائض 


(۸۷) ممحمد بن موسی الواسطلي. 1۹۷ 

وقال للسالك اختيارٌ في أول قدم. وأمًا عند بلوغه المقصدّء فلا يبقى له 
اختيان: فحينئذٍ بعلم علم الحقٌ من جهله؛ ويشاهدٌ وجودَهٌ في عدمه» وبقاءه في 
فنائه؛ واختباره في اضطراره 

سف الأقارة ولا العبارة محرئا لهذا الحدیث, و الاج إقارة 
ولا عبارة» ولا تال ولا حال. 

و؛ إن قصدت العرفانَ بالمجاهدة» فلا تعرف أصلاً؛ فان في بحر الهند 
والروم مجاهدةٌ وفي بحر الإسلام مشامدة» فسن طلبَ المشاهدة فلا يجدها 
با 

من أراد أن يغسل النجاسة» فإذا غسلها به یزول لول لنجاسة في الظاهر» 
ويبقى ذلك الشيء كما كان. 

من كان في الظاهر رجلاً» قهو في الان أيضًا رجل. 

آقول : يعني أن[ ] يراعي الاخکام الظاهرة بحيث لا يفوت شيء منهاء إذا 
فیجتهد متهاآبضّا بحيث لا يفوته شي٤»‏ حاصله أنَّ من 
شي‌وه ولانث فيه عريكتة وانقلات سكت فإذا شرع في غير يجتهد 
إذ الاجنها صار دب وسيرته . [والله أعلم]. 

وقال: من عرف الله عر وجلّ وهو في الافتقار والانکسار والعجزه فهو خير 
لمن عرفه وهو في العُجب والخلق وغيرهما من الذمائم . 

وقال: مِنْ أَخيٌ الاخلانی معارضة القدر . يعني إذا در اشیفا يريد ضدّهء 
ولا تكون راضيًا ہما قسم الب وتريد أن تقلب ۱ بالتمني والدعاء. 


وقال: هذا القومٌ أربعة أصناف: قسم منهم عرف وطلب» ولم یجذ؛ ولم 
يستقرٌ مع الفیر لمعه . خر عرق ولم یطلب. لاه أعزُ من أن ينال بالطلب؛ 
وآظهر من أن يكون للطلب إليه بحال "۳ . 


(1) فيالاسل: وتريد أن نله 
5 كذافي الاصل. 


(۸۷) ممل بن موسى اراس لدلطة 
وقال : إذا كان سري قائما بوفاء العهد فلا أبالي بما یطهز من الحوادث. 
وقال: المعرفة على قسمين: معرفاً الخصوص؛ ومعرفةٌ الإثبات. أ 

معرفة الخصرص فمشتركة بين معرفة الأسماءٍ والصُفات: ودلائلٍ التوحيد 

وعلاماتهاء والبرهان والحجب» وأمًا معرفةٌ له الإنبات فلا طريقَ إليهاء وهي 

ظ ث هذه المعرفةٌ 

الاشیاء محضًاء وذلك لأ معرفتك حادثة» فعند تجلي نمث القدم تتعدم 

وتضمحل ونتلاشی . 
وقال : فضلٌ الباري عر وجلّ ليس مُقابلاً لكسب العيد؛ ولا كتسبًا به 
وقال: ما ظهر الروحٌ من عالم الکون» إذ لو كان ظهوه منه لكان للقلب 

e 
أقول: بر قوله نعالى : و‎ 

یله الإسراء ا 

۳ ؛ لا من عالم الخلتٍ والکون e‏ 
وقال: دورانٌ العرام في صفاتِ العبودية» والخواصصٌ مکرمون بعضص 

صفات الربوبية» لصح لهم المشاحدة. 
أقول: ويؤكده ما روي عن الزبور: أن الله تعالی أوحى إلى داود عليه 

السلامء وقال: با داود» تخل بأخلاف اله تعالی» ومِنْ اخلاني آتيالصبوژ. 

وقد ورد في بعض الأخبار عن ال عليه السلام: «تخلقوا بأخلاق اف 

[راث أعلم] 
وقال: إذا نزلث صفاث الربوبية على بعض البشر تمسو" عنه جمیٌ 

الژسوم البشرية؛ وتخربها. 


ا 


7 من تعت القدم» واذا ظ ت معرثثل؛ وصارت 


(۱) _ تقدمء انظر الحاشية (۲) صفحة (0۷۳). 
(۲) الاصل: على بعض البشراء وثُقرأ: السراه 


(۸۱) محمد بن موسي الواسطي 344 

آقول: هذا كما قال الله تعالی الوك زد کف رة أَفْسَدُوهًا ۹ [التمل: 
:۳ [والله آعلم]. 

وقال: إل ال جمع الخلق كلهم في علمه؛ ثم فزتهم في حکمه وقسمتهء 
قالجمم في الحقيقة التفريق» والتغرقةٌ جمع 

أقول: وذلك لأن مآل الجمع إلى التغرئة» رأصل العفرقة ما هو الجمع 
[والله اعلم]. 

وقال: إن الأزا ل والأيدء والأعوامَ والدهرر والأوقات كلها كبري النظر إلى 
EE‏ قال التب ل : الي مع الله وقت» لا يسعني فيه مَك 
فرب ولا نيط مرس 

۳ الشيخ أبو بكر رحمه الله : أشرف السب أن تطلبِ السبة إلى الله 
بالعبودية 

وقال: افضل الطاعات حفط لوا 

وقال: من قال أثاء فهو قد نازع القدر . 

وقال: من يبد الله تعالى لأجلي الجنة» فهو أَجِيرٌ لنقسه» ومن یب له 
سبحانه, فهر جاهلء لا الله تعالى غن عنه» رعن عبادته» والعبدٌ يتوهُمُ أن 
يل 

أقول: ولكن طربق العبدٍ في العبادة آن یمق أن الله تعالی هو المستحقٌ 
للعبادة: فيعبأة لذلك: لا لأنه تعالى مُحتاج إلى عبادة آحی تعالى الله عم يفول 


الظالمون علوًا كبيرًا. . 
وقال: آبعد رجال الله تعالى منه من لا يذكره كثيرا("؟. لان من عرف الله 
تعالى کل لس . 


بلفظ : لي وقت لا يسعني فيه ملك مقرب 


(1) حديث نذكره الصرفية» وهو في «الرسالة 
ولا نبي مرسل . انظر كشف الخفا 718/۲ 
() في الأصل : من یذکره یا لا من. 


(41) محمد ين موسی الواسطي ۷۰۰ 

وقال: من تعظيم حُرمات الله تعالی أن لا بنظر إلى الکو + ولا يلتفت إلى 
شيء منها. 

وقال: خلق الل الوح من مصادفة صفتي الجلال والجمال. 

0 : لو ظهر روخ-وان كانت لکافر بُوشاكُ أن يج لها النامن؛ وذلك 

لغاية خسنها وبهاتها رلطافتها 

وقال: الجسدٌ كله 
الطلمة أبدًا 

وقال: أحوالٌ الخاتي قسمةٌ قستها الله تعالی» وحكمة قدّرها الله تعالى» فلا 
مجالٌ للحيلة والحركة فيها ‏ 

وقال : إن الله تعالى لا يرضى عن العباد بطاعاتهم» ولا يسخطٌ عليهم لأجلي 
معاصيهم ؛ بل الول ولي من الأزلا» روط مسحوط من الأزل. 
: قن علم أله مخلرق اف تعالقة يك 
جمیع ما سوی الله تعالی , 

وقال: لا تم المحبهُ للأغراض . 

في الس ثرا وللشواهدٍ في القلب خطرٌء بل صكة المحيّ أن ترى الأشياء 

كلها ستغرقاً في مشاهدة المحبوب» ريصي المحث فائيًا من 0 


بالمحبوب 


مه وسراجه السو فمن لم يكن هذا السك فهو في 


قال: : توجدٌ الرحمةٌ في جميع الصفات إلا في المحبة؛ إذ ليس فيها رح 
أصلاًء بل پقتل المُْحبٌ عمدّاء ولا تطلت دية . 

وقال : العبوديةٌ أن لا بیقی لك اعنمادٌ على حرکتلي رسكونك» فإذا وصل 
العبدٌ إلى هذا المقامء رصل إلى حي العبودية. 

وقال: التوبةً المقبولة؛ ما تكون مقبولهٌ قبل الذنب . 

وقال: الخو والرجاء بترك العبدٍ سوء الأدب 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي ۷۱ 
وقال: | ب النصوح ما لا يبقى معها أث: أذ المعصية لا ظاهرا ولا باطت 
وقال: إذا د ر آهل الزهد على أبناء اندنياء فيكون مدع في زهده لاله لو 

لم يكن ني قلبه رون واعتبارٌ للدنياء لم يتكبّر على غیرو يسبب اعراضه عنها . 
وقال: من يفخ بالڙهد في شيءء ليس له عند الراعتبارٌ ومحلٌ مقدارَ جناج 


بعوضة . 

وقال رحمه الله: الصونيٌ من لا يُحدَثُ عن الأغنياء» وصار سره منوّرًا بنور 
الفکرة. 

وقال: لا تصغ معرفةٌ العبد ما دام یکون متا إلى أنه مغل بالحق» 
ومحتاج إليه جل جلاله ؛ ٠‏ فان رؤية الاشتغال ومشاهدة الاحتيا أيضًا حجاب. 

رقال : لا يصل إلى مقام الأنس من لي لین له وحشةٌ عن الكو: 

وقال انتظارٌ العوض على الطاعة لیم امن نسيانٍ الفضل - 

أقول: فإنَّ من نسي فضل ل فلا جرم أله يطلب لطاعته وا من لله 
تعالی» ومن لاء فلا لذ فضل اله عر وجل أعظم وجل من أن ب 
اح د لاجل عوض. فإلّه الجواذ على الإطلاق؛ والجود على ما قيل: هو بذل 
ما ينبغي: لا عوضٌ ولا غرض. [والله أعلم] 


وقال: لا يصح ترحیٌ المرحد إلا بعد أن يصير من فوق شرادقات العر 
إلى منتهى ما تحت الثرى. کل فر من ذرات الكون مرا له يُشاهدٌ فيها نود 


التوحيد 

وقال : اتبعوا الرضا ما قدرتم» ولا تكرنوا بحيث يجعلكم الرضا تابمًا له» 
فحرموا حينتذ عن َة الرؤية. 

و : علیکم أن لا ت تختإوا بحلاوة الطاعة والعبادة» فإنها سم قاتل . 


وقال : السرورٌ بالکرامات من الغرور والجهل: والالنذاذً بالإفضال نوع من 
الغفلة. 


(41) محمد بن موسی وال ۷ 

وقال: لا تکونوا من يقابل إنعامه بالطاعاتء وليكن العبدٌ ابي الأجل 
لا ابن العمل . 1 

أقول: بريد ان وراء الطاعة إلى العبادة الظاهرة أمورًا أخرى لاب مها 
كالمحبة؛ والاشتياق» والوجد رالاستفراق في التوحید. والفناء عند الشهود إلى 
غير ذلك» ولیکن الیل مُنتظرًا كل سامة لأجله لا لعمله؛ فا الانتظار للعمل تما 
هو من رجاء البقاء؛ ورجاء البقاء ور نسيان الموت» ويصيدٌ سا طول الأمل» 
ویشامنه مُهلكاتُ كثيرة» نجانا الله نعالى بكرمه عنها. [والله أعلم] . 

وقال: العمل بحرکات القلب أكثر وأفضل منه بحركات الجوارح 

وقال: لا أقول هذا لأن ترك العمل بالجوارح؛ بل مقصودي أن لا تفتصر 
علبه» بل تعمل بالجرارح» رتجهذ مع ذلك في أعمال القلب أيضّال, 

وقال: من ذكرّ القسمةً وما له في الأزل؛ يَصير فارظًا عن السزال 
والڈعاء. 

وقال: إذا قال العبد في,أولصلاته : اله أكبر» فمعناه أن الله تعالى اک 
وأجلٌ من أن ينال بمثل هذا القعلء إذ الانقطاع منه والاتصال إلى رحمته لیس 
بسب الحركا؛ بل بالقضاء السابق في الأزل» لكي هذه الحركات علامة 
وآمارةٌ لا عله على ذلك القضاء9. 

وقال: المسلمون على ثلاث طبقات: الأول: قوم من الله تعالى عليهم 
بأنوار الهداية قعصنهم بها عن الكفر والشرك. والثائية: من عليهم بأنوار العناية 
فعصتهم بها عن الصغائر والكبائر. والثالثة م من عليهم بالكفاية فعصمهم 
بها عن الخواطر الفاسدةء وعن حرکات أهل | 

وقال: احتقارٌ الفقرء وسرعةٌ الفضب» وحتُ الجاهدلیل على رویةالفس: 
وخلع للعبودية» ومعارضةٌ مع الحقٌ جل كبرياؤه. 


)في الهامش كتب: وأن ينقطع عنه أحد بعرك هذا الفعل. 
)في الهامش كُتب: عبادة لا علامة وان علث 


(۸۲) محمد بن موسى الواسطي Ye‏ 

وقال: من عرف الله تعالى غات عن نفسه» وخاض في لَجةَ بحر الشوق؛ 
وذاب فيه 

وقال: أعلى مقاماث الخوف أن بخاف العبدٌ عن الابتلاء بالمقتٍ 
والاعراض عته . 

وقال : تظهر حقيقةٌ الخوف وقت الموت 

وقال: علامةٌ الصادق أن يكونَ بالجسد مع الإخوان» وبالفلب مع اله تعالی 


وحده. 

وقال: ينبغي للسالكِ أن لا تکون له خصومةٌ مع أحدٍء ولا لأحدٍ معهء 
وذلك لقوة المعرفة 

وقال: لزع الأكبرٌ حين ادي مُناڍ: «با آهل الجنة» خلودٌ ولا موت» ويا 
آمل الا لو ولا موت ال لهه أي أهل النار -: انثا فيا ا 


كلمن € [المزمنون: .]1١8‏ 

وقال: اختيارك بمااجرىفيّالأزل خير من المعارضة في الحال . 

وقال: خصلةً نتم بها محاسنٌ الخصال!" الحميدة كلّهاء وبتركها توجدٌ 
الردائل كلها ۱ 

وقال: الفراسةٌ نود يلمع في القلوب» وتحصل به المعرفةٌ المكنية في 
را هرازه تعالى اه » ثم هو يُخبر ہما رأى عن 

ضمير الخلق 

وقال: كانت لهذا القوم إشاراتث» ثم حركاث: فما بقي الآن سوى 

الحسراث - أي على ما فاتَ عنهم من نلك الاشارات . 


(1) حديث رواء البخاري (4۷۳۰) في التقسيرء باپ: #وأتذرهم يوم الحسرة»» ومسلم 
(149) في الجنة. باب انار يدخلها الجبارون؛ والترمذي (۲۵۱۱) في الجنة؛ باب ما جاء 
في خلود آهل الجنة وأهل الثار . 

) الأصل: المحاسن الخصال 


(۸۲) محمد بن موسی الواسطي ۷۶ 

وقال: ظهرَ الیرم قوم سمُوا سوء الأدب إخلاصًاء وتركٌ الحياءِ انبساطاء 
جلادة؛ فكل هؤلاء انحرفرا عن الطريقء ویسلکون مذمرغ 
السبیل» فا في مشاهدتهم مر ونقصانٌ للروح» فان تكلموا فبالغصب» 
وإن خاطيوا فبالكير» ونفشهم تخر عن ضمائرهم ٠‏ وحرصهم على الأکل: 
يُنادى على ما في أسرارهم: « کم أنه أن يُؤتَصكُورب4 [دوبة: ۰ 

وقال: ابثلينا بزماقٍ ليس فيه آدابُ الاسلام» ولا أخلاق الجاهلية 
ولا أحلام المروءات . 

رفال: أخذوا زقا وملؤوه من الكلاب وشيء من الملكء وسلموه »را 
أجتهدٌ طول عمري في دفع هذء الكلاب عن أن بقع في لناس . 

سئل الشيخ أبو بكر الواسطي رحمه الله: هل عبر أحدٌ عن مقام ال عليه 
السلام؟ قال: [ما] وصل أحدٌ إلي مقام تلب السلا فمن ادّعى أله وصلّ إلى 
مقامه فهو زنديىٌ؛ فكيف من اع ى/أله عير فان نهاية درجاتٍ الأولياء بدا 
درجات الأنبياء عليهم السلام, 

آقول : قيل: ونهايةٌ درجات الأنبياء عليهم السلام بدايةً درجاتٍ المرسلين» 
ونهاية درجات المُرسلين بداية درجات أولي العزم؛ ونهاية درجات آوليالمزم 
من الرسل يدايڈ درجات نیا محمد عليهم السلام . آوالله أعلم] 

نقل: أن جماعة من أصحابه استوصرهء فقال حافظوا على إرادة الل نيكم . 

واستوصاء آخره فقال: واظب على رعابة أوقانك وأنفاسك. 

رحمه اله» ورضي عنه» وأمطر عليه من سحائب الب لال الكرم 
والضوان؛ وجعلنا في رحمته ولطفه وكرمه بيرك هذا الشيخ وطاعاته وعباداته 
وحالاته من الذين لا حرف علیهم ولا هم بُحزنون» وحشرنا مع الذين آعم ال 
علیهم من النیین رالصدبقین والشهداء والصالحین وحسن أولتك رفيقاء 
رعلی الق علی سيّدنا محمدٍ وآله الطيبين وعترته الطاهرين أجمعين. 

¥ و و 


ودناءة الهة 


(۸۳) ابر علي الانفي 5 


(۸۲) ابو ملي التقفي "2 


ذكر الشيخ أبي علي الق رحمه الله: 
كان دس ال سره ماع وقته؛ وعديمٌ النظير في زمانه . 
وصحب أبا حفص الحداد؛ وحمدون القضّار رحمهم الله. 
والتصوف في نیسابور مله اشتهر . 
ومات رحمه الله سنة ثمانٍ وعشرين وثلاث مئة . 


وكان رحمه الله كاملا في العلو. الشرعية» ماهرًا في کل الفترن» وتر کل 


واشتغلٌ بالتصوف» ودخل بين الصوفیة: 
وكان [له] بیان عجیب؛ ول عظيج» نی نقل أن جارًا له كان يلعب 
بالحمام وحماماة كانت نع على بانط الشييخ» وذلك الرجل يَرمي إليها 


وشوش الشيخ وأصحابة وهم في غابة المشقة 
مله إلى أن رمی بحصا فعث على جبهة الشيخ وكسرتهاء نفرح الأصحابٌ 
وقالوا: الآن بیس الشيحٌ إلى الحاكم”” ويعرَفةُ الحال» ويؤدَبٌ الحاکم هذا 


الرجل» ونستريحٌ من إيذائه؛ وهم في هذا الفكر أنَّ الشيخ رفع رأسة» وأمرٌ 


بالحصيات» ويصيحٌ وب 


(۱) هو محمد بن عبد الوهاب؛ وترجمته في: 
اعلبقات الصوفية ٠۳١١‏ الرسالة القشيرية ۰۱۰۰ الانساب ۰۱۳۹/۳ مناقب الأبرار ۰۸۸ 

المخار من مناقب الأخيار ۱4۰۱/۹ سير أعلام النبلاء 2۲۸۰/۱۵ الوافي بالرفيات ٠۷١/۲‏ 
مرآة الجنان ۰۲۹۰/۷ طبقات الشمافعية للسبكي ۲ ۰۱۹۲ طبقات الإسنري ۰۳۲۵/۱ طبقات 
الأولياء ۰۲۹۸ النجوم الزا ۷۳ تفسات الانس ۰۲۹۸ طبقات الشعراني ۱۱۳۷/۱ 
الكواكب الدرية 0۱۵۳/۲ شذرات الذهب ۴۱/۲ 

(۲) في الاصل : ثمان وعشرين وثمان مثة 

(۳) في الاصل: إلى الحکام. 


)ابو علي الثقفي ۷ 
بعفن التلامذة أن يمشي إلى البستان» دياتي بعرو طريل ء فلتا جاه به التلميدٌ» 
أخذه وبعثة إلى ذلك الجار ۰ ووصّاه بان ی یبیج الحمام بَعْدُ بذلك العود؛ لثلا 
يتأنّى خر من الحصيات التي كان ا ولع طلم رجا على الحال» 
وعرفّ غاي حلم الشیخ رحمه الله وتواضعه لم» تاب عن فعله» وتر اللعت 
إلأبيركة حلم لیخ 

یوما بثلاثة رجالٍ وامراة قد حملوا جنازة فأنا دلت 
نحتهاء وحملث الطرفٌ الذي حملته المرأة و 3 
عليهاء ودفتاه» ثم سالتّهم عن الميت» رعن حقارته» قالوا: إل كان مس 
واستنكفتٍ الناسُ عن حمل جنازته. فرح عليه ورجعناء ورأيثُ تلك 
الليلة في المنام رجلاً مور الوجه مكل البدر» وعليه لي لباس فاخرة؛ جاء اي 
مُينسمًا مسرورّاء فقلث: من آنت؟ فال: المخنّثُ الذي صلیت عليه أمسء 
دفتتني وعاونت في حمل جنازتي» فرحمتي الل وغفر لي بسبب تحقيرٍ الناس 
اي . 

ومن کلامه ما تقل أنه قال و رجا تم العلرم كلّها. وصحب طرائف 
الئاس لا يبلق الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مب ناصحه ومن 

/ يه عيوب أعماله؛ ورعوناتِ نفسه لا بجوژ الاقنداء به 


وقال: ياتي على هذه الأمٍ زان لا تعيب المعيشة لمومن إلا بعد استنده 
إلى ناف 

وقال: أف من الاشتفال بالدنيا إذا أتبلّث» وات من حسرتها إذا أدبرت 

و: العاقل من لا يركن ببلاء شي,() إذا اقب كان شُعْلاَء وإذا آدیح كان 
حسرة. 


(۱) كذا في الأصل» وفي طبقات الصوفية 554 لا بركن إلى شي.. 


(۸۳) ابو علي الثقفي ۷۷ 

وقال: لا تطمع في قوام رجلي ما قوموءل©. 

وقال: مَنْ صحب الأكابرّ ولا براعي ذمتهم يُحرمٌ عن فواندهم وعن برکاتِ 
أنظارهمء ولا يظهرُ عليه شيءٌ من أنوارهم . 

وقال: الفرحٌ الصحيحٌ لا يتفرع لا على الاصل الصحیح. 

وقال: من راد أن تصح أفعالة» ويثبتَ هو على جادة الشْندء فعليه 
بالإخلاص أولاًء فد الأعمال الظاهرة لا تصعْ إلا بتصحيح الاخلاص في 
الباطن 

وقال: لا تعملوا لله عملاً إلا عملاً صحيحًاء ولا تجعلوا له تعالى العمل 
الصّحِيمٌ إلا إذا كان خالصّاء ولا تقدّموا الخالمن( الا إذا كان مُوافقًا للسنة. 

رقال: ينبغي أن لا يكونّ الرجلٌ غافلاً عن أربع خصالي: الأولى: صدقٌ 
القرل. الثانية: صدق العلم . الثالكة :“دق الَمَوِدة. الرابعةٌ: صدق الأمانة . 

رقال: العمل حياةٌ القلب؛ ونور العین من لمة الجهل . 

وقال: وی لمن باع الأشياء كلها بلا شي رالرى اللاشي: بالاشياء. 

أقول: ربد بالأشياء نیع الآخرة؛ وباللاشيه نعيمٌ الانياء وذلك ظاهرء 
والله أعلم . 

رحمه الله وحشرةٌ مع الأبرار» وحشرنا في زمرتهم» إنه غفورٌ رحيم؛ 
حكيمٌ كريم» وصلى الله على سيّدنا محمدٍ وآله الطيبين الطاهرينء وصحبه 
ا 


() في طبقات الصوفية ۳۹۶: لا نانمس تقويم ما لا يستقيم» ولا تأديب من لا بتادب. 
(۷) وتقرأ: ولا تقزمو الخالص 


(44) جمفرالخلدي ۷۸ 


زلف 


(۸6) جعفر 


ذكر الشيخ جعفر الخُلْدِي رحمه الله: 

كان رحمه الله عالم زمانه» كاملاً في علم الطريقة» وكان من کبراء أصحاب 
الجُنيد وقدمائهم» وفي أنراع العلوم مُتبحَرًا؛ وفي معرفة الحقائق متعيّناء وله 
كلماث عالية . 


نقل أنه رحمه الله حجٌّ ستين حج» وكان له تلميدٌ اسثه 


العلوي» نفي 
بعض الليالي قصد أن يتوجّة إلى بيتهء وكان له أهلٌ وعيال» وآشار إليه الشيخٌ 
بالرقوف وعدم الرواح» ولكن:ازاد ال آن عأقوا طبر في التنورء ويطبخوا 
طعامًا لأطفالهمء ففال حمزةٌافي تد إن بث الليلة عند الشيخ فلا بد وان 
أصلّي معه البح ثم ايقن عندم إلىي_صلاة الضّحى» والأطفاكُ يتأذُون 
بالاننظار؛ فتعلل بشيءء ورجع إلى منزله» فلا أخرج الطیز من التتورء وضع 
بين يديه دل من الباب کلب وأخدّ الطیر عند غفلة الحاضرين» وهرب» فاترا 


(۱) هو جعفر بن محمد بن نصير الخوّاص» ترجمته في: طبقات الصوفية ۸4۳4 حلية الأولياء 
۰ تاريخ بغداد 117/197 الرسالة القشيرية ۱۰۸) الأنساب ۰۱۱۱/۵ صفة الصفرة 
۴ المنتظم / ۰۳۹۱ منائب الابرار ۰۷۸۷ معجم البلدان ۲/ ۳۸۲ (الخُلْد)ء اللباب 
۱ المختار من منائب الأخيار ۰6۷/۲ سير اعلام النبلاء ۰۶6۸/۱۵ مرآة الجنان 
۲ الوافي بالرفيات ۰۱2۲/۱۱ البداية والتهاية ۰۳۳6/۱۱ خبقات الأولباء ۰۱۷۰ 
غاية التهاية ۰۱۹۷/۱ النجوم الزاهرة ۱۳۲۲/۲ نفحات الائس ۰۳۲۷ طبقات الشعراني 
۱ الكواكب الدرية 1/ 18 شذرات الذهب ۳۷۸/۲ 

قبل له الحُلدي ‏ ولم يسكن محلة الد في بقداد ‏ لاله كان يونا عند لبنیده فسثل 
الجُنيد عن مالك فقال الجنيد: اجبهم. فاجابهمء فقال: با لدي من آين لك هذه 
الاجوية.فقي سند 

وفي الأصل : أبو علي الفارمدي» وهوخطا. انظر 1 


(۱) صنحة (14). 


(84) جعثر الخلدي ۷۰۹ 
بالجواذب التي تحت الطير» فتعلّق ذ ل الخادمة بشيو ار 
الأرض» وانصبٌء ف 
کی لط ا کب برو 

نفل عن أبي علي القارمذي رحمه الله أنه قال: رأیث النبيّ کل ف 
فقلت : يا رسول الله» ما التصواف؟ فقال و: هو ترك الدعوی» راك 

وسئل أبو علي عن التصوف» فقال : التصوّت طرخ الفس في العبودية» 
والانخلاع عن البشريةء والنظر إلى الله تعالى بالكليةا"؟ . 

وسئل عن تلوين الفقراء؛ فقال: تلويثهم ‏ أي انتفلهم ۳" من حال إلى حال 
لاجل زيادتهم وتکمیل أحوالهم» » لاد من لیس له تلوينٌ ليس له زيادة. 

وقال: إذا رأ اکل كثيرًا فاعم أنه لا يخلر عن أحوال ثلاثة: إما أله 
قد مضى عليه وقث لم يكن فيه کدا يبتي» أو او يأتي عليه وقثٌ لا يكو فيه كما 
ينبغي - أي كان فيه خلل -آو يكون فيه لل وكثرة لأجلٍ ذلك أو لا لا موافقةً 
ا ۹ 

ستل عن التوکل» فقال: لک هو أن يكون الب على حالةٍ واحدة في 
الفقر والفنى ؛ بل يكون له طرب مع الفقر» لول مثله مع الغنى» فحقيقة 
اتف هو الاستقامة مع الله في الحالين. 

وقال: خی حالات الدنيا والآخرة في صبر ساعة . 

وقال : ات هي تحقيد النفس» ونعظيمٌ أهل الاسلام- 

وقال : العقلٌ ما يُبعدك عن موارد الهلكات. 
ت عن الأغيار. 


وقال : کن لله عبدًا خالصًا 


() في () و(ب) : وستل أبو علي عن التصوف. والقول مسوب لأبي تراب التخشبي عن 
التوكل: انظر الرسانةالقشيرية ۲1۳ ومناقب الأبرار ۳۱۵ ۰ 

(؟) كذا الأصل؛ ولم أجد هذا القرل ني المسادر الي بين يدي؛ » ولعل نسبته إليه خأ 

(۴) الاسل: إلى اتقالهم. 


(۸۵) جمقر الخلاي ۷۰ 

وقال : سي الأحرار نا هو للهوان لا لأنفسهم. 

وقال: كن شريف الهكة لا دنتها» فان الوصو إلى مقام الرجال تما هو 
بشرف الهِنّةٍ لا بالمجاهدة. ۱ 

وقال: إن البد لا بجدٌ لدع المعاملة مع لك النفس؛ لاد أهلّ الحقائق 
قطعوا العلائق التي كانت تقطعهم عن الحقّ تبارك وتعالی . 

وقال: مَنْ لا يجتهدٌ في المعرفة لا قبل منه الخدمة 

نقل أنه كان له فصن وقح في دجلة وضاع» ثم وجده بين کته" . 

وفال آبو نصر السراج رحمه الله: إن أبا عليٌ رحمه الله كان يدعو بهذا 
الدعاء : 0 

شونبزیة في قرب اسر والجنید رحمهم الله تعالی 

ونور قلوبنا بأنوار اا والبقين» وضی الله على مدنا محم وآله وصحیه 
أجمعين . 


مات پېغداد» ود 


() في طبقات الصرفية 1۳۷ : كن شر عبتا خحالصًاء تكن عن الأغيار س 
جام بغداد ۱۸/۸ (طبعة دار الغرب الاسلامي 
قال جعفر الخُذ: ودعت في بعض حجاني 1 

شیا. فقال: دم مک شی یت دیا وا هرا ايا جام 
الناس وم لا زيب فيه إن الله لايُخلف المعاده اججمع بيني وبين کذا وكذاء فا اله بجع 
وبين ذلك الشيء» 9 نك اا ند الكير الْصّرَمْ 

زژدني 3 


مداء فإن يزول غك قال: : فالصرفش» فما دعوت له بلك الم ا 


3 


اش وقد افسسث إلا زال يم فان قات يوم قد ترگهث أعبر إلى ال 


عظیتاء فده او 


وه لماز دا باب و ام ی مر 
كان بعد ذلك اخرجث در فيه يبي لاف منها اه ت 
أسفل السُندوق فأعذئه وحمدت الله على رجوعه 


(۸۵) أبو علي الروباري ۷۱ 


(۸۰) أبو علبي الژوذباري() 


ذکر الشیخ أبي علي أحمد بن محمد الوُوذباري رحمه الله: 

كان رحمه الله من الكاملين من أهل الطريقة والفتوة» وكان أظرفٌ المشايخ 
وأعلمّهم بالطريقة والحقيقة؛ وفي المعاملة والرياضة والكرامة والفراسة كير 
الشأن. 


بغداد الاصل» وأقام بمصر» ومات ستة تین "؟ وعشرین وثلاث مثة . 

صحب الشنید: والُوري» وابن الجلآء رحمهم الله. 

وآهل بغداد کانوا مُتواضعين با خحاضعین له . 

والخنید رحمه الله كان فایلا بکماله"" وفضله. 

نقل أنَّ فى من أصحابه اراد أن يُسافرَ فاستشار الشيخ آبا علي في 
المُسافرة؛ فقال له الشيخ: نحن قومٌ لا يكون اجتمامُهم بالوعد» ولا مُسافرنهم 
ومفارفتهم بالمشورة. 


(۱) طيقات الصوفية ۰۳۰6 حلية الأولياء ۰۳۵۱/۱۰ تاريخ بخداد ۰۳۱۹/۱ الرسالة القشيرية 
٩‏ مناقب الابرار ۰35 الأنساب ۰۱۸۰/1 صفة الصفرة ۰04/۲ المنتظم ۰۲۷۲/۷ 
المختار من مناقب الأخيار ۰۳۹۹/۱ اللباب ۰4۱/۱ سیز آعلام النبلاء ۰۵۳۵/۱۶ العبر 
۲ درل الاسلام ۰۱۹۸/۱ طبقات الشافعية للسبكي ۰4۸/۴ طبقات الشافعية 
للإسنوي ۰0۷/۱ مرآة الجنان ۰۳۸۹/۲ البداية والنهلية ۰۱۸۰/۱۱ طبقات الأولياء ۰0۰ 
حسن المحاضرة ۸۱۰/۱ (محمد بن أحمداء النجوم الزاهرة ۱۲6۷/۴ (محمد بن أحمد) 
تفحات الانس ۰1۹8 طبقات الشعراني ۰۱۰۱/۱ الكواكب الدرية ۰۱۸/۲ شارات الذعب 
١ ۹۹/۲‏ 

(۷) کنذا. 

(۲) کذا الأصلء ولعلها: تائلاً بکماله 


(۸0) ابو علي الروخباري رزف 

أقول: مراذه أنَّ هذا القوم مُنقادون لقضاء الله وقدره» مُفوَضون أمورّهم في 
جميع أحوالهم إلى الله تعالی. متوكلون علیه. قان اجتمعوا فبتقدیره: والوعدٌ 
والمشاورة تما هو من ضعف الاعتقاد. ولهذا قبل: من عرف سر القدر 
استراح . [والله أعلم] . 

نقل عنه أنه قال: جاء إلينا وما فقي وجاء أجل فمات» قال: أدخلناء في 
القبرء نزلثٌ أن أضعَةٌ على التراب: لعل الله 
يرحمٌة لو وغربته. ففتح العين وقال: لم تُذلني بعد أن أعرّني الله تعالی؟ 
قلت : يا سيدي كلامٌ بعد الموت؟! قال: نعم: إني حييٌّء والمحيّرنَ لله تعالى 
كلهم احباش وانا أعينك غدًا با رُوذباري. 

نقل أنه قال: كنت في أيام الشباب شبتی بالوسواس في الطهارة» حتى اد 
يوتا دخلث البحر بكرةًء وبقيث إلى.طلوع الشمس فيه متعوبًا جسدي وقلبي: 
فقلت: إلهي» العاقبة. فسمعث هاتف يقول مي البحر: العافية في العلم . 

نقل آنه ستل عن التصوف. فتال : التصوّفٌ لبس الصوف على الصفا: 
وإذاقةٌ النفس ألم الجفاء وطرح الدنيا علی القفاء وسلوكُ طريق 
المصطفى تن 

وقال: الصوفيٌ من لا يتألَمُ من الجوع خمسة آیام. 

وقال: التصوّف هو المکوف على باب الحبیب. والتوسْدُ بالثّراب؛ وان رذ 


۽ وکشفٹ عن وجهه , وأر 


وقال: التصوف عصا الأحرار 

وقال: الخرف والرجاءٌ کجداخین» فان قُطعا امتنمّ از عن الطيرانء وان 
نقص أحدهما انتقصن الانتفاعٌ بالآخر أيضًاا'©؛ فدلك إن لم يبن الخوف والرجاء 
قرب الشخصُ من الشرك. 


10 _الأصل: اتقص الاتفاع لش بالآخر ایشا 


(80) ابو علي الروذباري ۷۱۳ 

وقال: حقيقةٌ الخوف أن لا يكرد لك مع الأو خوف من غیره. 

وقال: أن تسلم ۱ یلك إلى المحبرب: ولا يبقى لك منه شية. 

رفال: أنفع اليقين يقير عم له تعالى في نظرك» وحفْرٌ ما دونه رذب 
في قلبك الخوف والرجاء 

رفال: الجمع س الترحيدء والتفرقةٌ لساله . 

وقال: كيف تحضره الاشياءٌ وهي فانيةٌ بذواتها لديه تعالى شأنه؟! وكيف 
تفیث عنه؛ وظهورها عنه تعالى؟ سبحان من لا بحضل؛ الأشباء: ولا يغيب 
عتها 

أقول: حاصلٌ هذا الكلام أن الأشياء لیسث في ذوانها ووجوداتها؛ 
پل إن وجدث في الأعيان فبإيجاده تعالی. وان فنيت فأيضًا باعدام الله. [والله 
أعلم]. 

وقال: إن الله تعالی بحب آربات الهم » ولذلك هم يحبُونه . 

وقال: نو زال عدا نظرة _لفنيت العبَؤديَة عنا - يعني: لا يبقى لنا وجودٌ؛ 
والحال أن العبودية متفرّعةٌ على الجر ١‏ 

وقال: كما أنَّ الله تعالى أوجبَ على الأنيياء إظهارَ المعجزات والبرامين» 
كذلك فرخن على الأوئياء إخفاء الأحوال وائمقامات؛ لثلا بطم عليها الأغيارٌ 
ولايراها. 


وقال: إذا خلا القلبُ عن اليمين والیسار؛ وخلت النف أيضًا عنه» ظهرت 
من القلب الحكمة ومن النفس الخدمة ومن الروح المُكاشفة . 

أقول : بُحتملٌ أن یکون الحُرادُ من اليمين الآخرة ومن اليسار الدنياء أو من 
اليمين الجنة ومن البسار النار. بعني إذا توجّةُ العبدٌ في جميع حالاته إلى الله 
تعالی» رقطع التفائة عمًا سواه صارث نفشه متشا الخدمت وفليُه مصدرٌ الجكم» 
وروٍخه مورة المکاشفات . [والله أعلم] 


(۱) کذا الاصل: ولعلها: الخوف أن نسلم؛ آو: الرجاه أن تسلم 


(۸۵) ابو علي الروقياري. نلف 

سئل عن السماع» قال: آنا راض بالخلاص عنه رأسًا راس - أي عن 
السماع . 

أقول: شیر إلى أنَّ لسماغ ضرژ بلا منفعة . [والله أعلم] 

وقيل له ماذا في رجل سمح صرت آلات الملاهي» ویفل: : وصلتٌ إلى 
درج لا ورف حلاف الحال؟ فقال : صدقٌ أنه وصلّ؛ ولكن إلى سقر. 

قيل: ما تقول في الحسد؟ فقال: ما وصلتُ إلى هذا المقامء ولا کنث فيهء 
فليس لهذا السزال عندي جوابٌء ولكن قيل: الحاسدٌ جاحدٌ لاه لا يرضى 
بقضاء الواحد. 

نقل أنه قال: الق في ثلاث خصال: سقم الطببعة» وسقم ملازمة العادة» 
وسقم فساد الصحية. 

آقول: معناه من انبح تتضی الطبیعة؟ ولاژم العادة؛ ولم يجتنبُ عن صح 
لا فائدة لها في الدّين» SEN‏ آوالل اعلم] 

ثم قيل له: ما سقم الطبيعة؟:فقانهوأكل الحرام. [فيل]: وما سقم 
ملازمة العادة؟ . ا النظرٌ والاستماع إلى الحرام والغيية. فقيل له 5 
فساد الصحبة؟ فقال : كلّما هاج في الننس شهرةٌ بعها). 

قال: العبد لا يخلو عن أحوالٍ أربعة : إما نعمة موجبة للشكرء أو من ُوجبة 
تلذکر» أو محنةٍ مُوجِبةٍ لب أو رل موجبة للاستغفار. 

وقال: لكل ل شيء واعظء [و] واعظ القلب الحیاء وأفضل کی للمؤمن 
الحياء . 

وشتل عن الوجد في السماع. فقال: هو مُكاشفةٌ الأحرار بمشاهدة 
المجوب 


(۱) ما بين معقوفین مستدرك من الرسالة القشيرية ۱۸۱ (المجاهدة): رمناقب الابرار ۸۱ 


(۸۵) بو علي الوباري KE‏ 

وقال أيضًا: طريقٌ بين الصفة والموصوف» فمن نظرّ إلى الصفة حُجب» 
ومن نظر إلى الموصوف ظفر. 

وقال؛ القبضٌ ول أسباب الفناء» والبسط رل أسباب البقاء 

وقال رحمه الله: المْرِيدُ من لا يطلبُ لنفسه شيئًا سوی ما أراد الله تعالى له» 
والرجلٌ من لا يطلبُ شین من الكونيْنِ سوى الله تعالي . 

رقال: أضينٌُ السجن معاشرةٌ الأضداد. 

أقول: ونقل أنه شثل عن التصوف» نقال: هذا مذهبٌ كل جد فلا تخلطوء 
بشيو من الهزل - 


وفال أيضًا: من الاغترار أن تُسيء فیحسنْ إليك٠‏ فتترك الإنابة في التوبة 
توقُمًا منك أنك سامح [عن] الهغوات .. واه أعلم] . 


نقل أنه رحمه اله عند وفاته إكات,قد ۶ ملع اسه في حجر أختٍ له نفتح 


عينة» ونال: ۳ ابوابُ السماء مفتوخة: وا 7 
والملائكة نادي با با علي نوصل إل مقاء ما خطر ببالك ٠‏ والحوز 
ينثرنَ عليك» ويُظهرنَ الا اق إليك . قال: والحالٌ أن قلبي يقول: بِحقّكَ 
يا ری لا انظ إلى غبرك؛ فإني قد انظررث عمرا طویلك وأستفکر دهرًا كثيراء 
والآن لا طاقة [ لي أن آرجع عنك يالل . 


رزقه الل عيش السعداء في جوار الأرلياء» رنسأله بلطقه وكرمه ومنو 
وإحسانه أن لا يحرمنا عن صّحبة أوليائه في دار القرار؛ ۰ وعن مُتابعة خير أنبيائه 
في هذه الدار: : إنه وليئٌ كريم» رؤوف رحيمء وصلی اله على سینا محمد آله 
اسم ا 


(4) علي الحصري ۷ 


0) 


(۸۱) علي الخضر: 


ذکر الشیخ أبي الحسن علي بن إبراهيم الخضري رحمة الله عليه : 

كان رحمه الله شيخ العراق» ولسان القرم في وقته. وكان عجيب الحال» 
وصاحب عبارات عالية . 

وكان بصريًا سكن پپنداد. 

وصح اش اوا ی 

مات ببغداد سنة إحدى وسبعين ثلاث مئة. 

نقل أنَّ طائفة من ال دين اي بش عند ,راو : قد اجتمع 
عليه قوم يسمعون الغناءء ویرفصون وبظربون. فصاه الخليفةٌ يومّاء وهو في 
الصحراء فقال له: ما مذحبك یا خضيري؟ قال لالم كنث على مذهب 
أبي حنيفة» ثم التقلت إلى مذهب الشافعيٌ» والآن آنا مشغوكٌ بشيء لا أذكر 
هی . قال الخليفة: وما هو؟ قال الخضري : التصوفء ألا بطم ن اصرف في 
بشيءٍ سوى الله تعالی» ولا یسترب ہما سری الله تعالی» ویفوخن أمورء 
وبعد ذلك؟ فال الخضري: 
«تناذابمد الي ال4 البرنس: ۳۷] فقال البخلیفة لأصحابه :لا تشؤشوا على 
هذا القرم فاتهم کبار الأمة. 


ادا 


كلها إل وهو فضله ينولأها. قال الد 


() طيقات الصوفية ۰1۸۹ تاريخ بغداد ۱۱ ۰۳۹۰ الرسالة القشيرية ۰۱۱۷ الأنساب ۱6۲/4 
مناقب الأبرار ۰۸9۸ المختار من مناقب الأخيار ۰۲۰/6 طبقات الأولياء ۲۱۳ البداية 
والنهاية ۰۲۹۸/۱۱ نفحات الانس ۰۳۸۰ طبقات الشعرائي ۰۱۲۴/۱ الكواكب الدرية 
۱۳/۲ 


(45) علي الحصري ۷۷ 


تقل عن أحمد بن نصر أله بعد أن حح ن حّة» وكان بحرم من 
خراسان: اَن له أن حت في الحرم الشريف حديئًا كانه كان مطمولاه وكان 
هناك یرمثذ متنان وثمانون من المشایع» کلم اتفقوا على منجه وزجره؛ 
وطردوه من الحرم الشريف» فخرج آبو الحسر الحسن الحُضّري تلك الساعة من بيته 
ببغداد» وأشار إلى شخص من الختام بان حم بن نصر إذا جاء إلى بغداد: 
وآراد الحضور إليه» أن یمق من الدخول عليه» والحالٌ أن ان احمدٌ بن نصر کان 
من أصدتاء الشیخ» ويزورٌة کل سنة في سفره للحجٌ د بعد مدق جاء أحمد بن 
صر إلى باب الخضري رحمه ال ۰ وأراة الدخول» منع ذلك الخاد وقال: 
لاطرينٌ لك إليه. قال: لِم؟ قال الخادم: لأ الشيمّ من البيت في الیرم 
الفلاني» في الساعة الفلانية آمرني بهذا المنع . ا أنه كان من البوم 
الذي طردوه من الحرم. وفي تلك الساعة» فخرج أحمدُ على وجهه» وأغني 
علیه : ويفي على تلك الحالة أيامّاء لع الشيحٌ الخضري يومّاء وقال: 
يا آحمده ما جری عليك ما جری لالج نك الأدبّ في الحرم الشريف» 
وحصل لك سقوطٌ عن نظر المشایخ» وَليس لك إل تدبي الآن تمشي إلى 
بعض تراحي الروم بين الکقار» وترعی الْكََارَير سناه وبالليل تدخل کات 
خرابًاء مْصلَي إلى الصبح» ول وأن تنام لحظة لعل اله تعالی يُميلُ إليك 
قلوب عباده الصالحين. فقبلَ أحمدٌ بن نصر كلام الخصري رحمهم ال 
وتوجّة إلى الروم» وغيرَ زه ولباسه ولب ثياب المذلة» واشتغل سنا ترعی 
الختازير» وكان يأوي بالليل إلى خربةء ویشتغل بالعبادة: ثم بعد تمام السنة 
رجع إلى بغدادء وجاء إلى باب الشيخ الحضري رحمه اللهء فقال له الخادم 
الذي منمّهُ أولاً عن الدخول: استعجل لیر للح من البيت سي 
مرات» رلم يكن لول انتظارًا لقدومك» واستقبالاً لك . . فلماسمم الشيخٌ 
صوته عرفه» وخرچ لبه عاجلًء واحتضة وه وفرح به وقال: :يا أحمدء 
أنت ولدي؛ وقرّة عيني. . فاحمد من غابة سروره توجّه إلى مكة؛ وقطع البادية 


(41 في الأصل: وكا يحرم 


(۸)علي الحصري VIA‏ 
حتى وصلّ إلبهاء فاستقبله المشايخ : + واعژوه» واکرموه؛ وکل نیم 
ولداف وق عیناه. ۰ وم يصدزُ منه ذنبٌ سوى آنه حت في ۳9 حديئًا 
مطعوئًا. ونسبوا إليه سُوءٌ الادب. والمنکرون نهره عن ذلك رأذبوه كما 
سمعت؛ والآن نرى الجهلة المتيشرين يرى اهل العلم يذكرون المنکرات في 
الأسواق ولا ینک عليهم أحد(؟. 

أقول: اليو ترى طائفة مزقرين”" بسعون في افساد الدّين. ومخالقة 
الشريعة لسيد المرسلين لاجل أغراضهم النيوية؛ وهم سیو هم يُحسنون 
صنعاء فسحقًا لهم وجدماء إذ لا بخافون لومة ولا يفزعون الآخل 
بالجرائم» أعاذنا الله تعالى عن تكائدٍ النفس: ومّصائد الشیطان, فائه 
المُستعانٌ؛ وعليه التكلان ٠‏ وا أعلم] . 

نقل أن أبا الحسن الخضري رحمه الله قال : كنت وقت السحر في مناج 


مع اله تعالى» فقلت: : الهيء يلم هل لت راضي مشي ام ساخط؟ فاني 
یقول: با کلب لو كنت أنت من راضيًا لما طليثٌ 


راض منك. فسمى 
رضاءنا 

ونقل أنه قال رحمه الله : : لا يتكلم الُضري بالقوافي» ولکن لي آوراڈ من 
أيام الشباب؛ لو نرکٹ منها ركعة لعوتبٹ عليهاء وعُوقبت على تر کیا 

وقال: أصول التوحيد خمسةٌ أشياء: رفع الحدث: وثباثُ الفدم» 
والمهاجرةٌ عن عن الوطن» ٠‏ والمفارقة عن الإخوان» ونان ما تعلم وما لا تعلم. 

أقول: المرا برفع الحدث هو: الطهارةٌ عن الحدثِ الأكبر والاصنی 
والمرادٌ بالحدث الأكير هنا هو الشّرك: وبِالحَدَثٍ الاصنر سائر الذنوب 
والمعاصي. أو المُرادٌ بهما؛ الافترارٌ بزخارف الدنياء ومُتابعة التفس في 


(1) كذا في الأصل» لعل الصواب: والآن يَرى أهل العلم الجهلة يذكرون المنكرات في 
الاسواق» ولا یتکر عليهم آحد. 
( كذا الأصل : وتقرأ: طائفة مخرورین. 


((۸) علي الحصري 2 
عيولها. والمراد بثبات القدم هو: : المبز على ذلك. والمُراد بتسیان ما تعلم 
ونا لاتعلم ؛ تر ما يتمق به اقلم" ويحبا به سراة كان في الاستقبال أو في 
الحال» وتحففت!۲ الأصول تشرق شمن التوحيد من أفق الفيب» ويستنيرٌ بها 
قلب العارف» وبزداد بالمعرفة إيمانًا وعلمًا وإيقاًاء وهناك بصلٌ آلم المريض 
إلى الطبيب» والمحبٌ إلى المحبوب» رزقنا الله تعالى . [والله أعلم] . 

وقال: لد لله تعالى نلق آدم بلا واسطة الغير» وأسجة له الملائكة» ثم 
أمره بأمرٍ - يعني نهله هن اكل الشجرة - فما هی وخانف النهيء فلمًا كان 


یصدر عنها إلا العناد والمخالفة» وان لوحظ بعين العناية» فلا يظهرٌ منه الا 


المحبةٌ والموا 


وقال: من لم يضربٍ بسيف الإنكار ماله اسم ورسم . 


و: [إن] لم نجعلْ ساحة قلبك عن کل مق ومعلوم خالية» لا تظهرٌ 
الحكمة عن قعر تلبك . 


وقال: من اقعی في شيو من الحفيقة» كذّبته شواهدٌ کشفب البراهين. 

وقال: الفعودٌ مع التدثر والتفكر في حال المشاهدة ساعةٌ خير من ألف حجّةٍ 
مقيولة, 

وقال : القعودٌ على هذه الصفة خی من ألفٍ سفر 

وقال : سالث بعضّهم عن الزهدء قال : ترك ما لت فيه لِمّا أنت له. 

وسئل الخضري رحمه الله عن الطائفةٍ الملاماتية!*؟- وهم الذي ترکوا زينة 


( کذاالامز لى» ولعلها: 
(۷)_کذاالاسل, رلملها 
(۳) الدُرْدِيٌ: ما يركد في سل كل ماع معا ویو .. اللسان 
(4) كذاء ولعلها: رأسة ما له اسم ولا رسم. 

(0) تقدم التعريف بهاصفحة (401) الحاشية (۳). 


(۸۷) علي الحصري ۷۲۰ 
الظاهر - نشهق شهقةء وتال: لر كان في دُررنا نبيٌ لكان منهم. 

وقال: ما أعملٌ بسماع مُتقطعء بل السماعٌ هو أن لاینقطع سماعٌ عن 
سماع. 

أقولٌ: المراد بالسماع المُتّصلٍ الذي لا بنقطع هي السمامٌ بسمع الباطنء 
الْمُستَمدٌ من الفيض الرحماني الدائم الثابت أزلاً وأبداء وبالمسموع الواردات 
والالهامات. ۰۰ . الني لا لها ولا نهایت قال الله تعالى: « فل لو كن 
لمر بدا 
اس ار لذي هو آل جسماية وهي عصبة فروس في نم السماع على 
هيئة نسب العنکیوت. تدرك الأصوات عند وصول الهراء المتموّج المتکیقی 
بكيفية ذرٌ الصوت: شرط تطلّع آو قرع عبنبه لهاء لأنَّ هذا السمع يتفي یر بتفیر 
الآلةء وینقطغ عند طررء الآفة لها؛ بحلاف الأول . (راث اعلم]. 


وقال رحمه اله : الصوفي م ٳذاافتي عن شيء ‏ آي تركه بقلبه - لا يرجم 
إلبه آبڌاء وإذا توجّه إلى الله تغل کایرت حئه. ولا عرض عنه باه ولا تويك 
فيه حادثةٌ من الحوادث ید . 

وقال رحمه الله: الصوفيٌ من لا يجد توجودًا بعد عدمهء ولا معدومًا بعد 
رجرده. 

آتول : ومذا الکلام قريب من الأرل» ومعنی قوله: من لا يجد موجودًا بعد 
عدمه» أنه إذا ترك شيقاء وانعدم عنه. يبقى في هذا الانعدامء ولا يرجغ إلى 
الحالة الموجودة أولآً: ثم بعد الانعدام إذا توجه إلى الله تعالى» وحصل له وجوة 
هذا التوجه. فلا يرجعٌ إلى الحالةٍ المعدومة أولاًء وهذا معنى قوله: ولا معدوتا 
بعد وجوده . [والله أعلم]. 


وقال رحمه اله : الصوفيٌ وجده وجوده؛ وصفاه حجابه . 


(۱) كلمتان لم نها 


) علي الحصري لشفا 

أقول: معناه أنَّ العارف إذا نظرٌ إلى وجود الحقٌ وجدّ وجوده فائيًا عنده؛ بل 
وجو جميع | ٠‏ وقالوا: إذا فنيّ فحيتئل يَصِيرٌ موجودًا بالاستمدادٍ من 
وجو لح + وال فلس بموجودٍ. يعني ! إذا نظرٌ إلى وجوده يُجده معدومًا في 
حدٌ ذاقه» وإذا نظر إلى صفا محجوبًا بصفانه عن ال جلّ جلاله» 
ولذا قیل : بقاء العارف في فنائه» ونتاژه في بقائه» ووجوده في عدمه؛ وعدمه 
في وجودوء قال الشاعر 


فوجدي له وج بوجدٍ وجودو . ووج وجود العاشقين 


[والله أعلم]. . 

وقال رحمه الله: التصوّف صفاءً القلب عن المخالفات . 

وقال: ما دام الكو موجوةا فالتفرقةٌ موجودة» فإذا غاب الکو هر 
الحق ؛ وهو حقيقة الجمع . 

أقول: يعني : : مادام الما هقر اتات إلى الب يعجلى له الح 
ولكن إذا عبر عن هذا المقام» ولم بق لا وجو واعتبارٌ من 
يتجلى له ال على قدرٍ نجرد فكلّما کان تجرُهُ أفوى. كان اي أتوى 
لم. وكلّما كان اضَعف [كان التجلي أضعف له]» وهذا يُسمَى الجمع؛ والأول 
التفریق. [والله أعلم]. . 

نسأل الله تعالی أن يفيضت عليه سلسالَ رحمته» وژلال مغفرته ورضوانه؛ 
وأن يشرح ببركته صدوزنا بر الإيمان+ ويجتينا عن الزيغ والضلالة والغواية» 
ومتابعة التفس الأمارة والشيطان» وصلی الله على سيدنا محمد وآله أجمعين . 


سا + » 


(۸۷) إبراهيم بن شهريار ۷۲ 


(۸۷) إبراهيم بن شعريار(2 


ذکر الشیخ أبي إسحاق إبراهيم بن شهريار رحمه الله الكاز روني : 

كان رحمه الله وحيدًا في زمانه» فريدًا في وقته وأوانه. وله 
وكلامٌ مقبولٌ. وصدق وإخلاصصٌ رورع کامل» وكان في الطر؛ 
وفي الفراسة ذا اعتبار. 

وكان جه مجوسياء وعلى المّجوسية خرج من الدُنياء ولكن أبوه وهو 

شهريار ر قد اسلم» + وولادةٌ الشيخ رحمه الله كانت بکازرون۳ ۲ وله هناك زاوية 
معمورة وأوقافٌ كثيرة» وله إلى البوم شَهرةٌ في الدنياء وأعلامٌ باسمه المبارك 
دار في أطراف العالم . 

تقل أ أربمة آلاف من الود والمجوس أسلهوا على يده. 

وكان رحمه الله يقرل؛ ما لك لاس إلا . 


وقال رحمه الله: کم من الناس بدعون الله تعالی؛ ويسألونه خسین سن 
وليس لهم حاصلٌ من ذلك ولا تواب؛ لاد هم ليسث صافية خالصة تابعة 
لسلة رسول الله لا 

نقل أن رجلاً من 
حل أل رس إلى الشيخ روا وقال وال بید. وج 
اللاب لك؟ فقال الشيخ: عناق البق هي ؛ E E‏ 
بالرفق والإحسان 


(0) كشف المحجرب ۰۳۸۸ 
تلود 


21١‏ كازرون: مدينة بفارسء بين البحر وشیراز. مسجم البلدان. 


يرة عبد الله بن خقيف ۰۲۵۹ شد الإزار 44, نفحات الأنس 


(۸۷) إبراهيم بن شهریار ۷۷۲۳ 

نقل أن الشيخ رحمه الله كان یم للناس» ویعظهم: وکان هناك شخصيٌ 
من أهل العلمء فخطر بباله: أنّي اکتژ منه علمّاء والحال آئي لا أجد مقدار 
القرثٍ إلا بش عظيمة» وهذا الشيخ لبس كتير رسوخ في العلم؛ وله هذا 
جاه وییده أموالٌ كثير: حطر هذا بباله نظر الیش في الساعة 
فى المسجد» وقال: وقعث معارضاٌ بين الماء والدهن اللذين 
1 منك وأشرف؛ واعژ وأفضلٌ: وانت 
تصلّرت علي واستقررت فوقي» وما هذا لا على خلاف العادة. فأجابه الدهن 
وقال : لاک لا تدري ما جری علي من المشقّة في الزرع والحصد واليامي + ثم 
العرض على النارء ثم الدق بحجر المعصرة؛ ثم العصرء س هذا كله فإني 
آعرق نفسي: وود المسجة للحاضرين» فلذلك حصل لي توق عليك» وأنت 
لا تلحقني لا في الا له ولا في الآخر. 

أقول: قال بعض الشرناءفي هذا الممنی؟ 
يرى الان ها في القوارير. صَافيًا 7 ولم يدر ما يجري على راس سمسم 

[والل أعلم] 

قلمًا تمّ المجلس ام الرجلُ وذهب إلى الشیخ» وحکی له الحالء دشرع 
بل يديه ورجليه» ويعتذ إليه. 

نقل أنه قال: عجيث من رجلٍ یکول له قميميٌ أبيضنٌ نم يُسلّمه إلى 
الصباغ» ويُعطيه الأجرةً ليصبغه بالسواد. وكان الفقيه أبر الحسن حاضرّاء 
فخطر بباله أن لش يقول كذاء والحالٌ أذ له طيلساتا مصبوعًا بالنيل» فالتفت 
إلبه الشيخ في الحال» وتال: صِيْمْ طيلساني ينيل جيءَ به لي من كرمان؛ من 
وجه حلال. 

أقول : كان مرا الشيخ قدس الله سره من القميص الما هو: القلبٌ الخالي 
في ميدأ فطرته عن الکدورات. والمراد بالصبّاغ إنما هو: النفس الأمارة. 
وبالسواد الصّفات الذميمة لهاء ٠‏ فإذا سلّم الشخصٌ قبّه إلى النفس - يعني جمله 


(۸۷) إبراعيم بن شهریار ۷4 
تابقا لها - فالنفسيُ توت فيه تیا ظاهرا: ونجعله مورد الخبائث . إلى أن سوّد 
صفحته البیضاء يُريد به ما ورد في الحديث: اكل مولو ولد على قطرة 
الإسلام» فأبواه يمجّسانه أو بهزدانه أو ینضرانه۲۳. أو المرادٌ بالقميص 
الأبيض : القن الخال ة أيضًا في اول أمرها عن الذمائم والمدائح أيضّاء ولها 
استعدادٌ اکتساب كل منهما. والمّراد بالصبّاغ الشيطان الحُضلٌّ المغوي. 
وبالصيغ متابعمُ وموافقته التي بها بحصل سواد الوجه في الآخرة» نعود الله من 


وسخطه . [والله أعلم]. 
قال رحمه الله: ثلاث من الطواتف لا فلاح لهم: البخيل» والملول» 
والكسلان. 


أقول: يمني الملول من العملء وهو الذي يعمل لاعن طیب القلب. 
والكسلان آبضًا ني العمل وهو الذي برك العمل رأسًا لکسالته. [والله أعلم] 

وقال: قدّمْ أخاك في شرع ره لس نك الله تعالى إلى الجنّة. كما 
قال الله تعالى : ۴ رالتیفون افو > وليك" € الراقة: ۱۰ ۱۱ أو إلى 
قبض رحمة. 

وارداث العلم والمعرفة والحكمة من عنده تبارك وتعالی . 

وقال: لا ذنت أعظمٌ من نحقير المد المومر 

أقول: وذلك لاد الله تسالی ألبتٌ له ۱ وجملة تا وا في العسرّة 
الرسوله وك كما قال الله تعالى : وله ره رد RE‏ 
۸ فيكونٌ تحقیژه منضكًنًا لتكذيب الله تعالى» وذلك كفرٌ: والكفرٌ من أعظم 


(۱) دوى البخاري في صحيسه (۱۳۵۹) في الجنافز + باب إذا أسلم الصبيء وسلم (5198) في 
القدر» باب ممنى كل مولود يولد على الفطرة: والموطا (۵۱) الجنائزء باب جامع الجناتزه 
والتومذي (۲۱۳۹) في القدر» باب کل مولود یولد على الفطرة» وأبر دارد (4۷۱6) في 
السنةء باب ذراري المشركين عن أبي هريرة عن رسول ان قال: اما من مولود إلا ولو 
٠‏ قأبواه يهؤداته» ویشّر انم ويشركائدة 


)رهم بن شهريار Ve‏ 
الذتوب» ولا شك أن تحقيرٌ المؤمن لکونه مؤمئا. أي لأجل إيمانه. [والله 
آعلم]. 

وقال رحمه الله: التصوت أمر صعب: وشغلٌ شدید بقلضي الفقر والجوع 
والعريء وتحمّلٌ الجفا عن كلّ أحدٍ والحقارةء فان كان لك احتمال هذه 
الأشياء فادخلْ في باب الفقرء رال فآنت وشأنك. 


وقال: با ضعيففُ» حف من القويٌ. 
وقال: قال الشيخ: حلاص ساعةٍ سب لنجاة الابد» ولكنه عزيز - أي 


وقال لأصحابه: اجتنبوا عن الاغترار بتقرّب الناس إليكم» وتة 
یکم+ فاكم لا تعلمون أي آفة فيه 

ونقل أنه كان يقول للمسافرین: لا وم في سفركم إلى مكانٍ حصل لكم 
فيه ضر فارجعوا عنه» لاد یصال الضرر واللمكروه إشارةٌ إلى أن الرجوع خير . 

ونقل أله رحمه الله تعالی" لا حضرته الوفاةً رصّى أن يكتبوا أسَامي 
الاشخاصي الذين أسلموا على يديه والذين تابوا على يده في صحيفةٍ؛ وكذلك 
أسماء الذين زاروه والتمسوا مته الدعاء» ویدفتونها معه؛ ليكون ذلك حجة له 
عند ريّه» تفعلوه كما أمر. 

سا أن يجعله من الفائزين بمرضاته» ویس في فراديس جثاته» 
ولا يحرمنا بفضله العميم عن إنعاماته وإحساناته» وأن یحشرنا في زمرة لبه 
محمد عليه السلام وآله. 


(۸۸) ابو العباس السياري لهف 


(۸۸) أبو انعباس السباري ٩‏ 


ذکر الشیخ أبي العباس السياري رحمه الله رحماً واسعة: 

کان اسمه قاسب وکان من أئمة زمانه» وعالمّا بعلوم الشرع؛ عارفا 
بالحقاتق والمعارف. 

وأدرك کثیزا من المشایخ» وتا في صحبتهم . 

وهو أرّل من تكلّم بكلام الصوفبة!'2. وکان فقيهًا محدگ. 

صحبٌ الشیخ آبا بكر الراسطي"رحمه الله. وانتمى إليه في علوم هذه 
الطائفة. 


مات سنة ثنتين وأربعين وثلاث ا 
وکان ابتداء حاله على ما له كان من بيت العلم والرئاسة؛ ولم يكن في 
والقبول» وورث عن أبيه مالا كثيراء فأنفقه في 


مرو أحدٌّ مثله في الجا 
سبيل الله. 


ووقعث بيده شعرتان من شعور التي 


الشعرتین حتى تاب 


#؛ وحصلّ له با حصلٌ يبركة 


(1) راسمه القاسم بن القاسم بن مهدي» وترجمنه في 
طبقات الصونية ١٠٤٤ء‏ حلية الأرلياء ۰۲۸۰/۱۰ الرسالة القشيرية ۰۱۰4 الإكمال 
4 الأنساب ۰۲۱۲/۷ مناقب الأپرار ۰۷۹۸ المنتظم ۰۳۷۶/۲ 
4 اللباب ۰۱۲۲/۲ سير أعلام النبلاء ۰0۰۰/۱۵ طبقات الأولياء ۰۳۹5 
النجوم الزاهرة ۱۳۰۹/۳ نفحات الأنس ۰۲۱۸ طبقات الشعراني ۰۱۱۹/۱ الكراكب الدرية 
۲ شذرات الذعب ۷۲۱۹/۶ 1 
() أول من تكلم بکلام الصوفبة من أهل مرو. طبقات الصوفية ٤٤١‏ . 


كار من مناقب 


(44) أبوالعياس اسياري ۷۳۷ 


ووصل إلى أبي بكر الواسطي رحمه اله وترقى» وصار إمام عهده» 
وشا للصوفية؛ وانتسب إليه طائفةٌ منهم يمون السيارية . 


ورياضُته ومجاهدته كانت خارجةٌ عن طرق الأمثال» حتى تقل أن رجلاً من 
أصحابه كان یرما من الأيام يغْمرٌ يرجلهء فقال: لا تغمز رجلاً لم تحط خطوة 


في معصية الله تعالی فط . 


ليشتري جورًاء فقال البقال لغلامه : نق له الاجود. 
فال الشيخ لتكن وصِيِيُكَ هذا لجميع الناس؟ فقال البقال: بل هذا مخصوميٌُ 
بك لاجل فضك. فترك الشيخ ورجع: وقال: اي لا ابيع فضائلي بمقدار 
التفاوت بين الجوزات. 

نقل عنه أنه قال: قال بعض الحكماء حين سُكل عن وجه معاشه: إنه من 


خزانة من بضيٌالمعاش على من پریذ بلاتوشط علَوْء ویوسعٌ لمن بريد أيضًا 
بلا عل 


قال: ظلمةٌ لمع تمنع عى تور المشاهدة, 
وقال: لا يستقيم الایمان لأحدٍ إلا بعد أن ي 


له الصیه على الل مثل 


به مع الله بالصدق» فان الله تعالی يجري الحكمة على 


وفال: الخطرةٌ للأنبياء» والوسوسةٌ للأرلياءء والفكرٌ للعوامء والعزم 
للعشاق. 

أقول: ند ظهر من هذا الکلام أنَّ العزم على الشيء أقوي من الفکر له: وهو 
آقوی من الوسوسة؛ وهي من الخطرة. وذلك لا الخطرة ما بخطر بالیال على 
سبيل الندرةء ثم يزول سریمّاء ناذا قويّتْ تسى وسوسة» وعكذا إلى الآ 
وعلم ار الأنبياء عليهم السلام ما كانوا متعصومين عن الخطرات؛ وان كانوا 
تعصومين عن الثلاثة الباقیق أما الأول فللدلالة على أنهم على البشر وأنا 


)ابو المباس السياري V4‏ 
الثاني فللدلانة على امتيازهم عن البشر بصفاتٍ مخصوصة بهم» والراد 
بالخطرة واخوانها ما بتعلق بالدئیا: لا مطل الخواطر بالبال. [والل أعلم] . 

قال: إذا نظرّ اله تعالی عبدًا من العباد بالرضا آبعده في الساعة عن کل 
مكرووء وان نظر -والعیة باه - بالسخط يُظهرٌ فب حالة پتوخش ویر منه كل 
من ره ويهرب . 

ونال: التوحيد أن لا بخطر البال ما دون الحقّ جل جلاله - يعني هو أن 
یغاب التوحيد بحيث ما یشطن ینفطس في بحر التوحید 

وقال: ما ال عائلٌ بمشاهدة الحو قط لأن مشاهدة الح قناءٌ ليس فيه 


أقول: في إيراد لفظ العاقل هنا فائدةٌ غريية» وهي أن العارف ما دام عاقلاً 
فهو بمقام م العقل ليس له اذل شاهدة ال كما قال وأنا إذا عبر عن مقام 
العقل» وغرق في ل بحر الجلة فله ادا لا نهاية لها في المشاهدة؛ بل 
العاقلٌ مق بمقله» ٠‏ قلما یصل لیذ المتام ارزقنا الله تعالى الوصول إليه 
بفضله وکرمه. [والله أعلم] . 

قبل له : ما مُرادُك؟ قال: ما يعطيني الله تعالی» لاه ما من شيء يُعطى 
الفقير إلا ويصيب مَمرّه ویصادف محلّه . 

آثول: ولان ما بعطي الله تعالى فهر مُرادكء وما هو ثرا له تعالى فهو 
مرادي؛ إذ الفقير من لا يكون له مراده» إنّما هو مراد انح جل جلاله. وا 
أعلم]. 

ستل عن رياضة المرید» قال: هي بالصبر على المأمورات؛ والاجتناب عن 
المناهي » رالموافقة على صحبة الصالحين. 

وقال: العطاء على قسمین : كرامة واستدراج. 

أقول: أما الكرامة فللأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين» والاستدراج للكفار 


(۸۸) ابو العباس السياري ۷۳۹ 


یه عو ره سید 


قال الله تعالی في حقّهم: <سَكَْتَدُيجُهُم بن حَْتُ لا يلون € (لاعراف: ۰0۱۸ 
[والله أعلم]. 

وقال: لو صخت الصلاةٌ بغير القرآن لصبت بهذا البيت : 

أنشى على الزمان مسالا أن ترى مقاعاي طلعة و 

أقول: يشير إلى قل الأحرار جدّاء والحرية كما قال الإمام أبو القاس(“ 
رحمه الله : هي أن لا یکون العبدٌ تحت رق المخلوقات» ولا يجري عليه شلطانٌ 
المكوّنات» وعلامةٌ صكّته أن يتساوى عنده الأخطار والأعراضی( ولذا 
قیل ۳*: من كان في الدنيا حرًا فهو في الآخرة حر جعلنا الله منهم برحمته. 
[والله أعلم]. 

تقل أنه لتا حضرته الوفاةٌ وضّى أصحاته بان يضعوا في فمه الشّعر: 
هما من شعور ال ڳا كانتا عنده» ففعوّا کما أمر 

ومات بمروء ومرقده هناك ظَاهررَورَةٌ الناس: ويلتمسون من الله ببركته 

انجهم» واله یقضیها وذلك مج 

١س‏ ار وعافنا ينا من کل بلق ومح وق 

وصلى الله على سيّدنا محمدٍ رآله أجمعين 
# مب و 


ن اللنين 


412 الرسالة ۱ 

0) في الرسالة القشيرية: رعلامة صحته سقوطً التميز هن قلبه بين الأشيام» فيتساوى عنده 
أخطار الأعراض . 

(۴) الول لابي علي الدفاق. الرسالة الق 


۷۳۰ سعيد المغربي‎ )۸٩( 


(۸۹) سعید المغربي 217 


ذکر الشیخ أبي علمان سعيد بن سلآم المغربي رحمه الله تعالی : 

كان رحمه الله من آکابر آرباب الطريقة» رأصحاب الرياضة» وفي الذکر 
والفکر آيةء وله في أنواع العلوم حف واف وفي التصرّف تصائیت . 

رأدرك كثيرًا من المشايخ الکبایه وصحب الهرجوري» وأبا الحسن بن 
الصباغ. وكذلك ابن الكاتب» وحبيب المغربي» وأبا عمرو الرّجاجي 
رحمهم الله. 

مات بنيسابور سنة ثلاث وسبعتين ولا مثا وأوصى أن يُصلَي عليه الإمام 
ی یکر شما" رحمه اد 

قيل: وكان إماما في الحرم الشیش »الم يكن مثله من أفرانه أحدٌ في 
علرٌ الحال وصکة الفراسة والحكمةء وقرة الهيية والسياسةء وعاش هة 
وثلاثين سنة. 


نقل أنه قال: نطرت في عمري: وتأمّلتُ فيه رأيث آله لم ببق في من 


أحوالٍ أيام الشباب سوى الأمل 


0 


طبقات الصوفية ۰۷۹ تاريخ بغداد ۰۱۱۲/۹ الرسالة الفشيرية ۵۱۱۵ المنتظم ۰۱۲۲/۷ 

الأبرار 4 ۸4+ اللباب ۰۳۵/۳ السختار من مناقب الأخيار ۷/ ۵۲۲ المبر ۰۳۹۵/۲ 
سیر أعلام التبلاء ۱۳۲۰/۱۰ مرآة الجنان ۰1۰۱/۲ الواقي بالوفیات ۲۲۵/۱۰: البدلية 
والنهاية ۰۳۰۲/۱۱ طیقات الأولياء ۰۲۳۷ العقد امین ۰2۱۷/۶ السجوم الزاهرة 4[ ۰۱61 
انفحات الأنس ۰۱۳۷ طبقات الشعراني ۰۱۲۲/۱ الکواکب الدرية ۰۹۹/۷ شذرات انذمب 
281/7 هدية العارقين ۰۳۸۹/۱ جامع کرامات الأولياء ۱/ ۲۸۱ 

(21 تقدم التعريف به صفسة (۱4) الساشية (6۳. 


(۸۹) سعيد المقريي. ۷۳۱ 
أقول : يُشبر إلى أن الجدّ والاجتهاد ما يكونُ في الشباب» قال النبي يكل 
«اغننم خا قبل خمس؛ شبابك قبل هرمك. . ٠.‏ الحديث. [وانه أعلم!. 
نقل أنه رحمه الله اعتزلٌ عن الناس في ابتداء حاله عشرين سندٌء وكان يدور 
في الجيال والمفاوز البعيدة العمران» بحيثُ لم يسم في تلك المدّة صرت 
الإنسان قط حتى أذابت الم والرياضة بنية جسده؛ وتضيّقت عيناه حتى بقيت 
کل منهما مقدارٌ ثقبة مس وتفیّرت صورته الشر ة عن وضع صر الأدميين» 
2 بعد تمام عشرين سنة مرا تعالى بطرينٌ الإلهام أن يخالط النامن 
ویصاحبهی تقال : المصلحةٌ أن أمشي أولاً إلى مكّة الشريفة» وازوز الكعبةٌ: 
واصاحت المُجاورين هناك ثم بعد ذلك ألاقي مَنْ قر الل تعالى. فترجّه 
إليهاء ولمًا قرب من مكّةَ حطر ببال المشايخ المقيمن بها: أنَّ أيا عدمان جات 
فاستقبلوه: ووجدوه متیر الحال متبدْلٌ الصورةء فقالوا: يا أبا عثمان؛ قد 
عشت عشرين سنةه وما حالطت الا وم ببق فيك من الإنسائية إلا مق 
والئاسٌُ عجزوا في شأنك» فأخبر ألنا لماذا تهت. ولِمَا رجعتء وما وجدت» 
وما رأيث؟ فقال: عجزث في تحال فدخلث اليادية: وانقطعث عن الخلق 
عسى أن اقطمٌ الاصل» نما وصلّث يدي الا إلى الفرع» فناداني مُنادٍ: با با 
عثمان» ذز حول الفرع» وكن في مقام الشكر» أتا قطمٌ الاصل فليسسٌ إليك» 
والحالٌ أن الصحو الحقبقي ليس الا نید فالآن رجعٹ كما كنثُ فيه. فقال 
المشايخ : حرامٌ على أحدٍ بعدك من آهل الاعتبار أن يعبر عن الصحو والسكر. 
اقول والعلم عند ۱ يمكن أن بُفالَ: الماد بقطع الأصل قطعْ عرق 
ما سوي الله تعالي عن روضة القلب» وقلعه عته: ولا شلك آنَّ هذا كما ينبغي 
لا یدش تحت قدرة العبدٍ واختياره؛ بل القادرٌ عليه ما هو الله ایی ان 
رح( :]ناجرم تهی عنه» وأمره بالعفويض إليه تعالى : 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۰۱/4 عن ابن عباس» وهو في المصلف لابن أبي شيبة 
۷۷ والحلة لأبي نعیم 188/4 وشعب الإيمان ۷/ ۲۱۳ عن عمرو بن مبمود 


)سيد المغربي ۷۳۲ 
وأنا الفرغٌ الذي امه بالدوران حوله والاشتفال به. فالمرادٌ به امال 
المأمورات: والانتها عن المنهيات» وساتر الصقات الحميدةء والأخلاق 
الجمیلة. كتهديد الفس وتصفيتها عن الکدررات الجسمانية: وان كان ذلك 
أيضًا بتوفيقٍ الله تعالى وهدایته؛ لكثه متا بدخلٌ تحت قدرة العبد واختیاره في 
الجملة را يكون التُكليفُ به تكليقًا بالمحال» وا آعلم بحقيقة الحال. [والله 
أعلم] 

نفل أنه قال: كنت في ابتداء الحال من غلباتٍ الشوق بحالةٍ كان الإلقاء من 
السماء على الأرض أحبٌ إليّ من وضع الطعام في الفمء ومن الاشتغال 
بالطهارة لأداء صلاة الفريضة؛ وذلك لاني كدت أمرأ غابّ() عن الذكر من 
الاشتغال بالطعام والطهارة» والغية عن الذكر كانت أشي علي من كل مق 
وشذق ركان يعبر علي في حال الذكر آمو هي بالنسبة إلى غيري كرامات» 
وكانت علي أشدٌ من ارتکاب كبرو اث أريد ألا يأخذني نوم أبدا لعلا أدم 
الذکر حالة النوم» فصنعت حيلة لآلاقم به النومء فطلبث صخرة ملساء ده 
ما يسع موضع قدمین» وه علي, شفير واد عبيقٍ. فكت أقعدٌ عليها بالليل» 
وبهرب الوم مخافة أن آنحدر منهاء وأقع في أسفل الوادي. 

تقل أنه قال؟ بث مع أبي الفرارس ليلة العيده وهو ناتم وأنا بقظان. فعبرٌ 
على قلبي: أن لو كان لي شيء من السَّمْنِ لصنعٹ للإخوان طعامّاء فقال 
و الفوارس وثلاث مراتء وهو في التوم: اطرح السمنَ الذي بيدك. فلا 
استيقظ سك عن مقاله. قال: نی رأيث في المنام أي كنت في موضع عالٍ مع 
جماع وكان في علمنا أن نرى الله تعالى في تلك الحالةء وامتلأت القلوث: 
ورآبتّك هنالك» وبيدك السْمنْ» فتلت : ا السمن من يدك . 


نقل عن أبي عمرو أله قال: لازست الشیخ أبا عنمان رحمه الله 
حتى كدث لا أصبر عنه لحظك فرأيت في المنام قائلاً يقول: كم رون 
ميج عي چ 
(۱) في الأصل: كنت آميرًا غائ 


44) سعيد المقربي ۷۳ 
بأبي عثمان! وكم تشتغلون عتا بأبي عثمان! فحضرث الیو | 
في تدبير أن نخبرَ هذا الشيخ؛ إذ دخلّ علينا الشيخ بالعجلة حافيّاء وقال: 
ياجماعة الأصحاب: لما سمعتم ما سمعتم» وحدّثتم به: فأعرضوا عن 


آبي عثمان» ولا نشؤشوه بعد الیوم. 

قال أيو عبد الرحمن السشلمي كنت عند الشيخ أبي عثمان رحمهما ال 
وكان رجلٌ ينزح الماء من البثر بالولاب» ونحن نسمعٌ من الدولاب صوثاء 
فتال ابر عشمان: يا آیا عبد الرحمن» آندري ما يقولُ الدولاب : لا 
قال : بقول الله اه" . 


ثم فال: من يذعي السماع؛ ولا سماع له من أصواتِ الأطبار ۳۳: أو صرير 
الباب» أو هبوب الريح فهو كاذب في دعواه. 

وقال الشيخ أبو عتمان رضي الج ر اذا استفرٌ العبدٌُ في مقام الذكر فاه 
یصیر کبحر تخرج منه أنهارٌ وسواقيء زتجري إلى الأطراف والجوالب» وذلك 
بحكم الله تعالى ومقتضى حكمتي ولا يكون فيه جكمٌ لغير الله تعالی؛ وحينتلٍ 
فهر برى الكون كله بنور الذکر. ولا یخفی عليه شيء من عالم كی 
والملکوت؛ والسموا و نملةٌ في حجرتهاء فإنه 
التوحيد» وتحصلٌ له من الذّكر حلاوةٌ وله إلى أن 
الموت والقناء؛ را 


يراهاء 


ونقل الأستاذ أبو القاسم ان ي رحمه الله أن الشيخ آبا عثمان رحمه الله 
نه لذّة الذكرء وطاقيّةُ كانت تفنى أحياناء فكان يرمي نفسه من 

الخلوة إلى الخارج ويهربٌ 
ونقل عن الشيخ أبي عثمان رحمه الله أنه فال: من استأئسس بالمعرفة 
وذكر الله تعالى فلا يزو اسه بالموت» بل يزدادٌ بأضعافي ما كان في حبانه» 


() الرسالة الفشيرية 48٠‏ (السماع) 
(۲) في الرسالة القشيرية: من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطيور . 


۷۳ سعيد المقربي‎ )۸٩( 
. وتزدادٌ راحته» وذلك لارتفاع الأشياء المشرّشة؛ وبقاء المحيّة الصّرفة‎ 

وقال رحمه الله: الدليل إلى الجناب الأعظم الأرفع شيئان: النبؤة 
والحديث . أمّا الد فقد ارتفعث وحُتمت على خاتم النبوة عليه السلام» وأا 
الحدیث فباق . 

و: طریق المجاهدة الذكرء ثم إن حصل الوصا العزيرٌ الدائم الذي لا ثمق 
له بهذا العمر القلیل الزائلٍ الغاني فرخيصٌ جدًا. 

آفلا يكونُ من الخذلان والشقاوة صرف هذا العمر فما بحصل به الفراق 
الأبدي 

وقال: من اختار الخلوة على الصحية!؟؟. أن بتر أولاً کل ذكر» 
ريخلي قليه عن الأذكار كلها إلاً عن ذكر 1 جل جلاله» ويتركٌ الإرادات 
كلها لا عن رضا الق » فان لم.يكن مُعْعِيفًا بهذه الصفات فالخلوةٌ هلا له: 
وبلاء عظيم 
وقال: ما وصلّ أحدٌ إلى مقامات الخراص لا بعد رعاية الأدب رالرياضة» 
بقي عليه شيءٌ منها فالوصوكٌ فحال . 
وقال رحمه الله: العاصي خير من المُدْعي؛ لان العاصي في طلب التوبة 
دائمّاء والمدّعي مُبتلىَ بحالٍ دعواه دائمًا. 

وقال رحمه الله : من اختار صحبة الأغتياء على ضحبة الفقراءء ابتلاء الله" 
تعالى بموت القلب؛ نعوذ با منه 

وفال: لح با من مد بده إلى طعام الأغنياء بلس - أي بشدة الشهوة- 
ولا عذرّ في هذا إلا للمضطر. 

وقال: بضیع حال من بشتغل بأحوال غيره. 

رقال رحمه الله: مت مجاهدة المرء في تصفية القلب كمل من بقلع 


217 في الاصل: على الصحة. انظر الرسالة القشيرية ۱۸ (باب الخلرة والعزلة) . 


(44) سعید المفريي ۷۳۵ 
شجرة صغيرة» ولا یقذر على قلمهاء فيصر فيصبٌ إلى أن تحصل له القوةٌ والقدرة 
علیه ولا یعلم أله كلما ب یمه عليه ساعاٌ فإنه يزدادٌ ضعف ٠‏ وتتقزی الشجرث 
وتنزيّنٌُ وتزدادُ قُنُها وغلظتها. ویصعب عليه نلعُهاء ثم يندم على ما نات 
ولا یه الندم. 

نقل أنه رحمه الله سمع نان رید أن يسافرء فقال: عام ل 3 
من لهوی والشهوة وجمی ثراداته» لا عن وطته 
والغربة ذل والموم عزیژ لا ينبغي أن بجع نفته ذليلاً . 

تقل أنه ر رحمه الله شعل عن الكلقء فقال : عالم يجري علیها أحكامٌ القدرة . 


eT 
یور هذا الوجه أيضّاء فتنكشف عليه الأسرّارم ويصيدُ خبيرًا بما في ثمانية عشر‎ 


ألف عالم» وانعكاسنٌ آنوار الحقاتق من" لك الوجه إلى هذا الوجه يُسمّى 


معرفة , 

أقول: قيل: الموجود على قسمين: قسمٌ در بالحسنٌ الظاهر كالسماء 
والأرض والإنسان وغيره» ويُسمَى هذا بعالم الشهادة والملك والخلق» نسم 
لا درك إلآ بالعقل: ويُستى بعالم الغيبٍ والملكوت والأمرء وإليهما الإشارة 
بتوله تعالی آل الق رام ۲۳ (اباعراف: + وبفوله له تعالي : وتر الى 
اف 4 (الملك ٠١‏ وبقوله: قبح یی یم رف كل نم لیس 
۳ [والل آعلم]. 

نقل أن الشيخ رحمه الله أبا عثمان ستل عن سبب انقطاع اهل الطريق من 
السلوك؛ قال: لظهور الخلل في نوافلهم وفراتضهم 


() _ في الاصل : والمؤمن العزيز. 
"۳ في الاصل : آلاله الملك والأمر . 


(44) سيد المغربي ۷۳۹ 

رسئل عن أحسن الصحية؛ قال: ما أوسعت على آخيك ما بريد وسم 
عليك» ولا تطمع فيما لهء وتحتمل الجفاء عله. وتنصفُ لم. ولا تطلك 
تصاف منه» وتکرن له تابعًا لا بانعكس» وت ْم ما يصلٌ منه إليك من الخي 
رما يصل منك إليه. 


وقال: رل شيء يُلازمه الإنسانٌ محاسبةٌ نفسهء والمراقبة» والبحا 
على العلم في جميع الاحوال والاعمال . 

وقال ا محا مار والنهي 

وقال : لا يعلم أحدٌ شيئًا إلا بعد أن بعل يعلم ضِدّم ولهذا لا يصح الإخلامن 
إلا بعد معرفة الرياء وأسبابه . 

وقال: من يركب مركت الرجاء فإنه بيشي بالكليّة. ويتعطّلٌ عن العمل 
وكذلك من ركبٌ مركب الخوف» يَصَيرْآيسَاء ولكن تارة هذا وتارةٌ ذلك» 
ليكو العبدٌ بينهما سالمًا. 


وقال: العبودية اتبا لام علی شاهدة الامر 
وقال: الشكرٌ هو إدراك العجز عن كمال شكر النعمة. 


وقال: التصوّث هر فطع العلائقء ورفضيُ الضلائق» والاتصال بالحقائق . 
أقول: الخلائق 


خلبقة» وهي ما يعن يعني المخلوق. وعلى هذا یکو 


المرادٌ ترك المخلوقات كلها AE‏ تعالى» وهو بمعنى الطبيعةء قال 
الشاعر: 


قسم الخلائقٌ بيننا خاي 


قال في «الصحاح»: الما الطبائعء أي : قسم الطبائع با خالقها. وعلى 


( عجز بيت» نسبه الجوهري في الصحاح ۱1۷۱/6(خاق) إلى أبيدء وروايتة 
علأمها. وصدره 


فاقتع بمائَسَمٌالسلبكُ نإثما 


(44) سميد لمتريي VV‏ 
هذا اراد ترك العادات التي هي مقتضى الطبيعة» وكلا المعنيين حسنٌ؛ موافقٌ 
للمقصود. [رالل أعلم] . 

وقال رحمه اله الشوق محبَةُ الموتٍ في حال الراحة 

وقال: العهد حال المُريدين لأهل الحقائق 

وقال : من له تصديق الأولياء؛ فهو من الأولياء 

أقول: وذلك لا من صدّقهم فلا جرم أنه بحبّهم» ومن أحبّهم فهو منهم» 
قال النبئ إاة: المره مع من أحب2'!6». وامن أحبٌّ قومًا فهو منهم۳۳. والله 
اعلم. 

قال: کن مشهوراء ولا تكن مفتونًا. 

أقول: معناه أن الشهرةً ليست آفةً لق الإطلاق» بل إذا صار الانسان مفنونًا 
بسيبهاء فعلى هذا الآفة المُهلكة هي الافتتان والاغترارء لا الشهرة وحدهاء 
ولکن لا كانت الشهرةٌ مع الافتان غالا وقلّما بکون الإنسانُ معهورًا غير 
1 » قال علي رضي الله عنه : الشهر کل يتولآها. والله أعلم . 
له لما حضرث وفاةً الشيخ رحمه الله أبي عثمان» احضروا له طبياء 
فقال الشيخ : أما مثلي ومثلٌ هذا الطبيب كمثل يوسف علبه السلام مع إخوته» 
فد لله تعالی قدْرَ له في الأزل تقديراء وهم غافلون عنه» وشرعوا یدترون فيه 
تدییژ!. ثم أوصى أن يُصلْي عليه الإمام بر بكر بن قورك رحمه الله 

وقال الإمام أبو بكر رحمه الله : كنت عند أبي عثمان المغربي رحمه الله 
قرب أجلهء وشخص مغن اسم علي القوّال الصغيرء يقول شیقاء فلمًا 


1 قرله لو مره مع من أحب؟ تقدم تخريجه. انظر صفحة 9۱ 

(۷) لم أجده بلفتله. وإنما هر: همن أحبٌ قوم عشر؛ الله في زمرتهمه رراء الحاكم في المستدرك 
۳ والطبراني في الكبير ۱۹/۴ عن أبي قرصافة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۰ رفيه من لم أعرفه . 


VA سعيد المغريي‎ )۸٩( 
نير عليه الحال. آشرنا على علي بالسكوت» ففتح أبو علمان عينه» وقال:‎ ' 
سلوه: على ما بسع المستيع؟‎ : OEE 
فإني خشيث أن أسألٌ . فسالوم» فقال: : اما يسمعٌ من حيثُ يسع - وتوفي إلى‎ 
. رحمة الله تعالی‎ 

ونسأل الله تعالى آن يفيض عليه وعلينا من برکاته» ومن بحرٍ كرمه المواج 
زلال لطفه م وإحسانه ورضوانه» ولا يحرمنا بمنّهِ العميم عن عفره ومغفرته 
وامتنانه» نه رؤوفٌ رحیم» كريم لطيف» وان يُصِلَي على عبد ورسوله وحبییه 
محمد يي وعلى آله وصحبه أجمعين . 

RH # «# 


(۱) في الاصل : فلم بغر عليه الحال. والمثبت من الرسالة الفشيريةء صفحة ۱۱۵. 


۷۳۹ إبراهيم التصراباذي‎ )٩۰( 


)٩۰(‏ إبراهيم النصراباذي227 

ذكر الشيخ أبي القاسم إبراهبم بن محمد النصراباذي نور لله مرق وعطر مشهله: 

كان رحمه الله علي الحالٍ والمرقية» المقدار» عظيمٌ الاعتبار لدى 
الاصحاب؛ وحيدًا في زمانه» مُشازا إليه في أنواع العلرم؛ ولا سيما في 
الحدیث . 

وکان له في الطريقة نظرٌ دقیق. ول عظیم 

وکان رحمه الله ا شرف عظیم: واحتراق أليم. 

وکان رحمه الله أستاذًا وشيجًّنا في خرآبان بعد الشبلي» وكان تلميذًا 


للشبليء وأدرك الوُوذباري» والمرتعش» وغیرهما من المشايخ رحمهم الله . 
ولم يكن في المتاغرین أحد بتحقيقه . 


وكان رحمه الله في الورع والمجاهدة والتقوى عديمٌ النظبر في وفته . 


وكان من نيسابور» جاور بمكة حرسها الله تعالى سنة ست وستين» ومات 
بها سنة سبع وستين وثلاث مت 


نقل أنه رحمه الله أتى یوما إلى يهوديٌ» وطلب مله نصف دائق» فمئعه 


(1) طبقات الصوفية ۰6۸4 تاريخ بخداد ۰۱0۹/۲ الرسالة القغيرية ۰۱۱۲ الأنساب ۰۸۹/۱۲ 
مناقب الأبرار 0851 المنتظم ۷ المختار في متاقب الأخيار ۰۲۷۲/۱ اللباب 
۴ مختصر تاريخ دمشق ۰۱۰۵/۸ سير أعلام النبلاء 278/15 دول الإسلام 
۰۲۱۷/۱ العير ۰۲۵۳/۲ الوافي بالوفيات ۰۱۱۷/٩‏ مرآة الجنان ۰۳۸۷/۲ طبقات الأرلباء 
٩‏ الحقد الثمين ۰۲۳۷/۳ النجوم الزاهرة 2154/4 تفحات الأنس ۰۳۳۷ طبقات 
الشمراني ۰۱۲۳/۱ الكواكب الدربة ۰۱۳/۲ شذرات الذهب 9۸/۲ 

(۷)_في الاصل : سبع وستين وثمان منة 


(۹۰) إبراهيم التصراباذي Vis‏ 
اليهودي وما أعطىء ثم رجع وطلب. فاليهودي نهره؛ ثم طلب الا فزجره» 
وهكذا إلى أربعين مرة» وفي کل مر بسب اليهرديٌ؛ ويقول في وجهه الخنا 
والمكروه» وهو ما كان يتأذى ويتآلم من کلامه: وان كان يُؤذيه کل يوم بنوع من 


الإيذاءء ولا ره اليهوديٌ أله لا يتيك ولا يرجح عن السؤال؛ قال له متعجُبًا من 
حاله: من أنت' جفاء عظيمًا. فتال له 


النصراباذي: الفقيرٌ إن راك ولا یسلم منه دعري 
الفقراءء قد تحمل عليه مثلّ الجبل في اللقل» فإذا لم يكن له طاقةٌ حمل له 
فكيف يبحمل مثلّ الجبل؟ فأثر كلامه في اليهودي. وأسلم من ساعته ببركة حلم 


الشیخ. 

تقل لله جع بعين حجّةً على التوكّل» ثم رأى يومًا من الأيام كلجا ضعيفًا 
جائعًا بمكة شرّفها الله تعالی؛ ولم يكن له شي؛ يشتري به طعامًا ویْطعمٌ الكلب» 
فنادی وقال: من يشتري آربعین مه برفیف؟ فجاء رجلٌ وأعطاه رغيفّاء 
وأشهد جماعة على الحال. والشبخ تیلم الرغيت؛ وأطعمٌ الكلب» فخرج من 
بعض زوايا المسجد رجلٌ ارت مناللكولكم النصراباذي لكمة» رتال: 
يا أحمقٌء في خلت آنك صنعت شيئًا حيث بعت أربعين حكّةٌ برغيب؟ أما 
سمعت أن أباك آدم عليه السلام باع الجنات الثمانية بحبّين من الحنطة؟ فقعد 
النصراباذيٌ في زاوية» وأدخل رأسّه في جيبه من الخجالة 

نقل أنه كات على جیل الرحمة في الحجازء فعرت له عارضة الختی» 
وكان وا عظیفاه وكان هناك شخصٌ من المجم: قد حدم الشيخ في بلاد 
العجم» فجاء إلى الشیخ؛ فرآه في كرب الحُمّى وكرب حرارة الشمسء فقال: 
هل تشتهي شيثًا؟ قال الشیخ : نعم» شربة من الماء الباره . قال الرَجِلٌ : ت 
في كلامه. إذ علمث آنه لا يُوجد مناك ماءٌ بارد» ولک رجفتٌ من عند 
وببدي انا إذ رایث قطعة غيم قدر ترس قد ظهرث وأمطرث على مثل الثلج؛ 
فجمعتة؛ وجعائة ني الإناء» وأتيثٌ به إلى الشیخ» وعلمث أنه من كرامات 
الشيخ رحمه الله قال الشيخ: من أين هذاء في هذا المكان؟ ذكرث له صورة 


(:4) إبراهيم الصراباني ۷۶۱ 
الحالء فكأنه قد خطر بباله أنه من كراماته» فخاطب نفسه وقال: إما برودة 
المای وتا حر النار» فانظر آهما أحتبٌ إليك؟ ثم قال للرجل: انصرف. ولم 
یشرب من الماء» فذهب الرجل بالماء 

وقال النصراباذي: كدت بالباد. إلى مكةء فحصل لي. ضعت 
عظيم» حنى آیسث من الحياة» وكان بالنهار» فوقع نظري على جرم القمر في 
تلك الحالة» فرأيت مكتربًا علیه: فَسَيَكْنِيحكَيُمُ ا اذ الينرة: ۷ فقوي 
قلبي ٠‏ وزالَ عتي الضعف بتوفيق الله عر وجل 

وقال: زرثٌ قيرٌ مرسى عليه السلام» فسمعث عن ذرات وجرده: أرق 
أن [الأعراف: ۱4۲]. 

وقال: كنت ترجه إلى مكة تويك في الطريق رجلا ساقطًا على 
الارض بضطربٍ ریلبط أردث أن أفراً الفايحة» وأسألَ الله تعالی له الصّحة» 
فسمعت صونًا من ورائي: دع ذا الکلب؛ أفّه عد للصدّیق - يعني أبا بكر 


رضي الله عنه. 

ونقل أنه رحمه الله كان مشنولاً بالوعظ» فدخل عليه فتئ را واسشيح 
على کلامه» وسمع منه کلائا؛ وأَئّر ده كالسهم في الهدف» فخرج من 
المجلس ٠‏ وجاء إلى والدته متیر اللون» وهو یرجفت خوفا» فظنت والدئة َه أنه 
مسجم فسألته عن حاله» فقال: قد عبر الحالُ عن السوال؛ ولکن أدخل هذا 
البيت» وبعد مضي ساعة فولي للحمّالين ليحملوني إلى المقبرة؛ وأعطي 
قميصي للغسّانء وتباثي للسقار» واغرزي المضراتٍ الذي كنت أَضربُ به 
ألربا في عبني » فلمًا نم الوصية. دخل البيت» ومات في ساعته رحمه الله 


ونقل عن النصراباذي كلماثٌ عالية منها ما قال: نسبةٌ بين العبد رادم عليه 
السلام بالنبوة؛ وبينه [وبين] الحقٌ بالمخلوقية» فمن انتسب إلى آدم عليه السلام 
وفع في ميادين الشهرة» ومواضع الآفات؛ لاد النسب إلى آدم عليه السلام تما 
هي في الإنسانية والطببعة» ولا اعتبار لنسبة الطببعةء ومن انتسب إلى الحقٌّ 


:4) إيراهيم التصراباذي VEY‏ 
انسرخ في مقامات الكشفف والبرهان» والعصمة والولاية» فالنسبة الأولى تذكر 
للبشریة. والثانية تحقيق العبودية؛ ولا يحرم التغر حول هذه النسبة» ومن 
مت بها فيليقٌ بان ينادي: يا عبادي» لا خوف عليكم الیوم» رلا ألتم 


تحزنون!۱) 


وقال رحمه الله: من صخث نس إلى الح عر 
والشیطان. 

وقال: المضط؛ من لا قدرء له على أن يذكر الله تعالی» فان من [له] آله 
پذکر الله يها فليس بمضطر, 

وقال: ما ضلّ أحدّ في هذا الطريق الا بسبب فساده في ابتدائه؛ فاد فاد 
الابتداء بسري في فساد الانتهاء . 

وقال: من رغب في العطاء فهو دلبل ومن رب في المُعطي فهو عزيز. 

قال: الصلوات إلى طلب|الصقلح مفو من التقصيرات أرب منها إلى 
طلب القواب والجزاء. 

وقال: الموافقهٌ ام محمود ومع الله أحمد 

وقال: من صحث له مع الله تعالى الموافقةٌ لحظة فلا يقد على المخالفة 
في حال أبدًا . 

وقال: إل الله تعالى سمّى آصحاب الكهف نة 
آمنوا بلا واسطة . 

رقال؛ إن اه غیرژ: ومن غيرته أل لا طريقٌ إليه ال به . 

وقال: بمتابعة السنة توجد المعرفة؛ وبأداء الفرائض القربةٌ» وبالمواظية 
على التوافل المحبة . 


€ یدب لانم 


(1) انظر طبقات الصوفية ۱4۸۲ فالخر فيه 
(؟) في الأصل: ومع الله أحد. رفي مناقب الأبرار ۱۸۵۲ موافقة الأمر حسن. رموافقة الآمر 
ا 


۷۹۳ رهم اللصرايائي‎ )٩۰( 


وقال : من فاته أدبٌُ الفس فمتی یکون له الوصول إلى أدب القلب؟ ومن 
فاته أدب القلب فكيفت صل إلى أدب السژ؟ رمن فاته أدبُ الس فلا يصلٌ إلى 
أدب الريحء ومن فاته أدب الروح فلا وصول له إلى مقام القربةء بل لا يُمكنه 
الوقوف على بساط القربة إلا بعد التأذب بغنون الات كلها ویکون ‏ 
الس والعلانية 

قبل للنصراباذي: : إن بعض الناس مجالس النساء» ويقولٌ : آنا معصومٌ في 
رؤيتهن! فقال رحمه الله : ما دامتٍ الأرواح في ا نان الامر رالتهي 
بافيان؛ والتحلیل والتحريم يكفيان» ولا يجترىء على الشّبهات الا من آعرض 
المحرمات!. 

وقال رحمه الله: أصلٌ التصوّب ملازمةٌ الکتاب والشنةء وتر البدع 
والأهواء: وتعظيمٌ حرمات المشايخة رو أعذار الخلق؛ والمداومةٌ على 
الأوراد» وترك ارتكاب الوؤخص والغاوالات. 

فيل: هل لك ما كان للمشايخ؟ قال: ليس لأبي نصراباذي» ولكنّ الحزن 
العظيم على التخلف عنهم والحبس على الحرمان 
: رما كرامتك؟ قال: لا آعرث لي كرامة إلا 3أنّي] أعرف أن لله تعالى 
مجني من فرية نصراباقا"؟ إلى نيسابور؛ وأحالني على الشبلي» » حتى أّه صاز 
الم إلى أنَّ ناسًا كثيرا وصلوا إلى مقام الولاية ب » وما كنث آنا في اليقين 

قبل له» وهو على المثير يُحدّتُ! ما الحرمة؟ قال: أن رل من المنير» 
ودع الکلام فإني لست أهلاً له. 

قيل له: ما التقوى؟ قال : هو الاجتنابُ عما سوی لله تعالى . 

قبل له: ليس لك من المحبة شية! فال: صدفتم» غير أي أحترق منها 


() كلا الاصل» وقي طبقات الصصوفية ۰4۸۷ والمناقب 4617: والتحلیل والتحريم مخاطب 
بهماء ولن يجترىء على الشبهات إلامن يتعرْضيٌ للمحرمات 
)١(‏ الأصل: من قرية نصراباذي. 


VEE إبراهيم التصراياذي‎ )٩۰( 
مع الله على قدمء لو تقدّموا خطوة تمّقواء ولو‎ 


وقال: اهل المحية قيامٌ 


تأعروا خطوةٌ لحُجبوا. 

قال: من شكر على النعمة اسئحقٌ المزيدء ومن شكر اللعمة تزا معرفة 
و 

وقال: ما یجذه القلبٌ تظهرٌ به بركاته على الجسدء وما تج الؤرح من 


الفيض تظهر به بركاه على القلب . 
قال: سجر العارف جسده» فإذا خرج منه وقع في الراحة» ثم إلى أينما 


ربد نوجه , 

قال: درت في الدنيا كثيراء فما وجدث هذا الحديث في مرضعء ولا في 
دفتر إلا في ذل النفس. 

وقال رحمه الله : : الخلق كلهم في مقاالشوق» ولبس لهم مام الاشتیاق. 

أقول: معناء ما قل عن الأسناذ أبي:عنلوة الدقاق رحمه الله أنه كان فرق بين 
الشوق والاشتباق» بان الشوق سکن عند اللقاء»؛ رالاشتبان لا يسك ولا بزو 
باللقاء» وإذ أنشدوا بهذا الممنی قول الشاعر): 
ما يرجم الشف عنه [حین] رؤيته ‏ حتى بسوة الیه سرت شتافا 

واه أعلم]. 

وقال النصراباذي رحمه الله: المروءة غصنٌ وفرع من القتوت وهي 
الإعراضٌ عن الدثيا وما فيها . 

وقال رحمه الله: الرجاءٌ يدك على الطاعة» والخوفٌ ينهي عن المعصية 
والمراقبة تهدي إلى طريق الحق. 

وقال : صانوا دماءً الزاهدين» وآراقوا دماء العارفين . 


( البيت ينسب لإبراهيم بن العباس الصولي: رلابي نواس بلفظ: 
ما برجم الطرف عنها حين ييصرها ‏ حتی مود إلبها الطرف مشتاقا 


۷:۰ إبراهيم اتصرابافي‎ )٩۰( 

فل ون اسان دحا أله كان لكر درت و وکان 
من زا خراسان» وكان الشيخ النصراباذي یقول له: كم تذكرٌ الموت! لِم 
لا تذکه حدیت الشوق والمحبة والأستاذ ما کان ينهي عنه. وكان يذكرٌ 
الموث كما کان؛ إلى أن حير النصراباذي رحمه الله وان وکان شخصنٌ من 
تبسابور عندهء فاوصاه أن يقرل للأستاذ الزاهد: إنك صادقٌ نیما كنت تقول 
فان المرت صعت . 

ثم رُئي بعد الموت في المنام؛ فقيل له: ما قعل الله بك؟ فقال 
تعالی ما غاتبني مثل عتاب الجبابرة؟ ونکن ناداني: يا آبا القاسم» هل بعد 
الوصالٍ انفصال؟ قلت : لاء يا ذا الجلال؛ فلا جرم لما دنت في اللحد» 
وصلت إلى الاحد. 


الله 


هذا تماما تل عنه» برد الهأمضجعة» ووسّع مهجعه» ور قلوتنا يبركته» 
ر تفوسّنا بحرمته» وحشرنا أمع7الأبرار/الذين لا وف عليهم ولا هم 
یسزنون: وصلی الله على سيّدنا محمد وآلة الطيبين وعترته الطاهرين 
¥ ۷ # 


VE أبو العياس الهارندي‎ )٩۱( 


(41) آبو العباس النهاوندي*؟ 


ذكر الشيخ أبي العباس النهاوندي رحمه الله : 

كان رحمه الله أُرحد زمانه» وفريدَ عهده؛ وله في التمكين قدمٌ راسخ؛ وفي 
الورع والمعرفة شان عظيم 

ونقل عنه أنه قال : أخذني في الابتداء هم هذا الحديث ‏ أي حديث المحبة - 
فاشتغلث بالمراقبة؛ وبقيت نتي عشرة سنة ما كنت خر رأسي من جيبي إلا 
للملاب ففتح علی قليي اب . 

ونقل عنه أله جری على لسانه الیل يتمتون أن يكون الح لهم ساعة؛ 
وأنا انس أن يدعني ساعةء لاني ألحترق من الحياه؛ إذ مَْآنا حتى أكون في 


ونقل أن جاءً إليه فقير» والتسن منه دعاءً» فقال: اللهم موّته. 

أثول: بشي إلى أنّ الأعاء لو كان مفبولاًء لكان مفبولاً ني التمويت أيضّاء 
وإذ لم يكن؛ فلم يكنء وهذا غاية التواضع والاعتراف بالعجز. [والله أعلم] . 

ونقل أنه كان يخيط الك رییع كلا بدرهمين لا أزيد ولا أنفص» ثم كان 
يُعطي رهما منهما لاول شخصر إل لسلحاه "که ويشتري بالدّرهم 
الآخر الخيرٌ وياله مع الفقراء 3 1 

نقل أله كان له صديقٌ جا 
ماذا تقول فيمن آصرئها؟ قال 1 


: اصرفها فيمن يقبلة قلبّك. فشرع يدور 

(۱) هو أحمد بن محمد بن الفضلء وترجته في: حلية الأولياء 78٠ /٠١‏ مجمل نصيحي 84/7 
(وذكر أنه نوني سنة ۳۲۱هب)» نفحات الأنس ۲۲۰. 

) كتا في الأصلء ولعلّها: من الصلحاء 


)٩۱(‏ أب العباس النهاوندي 


من الذهبء وأعطادء واعتقادةٌ رآه في اليوم 
الثاني في ذلك الموضع مع آعمن آخر [يقرل]: أمس أعطاني من تاجرٌ 
الذهب» وأنا دحلث حانوت الختار باللیل» وصرفئهُ .في الخمر. فانزعج 
الرجلٌ في هذا الکلام» رجاء إلى الشيخ یسذثه: الشی» + أعطاء رهما 
من كسبه قبل أن يُحَدَة ونال: اعطه أول شخص تصادقة. فاخذه ور 
فالتقى علوياء فتاوله ارم فأخذه العلويٌ وسار» وذعب الرجل ورام 
عن أحرالهء فرآه دحل في ربق وأخل عجلة مین 
له التاجرء وأقسم عليه : أن أخبر عن حقيقة هذا الأمر. فقال العلوي: غلب 
علي وعلى أهلي وعيالي الجر إلى حد قلي معه الع والطاقة لا ما ذقنا 
الا ولا شممنا رائحته منذ سبعة أيامء وكان يصعبُ علي 3 السؤال» 
2 في هذه الخرية: رث أن اذهب بها إلى عبالي بحکم 
الاضطرارء إذ لم يكن للعيال صبرٌ فوق ذلك ؛ وكنث أقول: إلهي» أنت تعلم 
۳ وحالي وفقري وفاقتي واضطراري» وأستجبي أن أسألّ الناسَ» فحين 
أعطيتني الدّرهم استغئيت به الیرم فرمیث الجينة» عسی أن يأخدّها اجوغْ 
مني ء فالآن أمشي اشتري به وتا للعيال. قال الرجلٌ: فتعجبثُ من السال» 

ورجعث إلى الشيخ» فقال: لا حاجة لي إلى حديئك عن الحال» ولكن لتا 
كانت معاملتُكَ مع الظلمة؛ » فلا جرم أنّه صارت صدتللك مصروفة على يد 
الاعمی في الخمر» ی و ۰ فلذا صارٌ نصيبًا 
الو السو راب ا 

نقل أنه سمع تصرائيٌ من و أن 5 المسلمين ناسا أصحاب فراسة 
وكرامة؛ قخرج من الروم على فصد الامتحان» ولبس مرقعةء وأخذ عصااً على 
صررة المتصوّفة: ودخل خانقاه الشیخ أبي العياس القصاب"۱ رحمه ال فقال 
له الشيخ: نت رجلٌ أَجنِئ: فماذا تعمل في مکان أهل العرفان؟ فرجع 


فوجدتٌ هذه 


 )۱(‏ الاصل: أبي العباس رحمه الله القصاب 


(41) ابو العباس النهارندي ۷:۸ 


النصراليُ وتوجه إلى أبي العباس النهاوندي» ونزلَ إليه في الخائقاء» لک 
لیخ رحمه الله لم یتفن له» وهو وقنت منك وكان يتوضًا معهم: وياني 
بصورة الصلاة» وهكذا إلى أربعة أشهرء ثم اراد يومًا أن يسا 
رفصد الخروج؛ فطلبه الشيخٌ: وقال: يا فلان» ليس من ١‏ 
أجنييٌ؛ ویسافر: وأنت أجلي باق على جنيك 
بتور الهداية صدرّث تأسلمٌ في الحال» رقطحٌ 
لشیخ؛ وبعد وفاته أقيم مقامه . 

رحمهم الله رحمة الابرار: وحشرهم وإئانا في زمرة السعداء الأخيار: 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين أبممعين 


ع ع #» 


فأخدّ متام 


أن يزورنا 
مسعمريٌ لها. فشرح الاتمالی 
أرَ الشرك؛ واقام هناك إلى وفاة 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير 535 


(49) أبو سعيد بن أبي الخير“ 


ذكر الشيخ أبي سميد بن أبي الخير ثور الله تربته: 

كان رحمه الله في عهده سلطانٌ المشايخ والاکابر: وما وصل إليه أحدٌ من 
المشابخ إلا اعترف بفضله» رلم يُنقل من أحدٍ منهم مقدارٌ رياضاته وکراماته» 
وكان عالمًا بأنواع العلوم» كاملاً فيها 

نقل أنه حفط في أول الأمرٍ ثلاثين ألف بيت تقریبا من د شعر العرب» وني 
علم التفسير والحديث والفقدء وقي علم الطريقة كان ذا حط وافرء رفي معرفة 
عيوب النقس, ومُخالفة الهرى ني .أفصي»إلغاية: وفي الفقر والغنى تحمّل 
ان له شأ عظيمء وفي تلف والقدارام أية: ولذا قيل : أينما يُذكرُ الشيخ 
أبو سعيد رحمه اللهء تطيبُ أوقابث السامعين . 

ونقل أن ما قال مه حيائه (آنا)ء و(نحن) قط . 

ونقل أنْ آباه كان عطَارًاء واسمه أب الخيرء وكان 


محمود الغازي رحمه الله معرقةٌ وصداقة إلى أن بتى بيا 

والشْقّفَ بصّورة السلطان وأجناده» وصورة ' 

رحمه الله طقاگ فالتمسسّ من أبيه أن تيني له آیضا ب 5 

أبو سعيد رحمه الله» وكتبَ على جميع حيطانه لفظة الجلالة - أي لفظة () - 

(1) الأتاب ۵۸۰/۱۱ (الميهني)؛ اللباب ۰۲۸6/۳ طبقات السبكي ۲۰۹/9 (فضل الله بن 
أحمد بن محمد)؛ سير أعلام النبلاء ۰3۲۲/۱۷ طبفات الأولياء ۲۷۲ (فضل الله بن أحمد بن 
علي)» النجوم الزاهرة ۵1/2 كشف المحجرب ۳۹۲ ۱۳۷۷ 6۷۳ 0611 ام 
تفحات الأثس ۰۸۲۹ دائرة المعارف لیا ۰۱89/۱ جامع كرامات الأوثياء ۰۲۳۵/۷ 
وانظر كتاب: «أسرار اتوحید في مقامات الشیخ أبي سعيد» لابن منوره ترجمه من الفارسية 
إلى العربية : د. إسعاد عبد الهادي 


(49) ابو سعيد بن أبي الخير Yo.‏ 
فقال له آبوه : لماذا كتبت (الله) على الحیطان؟ فقال أبو سعبد رحمه الله لأبيه: 


أنت صوّرتٌ حيطانٌ بيتك بصورة سلطانك» ٠‏ وأنا قشت حيطان بيتي باسم 
ساطاني. اننا سیخ اوه كات ند علی ما نمل» وشرمٌ بمحو الصور عن 
الحیطان؛ نمحاهاء واحت آبا سعید آنوی متا کان ي . 


نقل عن أبي سعيد رحمه الله أنه قال في أيام الصّبا: إذ كنت مشغولاً بتعلم 
القرآن» فذهب بي أبي يوتا من أيام الجمعة إلى الجامع؛ فالتقانا في الطريني 
الشيحُ أبو القاسم بن بشر» وكان من كبار مشابخ العصرء فقال لأبي : کنث أرى 
مستحقٌ الولاية؛ ولکن لما رأيث ابنك أبا سعيد اطمانٌ قبي 
فيا اسة سيصببُ منه النفع إلى كثيرٍ من أهل العلم. قال هذاء 
وأشارَ إلى أبي أن يُذهبني إليه بعد الصلاة فلمًا قضينا الصلاة ذهبنا إليه» 
ودخلنا عليه» وسلّمنا على طریق الَادق» فر الجوابت» وقال لأبي : ارفغ أبا 
سعيد ‏ [وأشار ار إلى طاقةٍ ماب كانت کي صومعته ‏ فان هناك ك قرضًا لينزلة . 
فانزلث القرصن ٠‏ فإذا هو من المي وحار ید بحيث حرارثة تور في يدي» 
فأخبرته ؛ ودمعت عيناه» ور تصن رئاوللي التصف» وآكل هو النصفء 
وما اعطی ابي منه شيت 
شین لتك به؟ فقال الشيخ أبو القاسم رحمه اله: ني من ثلاثين سنة قد 
وضعث هذا في الطاقة» روعدني بعض الأولياء أن هذا القرص إذا حَبِيَ في يل 
أحد: فيسلمٌ له حديثٌ الولاية أبا الخيرء فان ذلك 
الشخصن اّما هو ابلك ثم قال: يا آبا سعيد؛ إن كانت هم مع الله طرفة 
عَينٍ؛ فذلك خير لك ما طلعّث عليه الشمس . وقال آبو سعيد قال الشيخ 
أبو القاسم: يا ولدي؛ يجب أن تذکر الله تعالى؟ قلثُ: نعم. فقال: قل هذا 
الشعر في الخلوة کنیا . 


(۱) أسرار التوحید ۰۳۲ ۳۳. 
20 ما بين معفوقين لإيضاح الکلام 


(15) آبو سعيد بن أبي الخير Yo‏ 
من بي تو دمي قرار نتوانم کرد إحسان ترا شمار نتوانم كرد 
يك شک نو أز هزار لتوانم كرد كر بر تن من زبان شود هر موتي 
معناه: أنا لا أقدرٌ على القرار بعدکم» بل فراري واستفراري بکم» 

ولا أطي على إحصاء إحسانكم» رذلك لتجاوزه عن حدّ الإحصاء» فان صارّث 

كل شعرة على جسدي لسانًاء فلا أقدر أن أذكرّ من کل أل شكر واحدًا. 
قال: فلازسث على إنشاء هذا الشعر وتكراره في الخلوة لبلا ونهارًا حتى 

انفتحٌ علي طرينٌ ال في الصا 0 
قال: رجعث يرمًا من الكثاب إلى البيت» فوصلث في الطريق إلى رجلٍ 

آعمّی» ندعانی إلبهء وقال: ماذا تقرأ؟ قلحُ: الكتاب الفلاني . فقال: قال شيخ 

المشایخ: العلم ما کشت على السرائر. والحال أي ما علمتُ معنی 

(الحفيقة) ولا معنى (الکشف) إلا بعد ستین نة . 
تقل انه رحس له ارقسل ال ولازم مجلس الشیخ عبد الله 

الحصري”" رحمه الله حمس ستین»"واشتفل بالتحصيل؛ وبعد وفاة الحصري 

رحمه الله اشتغل على الإمام الیک رواش یاس سنین» بحيث كان ليلا 
ونهارًا مشغولاً بالتحصيل والتكرار؛ ثم جاء يومًا إلى المجلس وقد احمرّث 
عيناه» فائّهمه بعضل الحاضرين بشيء» فوكلٌ عليه الإمامٌ شخصًا یفص عن 
حاله» فرآه ذلك الرجل بالليل انه علّنَ جسدَهٌ مُنكوسًا في بنر» واشتغل بالذكر 
حتى سالت الد من عنقه» فذکر له الإمام في ذلك شیامن حاله فلت علم هم 
اطلعوا عليه» ارنحل من مرو إلى سرخس: وتعّی بالشيخ أبي علي الزاهد 
رحمه اللهء واشتغل عليه» وكات يقرأ في يوم درس ثلالة أيامء ویشتغل الأيام 
العلاثة بالعبادة . 


0 أسرار التوحيد 74 70 

()_ أسرار التوحيدة؟ 

(۳) في أسرار التوحيد 4٠‏ : أبو عبد الله الخضري . 

() ني لاصل : الإمام البقال: والعثبت من أسرار التوحيد 4۰ 


(45) أبو سعيد بن أبي الخير Vor‏ 

قال رحمه الله :ينا أن أمشي يرماء التقيثُ بلقمان السرخسي قاعدًا على 
الرمادء ويرقع الفر, ة التي لهء وفي حواليه الزبل واللجاسة» ركان 
رحمه الله من عقلاء المجانين: فلا وقع علي نظو رمى ال قطعةٌ من النجاسة» 
ثم قال: يا أبا سعيدء أخيطك على الفروة؟ قلت : نعم . فضربٌ تضريبات» 
LS‏ ثم انتهض من مكائه: ولخذ بيدي وتماشینا» فانتهینا 
إلى الشیخ أبي الفضل [بن] الحسن + وكان وحید عصره رحمه الله فقال يا أبا 
سعيد» ليس طريقك . فلقمان بعد اللاي و خذء ننه نکم 


لانه - اي الشيخ آبا الفضل ‏ من 


تال أبو سعید رحمه الله: فتعلقت باللیخ أبي الفضل رحمه الله فتال 
الشیخ أبو الفضل: يا آبا سعيدء اعلم أن الأنبياة عليهم السلام على كثرتهم 
بُعثرا لاجل مقصودٍ واحلٍ وهو أن یو الخلن أن بقرلوا: (اش)» فمن كان له 
سمع يقول: (الله) حتى استفرق فيا وظهرت الكلمة على قلبه» فاستغنى عن 
اللسان. قال أبو سعيد رحمه إلله: فاضطادني هذا الكلام» حتى سلب عني النوم 
القرار» ثم حضرث اليوم الثاني مجلس آبي علي صادفته يسر قوله تعالی: 
قي رم 4 الاعام: 14١‏ فظهر في قلبي شيء» وأخذني مني؛ ونير علي 
حالي» فأدرك أبو علي تغيري ۰۳ وقال: أين كنت البارحة؟ لت د ج 
أبي الفضل» ثم رجعتٌ إليه والهًا متحيّرًا في هذه الكلمة؛ فلمًا رأى 
ار الفضل قال : يا أب سعيده قد سكرت ولا تدريالخلت 


فلت 
شبخ؟ قال: ادخل» واقعدء واذكر هذه الكلمة ار الخ 


من قرى خراسان" *» وآثرث الخلوة سبع 


۱ وكان الشيخ قد رقف بحيث وفع له على ثوب لقمان» وعندما خخاط 
الرقعةء قال لي : يا أيا سعيد» لقد حطك مع هذه الرتعة على هذا قرب 

0 الأصل: اپو علي رن 

22 من قرى خابران» وهي ناحبة بين أبيورد وسرخس . معجم البلدان» وقد ضبطها 
السمعاتي في الأنساب بكسر المبم. وني الأصل: مهينة . ركذا سترد في كل ترجمنه محرفة . 


(17) آبو سعید بن أبي الخير Vor‏ 
سنين. وسدیث أذني» ولا أزالٌ اقول: (ا۵) (الله) فكلما تنترني خفلا كان 
يظهرُ عليَ شخصصٌ أسود من المحراب» وبيده حربةٌ في غاية المهابة» وبصبح 
عليّ ریقول: «له) (الله) إلى أن سمعثٌ من جميع ذزاتِ وجودي نها تقول 
(ا) اش 

نقل أنه كان رحمه الله له قمبصصّ في تلك المدة؛ وکلما كان يتقطع كان 
يرقه» حتى ثفل وصارّ وزنه فرق عشرة أرطال» وكان صائمّاء ويفطرُ على 
كُسيرة شبز يابس» وکان لا ينام ليلاً ولا نهارا» ویفسل کل صلاقء ثم كان 
يدخلٌ بعض الصحارى» ويُصبح شهرا» ويُفطر على الحشيش» وأبره يمشي في 
طلبه؛ ويره إلى البيت!؟. 

قال أبوه: کنث اقل الباب» وأنتظره لینام» فحين كان یئکی» كنثُ أنام» 
وعند استيقاظي في جُنح اللیل» ما كن أجدةٌ في مکانه» ولا في البیت» البابُ 
مقفولٌ كما كانء لكن يجيءٌ في السجر؛ يدخل البيت» وينزل في زادية» 
فتبعئة في بعض الليالي إلى أن دحل مسج خَرابَاء وأفلق لباب من الداخل» 
وكان فيه بئذ فأخذ حبلاً, وش خداطرفیه على وب ووضع العو على راس 
البثر عرضًاء وشدٌ الطرف الآخر على رجلیه, ودلى نفته في ابر ممكوسّاء 
وشرع يقرأ القرآن إلى أن ختمه؛ وأنا على الباب» أنظرُ من الشقٌء ثم خرج» 
وأنا رجعث إلى البيت» ودخلت الفراش على العادة؛ فجاء أبو سعيد كما كان» 
وهكذا كان ينمل ليلا على فی 

نقل أنه رحمه الله كان يخدمٌ الففراء؛ ویکنسن المبارز» ویتکذی» 
ويصرف على الفقراء والمساكين كل ذلك لاجل کسرٍ النفسء واذا يظهرُ له 
إشكالٌ كان يَمشي لا بين الهواء والارض إلى سرخس» ويعرضه على الشیخ 


(۱) أسرار الترحيا 
(۲) أسرار 
(۴۳) أسرار الترحيد 1۸ 


ot آیر سميد بن أبي الخير‎ )٩۱( 
أبي الفضلء ثم أرسلَهُ [إلى] الشيخ أبي عبد الرحمن الشُلمي رحمه الله حتی‎ 
له الحرقة. ثم رجع إلى الشيخ أبي الفضل. فأشار إليه ال أبو الفضل‎ 
رحمه الله بان يرجع إلى قرية مه ويرشد الخلقَّ» ثم ضاع رحمه الله بعد هذا‎ 
سبع ستین في صحراء خاوران۳؟: ولم يأكل في هذه المدة إلا ورق شجيرات‎ 
ارفا ۳" وزهرهاء وتخالطه السباع والوحوش» ركان رحمه الله كالسكران»‎ 
لا يود فيه الحو ولا البرد ولا هو يبالي بهماء ثم إنه هم بالرجوع إلى م‎ 
وإرشاد الخلقء فامتثلَ مر الالهای وسكن مه وترقى شأنة» واشتهر أمزهُ‎ 
وحصل له قبولٌ إلى أن اشتروا قشر قشرة البطیخ التي رماها الشیخ رحمه الله بعشرين‎ 
دينارَاء قال: ثم بعد هذا القبول هة ريح ح الغيرة من وراء أستار العظمة‎ 
والكبرياء. فعکسث حالي» وشوّشث بالي» رزادث حزئي ربلبالي؛ فرقلي من‎ 
قلبي منهم؛ وشرع يذلني من كان يعرّتي» ويُحقرني من كان بُكرمني: ۽ حتی‎ 
شهدوا علي بالكفر والجنون»“(إلى [أيج] ارض ادخلها انوا یقرلون: هذا‎ 
المشؤوم منحوس: كاد لا يلباك الباست ولا یشم الشجر من شزمه» إلى أن‎ 
دخلث يوتا في مسجل نماك ردقو .رم نما على راسي‎ 
فسمعت تائلاً يقول: 8 يف ريلك زنسلت: +0] قال: الحماصل أنه حين‎ 
کنث مقبولاً لم تكن ذِ واقعةٌ في الدنیا مثلاً لا كانت تنحلٌ پيدي: ولما‎ 
صرت منبودًا ما كانث عجوزةٌ في بيتها [ترمي] رمادًا إلا كانث ری أن تصبٌ‎ 
على رأسيء وأنا في الحالتين تُطمئنٌ ناظر إلى الح جل جلاله» معت على‎ 
كرمه؛ ثم وقح في قلبي أن أترجه إلى الشيخ أبي العباس القصاب؛‎ 
بقئة المشايخ» والشيخٌ أبو الفضا الفضل رحمه الله ما كان باقیاه فقص وأنا في تیف‎ 
عظیم. فوصلث في الطرین إلى شيخ فان بزرع» فلنا رآني قال: يا آباسعیده لو‎ 
ملا الله تعالی العالم من الأرزن. ثم خلق طیرا» ویأمره في کل آلب‎ 
سندٍ آرزنة واحدة؛ ویخلق شخصّاء وبضع في صدره هذه الخرقة» ویقول له:‎ 


اله كان من 


() شاوران قري في نراحي حلاط (قصبة أرمينية الوسطى). 
(۲) الطرفاء: شجر للتريين . متن اللغة. 


450) ابو سعید بن اي الخير Vou‏ 
ما لم یم هذا الطيرٌ الأرزن كله لا وصول لك إلى المقصودء وأنت في جميع 
هذه ال تبقى في هذا الأحزان؛ لها لام وطاب الشآن۲۱. قال أبو سعيد: 
ارتفع علي القبضء وانحلَّتٍ العقدةٌ» ثم وصلت إلى الشيخ أبي العباس 
القصاب بآملء ومكثتُ عنده مت وأعطاني أبو العیاس رحمه الله مخز في 
مقابلة یته. وكان أبو العباس في صرمعته تشغولاً بالليل والنهار بالعيادة» وأنا 
في مخزني مشغولٌ بالمجاهدة. وكنت أراعي البابٌ وفت دخول الشيخ 
أبي العباس وخروجه. فائَّمنَ للشيخ أبي العباس أن افتصدّ وانحلّ الشدٌ بالليل» 
وانفتخ الفصد. وتلوث ثيه بالدم» فخرج الشيخٌ في وسط اللبل حتى قصدّ 
غسل الدمء وکنٹ مُراقبًا ۰۵ فأسرعتٌ إليهء وغل الم من یده» وشددث 
موضع الجراحة بخرقة انه ولع الوب الي كان غلبت رلیس خريقتي» 
وأنا الیل غسلث خرقتة ونشفتها» وبعث بها إلى الشبخ» فاشار ال بآن 
ألبسّهاء فأخذها بيده وآيستي: فليا سبح رای الأصحابُ خرقة الشيخ علبي 
وخرقتي على الشیخ» فتعجبوا في هذا الشأن؛ فقال الشيخ: : لا تتعجبواء نان 
البارحة رث علي [نماماث یمه صار نصنیّا لهذا الفتى مب 
المنسوب إلى مه - ثم أشارٌ إلى بالٌجوع» رقا 
بابك. فرجعت بحكمة إشارة الشیخ بفتوج 
الشيحٌ أبو العباس رحمه اله . 

نقل أن آبا سعيد رحمه الله كان في غاية المُجاهدة والرياضة إلى أربعين سلة 


حتى أنه تأهّلَ ‏ أي تزوّج ‏ وولد له ابن سما آبا طاهرء وهو في حالة عجيبة من 
الرياضة والاجتهاد. 

نقل أنه نال: جاوز الاجنهادٌ حدّه» ولم يكن مقصودي يحصلٌ» 
ولا الحجاب كما ينبغي برتفع؛ حتى دخلث ليلاً في الخانقاه» وأم أبي طاهر 


(1) كذافي الأصل. في أسرار التوحيد 09 : وس تكابد ما انت عليه من ألم ووجدء فإِنْ هذا 
الامر سرعان ما ينتهي . . 
(۲) أسرار الترحيد +58-0. 


Ve" أبو سعيد بن أبي الخير‎ )٩۲( 
معي. فأمرتها بأن تشد رجلي» نفعلث» وعلقتني منكوسّاء وخرجّث من‎ 
الخانقاه» وأغلقت الباب» وأنا شرعث أقرأ القرآنء والدمٌ بدلَ الدمع أخد‎ 
يجري على وجهي: رام لتق انز مس لأ لين بل إذا‎ 
حصل المقصودٌء فأفديه بألف عين» ثم جرى الدم من عيني على دي حم‎ 
رصل إلى الأرضء رأنا انتهبثُ في الفراءة إلى قوله تعالى: کم‎ 
أذ 4 (لفرة: ۲۱۳ فما ريت الا أن انفتحت أبوابُ المراد: ووضعوا نقد‎ 
المقصود في حجري: فصحت: آم أبي طاهرء فأنت لتر“‎ 

وقال رحمه الله: طلعث جبلاً نربة» وجلستٌ على صخرة في شفير واد 
عميق» ما كان أحدٌ يستجري أن ينظ من العلو إلى السفل. وألزمتٌ نفسي بان 
أقراً القرآن من أوّله إلى آخره على تلك الصخرة. وخوفتها من النوم مخافة 
الوقوع» ثم في #السجدة» غلبي ايوم فا اله تعالى لا ينام ولا ينبغي له آن 
ينام» فما وجدتني إلا واقعا من الصخرة كين السماء والارض, فاستغثت الله 
تعالی» فاغائني وردّني إلى الصخرّة قبل ان زل إلى الارض(؟. 

نقل أنه قال رحمه الله: إنَي آرجبت على نفسي ثمانية عشر شيتًا في ابنداء 
الحال» ودفعث عني ثمانية عشر ألف عالم: الأول: الصومٌ على الدوام 
والثاني: الاجتنابُ عن المعاصي والمناهي والآثام: والثالث: الک في 
الليالي والایام. والرابع : السهرٌ الدائم رالناس نيامء والخامس: أن لا أنكى 
رض ولا أنام لا فاعدًا إن غليني النوم وان لا أجلي ال مستقبلٌ 
القبلةء ولا انظه إلى آمرته ولا ا في الصلاة إلى المحراب» ولا أسألٌ عن 
شيتاء وآکرن قانعًا في مقام اتتسليم؛ وأواظبَ على الجلوس في المسجدء 
وأن أختم القرآنَ في کل بوم وليلة؛ وأكون آعقی أصمٌ أخرس» سقوني مجنو 
واحتملته» وما بلغني عن اب عليه السلام من العبادة والطاعة سعيث في أن 


() الظر آسرارالتوحید ۵۲. 
(1) آسرار التوحید 47 


۷۷ 

4 و صلی وهر قائمٌ على رژوس الأصابع» 

فتابعته» وصليت أربع مثة ركعة وأنا قائمٌ على رؤوس الأصابع» وما تقل من 

عبادة الملائكة فيه حتى أتيثُ بجميع أنواع عباداتهم حتى عبدت الله 
تعالى وأنا منكوسئ. وختمث القرآن وأنا منكوس 


نقل أنه رحمه الله نل يومًا تحت شجر الخلاف” 2 ونصب له خیم 
وجارية تركية تغمرٌ رجليه»ء والجلابُ في القدح موضوغ عند رأسه؛ والحال أن 
تلميدًا من ثلاميذه كان واققا في الشمسء وعليه فروةٌ» وعرقٌ عرقًا شديداء 
عد وق انه أنَّ هذا عبت وهو في غاية الذا 
والاضطراب؛ فصاح عليه الشیخ وقال 7 با فتى هذه الشجرة التي تراها ختمت 
القرآنَ نحتها سبعين مرة؛ وأا معلنٌ عليها منكوسًا. 

نقل أن ان من أولا اکا لاضع ولازمه: رند ررت من أي ماله 
كثيرًا سلّمه إلى ال و رحدل قه إلى الة غراء في يومه» لا الشيخ 
رحمه الله ما كان يتركُ شيا للجدء_وأمرة بالصوم والذكرء على 
الدوام» وأمره بخدمة المبرز مت ثم آمره مه ثم أمره 
بال 0 والأزر او ان ایر سأري والناس کانوا يملؤون زنبيله لغاية 
اعتقادهم فيه» ثم بعد ذلك أشارٌ الشيخٌ إلى الأصحاب بان لا بلتفتوا إليه» 
فشرعوا يطردونه ویجفونه ويتباعدون عنه » والنامن أيضًا في هذه السنة ما كانوا 
يُعطونه شیقاء والشبخٌ في هذه المدة كان معه ذَ الشبخ أيضًا ني 
جفائه والخلظة عليه» وكان یج بين الملا ويقول معه بالخشونة إلى أن افق 
آنه صام ثلاثة أيام مُتوائرة: ولم يأكل شیتا؛ ودار على الأبواب» وما أعطاه أحد 
زبيًاء وفي الليلة الرابعة كان في الخانقاه عند الشيخ دعوةٌ؛ وطبخوا طعمةٌ 


(1) جاء في أسرار التوحيد 65: سمعت أن المصطفى ب جُرح في قدمه في غزوة آحد؛ فلم 
يستطع الوقوف عليهاء فكان بصي وا على أطراف أصابعه وقد تقدمت حيئة هذه اسلا 
ahr‏ ۱۲۰۸۱۱۹۱ 11 

() الخلاف: شجر الصفصاف 


(5؟) آبو سعید بن أبي الخبر ۷۹۸ 
لذيذة» والشیخ قد وصّى المطبحٌ والاصحاب أن لا يُطعموه شيا ولا بدعوه 
بینهم» فجاء ذلك الفتى من السؤال. وما كان معه قليلٌ ولا کلیر: كان جائعًا من 
ثلاثة أيام ولياليهن: فدخلٌ المطب ولم يُطعمه ابا 
وحين قدَّموا الطمامٌ إلى الأصحاب والجماعةٍ دل بينهم» ما تركوه أن يجاسن 
معهم» ولا أطعموه شیاه ولا نظر إلبه راح من الشيخ والجماعة؛ رهو واقت 
ینظر إليهم: فبعد الطعام نظر إليه الشینٌ وقال: با فلان؛ تصددٌ عتا وتشرّش 
عليناء ولا تستحي. من أنت؟ من أبن أنت؟ ثم أشار إلى بعض الحاضرين» 
وفال: اطردوا هذا المشؤوم من هذا المجلس: وان دخلّ في الخانقاء بعد اليوم 
نفعلٌ به شیفا لم ُفعل بأحد. نقام شخصيٌُ؛ وهيّجه من مکانه» وأخرجه من 
المجلس وطرده من الخائقاء» وأغلق الباب؛ فخرج الفتى في غاية الجر 
والعجز والمذلة؛ والدمع يجري علی:صفحتي خذیه؛ ولم ببق له آمل ولا رجاء 
من المخلوقين» ولا مال ولا منت ولابجاء: وسمع من الشيخ والجماعة 
ما سمع؛ فدخل في مسجل خراب» بقلت جریح» وعينٍ قریج» ودمع مسفوج٠‏ 
ووضع خدّه على التراب» وتضق لاله تعالق» وترجه إليه» وقال: إلهي 
تعلم حالي وملتي» وفقري وفاقتي» وضراعتي وحاجتي: وتنظرٌ ال وتعلم 
اد عبادك كيف طردرني» وئیس لي أحدٌ سواك أتضع إليه» وأعرضُ حاجتي 
إليه» ولبس لي مال ولا عر بل أنا بدك في سوء الحال وغابة البلبال» وأنت 
قاد حكيم؛ تعر من تشاء؛ وت من تشاء؛ وتعطي من تشاء؛ وتمنع من تشاء؛ 
بيدك الخير نك على كل شيو قدير. وكان يبكي ويتضرّعٌ إلى [أن] نذى رفن 
المسجد من دموعه» فال تبارك رتعالى نظ إليه نظرَ الرحمة» وفتح على قلبه 
أبوابًا إلى متصوده واعطاء ما كان یتمنی: والشيخ أبو سعيد رحمه الله جالسسٌ 
بين الأصحاب في الخانقاه. فقام والجماعة معهء ومعهم جمع» وذهب إلى 
داخل ذلك المسجد» فأبصر الفتى واضعًا خدّه على الترا متضرّعاء فرقع 
رأسّه» ورأى الشيخ والجماعةً معه؛ فقال: يا شيخ؛ لم ؟ فقال الشيخ 

يا فلان» تريدٌ أن تأكلّ المائدة وحدك؟ فقال: با شيخ» كيف كان لك الشريف 


٠‏ وأخرجةٌ منه» 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير 5 
يوافقكَ في جنائي رإيذائي؟ فال الشيخ: 
والأصحاب كلهم وبقيت مُعنمدًا علي وأنا قدرت لك حجايًا 
الخلق» وما كان يقي لك حجابٌ سوى أبي سعيد» فلا جرم أي فعلثُ معك 
ما فعلث ليرتفع هذا الحجاب أيضّاء والحالُ أنه ارتفّء ووصلت إلى 
المقصود؛ ونحن جننا إليك هناگ بارك الل" لك في وصلك إلى مقصودك 
وجعله لك شارگاء فقم معناء رزقنا الله عيشة السعداء. 


نقل عن الحسن المودب") الذي هو من خواصٌ عم الشيخ أبي سعيد 
رحمه الله أنه قال: كنت بنیسابور تاجرّاء ت ع فذهیث إليى» 
فلمًا رفع علي نظره ال: تعال تعال» فإ لي ممك افطل والحالٌ أني لم 
آعرف مقصودت ولا فهمث قصدهء وكنث مُنکوا للصوفیة. ثم إن الشیخ 
رحمه الله في آخر الصحبة طلب لفقيزرثرباء فوقع في خاطري آن أعطيه 
عمامتي؛ ثم قلت في نفسي: : إنها أي إلي من مد أمل» وقيمتّها عشرة 
دنائير» فلاجل هذا أسکث 3 يخ مل الأول فرقع 
شا في قلبي أن أسمح بالعمامة» تم ناه ركذا نا ورابماء فقال شحخص 
من الحاضرین وکان قاعدًا في جنبي: يا شيخ» هل ال" تمالی یکلم أحدًا؟ 
فقال: نعم» قد کلم هذا الرجل الذي في جنبك في عمامة طبرية؛ وهو يقول: 
ما اجك في نفسي أن أسمح بهاء لأنَّ قبمتها عشرةٌ نی وأمديتولي من آمل . 

أقول: المرادٌ من كلام الله تعالى في هذا المقام اّما هر الإلهام. يعني 
آلهم الله نعالى في قلبه ليجو بالعمامة» وهو بمتنع لما يلقى الشیطان في نفسه 
ما يلقي . [والله أعلم]. 

قال الحسن رحمه: فلقا سمعث من الشيخ هذا الكلام وقعث علي رجف 
وأعطيت العمام وزال الاتکار من قلبي» وأتيت بمالي که إلى الشیخ: و 


(1) في الأصل: الحسن المؤذن» والمثيت من آسرار التوحيد ۰۸۳ وانظر الفهرس 484 


۷۹۰ أبو سعيد بن أبي الخبر‎ )٩۲( 
نع على المساكين» وأنا واظبث مجلسّه؛ ولازمث صحبته» وصرٹ من‎ 
تلامیذه(۱.‎ 

نقل عن شيخ من الصلحاء أنه فال: كنث في أيام الشباب مشغولاً بالتجار: 
وکنث في قافلة متوجهًا إلى مدينة مروء وأنا سبقت القافلة له وغليني النرم» 
فنست» وق أنتبهثٌ ما رأيت من الأصحاب أثرّاء وكان الأرض مرملاء 
لا يوج فيها علامةٌ. فعدوث من الجوانب: ولا اهتديث إلى الطريق» ضعت 
يالبادية؛ وزال عفلي» رذهشث ثم 1 
الجوع والعطش» وار رَ الضعفُ في جميع أعضالي» وکان في غاية الحر» 
فصبرثٌ إلى اللیل» وسعي ت في المشي جميمٌ الليلء فلمًا أصیحثْ رأيث 
صحراة ماكان فيا إلا الشوك موس 5 7 

عن العمران» لا فيها ماولا خضرة» را في الضعفُ والجوع 

والعطش۰ فوطنث على الهلاك؛ وسقطب,علی الارض» ثم نمت رجهدث 
حتى طلمث تلا ونظرث من الجرانیت» ما رآب 
اسك من ن البعید سواذاء فمقیت له فذاهو مرج نفرحت وقلت: لعل 
فيه ماء» اد المرح قلما يخلو عن الماء فسعيت له یمق عظيمة» فوجدٹ 
هناك عبتاه فشربث منه: وتوضّأتُ وصلیت؛ ثم 1 دا من الحشیش» 
وأقمث هناك یوقا وليل ففزعث من السباع» فأويت إلى بل من الرمل بفرب 
المرجء وحفرث فيه حفرةء ونزلت فيهاء وغطیث رأسّها بالحشيش» وأنا أنظٌ 
منها إلى الجوائب لعلي أرى أحدّاء فرأيت بعد الزوال شخصًا طويلٌ القامة 
أبيضٌ اللرنء واسم العينينء وله لحيةٌ طويلة» وعليه مرفعةٌ: وبيده عصا 
دابریق وعلى كتفه سج دعل دس في على صورة امن بیع 
من وجهه» وذهب إلى العين؛ وبسط السجادة» وترضّاً وصلى. ورجم» وأنا 
ندمت في حال أن ما ذهبٹ إليه» ولا حذثته» ولا سلمت عليه ولا زلث ألومٌ 


(۱) أسرار التوحيد ۸۳ وما بعدها. 


۷۱ ابو سعيد بن أبي الخير‎ )٩3( 
وقد حصلت لي‎ e نفسي إلى أن حان وقث العصر»‎ 


لنوم غلبي دک بوم ا ضايع في مله 
البادية! وهو مطرق رآسّه. ثم قام وأسك نا خطوات» فرأيت 


أسدًا عظيمًا طلم من البادية» وجاء إليه وخدمه؛ وتبصبص عنده. وو 


بيدي» وتما 


فوضع قاه على آذنه. وقال معه شیاه ثم أركبني عليهء ووضع شحور رفبته 
بيدي: وأمرني بإمساكهاء والاستمساك علبهء وقال: آبنما یقف الأسد انزل. 
وأمرني باغماض العين» ففعلتُ كما آمز: وسار إلى ساعةٍ ثم وقفت» فلت 


ورجع الأسدء فمشيثٌ ساعد فرأيت القا 
وذهبت معهم !| 
علي سنون» ثم 
فقالوا: إن الشيخ أبا سعيد جاة» ويعظ النايّن, ندخلث بين الجماعة» ونظرت 
إليهء فإذا هو الرجل الذي صادفيه عند مضيعي في البادية» وأركبني على 
الاسدء في هذا العجت»فنظر,الي وقال: يا فلان» آما سمعت أن 
ما بُروى في البرادي لا یُذکر في العمران . نشهقت شهفة وغاب علي عقلي: 
فما استفقت الا وقد تم المجلس: وعندي شخصٌ من الفقراء يمسحٌ وجهي: 
قذهب بي إليه» وأنا تمرف رجلیه؛ وهر راعاني» وعهدث 
بكتمان هذا لس ما عاش الشيخ 


ففرحت فرحا شديدّاء 
پخاری» ثم رجعت إلى نيسابورء ولازمت دكاني؛ ومضی 
أن كنت عابرّا؛ فرأبث جماعة مجتمعة؛ وسألت عنهم: 


(r 


نقل أنه كانت بنيسابور اما جليلةً عابدة زامدة("» وهي من أهل بيت 
الاکابی وکانت جد آربعین سنة ملازماً لجا بحیت ما طلعت منه چا 
ولا مت خطوة خارج البيت» ولها خادماً تقضي حرانج لهاء رتدخل علیها 
إلى أن جاء الشيخ [فقالت لمربیتها يوتا : انهضي واذهبي إلى مجلس الشيخ]”" 


(۱) انظر آسرارالتوحید ۸6 وما بعدها. 
(۲) اسمها ايدني نيلي : آسرار التوحيد 4۵ 
(۳) ما بين معقوفين مسندرك في أسرار التوحيد ۹0 


V1 أبوسعبد بن أبي الاير‎ )٩۷( 
واستمعي کلام واحفظي منه يني به» فحضرتٍ الخادمث‎ 
رحفظتٌ من کلامه بیّ ۲ وحضرث به» فقالت المرأة للخادمة: اغسلي فال ؛‎ 
إذ ليس هذا كلام العلماء ولا الزهاد. وأنكرتٍ الشیخ» والحالٌ آنها كانت تركب‎ 
البروه”" وتُداوي به العيرن الهائجة» فان لها أن رأث في تلك الليلة ما‎ 
هائلاً. فهاجث عيناهاء وحصل لهما روجع عظيمء نداوت عينها ببرودء فلم‎ 
إلى أن عُرضت على الاطبای رما أفادها ذ شبعًاء والرجع كان‎ 
ي تصیح وتستغيث» ده فرأث في المنام نوی أخرى‎ 
أن قائلاً بقول لها: إِنْ آردت شفاء عبنيك» فاطلبي رضا الشيخ أبي سعيد.‎ 
فأصبحت» وأخذت ألف درهم في كيس [وأعطته] للخادمة؛ وآمرتها بان‎ 

تذهب به إلى الشيخ بعد الرجوع من المجلسء ولا تحدّث شيئًاء وحين فرغ من 
الكلام» ورجع إلى منزله جاء إليه.فقية بخبز بابس وخلال» وهكذا كان كل 
يوم فيأكلٌ شيئًا من الخبز: الاسنان بانخلال» فجاءث إليه الخادمة 
بالدراهم» ووضعت بین يديه وكاتتكلمت وأرادتٍ الرجرع: أعطاها الشيخ 
الخلال: وقال : قولي للعابلة أن 2 رل "اللا في الماء» ثم نصبٌ الماء 
في عينهاء فعطیب حینذ عیثها الناظرةٌ الظاهرةء وان زالث عن ظلمة إنكار هذه 
الطائفة تطیت بإذن الله تعالى عیها الباطنة أيضًا. فجاءت الخادمة إليها بالرسالة 
وفعلث ما وصّى الشيخ» فطابت عيئُها بإذن الله تعالى في الساعة» ثم في الیرم 
الثاني حوث جميح ما كانت لها من الحلي والنقد والجئس” وأرسلله إلى 


ي رباعية نها كما في أسرار نود ٩۵‏ 
عدي عا رتست ره قدا 
وقد اشتريث تدحبن من النيذ وهو قدژ ثيل 
الم تين على غرونا تفه مُنخفضةٌ ولاعالية 
فالی منی تقول: إِنَّ لقفن غم وهم 

(۲) _ أسرار التوحيد: تصنم للناس مرما للعين . 

(۳) كذافي الاصل: وفي آسرار التوحيد ۹۱ : من الذهب والجواهر والملايس. 


(41) ابو سید بن أبي الخير ۳ 
الشیخ» وهي بعزلة لم تخرج من البيت أربعين سلة» ولا لبست الخفتٌ في هذه 
المدّة؛ خرجث من البيت» وحضرث مجلمن الشيخ» وتابت ورجعث عقا أت 
عليه من الإنكار» ثم سيّرها الشيخ إلى المربية آم [أبي] الطاهرء لتُلبسها 
الخرقت وصارت من الصوفية» ودامت على ذلك ما عاشت. 

نقل أن الشبخ أبا سعيد رحمه الله قبل أن أن يجيء إلى نيسابور رأى في المنام 
ثلاثين من أصحاب الأستاذ أبي القاسم القشيري والأستاذ أيضًا رحمهم الله 
تمالی» ان الد لشمس تنزل من جبلي هناك إلى المديئة» وفي الوم الائي وقع الخبر 
أن الشيخ آبا سعيد ينزلُ من هذا الجبل: ويُرِيدُ الدخول في نیسایورء فأشار 
الأستاذ إلى الأصحاب أن یزوره فقال أبو القاسم اك 6 وهو من كبار 
أصحاب الأستاذ: يا أستاذ لا يمكن خلاف الشمس» ثم الذين رأوا لام 
زاروا الشيخ أبا سعيد رحمه الله والأستاذ ما زاره» وجعل له اعتبار . فقال على 
المثبر يومّا: القرق بيني وب 
فهو کرت وأبو القاسم كجبر . ثم وح ها الكلام إلى أبي سعيد رحمه الله 
فهو أيضًا قال على المنبر : ی الأسنتاذ قد شرفناء وقال كذاء ونحن نقول إله 
صادقٌ» هو جبل والذرة أيضًا هی راما أنآ فلسث بشيء. ثم وصل هذا الكلام 
إلى الأستاذء فزاد الإنكار» وقال هو على المثبر: من ينشي إلى مجلس 
أبي سعيد فهو مهجور أو مطرود- . فرأى في ليلته الب ِيّ عليه السلام في المنام 
کاله يمشي» وهو يقول: يا رسولٌ الله؛ إلى أين؟ ويقول انب عليه السلام: إلى 
مجلس آبي سعيد رحمه اش ومن لم يمش إلى مجلسه فهو مهجودٌ أو مطرود . 
فانتبه الأستاذ من التوم مرعوبًا متیر متحيراء فقام وأراد أن یتوس وينوجّة إلى مجلس 
الشيخ أبي سعيد رحمه اله وهو في أثناء الوضوءء فقال للجارية: انفضي 
ابر عن اللجام والسرج ثم أتمّ ال الوضوءء وركب قاصدًا لمجلس الشيخ 
أبي سعيد رحمه اللهء فرأى في الطريق كلابًا مجتمعة؛ ولهم عيطاث وأصراث؛ 


سط انثحب الل واف بحب أبا القاسم» 


(1) اسمه في أسرار التوحيد: أبو القاسم ارومبامي. انظر الفهرس صفحة 401 


(31) اپو سعيد بن أبي الخير ۷۹ 
فسأل الاستاة رحمه الله 
کلاها عليه» وتؤذيه رندفْه من مكانها. فائّماً الأستاذ عنهاء وقال: ترکث 
السباعبة وإيذاءٍ الغریب: وها أنا أمشي إلبه وأزوره. وتعجّب الخلنٌ فيه وكما 
دخل على الشيخ أبي سعید رحمه الله و ابص حشماً وحرمئه وعزتّ غدار پباله 
أنه لا بت بالفضل والمعاملة؛ فمن أين له هذا الاعتبار والمقدار؟ فعلمه 
أبو سعید رحمه الله بنور الولاية وقال: يا أستاق كان پنيغي لك أن تفتکر هذا 
حين قلت للجارية: اتفضي عن الْجام والسرج النبان» ولو نفضت الغبار عن 
القلب لكان خير' . قطاب للاستاذ قله ووقته من هذا الکلام: ولما نزل الأستاذ 
استفبله الشبح؛ واحتضن الأستاذء وتعانقاء وارتفع لغب من 
الإنكارٌ عن قلب الاستا. وحصل بینهما أشياءٌ کثبرة. ثم قال الاستاذ على 
المنبر: من لم یتشرّف بمجلس الشیخ أبي سعید فهو مهجورٌ أو مطرود. وکان 
يقول: أقولٌ الآن على ضد ما قلت رل جزاء الله تعالى خير! على معرفته 
واتصافه(. 


جاء کلب غريب في هذه المحلة» واجتمعث 


نقل عن الأستاذ أبي القاسم رجمه الله نه ل يكن عنقا للسماع» وكان في 
بعض الأيام عابرا إذ رصل إلى باب » وسمع صوت المغنيّ عن 
مجلس الشيخ» فخطر ببال الاستاذ: أن الإكثار والمبالغة في السماع قادح في 
العدالة» ومبطلٌ للشهادةء وعبرء ثم الشيخٌ رحمه الله علم بالولاية ما حطر 
بباله؛ وذلك بإلهام الله تعالى وتقنس : فأرسل إليه شخضا في الحال» وقال له: 
قل للأستاذ: متى رأيتنا في محكمة القاضي نشهد لأحدٍ أو على آحد1(8), 

نفل آن الأستاذ رحمه الله ولدَ له ول بائليل: ولم يُسمّه أحث فلمًا أصبحوا 
جاء شخ إلى باب الاستاذ؛ رفتح الأبواب. وقال الأستاذ: ليس هذا إلا أبا 
: آخبرث بان و لكم ولد ولم يكن 


سعيد. وكان إياه. فدخل وسلّمء وقا 


410 أسرار التوحيد99؛ وانظر ۱1۲۰ ۲۲۱. 
) آسرار التوحید4۸ 


۷۳۵ آبو سعيد بن أبي الخير‎ )٩۲( 
لي إلا اسمي» فجئث امتيك بولادته» وآثرئةُ باسمي. فسمّوه أبا سعيده‎ 
والأستاذ صنع دعواتٍ ثلاثة أيام شكرًا على هذه النعمة؛ وأطعمٌ الفقراء أطعمة‎ 
كثيرة» وكان الولد صاحبٌ حال وهر في المهدء وذلك من بركة الشيخ‎ 
أبي سعيد رحمه ال‎ 
نقل عن الأسئاذ أبي القاسم رالشيخ أبا سعيد رحمهما الله اجتمعا ليلا في‎ 
بستان: وكان للاستاذ رح؛ جاء إليه الطّحانُ وكان يُحاسبّه في الدخل‎ 
7 0 3 
والخرج» ومضی على هذا من الليل بعضّهء وطال حدیئهما في ذلك» ثم في‎ 
ور‎ 


: هذا 


الیوم الثاني کانوا مجتمعین قعودّاء إذ دحل شخصصٌ وفرأ قوله تعا 
لاض € لآل عمران: ۱۸۰] قال الشیخ أبو سعيد رحمه | 
كلام الله حقٌّ لا مرية فبه» ولكن اقرأه على هذا الذي كان البارحة يُحاسبٌُ 
حاصل الرحى. ثم توجّه الشيحٌ إلى الأشتاذء رفال: يا أستاذء وتسمع هذه 
الآية» فان الله تعالى يدع ارتحى معلث» ویفولم الكل لي» رلا شيءَ لك فيها 
قال الاستاذ: نعم» ولكن الرحى انم هي"في اليد لا في القلب. قال الشيخ 
رحمه | ينبغي أن تكون الصا تخالية سل انفلك . 

ل أن الوحت ان یب یه ۰ كان يکي 
أي أبو سعيد ‏ کان ينبني أن تکون الآن 


نقل عن الأستاذ رحمه الله أنه لح الخرقةً عن فقير» وآذام» ونفاه عن 
المدينة بسبب أنه عشق اب لبعضي أنارب الأستاذ. فسمع الشيحٌ أبو سعيد هذا 
الحال» وصنح دعو ودعا الأستاذ وجممًا کیرا من الأصحاب» وآمرٌَ بطبخ 
أطعمة كثيرةء ولوزینج بالسکر! 5 ۳ وكان أبو طاهر ابن الشيخ ذا جل رن 
وبهاء» وفقیرٌ من العلازمين كان یه ويحترقٌ في محبنه: والشيخ كان خی 


(۱) أسرار التوحيد 4٩‏ 
272 انظر أسرار التوحيد 764 ۳۱۷ 
(5) اللرزينج: حلواء شبه القطائف» تؤدم بدهن اللوز. معرب. مشن اللغة 


(41) أبوسعيد بن أبي الخير ۷۹۹ 
بالحال» ولكن كان يُخفيها إلى ذلك البوم» ثم أمر ابنه أبا طاهر بآن يأخذ صحنًا 

من اللوزينج؛ ويمشي إلى هی بن شجنس زب ارتیم ال هر 
معه» قفعل الصبي ما أمرّهُ أبوه: والفقير استحيا عن الشبخ وار وعن 
الحاضرينء ومرّقٌ خرقتة: وشهق» وخرج من المجلس» فأشار الشيخٌ إلى ابنه 
أن يتبمَةُ أينما بترجه» ويخدمّة» وإن كان توجّهه إلى الكعبة شرّفها الله نعالی: 
فأخذ عصًا وإبريقاء وتبعه» فاللفت الففيك؛ فأبصر آبا طاهر قد لحقه» وقال: أنا 
رفك في هذا السفر. . فرجع الفقيرٌ إلى الشيخ» وت » وطلبٌ مته أن 
لا يرافقةٌ اب وكان يتمرُغ على التراب» ثم منع الشیخ رحمه الله ابه عن 

مرافقته» وسافر الفقيرُء وفصد مك شرّفها الله تعالى» ثم قال الأستاذ: إذا أمكن 
هجر فقير» ودفعٌةُ باللوزينج والسكر [أ]فلا يكرن أهرنَّ وأحسنٌ من إيذائه 
وتفضیحه؟ ثم تال : نما عملث هذالاجل إرشادك؛ وال مذ أريع ین( کنت 
عل حال أسكت . فالاستاد دم على ما قعل واستغفر الله تعالی» 
وقال : الحمدٌ لله على أ يتعلّم منك کل یوم تصوَّفًاآخرة"؟ 

نقل أن فقيهًا مُنکر! للشيح كا اضرا في مجلسه» فسآله» وقال: 
تصحٌ الصلاة مع دم البراغيث» أم لا؟ فقال الشيخ: يا عالم؛ لدع البراغيث 
اما هو هذا. آشار إلى ذلك الفقيه المنكرء فأسفر من الجمال والجلال والأئس 
والسپ"). 


تقل أن بنت الأستاذ أبي القاسم كانت زوجة نلشيخ الاستاذ أبي علي الدقاق 
رحمه ال فطلیّت من زوجها أن تحضرّ مجلس الشيخ أبي سعيد رحمه الل 
وتسمع كلامّه» فا لهاء وحضرت» وجلسث على سطح بين الناس» وعليها 
زار لق لتلا يعرقهاء والشيٌ شرع في الكلام» رفي أثناء الكلام تقل كلامًا عن 


() في الأصل : مذ أربعين سنين . 
() أسرار الترحيد ٠١4‏ وما بعدها 
(۳) أسرار اتوحید۲۵۱. 


(۹۲) أبو سعيد بن أي الخير ۷۹۷ 
الاستاذ أبي علي الدقاق» وقال : هنا بعضل من أیماضه! حاضو یسم كلامي» 
ويعلم مقالي. فد تي المرأةٌ» وزال عفلها: وسقطت من طرف السطح؛ ٠‏ فقال 
الشيخ؛ الهي: رها إلى مكانها. فبقيت معلّقةً في الهواء؛ فدلّتِ التساء 
أيديهن » وامسکتهاء وجررتها إلى السطحء وذلك ماکان إلا ببركةٍ الشيخ» 


دعاء آبي سعید رحمه ال( . 
ودعاء أبي سعید ر 


تقل أنه كان بمدينة نیسابور ما كبير اسمه أبي الحسن التوني(» وکان 
مُكرًا للشيخ أبي سعید» حتی كان یلعنة» و[عند] ما كان الشيخ أبو سعيد في 
نيسايور» ماجاء الإمام أبو الحسن إلى خاتقاهه. فأشار لشي آبو سعيد 
رحمه الله يومًا إلى خادمه أن يُسرج بالفرس» وأراد أن یزور الإمام أبا الحسنء 
وجماعةٌ من الأصحاب پتکر عابه» ويقولون: كيف یزور شخصًا هو منكرٌ له 
ویلعه؟! ثم ومعه جماعةٌ من الاصحاب» ولك سير الشيخٌ شخصًا 
إلى لاما أي سل 5 بیان الشیخ لا يكونٌ على الغفلة» فلا أخبره 
الرجل شرع ع الإمام آبر الحسن بسب الج ویلعنه وقال: لماذا يجي؛ إلينا؟ 
والمناسب لحاله أن يمشي إلى الديز» :فان موضه عه ومکانه. فرجع الرسولء 
وأوصل الخبر إلى الشيخ؛ وكان يوم الأحد اتفاقاء وكان هناك ديد تلنصاری: 


)١(‏ كذا الأصل: ولعلّها: هنا بضع من أبضاعه. 

(0) أسرار التوحيد ۰۱۰۷ ۰۱۰۳ 

 )۳(‏ في آسرار اتوحید ۱۱۲ أبي الحسین. 

(6) كذا الاصل وفي أسرار التوحيد ۱۱ بعد قرله : رمعه جماعة من الأصحاب: 


خرج راقضيٌ من متزله» ورأى الشيخ مع الصوفية» فاخذ یلعل؛ وأراد 
يثوا إليه؛ ففال الشيخ : هوّنوا علبكم؛ فرتما رحمه الله ببب هذه اللعنة . فقال 
كيف يرحم الله شخسًا يمن مثلك؟ فقال الشيخ: معاذ اه إنه لا بلعنتي؛ وائما 
على باطل؛ وهو على حقٌء فهر یلم ذلك الباطل من أجل الله. ركان الرجل اققا 
يسمع کلام الشيخ» فقط في الحال على أقدام الشيخ ٠ ٠‏ وقال له: آگها الشيخ» لقد تبت 


وأنت على حق وا على باطل. فاهرض علي الإسلام اسلم من جديد. فقال الشيخ 


أرآيتم أي اثر يكون للعنة تَلصُونها من أجل الله! وعندما اقتربرا آرسل الشيخ 


۸ أبوسعيد بن أبي الخبر‎ )٩۲( 
واجتمعت جماعةٌ منهم فيه فقيل الشبخ أبو سعيد کلام الإمام؛ وقال: ب‎ 

علینا امتثالٌ أمر بر المشايخ وموافقتهم» وثنى عنان الفرس نحو الديرء وذهب 
إليه؛ ودخله: فتعججب النصارى عن هذه الحركة» واجتمعوا عليه ثم نظرٌ 
الشيخ رحمه الله إلى الحائط. فأبصر صورةً عيسى عليه السلام ومريم عليها 
السلا منقوشة عليه فقال: 3 ءآ لت للاي يدف رأ مین ين خون أله 
[السائدة: ۱۱7] ثم فال للصورتين: إن كان دی محم عليه السلام حقّاء 
فاسجدا لله. فوقعتِ الصورتان على الأرض مستَقباتيْن للقبلة» فتحيّرتٍ 
النصارى» وقطع أربعوت منهم وآمنوا بالله على يد الشيخ» وتابراء ثم 
التفت إلى الأصحاب وقال : کلام المشايخ ي ل إلى مثل ما رأيتم؛ إذ 
لم يكن هذا الأمر الا ببركة زشارة ذلك الشیخ. قال هذا الکلام؛ ورجع إلى 
القانقاه ومعه الجماعةٌ الذين أمنواء ثم وصل الخبرٌ إلى الإمام أبي الحسن 
رحمه اله من أله إلى آخره» فحضل للإمام حالةٌ» وأشار إلى الخادم ليحضرٌ 
مه نجلس عليها وذلك لضلعفه تن الإرم؛ وذهب إلى الشيخ أبي سعيد زائوًا 
له» وحين وصلّ إلى باب الخائقاء حرج من المحمة» ونوجّه إلى الشيخ 
مضطجعًا على الجدب إكراماً انراتا فیح والشيخ شا أكرمَةُ وأعزه» 


اه وش ا وذ إن حلاش في سیه ورا 

ونقل أن الشیخ أبا سعيد رحمه الله كان له ری الطبعء وكان له 
صول كثيدٌ المسامير» ردي الخاتاه و وخروجه بط وي 
دون منه. حتى أن الشيخ طلبَُ نوبة؛ وأمره بالرّواج إلى 
عرفة؛ وذكر له علامةه وقال في مرف الفلاتي من الوادي 
+ وبنبع من تحتها ما؛ فإذا وصلت إلبها ترما ارگ وصلٌ على 
رکعتین أو أكثر؛ ثم توف ساعةء فيأتي إليك شخصنٌ من أصدقائي» 


(۱) أسرار التوحيد 117 وما بعدها 
() الصول جمعه أصوال: بابرج» ضرب من الأحذية. تكملة المعاجم العربية. 


410 اہو سعيد بن أبي الخیر ۷۹۹ 


فسلم عليه مني ففرح الرجل: وقال: أرسلني الشيحٌ إلى ولي من أولياء الله 
تعالى فلا رصل إلى ذلك الموضع سمح طتطقاً وصونًا هائلاً من جانب 
الجبل» نظرً» فإذا بان عظيمة سوداء» ما رأى نها قط أحدٌ تنزل من الجبل» 
فرع رع 1 

ووقع على الصخرة مخمّى عليه من الخوف. فلمًاأفاق أبصر التعبان قد وضعت 
رأسها عند رأسه! فقام بأ حال کان وقال: اد الشیخ يُقرئك السلام. 
فتمرّغتٍ الثعبانُ» وجرى الدمع من عينيهاء ثم رجعث إلى مكانهاء 9 
أيضًا رجع خائًا میا لونه ۰ رخحوة اعضازه لتا شرع في الرجوع؛ سمع 
مسامیر متاعو» رتشوش وود الشيخ مین 
ليثاء وال الاصحاب: وصل إلى شخص قد مدب في سا ما کان 
يحصل له في عم . ثم هو أخبر الشي والجماعة ما رأى: 0 
عن هذا التدبير» ثم سألوا الشيحَ حال التعبان»/فقال رحمه اله : صاحبتني سبع 
سنين» وحصلت بيننا فتوځ كدير 


٠‏ واسترححث مفاصيله. وضعفت أعضاؤء. وزال عقله» 


تقل أن الشيخ رحمه الله كان له تلم آخز َل الطيع» سء الأدب» ولم 
يكن یدب بالتادیب والتعلم» فأرسله الشيخ نوبةً إلى جماعةٍ من الأنراك في 
شغليء فذهب إلبهمء ركان يُحدثهم بالف رالقهر كما كان» قانقاظوا مناه 
وضربره ضربًا فوا حى لاناء رسار رافظ سیکا خوج على هذء ااا 
إلى الشيخح» فلمًا رآه الشيخء تبسّمء وقال: لم يكن له علاج إل هذاء وهذا 


يسمى عصا الطريقة . 


تقل أل القاضي الصاعد الذي كان قاضيًا بنيسابور» كان سُكرًا للشيخء ثم 
سمح أنَّ الشيخ قال: نحن ما نأل لا السلالء وإن امتلا العام من الحرام 
مئلاً. فأراد القاضي أن يمتحتّة؛ فامر أهلّه بآن يَشووا خروفیّن أحدهما من 
الحلال الخالص» والاخر من الحرام المحض» وهو ذهب إلى الشیخ؛ 


(۱) أسرار التوحيد ۱۲۷ وما بعدها. 


۷۷۰ أبو سميد بن آي الخبر‎ )٩۷( 
ووضاهم أن پرسلوهما إليهء فجاء جماعةٌ من خدم القاضي بالخروفین‎ 
المشويَيْنٍ قاصدين لصحبة الشيخ والقاضي: اذ استقبلهم جماعةٌ من ن الأتراك‎ 
الأجلاف» وأخذوا منهم الخروفين بالقرة» وقطعوا وأكلراء والحالٌ أن‎ 
المعو لم يكن إلا الحرام متهماء رأوصلوا الآخر إلى مجلس الشيخء‎ 
ووضعوه بين يديه» ونظر القاضي. فإذا هو السلالْ لله قد أَعلمَهُما ليعرت‎ 
الحلالَ من الحرام: فنظر في الخدم نظرّ الغضبان» فقال الشيخ: يا قاضيء‎ 
ى بالك» فان الكلاب قد آکلرا الجيفة» والحلال بقي لمن لا يأكل ال‎ 
١ الحلال.‎ 


ونقل اد بعفن الأيام غار اللحم في الخانقاء الشيخ حتى هم ما أكلوا للحم 
مذ شهرء إذ لم يكن لهم 3 شم الحم في تلك المدةء فال أن جا لزيارة 3 
في من أصحاب الثر الثروة» فقال له التنيخ أن يُعطي دينارًا للخدّام أن يذهبٌ إلى 
الموضع الفلاني» والسوق الفلاني» ويشتري لحم الضأن الذي ذبحه القصَّابُ 
الفلاني» ويفرقه على الكلاب هب الخادم؛ وامتثل أمرٌ الشيخ» ررجم. قال 
الخادم : ولكن أنكرث في تفسي على البح لأنَّ الجماعة ما أكلوا اللحم في 
شهر أو أكثرء واللحم اللطيف الضائن يُطعمه للكلاب! والقصاب لما رای هذا 
الحا جاء إلى الشيخ يتضرّحٌ ويبكي» ثم تاب على يده ورجع؛ قال الخادم: 
قلت للشيخ: بشن بين لي هذا الست الغريب إذ لم بيق إليّ اصطبارٌ. قال الشيخ: 
هذا القصاب يرتي وبداري هذا الضآن من أربعة أشهرء ويه فا 
جاءت البارحة [جائحةٌ أماتت الضانَ] وكان سميئًا”': فلم بوافقة قله في أن 
يرميه في المزابل: وأنا ما جوز أن يأكله المسلمون» فسمع الفتى هذا الكلام» 
وذهب إلى السوقيء واشترى لي غنمًا آخر؛ وجاء بها إلى الشيخ» وشكر الله 
تما٩‏ 


() أسرار الترحيد ۰۱۲۹ 


) كذا الأصل» وما بین معقوفين للترضيح . 
(۳) أسرار الترسيد ۰۱۳۲ ۱۳6 


(0) بو سعيد بن أبي الخير ۷۷۱ 
نقل أن الث سعيد أرسلّ خادمّةٌ إلى والي المدينة» وطلب منه یا 
يكفي الجماعة يوتاء والوالي كان مُتكرٌ الشيخ» ومع ذلك كان ظالمًاء ولمّا 
وصلّ إليه الخادم كان يضرب رجلاً ضربًا عنيقاء وا منه كينا من الدراهم 
بالقوة والتعذي» والخادمٌ ی الرسالة له وهر أطالٌ لسانه في حقو ثم ری 
ذلك الكيسّ إليهء وقال: قل لشيخك: إلّما أخذئةُ عن هذا الرجل اط 
والضرب بالعصا. فأخذه الخادم؛ وجاء به إلى الشيخ» فأمره الشيخ بأن 
على الجماعة ‏ يعني یی به طعامًا ‏ فالخادم 1 
وطبخ طعاماء وقدَمَهُ إلى الشيخ الشيع واصحابهه شرع في الاک بطيبةٍ 
القلب» والأصحابٌ وافقوه بالكرامة والإنكار؛ لأنَّ ثم الطعام كان مأسحودًا عن 
شام بالظلم وخخفي عليهم سر ذلك . 

0 ثم إن ال رحمه الله في البوم ان كان مشغولا بالوعظ . ۰ إذ جاءً الرجل 
ليذ کین منه پلقصب + ضوع عند الشیخ» ویکی» وقال: اي تب 
وندمثٌ على ما صدر مني من الخیانة؛ "فلا جرم أي حملت ما جری علي من 
الضرب رالإيذاءء فارجو من انعافك أن اي في حل فقال الشیخ : قل مع 
الجماعة الذين أنكروا علي . فقال الرجل إن أبي وسّاني أن أوصلّ إلى الشبخ 
الذراهم التي في ذلك الكيس بعينه» وقال: هي وصيةٌ للشيخ وجماعته» 
والطمعٌ غلبني» وتوانيت في ذلك» وخالفث وصية الوالد. ثم إن الوالي قد 
اتهمتي بام لم يصدز علي ٠‏ وضريني وآذاني» وأخذ متي ذلك اليس » وكنث 
حاضواء إذ سلّم الدراهم بعينها إلى خادم الشيخ» ورصل الحو لستحتّه 
فقال للجماعة : ما قلت لكم لا بصل إلينا الا شيءٌ يكوت حلالاً!؟ 

ثم نقل أن الشیخ لم يطلع عن خلوته حمسة عشر يومّاء ثم طلعٌ؛ فسألوه عن 
ذلك [فقال]: عاتبني | م يِه رقال: يا أبا سعيد؛ وان كان نظرلكٌ صحيحًا 
في الأمورء ولكن لا تعبن عن الظاهر؛ فاد من يسمع نك تقبلٌ الما المأخوذ 
لاء وتقبله من الوالي المشهور بالعدوان يمك ويُفسد فيك عقائد 
المسلمين» وهذا يضؤهم في الوافع: ولا بضك ولكن لا تفت عليك باب 


WY أبووسعيد بن أبي الخير‎ )٩۲( 
اللهمة» ولا تفتح‎ 
وارتفع النبار؟‎ ٠ هل الأيام حتى قبل معذرتي‎ 

نقل أ اجر أرسل إلى الشيخ حملا من العوده وت در ار الشيخ 
رحمه الله إلى الخادم بأن يشعلٌ العرد في الور وصرف الألف على دعوق 
وكان في المدينة حسبًا لا بيالي عن أحلدء قسمع» ودخل على الشيخ في 
الغضب» ورآی شموعًا مشعولة بالنهارء فقال: ما هذا الإسراف؟ فقال الشيخ 
رحمه الله: صرف آلف دينار وأكثر في سبيل الله تعالى ليس باسرافب؛ وصرفٌ 
درهم؛ بل أقل على اس إسراف 

آقول : نقل أن شخصًا من المُعارضين للإمام المطّلبِي الشافعي رحمه الله قال 
له في آثناه المناظرة: لا خير في السرف. فأجابه الشافعي رحمه الله وقال: 
لا إسراف ني الخیر . [والله أعلم]. 

ثم قال المحتسب: وما تقول في هذا الشموع» ألبسث من الاسراف؟ قال: 
لاء إذ ما يكون لله ليس بإسرافة وا بإطفائه. فقام المحتسبٌ بنفسه وشرع 
في إطفائهاء فکلما كان یمه تما يشتعلٌ الآخر. حتى عجر في آمرهه 
ووفعت انار خر الأمر في سبال" ولحبته: واحترقت» والشموعٌ بعد مشعولة 


ا آنا أغلقتُهُ بيدي. قال :كد لعن وید عليه البلا فيا 


مضيئةٌ فندم المحتسب وتاب ورجع . 


ثم جاء إليه مُحتسبٌ آخرء وأنكر عليه فقال الشيخ : هذا الذي تبصرٌ شي 
قلیل لا يلين به أن بذكره اد لان الله تعالى سی متاغ لیا كله قليل» حيثُ 
€ انساه: ۷] وهذا أقلٌ من ذلك الفلیل ۳ 
أقول: نفل أنَّ شخصًا من أصحاب القلوب قال لمتكبّر: إِنَّ الأرض بما فیها 
وعليها من الجبالٍ والأشجار والنباث» والمعادن وانحيوان وغيرها بالنسبة إلى 
سماء الذنیا كذرّةء والسماء انیا بالنسبة إلى السماء الثائية هكذاء والثانية إلى 


(۱) آسرار التوحيد ۰۱۳۵ ۱۳۰ 
(۷) الكبلة: طرف الشارب من الشعر. 
(۳) انظر آسرار التوحيد ۱۲۱ 


)ابو سميد بن أبي الخير VY‏ 
الثالثة كذلكء وهكذ! إلى الكرسيٌ والعرش؛ ثم قال : فانظز إلى وجودل: وّك 
ماذا تكون من هذه الذرة؟ وما نسبتگ إلى هل الذرة» وهل لك مقدارٌ أو اعتبار 
في هذه الذرّة؟ أفلا پناسب على هذا أن لا يضحك عليك» وتعرف تدرك 
ولا تغفل عن نيمتك. [والله أعلم] 

نقل عن خادم الشيخ أنه قال: اجتمح علینا دين كثير» ولم يكن لنا شي 
نوقي به الّین: فجاء شخمن إلى الشبخ بمنة دينار» قال الخادم: فدعاني 
سیخ وناولني المئةء وأمرني بأن أمشي إلى السجد الفلاثيء وهناك شيحٌ 
هرم سم ذلك إليه: فمشيت إلى المسجد» رصادفت فيه رجلا رتا طنبورياء 
ومعه طبور وهو نامه رالطنبور تحت رأسه» فته وأعطيئُ الدنائيرء 
فاخذها ویکی وجاء معي إلى الشيخ ٠‏ وقال: هلي أخرجوني من ن البيث» 
ولا بطعموني» والنامئ أعرضرا عني..وتلاميني تركوتي» وکل ذلك لأجل 
اهب فدخلتٌ ذلك المسجد. وقلت : لهي أهلي وعيالي آعرضوا علي » 
وتلاميني أعرضوا عتي» والاس 7 يلتفتون إليّء ولا تدعونني إليهم في 
مجالسهم. وأنا زرتك الليلة في نك اولك اغني»لعلك تطعمني» وهكذا إلى 
السحر كنت اضر الطنبور رأغني وأبكي» حنی أخذني التوم فانتبهث» 
ووصل إِليّ هذه الدراهم. وتاب على يد الشيعء وطاب حالهء ثم قال الشيخ 
رحمه الله: يا فلا لد لله تعالى لم يترككَ ضائعاء ونت على ما كتت؛ والآن 
أيضًا لا يتركك ضائمًاء فتوجٌة إليه؛ واغرض عليه حوائجكَء واصرف عليك 
الآن هذه الدراهمء ثم هر يقال لا بساك ثم قال للخادم : لم ین أَحدٌ مع الله 
على أي حالٍ یکون". 

نقل أنَّ نقیزا كان له کر فدعا ای إلبه» والشيحٌ بعد الامتناع أجابة: 
وتبعه مع أصحابه» وأكلوا ما كان فيه من العنب. إذ كان قليلاًء وصوفق من 


الور : من آلات الطرب ذوات الأوتار. فارسي معرب دنه بزه. معجم هتن اللغة 
(۲) أسرار التوحيد ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 


VVE ابو سعيد بن أبي الخير‎ )٩۲( 
الاصحاب قطنت عناقيد ولمّها في شُريقةٍ لهء إرادةً أن يذهب بها إلى بینه»‎ 
ولسها هناك ثم لما اطلع الشيخ من البستان اعتذر إلى الفتیر» وقال: أعطاك‎ 
الخيرّ والبركة. قال الفقير: يا شیخ؛ كيف عطي البركة م یب من العنب‎ 
نعم؛ بقي شيءٌ يكفيك. فرجع الفقير إلى الکرم: ودار‎ 
ياء فحزن ولم یرجم إلى الک کرم ال في الربیع» لاله ذهب إلبه‎ 
کائها‎ Ha والاصلاح: فصادف الحديقة وفيها 1 ي‎ 
قُطفت ذلك البوم» وهي طريّةٌ لطبفةٌ علیها الخبارٌ الذي یکون على العنب؛‎ 
فأخذها وأهداها السلطان» نأعجبته» وملا الطبقّ من الدراهم والدنانير» ورهها‎ 
على الفقبرء ففرح وعلم أنه ما كان إلا ببركة دعاء الشيخ وكراماته» فأخذهاء‎ 
وجاء إلى الشيخ بعشرة دنانیر: واعتذر إليه.‎ 


نقل أنه كان في زمان الثيخ آي سعيد رجلٌ مرتاضن؛ كثير الرياضة 
والخلوت. وکان منكرًا للشیخ وغالانه؛ ما كان کل في مجلسه من أنواع 
الأطعمة اللذيذة الشهبةء فجاء إلى الشبخ؛ وقال: أريد أن أختلي معك أربعين 
یرثا وليلة - كما هو المتعارف بیهم - فقال الشيخ رحمه الله: یکرت مباركًا , 
وذلك الرجل كان یال قلبلاً على عادة أصحاب الأربعين» والشيحٌ ما أكلّ في 
تلك الأيامء ولا ذاق قط والخادمٌ كان یلم الأطعمة في اليوم والليلة إلى 
جل ينظر إلبهاء والشيخٌ فارع [البال] منهاء ركان رحمه الله يسمع 
من غير ضعب في أعضائه والرجلٌ صار ضعيقًا جدًاء والشيخٌ كان یسم 
فندمٌ الرجلٌء ولا ينفعه الند ولمّا تفت مد أربعين» قال الشيخ رحمه اله : 
هذه الأربعون كانث على وفق اختيارك ورضائك» ولكن أرجو منك أن تقعد 
معي آربمین يومًا أخرى على ما أختاره. قال الرجل: تیف 
رحمه الله : ال يوه طعا کییرا» ولا تدخل المبررٌ قط إلى تمام لبنت 
فقبل الرجل والشيخ كان یاکل نواعًا من الأطعمة. وما كان يحتاجُ إلى 
الدخول في المبرزء والرجل في اليوم الأول احناج» حتى الققل على نفسهء» 
أذن له الشبخ ليدخحلّ المبرز» وهو على تلك الحالة استمب إلى تمام 


ب هذا؟ قال الشيخ 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير We‏ 
آربعین» فلمًا تمّتِ المدة عل الرجل أنَّ الأكلّ وترکه سوام عند الشيخ» فتاب: 
وصار مُريدًا ل" . 

نقل أن ناسا كثيرًا ی ی ای ول یی ی 
نیسابور و أئمة نسابور کل منهم كانّ یحث أن یسلم كاف على یده» وما كان 
» ولا سیما آبا محمد الجويني فاله كان حَريضًا في ذلك» ركان له وکیل 
» وکان یدعوه إلى الاسلام كثيرًاء وما كان بقبل إلى أن تال أبو محمد: 
إسلائك فأنا ال برجه معاشك مث ما من عمرك. ولم 
فقال له یوما آخر إن آمنت أعطيتك ال من مالي فما نقعه, وقال : معاذ الله 
أييع ديني بعرض . ثم قال: أعطيك نصف مالي. فلم یه اليهرديي» فشي منه 
أبو محمد إلى أن ای له أن حضرٌ يومًا مجلمر الوعظ 
رحمه ال وجاء إليه ذلك البهودي في شفل؛ ودخل المسجدء وآراد آن يستمع 
على كلام الشيخ ماذا يقول» وؤقف في "قفا سارية» وفي ظلّه أن الشيح 
لا یعرف لاه ما رآه» وكان هناك شتلق کییر ناختفی بینهم» ٠‏ فلتا شرع الشيخ 
في الكلام توجّه إلى تلك الساریف وقال :یا یهد المختفي خلف السارية» 
إلى متى تبقى في ادن الباطل؟ فاخرج من فكلّما أراد واحتال البهودي في 
إخفائه» فلم يقدرء فقام وجاء إلى الشيخ وقال بالعجمي : 
منز بردم موز سلمانكشكم بذ غهد بوذم ور مسلتا ّم 

معناه: أله یقول : 

كنت إلى الآن کافر! فأسلمتٌ» وكنت على عهدٍ ردي وحالةٍ قبيحةٍ » فصفت 
حالي. 

ولنا تس إسلائه أ ٠‏ ای أن يذهب إلى الإمام أبي محمد الُُويني 
رحمه الله ويتعلّمَ منه أركان الاسلام» وقال: قل له: أما علمت أنَّ الأمورٌ 
موقوفةٌ على أوقاتهاء فإذا جاء الرق فلم يبت الاحتياجُ إلى تب المال؛ ولا إلى 


أبي سعید 


(۱) أسرار التوحيد ۰۱44 ۱۵۰ 


)٩۲(‏ أبو سعید بن أبي الخير لهذا 
نصفه. وسمع الإمامٌ أبو محمد هذا الکلام» ولاب وق إلى الشیخ, 
واعتقدة» وزال عن قلبه إلا محبة الشیج(۲. | 

تقل أن مُحنسبًا جاء إلى الشیخ» وقال: لم سرف في الطعام والشراب؟ 
وحدّث غليظاء» فدعاه الشيخ إليه: وقال له: انحن فانحنى؛ وبقي مُتحنيًا سالمًا 
إلى أن مات . 

نقل أن اب الشيخ كان في السماع بمحضر الشيخ» رطاب وة فيه رقال: 
لببك. وأحرم من ساعته بالحيّء وقصد الفرّء روافقه اش أيضًا في ذلك 
السفرء وخرج من المدينة؛ ولكن كان یقولْ في الطر ك العزيرٌ كيف 
يحمل وحده تلك المصببة؟! وأصحابه لم يكونوا مُطَلعِين على منصرده إلى أن 
وصلوا إلى خرقان فر. رح الشیخ أبو الحسن الكَرّقاتي رحمه الله بمجینهم» وكان 
له ابن سمّاه أحمدء وكان له نظكبإليه» واتّفق أن كانت 


أبي سعيد رحمه الله ليله الزفاف بل فعض الأعداء 
رحمه الله قصد ابنه في تلك الليلة» تفیل ابنه في تلك الليلة؛ وفتله وقطع رأمّه: 
ووضتاٌ على باب صومعة یه اي الخ» نله أبوه وكفنهء وكان متظرا 
لقدوم الشيخ أبي سعيد رحمه الله» فلحقراء وصلوا عليه» رعلم أصحابُ 
الشيخ يخ أبي سعيد رحمه اله أن ثرئه من كلامه الذي يفول في الطريق كان الشيخ 
با الحسن» ویقول : كان ينبفي لهذه الجراحة مثل هذا المرهمء رينبغي لقدرم 
مثل هذا الشبخ الأأجل فيعببح مثل اني . 

نقل اد ففيرًا من العراق جاء إلى الشیخ أبي سعيد رحمه اله فصادفة في 
الطريق» فرافقه» وسار في ركابه؛ ثم سال عن الشيخ: [ما] حقٌ الشيخ على 
رید و[ما] حڻ الُريد على الشيخ؟ء فما اه عن سؤاله» وقال: بل 


الاولی لك أن غزنین(۳ وتحضر إلى فلان» ويستي 


يح الساعة إلى 
(۱) أسرار الترحيد ۱۵۵ وما بعدها 

٩۷و‎ ۵۸۲ أسرار الترحيد ۱5۰ وما بعدها وأنظر الخبر صفحة‎  )۲( 

22 عزنيتن: وهو الصحيح في اسم غزنة . وهي مدينة عظيمة وولابة واسعة في طرف خراسان (في- 


(41) آبو سعيد بن أبي الخير vy‏ 
شخصاء وتفول له: آرسل لأجل دينٍ على الفقراء بنا مئة دينارء ولأجل الخانقاء 
رطلَيْنِ من العود. فسار الفقير في الحال إلى جانب غُزنين؛ ووصل إليها بعد 
المشقة» وأوصل رسالة الشيخ إلى ذلك الرجل؛ وآخذ الدنائيرَ والعودء 
ورجم: فوصل إلى هراة» فرأى فيها صبيًا وأحبّه» وذكر سره لرجلٍ ؛ رحل حبرو 
إلى الصبيّ » ورضي الصبينٌ بان یا منه دينارين» ويبيث عنده القصة! جاءٌ 
إليه الصببيٌ كما وعد رأکلوا شيئًاء واختلی به لففیل وراد أن يعمل معه الفعلّ 
القبیح: وقصده» فرأى الشيح أنه ظهرَ من جانب الییت» وصاح عليه وقال: 
لا تعمل هذه الخصلة؛ ولا تفعل هذه الفعلة. فشهق الفقير من هيبتهء وزال 
عقل» وسقط على الأرض مفتّی عليه» فحين رجع إليه عقله؛ توجّه إلى 
الشیخ» وسار حتى وصل إليه مرعوبا مذعورًاء فلا وفع عليه نظ الشیخ» قال: 
يا فلان» اعلم أن حقٌ الشيخ على التلميذٍ أن بل إشارة شيخه» ويمتثل أمرَ» 
ویسیر بإشارته إلى غزنین» وحقٌ التلميذ على الشيخ | 
ريمنعة عن ذلك . فتمرّعٌ الفقيرٌ بين يدي الشيخ» وتاب إلى الله تعالی» ورجح 
عمّاوقع". 


ونقل أنَّ سالكًا فص آن تلمد شيحًا برسل إلى الحوّء فتردة بين الأسيتاة 
أبي القاسم» وبين الشیخ أبي سعيد رحمهما الله؛ وما كان تین له الصوابُ» 
حتى رأى ليلا في المنام الق با سعيد كان على جبلي» فخطا منه خطوةء 
ووضع قدمة على آخرٌ بعيدٍ من الأول وبينهما فراسخٌ؛ ثم منه إلى جبلٍ 


= افغانستان)» وهي الح بين خراسان والهندء فيها خبرات واسعةء إلا أن البرد فيها شديد 
جتاه وما زالت آهلة باهل الدبنء ولزوم طريق آهل الشريمة والسلف الصالح. وهي متزل 

بكتكين . معجم البلاان. وما زالت مأوى المجاهدين حفظهم الله ورعاهم . 

(۱)_ كذا الأصلء وني أسرار التوحيد 144: ولا رصل إلى مدينة هرا ذهب مع درويش هرو 
إلى الحمامء وكان في الحمام غلامٌ جميلء فتطلّع إليه ذلك الدرويش» وآخبر الهروي 
بالأمرء فقال الهروي: يلزمنا شيءٌ لتحضره إلى المنزك به فأعطاه الدرویش 
دينارين» ورتب الهروي الأمرء وأحضر الغلام. 

(۲) آسرار الترحيد ۱۸۸ رما بعدها 


بني محمود بن 


۷۷۸ آبو سعد بن أبي الخیر‎ )٩۷( 
آخرّء وراد الرجل أن يتبعَة» وما اطاق» وهو في ذلك إذغابَ الشيٌ عن نظرمع‎ 
هنظي ر الرجلٌ إلى الجانب الذي قيهء رأی الاستا شارع» وخلقه‎ 
خخلقٌ كثيرء فانتيه» وعلم آنه » وعلم اله يقدرٌ‎ 
. على متابعة الأستاذ لأنه كان میاه فذعب لها أصبحٌ إلى الأستاذ. واقندی به‎ 


ونقل أن الشيخ أبا سعيد رحمه الله كان نوبةٌ في غلبات الشوق والرجد» 
ناراد میا ولم پوجد. فلع على الاصحاب. راعطی رداءه على شخص من 
أصحابه؛ وأمرَهُ أن یدوز على مغر أينما یکون» ومن يكون؛ ویجعل الرداء على 
رفبته» ويجيء به إليه» فدار الرجل؛ وما وج إلا تا سکران» وش الرداء 
على رقبته؛ وجاة به إلى الشيخ» فانشد با طاب له وه وقال ودار في 
المجلس» وانحلٌ به إشكالة: فحلع مرقعنّة وألبسه المغئّي؛ وأمره بالرجوع إلى 
+:ورأى عليه مرق الشيخ رحمه الله وعلى 
كتفه رداءه» فاستحى منهماء وال لا مكغني مع هذين أن اسللق طریق 
الأجانب. فذهب إلى الشيخ, وتاب غلی یده» وصار مُرِيدًا له وس حاله 

0 


بینه» فذمبِ ونام ولا أصبح 


پرکته ؛ روح الله روحه 


نقل أن صوفيًا من أصحاب الشيخ رحمه الله ضربٍ كلبًا بالعصاء فكسرٌ 
الكلبُء وجاء على تلك الحالة إلى الشيخ» تمع على الترا اب 
فأمر الشیخٌ بإحضارهء ووبِحَهُ [على] ذلك 
وذمه» فقال الصوفيٌ معتذزا: لد الكلبَ كان مضطجفا على الطرین» وضِيفةٌ 
على المازین» فكلما آشرث إليه بأن يقرمّ من الطريق» فما قامّ» فضربته بعضًا 
لا على قصدٍ الكسرء نانکرث رل والكلبٌ ما كان يسكت. فقال الشیخ 
هل تعلمون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: يفول: إني را ت عليه باب أهل الصلاح 
وزِيّهمء وقلث: إنه لا يُؤذيني» وبعاملني معاملة الطْلحاه» فاغتررث به 
وما قمثُ من الطريق اعتمادًا عليه ثم ما علمث أله كان سب من الجن في 


41 أسرار التوحيد 735 


ابو سعيد بن أبي الخبر ۷۷۹ 
صورة الإنسان» وهيئة الصلحاء» ولا يدٌ له من تأديب» وزجرة تأديبه أن تخل 
منه خرفةٌ الصوفية؛ لثلا يغترٌ به غيري» ویعلع ال آله من الأشرار لا من 


الأخيار» فندم انصوفی على ما فعل؛ وتاب واستخفر, وندمٌ عا فعل» والشيخٌ 
رحمه الله طيّتَ خاطرّ الکلب» وطابَ وقتٌ الکلب والحاضرين جميعًا 


نقل أن صديقًا للشيخ رحمه الله قد وضّاه با إذا جاءً إليه شخصيٌ من 
الصّلحاء يله إليه ليخدمة وينال بذلك توا فاق أن تلميذين من تلاميل 
الشيخ دخلا مسجداء فأبصرا فيه ر 5 كلّما كان ي يتحرف يستضيءٌ المسجدٌ من 
حرکته» فتعجّبا من ذلك؛ وقالا: ظمًا أله ليس على وجه الأرض أحدٌ مثلّ 
أبي سعيد . فرجعا إلى الخانقاه: وأخبرا ای بما أبصرا من حال الرجل» ف اذا 
ال رجل دحل عليهمء فقال الشيخ: هذا طلبة ذلك الصديق , وأرسلة إليه» فر 
ذلك الشخص. وقدّم إليه في الحال طعامًاء فرفع الرجل شاه ررقف زم 
وكان ب 


يه يكلام »ثم وشتهارني فده نم رفم نم أخرى؛ 
وترقف کیرا» وقال أيضًا کلاما مَآسَمَعَةُ-الحاضرون» فلم بصب صاحبٌ 
الطعام؛ وألحٌّ عليه ليأكله؛ وقاك + هللا لا سْبْهَةَ فيه . فما أكلّ نلك اللقمة؛ 
بل وضعها على الأرض» فتحيّرٌ صاحبٌ البيت» وجاء إلى الشيخ؛ فسألٌ منه 
هذا الحالء ثم لقن لحضود: سأله عنا جری» ققال ال: رفعت اللّقمةٌ ارگ 
وقلت: إلهي» أ أحسن إلى هذا الرجل» ویر لا آکل هذه اللقمة لا بعد أن 
توس عليه الرزق في الدنياء حتى كشف الله تعالى أنه استجاب دُعائيء هذا في 
حه ثم هط لفط الثانية وفلت إلهي» ما آكل هذه اللقمة لا بعد أن أعلم 
عليه الحساب» وثقلث له ميزان الحسنات» وعفوت عنهء 
ونجیته من عذاب الثار. فجاء إليّ خطابت من رب العالمين على طريقة الإلهام: 
آله اسنجاب دعائي هذا ايشا في َه لم رفعث الثالئقء وقلت : إلهي أطلبٌ 
نها الیم رالو فلم مس مس سر وشوّشني بالالحاح 
والمبالغة» حتى تشُوَّشْتُ وتركت کت؛ ولعلّه لم بكن ألا الهذه المرئبة السنية 
والمنقبة العلية 


110 أبوسميد بن أبي الخير A:‏ 
نقل عن خادم الشيخ أنه قال: كان بتيسابور رجلٌ منم ذو ثروق» فدعاني 
وقال: أنا من أصدقاء الشيخ» ومن المحبّين له بالإخلاص» فأرجر منك أنه إذا 
حصل لكم حاجة أن تطلبوء مني؛ وأنا اخدم بالقلب والروح» 
الشيخ. وهو لم يُنكز عليه حنی أن يونا من الأيام ذهب الخادم إلى ذلك 
الصديق سبح مرّاقٍ» وهر كان يقضي الحوائج القلب وَحُسْنٍ الخلق» ثم 
وقت الغروب أمرَةٌ الك اش بأن يطلب من العو وما الوردء فذحب إليه لخاد 
وقال: أستحبي منك. وذكر له الحالء فقال الرجل : أنا معاد لأمر الشيخ. 
وتر لاه وأعطي ما سأل» وقال: إذا تستحبي أن تجيء ال لاجل هذه 
المحقرات» فأنا من الغ أصرف آلف دینار إن شاه الله تعالی» أني غاا 
وحماقاء وأسلّمهما إليك تخد الحاصلء وتصرف في حوائج الخانقاه وإذا 
فاعرضها خليَ. قال الخادم: ففرحثٌ بهذا الوعد» 
وفلث: تخلصٌ بتوفيق اله تعالل من المذأة والفاقة» وجتث إلى الشيخ. فنط 
إليّ نظر الغضبانء إذ كشف الله ما جرى» وقال: اخرج وطهز باطنك من 
لو مج الدنيا حتى أدعك بين اضر الا فلا . فال الخادم: فخرجت» 
3 جثت إلى الباب حافیا مکشوفت الرأس باکیا مُستغفراء ثم دخلث» ولم 
ني الشيحٌ تلك الليلةء ثم الیو الثاني صعد الشيخ المنبر» واد في 
ر ولم ينظز إلى ذلك الصديق قط والحالٌ آله كان ینظر إلبه في أثناء 
الرعظ أحياناء فلمًا فرع جاء إليه الصديق: ونم بين يديهء وقال؛ وما ذنبي 
الذي أوحش مني الشيخ؟ قال الشيخ لا اردث أن تتزلني إلى أسفلٍ السافلين 
لأجلٍ ألف دینار. قال الصدیق و قال الشبخ : 
بان تسلّم ذلك الألفَ إلى الخادم؛ ليطبخ الهر: اثر الأطعمة» وَيُطعمَ 
أهل المدينة . فقبل الصدیق بالرأس والعین» ستم 7 ديثارٍ إلى الخاد 
فطات خاطرٌ الشیخ؛ وأ العم [الألف] له في الطعام. وآضات آهل 
المدينةء قال الخادم: i‏ كم مرّة لا یستریخ فوادي؛ لعل 
شا بقي من الطعام. فدرث ني زوايا الخانقاه» وتفخصْتُ» فإذا ريف كان 


أخبر الخادمٌ 


مُرضت حاجة 


۷۸۱ ابو سعيد بن أبي الخير‎ )٩۲( 
باقيًا في طيٌ الشفرة: فاطعميٌةُ كليّاء ثم طاب خاطرٌ‎ 
تور اه مد‎ 
لور الله مرقده‎ 


خ؛ ونام بعض الليل» 


نقل أله لما كثرث تلاميدةٌ» واعتقدّة النامن؛ لفق آهل نيسابور: من 
لي وكان خطيبًا أبضاء ومن مقدّم المدينة» وساتر الرؤساء وأصحاب 

لجاه وكتبرا رسال إلى سلطات محمود؛ وأدرجوا فبها آنه قد جاء إلى 
تا يصعدٌ المنبر» ويعظٌ الئاسء وينش الأبيات على المثبر» وجماعة 
من الشبان اجتمعوا عليه فيستمعون ويرقصونء ويأكلون لحم الطير وسائرٌ 
الأطعمة» ويُشعلون الشموع والعودء ویذعون أنّهم زمادٌ؛ را النامنٌ 
والعرام فبهم » وأرسارا الرسالة إلى السُلطانْء وهو رد عليهم الجواب» وأمرهم 
بالتفخص والبحث عن حاله» والحكم فبه على مقتضی الشرع؛ ووصلٌ إلى 
المُتكرين توي السلطان يوم الخميس» فاقوا على أنهم غذا بعد صلاة الجمعة 
يُجتمعون ويحكمون الشرع» وا 
فنحرّنتِ الصوفيةٌ؛ وما كانوا بجترتونلیخبروا الشيخ بصورة الحال» رهر 
رحمه الله كان خبيرًا بما جری» فنلعن"الخادم بعد العصر. وقال: کم 
الصّرفية الملازمون لصحبتنا؟ قال الخادم : هم من وعشروناء والمسافرون هم 
ثمانون. فامرء أن یهن لهم طعامًا للغداء بحيث يكونٌ لکل واحدٍ رأمن مطبوخْ 
مطح بالمسك» ولكلٌ واحدٍ رطل من الحلواء بالشكرء وم الورد برطلٍ 
الخليفة» ويكون عودٌ في المجامر» وماء الورد في القماقم» ثم يقذ إلبهم في 
الجامع حتى يراه المتكرون بأبصارهم؛ ویعلمون أن لله تعالی كيف ر عباده» 
وأطعمهم وسقاهم مع فقرهم وفاقتهم ٠‏ 

قال الخادمٌ: دخلث المطبعٌ» فوجدت فيه رطلاً من الخبز؛ وما كنت أعرف 


(۱) أسرار الترحيد ۰۱۲۷ وانظر صفحة 17١‏ مت یش 

() في أسرار الترعيد 44: وكان زعيم الكرامية في يسابور الاستاذ أبو إسحاق الكرّامي» 
ورتيس أصحاب اترأي والرافضة القاضي صاعدء وكان لهما أنباع كثيرون» وكانا يدكران 
الشيخ إنكارا شديداء وند اجتمع مؤلاء وكبوا عريضة شهد عليها أصحاب الرأي 


(4۷) ابو سعيد بن آي الخير VAY‏ 
أحدًا اتهم عليه لطلب درهمء وانحالٌ أن النامن قد ت 
الخبر» فخرجبٌ من الخانقاه» وقد كادتٍ الشسن أن 
شأني» فإذا التقاني شخص» وسألني عن حالي لزيا زعي ل يا 
سح مغمومٌ» فذكرت له الحالء فقال عبر يدك في کمي» وخذ ما تريد. قال 
الخادم فأحذث حفنة من الدراهمء رهيأث جمیع ما آمرني ایغ فما انتقصّ 
شي من الدراهم» ولا فضل. وقدمث إلى الجماعة الصوفية کذا وكذا من 
الغذاء كما أمرَ الشيخٌ» وقعدو! حول السفرة في الجامع» وأكلواء واشتهر في 
المديئة أن صنم الیرم كذاء وأطعم الصرفية وكذا. قال المُتكرون: 
لا تعجيلٌ لنا فيهم ٠‏ خرهم يملؤوا اجوانهم. فان اليو م خر عهدهم بالدنيا. ثم 
بعد الفراغ من الأكل» مر الشیغ الخادم لیسط سجادة الشيخء والصوفبة رب 
من المحراب وصلی الشيخ ف الخطيب» ولقا سلّم الخطیب سل 
الشيخٌ» وصلی الشنة. وقاع ليرج من المسجد فنظرَ إليه الخطيب» واراة أن 
يقول شيتاء فظر إلبه الشيخ, شزرا فأطرق الخطيبُ» وخرج الشيخُ وجماعئُة 
من الجامع» ودخلوا الخانقاه» ثم بعد اضر آشاز الشيخ 
إلى السوق؛ ويشتري خخمسة من الكعك والزييب ١‏ 
مقدّم المديئة» ويقولَ له: إِنَّ شین يقول: أفطر الليلةً على هذا الکمك 
والزبيب. فذهب الخادم: وأرصل الهدية» وأقی الرسالة. فزال اللون من 
وجهه» رعض أصبعه. وأرسل شخصًا إلى الخطيب» وفال: أا آنا فرجعثٌ 
عمًا كان بيننا من إيذاء الشيخ وجماعته: لأني نویث الصومٌ من الليل» ولم بطلع 
على صومي سوي الله تعالى» ثم كنت عابرًا في السوق؛ ورأيثٌ الكملكٌ 
والزبيب المُنقَىء ركان في خاطري أن آشتري منهماء وأفطر علیهماه والحال 
آي نسيثُ ذلك: وحين خلت البیتء ارس الشيخ 
علیهما؛ فمن تكونٌ کرام وفراسته مثلّ هذاء فحن لا نفد عليه 
رسولٌ المفدّم إلى الخطيب» وحدّئه الحدیت. فقال الخطيب: كنت س 
الساعة إلى المقدّم بائي رجمث عن هذا التدبير؛ لان الشيمّ أبا سعيد رحمه الله 


YAY ابو سعيد بن أبي الخير‎ )٩7( 
نظر اي شزرًا بعد الصلاةء وكادث مرارتي أن تنشقٌ من الخوف والرعب»‎ 
عنده كعصفور في مخلب بازي» وما بقي لي مُخاصمةٌ ولا مازعا معا‎ 
کم رل لدم إلى الث ی القاضي الصاعد يتبعٌهُ ثلاثون لقا من أهل‎ 
ألقاء وللسلطان محمود رحمه الله عسكر‎ e نيسابور» ولي من التبع‎ 
عظیم» وسبع مئة فيلء وأنت نت غلبت الجميع وكسرتهم بخسة أرطال من‎ 
0 الكعك والزبيب» وبنظر إلى القاضي ۶ رل و۳4 الكفرون:‎ 

نقل أن الشيخ آبا سعيد رحمه الله كان عابرا في بعض السكك» » فأبصر 
جماعة من الكدّاسين نون للجاساً من مبرزء ویکنسونه: وظهرت هناك رائحة 
كريهة» فوقف وقال لأصحابه: هل تدرون ما ول هذه النجاسةٌ بلسان الحال؟ 
قالوا: لا. قال تقول: ما نا الا الأطعمةٌ والفواكه التي كان لي طعمٌ حسنٌء 
ورائحة ی وكان للناس ميل عظيمٌ إليّ حتى هم بتخاصمون ویتفانلون 
لأجلي. ثم تحول الحالٌ إلى إن بث شمکم گیل وصاحبکم فیها: فاكتسبث من 
الخساسة والحقارة الما ائعة ما لا اخلی: ثم خلصتٌ منکم» وساصيرٌ 
ترا ولكن كيف يكون حالكم:وأنتم.تصباجبون إنفسكم ولا تفارقرنها سبعين 
سن أو أقلّ أو أكثر؟ فأنتم آخرّ الأمرٍ لا ت جون سکم الأ شين عبی ۳ 

نقل أن الشيخ أبا سعيد رأى جماعة من القلمة قد أقعدوا رجلا في الشتاء في 


الماء الباردء ويضربونه قويًاء والرجل يقول: يا رب يا ربٌّ. فذهب الشيخ 
الیهم. ليتشفّع فيه ثم رجع» ولم يتكلم » فسأله یعضن الأصحاب» وقال: 
لِم رجعت قبل أن تشفع؟ قال : اي نوديث في سزي ۳ : يا أباسعيد» لا تشفع 
في هذا الرجل ؛ فاه ما ذكر تمالی في شمره في هذا اليرم: : وهذا أيضًا 
بالعصا؛ ی یضربوه» لأنَّ هذا جزاءٌ لمن لم يذكر الله تعالى في الراحة؛ 
ويذكره في الشد 


(۱) أسرار اللوحید ۰۹0-۸٩‏ 
(۷) ا 
9 


۷۸ ابو سید بن أبي الخو‎ )٩1( 


نقل أنه سمح أن فلات من الفقراء انزوى في زاوية مده مد وصاز جسمه 
من الرياضة کالخلال. فأرسل إليه: اد المناست لحالك أن تلف جميح 
ما عملت في لقمةٍ؛ وثطعمها فقيرًا وتخلص . 

آقول: شیر إلى أله كان مُعجبًا في نفسه يسبب رياضته ومجاهدته» فأمره 
بتركِ العجب» فإنه من شد الُهلكات للسالك؛ لاله حجابت عظیم بينه وبين 
الحقٌء وهو لا یصل إلى المقصرد الأعظم إلا برفع الب کنها. [والله 
أعلم]. 

نقل أن الشيخ رحمه الله كان في النهار؛ وكان هناك جماعةٌ من أهل 
الخناءء ولم يحصل لأحدٍ من الصوفية ذوقإء ولا هاج فيهم شوق مع أن 
المنتین اجتهدوا كثيرًا؛ ثم الشيخ رحمه الله دعا إليه الخادم» وأمره أن یجعل 
عضًا على صورة امرأةٍ بازاره ويشتعها على طرف اس بحیث براها 
الجماعث ولا یعلمون کک ۰ قفتقل الخادم. 
الغناء» والصوفية السماعء وحصل لهم شوق 
الوصف» نی صاحوا ومزقوا ارق فلا تضوا من السماع اوطازهم: 
رعرف الشيخٌ الشيخٌ أحوالّهم وآفکارهم: آمر الخادم بأن یکشفت سر تلك" الهيئق: 
ترف ارون و لاي شي كا 

أقول: 4 شیر أولاً إلى هم واجدوا - أي آظهروا الوجد - وت جلمم أبضًا 
ما كان إلا لتولممهم أن تلك الصورة ار وتخیلوا صورةٌ مُستملحة جليلة 
فلها صاحوا واضطربواء وأنهم لح لهم من مقام الوجد الحقيقيء والشوق 
التحقيقي» ومقصودة رحمه الله على خطتهم: وردّهم عنه إلى الصواب» 
وفي هذا إشارة أخرى إلى أن اين للدنياء المشتفلين بعمارتهاء این 
يصرفون آمسازهم النفيسة في طلبها وحبھا سیکشف لهم عن محبوبهم» لبطلموا 
على تباحته» فيعلموا هم خسروا فيه خسرائًا مهيا وضلوا ضلالاً بیان 


رن ووجدوا حالاً فوق 


() الأصل: بان يكلف للشيخ سر تلك. 


(41) بو سعید بن أبي الخير ۷۸۰ 
أعاذنا الله بتوفيقه ورحمته ولطفه عن هذه الفتن. [والله أعلم] 

نقل أنه اتفق جماعةٌ» واجتمعوا بين الششيخ أبي سعيد والإمام أبي محمد 
الجويني رحمهما الله تعالى في الحمام: فقال الشبخ لأبي محمد: لِم طابَ 
الحمام؟ قال أبو محمد: لأنه ینظف الإنسان» ديزيل عنه الأوساخ. قال 
الشيخ: أريدٌ أحسنَ من هذا. قال أبو محمد؛ لأنه يَدَخُله مل جنايك الكريم» 
ویستریغ فبه. قال الشيخ: أحسنَ من هذا أريد . قال أبو محمد لشیم أعلم . 
قال الشيخ ب طاب الحمام لاله اصطلح الضتان» اق المُخالفان 
الماء والثار - فتعجّب أبو محمد من هذا المعنى اللطيف» ٠‏ ثم قال الشيخ أيضًا: 
لا من یدح يتر جيم المال والملك» والمنصب والجاه» ولا يكون معه 
سوى سطلٌ وإزارٌء رهما أيضًا على طريتي العارية غالا . 

أقول کاله رحمه الله شیر إلى مقام. التجريد الذي هو صل عظيم في 
السلوكء إذ لا يصلٌ السالكُ إلى القصا إلا ذا ترك جميع ما سوى المقصود؛ 
ولا شك أنَّ الحمام نموذج لهذا لمقام: [وائه أضلم] . 

نقل أن الشيحَ آبا سعيد رمه الله رأ قصنابا'ذبح غدمة» وهي تضطرب 
لبط رتاه من لالم فرق لها قله ولم يأكل بعد ذلك الحم 

نقل [أن الشیخ أبا سعيد رحمه الله قال]: إذ الشيخ ساكنًا فلا تتبعه 
بالسكون والاطمتنان والتمككن إلى أن بقع ببنه وبين غير شيء ذا جاه ومنصب» 
فان بقي على ما كان عليه فيظهر» ولا فيظهر ما كان مخفيًا فيه من الشيرٌ 
والاضرار. آما إذا ریت ميت ت الکلام 5 عنها منازعةٌ ولا مُخاصمة» نذا 
نة بينها تراها متنازعة متخاصمة بعضها مع بعض . 

أقول: وقلما يخلر الإنسانٌ عن الشرٌء وان كان بحقه بالتكلف دالتصتع؛ 
فإذا صار ذا متصب وجاه يمد رجلة ويدهء ويخرج إلى فعل ما كان فيه بالقوةء 


رمیت ج 


() أسرار الترحيد ۰۲44 ۲۵۰ 


(4) ابو سید بن ابي الخير ۷۸ 
ويشير إلى هذا من قال وأجادَ المقال: . 
م من شيم الوس فان تج ذا مت فلمل ةلايَطلم 

[رالله أعلم] . 

نقل أن رجلاً سمح أوصاف الشيخ ومنابك فقصدة وجاء إليه مر 
فلا حضرّ عنده رأه يأكل الحلاوة والسکر: ففسة فيه اعتقادُةٌ؛ وتشوش 
فعلم الشيخُ» وقال: تعال يا فلان» ولا تنظ إلى انم الظاهرء رانظز إلى 
تراضع الباطن ورياضته ومجاهدته. 
وصل إلى ن أعمال نيسابور» وسأل اسمهاء فقالوا: باب 
ال ا ی ا ا ts‏ 

تقل أنه أمر بتهيئة دعوة» ولا بسطرا السفرة» ووضعوا الأواني» اتف 
الأصحابٌ كلهم على الا یحضروا: والشيعٌ ينتظرهم؛ فقامَ ویدور حول 
السفرة ویقول: إلهي» إن لم تدخل. أحتا في الجلة» فمن اين يكوثٌ العم 
الجنة رونق؟ با ل يكونٌ أل ارتا رة أبي یمید 

نقل أنه رحمه الله صعد المنبر لاجل الوعظ» وازدحم الخلن في السجد 
حثی ضاق» ولم يسع لهم فقام شخصيُ وقال : رحم الله امرأ تم من مكانه 
خطوة فقال الشيخ: ما قال الأنبياء والأولياء فقد ذكرَة هذه الرجل في كلمة» 
وما بقي لنا کلام نز ولم يتكلم . 

نقل أنه رحمه الله يومًا من الأيام كان يجبي ء ريذهبُ» والاصساب یقومون 
كلما ي يذهب؛ فأشا شار ایهم بأن لا يقومراء إذ کثر المجيء والذهاب» 
نشیم كان یقوم وبنظهم امتثلّ أمرهء ولا یقرم: ثم الذين كانوا يقومون 
كلما يجي؛ ويذعبٌ صار كل منهم مقتدىٌ» والذين لم یفوموا بقوا في مرتبتهم» 


0 البيت لأبي الليب المتنيء انظر شرح الديوان 10۳/6 
(9) آسرار التوحيد ۲۲۲. 
۳ أسرار الترحيد ۲۲۹ 


ابو سعيد بن أبي الخير VAY‏ 
ولم يترقواء وذلك لأله منعهم عن القيام له تواضمًا منه» والذين قاموا له 
تواضعوا له والذين لم يفوموا لم یتراضعوا؛ فظهر الفرق . 

نقل أنَّ الشيخ رحمه الله كان راكبًا على فرس على جواد؛ وعليه ثيابُ 
فاخرةٌ فجاء إليه فقي ينظر إلى فرسه وأثوابه» وتعجُب من حشمته» فاطلع عليه 
الشيخ بنور الولاية - أي بإلهام الله تعالی - قنز من الفرسء وخلع الثبابَ ٠‏ 
وكساها ذلك الفقير» وأركبه على الفرس» ررمى الخاشية على كتفه» ومشى في 
بر فخجلّ الفقيرُ عمّا فعله» ورمی نس عن الفرس» فقال الشب ۳ 
اعلم ن المي والركوب عندي سوام ولذا يسلمٌ لي الکو على الفرس: 


رکاب 


آقول: قد لوّح الشيخ رحمه الله في هذا الکلام إلى أنَّ العارف إذا وصلّ إلى 
مقام التمكّن بحيث لا يغتوٌ بزينة الدنيا'وزخارفهاء وهي لا تصيرٌُ حجابًا ببنه 
وبين الله» وذلك لرسوخه في المعزفة:والمتجبّةٍ وانتوجه إلبه تعالى» فلا حرج 
عليه حينتدّء إذا كان له من الدنبا شي د الذنيا كلها والآخرةٌ أبضًا بنعيمها 
لا تحجبة عن اله وآتا من لم بكن رَاسْخًا مشنکنا؟ بل هو معتمٌ بعد ولم يبلغ 
المرنبة المذكورة» فأدنى شيء مما سوى المقصود الأَصلِيٌ بصب حجاباء رکلماً 
كر الالتفات إلى الدنیا وزخارفها يشتدُ التعلّق بكثف الحجاب. ولذا يحتاج 
السالك ني تلطیف الحجاب ورفعه إلى مجا وأمًا 
الذين تركوا الدنيا رات أولاً وآخرّاء وأعرضوا غنهاء فلعدم الأمن من شرورها: 
والشيحٌ ابو سعيد رحمه الله له طورٌ خاصيٌ بين المشايين المشایخ» مع اتفاقي 
المُعتقد والجُنكر على ولايته وكراماته ومجاهداته وعباراته حتى لم يكن له نظيرٌ 
من الأولياء في المجاهدة الا نادرّاء وإنه رحمه الله لم يدّخو شب للغد. ولم 
يملك ملكا ولا عقاژا؛ بل كان تارگاء جالسا على باب التوکل: وال تبارك 
وتعالی قد أفاضّ علیه إحساته: واسیغ عليه نعمه ظاهرةٌ وباطنة: وذلك لم يكن 
قادشا في ولايتهء ولا مُفسدًا لمقام توكُل. [والله آعلم]. 

نقل أنه لما اشتهرت أحواله بين الناس» وانتشر صيته في الاطراف: آرسل 


و ورياضة را 


(4) ابو سعيد بن أبي الخير ۷۸۸ 
إليه شي من المشايخ واحدًا من تلاميذه لیتفکص عن أحوالهء ويمتحنه» ثم 
يخبرُ شیخه بما بظهرٌ عنده؛ فجاء» وصادفه راكبًا على حمار» وخلقٌ كثيرٌ خلفه 
وقامه» فسلم عليهم» وأخذ وکا ووضعها بالخفية تحت ذنب حماري» فجعلٌ 
الحمار يرفس كما هو الما وضرب ای يم على الارض» فقا وركبٌّ» ثم 

فعلّ ذلك الرجلُ ثل ما فمل» والحمار كذلك آلقاء» ثم قام الشبخٌ» وفعل 
ا الا مثلّ فعله. ووقع الشيخ من الحمار نوبة اه فدعا الشيح ذلك 
الرجلّ» وقال له : امش إلى شيخك» وقل ضربتني على محل الامتحان ثلاث 
مرات» ولكن هل رأیت مني غيارًا حيث يكو أصلٌ هذا الشأن. فرع لرجل 
عنده» وتاب وندم على ما فعل(؟. 

نقل أن جماعة من الأكابر كائرا قعودًا في موضع» ويذكرون كراماتٍ الشيخ 
رحمه اله» فقال واحدٌ منهم لمُريدٍ .له امش إليه: وأبصز كيف تراه. ذب 
المُريدء وهو على المنبر» ققالا مرج قد جثت لبصرني وتتفعم عن 
حالي» نها أناء فانظز لب . فصعتالرجل المنبر» رتیل يد الشبخ. وتاب 
درجع: 

نقل آنه كان للشيخ ریه وکان تاجرّا ذا مال وثررة» وقد أنفقَ على 
أصحاب الشیخ مالا یز وما انشيج إلى قلي باب من المعرفة» ثم إن الشيخ 
يوم الجمعة قصدّ الرُواحَ إلى الجامع ؛ ونعلةُ كان منخرقاء واحت 
طَمُوج1" وجبة لأجل التشفيع» ولم يكن | لهء فأعطى ذلك الرجلٌ هذا القدن 
وتشفعرا عليه الشيخ» ولما أدخلٌ | رحمه الله وجل في التعل» ۰ انقح 
اللرجل باب من العرفان والشهود؛ فرقم الرجل مغشيًا عليه ثلاثة 
ثم بعد الإفاقة سأل عن الشيخ: وقال: كم قد صرفث» ولم أشمٌ رائحة من 
المقصود؟ قال الشيخ رح الله: لگ لاجلِ غرضك. نما أصابٌ 


(1) أسرار التوحيد ۰۱۹۷ ۱۹۴ 
) الأشوج: ربع دائق. معرب. القاموس . 


۷۸۹ أبوسعيد بن أبي الخير‎ )٩۲( 
المرقع» وصرفت هذا القليل الم لاجلٍ غرض غبرك» فلذا وقح موقم‎ 
القبول» وحصلّ لك إلى المقصودٍ وصول» وهذا يدل على أن اسان يجب أن‎ 


يسعى في مقصودٍ غير لیحصل مقصودُةٌ» وأمًا إذا كان سعيٌّ محصورًا في 
تحصيل مقاصد: يحصلٌ» وكثيرًا لا يحصل . ثم قال سيك لك شوم 


ولغيرك مبارلكٌ 

وقال: إذا رأيت الفقیر مُشتخلاً لتحصيل مُراداته» فدغْهُ واهرب منه؛ فإله 
فتنة في نفسهء وبلاء على الخلق. 

وقال: لكل من الخلائق مراذه ومرادي أن لا یکون لي مرا 

وقال: فضل العارف على غير 
العارف مع الله تبارك وتعالى 
قال الشيخ: إن الله تعالي یطردالمحبك ويجذبة» ويرميه على 
الجنب» ثم من جنپ إلى جلب خنی یسک فإذا سكنّ يفنيه» بحيث لا يبقى 
ثم یتجلی بالْنوْ لباق لذلك الراب . 

وقال : يلمع وقت النزع برق من الهيبةء تتمحي فيه جميمٌ معارفي المارفین» 
وعلوم العلماء» وتصوف" آهل الصفای وبلاغة البلغاءء وطاعة المُطبعين» 
وولاية الاولیاء: والصلاة والصومء والعشق والمحية؛ والتوكل والت 
رالصدق والإخلاصء «الإيمانٍ والإسلام؛ والذَّاتِ والصفاتء ولم يبق منها 
أئرٌء كأنّها لم تکن» فان كان له ذرةٌ من الفناء» فیصیر له مركبّاء وهو بذلك 
المركب يقطع الطريق» ريصل إلى صفاته 
ي رؤية الله تعالى» ولا يمكن رؤية الفقبر» لا الله تعالى موجوةٌ 
بان أزلاً وأبدّاء وأمًا الفقیژ فلا وجوة لهء فلا يُرى. 

وقال: لا حدیث أنضل مما نقول» ولكن لو سکتنا لكان حبرا . 


أن حدیت غیرو مع العارف» وحديث 


منه رسمٌ ولا آثر» 


)في الامل: والتصوف. 


(45) آبوسعيد بن أبي الخبر ۷۹۰ 


وقال: يفول الناس : واه عليبةٌ؛ ولكن إن حملوا ما حملناه» لفرّوا 
وانهزموا. 

وقال: إذا سألوا عنکم یوم القيامة: من أنئم؟ فلا تقولوا: نحن من 

وفية: أو من العارفین» فإلّه دعوى» ويطلبونَ منکم شاهدًا على دحواکم: 
نينت يشت الأمرُء ولكن قولوا: نحن ضعفاء مساكين دامن ليم 

فاسألونا عتهم: > ثم فاسعرا أن تدخلوا أنفسكم في زمرة رجلٍ وان لم 
تقدروا أن تکونوا من زمرة رجلٍ» فسرّكوا رأسًا إذا اي 
لتقولوا يومًا : لحن من الذين يحرّكون رأسهم عند استماع حدیث اليب ؛ 
لعلکم تنجون بهذا المقدار(؟, 

نقل أنه قال: من رآني في ابتداء حالي صار صنبق: ومن رآني في الانتهاء 
صار زنديقا 


أثول : معناه أنَّ أفعاله وحر كاته وسکناته وأقواله في الابتداء كانث على وفق 
عقولهم: فلا جرم آله من کال يراه وتیمه في/أحواله يصيرٌ صدّبقاء وأنا لما 
ترئّى» وجارز عمًا كان عليه في الابتداء» ما كانوا يفهمون عباراته» ولا يُدركون 
حفيقة احواله وأنماله» لها كانت فوق إدراك عقولهم. فلذلك كانوا يُدكرونه. 
وينسبونه إلى ما لا يليق. ويتزندقون بذلك» ويكفيك ناه هذا السر حكاية 
موسى والخضر عليهما السلام؛ وما جرى بينهماء ولولا أن الخضرٌ عليه السلام 
كان یل لموسی عليه السلام ما رأى منه من خرقي السفينة. وقتلٍ الفلام» 
وإقامة الجدار كما نطق به القرآن الكربم: لأنكره موسى عليه السلام» وبقي على 
إنكاره: لكن رال [نکاژه بتأويل الخضر عليه السلام» والحال أنَّ موسى عليه 
السلام كان مأمورّاء وأنا ابو سمید فلم يكنْ مأمورًا لأحد. مأمورًا بمتابعته 
وتصديفهء وان ذكر تأويلاً لكلّ ما كان مُنكرًا عند الناس في ظواهر عقولهم 
الصدّقه قليلٌ؛ وأنكرة كنيك؛ فزال الإشكال والارتباب. [والله أعلم] . 


(۱) اسرارالتوحید ۰۳۸۷ ويقية الخبر صفحة 47 


(85) بو سعيد بن أبي الخير لل 
نفل آنه قال: مات الذين انرا يعبدون الله تعالى» وأنا أيضا مث معهم 
وقال شخمن من الصلحاء: رأيتُ الشيمّ في المنامء وأظنٌ أنه كان بعد 

موته» فقلت: يا شيخ» كيف أفعلٌ لأخلص عن النفس؟ فقال: لا تعمل شيئًا 

لهذا؛ لأن الله تعالى إن قدَّرَ لك هذا أي الخلاص من النفس - 

بصي سبيًا لخلاصك عنهاء ران لم يقر ذلك» فلا ینقص ذلك ولا بزداد» 

فعلم أن الله تعالى إذا قذرَ شين نشخص يُلهمه الطلبَ والتحصيل» فبالحقيفة آله 

بطلب» ثم يدلّكَ وبُرشدك على الطلبء نهو الطالب» وهو المطلوب". 
نقل أنه وجع له ضرس من أضراسه؛ حتى ما نام ليلة إلى الصباحء فشئل 

عه قال: لأني طالعت في كرّاسةٍ من كتاب؛ فأذبني» وقیل: أتتكحٌ المطلّقة؟ 

فتبت عن ذلك» وعرفث الحال9. 


أقرل : معناه قد ترك جمیع ما سوی أله وطلقهء حتى الكتابّ والمطالعة فيهءٍ 
قإذا رجع إلى کناب وطالع في شرإع» فکانه را نكاح المطلّقة؛ وذلك لا یجوژ 
بلا تحلیل عند استیفاءالطلقات الغلا ٤‏ اوا أعلم] 

نقل أله رحمه الله كان يَضربٌ والدته فقالت الوالدة: يا بني» لِم تضربني؟ 
قال : لتعرفي قدري؛ وتشكري إذا لم أضربك . 

أقول: ني نقله تلك الحكاية إشارةٌ إلى أن اله تعالى يبتلي خالصص عباده 
المُطيعين المحبّين له بأنواع من البليات والمصائب» لیشکروا الله عند زوالها: 
ویوئوا فدر نعمة المافیت لأن المتناول"۳؟ بعد التمب أعزٌ من الحاصل بلا طلب؛ 
وكأ الحكمة في ابتلاء الله تعالى عباده تما هي هذا . [والله أعلم]. ‏ 

نقل أن شخصًا قال لصوفيئ شیتّا» فخضب الصوفيٌء فقال الرجل : 0 
نطتي الحمل» فاخلع عنك ثياب الحمّالين. فأعجب الشيغ» وقال للقائل: أعذ 


۳۱۱ أسرار التوحيد‎ 0١ 
1۳ 7۲ أسرار التوحيد‎ 0 
في الآصل : لان المشئاقة بعد التمب.‎ )( 


)ابو سعيد بن آبي الخير ۷۹۲ 
کلامك. فأعاده» فنظر الشيخُ إلى أصحابه؛ وقال: اسمعوا ما یقول !۲. 

نقل أنه فيل في مجاس الشيخ : إن فلا يُصلَي بالنهارء وبسرق بالليل . قال 
الشیخ؛ فلا عجب أن يتركٌ السرقةٌ ببركة صلاة النها !۳ . 


نقل أنه وقع حريقٌ في سوق الب واحترق» فقال الشيخ رحمه الله: 
الشكر لله على أنه لم تحترق الم بتمامهاء فاي نوبة لبسث السراویل من 
القيام؛ وا الحريق إنما كان بشزم أني ترکث ال مزة» رذلك لأن لبس 
السراویل من القعود سنا 

نقل أن أبا القاسم التعلبي رحمه الله جاء إلى المَبْهَنّه من نیسابور حافيًا لغلبة 
إشتياق الشيخ علبه» فاستقبله الشبخٌ» والنمسن مله أن يمسم الغبارٌ من قدميه 
بمحاسته: فامتنح الشيح أبو القاسم» فأقسم عليه الشيخ أبو سعيد وال حتى لم 
يقد ابو القاسم على الامتناع» ررض ان يمسم آبو سعيد الغباژ من قدميه 
سيل الله فينبغي أن لا تمسح إلا 


بمحاسته. فمسح» وقال: ار دم في) 
بمحاسن أبي سعید. 

تفل أن شخصًا من الفقراء رأى تب على محاسن الشيخ أبي سعيد» وهو في 
المسجد» فشالها منهاء ورمى في المسجدء فقال الشيخ: أما خفت من زاول 
إيمانك» فان الوجة أعرٌ الأعضاء في الإنسان» وقد آمرَ الله تعالى بوضعه على 
تراب المسجد حيث فال: ربب 6۹9 [لعلق: )۱٩‏ وأنت ترمي التبنة 
ی 

نقل أن الشیغٌ كان في الحمام» فجاء إليه ال وشرع يدلكة دزی 
الاوساخ عن جسده» فجمع الوسعٌ على عضده: [و] هو داب الدلأكين» ثم 
سأل عن الشيخ» وقال ما الفتوة؟ فال الشيخ رحمه الله : الفترة هي أن لا نجيء 


20 أسرار الترحيد ۰۲۱۵ ۲۱۲ 
() أسرار التوحيد ۲۱۱ 
60 أسرار الترحید ۲۱۹ 


)ابو سعيد بن أبي الخير var‏ 
الوسخ بالنظر. وكان في عهد الشيخ كثيه من المشايخ رحمه الله: فسمعوا هذا 
الکلام» واستحسنوه» واتفقوا أنه لم يقل أحدٌ في شرح الفتوة أحسن من 
ھن . 1 

نقل أنه كان صوفيٌ كاملء فارسله جماعةٌ الصوفية إلى الماء ليجيءَ لهم 
بالماء لیشربره» فتعرّقٌّ الصرنئ في المجيء» وأخذث جماعة الصوفية يدول 
ويلومرنه» وكلٌ يقولٌ شیقا» نقال الشيخ: سبحان الله الماءٌ الذي لكم ما جاء 
بعد فهر كيف يستقي لكم؟ فاصبرواء ولا تأكلوا لحمه حتى يجيء لكم 
بالماء”؟؟ 
نقل آنه كان بِالمَبهتة قاض مُتكرُ للشيخ ولا يزول؛ كان ؤذيه والث 
یحتمل من وهو كان متحيرًا في تحقله إلى أن استشهد بشهودٍ الزور على أن 
المک الذي بسک الشيخٌ له» وفي يدنالشيخ بالغصب» وأراد إزعاج الشيخ 
منهء فصدته الشیخ» وجمع أمنعتم لخو بهم وكتب إلى القاضي هذا البيت 
العجمي : 

آن تو ترا وآن ما نیز ترا جوز بهر دو ر وم آن بهر جیست؟ 
معناه: الذي لك فهو لك رالذي هو ننا فهو أيضًا لك فإذا كان کلاهما 


فلمًا وصلّ الكتابُ إلى ال 
إلى الشبخ وتاب . 

نقل أنه جاء ثلاث رجالٍ إلى الشيخ» فالشيح أعرّ واحذا منهم» وأجلسة على 
مسنده» وطلب الحلواء بالسكر» ویضعة بيده في فيه » حتى اد التلاميذٌ من غاية 
إعزاز الشيخ وكرامته له عرفوا أنه الخضر عليه السلام» وأمًا الآخران فار الشيخٌ 


+ واطلّحَ على ما فیه» زالَ عنه ال 


61١‏ أسرار التوحيد ۰۳۰۳ ,وفیه: سال الشیع: ما المروءة؟ فاجاب الشيخ: الا تحضر فذارة 
الرجل أمام وجهه 


() أسرار الترحيف 590-553 1 


17 أبو سعبد پن أبي الخير‎ )٩۲( 
م فأنزلهما في منزلٍ ويكرمهما ويطعمهما إلى أن آراداالرجوع. فأشارٌ‎ 
الشبخ إلى أن هيثوا لهما أسباب السفر» وزرّدوهماء وهو خرجٌ معهما للتودیع؛‎ 
ثم حين الفراق قال لهما خفيةٌ: أنا أنغبن فيكما لاجل الخبز والملح» ثم نتم‎ 
تعلمون. والحال أنّهما كانا كافرين» فاسلما في الساعة» ورجعا مع الشیغ»‎ 
. وصارا تلميذين له‎ 


خلص أبا سعيد 


تقل أن أبا سعيد رحمه الله بعد العبادة كان يقول: 


ان تن 


أقول: معناه أنه بر ويسألٌ من الله عر سلطانه أن يجعلَّة غريقًا في بحر 
التوحيد» فانيًا في بقائه؛ بحيث لا يبقى له لژ ولا يُسمع له خبل وهذا نهاية 
درجات الصتيقين والأولياء. وغاية مراتب الاصفیام. لاتهم لا يجتهدون 
ولا يجاهدون الا للوصول إلى هذا العام والبلوغ إلى هذا المرام؛ إذ ليس 
وراء عبّادان قرية""2. وآمّا هذا لام فلا نهاية لهء ولا آمد» لأنَّ التوحيد 
نهاية له ولا بلزم له التحديد والتتاهي» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيرًا 
[والله أعلم] . 

نفل عنه أنه قال: المعرفةٌ أن يصلّ العبدُ إلى مقا 
شيءٌ عن الحقّ حتى إذا تأمّلَ في باطن الأشياء يراها فانية» وإذا نأل في صفات 
فعله سئين لا يهتدي إلى صفات ذاته كالرماد» فَإنَّه من صفاتٍ فعل النار» 
ولا يهتدي من لا يعرف النار ‏ من عرف الرماد ‏ إلى معرفة صفا 
الإحراق والإضاءة وغيرهماء ولذا قالوا: لا بُعرف الله تعالى إا 
جاءتك المعرفة منه تعالى فَإنّك تعرقة 
المعرفة تنعدمٌ عند تخيل الکیف . 


يلصف بصفة لا یَحجیةٌ 


الثار من 


به. يعني إذا 
: باقیا بلا کیب في صفاته؛ لا 


(1) عبادان: موضم حت البصرة. قرب البحر الملح» وقد ذکر المثل في مجمع الامنال 


rovi 


۷۹۵ ابو سعيد بن أبي الخير‎ )٩۲( 

وقال: تحير قوم في هذا المقام إلى مفام المعرفة بلا کیف» ثم فنعوا بهذا 
يسألون الزيادة فيه 

أقول: وهذا كما فل عن بعضهم أله كان يقولُ في بعض دُعاله: الهم 
زدني تحیزا فيك [والله أعلم] 

قال: وهؤلاء لا يعلمون أنَّ الفناعة بالتحكر أيضًا صارت لهم حجابّاء فلو 
کانت لهم بصيرةٌ لطلبوا الخلاص عن التحْرٍ ليصلوا إلى بحر الحياة. 

أقول: حاصلٌ هذا الكلام أن التعلّقَ بشيء من الأشياء حتى بالنحیرفیه مانغ 
عن الوصول إلبه معرفة؛ بل لا بذ من رفع السترة» وإزالةٍ العلائق حتی تطلع 
شس المعرقة من أفق العنابة» ريضيء عالمٌ قلب العارف إضاءةً بلا زوال» إذ 
هذه الشمس تُير بل أفول» نظهر ان مراده عدم ی والتقيد ما ات ولا 
فلا شك أن النحيرٌ في معرفة الحنٌّ بقال: لا یزود أصلاً؛ بل زد 
المعرفة على خلاف سائر المعارف؛ فافهم [نانه] دیق جدّاء ولا ید رگه لا ار 
طبع سلیم: ٠‏ وإدراكِ مستقیم . [والله أعلم ]: 

قال: كلما بوجد العارف والمعرفة یو بلح من الحقٌء وهذا مقام 
العجريد لا التوحید: لاله في مغام التوحيد لا یرجه العارف ولا المعرفت إذ مع 
توهم وجود العارف والمعرفة ایکون التوحيدٌ توحيدًا؛ بل عند إشراني نورٍ 
التوحيد تضمحلٌ جمیع الأشياء ووجردانها, كما أن عند طلوع الشمس تتلاشی 
أنوارٌ الكواكب» وهذا سرلا يتكشفث الا لدوي البصائر الذين أذابرا نفوسهم في 
ترقية المجاهدة» ثم صفوها عن الکدورات البشرية» وخلّصوها عن انرذائل 
الجمسانيةء ثم حلوها بالمعارف اليقينيةء واللّوامع الشهردية» ۳ 
الكشفية» والأسرار الذوقية: وقليل ما همء فطُوبى لهم ون مآب. فلينتي 
في ممشاهم غبازا من التراب - 


(۱) هر إشارة لقول ابن الفارض: 
زدني بفرط الحت فبك ترا وارحم حمًا بلظى هواك تسمرا 


(03) ابو سميدين 41 


قال رحمه الله: ثم إذا عجر الب عن الإدراك» كان ذلك من الجهل» 
والجهل في هذا المقام إيمانَء وإيمان هذ الطافة کم کون مكذاء فيكف 


على العارف أولاً معرفةٌ وجود الح ثم يستولي عليه العجز عن الإدراك 


وقال: معنى ما قبل: (تَنْ عرف الله کل لساثه) أنه إذا أ رتور 
الحياة التي تحبي هذه الخلائق» ثم أحبا الحياة: مات الخلقٌ عنهاء فحینتز 
يتحقن عنده موث الخلق» فیخرس لسانه في التوحيد عن التكلّم مع المونى' 3 
أقول: المراد من حياةٍ يحيا بها الخلقُ هي الحياة الحاصلة من الفذاه 
والشراب الظاهرة» والموث عن ٠‏ الحباة هو تفليل الغذاء والشراب الست 
عندهم بالرياضة في الظاهرء ثم قطع الغذاء والشراب المُسمّى عندهم بالرياضة 
في الظاهرء ثم قطعٌ النظر والالتفات عن مُشتهيات الطبيعة» وقطع عرق 0 
عن أرض القلب بالكلية المُستى بالرياضة الباطنة. وإلى موت أدهي وأمؤ من 
الرياضتين . ٠‏ والمُراة بالحياة ال مات عتا الغلا مي کشا لانور ية 
بالإلهامات الواردة من البدء ایض الذي لا بعتريه ملا في الإقاضةء 
ولا يعرضه فصان في الإلهام» ثم نحي لوت القلب وانتماشه بعد تصفيته عن 
صور الأغبار العينية بالصور والأنوار العلية: ثم استعداده لان يصيرٌ محلا 
للتجلبات الصقائية: ومظهرًا للصفات اللا تية؛ بعد الالخلاع عن العو 
الناسوتيةء رالانقلاع عن الأرصاف البشرية» فيا لها قصة في شرحها طول 
[راش أعلم] 


وقال: لا وجدان بدون الطلب» ولا طلب الا بالعطاء والهداية. 


وقال: قاعدةٌ العبودية على تفي الوجودء إذ يثبثُ الحجابٌ ما ثبت للعبد 
درد من ساف والنبوت صفةٌ للحن جل جلاله» رع نواله. 


(6)1 كذافي الأصل؛ وفي أسرار التوحيد 141: معنی من عرف الله کل 
خصومة الخلق» فان رسول انه يلد كان أعرف الحخلق ولم يكل لماك 


(47) ابو سعید بن أبي الخیر ۷۹۷ 

وقال رحمه الله: السلاطينٌ لا یبیعون مماليكم رارقا 
تصيروا عبيدًا له جل وعلا. 
يل له: هل يسقطٌ العبدٌُ بالعصيان عن العبودية؟ قال: إذا كان عبدًا فلا 
يسقطٌ بدليل أن انا دم عليه السلام لما كان عيدًا لم بسقط بالعصيان عن مقا 
العيودية؛ بخلاف إبليسر س عليه اللعنة فإته نما لم يكن عبدًاء سقط عن العبودية 
بعصياقٍ واحيٍ 

قال: إذا وصلّ العارث إلى مقام ی أله لا ید فح 

وقال: الجحيم نظركٌ إلى وجودك» والجنُانتفاؤك عن وجودك . 

وقال: ليست الارضن ولا السماء ولا العرش ولا الكرسي حجابًا بين العبدٍ 
والرث؛ بل الحاجب إنما هو عجِبْهُ ونان فإذا رفعهماء وصل إلى مقصوده. 

وقال: الفل هي مسا کل وحشةة فان لم تقتلها فهي تقعطك» وان لم 
تنهزهاء فهي تقهرك . 

وقال رحم الله: ال واتور» والحرقةٌ والإضطرابُ كنّها من صفات 
الننس» فإذا ظهر نژ من أنوار الحقيقة فلا یقی تون ولا حرقةٌ ولا اضطرابٌ 
ولا زلزلةء إذ ليس مع الله وحشةء ولا مع النفس راحة. 

وقال: إنك لا تبقى معه بلا حمل رتکلن: فان حملت حملّ الحيٌّ تصل 
إلى نقل الحقيقة؛ وتستريخ اء وان لم تحمل ذلك؛ فتحمل على رقب 
باطلاً حتى [لا] تستريمّ في الدنياء ولا في الآخرة. 

وقال: لا يزاد في الرزق؛ نإنه بالعطاء لا بالجد. 

قال : ج الجبل بشعرة هل من الخروج عن النفس . 

وقال: من عامل مع الحق بالصدق يُكتب له بالتوف الولاية. 

وقال: إذا وصل العبدُ إلى مقام التجريدٍ ‏ وهو ترك جميع ما سوی الله تعالى 
- یسهل عليه ضبط شلك سليمان عليه السلام ومملكته. ويصيد كل معلوتا له 
وإن لم يصل إلبه» فلا يقد على آن يجممٌ فضلة أردانه . 


اهم» فاسعوا في أن 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير ۷۹۸ 

وقال: من يقدرٌ أن يُجالسسَ کل أحد. ویسمع عن کل [أحیاه ويواكل کل 
أحدء ويستريحٌ مع کل أحد فلا تطمع منه حيرا فانه سلّم نف إلى الشيطان. 

آقول : وذلك لأن من بقدر على هذه الأشباء المذكورة قالبتة یکون موانقًا مم 
کل أحدِ في مقتضی مذهیه واعتقاده وأخلاقه وأفعاله؛ و الآ فلا يمكن بينهما 
الملاءمة والمُصاحية: ولذا قيل: . 

وشبه الشيء مُجذب إل 

وإذا كان المر موافقًا مع كل أحيء نلا جرم أن بكون ثنافقًا مع الحق. 
وبلزمه حينئلٍ متابعةٌ الشيطانء والانقيادُ له» أعاذنا الله تعالى عن ذلك. [والله 
أعلم] 

قال رحمه الله: إن الفتوةَ والشجاعة» واللطافةً في ال لبعء والظرافة في 
الأخلاق أزهارٌ تهر في بستان ال والصلاةً والصوم» والجوع والسهر: 
والتصدق ما تنبت في بستان النجثاوالمهاد . 

وقال: يَصلُ من الحق بل جلالة شيع ويصلٌ منك إليه تعالى شي فاذا 
كنت راضيًا بالأول» ومخلضًا في الثاني > نلا شك أنت سعيدٌ في الدارئن 

وقال: إذا لم يبق بين الحق والعبدٍ حجاب» يجيءٌ الهوى وبصیر حجاياء 
فإذا آردت رفغ الحجاب بالكلية: فلا بد من رفع الهوی» حنی لا ترى في ثمانية 


عشر ألف عام غیر اله - أي موجودًا حقيقيًا. 


وقال: إن الله تعالى لا باني أن يجعل متا آلف من أصحاب النفس فداء 
لصاحب قلب. 

أقول هو : 3 ّف درک سر ین کنر لق لسن وفر شهیل4 (ن: 
Iw‏ [والله آعلم]. 

وقال: لو علم العبڈ كرمٌ اله تعالى كما هرء وعرفة تعالى حقٌ معرفیه» 
لمات من الفرج . 


1 انظر الحاشية (1) صفحة ۱۲۱ 


۷۹۹ ابو سمميد بن أبي الخیر‎ )٩۷( 

وقال: إن لله تعالى بقل لعبده يوم القيامة: آي عبدي. ما أَعطيئكَ الدنيا 
لا لاجل عزتها وحقارتك؛ بل لها لم تكن لها ما هة واعتبار: وما كانت لالقةٌ؛ 
بل أعطيناها لمن كان بعدًا عّاء فصار بسببها أبعة. أي عبدي: أنت أعرُ علي 
من أن ألوَنّكَ بمثل الدنياء فطب قلبّاء فاليوم يومك» ولك ما تریڈ وزيادة. 
رزقنا الله الوصول إلى هذا السفام ببركة عباده الذين لا خوفٌ عليهم ولا هم 


ر 


وقال رحمه الله: لد جماعةٌ نون هذا الباب على اعتفاو أل فيه 
لم يكن كما اعتقدوا لما دنُواء ولو لم يجدواء لم يطلبوا. 

وقال رحمه الله تعال السعادة تحت رأسك» فاجعلٌ رأسَكَ تحت 
قدمك» تصلْ إلى كنز السعادة 

وقال رحمه اله : لا يحسنٌ خطيبان على منير » فيقول اله : أناء فأنت لا تقل 
بد فانث لاک | 


۽ فلو 


أناء وهو کاثنٌ ثابث أزا 

وقال رحمه الله : كن مع الزاهد زاهذا؛ ومع انصوفي صوفیّاه ومع العارف 
كيف تشاء . 

اجهذ یسك قلب ولي ٠‏ فان لله تبارك وتعالی ينظ في قلب الولي سبعين مر 
فا هذا خير المؤمنين كلّهم» ولا بختصيٌ بالولي بخلاف 
الأرلىء راذا کت في قل فتسري إليك بركةٌ نظر اللهء وتصير سعيدا . 

وقال رحمه الله : السلامةٌ في التسليم» والبلاءٌ في التد. 
یث الأحمق كسقي الحنظل» فکلما تسقيه تزدادٌ 
مراريّةُ: ولا يكون حلوًا آبدّاء فإنَّ لله تعالى له مرّاء وب على المرارة» 
فکیف یصیر حلوًا أوحامضًا أو طعمًا آخر؟ فكذلك الأحمق لا عة تأديبُ 


الوتپ 


فرق ثلاث مقة و 


وقال رحمه اش 


(۱) انظرآسرار التوحید ۰۳۳۲ 
(۳) أسرار التوحيد ۲۷۷ . 


41 اپو سعد بن أبي الخير ۸.۰ 
وقال: العاقل من [إذا] عرض له شغل يترلكٌ سا اثر اشتغاله» ويتدبّر في ذلك 
الشفل بالبصيرة ليظهر له الصواب؛ وعند ظهورو ۳ غيره؛ کمن ضاع له 


دياك يجمع الترابٌ ویغربله إلى أن يجدّء + فإذًا وجده یا الدينان وبتر 
التراب. 
وقال رحمه الله: لا طربق أقربُ إلى الله نعالى من الفقر والافتقار» حتی إذا 


توجّه إليه اج بالفقر والاتكسارء والعجز والافتقار» يتفجّرُ منه العيونُ؛ بل 
الأنهار 


وقال رحمه الله : أل صديت قليلٌ» وعد راحدٌ كثير . 

أقول: که بريد بالعدو الشيطان» أي من يدل على الف كالصاحب السوء 
والتفسء فان إفساة كل من هؤلاء أكثرٌ وأضرٌ من أن يدفعه إصلاح لب صديتي أو 
أكثر. ا 


يجب على المرء أن يشتغلٌ طول عمره؛ ويرفم ما يشخلة 
عن الحقّء ويوصل نفعًا إلى فقير» قان ملك على هذا وصل إلى المقصود. 
وإلآ يبقى حيرانَ لا إلى لین ولا إلى الدنيا. 


وقال رحمه ال : تفُم أهل الدنيا بالدلياء وم أهل الآخرة بالاحزان 
دالمصاتب» 


: الحزنُ حصن وحماية من ال یله من البلاء . 
نظر إلى الخلتي بعين الاق طالث خصوءئة؛ ومن نظرَ إلبهم من 


() الأصل: أهل الآخرة في الدنيا بالأحزان . وانظر أسرار لتوسید ۴۲۷ 


A1 ابو سعید بن أبي الخير‎ )٩۲( 

وقال: أي قلپ لا سر فيه من الحلّء ولا مناجاةً له مع الحتّ؛ ولا سماع له 
تکلام؛ لین فیه اخلاص 4 

وقال رحمه الله: من كانت حياتة بالنفس؛ فيموثُ بالموت. ومن كانت 
حا بالصدق والاخلاص فلا یمو أبدا؛ بل إنما یل من دار إلى دار . 

وقال: ليس بفقیر من يكون فقيرًا ٠‏ 

آقول: يعني : الفقیژ الكاملٌ من فض جمیع آموره إلى الله تعالى» ویشتفلٌ 
بما ی ولا عرض عليه حاجث ولا سال منه مسألة؛ بل بعلم أن علم لله 
تعالی بحاجاته يكفيه عن السؤال» وأيضًا ما ُد له فيصل إليه. سال او لم 
يسألء وما لاء فلا؛ وان سأل ألف سنة. فمعنى قوله: (الفقیر من لیس بفقیر) 
على ما ذكرنا أنَّ الفقيرٌ من لا يكون محتاجًا ‏ أي إلى عرض الحاجة - لأ الفقیر 
هو بممنى الاحتياجء نالاول أنعالاً والثانئ. وأتا قوله عليه السلام: الدعاء مخ 
العباد: فإشارةٌ إلى مقام الموام بقريتة (المادة) فإتها في عرفهم فطل أيضًا 
على عبادة العوام» فالعبوديةٌ للخواضّ > والعبودة للأخصٌ» فالدعاء للعوام» 
والتلمبح والتفويض للخواص . وا أعلم 

وال رحمه الله : من أرادَ السلوك إلى الله؛ فلیکن عبوره على أهل الفقراء 

أقول: أما اهل الفقر الظاهر من ذوي الحاجاث؛ فبالترخم والشففة علیهم؛ 
والإحسان لله إليهم» وأما أهل الفقر الباطن» فبالاستعانة منهم. والسلوك 
پارشادهم . [والله آعلم]. 

وقال: من سللق رحبذا -آي بلا مرشاٍ -فهو کضائم في فلاقه فلا يدري أبن 


يتوجّة. 
وقال: لا يمكنٌ ربط هذا الحديث ‏ أي حديث العشق ‏ على أحدٍ بحبل» 
ولا خياطته بالإبرة» بل لا بد من الافتقار الدائم» والانكسار الذي لا يزول. 


() انظر الحاشية (۳) صفحة ٥۷‏ . 
) رواء الترمذي (۳۳۹۸) في الدعرات» باب رقم (1) عن أنس بن مالك؛ واسناده ضعيف» 


قال الترمذي: هذا حديث غریب . 


(41) أبو سعيد بن أبي الخير A-۲‏ 

وقال : ما یتعث الإنسان» لاه يطلبُ الشي: قبل وقنه . 

وقال: اطلبوا منه الثبات لا الكرامة» فلت بصیر بالكرامة معجبًا. 

وقال: لا تسلك هذا الطريق وأنت غالف من عدم الوصول؛ فان المنازل 
فطع بالشطارة» رإذا ره قال الله تعالی: درم 4 
[الأقمام: 44 


: (الله) فع 


وقال: إذا وجدتم للفقير ديئارًا أو درهما أو حبّةَ مشدودة في خرقة» فاحموا 
عليه في الثار» واكووا به جبهته وجنه تفضیکا له 


رفال: ما يشغلك من الله فهو شوم والاشتغال به مذموم 

وقال: من ظن أنه وصل بغیر الجهد فأخطأء ومن ظنّ أله وصل بالجهد 
فأخطأً. وقد مر شرح هذا الکلام" : 

وقال: لا طريق إلى الله لال۷ 

وقال: كم من إنسانٍ برتي نفسّه ويترك الجنيد 

أقول: هذا کمن يشتغلٌ بالرياضة والمجاهدة لاعلى طربقهما 
ولا بالاخلاص» بل لغرض دنيويٌ» فإنه يربي رذائلَ نفسه؛ ویهزل جسده. [والله 
أعلم] 

وقال: هم كانوا بعملون بالقلب؛ ونحن لعمل باليد 

وقال: جوهزك طبر ممص في قفص الإنسانبة» يطير من هذا القفص على 
ذاك» ومن ذاك على ذاك» قافتخ باب القنص. وخلضه عن هذا القيد والطیران . 

أقول: إن الجوهر الناسونية» وهو النفس الناطقة كطبر مققص في هذا 
0 ر - أي یتح في طريق الفكر - من عالم الملك إلى 

المحسوسات. والملكوت إلى ١‏ 


جناسٌ 


() انظر الصفحة 434 و۷٤ه‏ 


)بو سعبد بن أبي الخير Ar‏ 
وأنواع» وأصناف وأشخاص» فيتحرّك من جهة الفکر من جنس إلى آخرء 
وكذلك من صنب إلى آخر . قال أبو علي بن سینا" : 

هبطث إليكَ من المحلٌ ار ورقساء ذات تمرز وتمع 

وهذه الحركةٌ الفكرية مخصوصة بالإنسان» لا توجدٌ في غبره من الملائكة 
والجنّء ولهذا تتفارثُ مراتيهم بتفاوت أفکارهم» ولهم ترقباثُ بحسبهاء 
بخلاف الملائكة والجنٌ. إذ لا ترقي نهما؛ بل هما على حالةٍ واحدةء من أول 
عمرهما إلى آخره على ما قيل . [والله أعلم]. 

وقال: ليس في هذا الطريق التفاثٌ إلى العاقبة والسلامة؛ والخلق والرف 
والصديق» والجنة والنار» والقريب والأهل والعبال؛ بل إلى النفس» ولا يجوز 
أن يون التوجّةُ إلا إلى الله تعالى 

وقال: لا يوج الحق في العموان: 

أقول: كأنه قصدّ معنى فول یی عن الله تعالى أنه فال جل من قائل : 
«أنا عند المُتكسرة قلوبهم این الکتترت"تلوبهم تَقَطمًا عن اللات 
التفسانية. ومنها عن الشهرات الزائلة: والحظوظ القانية: وتصفيتها عن 
الكدورات الجسمانبةء فتجدها خاليةٌ عَمَا سوی الله تعالى بأسرها كالديار 
البلافع ؛ والمواضع الخر: التي لا عمّالَ فيهاء فلایسکئها قاطنٌء ولا تیم بها 
متوطرٌ؛ ولأنّ السلطانَ جلال الله وجماله» إذا آراة أن بتجلّى على قلب العارف 
العبدء يغسلُ ما فيه من الأغيارء ولا ينك فيه شيا من الغبار» قال الله تعالی: 
< الاو زکادک لا یه مرکا سر : ۲۳۰« یرماع صَعْصَفًا 43 لات 
ِب عوراو ناک زن: ۱۷۱۰۰ ولا يبقى له الا إلى أبن ومتی» ثم بتجلی 
له على مبلغ حالو. وقدر قابلیه» وصفاء طوّته. رزقنا اله تعالى الترقي إلى هذه 


() انظرونیات الأعبان 10/9 
() نقدم تخريجه صفحة 1١4‏ الحاشية (8) 


(41) أبوسعيد بن أي الخير ۸4 
الذروة ببركة عبادة الأولياء: وبحرمة نبيّه فضل الوْسل والأنبياء» صلى الله عليه 
و بل تلا وی با راو ام فآ 

وقال رحمه الله: إن الله تعالی من مقدّمنٌ عن كل ما یخطر بالبال؛ لان 
ما يخطرٌ به فهو مخلوقٌ حادث. والله تعالي مُتعالٍ عنه 

وقال: إنَّ الله تبارك وتعالى إذا تفضَّلَ على أحدٍ من عباده» يوردُ على باطته 
شيئًا جذ عنا سری الحقّ جل جلاله» ويقطعٌةٌ عن غیره» ثم برقع دراه 
ویحلیه بالأثوار والحلي والعلوم والمعارف القدسیت ثم يجله على منضَّةٍ 
لفرب» ویجلیه على خلقه كما يريد ویشاء» يفعل الله ما يريد ویحکم ما يشا 
تصرفاته كالتيع وإليه الإشارة يقوله عليه السلام: «المؤمنون 


أن یحصل للعبد تعلق إلى الحبيب الحقيقي» ويسلبه منه- أي 
حال كثيرا 


من نفسه ‏ حتى يدور في العالم إحرةة أحشّائه» جاريةٌ دموعٌة 


وقال: إذا ذكرت الله تعالى فمث عن جميع أغيارهء فإنك قبل أن تمرت 
عنها لاتم ولا تد حول هذا الحديث؛ فان الذکر ‏ تعالى كثيرء رلك 
الطالب قليل . 

أقول: يُمكنُ أن يقال : الطالبُ أيضًا كثيرء راما الواصلوان فليلٌ ولك أن 
تقولً: الواصل أيضًا كثير» وأا الرجوعٌ بعد الوصول فقليل جدّاء فكم سفينة 
انکسرث في هذا البحر ففرقت ۰ ولم یصل إلى الساحل متها عرد ؛ بل خبر! ولذا 
من صارٌ خبیرّا لا یری منه اثر لامع عنه خبر. ومثل هذا كمثل 
الفراشة؛ فإلّها قبل الوصول إلى النارٍ لا خبرةٌ لها عنهاء وعند الوصول ليس لها 
سوى الاحتراق والانعدام» فمن أين لها الشعورٌ والإدراك؟ والحالٌ أن لا وجوة 


(۱) روا أبو نعيم في الحلية */۱۸۰) والببهفي في شعب الإيمان ۰۲۷۲/۱ ۲۷۳ والعفيلي في 
الضمفاء ۳۷۹/۲ 


(47) آبو سميد بن أبي الخير Aro‏ 
لها حيتئلٍء راعلم أن هذا دك على أله لا مک الاخباژ عن معرفة ذات الله 
تعالى» وان ذهب إلى جوازها طافً من المتكلّمين» وذلك لأ من لم يصل إليها 
معرفتهء فلا بدري؛ ومن وصل إليها معرفته فلا يبقى وهذه سر خف على كثير 
من العقول: فعليك بِالتأملٍ والقبول. والله أعلم]. 


وقال: لا بمکیّك الرصولٌ إلى المعرفة وأنتَ لك وتحث نفتك؛ بل لا ب 
من تحقل ذل النقس» والسعي في تحقبرها وتجريعهاء وتحمّلٍ الأذى من 
الناس؛ لتضمحلٌ أُكَء وتنعدم وتستريح في سوق طلب نقد المعرفةء 
رزقنا ال“ تعالى شمه منها ب ر قدسه؛ إنه كريم. 

قال: لا تجرز الغفلاٌ عمّن لا يخفل عنك لحظةً. فالغفلة عن الله تعالى من 
أعظم المصائب» وأصعب المنكرات . 

وقال: أئربٌ الطريق إلى الله تعالی نهر النفس؛ والخروج من الأنية كما 
تخرج الحيّةُ من جلدها. 

وقال رحمه الله: الفقر هو الغ بان : 

وقال : التصوّف بالتلقین» کالبناء بالسوقین(. 

آقول: مرا أن التصوّف يجب أن بكون بالفعل لا بالقول. [والله أعلم]. 

وقال رحمه الله: الذكر نسيانٌ ما سوى المذکور . 

وقال رحمه الله: الإسلامٌ هو الانقيادٌ للسکم الازلي. 

وقال: الصدق وديعة الله تعالى بين الخلقء ولا نصيبٌ فيه للنفسء لاله 
طريقٌ إلى اللهء وقد حكم بأنه لا طريقَ لصاحب النفس إليه تعالى . 


وقال: التصِوّفُ عر في ذل وغنئ في نقرء وحريةٌ في عبودية: وحياةٌ في 


)١‏ في الاصل : سوق الطلب نقد 
ن: السرجين: الزیل. معرب . معجم متن اللغةء والخبر في أسرار التوحيد ۰۳۳۷ 
(۳) أسرار التوحيد ۳۲٩‏ 


A بو سعيد بن أبي الخير‎ )٩3( 
موت؛ وحلو في مرّء فمن دل في هذا الطريق ولم يسلك  كما ذكرنا  تزا‎ 
حيرت كل ساعا؟‎ 

وقال: المروءةٌ إحتمال زلل الإخوان. 

وقال رحمه الله: لو تکلم في بيان ماهية التصرف سبع منة من المشایخ + 
انتمریف الأحسررٌ لت ما قيل : هو استعمال الوقت فيما هو أولى به" 

وقال: لا يصل الفقيرُ إلى الله تعالی إلا بهاء ولا طريق لأحدٍ إليه تعالى 
پالاستقلال منه 

وقال: الرجال صبروا في كل ما يلقاهم من البليّات: حتی انهزم الصبر 
عنهم 

آقول: ونعم ما أنشدوا: 

ولیس الفتی من ضاق عن صدره الصبر””© 

قال : ثم صاحوا خلف الصبر وقالوا: أبن نهرب؟ قف لترى الصبر؛ ولكن 
لا وصولٌ إلى هذا المقام لا بسن كثيرةء لها أربعون سنة. 

قال: ونحن نقول هذا الكلام بالسماغ» والتجربة تحصل بالسماع أيضًاء 

وقال الشيخ لشابٌ: كيف تعمل إن وقعت السماءٌ على الأرض؟ قال: 
ما أدري. قال الشيخ رحمه الله: أنا اج رأسي في جيب قناني ولا أتنقس؛ إذ 
ما آنا بشي» ولا أبالي من هذا الوقرع 

وقال رحمه الله: لا تحدئوا هذا الحدیث إلا مع من شم رائحته» واجتنیوا 
عليه أهلّ النفس . 

وقال: لا بلق بهذ الحديث الا ذو هم عالية» إذ الخسیمل متلق بشي: 
دنیع حقیر ؛ بل لا يلبق به إلا من لا يكون للدنيا والآخرة وما بینهما 


مقدار؛ 


0 أسرار التوحيد ۳۷۹ 
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0 تقدم البيت صفحة ۸ه 


(47) أبو سميد بن أبي الخير الم 
حتى إن قيلَ له : احرق الكلَّء فيسرع في الاحرای في الساعة» ويضرم الغار”2 
في جمبع ما سوى الحقٌ عر وعلاء ویحرت ما دونه ليبقى الح وحده. 

وقال رحمه الله : لو عرف الخلق هم عن أيّ شيء يتخلفون لصا لهم عزاءٌ 
يجنم عليهم التاس للتعزية» ولكن لایملمون؛ لاختناء ذلك عليهم. 

وقال رحب الله : قد ضلّ أكثرٌ الناس: وأعرضوا عن الحقّ. ونظرُهُم نما 
إليهم أنفسهم؛ وصار الخلقٌ عباد المخلوق» فراحدٌ يعبد انسائا؛ وآخر صنعاًء 
وآخر جام راخر مكسبّاء وا 
لو علمنا أحدًا یبا الله تعالى لذهبنا إليه مشيًا على الرأس» آر سبحا على 
الوجه ونلصنٌ الوجة بتراب ندمه» فان الأمراء غآظوا رثابهم والرؤساء رفعوا 
رۋوسهم» والعلماء صاروا مُعجبين بعلومهم وإدراکاتهم » واغتژرا بطيالسهم: 
والزهادٌ لا يتسعون في الدنياء والعْبّاد لا بتكلمون مع أحيء والعارفون 
لا يعرفرن أحدّاء » وکل يقرل أناء وهذا عيب ”/عظيم ٠‏ وشير بن قبيحٌ فيهمء وهم 
غفولٌ عنه . 


ر هذه الدنياء وآخر الآخرة» فأين من يعبدٌ الله؟ 


في مجلسه: إل فلاا قد اب لقع التوبة. فقال رحمه الله: لو 
[لم]ینقضه [الل] التوبة لما نقضها الي(" 

وقيل: ما التصوف قال رحمه الله: هو أن تحط ما في رأسك؛ وتعطي 
ما في يدك. 

قالرا: إذ تقوم إلى الصلاة فأين نضع أيدينا؟ قال: على القلب» ررجهوا 
القلت إلى الله تحال 


قبل له: متى ينجو العبدُ عن شر رئاسته؟ قال: إذا آنجاه الل فان ذلك 
بفضل الله تعالى لا بجهده. 


)١‏ في الاصل: ويضرب النر 
(۷) أسرار التوحيد ۰۳۲۰ وما يبن معقوفين مستدرك منه 
(۳) أسرار التوحيد ۳۷۲ 


(97) أبو سعيد بن أبي الخير ANA‏ 
قيل له : كم الطرق إلى الله تعالى؟ فقال: بعدد کل ذرَة طريقٌ إلى الله تعالى» 
لکن لبس طريقٌ جم ل واحسنَ وأقرب من إيصالٍ راحةٍ إلى قلب مسلم أو 
مسلمة. قال: ونحن سلكنا في هذا الطرین(. 
نقل أن فقيرًا قال له: يا شیخ» أين أطلبٌ الله تعالى؟ فقال: أبن طلبتٌ 
3 ان حطوت خطوة بالصدق في طريق الطلب» ففي أي شيء 


قلبيةء وهي العلم والمعرفة؛ لا من شيء الا وفيه دلالة على 
وجود الله تعالى ووحدانيته. وصفات الألوهية؛ ولكنّ الضعفت ليس إلا في 
الرائي وني آلة الرؤية . [والله اعلم]. 

قيل له: ما الحكمة في أن الله تعالي أخفى بعض آولیانه وأظهر بعضًا؟ قال 
رحمه الله : أما الذي أحبّه الحى فيخي تا الذي هو أحبٌ الحقّ فلظه ۱۳۶ . 

انول : أنا الارل: فلانه تعالیغبوژ لا بريد أن بعرف أحدٌ محبوبه, 
ولا ينتقض هذا بالبيّ محمد علیه الصلاة والتلای لاه بت رحمة للعالمین. 
فلأجل هذا أظهرَةٌ ونشرٌ ذكرَهُ في السموات والأرضين» وأشهر مره في العالمين 


جميعًا 


وأما الثاني: فللدلالة على المحبّة له تمالى» ليكون ذلك تخجيلاً لمن غفل 
عنم واشتفل بالدنيا الدنية. وحجةٌ له علیهم. وزجر! وتغليظًا لئلا يكونّ 
للمحجوبين حجةٌ على الله ويتولون ؛ لولم يكن طريقٌ إلى محيّنك؛ إذ لم يكن 
سبيلٌ إلى معرفتك, لاو المعرفة سابقةٌ على المحبة؛ لأنه تعالى يبكتهم بكثرة 
المحّين حینذ . [واله أعلم] . 


400 أسرار الترسيد ۱۳۱۹ ۳۲۷ 
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(۴) _ أسرار الترحيد ۲۷۷ 


(45) ابو سعيد بن أبي الخير 0 


قبل له: من الصوفي؟ قال رحمه الله : الصوفیْ هو الذي ما فعل من الأفعال 
الظاهرة والباطنة المخفية بكون مرضيًا عند . 


وقال رحمه الله: معتى ما ورد عن الب عليه السلام اننكل ساعة ير من 
عبادة سنة»۳ يمني : تفر الم في فنائه ساعة» خی من تفکره في وجرده 

3 

آقول ؛ وذلك لأنَّ معرفة فتائه غير الحقّ بيد اعتقادٌ التوحيد» ومعرفة وجود 
غير الحقٌ وإلباتٌ الوجود لغيره يُوجب الإثنينبة. ولا شك أنَّ التوحيدة خير من 
الإثنية. نعم بر على هذا النوجيه أن التفكر في الوجود سب للاستدلال على 
وجود الصانع؛ بخلاف التفكّر في الانتفاء» إذ هو من الإعدام والعدمء لا يدل 
على وجو الصانع لما تقر أن اعد لا صانع له؛ ولكن بدفع ذلك بان لکلا في 
الاننفاء حال کون المتفکر موجوة الوجود ظلَيّ زائل» محتوش بعدمَيْنٍ عدم 
ساب وعدم لاحق» فعلى هذا لا يفوت الأمبندلال المذكور. [والله أعلم]. 

قيل له: ما العشق؟ فقال : العش 

نقل أن جماعة من الفسقة أَتْتَغْلوَا بالف وشرب الخمر قريبًا من خانقاه 
الشيخ أبي سعيد رحمه الله وعث أصواتُهم؛ وتعارضت صیاشهم مع ما كان 
من المزامير وسائر آلات الملاهي» وحصل لذلك تشوّئل عظيمٌ في الشيخ 
وأصحابه» ولم يكن یتکلم فيهمء حتى أنَّ آصحابه بعدما انعدم اصطبارُهم» 


() آسرار التوحيد ۳۲۷ 

(۷) ذكره |الغزالي في الاسیاه ۰8۲۳/6 وقال الحاقظ العراني : رواء ابن حبان في كتابه «المظمة» 
من حديث أبي هريرة؛ بلفظ #ستين سنة؛ باسناد ضعيف» ومن طريقه ابن الجوزي في 
*الموضوعاتة ۱۱۲4/۳ ورواء الديلمي ني مسد الفردوس ۰۷۰/۷ (۳۹۷) من حديث 

أنس بلفظ : #ثماتين سين وإسناده ضعیف جنّاء ورواء أبو التشيخ 

خير من قيام ليلة اه. قال المجلوني في كشف الغا ۳۱۰/۱: 
«ذكر ساعة». وقال إنه من كلام سري السقطي . 

60 أسرار التوحيد 48م 


ابو سعيد بن أبي الخير ۸۰ 
قالوا للشيخ: ما هذا السکوت؟ فقال: سبحان الله: إنهم استخرقرا في الباطل 
إلى حدٌ ليس لهم عنكم خبرٌء ولا يُبالون بكمء فلم لا تستغرقون أنتم في الحقٌّ 
حتى لا تسمعوا أباطبلهم؟ ثم اشتغل بنهي | 55 

أقول: هذا يدل على أل نّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الم بحبُ على 
من بال الناس وبُعاشرهم» طلغ على بعض أفعالهم» وهذا لا مممكن إلا لمن 
يكون في مفام الصحوء وأمَا من يكون شستفرئا في بحرٍ المح سكراق من 
شراب الموة» أو مضمحلاً عند إشراق نور الجمال وبروق الجلال» فلا تبقى له 
مُخالطة مع الناس : ولا معاشرةٌ معهم. فمن أين له الاشتغالُ بالأمر والنهي » 0 
لبس له نظ إلى ما سوى المحبوب» أو لبس له النظرٌ أيضًاء وآما مقام الب 
فلا كان مقام النبوّة لتكميل الناقصين المستعّین لقبول الفيض المكمّلٍ 7 
ولذا صار الب عليه السلام م كاملاً في نفسه: ٠‏ مُكمّلاً لغیره. وكان له جهتان: جهةٌ 
التجؤد الاستفاضة من المبدأ الفياض» ربج اعلق لإفاضة بعض ما أفيض عليه 
على ما دونه بقدر قابلياتهم.| فلو كان التي عليه الصلاة والسلام دائج 
الاستغراق: مستمر الشكر تبقل المفصودُ منإرساله. وقد ظهرّ ممّا ذكرنا أنَّ 
البو شرف من الولايةء لأنَّ لني عليه الصلاة السلام يتبغي أن بكونَ كاملاً في 

نفسه» كما لغيره» وأا لول غير ال نیجب أن یک واصلاً إلى ما قذي له 

من مراتب الکمال. ولكنْ لا بلزم تكميلٍ الغيرء ولذا نها الولاية بداية 
التبوة”"". [والله أعلم]. 

تقر ل أن أبا طاهر ابن الشبخ رحمهما الله تعالى لم يكن له هوسن ع إلى الکتاب 
في زمان الصّباء فقال له الشيخ يخ في بعض الأيام: : هَن يخبرني بقدوم الأضياف 
المسافرين فنه علي ما يُربد. فكان أبو طاهر يومًا على السطح. إذ رأى جماعة 
من المُسافرين قادمين» فاتی الشيخ. وأخبره بقدومیم. فتال | ما ترید؟ 
قال آبو طاهر: إرادتي أن لا آمشي إلى الکثاب غدًا. قال الشیخ: لا تمشي. 


(۱) أسرار التوحيد ۲1۸ . 
(۴) انظر الحاشية (1) صفحة ۸ 


۸۱ أبو سعید بن أبي الخير‎ )٩3( 
فقال آبر طاهر: ولا في هذا الاسبوع. قال الشیخ: ولا في هذا الأسبوع . فقال‎ 
آبو طاهر: ولا في هذا الشهر. قال الشیخ: ولا في هذا الشهر . قال آبر طاهر:‎ 
ولا أمشي إلى الکتاب أبدا فقال الشيخ رحمه الله : لا تمشي إلى الکتاب أبداء‎ 
لتقرأها من طرف اللسان» نطاب‎ ]١ ولكن احفظ سورة 3 نا 4 [الفتح:‎ 
أبو طاهر قلباء وحفظ سورة إلا فتحنا) ثم توقي الشبحٌ رحمه الله بعد مه‎ 
. ومضى على موته مان كثيرة‎ 

فاتفق أن اجعمم على أبي طاهر کین كثير؛ فقصة نظام الملك'!' في مدينة 
أصفهان» وذهب إليه» ونظامٌ الملك كان مُعتقدًا للشيخ أبي سعيد رحمه الله 
غاية الاعتقادء فأعرّ أبا طاهرء وأكرمه على ما يكون من الإعزاز والاکرام» 
والحالٌ أنه كان عنده حبنئذ علويٌ جاء إليه قاصدًا من عژئین؛ وكان مُنكرًا 
للصوفبة» نشرغ بم نظام املك ويلرمة في محيّته لهم وإنفاقه عليهمء 
وقال: لِم تصرف أموالّك على طالةٍ ل#ایملمون أركانَ الوضوء وشرائط 
الصلاةء ولا خبر لهم عن العلوم الشرعبة؟ تقال نظام الملك : لا تقل هكذاء 
فإنهم خيرٌ العطواتف» لا یزالون مشولین لمبادات والطاعات: وأثنى عليهم 
ومدحهم» وأظهر فيهم اعتقادةٌ» فقال العلو 
ما هو أبو طاهر بالاتفاق: حتى أن لیخ ابا سعيد رحمه الله قال في حقه: | 
القطت. وهو غير قاری للقرآن. فأنكر عليه نظام الملك؛ وقال: بل هو 
قاری والحال أنَّ العلويّ كان بعلم أنه غيرٌ فارىء» ونظامٌ الملك لم يكن 
خبيرًا بذلك» فاتفقا على أن يطلبوه ویمتحنوه بقراءة القرآن» قلمًا حضرّ آشاز 


(1) هو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي أبو علي الملقب ينوام لین نظام الملك (48- 
۸۵ وزير عالي الهمة» تأدب بآداب العرب: وسمع المديثء واشتغل بالأعبال 
السلطائبة؛ فاتصل بالسلطان الب ارسلان: فاستوزره؛ فأحسن التدبير» وكان من حسنات 
الدهرء قال ابن عقيل : كانت أيامه دولة أهل انعلم. اغتاله ديلمي على مقربة من تهارند 

0 في الاصل: غزنين» وكان منكزا الصوفية» فشرع يذم» وكان منكرا الصرفية ويذم نظام 
الملك . 


(؟4) بو سمبد بن أبي الخير ۸ 
نظام الملك إلى العلويّ ليختارٌ سور من الفرآن» لیترآما آبو طاهرء وهو لم 
يدر یم لماذا طل ار العلوي سور انا فتحنا» ف 
امتسمان في قر 1 فتحنا) وقرأها من الأول إلى الآخرء وكان ييكي في أثناء 
القراءة ویتضرع؛ فلمًا تم القراءة اتفعل العلويٌ» وخجل والکسر في نفسهء 
وقام من الانفعال؛ وخرج من المجلسء وفرح نظامٌ الملك: ثم سال آبا طاهر 
عن بكائهء فقال أبو طاهر: اعلم ها الملك: آي خی قاري؛ وفص له القضّةء 

وحکی له مر في لول «إنا من | و لب a‏ وقال: 


آبو طاهر بال 


بطعنون في ولده؛ ويعترض عليه باه لاسن قراءة القرآن من ان 
واا ل في ذلك ای ؛ وأمره بحفظ السورة ندفم اعتراضي المُعائدين» فازداة 
ای 


في أبي سعيد وأوا 

تقل أن الشيع أبا سعيد حم لكين 
كان يغيبٌُ عن أهله شڈ ده ار ويك وید ا بط مل ای وكان 
بر ناهر میاه که پر 


كان تشغولاً بالرياضة والمجاهدة: 


في خان 
ا قد دشل خرن 2 عليه اباب فدق لباب قنتح الب 
وأبصره في العرق» إذ كان في أيام الصيف» وقال له: لِمّ 
أبو طاهر: لأني ما أطيق . فقال الد ری ا 
وفي الآخرة. وأخله في حجره» و ثم لما مات أبو طاهر رحمه الله 
بعد وفاة بيه وأراد أهله أن یدفتوه في بمذ س مقابر ر المسلمين بعيدًا عن الشیخ: 
وهو غاقلٌ عن وعده الذي جری ببنه وبين أبي طاهر في طفولته» وحدلوا 
تاره أنزل الله تعالى مطرًا عظيمّاء ومنعهم عن الذهاب بها إلى المدفن» 
1۳1 لی أن یسک المطرء وكان يزدادُ كل ساعةٍ + ودام إلى ثلاثة أيام» فكلّما 


بك رف 


(41) ابو سعيد بن أبي الخهر AY‏ 
كان المعطر بقل وأرادوا أن يحملوا الجنازة أيضّاء یمود المطر ریژذیهی فتذكْرٌ 
واحدٌ من خواصن المُريدين ما قاله الشيخ: إله يكون معه في الدنياء وفي القبرء 
وفي الآخرة؛ وأخبرهم بالقضّةء فكل من سمع هذا المقال من الشیخ تذكرةء 
وأجمعوا على أن يدفنوه في جوار الشیخ في القية التي بنوها عليه» وعلموا و 
تال المطرٍ ر ما كان إلا لأجلي کرامة الشیخ: وتصديق وعده؛ فأمروا بحفر قبرٍ 
في القبة» في جنب قبر الشيخ ٠‏ فانتتحت تلم في قبر الك رنه ا۵ ونظر 
إليه الحفار» ولا جر شیفا لا پعلمه إلا الله تعالى» فس | 
وغاب عنه عقله» حتى حملوه إلى بيته على الأكتاف ولم يتكلم إلى أربعين ٠‏ 
ولا فتح عينيه إلى أن مات بعد الأربعين . ول أنّهِم لما دفنوا أبا طاهرء انقطع 
المطر» وطاب الدنيالا» 


نقل آن الشيخ أبا سعيد رحمه الما دلت وفائّ جمع الاصحاب 
وودعهم: وقال : عشت آلف شهر: والالت دد کامل» ولا بد من اللقصان . 
ثم إِنَّ جماعة من الجن قد استانسوا با وبکلماتتاه بعضهم یسکنون نیسابور 
ویعضهم بقريئنا””؟ هذ فان سععتم ایکا ومن دون أن تروا شخصّاء 
فاعلموا أنهم حضرراء والدممٌ كان يجري علی خدیه» ثم وضاهم بوصیتهم؛ 
ثم نزل من یطقه "۰ ورکب فرسّاء ودار في جمیع المواضع التي عبة الله تعالی 
فيهاء وودّعها باكيّاء ثم رجع إلى البيت» وصح بعض الایام» ثم توفي إلى 
رحمة الله» فسمعوا صوتٌ البكاء وصباخا كثيرة ونياحة» ولم پروا شخصًاء 
حتى أن أهل المَيْهَئهَ سمعوا ذلك» فعلموا نهم الجن الذين آخبرهم 
الشیخ» ثم لما حملوا + في الهواء ببن وقتٍ طلوع الشمس 
إلى الشحی» فعلموا أن الجن أوقفرهاء ويمنعون عن الذهاب بهاء فصبروا إلى 
أن قضوا وطرَهّمء ثم ذهيوا بها إلى المدفن: ودفتوها . رحمه الله . 


() أسرارالتوسيد ۰4۱۹ 45١‏ 
 )(‏ كذافي الأصلء وتقرأ: ويعضهم نفوستا. 
20 اليعلق: كيس مسحشو بال 


أو غبره» يستخدم بصفة فراش : مرسوعة العامية السورية . 


((15) ابو سعيد بن أبي الخير 

ونقل أنه كان للشيخ فرس جموح ما کان ۳ 
إلا للشيخ رحمه الله» فقطع المقودء وكان یدورها؟ تارا الأكل والشرب» 
والدموع تجري من عينيه هكذا إلى سبعة أيام حتی ضعف» وأشرفٌ على 
الموت» فذبحوه وطبخرا لحم وأكله الفقراءٌ تبذكًا به . 

ونقل أنَّ الشيخ رحمه الله لتا توفي ارس الاستاذ بر قاس التعلبيء 
وقال: إن تحرسني مثل ما كان یحرشنا الشيخ أبو سعید*؟ رحمه الله؛ فاي 
آلارئك وأواظبٌ مجلسلت» والا فلا . فسثل عن ذلك» قال: كان يوم عاشوراه 
اعطاني الشيخ رحمه الله طبقًا من الحلواء؛ وخسة أرطال خبز» ورکوة ما 
وأمرني أن أحملها وأوصلها إلى عجوزة نقيرة في نیسابرر» نحملث الخبرٌ على 
كتفي وأخذث الطبقّ بإحدى يدي» والركوة بالأخرى» ولم يكن علي فيصن 
بل كن مزنزرا بإزار» فوصلت فن:الطريق إلى موضع كان وحلاً شديدًاء 
فارئخى شه الإزارء ولم ببق میا انرجْوع» ولا كان هناك موضع على الارض 
أضع ما کان بيدي» فتحيّرث في شأني: إڈ کنت بين ازدحام الناس» وأفزع من 
انکشاف العورة فرأيت یدین بلا آن أرق شخضّاء وشدّنا عقد الازار» فمضیت 
راوصلت الهدية ررجمت. فلتا رآني الشیخ قال : لم لا تحتاط في شد الإزار؛ 
لئلا تحتاج إلى أن أجية إليك في السوق لمق ازارك؟ فسمع الأستاذ هذا 
الكلام» فذهب إلى أبي القاسمء راعذر مما قال(*. 

نتل أن رجلاً من الصو رأى الشيخّ رحمه الله في المنامء وفال؛ كنت 
تحب السماع» والآن کیت تعملٌ بلا سماع؟ فقال الشیخ بالفارسية: 
آن الجهوري مرصلي وصوت آرغنون . آراز آن نگار مسرا بي نياز کرد 


() _ اي كان بدور في القرية 

() أسرثر التوحيد 4۱1 

(4 كذا في الأصل. » والمستفاد من كتاب أسرار اللوحبد 417 هو أرسل الاستاذآبر القاس إلى 
الأستاذ أبي القاسم القشبري الذي طلب منه أن يعو وقال له إن تحرسنا. 

() أسرار التوحيد ۱۸۱۲ 1۱6 


(0) بو سعید بن آبي الخير A10‏ 
أقول: معناه: إِنَّ حديثٌ ذاك الحبيب قد أغناني عن ألحان الموصلي 
وصوت الأرغنون"۲. [والله أعلم] . 
نقل عن الشيخ عليٌ السنجاري رحمه الله أنه قال: رأيثُ الشیخ آبا سعيد 
رحمه الله ني المنام قاعدًا على سريرء قا 3 » ما فعلّ اله بإك؟ فضحك 
وحرّكٌ راسه ثلاث مرات» وقال هذا البيت العجمي: 


كري درميد أن فكند وخصم را جوكان نيستمي برد زین سويد به آن وید مراد خوثكري 
أقول: معناه آله رمى الأكرة ئي المبدان» وانکسرت بجسم جاجوفته» فتدفع 
الأكرة من هو رآني ذاك على مراده» وكأنه يريد بالجاجو الاختيار؛ أي ليس لي 
اختبار. وأنا في قبضة تصرفه يتصرف في يُريد. [والل اعلم] 
نقل أن الأستاذ أبا القاسم ذهب إلى ۱ لاجل زيارة الشيخ» وقال وهو 
من أهل نيسابور: نحن من أهل العلم ما أنعيفنا معه. وفد نامث ورجعت عتا 
قلت فيهء أو فعلت معه 


ونقل أن الشيمّ رحمه الله هن ۲ الصعلوكي - وهو ال الأئمة الشافعية 
رحمه الله أنه قال: رأیث الشيخ أبا سعيد رحمه الله في المنام» فقلث: 
ما فعل الله بك؟ قال: كان الأمرُ أسهلٌ متا ظا 


ورآه فير في المنام بعد مدع من وفاته» فقال له الشيخ: أنتم تأکلون خبز 
الفتراء ولا تعملون بأعمالهم 9 

أسألٌ الله الکریم الوهاب. الحکیم انتزاب؛ الحليم الرحمن الرحيم؛ ذا 
الملك الباذخ» والسلطان الشامخ؛ الذي له اله ره والفدرة؛ والكبرياء 
والجیروث رالخلق والأمثء والغيب والشهادة» والعلكٌ والملکوت أن يفيض 


.4۳۰ أسرار التوحيد‎  )۱( 
الاصل: أبي سهل.‎ )١ 
أسرار التوسيد ۰8۲۱ ونيه : کلوا خبز الدراويش ولا تعملراعملهم‎ )۴( 


)ابو سعيد بن أبي الخور كلم 
على روح الشیخ أبي سعيد وعلی أرواح جميع الأولياء والصالحين؛ والشهداء 
والصذيفين شابیب لُطفه وإحسانه. وسجالٌ رحمت ورضوا 3 
شمه من محبته» ونبذةً من معرفتد» بقربهم إليه حلاوة في طاعته. وأ 
المُشاهدة إلى وجه الكريم؛ بعد أن ينقلنا من ذل المعصية إلى عر الطاعة 
وبجنْينا من تتابعة الهوىء وموافقة النفس والشيطان» وحسبنا ال" ونعم 
الوکیل» والحمدٌ لله وحده: وصلى الله على سیدنا محمد وآله أجمعين. 
HR‏ # و 


خاتمة الكتاب 


[خاتمة الكتاب] 


تم الكتاب بعون الله تعالى وحُسْنٍ نوفيقه: على يد المبد الفقير إلى الله 
الغنيٌ الجليل محمود بن المرحرم الشيخ إسماعيل بن المرحوم الشيخ إبراهيم 
رحمهم الله رحمة واسعة في شهر ذي الحجة الحرام» من شهور سنة تسع 
وستين وثمان مثة والمرجر من الذين إذا فرؤوا هذا الكتاب من كرمهم أن 
یذکروا الداعي الکاتب وأجداده وآبائه من الدعاء والی 1 
وسعی من بالخیر یوما قد دعاه 
# ی 


(۱) كلمة مطموسة لم آنیشها 


ANA 


A4 


ملحق () 


بتراجم رجال 
مثبتة في المطلبرع الفارسي 


ترجمها الأستاذ 
يوسف الهادي 

آبو أزهر البغدادي 
۷ .. 


AY 


۸۳۱ = محمد بن الفضل‎ )٩۳( 


)٩۳(‏ محمد بن الفضل(۱) 


ذكر محمد بن الفضل قدّس ال روحه العزيز: 

المتمكنٌ بالکرامات والحقائق» ٠‏ ۱ 
ندی الطراف» المخصوص باللطائف؛ في فردوس العشى والمقل» 
أبو عبد الله محمد بن الفضل رحمة الله عليه 

کان من كبار مشايخ خراسان؛ والممدوح من الجمیع ٠‏ ولم يكن له مثيلٌ في 
الرباضات وتحكل المشاق» وکان بلا نظير في الفتزة والمروء:. 

وهو من مُريدي أحمد بن حضرویه: وکان قد رأى الترمذي. 

وكان أبو عشمان الحيري بوه کتیها تق أنه كتب إليه مده رسالةٌ يسأله فیها 
عن علامة الشفاوة: فاجاب: ثلاث غامانت" إلحداها أن يرزقه الله العلمّ 
ويحرمه العمل؛ ثانيها يمنحَهُ العلمٌ ويحرمه الإخلاص؛ وثالثها أن يرزقه 
صحبة الصالحين ويحرمه إظهار الاحترام لهم . 

قال أبو عثمان الحيري: محمد بن ال 


الرجال7؟. 


(۱) هو محمد بن الفضل البلخي أبو عبد الله وترجمته في 
طبفات الصوفية ۰۲۱۲ حلية الأولياء ۳۳۲/۱۰ الرسالة الفشيرية ۰۷۸ مفة الصفوة 
6 المنتظم ۰۲۳۹ مناقب الأبرار ۰۱۲۱ المخنار من منائب الأخيار ۰4۲۹/۶ سير 
آعلام النبلاء ۰۵۲۳/۱۶ العبر ۰۱۷۹/۲ مرآة الجنان ۰۲۱۸/۲ الوافي بالوفبات ۳۲۲/۶: 
البداية والنهاية ۰۱3۷/۱۱ طبتات الأولياء ۰۳۰۰ تفحات الأنس ۰۱۷ النجوم الزاهرة 
۳ طبقات الشعراني ۰۲۸۸/۱ الكواكب الدرية ۱۸۹/۲) شذرات الذهب ۲۸۲/۲. 


وترجمنه في الأصل الفارسي برقم (67) بين ترجمتي أبي محمد المرتعش وأبي الحسن 


البرشنجي 
)في الرسالة القشيرية ۷۸: محمد بن الفضل سار الرجاله 


(4۳) محمد بن الفضل = AYY‏ 

وقال أبو عشمان الحيري على جلالة قدره: لو أن لي قوةٌ لذهبثُ لأجلس في 
كيف محمد بن الفضل لیصفو سرّي برؤيته. 

وقد رأى الكثير من الجفاء من أهل بلخ» حتى أخرجوه منهاء قدعا عليهم 
بقوله: يا رت. اسلبهم الصدق. 

وروي أنه سثل: بماذا تحصلٌ سلامة الصدور؟ فقال: بالوقوف على الحنٌّ 
الیقین()» وهي حياةً بمنحٌ بعدها علم اليقبن» ليطالع ین 


لينال السلامة. وما لم تكن عین اليقين لم يكن علم اليقين. فما لم بزح الكمبة 
لم يكن ليتيقّها أبدًا رم کی اج هب رش 


9 ر اکتا حتى يعتاد رؤيتها. 
لشمس یستطیع بذك العلم مطالعة أسرار الشمس. 

وقال: عجبٹ لمن يذهب بهواه إلى بيته تعالى ویزوره» ترى لماذا 
لا يدوسئْ على هواه حتى يبلغه ويراه عر وجلٌ؟ 

وقال: إنَّ الضّرني هو من يكون صافيا من جميع البلاياء وغائبًا عن جميع 
العطايا. 


وقال: الراحة في الإخخلاص من أماني التفس. 
| نظر إلى الدنيا من زاوية الخاطرء فلا تُشَغلنٌ بالّكَ في 


وقال: لد الشرید 
أمره» فقد أصبح مدير الطريقة . 
وقال: الاسلام بفارق الانسان لأربعة أمور: أحدها أن لا يعمل بما يعلم» 


(1) انظر صفحة ۵۰. 
(۲) في الرسالة القشيرية 14: الراحةٌ في الشجن من ماني النفس. اف. والسجن هو الدنياء قال 
رسول لل :دنا سجن المؤمن» 


(45) محمد بن الفضل ۰ Ar‏ 
وثانبها أن يعمل بما لا يعلم» رثالثها أن لا يبحث عتا لا یعلم» ورابعها أن 
يمنع النامسَ من التعلم . 

وقال: العلم ثلالةٌ أحرفي: عبر ولام وميم؛ فالعين علم: واللام عمل» 
والميم مخلصن الحقّ في العمل والعلم . 

وقال: أكبرُ أهلٍ المعرفة أكثزهم اجتهادًا في آداء الشريعةء واشذهم رغيةٌ 
في حفظ السئة والمداومة 

ول المحبّةٌ إينارٌ وهي أربعة معان: الأول دوام الذكر في القلب 

السرور بذلك. الثاني الأنس الشدیدٌ بذکر الحقٌ. الثالث قطع ا 
بلاطم من و ا 

تىلى: ۳ ۳ 


َي یم يت 

E mt: و‎ 

تعتي تعتي الایثار . وعقب ذلك تذهيب معاملتهم إلى أربعة منازل : أولاها المحبة» 
وثانيها الهيبةء وثالثها الحياء» ورابعها التعظيم 

وقال: إِيثارٌ الزاهدين يكودٌ في وقت انعدام الحاجةء رإيثار الفتيان یکون 


وقت الحاجة!۲۱. 


وقال: 


الدنيا هو في الترك؛ فان لم تستطع فبالإيثار» وإن لم 


(۱) الرسالة القشيرية ۰۳ (الزهد): إيثار الزاهدين عند الاستغناء» وإيثار الفنيان عن الحاجة. 


() أبو الحسن اليرشنجي ۸ 


(14) آبو الحسن البُوشنجی) 


ذکر أبي الحسن البُوشَْجي دس الله روحه المز 

الصادقٌ في العمل» ومن نشا على الإخلاصء امرس الذائبٌ في التوحيده 
الشيخ أبر الحسن البوشنجي رحمة الله عليه. 

كان من فتيان خراسانء راکثر أهل زمانه هيب رأكثرهم علمًا في علم 
الطريفة» وكان له قدمٌ راسخة في التجريد 

وقد رأى آبا عثمان» وابن عطاء والجريري وأبا عمرو . 

وترك بوشنج لسنواتٍ عاش خلالها في العراق. ولما عاد انهم بالزندقت» 
فذهب من هناك إلى نیسابرر» وأمضی فیها مرا عنی ذاع مب إلى الحدٌ الذي 
أضاع معه قرو يومًا حمارةة قیتال:من.الالقی في نیسابور؟ فقيل له: 
أبو الحسن البوشلجي. فذهب إليه. وأمسك يتلايييه صار+ أحذت 
حماري. فدهش وقال: أيها الرجلء لقد اخطأت» فانا لم رد قبل الآن 
فقال: لاء أنت أخذت حماري. فتحيّر البوئنجي؛ ورفع يديه إلى السماء 
وقال: لهي؛ اعتقني منه. وقي الحال نادى أحدّهم: اترکه: لقد وجدنا 


21 هوعلي بن أحمد بن سهل الوشنجي أبو الحسن: 

طبقات الصوفبة 4۵۸ حلية الأرلياء ۰۳۷۹/۱۰ الرسالة || ۱ المنتظم 
۲ مناقب الأبرار ۰۸۱۲ المختار من مناقب الأخيار 78/4 مختصر تاريخ دمشق 
۷ طبقات الشافعية للسبكي ۰۴60/۴ طبقات الأولياء 0101 النحوم الزاهرة 
۳ نفحات الأنس ۰۳۲٩‏ طبقات الشعرائي ۱۴۰/۱ الكواكب الدرية 21/5 
ttt,‏ 

وترجمته في الأصل الفارسي برقم (09) بين ترجمتي محمد بن الفضل ومحمد بن علي 
الترمذي. 


)ابو الحسن لبوشنجبي ۸14 
حمارك. ثم إن القروي قال: أبها الشيخ» أنا علمت أنك لم تز الحمار» لكتي 
لم أجد لنفسي مكانةٌ لدى الحضر: 

وروي أنه كان مارا في الطريق يومّاء فظهر تركيٌ فجأة» وضرب الشيخ على 
قناه وذهب» فلامه الناس على فعاتهء وقالوا: إن هذا هو الشيخ أبو الحسن» 
وهو رجلٌ جليل القدر. فندم الترکی وعاد إلى الشيخ مُعتذرًا منه. فقال 
ليطمئنٌ حاطرك» فنحن لم نر ذلك منك . فغادر التركي؛ ولم يرتكب 
میا بعدها . 

وژري أنه كان في المتوضّاء نخطر بباله آله نبني أن يُعطي هذا الوب 
للفقبر الفلاتي» فنادی الخادم وقال: اخلع ثوبي هقاء وأعطه للفقیر الفلاني 
فقال الخاد : أيها الشبخ؛ اصبز حتى تخرج . فقال : أخشى أن یقطع الشيطان 
الطرينٌ عليّء فتبرد حرارةٌ هله الفكرة في:قلبي . 

وروي أن أحدّهم ساله: کیف حالك؟/تقإال: لقد تسرّسّت أستاني لكثرة 
ما أكلت من نعمة الحقٌ تعالى» وتعب لاني مَنْ كثرة الشكوى . 

وقد شثل : ما المروء:؟ نقال: کت لیا حرم عليك» لتتحقّق المروءة 
التي كأنك فعلتها مع الكرام الكاتبين. 
ال: التصوف اسم وحقيقة ظهرت» وقبل هذا كان 


فقلت لعلَّكَ تدعو فیح مرادي 


وسئل عن التصوف: فقال : قصرٌ الأمل» والمداومةٌ على العمل . 

وسثل عن الفتوةء فقال : مراعاة الإحسان» والدوام على الموافقة؛ وعدم 
رؤية ظاهر نفسك بشيء يتعارضيُ وباطنك 

وقال: التوحيد هو أن تعلم أنه لا يُشبه آي ذات . 

وقال: الاخلاص هو مالا يستطيع الكرام الکانبون كتابته» ولا يستطيع 
الشيطان تضبيعه» ولا يتمكّنٌ الإنسانٌ من الاطلاع عليه . 

وقال: ال الإيمان صل بآخره 


)ابو الحسن البوشنجي A31‏ 
شثل : ما الإيمان والتوكُل؟ قال: أن تأكلّ الخیز ممًا يليك» وآ 
الیسیر براحة بالء وتعلم ان ما هو لَك لن يفوتك . 
وقال: من تواضع رفعة اله وکل من تكيرَ أله لله. 
وروي أن أحدًا طلب إليه أن يدعر له فقال : عصمكٌ الله من فتك 
وقيل: ان فقيا كان يذهب إلى قبر البوشنجيء ويطلب الدئیا من الله 
تعالى . وفي ليلةٍ رای أبا الحسن في المنام يفول له: ییا الفقیر» حين تأتي إلى 
قبري لا تطلبٌ نعمةٌ الدنیاه فإن كنت تريدها فاذهب إلى مقابر مشايخ الدتیاه 
وعندما تأني إليّ اطلب قطمٌ رجائك من الکون. 


HR # 


(46) الحسين بن منصور الحلاج AY‏ 


(هه) الحسين بن منصور العلا“ 


ذكر الحسین بن منصور المحلآج قدّس الله روحه العزيز: 

قتيل الله في سبيل اله اس غابة التحقيقء الشجاع المقدام الصذيق؛ 
الغارق في البحر الموّاج؛ الحسين بن منصور الحلآج» رحمة الله عليه . 

كان أمثه عجباء وكانت الوقائع الغريبة الخاصّة به في غاية اللوعة والشوق؛ 
وكان لشدَّة اللهب والفراق سكران لا يقَرُ له قرار. 


وکان 


عصره والعاشق الصادق والطاهر . 
وکان عظیم الجدٌ والاجتهاد» ذا ریاضات وکرامات عجيبة 
وكان عالي الهمّةِ رفيع القدر - 


(1) طبقات الصوفية ۱۳۰۷ تجارب الأمم 77/١‏ حوادث سنة (0۳۰۹: الفهرست 574 (الفن 
الخامس من المقالة الخامسة)ء تاريخ بغداد ۰۱۱۲/۸ الاب ۰۲۷۸/۸ المنتظم / ۰۱۱۰ 
متاقب الأبرار ۰18۳ الکامل في التاريح ۰۱۲۹/۸ المختار من مناقب الأخیار ۰۳۱۲/۷ 
وفيات الأعيان ۰۱۸۰/۲ سير أعلام النبلاء ۰۳۱۳/۱۶ العبر ۰۱۳۸/۲ ميزان الاعتدال 
۱ دول الإسلام ۰۱۸۷/۱ الواقي باثوفيات ۰۷۰/۱۴ مرآ الجنان ۰۲9۳/۲ البداية 
والنهاية ۰۱۳۲/۱۱ طبقات الأرلياء ۰۱۸ لسان الميزان ۰۳۱2/۲ الجرم الزاهرة ۰۱۸۲/۳ 
۰۲ ۲۰۳ تفحات انس ۰۲۷۵ طيقات الشعرشي ۰۱۰۷/۱ الكواكب الدرية ۰1۸۲ 
شذرات الذهب ۰۲۵۳/۷ وانظر نراث الحلاج (أخباره ديوانه طراسینه) [عداد وتحقیق د 
عبد الإله نبهان» ود. عبد اللطيف الراري. دار الذاكرة . منص 1481 

نه حلج قطن الدکان» وقيل: كان يتكلم على آسرار 

التاس: وما في قلوبهم ویخیر عنها فشتي بذلك حلاج الاسرار: وئیل؛ بل إن آباء كان 

حلاجًا فلب إليه. انظر الانساب ۰۲۷۹/4 والمختار ۲۱0۲ 


واختلف في سیب نسبته, 


وترسته في الال الفارسي برقم (۷8) بين ترجمتي أبي محمد الجريري وابراميم 
الخواص . وانظر صفحة (۸۲۵). 


(۹) الحسين بن متصور الحااج AYA‏ 
وله تصانیف كثيرةٌ بألفاظ م 
رکان له من الفصاحة والبلاغة ما لم يكن لدی سوا ری 

والفراسة متا لا يوجد عند أحدٍ آنذا 
وکان أغلب المشايخ الکبار لا يعبؤون بنوجه» ولا إله لا قدم له في 

التصوف؛ سوی أبي عبد الله بن خفيف» رالشبلي» رأبي القاسم الشيري؛ 

وجمع ال ین الا ما شاء الله الذين قبلوه. 
وكان أبو سعيد بن أبي الخير دس الله روحّه العزيزء والشيخ أبو القاسم 

الجرجاني» والشیخ آبو علي الفارمذي والإمام يوسف الهمذاني رحمة الله 

علیهم أجمعين یسیرون على خطاه» بينما یت آخرون في نهجه 
وقد قال الأستاذ أبو القاسم القشيري بح : إن كان مقبولاً فلن يُرفض برد 

الخلق؛ وان كان مرفوضًا فلن بُقبل تقبو الخلق. 
ونسبه أخرون إلى السحرء | ونسبه بش أصحاب الظاهر إلى الکفر» بيئما 

قال البعض: إنه من أصكات الجلول؛ _وقال, البعضٌ الآخر: یه كان يعتقد 

الاتحاد. ولكن كل من اعتقد - ولو قلبلاً - بالتوحيد فلن بكو بمقدوره إطلاقًا 
أن تغل الحلول والاتحاد. ون من زعم ذلك فا سربرته مجردةٌ من 

التوحيد. رشرح ذلك يطول مما لاس لذكره في هذا ۱ 
وكان جمع من الزناد في بغداد دعوا أنفسّهم حلاأجین: سواءُ بقولهم 

برهم الحلول أم بغلط الاتحاد» رانتسیوا إليه» ی وافتخروا 

بذلك القت( ل والحرق تقليدًا صرفاه حين حدث فم 
الحلاج؛ لک التقليد في هذه الواقعة ليس شره 

بان يخرج من شجرة (أنا الله) لماذا لا يرضى بشجر: 

عن حسين (أنا الحقٌ) اليو e‏ ا 


بحقائق وأسرار ومعاني الحبٌ الكامل217 


5 تعالى عن 


() أورد ابن النديم في الفهرست 141 ۲۲۳ جملة من آسباء كتبدء كما ذكر صاحب هدية 
العارفين ۳۰۸/۱ جملة من أسماء تایه ایا 


(۹۰) الحسین بن متصور الحلاج AT‏ 
سان عمر: «إن الحنٌّ لينطق على لسان عمر» وهنا لا وجود للحلول 
ولا للاتحاد. 

يفول البعض : إن الحُسِينَ بن منصور هو حلأجُ آخر» والحسين بن منصور 
ملح آخرء كان أستادًا لمحمد بن زکریاالرازي: ورفيقا لأبي سعيد القرمطي . 
وكان الحسينٌ داك ساحرا» ما الحسين بن منصور فقد كان من قرية البيضاء 
بفارس(» وتربى في واسط. 

وقال أبو عبد الله بن خفيف: الحسين بن منصور عالم رياني . 

ی تست شوت كي انمت بالجنون فنجوت» 


ذين العظيمين لما قلت ذلك بحقّهء ولدینا شاهدان کاملان 
مداومان على الرياضة والعبا 
الما صدر هذا الكلام عنه في بیاتاالمخرفة وانترحبد» وكان في زي أهلٍ 
الصلاح» وشمتگا بالشرع والستة؛ لك بعضی المشايخ هجروه لیس بسیب 
مذهبه ودينه؛ بل لأنَّ عدم رضا المشایخ عن سکره أذى إلى ذلك . 
وعندما كان في أول آمره مُسعترًا أصبح في خدمة الشيخ سهل بن عبد الله 
وظلّ مُلازمًا له ٠‏ ثم توج إلى بغدادء وكانت أول رحلةٍ له» وهو في 
الثامنة عشرة من عمره» ثم ذهب إلى البصرةء وانضمٌ إلى عمرو بن عقمان؛ 
وظل بصحبئه ثمانية عشر شهرّاء ثم | 
غضب عمرو بن عثمان منهء فعاد إلى 
السكوت رالخلوة فصبر في ملازمته منت ثم غادر إلى الحجاز» ومكث فيها 


ل بعقوب الأقطع زؤجه أبت» وبعد ذلك 


اد لدى الجنيد الذي دعاه إلى 


(1) أخرج أحمد في المسند ۰۹۵/۲ وفي فضائل الصحابة (517) والترمني ۳1۸10 
واو داود (۲۹۲۱- ۲۹۹۲) عن ابن عمر أن الب قال: «إن الله جعل السحقٌّ على لسان 
عبر وقليدة 

0 هي مدي بیضاء نارس آکبر مد في كورة اصطخر بفارس» واثما سّمَيت البيضاء لأن لها 
قلعة تبين من عد: وير بياضّها . انظر معجم البلدان. 


(46) الحسين بن متصور الحلاج AT‏ 
سند ثم عاد إلى بغداد» وذهب إلى الجُنيد مع جماعة من المتصرفة» وطرح 
عليه مسائلء فلم يجب علیها, وقال: لند استعجلت بجعل رأس الخشية 
أحمرٌ. فقال : إنني في اليوم الذي ساجعل فيه أعلى الخشبة أحمر ستلبس أنت 
فيه لياس أ 


وعندما أصدر الأثمةٌ يوتا فتوى بوجوب قتلهء كان الجُنبد في لباس 
التصوف» ولم يكن ممّن يكتب الفتاری. وكان الخليفة قد قال بضرورة وجوه 
توفيع الجنيد. فلبس الجُئيد عمامته ودرّاعته؛ وذهب إلى المدرسة؛ وکتب 


وفيع 
جواب الفتوى: نحن نحكم بالظاهر. أي أله بحسب الظاهر يستحقٌ القتل» 
والفتوی على انظاهر» أما الباطن قبعلمه الله 

ولمًا لم يجدٍ الحسین من الجُنيد جوابًا للمسائل غادر واستتر من غير [ذنه 
ومکث هناك سن حظي فيها بقبول عدد كبير» و زثا لكلام أي من أمل 
عصره إلى الحدٌ الذي حسدووة وکتب عمرو بن عثمان في أمره رسائل إلى 


خوزستان» و تب أحواله في أعين أهن“ثلك الديار: وجعلهم يتحاملون عليه 
فخلع لباس المتصوفة» وبين اقب( وانهنيك بمصاحبة أبناء الدنيا؛ لک 
ذلك لم یفیز منه شيمًا 


ثم اه اختفى لخمس سنوات؛ قضى شطرًا منها في خراسان وما وراء الله 
والشطر الآخر في سجستان: ثم عاد إلى الأهرازء وتحتت إلى أهلهاء رحظي 
بقبرل الخاصٌ والعام» وكان يتحدّتُ عن أسرار الخلق: حتى شتي بلج 
الأسرار. 

ثم لبس المرقعة» وحزم أمرهء وكان معه في تلك الرحلة كني 
الخرفة . ولمًا وصل إلى مكة نسبه یعقوب النهرجوري إلى السحره ومن ماه 
عاد إلى البصرة. ومنها إلى الأهوازء ثم ارتأى أن يذهب إلى بلاد الشرك لیدعو 
إلى اله فذهب إلى الهندء ثم إلى ما وراء النهر» وبعدها انتقل إلى 


د ويقصر ويذكّرء قبل إنه عربي؛ وقيل إنه 
(في) 


من الیاب. سمي به لاجتماع أطراقه. 
فارسي : وهو في الغالب من ملاس العجم. متن 


(46) الحسين بن متصور الاج ۸۳۱ 
الصين» ودعا الق إلى الله وألف لهم تصائيف» وحين عاد كتبوا إليه 
الرسائل من أقصى المالم 

وقد دعاه اهل الهند بأبي المُغيث» وأهل الصین بأبي المعین؛ وآمل 
خراسان بأبي المهرء وأهلُ فارس بأبي عبد ا وأهل خوزستان بحلاج 
الأسرارء وأهل بغداد بالمُصطلم ٠‏ وفي البصرة بالمخير. 

ثم كثرت الأقاويل بشانه: وبعدها نوجّه إلى مكة» وجاور في الحرم 
لستتین: وحين عاد تغيّرت أحواله إلى حال آخرء فكان يدعو الناس إلى معان 
لا يُدركها أحدّء حتى قبل 


له طرد من خمسين مدينة» ومر عليه دهرٌ لا أعجب 


وروي ات كان يُصلّي في اليرام وَآلَليلة آریع مئة ركعة» ويرى ذلك تراما 
عليه . وغد فيل له: لماذا تعد تفاي إلى هذا البحدٌ؟ فأجاب : لا الراحةٌ تؤكّر 
في حال الأصحاب ولا العذاب» فالأصدقَاء صفتهم الفناء: لا العذابُ بمؤثرٍ 
فیهم ولا الراحة . 

وروي أنه قال عندما كان في الخمسین 
اخترثٌ من ذهب ما هو أشن على النفسء واليوم وقد بلغت الخمسين 

1 صلیث ولكلٌ صلاة اغسلث 


مذهيًا حتى الآن؛ لكي 


وقيل له في بده رياضاته كان له لم يخلغة عشرين عاقاء فخلعر. 
عنه في أحد الأيام عنوة وكان فيه كثيرٌ من إلهوام؛ رُزتّث إحداها نکانت نصفَ 


ب مجع الأكمال طويلها؛ مفتوح فوق كتفيه بغير تفر 
ويحسن أن يطلق على ما يُسفُونه الروب» وهو لباس المحامين وا 
27 الثائق. پفیح النون ركسرها من الأوزان» هو سدس الدرهم اللسان. 


(48) الحمین بن متصور الحلاج AYY‏ 

وروي ان أحدًا اقترب» فرأى عفرتا تدور حوله» فأراد تلها. ققال 
الحلاج: انركهاء إنها من اي عشرة سنة نديمتي وتدور حولي . 

وروي آن رشيد خرد السمرقندي كان متوجهًا إلى مكة» رفي الطريق كان 
يُقِيم المجالس» فروى أن الحلاج توه إلى البا بة مع أربع مئة منتصوف؛ وبعد 
مضي عدّة أيام لم يجدوا شين فقالرا للحسين شواء. فقال: اجلسرا. ثم 
مد يده خلفه» وجاء بالشراء؛ فكان يُعطي لكل و واحدٍ منهم شواءً مع رغيفين من 
الخبز إلى أن أعطى أريع مثة حصة شواء مع ثمان مئة رغيف» وبعدها فلا آتا 
رطا . فوقف وقال: هزوني . فهزوه؛ وتساقط منه الوُطبٌء فأكلوا حتى شبعواء 
وفي الطريق كانوا كلّما لمسوا نب شوك اعطت رطبًا. 

وقيل إن الجمع طلبوا في البادية أن بأنيهم بتين» فمدّ يده فيالهواده 
ددضع ين دم طمن الین ازج 

وطلبوا مر ة حلوى. فرضع بين أيديهم طبًا من الحلوی بسک ساحن 
فقالوا له: إن هذه حلوى باب الطاق ‏ ببغداد, فقال: إن بغداد والبادية عندتا 
واحد. 


دقيل: إله كان معه قي البادي بع آلاف شخص حنى الكعبة. 

وني سة أخرى رقف فام الكعبة عاريا في الشمس المحرقة حتی سال 
له من أعضائه على ذلك الحجرء نلق جلذة» ولم يتحو 

وکان وضع إلى جراره كن يوم رغیف خبز وجوة ماء+ فكان يُفطر بحافا افات 
الرغيف» ويضع الباقي على جرتة الماء. 

وقیل: إن عقر كانت فد مت في إزاره. 

قال في عرفات: يا دليلٌ المتحيرين وحين رای أن الجميع لبواء وضع هو 
أيًا رس على تل دمل ء وظلٌ يُراقب إلى أن عاد الجمیم نهد رقال: أبها 


)باب الطاق محلة كبيرة ببغداد بالجاتب الغربي . معسجم بان 


۸۳۳ الحسین بن مصور الحلاج‎ )٩۰( 
الملك» ها العزيزء أعلم أنك مه وأ رمك من کل تسبیح المُسبّحين» ومن‎ 
كلّ تهليل المهللین» » ومن کل ظنون أصحاب الظنون الهي» أنت تعلم أي‎ 
عاجرٌ عن مواضع الشكر» ناشک ذاتك بدلاً مني ؛ فذلك هر الشکر لا سواه.‎ 

رژوي أله قال يرما لإبراهيم الخوّاص في البادية: ؟ 
قاجاب: في مقام التوكُل» اقل التوكل. فقال: أمضیت كل العمر في عمابرق 
بطنك» فمتى تفنى في التوحيد؟ أي أن أل التوقلٍ هر في عدم الک ا 
كنت طرال حبانك في وگل ملء البطن» فمتى سيكون الفناء في التوحید؟ 

وشتل: هل لدى العارف رقت؟ نقال: لاء لأنَّ الرقت صفْةٌ صاحب 
الوقت؛ وك من استقه على صفته لم يكن عارثًا. والمعنى هر: لي مع الله 
وقثُ 

وشتل: كيف الطرین إلى الله؟ فقالة: خطرتان وتصلء ترجع خطوةٌ عن 
الدنياء وتّقدُمُ خطوة إلى الآخرة؛ وغندها تمل إلى المولى 

وسل عن الفقرء فقال الفقير من انى عما سوى الله؛ ونوجة إلى الله. 

وقال: المعرفةٌ هي رؤية الأشباء وهلا كَل شي‌و في المعنى . 

وقال: عندما يبلغ لح ماع المعرفة یرس لیب إلبه وحيّاء ويصبخ سوه 
مُبهمَا بحيث لا يخطر له خاط* سوى خاطر الحق 

وقال: اش العظيم هو أن لا بر جفاءً الخلق فيك بعد أن تكونَ قد 
عرفت الحق. 

وقال: التوكلُ أن يعرف في المدينة شخصًا أولى منه بالطعام» فلا يأكل. 

وقال: الإخلاص تصفية العمل من شوائب الكدر 

وتا : اللسان الناطق مهلكة القلوب الصامتة . 

وقان: الکلام مرهونْ بالعلل. 
فعال في الشرا 
تعالی ط وی ارم بال لوهم مقر ايوسف: ۰۱۰۰ 


والحنٌ هال من ذلك ومستغن عنه» قال الله 


(46) الحسين بن متصور الحلاج ATE‏ 

وقال: بصائدٌ المبصرينء ومعارف العارفین؛ ونور العلماء الرئانيين» 
وطريق السابقين الناجين؛ والازل والأبد وما بينهما من الخدوث ولكن كيف 
یعرف ذلك الا تن وق ولق المع وف وبڈ زق: ۳ . 

وقال: في عالم الرضا أفاع تُدعى البقين» أعمال ثمانية عشر آلف عالم في 
أفواهها كحبّة رمل في صحراء . 

وقال: نحن نطلبُ بلاءها في كلّ سنةٍ كسلطانٍ ُواصل تمشکه بملكه. 

وقال: خاطر الحقٌ هر أن لا یتمکُن شيء من معارضته . 

وقال: المريد في ظلٌّ توبته» والشراد في ظلٌّ العصمة . 

وقال: المُريد هو من يسبق اجتهاده ما يُكشف له والمراد مكشوفاته تسبق 
الاجتهاد. 


وقال: وقتٌ الرجل هو مب بحر درد وغدًا ستضرب هذه الأصداف 
بالأرض في عرصات القيامة . 
الدنيا بالتخلي عن هن الفس+ والأخعرة 
ن الذات هو هط الروج . 
ي أنه ستل عن الصبرء فقال: هر أن تنس الأبدي والارجل» و 
على خشبة الصلب. والعجيب أن كل ذلك فُعل بد 

وروي أنه قال للشبلي يوتا : با أبا بكرء دعني فقد نويت أمرًا عظيمًا ی 
إلى أن یکوث القتل بانتظاري. 

وعندما تحير الخلقَ في مره ظهر عددٌ لا حصر له من المعارضین؛ وعددٌ 
لا يُحصى من المؤ ٠‏ ورأوا منه الأعمال المجییف وتطاولوا علیه ووشوا به 
لدی الخليفةء واتفقوا جميعًا على قتله: لاه كان يقول: أنا الحق. فقالوا: قل 
هو الحق. قال: هو من تقولون إنه ضاع: ولكن الحسينٌ هو الذي ضاعء 
والبحر المحيط لا بضیع رلا یَقص . نشعل الجبيد هل لهذا الكلام الذي بقرله 
الحسين بن منصور تأويل؟ قال: دعوهم يقتلونه؛ فليس يوم التأويل . 


وقال بالتخلي عن زهد القلب: 


وتر الحديث 


۸۳۰ الحسين بن متصور الحلاج.‎ )٩0( 
ثم خرجت عليه جماعةٌ من أهل العلم؛ وفنْدَتْ آراءه لدى المقتدر(‎ 
وغټّروا رأي علي بن عیسی" الذي كان وزيرًا فيه فأمر الخليفة بسجنهء‎ 
فجن سنة كاملة» لكن الناس یذهبون إليه ويسألونه مسائل؛ فمُئع الئاس بعدها‎ 
5 من المجيء إليهء فلم يرزة أحدٌ لخمسة أشهر الا مرة زاره فبها أبن عطاء»‎ 
أبو عبد الله بن خفيف» ومرةٌ أرسلّ ابن عطاء شخصًا يقول له: أيها الشيخ‎ 
اعتذر عمًا قلته لتنجر . فقال الحلاج : :كل لمن قال قلق | بعد سخ‎ 
اب عطاء ذلك بکی» وقال: ن‎ 


ن لس من الحسین بن 


م و 
وفتشوا جميع ارجاء السجن. فلم یجدرا أحدًا. وقي الليلة الثانية لم یجدوه 
لاهو ولا این . وفي الللة ال راوه في السجن نقالوا له: أين كنت في 
الليلة الأولى؟ وأين كان السجن وأنبت“في الليلة الثائيةء بينما ظهر كلاكما 
اليوم؟ فقال: في الليلة الأولى كنك في الحضرة؛ فلم أكن فیه» وفي الليلة 
الثانية كانت الحضرة الالهيق لذا عبت" آنا والسجنء وفي الليلة الثالثة نم 
إرسالي لحفظ الشريعة. فتعالرا وتو هکت 

وفيل: له كان يُصلي وهو في السجن ألفت ركعةٍ في الوم والليلة. ف 
تقول أنا الحقّء فلمن تُصلّي؟ ققال: أنا أعرف قدر نفسي . 


(1) هو جعفر بن أحمد بن طلحة ابو الفضل المقتدر باله ابن المعتضد ابن الموفق؛ الخليفة 
الباسي (181 ۳۲۰ه) بويع بالخلافة سنة (110) فاستصفره التاس» فخلعره سة 
۲۹١0‏ ه) وتصبوا عبد الله بن الممتزء ثم وا ابن المعجرء وأعيد المقتدر بعد يومين» قطالت 
أيامه؛ وكثرت فيها الفتن» وعصاه كبار دولته؛ حتى خادمه مونس أخرجه من دار الخلافة مع 

نیت وقد قثله جنده سلة 


أله وأولاده وجواريه ستة !الا ثم أعيد: وعاد للخلا 
۰ وكان ضعيثًا مبذژا» استولى على الملك في عهد خدمه وذ 
وفي یامه قوي أمر القرامطة حتى فلع أبو طاهر الحجر الأسودء وقعل الخلق الكثير 
وجاء في الاصل : ونتدت آراؤه لدى لمعنم. 
(5) علي بن عيسى بن داود الجراح (544 ۳۳۸ه) وزر للخليفة المقتدر العياسي» والقاهرء 
د العلماء الرؤساء من أهل بغداد؛ أصلح أحوال وأحسن الادارقه وحمدث سبرنه. 


وخاصته 


(10) الحسين بن متصور الحلاج ۸۳۹ 

رقیل: إن كان معه في السجن ثلاث متة سجین» وحین ج عليه الليلٌ قال: 
اها الشجناء» ماعلصکم. قالوا: لماذا لا حلصن نفسك؟ فقال: أنا في 
قيد ال واقدّر السلامةء فلو أردث لفتحث كل القيود بإشارة واحدة. ثم أشار 
باصبعه. فتحطّمت جم الفيود. فقالوا: أبن سنذعب؛ وباب السجن تُغلق؟ 
فأشار بيده فحدلت فجواثٌ في الجدار» فقال : ليذهبْ كل منكم لحال سبیله. 
فقيل له: ألا تأتي أنت؟ قال: إن لي ممه سرًا لا يمكن البرح به الا على ِنصّة 
القتل. وفي اليوم الثاني سئل: أين السُجناء؟ فقال: أطلقثُ سراحهم . فقيل: 
لِم لَمْ تذهب أنت؟ ففال: ان الحقٌّ عاتب علي فلم آذمب . فبلغ هذا الخيد 
الخليقة : سيخلق الحلاج فتنةء فاقتلوه أو اجلدوه ليرجع عن كلامه هذا . 
فضرب ثلاثة متة جلدة» ومع كل جلدةٍ کان يأني نداءٌ بلسانٍ عرب فصیح: 
لا تخف یا بن منصور . 

يقول الشیخ عبد الجلیل الضفار:: کال ايماني بذلك الجلآد أكثرٌ من إيماني 
بالحسین بن منصور, لان ذلك الرجل كان له من القرّة ما يجعله بسمع ذلك 
النداء الصريح ٠‏ ولا ترتجف ده وَيُرَاضلَ الل. 


وضي مرة أخرى أذ ال لسن اب فاجتمع ما لف إنسان حون وكان 
هر يُدير طرقّه فيهم وبقول: : جح أنا الح 

وروي تسوا سأله وهو في تلك الحا : ما العشق؟ فقال : اليوم تراه 
وغدا» ویعد غد. . صلب في ذلك اليوم؛ وأحرق في اليوم التالي» وفي الیرم 
الثالث دى رماده. أي أن العشق هو ذلك. 

فطلب إليه خادمه وهو في تلك الحال وصيةٌ؛ فقال النفمن بشيه 
يمكن فعله» وال شغلتك هي بشيء لا مکن عله وقي هذه الحال فد 
الخلوة بالفس هي عمل الأولياء. 

وقال ابنه: أوصني. فقال: إذا انهمك الناس في الأعمالء فاشغل نفك 


)في سير اعلام النبلاء 800/14: هي تفسك» إن لم نشغلها شفلنك. 


(18) الحسين بن منصور الحلاج AY‏ 
منه أفضلٌ من أعمال الجن والإنس بأسرهاء وليس ذلك سوى علم 


بشي 
الحقيفة. 


وحين كان يمشي في الطريق کان 


۱ ثلا بد ب فعلَ الي ا 
فلم ا دارتٍ الک این داب الط ع والگیفب 
هرن 1 “مره ال ال ی 
ن یشرب الوح انع الشن ميجير 


بذ إلى المنصّة في باب الطاق ترجّه نحر القبلة» ووضع قدمه على 
: ما الحال؟ قال: معراج الرجال على رؤوس المشائق. وكان 
مُوتزرًا بمتزرء وعلى كتفيه طبلسان» فارج إيديه» وهو منوج نحو القبلة. 
ما تعلمه أنت لا یعلمه أحد. 


فناجی ريه قائلاً 
ثم اعتلى المنصّةء فسأله مُريدوه: ما قولّك فينا نحن المريدين وفي مزلاء 
الخصوم ممّن سيرجمونك بالحجارة؟ فقال: لهژلاء توابان ولكم واحدء ذلك 
أنكم تحسنون الظنٌ بي لا أكثرء وهؤلاء يتطلقر: 
الشريعة» وكان التوحيدُ في الشرع أصلاًء رحس ال 
پروی أنه عندما كان شابًا نظر إلى امرأة. فقالت للخادم: کل من ينظر هكذا 


1 


هکت عن الكلييت؟؟ (الحجر: 17١‏ 


وقد وقف الشبلي قبالته ونادى: «أوآ 


(1) انظر الديوان ۰۱8٩‏ والأبيات من الأشعار التي شبت إليهء وهي للحسين بن الضحاك 
الخليع . انظر الأغائي ۱۲۹/۷ (ط دار صادرء تحفيى الدكتور إحسان عباس) 

(5) التنين ضوب من الحيات السوداء العظيمة؛ وهو لقب إبراهيم بن مهدي الأمبر العباسي» لب 
به لسواه لوئه وسمنه. 


(48) الحسين بن منصور الحلاج ATA‏ 
وقال: ما التصوّف يا حلآج؟ فأجاب: اقله ما تراه. فقال: وما أكثره؟ 
قال: لا سبيل لك إلى ذلك . 


7 1 
وقد رماه کل واد بحجر 


لا الشبليٌ فَِنّه رماه بطيتة إظهارًا لموافقته لهم. 
كل هذه الاحجار: فما معنى أن 
تاه من طينة؟ فقال: : ان مولاء لا يعلمرن؛ فهم معذورون؛ واتما يصعبُ 
علي تحمل ذلك منه لأنه يعلم أنه لا ينبغي له أن يرجمني . 

ثم لبم قطعوا یلم فضحك؛ فسئل: لماذا تضحك؟ قال 
إنسانٍ نی آم سهل؛ والرجل هو الذي بقطع يد الصفات التي ترفح ناج الهمّة 
عن مفرق العرش 

ثم قطعوا رجليه؛ فتبشم» وقال: لقد كنث أسافر بهاتين القدمين سفرًا على 
التراب» ولي قدمٌ أخرى تسافر اليوم:في كلا العا استطعتم فاقطعوا 
تلك القدم . 


ثم مسح بیدیه المقطوعتین الذامتین وج حتى لطخ ساعديه ووجهه 
بالدماء. فسئل: لماذا فعلت هذا؟:أجابة-لقدًا نرف مني دم کلیر» وأعلم أن 
وجهي أصفرء وقد تصوّرون أنَّ صفرة وجهي هي من الخوف» فلطخته بالدم 
لأكرن في عيونكم آحمر الرجه: فحمرة الرجال هي دماژهم. فسُئل: إذا كنت 
ند جعلت وجهك آحمر بالدم» فلماذا لطخت ساعدك؟ فقال: أنا أترضأ. 
فشثل: أي رضوء؟ أجاب: ركعتان في العشق لا يصح وضوؤهما إلا بالدم . 

ثم اقتلعوا عینیه» فارتفع صراخ الناس» فكان البعض يبكي» والبعض يقذف 
بالحجارة . 

ثم أرادوا قطع لسانه؛ فقال: اصبروا حتى تحت بحديثٍ. 
السماء وقال: إلهي. لا تحرمهم من هذا العذاب الذي يليقر: 
ولا تحرم دولتهم من ذلك» الحمد لله أنهم قطعوا يدي ورجليّ في سيلك ولو 
فصلوا رأسي عن جسدي فهم بمشاهدة جلالك سیفملون ذلك مود رى فوق 
المنصّة. 


A4 الحسين بن منصور الحلاج‎ )٩۵( 


ثم قطعوا آذنه وأثفه ورجموه؛ فجاءت عجوز تحمل جره وحين رات 
الحسين قالت: ارجموه بشدّة؛ فما لهذا الحلآج المصلوب وكلام الله؟ 


وكان آخرٌ كلام الحسين هو: حسبٌ الواحد إفرادٌ الواحد» ونلا 3 
« کنیل پا ایب کا یمه بویت مثا مسف يتوت انیب 
[الشررى: ۱۸]- 

ثم قطعوا لسانهء وکان إلوفث عند صلاة العشاء حين قطعوا رآسه. وقد 
تيشم خلال قطعه وأسلم الروح» فض الاس 

وأخذ الحسين كلام القضاء إلى نهاية ميدان الرضاء وكان ينطلقٌ من كل 
عضو من أعضاء بدنه نداء: أنا الح . 

وفي اليوم التالي قيل إِنّ الفتنة ستكونُ أكبر ممّا كانت عليه أيام حيانه» ثم 
هم أحرقوا أعضاءه» فكان بنطلق من آلر ماو يداة: أنا لس . 

كما أن كل قطرة دم كانت تراق حين.فتله كانت تكتب (الله)» فتحيّروا في 
أمره» فألفوه في دجلة وفي آلمَاء أيضاكان يقول:,أنا الحق . 

ركان الحسين قد آوصی: عندما يُلقَى رما بدني في دجلة سيخشى على 
قتي إلى المای ولا فسيحلٌ الدمارٌ ببغداد. فلمًا 
رأى الخادم ذلك خد خرقة الشيخ إلى شاطىء دجلة إلى ان استقر الما وانطفاً 
الرماد» فجمعوه ودفنوه» ولم يكن لأحلٍ من آهل الطريفة هذه الفتوح 

قال أحد المشایخ: يا أهل الطريق اعتبرواء إن كانوا فعلوا هذا بالحسين بن 
منصور الحلاج فماقا سيفعلرن بمن بذعي ذلك؟ 

قال عباس الطوسي: میتی بالحلاج في عرصات القيامةء وهو لیذ 
بالسلاسل» ذلك أنه إذا كان حرًا فسيجعل الفوضى تحل بالقيامة بأسرها . 

وقال أحد المشايخ : قضيت ليله حتى الصباح تحت تلك المنضّةء وکنث 
أصلّي؛ وحين طلع الصباح نادى هاتف: أطلمناه على سر من أسرارنا فأفشى 
سكناء فهذا جزاءٌ من يُفشي سر الملوك. 


بغداد من الغرق» فخذوا 


(48) الحسسين بن متصور الاج 0 
وروي أن الب قال: ذهبثٌ إلى قبره تلك اللبلة؛ وصلیت حتی الصباح» 
وئاجيسٌ الله عند السحر: وقلت: الهي؛ كان هذا عبدَكء ومؤمنًا وعارئ 
رن سا نان اس ۽ فرایث أنَّ الم 
وجاء نداءٌ من الح 
ورري عن الشّبلي قوله: رای الحسين في المنام» فقلت: ماذا فعل الله 
تعالى بأولئك القوم؟ فقال: رحم الفریقین: فمن أشفق علي فقد عرفئي» ومن 
داني لم بعرفني؛ قعاداني لأجل الحقٌء فرحم الائتین؛ لأن كليهما كان 


وراه آخر واقنًا في القبامة بيده کامق» ولیس على جسده رأس, فقال 
ما هذا؟ نأجاب: له يُعطي الكؤوس لمقطوعي الرؤوس 

وروي أنه عندما علق على الم چاء» إبليس وقال: لقد قلت مر 
(انا ومرّة قلث أنا ذلك» فنزلت عليك من تلك تلك الرحمهوعلج من عم 
اللعنة. فقال الحلاج: أنت أتخذت (أناك) للقتيك» وأنا أبعدتها عن نفسي, 
0 أن عمل (أنا) ليس 


N ¥ # 


() جاء قوله ان خر من في ی (15) من سورة الأعراق» والآية 090 من سور رة صم 
"0 اعم أن آمل القبلة كلهم لم مرا على مسللم بأ سڈ اج ٠‏ ولم يجمعرا على مسلم بأنه 
شق مالك فهذا الصذین قرد الأمة قد علمت قهم فيهء وكذلك عمرء ركذلك شمان 
وكذلك علي . نما بالك بالحاآج» ولا أجد ال من كلمة حن قالها مزرخ الإسلام الإمام 
الذعبي في کتابه سير أعلام النبلاء 701/11 ومكن أن یکون تزندق في وقټ» رمرن 
واذعى الألهية» وعمل السحر رالمشاريق الباطلة ذّةء ثم لتا نول به البلاء. ورآی الموث 
لام أسلم ورجح إلى الحق. واه أعلم بسزه. فانظر إلى قول : اکن اه ثم انظر إلى 
فوله: (اسلم ورجع إلى الحنٌ) . 


(40) ابو الفضل بن الحسن A1‏ 


(91) أبو الفضل بن الحسن) 


ذكر الشيخ أبي الفضل بن الحسن: 

حاملٌ الأمانة» عامل الديانة؛ العزيرٌ بلا زلل: الخطیر بلا خلل ؛ المحترق 
بحبٍ الوطن؛ الشيخ أبو الفضل بن الحسن رحمة الله عليه. 

كان فرية الزمانء وبلغ في التفوی والمحيّة والمعنی والفتوة درجة عالية؛ 
وفاق الحدّ في الكرامة والفراسة . 
يشار إلبهم بالبنان في المعارف والحقاتق» وكان من أهل 


وكان من 
سرخس . 

وکان الشيخ أبو سعيد بن أبي الخیر هرید له 

وروي أ الشيخ آبا سعيد مما کان,مقبوضا قال: أسرجوا حصاني لنذهب 
إلى قبره» ويَطوفٌ حتى برتفع عنه القبضل - 
نیا من مُريدي الشيخ أبي سعيد ممّن كان یفک بحج التطوّع؛ كان 
يُرسله إلى قبر الشيخ أبي الفصل» ويقول: زر ذلك القبر» وطق حوله سبع 
مرا يحصل مراك 

وژري أذ شخصًا سال الشيخ أبا سعيد قدّس الله سرّء: من آين أنيت بل 
هذا الملك؟ فقال: كنث أذهب إلى ضمَة غديرٍ ماع ركان الشيخ أبو الفضل 
يذهب إلى الجائب الآخخرء نوقعت ی علي » ومن هناك جاء كل هذا الملك 


(۱) هو محمد بن الحسن السرخسيء ترجمته في: أسرار التوحيد انظر الفهرس؟» کشف 
تفحات الأنس 04 4,, 


رترجسته في الاصل الفارسي برقم (45) وهي بين ترجمتي أب سعيد بن أبي الخبر 


والامام محمد الباقر. 


45) بو الفضل بن السسن م 

رژوي عن الشبخ الخرامي(۱ آله قال: کنث طفلاء فتسلّقتٌ شجرة 
وضربتٌ أغصانها وأورائهاء فمرٌ الشيخ أبو الفضل ولم برني» وعلمث آنه 
غائبٌ عن نفسه» وكان حاضرًا بلح بدل ذلك» وبحكم الاتبساط رفع رأسه 
وقال: إلهي» مر کر من عام ولم تعطني دائقًا حتى أحلقٌ رأسي» أهذا نعلل 
مع المُحبّين؟ وفي الحال رأيتٌ جمیم أغصان الأشجار وأوراقها صارث ذهبًا. 
ففال: عب أما أقدرٌ أن انم مع كلامًا؟ 

ری لو قلت كلامًا في حال الک لماذا تربطً بعيرًا بقطارنة؟ 


روي آله کان في سرخس شاب ولهان لا يدي الصلاة» فسألوه: لماذا 
لا تصلي؟ قال: وأين الماء؟ فأمسكوا بيده وأخذوه إلى بثرء وأعطره الدلوء 
فظلٌ في يده ثلائة عشر يومًا بلیالیها فقال الشيخ أبر الفضل : يجب رضعه في 
البيث ؛ لاه بعيدٌ من الشرع . 


کتاب؛ فقال: ما تریڈ منهذ الچزء؟ فقال عمًا تبحث عنه آنت في تركه. 
قال: فمن أين هذا الخلاف؟ قال: ان الخلاف في نظرك أن تسأل متي ما تريد 
فيه» قم اخرج من السكر إلى الصحو حتى يذهب الخلاف؛ لتعلم عقا ثبحث 
آنا وأنت 

وروي أن أحدّهم جاء نی الشيخ أبي الفضل وقال: رأیثل في المنام ميا 
موضوعًا في تابوت ومحمولاً على الاکتاف. نقال الشیخ: اسکت. فلقد 
متام تفسك ؛ فهؤلاء لا يموتون أبدًا: ألا إن من عاش بالله لا يموت أبدًا. 


رايت 


وروي عن الشبخ أبي سعيد بن أبي الخير أنه قال: ذهبتُ إلى سرخس. 


1 كذافي المطبوع الفارسي: وهو في كدف المحجرب صفحة 41۱: الحزاني 
(۲) قطار الابل هو المجموعة منها التي تسیر في إثر بعضها. (المتوجم) 
آقرل: وکانهبقول : لفد طلبت شيقًا في حال سكري. فإذا بك يا رب - تضیف إلى قطار 
نعمائك لي النعمة التي طلبتها. 


(45) أبو الفضل بن الحسن AEF‏ 


السة؟ قال: أنت أيضًا . 

روي أله قيل للشيخ: اد المطر لا يهطل» فادع لكي يهطل . وفي تلك الليلة 
اليوم التالي : ماذا فعلت؟ فاجاب: أكلثُ 
د يبرد العالم الذي يدور حولي . 

وروي أنه طلب إليه: اد لهذا السلطان؛ عله صب أفضلّ لتررل المظالم ‏ 
فاطرق هنيهةٌ وقال: دعكم من ,هذاء قفتم ترونه الآن بينكمء وتتذكرون 
الماضيء وتتسدثون عن المستقبل » فکونوا أهلٌ زمانكم . 

وقال: حقيقةٌ العبودية رک الاضنفاز إلى اف وهو من أصول 
العبودية» وحسنٌ الاقتداء برسول الله» وهو أن تکوت التفسنٌ فيه لا راحة لها . 

وروي أله لما دنث وف قيل له: أندفيُكَ في المقبرة الغلائبة ؛ فهي مقيرة 
المشايخ والعظام؟ فقال : الله الله ومن أكون لتدفنوني إلى جوار قوم کهزلاء! 
ادفنوئي وق ذلك ال حيث دُفن المقامرون والفسّاق؛ فهم إلى رحمة الله 
أقرب» وأغلب الماء ُعطى للعطاشى . فرحمة الله عليه 

HR * 


: العويثة: قوص بالج من البقلة الحمفاء بزيت (المئرجم) ٠‏ 


(۱)_ في لسان العرب (عَوتَ) 


۷ الإمام الباقر 44م 


(37) الزمام السات و (۱) 


ذكر الإمام محمد البائر عليه الرحمة 
حب آهل المعاملة؛ برها أرباب الششاهدة الإمام من ذرية النبي إل 
جب من أحفاد علي صاحب الباطن والظاهر: أبو جعفر محمد الباقر 
رضي الله عله. ۱ 

لما كانت هذه الطائفة قد بدأت من جعفر الصادق؛ وهر من أبناء المصطفى 
عليه الصلاة والسلام: فلت ختامها أيضًا هو بهم . 

قبل : إنَّ كنيته كانت آبا عبد اش لقب بالباقر» وكان مختصًا بدقائق العلرم 


ولطائف الإشارات . 
وله كرامات مشهورة بالایات البارة: والبراهين الزاهرة 


وروي أنه قال في تسیر كول تعالى من يئر الوح ورن بان 
اللبقرة: :]۲١١‏ إن ما يمنعك من النظر إلى الحنّ هو الطاغوت» فانظر إلى أي 


(۱) هو الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي ين أبي طالب رشي اله عنهم؛ وترجت 
علبقات ابن سعد ۰۳۲۰/۹ تاريخ خليفة ۰۳4۹ طبقات خليقة ۰186 التاريخ الكبير 

١‏ المعاوف ۰۲۱۵ الجرح والسدیل ۰۲۹/۸ الثقات لابن حبان 0744/6 حلية 
الأولياء ۰۱۸۰/۳ طبقات الفقهاء ۰34 صفة الصفوة ۰۱۰۸/۲ المختار من مثاقب الأخيار 

4 تهذيب الأسماء وانلغات ۰۸۷/۱ مختصر تاريخ دمشق ۷۷/۲۳ تهذيب الکمال 

۹ سیر أعلام النبلاء ۰۸۰۱/۹ تذكرة الحفاظ ۰۱۱۷/۱ تاريخ ااسلام ۰۳۹۹/1 
العبر ۰۱۸۲/۱ الوافي بالوفيات ۰۱۰۲/6 البداية ۹ تهذيب التهذيب 
۹ طيقات الشعرائي ۰۳۲/۱ طبقات الحفاظ ۰۸٩‏ طيقات الصوفية للمناري 

۱ شذرات الذمب ۰۱1۹/۱ 


ترجه في الأصل الفارسي برقم (40) وهي آخر التراجم فید. وقبلها ترمة 
أبي الفضل بن الحسن. 


Ato الإمام البافر‎ )٩۷( 
محجوب تخلفت عنه بذلك الحجاب» وبادر إلى ترك ذلك الحجاب لتبلغ‎ 
الكشفف الآبدي» وینکشت المحجوبُ» ولا ينبغي لممنوع أن بكون وسيلة‎ 
۱ للقرب‎ 

روي أنَّ احد خواصّه ثل : كيف يقضي الإمامٌ الليل؟ فقال: عندما ينقضي 
شط من الليلء وفرع من الأوراد بقول بصوت عال : إلهي وسيدي» حل 
اللیل» رانتهت ولایةٌ تصرف الملوك؛ وظهرت النجوم؛ وثامتٍ الخلائق» 
رسکنث أصواث التاس» وأضمروا رغباتهم» وغلقوا الأبواب» ووضعوا علیها 
الحرّاس» ومن كان لهم لديه حاجة ترکوه . فيا إلهيء آنت حي قوم مُطّلع» 
لا تأخذك سند ولا نوم» ومن لا یمرگ بهذه الصقة لا ية د 
إلرثُ الذي لا برد السائلين إذا ما دعاه أحدّ من المؤ. إلهي» حين آذك 
المرث والقبر والحساب كيف أطلبُ من:الدنيا منفعة من بعدك؟ لاني أعرثا 
وأبحث عنك؛ لأتني الب منك الزاحة عتد الموت السهل» والحياة في حال 
الحساب بلا عقاب.. ۱ 

فکان يقول هذا وييكي إلى أن له ویو ايا سيدي» ما آکثر ما تكرّرٌ 
ذلك!؟ فأجابه! يا صاحبي: لقد فقد يعقوبٌُ يوسقًا واحدًا فبكى حتى ابیت 
عیناه» وأنا فقدث عشرة من أجدادي ‏ أي الحسين واله - في كريلاء» فإ أقلّ 
ما يُمكن هو أن أبيتض عينيٌ لفراقهم 

وان هذه المناجاة هي باللغة العربية» وفي غاية الفصاحة» 
معانيها باللغة الفارسية ۰ 
الکتاب تبؤكا 


نعمة. رات 


آثرنا إيرادٌ 
عدم الاطانة رالتکرار . وفد آوردناها في خاتمة 


قال هذا وأسلم الریح للحقّ» رضي الله عنه وعن أسلافه» وحشرنا مع 
أجداده ومعه. آمين يارب العالمین؛ وصلی الله على خير خلقه وآله أجمعين» 
ونجّنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 


AE 


ملحق (۲) 


- رابمة العدوية شهيدة البشق الالهي 
-الحسین بن منصور الحلاج* 


أضيف لهذا الكتاب هاتين الترجمتين - اللنين تقدمتا - 
دترجمتين عن كتاب «التذكرة» لخير معرجم الأصل من مصدرين ب 
إتمامآ اند وتسهيلاً للدراسة والمقارنة والبحث ٠‏ 


(*) رای 


AEA 


رابعة العدوية A44‏ 


رابعة العدوية“ 


پا ذاثٌ الخدر الخاص» المستورةٌ بستر الاخلاص» المُتقْدة بنارالعشق 
والاشتياق. المنحرقة إلى اقرب والاحترام» الفانية في الوصال» المقبولة عند 
الرجال؛ كأتّها مریم ثائية» صافيةٌ صفية » لها رابعة العدوية رحمة الله عليها. 

إن سالني أحدٌ: لِم ذکرتها في صف الرجال؟ لقلث لهم: قد قال السادة 
الأنبياء عليهم السلام : ناه لا ينظ إلى صُرّركم. . ٠.‏ الحديث 

لا بالصورةء بل بالنية كما قال عليه السلام: «یْحشر الناس على 

نانهم». فاذا كنا نا عن عائشة الق رضي الله عنها تلت الدين» فمن 
الجائز أن تتلقّى فائدة دينية من إحدى متا 
التي تسلك الطريق إلى اله كما یفعل الرجال؛ لا مکن أن ستی 


اد المراة 


ولقد قال عباسة الطوسي : إذا دُعينا يوم القيامة : (با رجال)» فاون منقدم 
في صف الرجال سيكون مریم عليها السلام . 

وكان الحسنُ إذا لم يرها في المجلس حاضرة ترك المجلس - ومعنی هذه 
الحقيقة (وهو مساواة النساء بالرجال في القداسة) أنه حيث يوجد الصرفية فلا 
بق بينهم في وحدة الوجود (الإلهي)» ففي التوحيد ماذا يبقى من وجود (أنا 
أو أنت)؟ وإذن كيف يكرن ثنّثَ امرأة ورجل؟ 

كذلك قال أبو علي الفارمذي رضي الله عنه :ان النبوة ین 1 
فليس فيها سم واتحطاط . ولا ريب في أن الولاية من هذا النوع - 


الرفعة؛ 


(1) نشرها الدكنور عيد الرحمن بدوي في كتابه «شهيدة العشق الالهي؛ صفحة ۰۱۸۲ عن ترجمة 
المستشرق الفرنسي آ. بانيه دي كورتي . وانظر ترجمنها صفحة (6۹4- 


رابعة العنوية م 
لقد كانت رابعة فريدة في معاملتها» وفي معرفتها 
وكانت معتبرة في جملة كبار عصرها؛ وكانت حبدٌ قاطعة عند معاصريها . 


وفي الليلة التي أتت ف ة إلى انیا لم يكن في بيت أهلها شيء 3 
أباها كان فقيراء فلم يكن عنده قطرةٌ من سمن حتى تدهنوا مرضع خلاصهاء 
ولم يكن ثمة نورٌ ولا خرق للف الوليد؛ وكان له ثلاث بئات فسميت (رابعة) 
لا رابعثهن. فقالت له امرأته اذهب للجيران وأتِ بقطرة من 
.۱ . ولكنه كان قد عاهد نفسه على آلا يطلب من الناس شي 
لو طلب شيئآ ما أعطوه؛ مع هذا ذهب | إلى الجارة وطرق الباب» ثم عاد إلى 
زوجه وقال: للم فتح له. فبكث. 

وفي ذلك الوقت أطرفٌ على ركيتيه ونام: فرأي ال لني عليه السلام في منامه» 
وفال له الرسول: لا عليكٌ» ٠‏ لاله الكت التي ثلدت هي سید سبعین 
الفا من أمتي ليرجون شفاعتها + وقال:ل: اذهب غداً لعيسى [بن] زاذان أميرٍ 
البصرة» واكتب له ورن ورل إنك'تصلي. 3 صلاة» وفي ليل الجمعة أربع 
مئة؛ ولكن في يوم الجمعة الأخيرٍ نسيتتي» فادفع کفارة أربع منة دينار حلال 
لهذا الشخص . فلمًا افاق والد رابعة من نومه كشب الرسالةء وأرسلها عن طريق 
الحاجب إلى الأمير» فلمًا قرأها الأميرٌ قال: أعطرا ألفي دينار للدراويش؛ 
وأربع متة للشیخ. وقولوا له أن يأني إليّ لأراه؛ كلاً؛ بل لا أرى من الموانق أن 
يأني اه » بلی سأذهب إليه أثاء وأحني لحيتي على أعتابه وأمسحها بهاء 
ن الله كل ما تریده» وآشتري من فاخر الثياب وکل شيء تريده 


فلمًا كبرثء وتوفیت آمها وأبرها حدث في البصرة قحطّء وتفقت 
آخو واتها. فلمّا خرجث رابعة تهيم على وجهپا رآها ال وباعها بستة در راهم 
ومن اشتراها أثقلَ عليها العمل» وفات يوم جاء رجلٌ غریب: فهريَتُ وسارت 
في طريقهاء ثم اوتسث على التراب» وقالت: يا ربي» أنا غريبةٌ ويتيمة وأسيرة» 


غتي الكبير هو أن آعرف آراضي عني أنت آم غير راض 
فمعث صوتاً يقرل لها: لا تحزني» لأنه في يوم الحساب المقربرن في السماء 
ينظرون إليك ویحسدونك على ما أنت فيه. 

وبعد أن سمعت هذا الصوت ذهيث إلى بيت سيدهاء وصارثُ تصومٌ 
وتخدم کل یوم سيدهاء ونْصلَى لرتهاء سا على قدميهاء وذات ليل 
سيدها من ارم ونظر من خوخة في الباب» فرأى رابعةً ساجدةً وهي تقول : 
إلهيء أنت تعر أنَّ فلبي يتمتى طاعتك» ونور عيني في خدمة عتبتك» ولو 
كان الأمر بيدي لما توفت ساعةٌ عن خدمتك؛ لكنك تر كتني تحت رحمة هذا 
المخلوق. وبينما كانت لا تال تُصلّى» شاهدٌ قنديلاً فوق رأسها مُعلقاً بدون 
سلسلة؛ وكان النورٌ يملا البيت کلّه» فلمًا رأى سيدُها هذا النورٌ العجيت 
ونهض» ثم عاد إلى مكانه» وظلٌ يفكن.حتى طلع النهار. هنالك دعا رابعة 
وحدئها بلطف وأطلق سراحها نائلة: يا رابمق لقد اعتقثك خر فإذا شعت 
بقيت هناء وسنكون جمبعآ في خدمنك؟ اذا لم تشائي اذعبي آنی شئت. 
فودّعته رابعة» واوتحلت» وانقظعت لو العباة: 

وقال: ان رابعة كانت تصلى کل يرم وليلةٍ آلف ركعة . 

وکانت نت على الحسن اليصوي." 

وفي رواية أخرى: أنها كانت ب على الناي. 

وقال قومٌ: نها عملت مطربة 
فيها للعيادة , 

وذات يوم ارتحلت إلى الكعبةء ركان لها حمارٌ حملته متاعها. ففق 
الحمار» فقال مَنْ بالقافلة: سنحملٌ متاعَكَ على دوابنا. فقالت رابعة: ما كان 
اعتمادي عليكم حينما آثیت؛ بل ثقتي بالله تعالى» فارحلو| إذن. فلمًا ارتحلت 
القافلة دعت رابعة الله قائلة: الهي أكذا يفعلُ الملوكٌ بعبيدهم الضعفاء 
العاجزين؟ لقد دعرتني ك» وها أنت ذا تدع حماري بن في 
الصحراءء وتتركني في الخلاء وحيدةٌ. فما كادت توق بهذه الکلمات حتی 


رابعة العدوية Aor‏ 
نهض الحمار ملیتً بالحياة. فوضعت عليه متاعهاء واستمرّث في طريقها 
ولحقت بالقافلة 

ويقال: إنها كانت في طريقها إلى الكعبة ذات يومء فبقيث وحدها في 
الصحراءء وقالت: إلهي» إن قلبي مضطربٌ وسط هذه الدهشت أنا لب 
والكعية حجرء وما أريده هو أن أشاهد وجِهَكَ. فناداها يث صو من 
عند الله تعالى يقول: يا رابعة» أتعملين وحدك ما يقتضى ذءٌ الدنيا كلها؟ لما 
آراد موسى أن يشاهد وجهتاء لم تلت الا ذرة من نورنا على جبلي» فخي 


لما كانت رابعة بسبيل الحيجٌ؛ رت الكعبة قادمة 
وها عر الصحراء. فقالت رابعة ؛ لا أريد الكعبة» بل رب الكعبةء أا الكعبة 
فماذا أفعل بها؟ ولم تشأ أن تنظر الیها: 

وكان إبراهيمٌ بن أدهم قد مض یر سنة لیلخ الكعبة» أله كان في كل 
خطوة صلی ركعتين؛ وکان يقول: غيري يسلك هذه الطريق على قدمیه أمًا أنا 
فأسلكُها على رأسي. وبعد أربعين ستة بلقها: فلم يجذها في مكانهاء نقال 
نائحاً: وا أسفاء» آصرث آعتی حتى لا أرى الكعبة؟ فسمع صرتا يقول 
يا إبراهيم » لست أعمى» لك الكعبة قد ذهبت للقاء رابعة ٠‏ فتأئّر إبراعيم: الم 
رأى الکعبة قد عادت إلى مكانهاء وأبصر رابعة تتقدّمٌ مُستئدة إلى عضًا: أي 
رابعة ‏ هکذا قال لها ١‏ ال عملك! وما الضجة التي تُحدئيتها في الد ۱ 
الكل يقولون : ذهبتٍ الكعبةٌ للقاء رابعة . فأجابته رابعة: : يا إبراهيم: وأ جر 
تُحدثها أنت في الدنيا بان اقضیت أربعين سنة حتی بلغت هذا المكان؛ لا 


الكل يقولون: إبراهيم 

قد أمضيت أربعين سنةٌ في راق فد لمر . فأجابت رابعة: يا إبراهيم» 
أنت جشت بالصلاة؛ وأنا جشت بالفقر. وبكت طويلًء وبعد أن زارت الكعية 
عادث إلى البصرة. 


وفي وثبةٍ من قلبها صاحت: إلهيء وعدت بجزاءين لشیئین: الفيام 


رابعة العدوية Aor‏ 


الحج» والصبرٍ على الشدائد» فإذأ لم يكن حجّي صحيحاً عندك؛ فما أكبرها 
مصيبة عندي! لكن ما جزاه هذه المصيبة؟ 


وفي السنة الغالية قالت : إذا كانت الكعبة قد أقبلت لا في العام الفائت» أنا 
التي سأقبلٌ عليها هذا العام . 

وروى الشيخ أبو علي الفارمذي أنه لما جاء موسم الحج» توجّهث زاب 
ناح الصحراء؛ وی على أضالعه حنى بلغت الكعبة في سبعة ماه 
بلغتها سمعث صوتاً يفول لها: ماذا تُريدين با رابعة؟ إذا كنت تريدينني 
فاتجلی لكِ بكلّ جلائي. فتذوبين توا كما يذوب الماء. فاجابت: إلهي؛ ليس 
لي من الطاقة ما بيني هذه المرئية» ولسث أطلبٌ إلا ذرَةٌ من الففر الروحي 
فقال الصوثُ: أي رابعة» إن الفقر عاطفةٌ خوف من غضيناء جعلناها في طريق 
الأولياء» لكن إذا لم ببق عليهم لیلغرا لیا لا نید الشعرة فقد يحدثٌ أن يفسد 
آمزهم في الحالء وينو عن الغابةء أا أن ) فلا تزالين في داخل السبعين 
حجاباً ومقاماًء فطالما لم تخرجي من نحتهاء وتضعي قدمّك في طريقناء لن 
تقدري على الحدیث عن الفقر. فقال صوتٌ: يا رابعة» انظري إلى الأعلى. 
فلا نظرت إلى الأعلىء رأث بحرا من الدم معلا في الهوام» وصاح لها 
صوتٌ: يا رابعة» ان هذا البح من دموع الدم السافطة من عبون أولثك الذين 
أحيرنا وسعوا إليناء ومن المقام الأول فضي عليهم إلى حدٌ آله لم ببق من 
أشخاصهم ال في هذا العالم أو في الآخرة. فقالت رابعة: إلهي» دعني آری 
مثلاً على درجة السعادة التي يصلْ إليها هؤلاء العشّاق . فما نمث هذه العبارة 
حتى أتاها الحیضل» وصارت غير طاهرة» وفي نفس الوقت ناداها صوث يقول: 
ان المرتبة الأولى التي يبلغها انشا لها تماما سا تقب على أضلاعه 
سبع ستوات كيما يزور جداراً من اللبن» ولمًا اقترب من هذا الجدار أل 
الطريقٌ على تفه إلهيء 
لا تدعني كي أبقى في بيتي» ولا م رید أن تقبلني في بيتك ؛ فاقا ‏ تدعني أقيم 
ادا في ,+ بيني بالبصرة» أو اسمخ لي أن أدخل الكعبة» وهي منزلك» لقد قشت 


قي نشأعن شخصه فلمًا ینت را 


رابعة المدوية Ao‏ 
عنك قبل أن أحني رأسي أمام الكعبة؛ دعني إذن آذهب؛ فلسث جديرةٌ بدخول 
بيتك . ثم عادث إلى البصرة؛ وأفامت في خلوتهاء رانقطعت بكامل نفها 
للعبادة. 


ویروی: أن عالِميْنٍ ذهب لزيارة رابعة؛ وكانا جائمین» نقدّمث لهما رة 
كانا عندهاء وفي تلك اللحظة جاء شيخ یسالها على الباب» فقدّمت إليه 
الرغيفين. فدهش العالمان» وجلسا يتأمّلان ما جری» فشاهدا خادمة تحمل 
مفرشاً من الخبزء وضعته أمام رابعة» وقالت: إِنَّ سيدتي في خخدمتك. فلا 
عشرء فأعادتها إلى الخادمة مع المفرش: 
وقالت: خذیه اذصي. ١‏ لقد أخطات العده. فقالت الخادمة: كلا لم أخطئ . 
فقالت رابعة: كلاه پل ثمّت خطأ. فأخذتٍ الخادمة العفرش» وذهبت الب 
سيدتهاء وروت لها کل ما حدث» فََضِعتٍ السيدة رغ 
الأرغفة وأرسلتها. فاحصت رابع عدقها» فرجدته عشرين» وضعتها آمام 
ضيوفها من العلماء» فلت فرغاء من الطيام سألاها لس فيما حدث. فأجایت 
رابعة: لما وصلتم عرفت أنكم جائعون» فقلت لنفسي : ليس عندي الا القليل: 
وفي تلك اللحظة جاء السائلٌ الذي أعطيته الرغيفين» ثم دعوث هذه الدعرة: 
إلهي» لقد قلت : # من ج سوم مرا © [الانعام: ۲۱۲۰ وأنا من أجلك 
أعطيت رغيفين» فأعطني عشرةٌ من کلم راحدٍ. فلتا جامت الخادمة بالثمانية 
عشر رغیف قلت لنفسي: إِمَا أن يكون أحدٌ الناس قد أخذ منها اثنين» وتا أل 
تکون لنا. ورددتهاء فلما اعادتها بزیادة رغينين» فهمتٌ أن هذه لنا ‏ 


عدت رابعة الأرغفة رجدتها ثم 
رابعةٌالار 


وذات لبلة كانت رابعة تهج فدخلت قصبةٌ في عینها دون أن نشعر بهاء 
لان عشقها لله كان متأصّلاً في أعماق نلبها. 

ويحكي كذلك : أن لصا دخل بيت رابعة» وسرق جمارهاء ولكنّه لم يجذ 
مخرجاء لکن لم يكذ يدع الما في مكانه حتى وجد المخرج» فا ذ الخمارٌ 
من جديد؛ لک السبيل أغلقٌ عليه وفعل هذا سبع مرات» يأل الخمار 


رابعة المدوية Aso‏ 
ولا يج السخرج إلا إذا أعاده إلى مكانه» هنالك ناداه صوث يقول: يا لص» 
لا جدری في محاولاتك؛ فمنذ عه طریل ورابعة قد وكلَتٌ إلينا السهرّ عليهاء 
ولا سمخ بدخول إبليس في خلوتهاء رأنت أها اللصء تُريد أن تسرق 
خمارها؟ ألا فلتعلم ها الشقي ق أنه حيئما يكون أحدٌ أحبابنا غارفا في النوم» 
هناك صديقٌ يسهرٌ على أمره. 

كما بروى: أنَّ خادمة رابعة كانت تن طعامآ بالزيت لسيدتهاء فلم يكن 
عندها بصلٌ» فقالت لها: سأسأل جارتنا وأعود. فقالت رابعة: مذ أربعين سنة 
وقد عاهدث الله على آلا اس احدا شین غيره» فإذا لم يكن ثمت بصل فلا 
ضيرٌ. وفي الحال تبڌی طائد يحمل بصلاً قشّره وقطعه قطعا وألقى به في 
المقلاةء فلم تأكل رابعة من هذا الطعام» واكتفت بالخبز» ثم قالت : يجب على 
المرء ألا يت بحبل الشيطان. 

وثروى أيضا: أنَّ رابعة مجلت جَبل, تأقبلت حرلها کل الغزلان 
الموجودة؛ وبقيت من كل الامان» توفجاةتجاء الحسنُ البصريء ففّث كل 
» فقال لها: يا رابعةء لافيت کل الغزلان مني» ولم تفر منك آنت؟ 
فسألته : ماذا أكلت اليوم يا حسن؟ قال: أكلث طعاما طهي بقطعة زیت . فقالت 
رابعة : يا من تأکل من دهنهاء كيف رید ألا تفر منك ؟ 

ویحکی : أنّ الحسن البصري رای رابعة جالسة على شاطی الفرات» فالقى 
على الماء سجادته؛ ووقف عليها» وقال: يا رابعة» تعالي ْصلي ركعتين على 
الماء. فقالت : سيديمٍ أهي آمور هذه اندنيا ما تريد أن تظهره لأهل ال 3 
أظهر لنا شيثاً لا يستطيمٌ جمهورُ رُ الناس أن يفعلره. قالت هذا وألقث سجادتها 

في الهراء؛ وصعدت عليها رصاحت : تعالٌ يا حسن» نحن هنا في مكانٍ آم 
هم مود . وقالت تعزية للحسن: سبدي »ما فعلث نت يستطهع 
السمك أن یفعله» وما فعلث آنا بستطیع اباب أن بفعله المهمٌ أن تبلغ درجة 
آعلی من هاتبن الدرجتین اللتین بلغناهما 

وروی أنَّ الحسن البصري قال: بقبثُ ليله ويومًا علد رابعة نتحدثُ عن 


رابعة العدوية A01‏ 
الطريق الروحي» وأسرار الحنٌ بحرارة بلغت حدًا نسينا معه آلني رجل وأنها 
امراق فلا تیا من هذه المناقشة: شعرثٌ بأنني لم أكن الا فقبراًء بينما هي 
غنية بالإحلاص . 


ومرة أخرى ذهب الحسن البصري ویعضی أصحابه إلى رابعة» ركان الوقت 
اک تار ی مصباع.فلم بجو هك رضعت ر أطراف أصابعها 
في فمهاء ثم أخرجتها؛ فطل یشم متها حتی مطلع الفجر نور كأنه نور مصباح . 
فان سأل احدٌ كيف حدثت هذه الكرامة» فأخبره أذ النورٌ كان يشخ من ید 
ذا قيل لك ؛ إن موسی عليه السلام كان نياء وإن رابعة لم تكن 

ب : اد من ند الأوامت التي آنی بها ابا يشار في قدرتهم على الإتيان 
بالمعجزات؛ فإذا كان للأنبياء معجزات» فان للأولياء كرامات. وهذه حقيقة 
دما حديثُ الرسول عليه السلام,حین قال: «من رد دانقآ - وهو سدس 
الدرهم ‏ من الحرام؛ فقد نالا درچة الجر أو «الرؤيا الصادقة جزء من 
النبوة؟ 

حك أذ رم رست إلى آلحْسنَ"البضري ثلاثة أشياء: : قطعةً شمعه 
5 وأمرت الرسول أن يقول له: يا حسنء اشتعلٌ کالشمع» 
وأشن: للناس؛ وابدأ بان تکون مُتجرداء ڈ ثم اعمل؛ فان فعلت هذين» صز 
نحي كالشعرة إذا أردت آلا بلحب جهثلة سي 
تترؤجين؟ فأجابته : الزواج ضروريٌ لمن له 
ر أي في نفسي؛ إني لرتي» وفي طلْ أوامره» ولا قيمة 
لشخصي . فقال الحسن: فكيف بلغت هذه الدرجة؟ قالت: بفتائي بالكلية 
فقال الحسن : آنت تعرفين لماذا؛ ؛ أما نحن فلا يوجد لنا هذا ثم أضاف 3 
رابعة» أخبر بشيءِ مما أا فأجابت رابعة: ذهبث الیوم إلى السو 
ومعي حزمتان من الحبال» بعتّها بمثقالين من الذهب حتى أحصل ا 


200 بنصه العربي في الأصل . 


را المدوية لاقم 
وأخذت إحدى القطعتين في كلتا البدين مخافة أنّي لو سکث بهما معآ 
لجملاني أَمْلْ الطريق القويم 

وقال لها الحسن ایضا: لو كنت في الجنة بعبداً قدر تس من وجه الله 
لبكيت إلى حدٌ ُثبر شفقة الآخرين عليّ. فقالت رابعة: حسناً؛ لكن من يهمل 
في هذه الدنياء أو یسح بحمد الله لحظةٌ وهو یثوح وییکی» نات هذا آيدٌ على أنه 
في الآخرة سيكون على الحال التي وصفتها. 

وسكلت: لماذا لا تترزجین؟ فأجابت: هناك ثلاثةٌ أشياء نسيّبُ الهم عندي؛ 


فإذا كان من يُخلصني منها تزوّجت. قبل : وما هي؟ فا آرلها: هل إذا آنا 
مث اأستطیع أن أنقدّم بإيماني طاهرا؟ والثاني: إذا ما كنت سأعلى كتابي 
يوم القيامة؟ والثالث: إذا جاء یر البعث ود أصحاث المیمنة إلى 


ت وأصحابٌ المشأمة إلى السعير» فمن أي الفريقين سأكرن؟ نقائرا 
جميعاً: لسنا نعرف شيئاً عما سألنبا. فقالت: إذا كان الامر کذلك » وأنا في قلتي 
من هذه الأمورء قكيف احتاج إلى الروج قرغ له؟ 

وشعلت: من أيث أتبت؟ فقالت: من العالم الآخر. فقيل: وإلى أين 
إلى العالم الآخر. قيل: وماذا تفعلين في هذه الدنيا؟ قالت: 
: وكيف تعبثين بها؟ قالت: اک لى من شُيزهاء وأعملُ عمل 


وسئلت أيضا: نك بارعةٌ في الکلام. أفلا تصلحين لحراسة رباط؟ فقالت : 
فعلاًء لأتي لا أدع شيئاً يخر مما في داخلي» ولا ادع شيعا 


وشلت؛ أي رابعة» أنحبين الله تعالى؟ فالت : أوه» نعم آله حا . قیل 
إل حبي لله قد منعني من الاشتغال بكراهية 


الشيطان. 
ویروی: أن رابعة رأت الرسول عليه السلام في المنام» وهو یسم عليها 


رابعة المدوية AON‏ 
ويقول: يا رابعة» أتحبينني؟ فقالت : با رسول الله» وهل ثمث من لا يحنك؟! 
لكن حي لله تعالى فد ملا قلبي إلى حد لم يجعل هناك مکانا لمحيّة غيره أو 
كراهيته 

وشئلت رابعة: أترين من تعبدینه؟ فأجابت: لو كنت لا أراء لما عبدته. 

ويُروي: أنها كانت دائمة البكاءء فسُعلت: لماذا كل هذا البكاء؟ فأجابت 
أخشى أن ينادي صوتٌ في اللحظة الأخيرة ويقول: إن رابعة ليست جديرة 
بالمثول في حضرتنا. 
عليها هذا السؤال: أإذا تاب آحد من عباد الله أثقبلٌ توبنه؟ فقالت: 
إذا لم یتفضل عليه الل" بالتوبة» نكيف يتوب؟ وإذا تاب عليهء فلا شاك في أن 
سبتقئل توبته . 

وقالت ایضا: ليس من المُستظاع آن تمر بالنظر المقامات المختلفة في 
الطريق إلى اللهء ولا أن تصل إليه باللسان» فلتجعل نابك مُستيقظاء فإذا 
استبقظ أب بعيونه الطريق»ر وكا فى رمك برغ المقام . 

وقالت أيضا: إن ثمرة العلم الروحي هو أن تصرف وجهك عن المخلوق 
كيما ترجه إلى الله الخالق وحده» لآل المعرفة هي معر الله 

ويُحكى : أن رابعة رأث رجلاً عصب رأسه» فسألته: لماذا عصيت رأسك؟ 
فاجاب: لأنه يژلمني. نقالت رابعة: ما مُمرك؟ قال: ثلاثون عاماً. قالت: 
وخلال هذه الأعوام الثلاثين هل كنت في غالب أحوالك سليماً أو مريضا؟ فال : 
كنت في الخالب سليمًا. قالت: ولمًا كنت سليمآء هل عصِبْت رأسك يونا 
علامة نعمة» حتى تشكو الله تعالی الآن بسیب ألم يوم ء وتعصب رأسك هكذا؟ 

ويُحكى : أن رابعة كانت تعتكف إبان الصيف في 
فقالت لها خادمتها: سيدتي» غادري هذا الببت» وتعالي تأتلي آثار قدرة الله 
تعالى . فأجابتها : بلء ادخلي أنث وتعالي ملي القدرة ني نفسهاء وأضافت: 
اد مهمتي أناهي أن أتأملٌَ القدرة . 


رابعة العدوية ۸9۹ 

ويُحكى: أن رابعة صامت سبع ليالي وسبعة أيام منوالية ون أن تتناول شياًء 
ولا تنام الليلء إلى الصلاة» وفي الليلة الثامئة قالث لها تفه الأ ارة 
بالسوء؛ وهي تنوح: يا رابعة» إلى متى تُعذّبينني هكذا دونما هوادة؟ وخخلال هذا 
الحديث النفسي شح صوث قرع على الباب؛ فنتحت رابعة؛ فكان رجلٌ أحضرٌ 
لها طعاماً في کاس فأخذته رأبعة» ووضعته في البیت؛ فلمًا تركته لإشعال 
المصباح أتى د نأ وال کل ما في الکاس. فلمّا عادت رابعة؛ ورأت ما حدث 
اق سابحث عن اوآ فلمًا ذهبت للحصول على ماء انطفأ المصباحٍ 
فعادت ورفعت الجر للشرب» لکتها سقطت من بديها والكسرت. فزفرت رابعةٌ 
زفرة كاد البيثُ أن يحترق منهاء وصرخت: لهي: ماذا آردث بهذه المسكينة؟ 
فسمعث صوتاً يقول: يا رابعة؛ إذا شئت أعطيناك الدنيا بأسرها؛ لكن يجب من 
أجل هذا أن ننزع الح الذي في قلبك نناء لا حبّنا وحبٌ الدنيا لا يجتمعان 
ھا فقالت رابعة: : لتا سم نيب ای هذا اوه نز من قلي کل 
تعلتي بامور الدنياء وصرقتٌ نظري عن كل اندنيويات ٠ ٠‏ وها آندا قد أمضيت ثلائین 
عاماً لم أصلٌ نیها دون أن أقول 7 قذه السااه لعلها تکرن آخر صلواتي» ولم آمل 
من تكرار هذا القول : الهي» أغرقني في حبّك حتى لا يشغلني شيءٌ عنك . 
مکی؛ أنَّ رابعة كانت تنوح باستمرار» فشتلت : لماذا تتوحين» وما من 
منه؟ فأجابت: وا اسفاه إنَّ العلّة التي أشكو منها من نوع لا يستطبع 
طَبِيث أن يشفيه؛ ودواؤها الوحيد هو رؤية اله وما پُعينني على احتمال هذه 
العلّة هو رجائي في أن أبلغ رغبائي في المالم الآخر. 

ویحکی: أنه أتى إلى رابعة كثيرٌ من الصالحین» فسالث احدهم: وأنت؛ 
لماذا تعبدٌ الله تعالی؟ نأجاب : لأني آحاف النار . وقال آخر: وأنا آعبده خرفاً 
: ما آسواً العبد الذي يعبد الله تعالی 
رجاه دخول الجنة أو مخافة 5 : فاذا لم يكن ثمة جنة ولا نار» أفلا 
تعب الله تعالي؟ فسألوها: وأنت» لماذا تعبدين الله؟ فأجایت: أعبده ثذاته؛ 
آفلا يكفيني نعمةٌ منه أنه يأمرني بعبادته؟! 


رابعة العدوية A‏ 

ویروی كذلك: أن جماعة من الصالحين ذهبرا لزيارة رابعة؛ فلا رأوها 
عليها آسمال ممرّقة» قالوا: أي رابعة» كثية من الناس سيساعدونك إن طلبت 
منهم المساعدة. فاجابت: اي أجل من أن أسألَ النامن شین من ماع هله 
الدنيا؛ لان شؤون الدنيا لیست ملك أحدء وما هي الأعارية في يد من هي في 
يده. فقالوا: هذه امرأة اثبيلة العواطف . ثم سألوها: إن الله تعالى قد توج 
رژوس أوليائه بتعمة الکرامات ومَنْطَقَهُمْ بها؛ ولكن هذ المتامات لم تظفز بها 
امرأق فكيف بلغتٍ هذه المرتبة؟ فأجابت: ما قلتموه صحیح؛ لك الكبرياء 
والغرور وادعاء الألرهية لم تصدر مطلقا عن امرأق ولم تصر امرأةٌ فاسقة لامرأة 
أعري. 

ويُروى: أن رابعة مرضت» فلمًا سُئلت: ماذا أصابها؟ أجا : في هذه 
الليلة عند الفجر اشتاق قلبي إلى الجنة» فأصابني الله بهذه المحنة حتى يُرغمني 
على الاحترام. 

وروى الحسنٌ البصري فال: ذهبث وما إلى رابعة آسال عن أخبار مرضهاء 
فرأيثُ تاجراً ييکی» فسآلت: مار قوزب: یت إلى رايعة بهذا الکیس 
4 لعلها تفعل . 
فدخلث على رابعة - هكذا قال الحمن ا زب 
حتى نظرث إليّ بموشر عينهاء وقالت: نك آقها الحسن تعرف تمه 
تما ی بعلي الطعام لمن لا برکمون ل ٠‏ فكيف لا عطیه من يغلي قلبه حبًا 
لجلاله» هر يرزق من یسه أفلا یرزق من ييه( ٩‏ وأنا منذ عرفت الله صرفت 
رجهي عن كل مخلوق. والان» فكيف أقبلٌ المال من إنسانِء ونحن لا نعلم 
أهو حلال أو حرام؟! ثم قالت يوم وضع في المصباح زیت من بيت 
السلطان» ورفوت ثوبي الممزّق على ضو: هذا المصبا اح فظل قلبي رال أيام 
مغموراً بالظلمة» ولم يُضِئ الا حینما شققت اللوب الذي رفرته» فاعتذز لهذا 
التاجرء ودعه يذهب. 


من الذهب. وأخشى ألا نقبله» ف 


(۱) في الأصل بالعربية . 


رابعة المدوية A‏ 


وذات مرة جاء تاج غنيٌ فرأى بيتها وهو يتداعى» فأعطاها 
ألف درهم من الذهب» وأهداها یت جيداً. فذهيت رایع إلى البيت» ولم تكد 
تستقو فيه حنی استخرقت في تأتل الصور التي فيه؛ فقالت في الحال» وهي نید 
إلى التاجر الألف درهم من الذهب : أخشى أن یی قلبي بهذا ابیت الببت» فلا يعودٌ 
في استطاعتي أن أشغلّ نفسي يعمل ال رده إا كل رغيتي في أن أفرغ لعبادة الله 
تعالى. 


ويُحكى : أن عبد الواحد بن زيدء وسفيان الثوري ذهبا يومًا لزيارة رابعة» 
فلا أبصراها أخذهما الإجلالٌ لهاء فارتخ عليهماء وأعيراً قال سفيان: أ 
رابعة» ادعي الله حتی آلامك. فسألته: يا سفيان الثوري» من بمث 
بهذه الآلام؟ فاجاب: إنه الله تعالى . فقالت: إذا كانت مشيئة اه أن يمنحنني 
بهذه المحنةء فكيف أترجةُ إليه ُتجاهلة إزَادِته؟ 


وقال لها سفيان أيضا؛ آي رابعة»_ماذا بود قلبك؟ ناجابت: يا سفيان» 
وأنت الرجل العليم» كيف هه العبارات؟ لاله تعالى يعلمٌ أن قلبي يُريد 
منذ النتي عشرة سنة بلحاً ناضجأء وهو ليس بنادر في البصرةء ومع هذا نقد 
بقیث حتى البوم لاآكل منه» لست الا ید وليس لي أن أن اتصوّف وفق أهواء 
قلبي» لأنّي إذا آردث ولم رد هو لكان هذا متي جحوها. . فقال سفیان: لكن» 
لست بقادر على أن أحدّئك في شؤونك؛ لکن أنت عن شؤوني . فقالت 
راب لولا ميلك إلى هذه الدنيا كنت رجلاً لا از عليك عليك . قال سفیان: 
فصرخحتُ باکیا: إلهي» ليك ترضی حتي. فقالت رابعة: آلا تخجل من أن 
تقول لله: ليتك ترضی عني دون أن تفعل شيئآ لرضاه؟ 


: أل مالك ن دينار قال : ذهبث إلى رابعة» فوجدتها تشرب من جوز 
مكسورة» ود فرشت ث على الارض حصيرةٌ عتيقة» ومخئها من اللبن. نقلتٌ 
وقلبي يغلي: يا رابعة؛ لي أصدقاء أغنياء؛ فان سمخخت لي سألتهم أن يُمطرني 
شین من أجلك. فاجایت: لقد آسات انقولَ يا مالك؛ إن الله تعالى هو الذي 


رابعة العدرية AW‏ 
يرزقتي ریرزقیم ق الأغنياء لا يرزق الفقراء؟ فإذا كانت هذه مشيقته. 
فنحن من جانبنا نرضى عنها کل الرضا. 

ریحکی: أنَّ مالك بن دبنار» والحسنٌ البصريء وشقيق البلخي ذهيرا 
لريارة رابعة» فتحدّثوا عن الإخلاصء فقال الحسن بصادق في دعراه من 
لم يصبر على ضرب مولاء. فقالت رابعة: هذا عُرور. وقال شقیق البلخي: 
ليس بصادنٍ في دعراه من لم یشک على ضرب مولاه. فقالت رابعة: هناك 
ما هو یر من هذا. فقال مالك بن دينار: ليس بصادتي في دعواه من لم یلد 
بضرب مولاه. نصاحت رابعة: هنالك آفضل من هذا. فقالوا لها: تكلّمي آنت 
إذن. فقالت رابعة: ليس بصادقي في دعواه من لم ینس الضربٌ في مشاهدة 
مولاه» مثل نسوة مصر اللائي نسين آلام أيديهن لما رأين وجه يوسف 


وكان أحدٌ علماء البصرة پزور زب , فانشا ينحدّتُ عن شرور هذه الدنياء 
نقالت رابعة: آم لا بد آنك تُخْلئة هدم الدنياء فان من أحب شيئًا أكثر من 
ذکره» فمن يريد أن بشتري ثبابا يتحدّّت عنها كثيراً» فلو نك تجرّدت تماما عن 
هذه الدنياء فماذا بهمك من خیراته أو شرورها؟ 

ويُروى: أنَّ الحسن البصري قال: عند صلاة انظهر ذهبث إلى رابعة؛ 
وكانت قد وضعت تدرا فيه لحم. فلمًا بدأنا الحديث عن المعرفة: قالت 
لا حدیث حير من هذا؛ والافضل أن أستمرٌ فيه على أن أطهي اللحم. ولم تتفخ 
في النار تحت القدر؛ فلمًا فرغنا من صلاة العشاء» أحضرث رابعةٌ ماء وخبزا 
جافاه ثم أفرغت ما في الفدرء فوجد أن اللحم الذي كان فيه قد طهي 
بقدرة اللهء فأكلنا من هذاء وكان له طعمٌ لم نتذوق مثله قط 


وقال سفيان الثوري : کنت عند رابعة ذات ليلةء فصلّثْ حتى أشرق الفجرء 
وصلیت أنا كذلك» وفي الصباح قالت : يجب أن نصومٌ اليوم شكراً على هذه 
الصلوات التي أقمناها هذه اللبلة 


ویروی: أنها كانت تقول وهي لهيفة القلب: إلهي ؛ إن بعت بي يوم البعث 


رابعة العدوية A‏ 
إلى 00 


وكانت تفول: إلهي؛ كل ما ققرته لي من خير في هذه الدنيا أعطه 
لأعدائك؛ ا امنحه الأصدقائك ٠‏ لأني لا آسمی 0 
إليك أنت وحدك 


وكانت تقول: الهي» إذا كنث أعبدك خوف النار فأحرقني بنارهاء أو طمماً 
في الجنة فحرّمها عليّء وإذا كنت لا أعبدك لا من أجلك؛ فلا تحرمني من 
مشاهدة وجهك . 

ويُروى: أن رابعة قالت: إلهي» إذا بشت بي إلى الثار يوم البعث فساصرخ 
نائحة : ريي» يا من أحيّه كلّ هذا الحب! أهكذا تعامل من يحبونك؟ فسمعت 
يا رابعة» لا تظني بنا بنا ظنّ السوءء لأننا ستعطيك مقاما بين المؤمنين 
حتى تستطيعي أن تحدّئينا عن آسرارنا. 
یل إلهي) حينما أصلي» اضرف عن قلي 
كلّ وساوس الشیطان» أو بسك ركرك قبل الصلوات التي تخالطها تلك 
الوساوس . 

وحینما حضرتها الوفاة جلسّ حولها نفرٌ کب من الصالحین» فقالت لهم 
انهضوا واخرجواء ودعوا الطريق مفتوحة لرسل الله تعالی. فتهضوا جميعا 
وخرجواء قلمًا أغلقوا الباب سمعوا صوت رابعة وهي تفول الشهادق فلقا 

ب ال الأخيرء تجمّع أولئك الصالحون» وغسّلوهاء وصلوا علیها 
صلاة الموت تی» ودفتوها في مقرّها الأخير. 

ودئيت راب في المنام» فشئلت: بماذا اجبت منكر ونكير؟ فقالت: أتاني 
متکه ونكير» فالاني: مَنْ ريك؟ فأجبت: آیها الملکان» اذعبا وقولا 
لحضرة الله تعالی: أنت تأمرُ بسؤالي» آنا المرأة العجرزٌ؛ بين هذا العدد من 
بيدك؛ آنا التي لم أعرف غيرك! آَفنسِيُكَ مر حتى بعت إليّ بنك ونکیر 
سألانتي؟ 


ریروی: أن رابعة قالت ذا 


رابعة العدوية 


وقد زار محمد بن أسلم الطوسي» وتعمی الطرطوسي قير رابعة» 5 
پا رایعف لقد تخر بأنك لم تحن رأسك أمام هذه الدنبا ولا الآ ف فأين 
أنت الان؟ فصاح صوتٌ من قبرها يفول : حبذا ما حدیث لیم! ما فعلثُ هو 
ما كان علي أن أفعلث والطرین الذي اکتشفته هو السبیل السوین. والله وحده 
أعلم 


# مب » 


الحسين بن منصور الحلاج A16‏ 


الحسين بن منصور الخْلاج*) 


في مناقب أبي المغيث الحسين بن منصور الحلاج البغدادي: 

وفي «النفحات»: [الحسين بن منصور الحلاج] الييضاوي - رحمه الله 
تعالی - كان من الطبقة الثانية" . 

كان الحسین الحلا في بحر الأذواق سياحاء رفي عرصة الأشواق احآء 
وقد بلغ في الرياضة غیت وفي الكرامة نهاية» وله ن 
والتمازت. 


وكان في أول رياضته لسن خرقة ولمیخلذها عن بدنه عشر سنةء فیوئا 
خلعوهاء فوجدوا قملة بين القمال رتاش انق . 

وهو تلميذ عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالی 

وكان سبب هلاكه بدعاء أستاذه عمرو المكي» فإنه ألف كتابآ في علمي 
التوحيد والتصرف» وأحفى سوّدنه. فسرق الحلاج بعضی أجزائه: وأراها 
التاس» فلا طلبه ولم يجده قال : اللهم: اقطخ بد من أخذه ولسانه» وافد په 
الخشبة . أي المصلب» كما ذکرنا في منقبة عمرو بن عثمان. 


ژري: أنه جاء رجلٌ عند الحلاج» فرأی بين بدیه فأراد أن 


» قال الحلاج: دعه؛ فإنه كان نديمًا لا 


(1) جاء هذا الفصل في كتاب عطار نامه تاليف الدكتور أحمد ناجي القيسي صفحة 408 نقلاً من 
المخطوط رقم (4۸۸۵) مكتبة مديرية الأوتاف العامة بپنداده الورقة (141و) وما بعدها 

ترجمه» أو سنة الترجمة: وانظر ترجمته في الملحق (۱) صفحة (۸۳۷). 

(1) جاء في حاشية كتاب حطارنامه: في «نشحات الانس؟ إنه من الطبئة الثالثة ص ۰۲۲۵ هذه 

عن نذكرة الأولياء» ولترجمة 


منقرآة من «التقحات؛ وما ييقى منرجم 
ضعيفة الأسلوب وإنما آثرنا نشرها هنا لبستفاد منها 


الحسين بن منصور اسلاج A3‏ 


قال رشيد السمرقندي: خرج للحج» وصادفت الحسین السلاج في 
البادية ومعه أربع مئة من مُريديه؛ فذهيت معهم آياماء فلم يبق لهم شيءٌ من 
الزاد؛ فقال أصحابه: نشتهي مشويٌ رأس الشاة. فقال لهم: اقعدوا. فتعدوا 
فناول يده إلى ورائه» فأتى بطبتي فيه لكل واحدٍ منهم راس مشوي مع رغيفين: 
يعني أحضر لهم آربع مثة رأس» وثمان مثة وغيف يتناول كل واحد متهم 
فاكلوا وشبعواء ثم بعد أيام قالوا: نشتهي رطبًا. فقام وقال؛ حركوني تحريكٌ 
النخل . فأمسکوه: وحرّكرهء فتسافط منه رطب جنو» فأکلوا وشبعواء فیعد 
أبام قالرا: نشتهي تيتا نمدّ يده إلى الهواء؛ فانزل طبقًا مملوءا بالتين الرطب» 
فاکلرا وشیعوا. قال: هكذا وقع أمثاله في البادية مرارا . 

روي أنه قبل له: فما الصبر؟ قال: الصبر ما لو فطع يد الرجل ورجله ولسانه 
أن لا يثن. ومن العجب أنه فطع جميعٌ جوارحه ولم ین 

روي: أنه كان يُصلَي کل بر اولي أربع منة صلاة بغسلي جديد في کل 
صلاة؛ فقيل: ما سب إتعاب نفسك بمثل هذه المشقة؟ قال : لا ملق للعاشق 
في طاعة المعشوق؛ بل هي استراحة: 

قال في «التذكرة»: أكثر المشايخ أبرا عن قبول حسين بن منصور» وقالوا: 
ليس له قدمٌ في التصوف إلا أن أبا عبد الله بن خفيفء والشبلي وأبا سعيد بن 
أبي الخبر» وأبا القاسم الرماني: وأبا علي فارمذي؛ والإمام أبا يوسف 
الهمذائي رحمهم الله تعالىء وجملة المتآغرین قبلوه» واعتقدوه بحسن 
الاعتفاد» وتوف بعضهم في شأن کماله. 


قال أبو القاسم الستري: إنه إن كان مقبولاً عند الله تعالى فلا عيب فيه برد 
الخلق؛ وإن [كان] مردوداً عنده فلا اعتبار لفبول الخلق إياه 

وییشهم نسبوه إلى السحره وتسبه بعضٌ أصحاب الظواهر إلى الکنر: 
وبعضهم إلى الإلحاد 

وقال بعضهم : إنه كان من أصحاب الحلول. 


الحسين بن منصور الحلاج AW‏ 

و[قال] بعضهم: إنه كان من أصحاب الاتحاد . 

والحل أنَّ من شم روائح الترحيد لا يليق به حال الحلول والاتحاد. 

قال في الاصل: هرکه اين سخن كويد خود سرشده از توحید خبر ندارد 
شرح دادن اين طولي دارد واين کتاب جاي اين نیست" . 

قيل: إن في بغداد جماعةٌ من الزنادقة يقال لهم الحلآجيون» وهم بغلط 
الإلحاد؛ ينسبون أنفسهم إلى الحسين الحلاج ولم يفهموا کلامه» ویفتخرون 
نه في ذلك انباب. ومن العجب هم يسمعون كلام الله من الشجرة بآني 
آنا الله لا إله إلا هوء ويقولون: قال الله تعالى كذاء ولا يَنسبونه إلى الشجرة؛ 
وأنهم يسمعون من شجرة وجود ابن منصرر: أنا الحق؛ ویقولون: قال ابن 
منصور كذاء ولا يقولون لد الله قال كذا بلسان الحلاجء كما ژوي أنَّ الله تعالى 
تكلم بلسان عمر رضي الله عنه» ولا حلول ولا اتحاد فيه. 

قیل: سبب توصيف الحسين بالحلاج أله كان يمر على حانوتٍ القطان» 
فنظر إلى غرا لنء قطار الفط إلى فوق کالمحلوج؛ ف 
ولهذا قالوا: حسين الحلاح. 

قال بعضهم: إِنَّ الحسين بن منصرر الحلاج الصادق المح غير 
الحسين بن منصور الحلاج الكاذب الملحدء رمو كان أستاذ محمد بن زكرياء 
ورفیق أبي سعيد القرمطي» وهو ساحژ؛ وحسين بن منصور المحقٌ من بيضاء 
فارس - 

وهو من قال أبو عبد الله بن خفيف في حه: إنه عالم رباني . 

وقال الشبلي: آنا والحلاج كنا في سمت واحدء لکن نسبوني ٻالجنون» 
فلذلك نجوت» فلكون حسين عاقلاً آهلكوه. 

وههنا بعض تفصيل تركتاء هربًا عن الاطتاب . 


(1) قال في الأصل: کل من ثال هذا الكلام فزنه 
مما لا مجال له في هذا الکتاب . 


شيئآ من التوحيد؛ وان شرح ذلك يطول 


الحسين بن متصور الحلاج A4‏ 

فلمًا شاع من الحسين كلمةٌ (أنا الحق)ء قبل لجنيد: هل لكلام الحسين 
تأويل؟ قال؛ لا تأریل له سوى القتل . 

ثم ان العلماء اجتمعوا عند الخليفة المقتدر بالله بن المعتضد باه وقالوا: 
ما قاله وجب الحدٌ؛ فان لم بر 

وكان رزیژه علي بن موسى أرسل الحسين إلى السجن» ومكث فيه سنا 
وخمسة أشهرء أرسل ابن العطاء إليه : فليرجع بما قال حتى تخلص له . کتب له 
الحسين: فليقل ابن العطاء بهذا النصح لمن يُكلّمنِي به. فلا سمعه ابن العطاء 
بكى» وتعجّب من صلابته» وقال : ما مثل الحسين في بذل نفسه . 

روي أنه لا سجن جاء أحبّاؤه ليلآ» فلم يجدوه في السجن» ثم جازوا في 
الليلة الثاني فلم يجدوا السجن أيضناء ثم جاؤوا في الليلة الثالثة فوجدوهماء 
فقالوا: يا أستاذناء ما الحکمة لي تذل ني اللبلة الأولی؛ ولا السجن في 
قال كشت ذمبث في الليلة الارلی عند الق 
وجاء ال عندنا في الليلة یرذا لم توا السجن» فالليلة تجوت لرعاية 
الشرع. 

رُوي: أن جنيداً قال للحلاج انك تحمّرٌ شجرة المصلب يومًا. فتال 
الحلاج: نعم» إني أحمّر الشجرة بالدم» وأنت في ذلك البوم تخلع خرقة 
اء العلماء الظاهرة. ثم لما كنب العلماء الفتری بقتل 
ج جنيدٌ من الخانقاه. ودخل المدرسةء ولیسن رداء العلماء» 
وقال : نحن نحکم بالظاهر في قتله» وال یعلم باطنه, 

رژوي: أنه لما ألقوه في السجن؛ وکال فيه ثلاث منة رجل» قال لهم 
الحلاج ليله و ۰ أتريدون أن أخلصکم؟ قالوا: لو نملك لتخّص 
نفسك آونی. فقال: آنا لا رید خلاصي ؛ لاي في حبس الله تعالی: فلو أردتم 


أن أحلٌ قي أيديكم وأرجلكم ليرفع بإشارة. قالرا: فافع إن كدت من 
الصادقين. فأشار بأصبعه» فرفع قیودهم» ففالوا: سلمنا من القيد؛ لكي الاب 


الثانية» ووجدناکما في ال 


الحسین بن متصور الحلاج ۸1۹ 
مسدودٌء فكيف الخلاص والخروج؟ فأشار إلى الحائط؛ فانصدع فخرجواء 
فقالوا: ألم تكن معنا؟ قال: لا إجازة لخروجي. فلا انفجرّ الفجر أتى 
السيّان» وتف السجن » فرآه الا غير الحلاج؛ فقال له : أين رفقاۋك؟ قال: 
قد أعتقتهم . فتال له: لِمَ لم تر أنت؟ فال: إنَّ اله تعالى معي ٠‏ دلت بإذله» 
ولا أخرج إلا بإذله . 

فبلغ الخبرٌ إلى الخليفة. فقال : إني ۳ 
فأتوا به عند الخليفة» فضربه ثلاث مئة سوط»ء فلمًا وفع عليه السوط سمع 
الجلادُ منه : لا تخف يابن منصور. قال عبد الجليل الصفار رحمه الله تعالى: 
إنَّ خسن اعتقاد الجلاد أزيدُ من انحلاج» حيث كان یسم الکلام من العصا لم 


ني أخاف أن يبعت الفتنة» فأحضروه. 


يخف» ولم سقط العصا من بده» ولم برتمش لصلابته وقرّنه في الدين وأمر 
الخ 

ثم رفعوه» فقام وفال: الح آنا اللا دوه بثلاثة عشر ق م 
أرسله الخليفة إلى السياسة والمصلب بفتوى العلماء» فاجتمع أهل بغداد كلهم 
علي وكان الحلا خن في مشبه في العرصة كما بت تخت المُبارز المقاتل في 
قيل له: هل هذا محل التبختر وقد حافوا عليك؟ قال: لا حیفت علي 


لأن اليوم يوم وصول العا ى إلى معشوقه. وهو يوم التبخثر» ثم صاح وانشد: 
ديمي فیس ترب إلى ظ 3 ن الحيفٍ 
سقاني لما یش اب سقسي الضف للضیفب 
فلا دارت الاكاأسٌ دصاب‌اللطم والسيفٍ 
ذا مسن يشرب الواح مع التتين فسي الصي 
فقال الرجل: يا بن منصورء ما العشق؟ قال: نری صاحبّة اليوم وغداً وبعد 


ثم لا انتهى المسامي والصلب في باب الطاق» لالم وقال: ذلك 
معراج التصوف. وتا ناس أن برجموه بالحجرء قال يعض كريديه: 


الحسین پن ماتا ۸۷۰ 
يا أستاذناء ما تقول لنا؟ إن المنكرين يرمونك بالحجر . قال الحلاج : ف لهم 
أجرَْن ولكم أجِرٌ واحد. قالوا: ین لنا كيفية الحال؟ قال : لأنَّ رميهم 0 من 
توحيدهم وصلابتهم في الشريعة» وأنتم لا تراعون أمر الشرع بحسن تم 
اي٠‏ وهو فرع التوحيد؛ فالعسلٌ بالاصل أنوى . 

فتال الشبلي رحمه الله تعالی : ما التصوف يا حلاج؟ قال: فآدنى مقامه تراه 
علي في الساعة. فقال الشبلي : فما أعلى مقامه؟ قال: لا سبيل لك في معرفته . 

ثم لما صعد على المصلب رماه الناس بالحجرء فوافقهم الشبلي؛ ورماه 
بالورد» فتاه الحلاج. قبل نه: یت بورد الشبلي» ولم تاد باحجار الناس! 
قال: ور العارف أشدٌ من بلية ذباب الأجالب. 

ثم قطعوا يدي الحسين الحلاج» فتبسّمَ أيضا. قيل له: هل هذا محل 
الضحك؟ قال: فاد المقطیع د الصورة ويد القدرة باقية. فان تقدروا 
فاقطعوهاء وهي يد انصفات. ثم نطعوا رجلیه فبتم أيضاء فقال: رجُل 
الصورة تطأً على التراپ: ٠‏ قليرتجلان: آنطمهما منازل الكونين في + 
راطا على المرش ني الثانية ثم مسح دم يديه بوجهه وبساعدیه إلى مرفقيه» 
قالوا: ما تفعل به؟ قال أتوضاً به» فوضوء صلاة يكون يدم العاشق . ثم أرادوا 
قطع لسانه؛ فالناس بعضهم يکي وبعضهم يفرح ويرمي؛ فقال: أمهلوني. 
فتوچه إلى السماء» وقال : الهي ٠‏ إن هؤلاء الجماعة قد أنعبوا أنفسهم في برمي 
الحجارة عليّ؛ فاعفٌ عنهمء واغفز لهم بتعبهم» ولا تجعلهم محرومین من 
آجور الإطاعة في أمر الشرع 

وكانت امراةٌ تمه علیه» فرات سیاستة؛ وقالت : عتّلواء وشددوا في الرمي 
رالقطع على هذا الملحد الذي يدعي الائحاة بالحق. 

فكان آخر قوله هذه الآية و بها أل لا شؤة به وت ما 
یی تال 4 (سیری ۸ ٹم قطعوا لسانه» فلمًا كان کل عضر 
مته مقطوعًاء قال بده: آنا الحق. ثم قطعوا رأسه وقت المغرب» فكلّما وقع 


الحسين بن متصور الحلاج AVY‏ 
قطرةٌ من دمه» يرسم شكلّ (أنا الحق) في موفعه» فكثر صوتٌ (أنا الحق) منا 
وقع من الدماء في موقعهاء ومن کل الأعضاء المقطوعة فقالوا: إن 
كانت أفتنٌ من فتنة حياته. فجعلوا کل واحدٍ من الراس والبدن قطعة فطعة 
صغارآ» فليا أصبحوا سمعوا صوت (أنا الحق) من دتائق القطاع فجمعرا 
القطاع بكرة وأحرقرهاء وكان صعد صوتٌ (أنا الحق) من کل ذرات الرماد. 

ثم في اليوم الثالث ذرّوا الرماد بالريح: فوقع شي؛ من غباره في الدجلة» فعلا 
الماء وطغى» فكاد يُْرقٌ بغداد وأعلهاء وكان للحلاج خادمٌ خافق» وکان أرصى 
قبل موته وقال: لو كان الناس إذا جعلوني كذا وكذاء وطغى الماء ألتي حرقتي في 
الدجلة» وإلاً هلك الناس؛ وخر اد. ثم إن الخادم ألقى خرقته كما أمر» 
فسكن الماء وتُئزلَ ونجا الناس . ثم دفنوا بق 

قال ابر عباس بن عطاء: رأيث أن ابن منصور یت يوم القبامة میا 
بالزئاجير» ولو أتى عاربًا عن القید لضرب آَل العرصات بعضهم بعضا. 

قال الشبلي: لما دفن ماده مت علیه بالصلاة والمناجاةء فتلت في 
نفسي: فيا عجبا إن عارفا من عرقاء اد ابل بهذا البلاء؟! فجاء الخطاب 
في سمعي : إن ابتليتا الحلاج لإفشاء سرّي إلى الغير . 

قال راح من المشايخ : ولقا ساسوا ابن متصور قمثٌ یل فسمعث صرثًا 
وقت السحرء قال: قد أطلعنا ابن المنصور على سر من أسرارناء فأفشى سرنا؛ 
فهذا جزاءً من أفشى سر الملوك . 

رُوي: أنه لتا أحضر الحلاج محل السياسة جاء إبليس» فقال: با بن 
منصور؛ قلت: (أنا) مرت وقلت أنث (آنا الحق) مرارً كثيرة؛ فكنث آنا 
ملعونًا مطروةا من ررح اه وکنث مقبولاً عند اللهء فما الحکمة؟ فاجاب 
الحلاج وقال: آردت آنت بتولك (أن) خائصًا برجود نفسكء وأنا قلث (آنا) 


رماده تحت الأرض . 


عند فقدان وجودي وفنانه. قال اپلیس : صدقت» ومضی سبیله۲. 


(6۱ إلى هناتتهي الترجمة 


الحسين بن منصور السلاج. AVY‏ 
فيوم وقع السياسة على الحلاج في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ذي 
القعدة لسنة تسع وثلاث مئة. 
كذا في مناقب الأوا 
في الدنيا والآخرة. 


رحمهم الله رحمة واسعةٌ» ونفعنا بهممهم وشفاعتهم 


د 


فهرس الفهارس 


۱-فهرس الآيات الكريمة . 

'- فهرس الأحاديث النبوبة الشريفة. 

۳-فهرس الأعلام . 

والمذاهب والجماعات . 


-٤‏ فهرس الأقوام وا 
6 فهرس الكتب. 
1 فهرس الأماكن والبلدان. 
۷ قهرس الأبام والغزوات والو 
۸ فهر س الأمثال. 

4 فهرس الحیوان. 

٠‏ فهرس الأوائل والأواخر. 
١‏ فهرس الأشعار. 


فهر س أنصاف الأبيا. 


١‏ فهرس المصطلحات والألفاظ الفنية والأشياء 
-١ ٤‏ فهرس مصادر التحقيق 


١‏ فهرس الموضوغات والمنرجمين كما أوردهم المؤلف. 
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فهرس الآيات القرانية الشريفة 


الفاتحة 
الحمد لله 
إباك تعبد وإياك نستعين 


البقرة 
رعلم آدم الأسماء كلها 
وظللتا عليكم الفمام وأنرلنا عليكم المن 
تلوينا غلف 
بختص برحمته من يشاء 
این تولوا شم رجه الله 
ربنا أرئا مناسكنا وتب علينا 
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت 
فسیکنیکهم الله 
فاذكررني أذكركم 
الذین إذا أصابتهم مصيبة فالوا إن 
صم بكم عمي فهو لا يعقلون 
فمن يكفر بالطاغوت ریزمن با 
الله ولي الذب نآمنرا يخرجهم من الظلمات 
ومن يؤتى الحكمة فقد أوني خي را كثيراً 
آمن الرسول 
لا یکلف الله نفسا إلا وسمها 
ولا تحملنا ما لا طاقة نا به 


آل عمران 
ريا لا تزغ فلو بعد إذ میت 
الصابرين والصادقين والفانتين 
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فهرس الابات القرآنية الشريفة. ۸۷۹ 


۳۱ قل إن كنتم تحبون اله فاتبعرني يحييكم 71 
۱۳ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس vt‏ 
۱۳۹ والعافين عن الناس وا يب r‏ 
ولا تحسین الذين قنلوا في سیل الله 9۸ 
وله ميراث السموات والأرض e‏ 
ویحبون أن يحمدوا بما لم يفعلرا ۲ 
إن في خلق السموات والارض واختلاف "1 
النساء 
10 إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 
۹ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ۹ موه 
۷۷ قل متاع الدنيا قليل WY Tot‏ 
۱۲۰ وأتخذ الله إبراهيم خليلاً 1 
المایدة 
ot‏ بحبهم ویحبونه OU H4‏ 
AEF eW‏ 
ot‏ 14 
19۷۹ آآتت قلت للناس اتخذوني وأمي ۷۹۸ 
الأتعام 
۹۱ وما فدروا الله حق ندره ۷۰ 
a‏ قل الله ثم ذرهم في خوضهم بلعبون «êa‏ ۷۲ 
٩۱-‏ ثم ذرهم AY‏ 
-۱۲۱ وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ۳ 
1 من جاء بالحستة فل عشر لها 1۰ 
الأعراف 
04 آلا له الخلق والأمر We‏ 
۹۹۰ فلا يأمن مكر الله إلا القوم توت 
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أرني 

لن ثراني, 

ساصرف عن آباتي الین یتکیرون 
وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ألست بریکم 


سنسندرجهم من حيث لا یملمرن 

رهویتولی الصالحين 

رتراهم بنظرون إليك وهم لاییصرون 
التوبة 

فل إن کان آبازکم وأبئاؤكم راخرانکم 

قاتلهم اله أنى یزفکرن 

رضران من الله آکبر 

وآخرون اعترفوا بذثربهم لوا تلا 

التائبون العابدون. 

وضاقت عليهم الارض بمارخيت: 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
یونس 

فماذا بعد الحن إلا الضلال 

قل بفضل الله وبرحت فبذلك 

ألا إن أولياء الله لا خوف علیهم ولا هم ب 


هرد 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها 
استقم کماآمرت 

وكلا نقص عليك مز 


ومامن 


أنباء الوسل 


والله غالب على آمره 
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۳۹ 


أأرياب متغرقون شیر أم الله الواحد 

لا ینس من روح لله إلا القوم الخاسررن 

وما يؤمن أكثرهم بلله إلا رهم مشرکون 
الرعد 


إن اله لا غرم بقوم حنى يغيروا 


ابرامیم 
واجنيني وبني أن نعيد الأصنام 
الحجر 
أولم ننهك عن العالبين 
النحل 
لم تكوئرا بالغية إلا بهي الا 
الذين صبروا وعلى رهم پتوکلون 
الإسراء 
إن المبذرين كائرا [خوان الشياطين 
وأرفوا بالعهد إن انعهد كان سژولا 
ولقد كرمنا بني آدم 
ويمالونك عن الروح قل الررح 
ولان شا لنذهين بالذي أوحينا 
ربالحن ناه وبالحق نله 


الكهف 
ربناآثنا من لدنك رحمة وهیّی» لنا 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 
قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي 


لفل 
iY‏ 
۸۲ 
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مریم 
إن كل من في السموات والارض إلا آني 
طه 
الرحمن علي العرش سنوی 
واصطنمتك لتفسي 
قولاًلبنا 
الذي أعطى كل شي" 
وال خير رأبقى 
فيذرها قاعأ صفصفا لا ثري 
رب زدني علمً 
الأنبياء 
نکم وماتعيدون حصب جهنم 
وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين 


الحج 
يا أيها الذين منوا اتقوا ربكم 
المؤمنون 
اخسؤرا فيها ولا کلمرن 
التور 
نور على ثور بهذي الل لنوره 
ومن لم يجعل الله له تور نما له 
الشعراء 
الذي خلقني فهو يهدين 
التمل 
إن الملوك إذا دخلوا فرية. 
أمن يجيب المضطر إذادعاء 
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العنکبوت 
والذين جامدوا فينا لنهدينهم سبلثا 
لقمان 
أن اشكر لي ولوالنيك 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
الأحزاب 
اذکروا لل ذکرا کی 
قاطر 
إن الشبطان لكم مدو فاتخذوه عدوا 
نما بخشی الله من عباده العلبياء 
يس 
فسبسان الذي بيده ملکزت کل شي 
السنافات. 
احشرو الذين ظلمرا وأزراجهم 
لمثل هذا فليعمل العاملون 
إني أرى في المنام أثي أذبحك 
سلام على إل ياسين 
ومامنا لاله نقام مملوم 
سبحان ربك رب العزة عما يصقون 


ص 
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي 
الزمر 
أقمن شرح اله صدره للإسلام 
اليس الله یکاف عب 
وبدالهم من لله مالم يكونوا 
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YE. 


غاقر 

ادعوني أمشجب لكم 
لمن الملك اليوم اوح 

5 
اعملرا ما شيم إنه بما تعملون بعير 
سنريهم آياننا في فا 
أولم يكف بريك 

الشورى 


فرق في الجنة وفريق في السعبر 


وهو الذي ینبل التوبة عن عیاده 
الدخان 
فارتقب يوم تأني السماء بذشان 


أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم 
آفرایت من اتخ إلهه هراء 

محمد 
انلا يتدبرون القرآن ام على قلوب 
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الحجرات 
| لا بسر قوم من قوم 


إن في ذلك لذكرى لمن كان له لب 

کان له قلب أ ألقى السمع وهو شهید 
الذازيات 

وفي السماء رزفكم 

قنؤوا إلى الله 

وماخلقت الجن والانس إلا لبون 

هر رز ناو تن 


فأو إلى عبده ما آوحی 
فلا تزکوا سکم هو علم بمن اتقى 


القمر 
ان کل شيء خلقناه بقدر 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر 

الواقعة 
رالسايقون السابتون 

الحديد 


ألم ان للذين آمنوا أن تخشع قلويهم 
ذلك فضل الله بونیه من يشاء 
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۲۸۰۲۷۰ 


التغاين 


الم أمرالكم وأولادكم فنا 
المناففون 
وله العزة ولرسوله وللمؤمنين' 
الطلاق 
ويرزقه من حيث لا يحنسب 
لعل الله بحدث بعد ذلك أمرا 
التحريم 
وقردها الناس والحجارة عليها ملائكة. 
لا بعصون الله ما أمرهم ویفعلون 


وكانت من القانتين 
الملك 
تبارك الذي بيده المللك: 
المزمل 
وكيف تتقون إن کفونم يوم يجعل 
الإنسان 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
أناربكم الاعلی 
وأمامن خاف مقام ربه ونهى التقس 
البروج 
إن بطش ربك نشدید 
الفجر 


با أيتها النفس المطمة ارجمي 
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الضحى 
E‏ رالضسی * واليل إذا سجى 1۹ 
العلق 
14 واسجد واقترب vr‏ 
البينة 
۰ وما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ۳۲ 
التکاثر 
۸ ثم لتسألن یم عن النعيم HA‏ 
الکافرون 
1 نکم دبتكم ولي دين vr‏ 
الاخلاص 
5 قل هو الله أحد ۸ ۱۹ 
1 لم يلد ولم بولد ولم ton‏ 
الناس 
ot‏ الخناس * الذي يوسوس 3 
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ا 
- أب بكر لا یراه» ویراه عمر وعلي 1۲ 
- آتاني جبربل وقال: قال الله تعالی: من شاب ۳4 
- اتفوا فراسة المؤمن؛ فإنه بنظر ۳ 
أحث العباد إلى الله الأتقياء ۲ 
- آخر من بخرج من الجنة 1 
- أدبني ري 1 
- اطلبوا العلم ولو بالمين 36 
- أظل عند ربي بطعمني oto‏ 
اغتئم حمسا قبل خمس شبابك ۷۳۱ 
- ألا ومن مات على بغ ض آل محمد مات کافراً r4‏ 
تتخذوهم فرضاً ۳۳ 
- الهم أحيني مسكينا» وأمتني سکینا ۳:۹ 
- آماترضی أن تكون رابع أربعة من أول من يدخل الجنة 34 
- إن الله لا صورکم» ولكنه ينظر 44 
- إث الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة IW‏ 
- إن الله يُبغض أهل بيت يكثررن أكل اللحم E1‏ 
- إن الإمارة يوم القيامة ندامة 1 
- إن الحق لينطق على لسان A14‏ 
- إن الملائكة نضع آجتحتها لطالب e4‏ 
- إن الثار تقول للمؤمن وقت عبوره rae‏ 
- أنا عند المنکسرة قلويهم 8 
- إني لأجد نفس الرحمن يد 
لاستفر الله وأتوب إليه في اليرم 1۹ 


- أوتيت جوا الكلم 32 


فهرس الأحاديث الثبوية الشريقة 

- أوثيائي تحت قبابي لا بعرفهم غيري 
5 

- اوا 

- أويساالقرني 


- أويس الفرني خير الت 


- تخلقو! بأخلاق الله 
- تفكر ساعة خير من عبادة ستة 


- حل المملوك إذا قذف نصف 
- حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتيوآذاني 
- حسنات الأبرار سيئات المقربي: 


- خذوا شطر دینک من الحميراء 
- كرت طينة آدم يدي 
- خير القرون قرني ثم الین 


- الدعاء مخ العبادة 
- الانيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله 


- الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحمو! 
- رب اشعث أفبر لو أقسم على الله 
- رب أشعث أغبر مدخرع بالأبواب 
- الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين 
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- سبحانك ما عرفناك حقٌّ معرفنگ ۸ OEY‏ 
السعيد من سعد في بطن آمه f‏ 


سورة هود تن 
خ في قومه کال في أت ۸۱ 


- الصبر عند الصدمة الاولی 1 
- صلی و حتی تورمت قدماه 11 
- صلا: القاعد على النصف من صلاة انق 14 
- الصلاة معراج المؤمن ۲۳ 
- طاعثك لله لحظة خير لك من طاعة ۱1۹ 
- عبد من عياد الله 3 
- عد نفسك من أصحاب القبور 77 
- العلماء ورئة الأنبياء ۳ 
- العلماء ورثتي ۹ 
- عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة 7 
- فإياكم وإياهم أن ضلا وان تنتنوا w‏ 
- فاین هو 1 

4 


- في أمني 


- القدرية مجوس هذه الأمة 41 


فهرس الأحاديث النبوبة الشريقة 


- كان 4 بقرم على رورس الأصابع 
- كل دين جر منفعة فهر ربا 

- کل مولود يولد على فطرة الإسلام 
- كن في الدنبا كأنك غریب أو کعابر 


- لا تفضلوني على يونس بن می 

- لا تكلف نفسك رؤيته 

- لادين لمن لامروء: له 

- لافتى إلاعلي ولا سيف إلا ذو الفقار 


- لو أنقق أحدكم ملء الارض ذبا 
- (لو) تفتح باب الشيطان 
- لو علم المصلي من بناجي في صلانه 


- لي مع الله وفت لا يسعني فيه 


- ما اتخد الله وی جاملاًء ولو اتخذه 
- ماذا تطلب؟ 

- المخلصون على خطر عظيم 

- المرء مع من أحب 

- من أحبٌ شين أكثر من ذکره 

- من أحب قرما فهو منهم 

- من أعطي شیتآ بلا سزال فرده 

- من ترك صلاة متعمداً فقد كفر 
ب إل شرآ 

- هن تكبر على الله وضضعه الله 
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-من تواضع لله رفعه اله ۳ 
جعل قاضيا ففد ذبح بغير سكين , 4 
- من حسن إسلام المرء ترکه ما لا ۹ 
- من رآني في المنام نسيرافي في البقطة 58 
- من رد دائقاً من الحرام نقد نال .1 
-من سم على أخيه المسلم ينزل عليهما ros‏ 
- من شاب شییة في الاسلام ۳ 
-من شرب هذا الماء 3 
- من صلی ركعتين لا يخطر بباله فیهما شي» ۸ 
- من صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب صنيعة 5 
- من عرف الله کل لسانه LTA IV VF IY‏ ۰۹ اتقو 
- من قال آنا في الجنة فهو في النار wt‏ 
- من قال إني خير الناس فهو شرك ۷ 
atv‏ 
atv‏ 
1۳ 
- من كان يمن با واليوم الآخر فليفل با 1۳ 
- من کان یزمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه 1۳ 
- من مات على حب آل حمل مات شهيذاً. ۳ 
- من يراتي لا حاجه له إلى رزينك 3 
- متعه أمران: الأول غلبة 4 
- موتوا قبل ن تموتوا on‏ 
- المؤمن مرآة المومن 991 
- المؤمنون لا بموتون؛ بل يتقلون من دار امه 
- المؤمنرن هيئون لينون At‏ 
- نجا المخفنون» وملك Yew‏ 
- نفسي قي ۳ 


- نوم العالم خير من عبادة الجاهل tt‏ 


اهرس الأحادث ان الشريفة 


- هم القوم لا يشقى بهم جليسهم 
- هو راعي إبل في البمن 


- واحشرني في زمرة المساكين 
- وهر لا يريد أن يرائي؟ 


یا أهل الجنة خلود ولا بوت 
- حشر لاس على باتهم 

ق الله تعالى ألف ملك 
- يسوي فيه من علمي مقدار 


هد 


55 


۸۹۰ 


افهرس الأعلام 


A۸۹1 
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دات 
- إبراهيم الخليل (عليه السلام): 43 ۱۳۶+ 
٩۱‏ ۰۲۳۳ ۰۲1۵ ۰۸6۷ قلق 
WIE ۰‏ 
- إبراهيم بن أحمد الخواص؛ أبو إسحاق» 
رئيس المتركلين: ۰8۰۱ قدف (۵۱۵ 
۶۸ ۸۳۲ 


- ابراهیم بن أدهم؛ أبر إسحاق: ۰۱۳ 248 
YAY ۲۵۵ ۲۵۱ (o YA)‏ 
- إبراهيم بن داود الرقي: 011-3110 


- إبراهيم بن شهریار الكازروني» أبو [سبحاق: 7 


(ro MID) 

- إبراهيم بن شيبان القرميسيني» أبو إسحاق: 
(1۷۱-۱۷6) 

إبراهيم بن محمد التصراباني, أبو القاسم: 
«e04‏ مكف (Yt VF) AY‏ 

- إبراهيم الهروي؟ ۱۹۲ 

۰۲۸۱ ۱۱۹۵ 167 ۱۰۱ ٩ -اپلیس:‎ 
SEPA ۰۳۵۹ ۰۳۵۳ ۱۲۲۳ ۰۳۲۳ ۰ 
IV لات‎ 204 FV ككف‎ EE 
Ate VAY AY EA FY 

- أحمد بن إبراهيم المتطيب: ۱۵6 

أحمد بن الأسود: 14۱ 

أحمد الأصغر = أحمد الصغير 


- أحمد بن حرب: ۰۳۰۹ (2511-511 

- أحمد بن أبي الحسن الخرقاني: ۷۷ 

- أحمد بن حنبل الشببائي الذهلي المروزي! 
CAY FA A‏ ۲۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 4104 
لحل TAT IVY ۱۷۲ FW‏ ۱۳۲۰ 
دف فيد 

- أحمد بن أبي الحواري» أبو الحسنء ريحانة 
اشام ۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۳۰4 ۳۰۵+ 
ET ۳۷۱۳۱ EY‏ 

# احمد بن خضرويه البلخي» أبو حامد: 147 
(YLT) ۰۳۱۲ ۱۱۹۹ ۰۱۹2 56‏ 
۷ ۸۱۱ 

- زوج أحمد ين خضرريه د فاطمة 

- أحمد الصفیر (الاصفر): 338378 

احمد بن عاصم الإنطاكي» جاسرس 
لقلوب : (4۲۱-2۲6) 

+ احمد بن عطاء الررذبار 

أحمد بن عيسى الخراز: أبو سعيدء لسان 
التصوف: 6۰۲ ۰60۷ (e E1)‏ 
A 444‏ 

أحمد الكبير : 11١‏ 

- أحمد بن محمد الجريري» ابو محمد: 616١‏ 
OY‏ لخت عل ] 

- آحمد بن محمد الروذباري؛ أبو علي: (۷۱۱- 
ما ا 


VF We 


هرس الأعلام 


- آحمد ين مسروق: (0۲-1۵۰) 
- أحمد بن نصر: ۷۱۷ 
- أحمد بن يزيد الکانب: ۰۳۵۲ ۸۳۵۷ ۳۵۸ 
۷۳۰ 
-آدم (عليه السلام) أبو محمد: ۰۵ 3 لا 
٩۰ ۱‏ ۰۲۷۶ ۱۲۷۱ ۰۳۲۲ ۱۳۳۳ 
۹ ۰۱۳۸ ۰446 ۰4۹۱ ۱۵۵۳ ۱۲۰ 
كلت ۰:۲۷ ۰3۳۲ ۰۱۹۲ ۰۷۲۱۹ ۷4۰ 
WAY YE‏ 
-آدم بن عیسی البسطامي: ۱۸۴ 
- أبر الأزهر الميافارقيني : 11۷ 
- الاستاذ = أبر علي الدئاق 
- أبو إسحاق ‏ إبراهيم بن أحمد الخواص 
> إبراهيم بن أدهم 
> إبراهيم بن شهريار 
= إبراهيم بن شيبان القرميسيني. 
- إسحاق بن راهويه الحنظلي : ۳۰۸ 
- إسسحاق الزاهد الخراساني : ۷46 
- |سراقیل: ۲۰۹ 
- الإسكافي > عبد الرحمن 
- إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام): 5410 
م الاسودت اند 
ابر علي 
-آنپا: ۳۹ 
الاصيحي = مالك بن آنس 
- أصف بن برخیا: ۱۲ 
- الأصفهاني = علي بن سهل 
- لام = حاتم 
-الأعور = ابر جعفر 


۸۹۲ 
| الأقطع > أبر الخیر 
۱ > بعنوب 
إلباس (عليه السلام): ۱۳۱ 
الإمام الأعظم = النعمان أبو حنيفة 
- إمام الحرمين: ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
- أمير القلوب - أبو الحسين النوري 
- أمبر المؤمنين - سفيان الثوري 
- أنس بن مالك: ۸4 
- الأنصاري = عبد الله 
- الإنطاكي = أحمد بن عاصم 
| وس القرني: تس الرحمن: (1۱- 1664 
۱ 
- إياس (مملوك السلطان محموه oN‏ 
| ب ليوب (عليه السلام): 4۷ 
- الايويي - الخليل بن أحمد 


ككل للقت TOV (I‏ كول برو 
O EEA‏ 


- أبو بكر الشبلي بن جحدر: ۲۵ 4۱۲ 
ما ممق لفق ام CEA‏ فک 


THE ۵ (oof 04) ۵ EY 
۰۸۲۹ ۸۲۸ ۰۷:۳ ۰۷۳۹ ۰۷۱۱ ۷ 
۸۶۰ CATA ۱۸۳۷ ۲ 

۰8۱ 8۶ ۰8۲ ۲۳ -آپر بكر السئین:‎ 
SE E محل‎ ef AVE WY 
۱۷ 

- أبو بكر الصید لا 

- أبو بكر الصيرفي: ۱۸۷۱ 9۷۲ 

- آبو بكر بن عیاش : ۲۸4 

- أبو بكر بن فورك: ۰۱6 ۰۱۵ ۰۷۳۰ ۷۳۷ 

- آبو بكر الکتاني؛ سراج الحرم: (000 
(alt‏ لفل 

- أبو بكر الواسعي = محمد بن موسی 

۔ أبو بكر الوراق = محمد بن عمر 

بلال المخواص: ۰۱۵۴ ۲۱۷ 

- البلخي = أحمد بن خضرويه 


۷۸-۷۷ 


بلمام: ۰۱۵ ۳۲۲ 

. البناني = ثابت 

- بتدار الجائعين > عبد الرحمن بن عطية 
- بثيامين بن يعقرب (عليهما السلام) : ۸۷ 


۸۹۳ 


-بهرام: ۰۳۱۶ ۱۳۱۵ 


ثابت البتاني : ۰۵۸ الا ۷۲ 
تعلبة: ۳۲۲ 

اي - أبو القاسم 

لني + أبر علي 


- القوري - سفيان 


- 

- جاسوس القلوب = أحمد بن عاصم 

۰۲۱۰ ۰۱۹۱ ۰۱۸۴ ۱۱4۲ ۰۷۷ -جبريل:‎ 
Ye 1۰6 ۳۵۳ ۰۳۰۵ ۲ 

-جلیس: ۱۱ 


تهرس الأعلام 

- جعفر بن محمد الصادق» آبو عبد الله: ۰۸ 
LEY TOV ۱۸۵ AE f VD‏ 
Att‏ 

- الجلاء 

- ابن الجلاء 

- الجلالي = ابو علي 

- جمال الموصلي: 1؟ 

الجنيد بن محمد البغدادي القراريريء أبر 
التاسم : ۸ ۲ ۰۲9 ۰۱۲۸ ۰۱۸۳ 
۷ ۱۱۹۱ ۱۲۰6 ۰۱۳۱۰ ۳۵۱: ۰۳۵۲ 


أبو عبد الله 


عبد الله 


۳ ۱۳۵۶ ۳۵۱ وول ۱۳۹۲ كنل 
LAA SOV EO AY) ۰‏ 
OA EA OY‏ ۱۸۷ ۰۱۷۰ ۷1۲ 
Rite EAA {Ae AF tA‏ لكل 
AA‏ عدف محف كدف OETA‏ 
core o‏ ۵۲۱ ۵۲۷ ۵ كلق 
UY OT soe sote‏ قلت كلك 
OY ۱ O es MA ۷‏ 
AV AY WS Ve‏ ۱۷۰۸ ۱۷۱۰ 


ATE AF لكف‎ 


- اتم الأصمء أبو عيد الرحمن: ۸ ٠٠٠١‏ 
۵1 ۲۵۹ 6۳۲۵۰۳۱۱ ۰۳۱۹ ۳۷۷ 
- أبو حائم العطار البصري: ۳۷۷ 

- الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله: .4 


44 
lor uff EYE TE ۹) ٩‏ 
A WA‏ 
-آبر حازم المکي» سلمة بن دينار: (4 ۸ 4۰ 
- الحافي > بشر بن الحارث 
قي عفد ساعد رو 
- حامد الأسود: ۵۱۷ 
- أبو حامد الغزالي: ۸ 
- حامد اللماف ot.‏ 
- ابر حیب بن 
۳۳۷ 
- حیب الرافي: ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۱۳۵۱ ۳۵۲ 
- حیب العجمي : (۸۸-۸1) 


حمزة بن عبد الله العباداني 


الحداه: عمر بن سلم 
جر فة المرعشي: ۰3۱۳ 1۱ 
- أبو الحسن = أحمد بن آبي الحواري 
> علي بن إبراهيم الحصري 
= علي بن أحمد الخرفاني 
- علي بن سهل الاصنهاني 
|| - علي بن محمد الدينوري 
قلف اقم 


| - الحسنء أبو العباس الدامغا: 
- أبو الحسن البرنوذي 
الحسن البصري؛ حسن الآلىء: ۸» (00 
(A‏ ¥ الزن SAF VY‏ عل مويك 
AY‏ لق قف UY E N OAV‏ 
MANE‏ 

أبو الحسن البوشنجي: (81574) 

- أبو الحسن التوني: 0۷3۷ ۷۹۸ 


1E 0 


فهرس الأعلام 


- الحسن بن زياد اللؤلزي: 4 

- أبو الحسن الشعراني: 4۲۳ 

- أبو الحسن العلوي: ۵۳۱ 

الحسن بن علي بن أبي طالب : 74 
- حسن اللآلىء - الحسن البصري 


- الحسين بن علي بن أبي طالب: ۸۳۸ 446 
- الحسین بن منصور الحلاج؛ حلاج الأسرارء 
ابر المفیث ابو المعین؛ أبو المهرء ابو 
عبد الله المصطلم» 0 ۵ 1۵4۸ 
(ATO) (AS AV)‏ 
- أبو الحسين النوري: أمير القلوب» قمر 
الصسوفية: (433 ۱4۷4 «AY‏ 10۰۸ 
مكف CAY‏ ۷۱۱ 
- الحصري = عبد الله 

= علي بن إبراهيم 
- أبو حفص = عمر بن علي 
أبو حفص : 0114 ۳۹۸ 


أبو حفص الحداه = عمر بن سلم 

- حكيم الأولياء - محمد بن علي 

- الحكيم الترمذي = محمد بن علي 

- الحلاج > الحسين بن منصور 

- حلاج الأسرار ‏ الحسين بن منصور 
حمدون بن أحمد القصار: أبو صالح: (415- 
IFA ۹‏ ۷۰۵ 

- أبو حمزة البغدادي : (1۷4- 0۸1 

ابر حمزة الخراساني: ۰8۸ (2549-511 


۸۹۰ 
حمزة العلوي: ۷۰۸ 

- حمید الطوسي: ۲۸۴ 

- الحميراء = عائشة 

- الحنظلي = إسحاق بن راهريه 

- أبو حیفة = التعمان بن ثابت 

خواه: 41 1۳۷۱۱۷۹ 

4٩ -حیان:‎ 

- الحيري « أبر عشمان 


لخراساني أبو حمزة 
- التخراساني : طيفور أبو يزيد البسطامي 
ل الخراني: ۸4۲ 
كاي = أحمد بن أبي الحسن 
الي بن أحمد 
خشكر: ۵1۲ 
الخضر (عليه السلام): ۰۱۲ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 
۷۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۹۲ ۱۲7۷ ۱۴۱۷ 


IE YY للف قلف 011( لضف‎ 
YAY V4 IF: 14 Te 


- الخلدي = جعفر 


- الخلیل بن أحمد الأيربي» أبر المكارم: ۷ 
- الخواص - إبراهيم بن أحمد 

-بلال 
- الخناس بن لو 
أبو الخير الأقطع المغربي : (4۱-166) 
أبو الخير الميهني: ۰۷۵٩‏ ۷۵۰ 


EOI 1 


هرس الأعلام 
خیر النشاج: (۵۰۵ ۰66۰۷ ۵۳۰ ۷۹ 
55-5 
- الداراني = عيد الرحمن بن عطية 
- الدامغائي - الحسن» أبو العباس 
-داود a‏ السلام): ۰۳۳۲ EY‏ ۵4۷ 
۸ 1 
داود الطائي» أبو سليمان: ۰۸ ۳۵: ۲۵۷ 
PEVA ۱‏ 
-الدقام: 41۸ 
- الدمشني - آبو عمرو 
حقاني = علي 
- دينار: ۷۰ 
الديتوري > محمدين علي 
= ممشاد 


ف 


- الذهلي = أحمد بن حتبل 
رت 

-رابعة المدوية: ۵۲ ۵۸ ۲ (4۵ ۱6۱۱۳ 

«e0 

- أبو رابعة العدوية! ٩٩‏ 

- الرازي = عبد الله بن محمد 
مید 
> محملہ بن زكريا 
یی بن معا 

- الراعي <حییب 

- الربيع بن خیم : 17 

- الربيع بن سلیمان: )۰۲۷ 1۷۵ 


۸۹1 
- رچاء بن حیوة: ۱۱۹ 
| - الرشيد - هارون 
- رشيد خرد السمرقندي: ۸۳۷ 
- الرضا > علي بن موسی 
- رضوان (عليه السلام): ۳۷۷ ۵٩۱‏ 
ضمي الفربقين = عبد الله ب 
الرقي > إبراهيم بن داود 
| الروذباري أحمد بن عطاء 


| آحمدین تحمد 
| -دويم بن أحمدء أبو محمد: 4۷١ 4۷١‏ 
(4۹۸-4۸0) 10۱ 
- ریحان القلوب = عبد الرحمن بن عطية 
الداراني 
ب یحانة الشام > أحمد بن أبي الحواري 
تت وئيس المتوكلين = إبراهيم بن أحمد الخواص 
۳ 
-الزاهد = (سساق 
= أبوعلي 
ة زوج الرشيد): 1384 
- الزجاجي = أبو عمرو 
- زلبخا: ۱۳۵۱6۰۲ 
الزهري: 9۱۱ 
- زین الاسلام: ۵11 


- سالم بن عيد الله: ۱۱۹ 
- السراج > أبو نصر 


فهرس الأعلام 

- السري بن المغلس الستطي: أبو الحسن: 
في YE FEV Fle‏ لين 
ETE ۳۱۲ FY TOD‏ ۱ 
Coot coro CE cE Ero EFE‏ 
YI OYA e eee‏ 

- سعاد: ۷6 

أبو سعيد (مربد أبي سعيد بن أبي الخير): 
Vs‏ 

سعيد بن جبير: 0۸ 

- آبو سعيد الخراز = أحمد بن عيس 

أبو سعيد بن أبي الخير الميهني: ۰۱۳۱ 
cov YET‏ الاق 14° لكلك كلما 
ATA‏ أكف ككل 

- سعيد بن سلام المغربي» أبو عثمان: 3480 
وت 

- أبو سعيد القرمطي: ۸۲۹ 

- سعيد المنجورائي : ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

- سفيان انثوري؛ أمير المؤمنين: ۰۳۵ ۰۱۱۰ 
(Toe IT) ۳۸ TTA ۷‏ 


Ye eA 


۵ ۳۱۰۱۱۷۹۸۱۸ 
- السفطي = السري 

- سلطان العارفين = طرفور آبر يزيد البسطامي 
-سلطان العلماء = عبد اله بن المبارل ٠‏ 
-أم سلمة: ۵۰ 81 

- سلمة بن دار = أبو حازم المكي 
-الشلمي = عيد الل 

= أب عبد الرحمن 


- عطاء 


1۹۷ 


سليمان (عليه اسلام): ۷۹۷ 
ابر سلیمان = داود الطالي 
> عبد الرحمن بن عطية 
-ابن السماك = محمد 
- السمرفندي - رشيد خره 
- سمنون المحب: (۹۸:-۵۱۱) 
- السنجاري = علي 
- أبو سهل الصعلوكي : ۸۱۵ 
- سهل بن عبد الله الت 
كل (Fie PY ۱۵۳ AFA‏ ۳۵ 
مم ATS IVs‏ 
- سهل بن عبد الله المروزي : ۲۳۲ 
+ السهلكي: ۱۸۸ 
السيرجاني - علي 
ابنتزین: 104 
+ السياري =القاسم أبر العباس 
این سينا = أبو علي 


۳۸۳ ۳٤۲ شاددل:‎ 


الشافعي - محمد بن إدريس 

شاه بن شجاع الكرماني: أبو القوارس: 
۰ ۱4۰۱-۳۹۸ لفن 

- الشبلي = أبو بكر بن جحدر 

- شريك القاضي: ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

TOA الشعبي‎ - 

- الشعراني = أبو الحسن 

شقيق بن إبراهيم البلخي» أبو علي: ۱۱۱۱ 
(Toto) 4 ۸‏ ۳۱۲ 


شمعون: ۰۲۱ 1۲ 


هرس الم 


- شهربار الكازروتي: ۷۲۲ 
- الشيباني = أحمد بن حبل 


- الصادق × جعفر بن محمد 

صاعد القاضي ۷۹ ۰۷۸۱ YAT‏ 
-صانح بن أحمد بن حنبل : ۲۷۹ 

- أبو صالح - حمدون القصار 

صالح ین عبد الكريم : ۲۹۸ 

- صالح المري: ۱۰۱ 

- ابن الصائغ = علي بن محمد 

۱ آبویکر 

- صدیق زمانه < حانم الأصم 


- الصتم الكبير: rt‏ 


- الصوفي ب أبو عبد الله 


أبي سعید الميهني: ٥‏ 
AY is‏ كلف الح AIT‏ 
-أم أبي طاهر بن أبي سعید: ۷۵۵ ۷9٩‏ 

۷ 


AA 


۱ - الطرسي» حميد 


> محمد بن منصور 
- أبن طرلون: 5۷۵ 
| - طبفرر بن عيسي البسطامي الخراسائي» 
بزید» سلطان العارفين: ۰۱4 (۱۸۳- 
FA (FT‏ ملا YY‏ لور COVE‏ 
فلاف عزف نكف 0 104 


55 
- عابد المملكة- أبو العباس القصاب 
عانشة الحميراء: ۰۳۳ 44 


- عباس الطوسي: ۸۳۹ 
- أبو العباس القصاب» عابد المملكة: (501 
۸ ۷۷ 0 
المباس النهارندي: (62 6۷۱۸۷ 
- أبر عبد الله جعفر بن محمد الصادق 

* الحارث بن أسد المحامبي 

= الحسين بن منصور 

= عمرو بن علمان المكي 

= مالك بن أنس 


= محمد بن إدريس الشاقمي 


قهرس الأعلام 
- محمد الباقر 
» محل بن الحسن 
= محمد بن الفضل 
- عبد الله الأنصاري: ۰۲۱ 138 ۵۷۱۱۵1۹ 
- أبو عبد اله التروغيذي : (1۵۸-101) 
أبو عبد الله بن الجلاء: ۰۱۵۳ ۰۱۳۱۳ ۱۳۷۸ 
ای EAE LEAD)‏ للك لكك CEE‏ 
۷۱۱ 
- عبد الله الحصري: ۷۵۱ 
عبد الله بن خبيق» أبو محمد: (4۳۸-۸۲۷) 
أبو عبد الله بن خفيف * محمد بن خفیف 
عيد لل السلمي : 4۱۵ 
- أبو عبد اله الشيرازي: 1۷۰ 
- أبو عبد الله الصرفي: 11۲ 
- عيد الله بن طاهر؛ ۲۰۹ 
- عبد الله بن المبارك» سلطان العلماء» رف 
الفسريقين: ۱۱۲۲ ۰۱۲۷ (۲۳۸-۲۲۷): 
OCA ۸۰‏ 


- عبد الله بن محمد الرازي؛ ٤۷۵‏ 
ابر عبد الله المفربي: (10۳- 43۷1:6309 
We‏ 


عبد الله بن منازل؛ أبو محميد: (۱۳۸- 
VE (UE‏ 

- عبد الله بن المهدي : ۲6۸ 

آبر عبد اله النباجي : ۰40۷ 35 

عبد الجليل الصفار: ۸۳١‏ 

- أبو عبد الرسمن- حاتم الاصم 

عبد الرحمن بن أحمد: ۱۶ 

- عبد الرحمن الإسكافي : ۲۳ 


۸۹۹ 
- أبو عبد الرحمن السلمي: ۰1۸۳ ۰۱۳۳ ۷۰۸ 
- عبد الرحمن بن عطية الداراني؛ أبر سلیمان: 
ريحان القلوب؛ بندار الجائعين: ED)‏ 
۲٩ ۱۳۷ ۵‏ 

عبد المزيز البلخي : ۳۷۸ 

- عبد الواحد (العيار): ٤٠٤‏ 


- عبد الواحد بن زید: 41 


- عبد الواحد ين عامر: ۱۱۱ 

أبوعبيد البسري: 0۳۱۸ 43٠‏ 

9۰۱۵۰۰ ۹۳-۸۱( بة الغلام:‎ 
4:4 ۰6۰۱ ۰4۰0 أبو عثمان الحبري:‎ 
C141 CLAY SV) HOA coo لق‎ 
ATE ATT لكف‎ AY 

> عبان بن عفان» ذر النورين: ۰۳۳ 3794 
YT‏ لله 

ابو عشمان المغربي“ سعيد 

العجمي” حيب 

- عزرائيل = ملك الموث 

عسكر بن حصين» أبو تراب اللخشبي: 
GET ۱۳۹۸ FAY YY ۸‏ 
للق الك OEY HY ofê AY‏ 
1 


عفد الدولة: 89/4 107 
ابن عطاء: ۱۱4۹۷-۱۸٩‏ اج ATE‏ 


فهر الاعاام 


- أم علي 

- علي بن إبراهيم الحصري» أبو الحسن 
0۲۲۱۰۱ 

- علي بن أحمد الخرقاني» أبو الحسن: (۵۷۳- 
ی 

أبوعلي الاسود: ۲6 


-آبر علي الثقفي: ۰1۳۸ (۷۰۵ 6۷۰۷ 

.علي الجرجاني (صاحب بشر): 188 

أبو علي الجرجاني : ۰4۷۵ )10۰-10٩(‏ 

- أبو علي الجلالي. ۳۹4 

-علي بن خشرم: 18۱ 

-آبو علي الدقاق» الاستا: ۰۱۵ ۰۲۱ 2650 
۵ كلاس )004 WOE WA (OYY‏ 


ی 
علي الدهقاني : ۵۹۵ 
- أبو علي الواهن : ۱۷۵۱ ۷۵۲ 
-علي بن سهل الاصنهاني, 
tte‏ لكت عق 
- علي السيرجاني: 40۱ 
- أبو علي بن سینا: ۱۵۷۸ ۵۷۹ ۸۱۳ 
- علي بن أبي طالب» المرنضى» الولي : ۳۳: 
لل حل لل لكر كك فك Vel‏ 


الحسن: 


۰۲۷۸ ۰۲94 ۰۲۳۱ ۰۱۱۹ ۷ ۸ 
490 4۹4 ۰40۳ ۰۱۳۲ ۳:4 ۰ 
ASE ۰۷۳۷ ون‎ cols cB 

- علي بن عيسى البسطامي (آخر أبي يزيد): 
WY‏ 


۹. 


- علي بن عيسى بن داود: ۸۳9 

- علي بن عيسي بن مامان (أمير): ۰۲۵۲ 481 
- آبر علي الفارمتي: ۰۹۹ ۰۲۱۰ 305 ۸۲۸ 
- علي القرال الصغير: ۱۳۸۰۷۳۷ 

- علي بن محمد بن سهل الصاتغ الدينوري. أبو 
الحسن: (۱۸۵ -۱)۱۸۱ ۳۰ 

علي بن موسی الرضا: ۱۴۰۸ ۱۲6۵ ۳۵۱ 
Feu‏ 

- علي بن الموفن الدمشقي : ۲۳۱ 

عمر بن الخطاب» الفاروق: ۱۳۳ 017 4۳ 
o tf‏ لم of‏ كاك وتلق 
AMAN‏ 


عبر بن سلم الحدادء أبو حنص: 4۰4 
Ve 11٩ ۱۸۷۱۱۱۱۵-۸۰۸‏ 

- تمر ین عبد العزیز؛ ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۱۱۹ ۲۲۷ 
عبن علي بن عمر الفزو؛ 
حفص: 1٠‏ 

- أبو عمر القاضي: 9۷۲ 
عمرو (مريد الحيري): 4۷۷ 

بو عير الدمشقي : 4۸۲ 

- أبو عمرو الزجاجي: ۷۳۰ ۱۲۳۲ 8114 

- عمرو بن أبي العباس: ۵۷۵ 

- عمرر بن عثمان المكي؛ أبو عبد الله: ۱4۳۵ 
fo)‏ قدو AF ATA TET A‏ 


الواسطي» أبو 


- أبو عمرو بن العلاء: ۵8 1١‏ 


- عمرو بن اللیٹ : ۱۳۲۹ 
- أبو عمرو بن نجید: (۱۸4-7۸۲) 
-عیسی (علیهالسلام): ۰۱۹۱ ۰۱۹۸ ۱۲۱۳ 


VA HEV Ft 


- الغزائي» آبو حامد 
- الفلامه عتبة 
E‏ 
- الفارمذي- أبو علي 
- الفاروق = عمر بن الخطاب 
- فاطمة؛ أم علي زوج أحمد بن خضرويه: 
ی 
- فاطمة البتول: ۳۲, ۳ 
- فتح الموسلي: (۳70-۳۹۳): 1۳۷ 
فرعون: FEI ۰۱۲۰ ۰۳٩‏ ۳۵۲ ۳۹ 
ob AEWA‏ 
- أبو الفضل بن الحن: ۰۷۵۲ ۰۷۵۶ (۸1۵- 
(ty‏ 
- الفضل البرمکي : 11۸ ۱۲۱ 
الفضيل: ۲۹۷ 
- الفضيل بن عیاض : (114 46۱۲۷ ٠۲۲۸‏ 
ETE TAY TAF YoY‏ 
- أبو الفوارس (صاحب أبي عثمان المغربي): 
۷ 


- أبو القاسم بن 
ابو القاسم الععلبي: ۵۱۱۳ ۷۹۲ ۱۸۱6 
Ae‏ 

- أبو القاسم الجرجاني الكركاني: ۰۸۸ ۸۲۸ 
القاسم بن القاسم السياري» أبو العياس 
۵ ۷۲۹-۷۲۱) 

۰۵۷۸ ۳۷۲ ۱۸ -آسو الفاسم الفشيري:‎ 
ككل‎ Ye YE سكل‎ VEY VY 
AYA AYA CAVÊ WY 

- أبو الفاسم الكركاني- أبو القاسم الجرجاني 
- أبو القاسم النصر آباذي = إبراهيم بن محمد 

- القاضي = أبو عمر 


پوسف 


ببْ سم : ۸۰ 
- القزمطي: أبو سعيد 
القرميسيني ب إبراهيم بن شييان 


- لسان التصوف = أحمد بن عيسى الخراز 
-لسان الرسول = محمد بن أسلم 
اللغاف = حامد 

- لقمان (عليه السلام): 411 

-لقمان السرخسي: ۱۷۵۱ ۸6۲ 


- امرأةلرط: ۳۹ 


- اللؤلؤي > الحسن بن زياد 


مهت 

- مالك (عليه السلام): ۳۸۸: 9۹۰ 

-مالك بن أنس الأصبحي» أبو عبد لله ٠۳۹‏ 
Mut‏ 

- مالك بن دیثار: ۵۸ (۷۸-۷۰: ۸۰ 
۱۱۰ 

.. المتطبب: أحمد بن إبراهيم 

- أبو السجد الهروي: 95۲ 

- المحامبي ‏ الحارث بن أ. 


۹ 


- أب محفوظ « معروف الكرخي 

- محبد (صديق إبراهيم بن أدهم): ۱۸۸ 

- أبر محمد = أحمد بن محمد الجربري 
> آدم عليه السلام 


- رويم بن أحمد 


عبد اله ۸ cr PY‏ لاه ۱۵۲ 


۷ (۳۷۵-۲۹۰: ۷۷۲ 
لسان الرسول: 


- محمد الباقر» أبو جعفر» أبو عبد الله: (844 
۹ 

آبر محمد الجويني 
أت محنگاین حامد : ۱۳۷۵ 

- محمد بن الحسن الشيباتي: ابر عبد الله: 
TAV ۰‏ ۲۸۸ ۳۵۰ 
-محند بن الحین: 1۰٩‏ 

- محمد بن خزيمة: ۲۸۲ 

- محمد بن خفيف الشيرازي؛ أبو 
(ATA CATA (TNL) ۷‏ ۸۳ 


:فلالا كلالا VAS‏ 


محمد الرازي ( صاحب حاتم الأصم): ۳۱۷ 
- محمد بن زكريا الرازي: ۸۲٩‏ 

محمد بن السماك: ۰٩۲‏ (۲۰۹ ۲۰۷۰ 
e‏ 

- محبد ين سوار ۲ ۴۲۲ 

محمد بن علي الحكيم الترمذيء حکیم 
الأولياء: (178-3371) ولت ۱۵۹ ۸۲۱ 


فهرس الأعلام 

- محمد بن علي القصاب: 4۳۰ 

محمد بن عبر الرراق» أب یکره مؤدب 
الأولياء: 01۲۲ ۰۱۲۳ (YL)‏ 
- محمد بن الفضل» أبو عيد الله: ۱4۷۵ ۰6۷٩‏ 
۸۲۳۰۸۲۱ 

محمد بن کمب: ۱۱۹ 

آبر محمد المنازلي: 8٠٠‏ 

-محند ین متصور اللوسي؛ ۴۸۱ 

- محمد بن موسی الواسطي» ابو بكر: (1۸۷- 
YY YY (Yet‏ 
محمد بن واسع: ۰۷۸ (۸۰-۷۹) 


- محمود الغازي: 0۷۹ ۰۵۸۰ ۵۸۱ 0۸۲ 

VAT YAY ۹ 

- محبي الدين النووي: ۸ 

- المخبر = الحسين بن منصور 

- المرتش: ۷۳۹ 

- المرعشي = حذيفة 

- المرزوي = أحمد 
= سهل بن عبد الله 

المري = صالح 

مریم (عليها السلام): ۰۱۷ ۰۹6 ۷۱۸ 

- المزنی: ۲0۷ 

- المزين » أبو الحسن 


- لين مسروق: 114 


- بشعرین كدام: ۱۲۶۸ ۲۵۹ 
سمع: ۱۱۲ 

- السوحي - خسن 

- مسيلمة الکذاب: ۱۱ 


r 

- الحصري * ذو ال 

- المصطلم » الحسين منصور 

- المطلبي = محمد بن إدريس 

- معاوية بن أبي سفيان: ۵۰4 

المعتصم: ۱۵۰ 

- معروف بن فیروز الكرخيء آبر محفوظ: 
FeV ۸۷ TAT CYT at‏ ۳۵ 


o oY Yo) (fos 


Sas 
أبر المعين - الحسين بن منصرر‎ - 
المغازلي - ابر محمد‎ - 


- المقتدر - ۸۳۵ 
- أبو المکارم > الخليل بن أحمد 
المكي = أبو حازم 

= ابو طالب 

- عمرو بن عثمان 
- ملك المرت» عزرائيل: ۰1٩‏ ۱66 5144 
۱ 
۸ ۹ 
- ممشاد الدنيوري: (۰)۵۲۸-۵۲۵ 1۸۵ 


- متصور بن عمار: (4۲۳-4۲۰) 


فهرس الأعلام 


لمكي ۰۲۴ ۱۱۳ EÊ‏ فلك فقون 
oY t01‏ ای 046 

- أبو المهر > الحسين بن منصور 

المؤدب = حسن 

- مزدب الأرلياء = محمد بن عمر الوراق 

- المؤذن = حسن 

- أبر موسى (مريد أبي يزيد البسطامي): 145 
e‏ 

1 ۳۷ -موسی بن عمران (عليه السلام):‎ 
AY IF OA IS A VY 


| CONE لاف‎ cote ۲ AE ۸ 
لقت ۱ نال‎ ۱ 


- ناصري: 44۳ 
- النباجي = أب عبد لله 


ابن نجبد > أبو عمرو 

- التخشبي = عسکر؛ أبوتراب 

- أبونصر < بشرين الحارث 

أبو نصر السراج» طاووس الفقراء: ٤۷١‏ 
(ooo _00)‏ ۷۱۰ 

و نصر القشيري: ۲۰۳ 

- النصر اباذي = إبراهيم بن محمد آبوالقاسم. 


4 
- نظام الملك: ۱ ۰۸۱ ۸۱۲ 

- النعمان بن ثابت الكوفي؛ أبر حنيفة؛ الإمام 
الاعظم: ۸ FA FT FT‏ بل ملل 
۲۸ (۲۹۷- ۰۲۱۵ ۲۸۳ 


كبر ۰۲۴ ۱۱۴ ككل ملل فك 
كفل عمف AE‏ ألم 

- النهاوندي = أبو العباس 

- النهرجوري < أبر يعقوب 

شرح (علیه السلام): ۰۸۱ ۱3۸ ۱۲ 
10 


- فو النورین = علمان بن عفان 

اقل بن حبان: 718 

- ذو النرن المصري» ابر الفيض: ۰۹۲ ۰۱۵۳ 
۱۱۸۱۰۱ ۱۱۸۵ ۱۸۱ ۲۷۱ كفل 
Oe E ۵۰۲ ۱۳۲۹ ۱۳۲۸ ۲‏ 
AY‏ 


- التووي = محبي الدين 

هت 
- هارون (عليه السلام): ۳۹4 
-هاررن الرشید: ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۰ كفل 
۵۶ ۰۲۷ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۲ ۲۸۸ 
Er‏ 
-هامان: ۱۲۰۰۱۱۹ 


- هرم بن حبان: 49 13 


هرس الأعلام 
- الهروي = إبراهيم 

أب المجد 
أبوهريرة: ۰۸٩‏ ۰۵۱۱ ۱۳4 
- هشام بن عبد الملك: ۸٩‏ 


آبویرسف 


- الوراق = محمد بن عمر أبو بكر 
- الولي- علي بن أبي طالب 


ديد 
بحیی بن معاذ الرازيء أبو ذكريا: ٤۲٣‏ 
لول لكك فك لل ۱( 


۱۲۱ كل‎ ۵۰۰ ۳۹۹ FAA ۷ 


q0 


- يحبى بن بحیی: ۳۱۳ 

- أبويزيد البسطامي - طیفور بن عیسی 

- أبويزيد الواسطي: ۲۸۲ 

يعقوب بن إبراهيم (علبهما السلام): ۸۷ 
Ato fos‏ 

- يعقوب الأقطع: ۸۲٩‏ 

أبو بعقوب اللهرجوري: (1۱۸ 41۲۱۰ 
Ae‏ لعل نسيل 


- بوسف ين اسباط: ۰4۲۷ 0331-3117 

-یوسف بن الحسین: ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۸۳۷۹ 
(EWL BY)‏ ۱۷۵ 1۷۱ 

- أبر يرسف القاضي: ۰2۰ ۰71۲ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

| و يرسف الهمذاني: ۰۲4 ۸۲۸ 

+ یوس بن يعقوب (علبهما السلام): 4۸۷ 
حون كت موس عع Oe OTA‏ 
۷ ۹9+ 


- يونس بن متي ۲ ۰۱۰۲ ۱۷6 


فهرم الأقوام ولام تال والجماعات والمذاهب. 


لكل 


فهرس الأقوام والأمم والقبائل والجماعات والمذاهب 


TE ۱۳۲۲ لكل‎ IT OEY -الأبدال:‎ 
۳۹ 

- أتراك: ۰۷۷۹ ۷۷۰ 

-إسرائيل (بنو): ۱31 

الأشاعرة: ۰۸۷ 

-الارتاد: ۰۱۵۲ ۰۱۸۳ ۰۲۹۷ ۲۷۰ 
-الاولیاه: ۰۱۳۷ ۱۱۷۴ ۱۱۸۳ ۳۳۱ 444 
یت 


1٩ الأويسيون:‎ 

-بسطام (أمل): ۱۸5 

بغداد (آمل) البشدادیون: ۰۲۷۱ ۰۴4۵ 
۰ لاك الم 

بلخ (أهل): ۸۳۲ 

البلعميون: ۱۳۳ 

- البيت (أهل): ۳۱ ۰۳۲ ۳۰ 

-ترمة (أهل): 7۲۱ 

- اللوري (مذمب): 1۱۱ 

دالجن: ومع كلف عاق لحف فا 
APY ۱۳ SA VVAR ۸‏ 

جن نصيبين: ۵۸ 

- الحديث (أمل): ۲۱۸ 

- حلاجيون: ۸۷۸ 

- الحلول: (أمل): 1۸۰ ۸۲۸ 

- الحنفية (مذهب): ۰۲۲٩‏ ۷۱۱ 


- الحور: ۰۵۹8 ۷۱۵ 


-خراسان (أهل): ۸۲۱ 
- خزنة جهنم : ۳۸۸ 
-الخرارج: ككف 04۳ 
- شوزستان (اهل): ۸۳۱ 
-دارد (ملهب): 1۸0 
الرأي (أهل): ۲۲۸ 
ر 11 

- الروحائيرن: 166 


الرفض (الررانض): ۳۲ ۵8۲ 685 
-الروم: ۰۵۱ ۰۵۲ ۱۱۷۱۰۱۳۲ UY‏ 


AYA Wo 4۲ 6 


ة فرعون: 1٩۲‏ 
- سرخس (أمل): ۸4۱ 
السيارية: 1۷۷ 


- الشافعية (مذهب الشافمي): ۰۲۲۹ ۰۲۱۸ 
۲ ۸۱ 

۳۵۱ FFA ۰۳۲۶ ۱۲۴۳ الصدیشون:‎ - 
OYA لازم‎ AF Fe كلعل‎ 


| - الین (أهل): ۸۳۱ 


- عبد المطلب (ولد): ۲۲ 

العجم: ۳ ۷۹۰ 

- العراق (امل): ۵۷٩‏ 

-العسرب: ۰٩‏ ۰۲۲ ۰۲۵۹ ۳۱۱ طفق 
soot trt‏ 


فهرس الأتوام والأمم والقبائل والجماعات والمذاهب 
- العلوية: 1۷۰ 

علي (أحفاد): 254 

- فارس (اعل): ۸۳۱ 

- الفراعنة : ۱۷۸ 

- فيد (أهل): 14۸ 

. القادسية (اهل) : 1۷۰ 

القدريةة ۲۹۱ 

fof ut 

- الكرام البرر 
الكرام الكاتبون! ۱۹۱ ۳۲۱ 0۹4 ۸۷۰ 
الكيف (أمل): ۲۵ 

-المجاورون: ۷۳۱ 

المجوسية (المجوس): ۰۱۷۰ ۰۱۷۲۲ ۷۷۵ 
-محد و O‏ ۲۳ 

مرو (آهل)! ۲۲۸ 

مص (نساء): ۲۰۲۰۱۱۹۰۰۱۱۱ 


۲ 


٩۲ مغر‎ 


۷ 
المعتزلة: ۲۷۷ 6۸۷ 

مكة (أهل): ۱۱۸ 

الملامتية (الملامة): ۰۱۱۱ ۱4۰۲ ۰۱۳۸ 
۷۹ 

المماليك: ۷۰ 

الموحدون: 1۹1 


۸۱۲ (Jai 
4۳ ۔ نجد (آهل):‎ 


۱۷۲۷ cof ۰۳۷۴ ۱۱۳۵ التصسساری:‎ 
We VA 


نيسابور (أهل): ۵۳۰۸ ۰۲۷۰ ۰۷۸۱ ۷۸۳ 
Ale‏ 

+الهند (أمل): ۸۳۱ 

ابو یرید (اصحاب): ۶۸۰ 

-البهرد: ۰۷۵ ۱۷۷۲ ۱۱۸۱ ۳۲6 ۰1۸۹ 
۲ قبلا 


هرس الكتب 


فهرس الكتب 


- طبقات العلماء (متخب): الثروي: 
- الصحاح : 

- الكشاف: الزمخشري: 

- كشف الاسرار : فريد الدين العطار: 
- مرآة الحكماء : شاه لگرماني : 


أبى حنفية: 
أبي حفية 


- مسثذ أمحمد 

- مسند الشافعي: 

- معرفة الس والرب: فريد الدين العطار؛ 
ء المفتاح : السكاكي : 

رل السائرين: عبد الله الأنصاري: 

- مناقب الشافعي : الأزهري: 

- الموطا: مالك بن آنس: 


۳ 

۳ 

۱۱۲ فى‎ 
سین‎ 
1۸ 
Ae 
Mur 


فهرس الأماكن والبلدان والأنهار 


فهرس الأماكن والبلدان والأنهار 


1 
- أبو قبيس (جبل): ۰۱۲۷ 631١‏ 
-أيورد: ۱۱۷۰۱۱6 
أصفيان: ۰۲۷۹ ۰14۲ ۸۱۱ 
آمل : ۷۵۵ ۷۵۹ 

- أنطاكية: 4۲۷ 

الامواز: ۸۳۰ 


- باب بني شيية: 014 4۱۱ 

۔ باب الحیب: ۷۸۲ 

- باب اللاق: ۰۸۳۲ ۸۳۷ 

- بحر الروم: ۱۹۷ 

-بحرالهند: 14۷ 

-بخاری: ۰۲۹۹ ۷۱ 

۰۱۸۸ ۱۱۸۷ AT OAS AE -بسطام؛‎ 
OYY YY FIA مكلك‎ A4 
A coye 

IU e كف‎ OF AF البصرة:‎ 
C1 AA TAO AE AL Yû VE 
۳۱۷ ۸ EV لكك‎ Ne 
440 oF HEF EFA VA PY 
AFI Ae AFA 

-الطحاء: ۱۳۳ 


بغداد: 1۵۲ ۱۱۵۱ 


:۱۷۷ ۷ ۸ 
۳۵۱ FEY ۰ 
0 MY 
10*0 ess فرق‎ 
۵۸ oof ۸ 
كللاء‎ Ve V4 
AF AY AF 
۰۲۰ -بلاسافون:‎ 


- پوشنج: ۸۲۶ 


- البیت الحر 


184 ef 
TAF ۹ 
۱ ۸ 
OM E 
ets o4 
۳ OY 
ATA NW 


۱۱۳ ۰۱۳) ۰۱۳۳ ۰۱۲۸ بلغ:‎ 
FA ۳۱۷ دمل‎ Yor ٩ 
ATA Y4 VTE 


118 الجن (الحمام):‎ 
Sle Fe FY 


۹۹ 


A 
۸۲ 
1۹ 
cive 
۳۱ 
W1 
AF 


۱ 
۳۷۳ 


AY 


TVA ۲۳۵ ۲ ۲‏ اف 


AYY V8 cof oll 


ت الساع: ۳۳۱ 
- بي العصي: 114 
- البيت المعمور: ۵4۲ 


بيت المقدس: ۱٤۷‏ ۱۵۸ 


- البيضاء: ۸۲۹ 


الترك (أرض): 161 


فهرس الأماكن والبلدان والأتهار 
-ترمذ: 1۲۲ 

۳۳۱ TTA ۰۳۲۷ pl 
1۲۲ ۰۱۵۲ : تیه بني إسرائيل‎ 


- جامع بقداد: 1۷۱ 
- جامع الري: ۵۲۳ 
- الجپال: 1۰۲ 

- جيل الرحمة: 74٠‏ 
- جبل عرفة: 1738 
- جيل لبنان- لبنان 
-جرعا: 14 


ات عدن: ۰۵۶ ۲۰۷ 


- جیحان : ۲۳۰ 


-الحجاز: ۰۱84 ۰۱۸۵ ۱۱۸۷ ۱۲۷۸ ۱۳۲۸ 
۲ ۰۵۰۸ ۵۱۵ ۰۵۹۹ ممت IYE‏ 
Vir‏ 
- الحجر الأسود: 1۷۰ 
LEAVY ۳۷ ۱۳۰ ۱۳۵ oT pdt‏ 
حمق FA A EA‏ ككف CA‏ 
۷ ۸۳۱ 
دخ- 
خانقاه عبد اله ين عمر: 950 
- خاوران: ۷۵8 


۱۰ 


EA ۱۱۳ ۱۷۸ ۰۱۱4 -خراسان:‎ | 
حول‎ ۳۹ ۱۳۱۱ ۱۲۲۸۰۲۰۱ ۰۱۸ | 
۵9٩ COAT ۵۷۱ اف‎ cif ۲ 
۱ كحك‎ er الك‎ 
AF SATE AYY Vor 

- خرقان: ۰۵۷۲ ]۰۵۷ ۷۱ ۵۷۸ ۷۷۲ 


- خوزسان: ۸۳۰ 


دار الحدیث : 40٩‏ 

دار الخلاقة: ۱۲۹۹ ۲۷۷ 
- دار الشنا 
-داریا: ۲۹۵ 

144 of A عكر‎ FY هه‎ 
۰۳۸۷ ۰۱۳۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۱۳ ۹ 
۸۳۹۱۷۱۰۱ ۱۵۹۱ ۰۵۳۲ ۸ 
۲۱۷ دبارند:‎ - 

OTe لل‎ 


ot 


فق 
-دستان: 6۷۴ 


-ذات عرق: ۱۳۱ 


رت 

- الركن الماني؛ ۱۳۹ 

الروضة: ۰۲۵۷ ۷5 

۳۱ ۰۲۷۱ ۲۲۵ ۱۱۲۵ ۵۱ -السروم:‎ 
VEY YY OY co PT 

-الري: 4۰۲ كنل 0 ولف لعفن 
كلام 


فهرس الأماكن رالبلدان والأتهار 


مۆت 


-زمزم: ۱۱۸۱۰۱۳۹ ۲۹۷ ۳۸۲ ۵۲۱ 


سمرقند: ۲۵۲ 
- سوق الرجال: 597 
- سوق النخاسین : 4۷۱ 


AE Noo ۱۵۰ -الشام كك‎ 
فلاف ۱۱۸۲ كلق‎ ۱144 ۰۲۱۱ ۶۵ 
WEN eve 


-الشرايزية= مقابر 


شیراز: 111 


- طبرستان: 145 
طور سيناء: 194 
طرس: ۳۱۰: ۵۵4 101 


1 


-عبادان: ۰۳۲۷ ۷۹۵ 

-العجم: ۷۵۰ 

-عدن: ۱۰۹ 

۱۵۷۱۵۸ EEE ۰4۲٩ ۰۱۷۹ -المرای:‎ 
ATE VT VI 

۱۹۸۰۱۱۱ ۱ UAE: 


عرفا 
or‏ ند AY‏ 


- غزنة (قزنين): الام ۱۷۷۱ ۰۲۷۷ ۸۱۱ 


۸۳۹ 
- ارات : د ۸۳ 

- الفردوس : ۲۱۹ 
-ترفانة: ۱4۸۱ 1۸۷ 


فيد 2۹۸ 


- قبر مرسي عليه السلام: 141 


- کازررن: ۷۲۲ 


- کربلاه: ۸40 
-كرمات: ۰۸۶ ۷۲۳۱۸۷۱ 


فهرس الأماكن والبلدان والأتهار 

:فة 

۱۳۳ ۱۱۲۸ ۱۹ ۱۸ ۰۱۳ -الكعبة:‎ 
۱۲۱۷ ۱۲۰۲ ۰۱۹۸ ۰۱۸۵ ۱ ٩۵ 
۰۲:۱ ۰۱۳۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۲۰ ۹ 
۵۹۲ كاف‎ ۵۲۳ ۵۱۱ ¥ ۸ 
AYY ATT ل‎ 


۵ فيه 


لت 
-لبان : ۰۳۵۱ ۳۷۵ EE‏ نهد 


-ماوراء نهر : ۸۳۰ 
المدائن: ۵۰۰ 

- المدينة المنو 
WaY‏ 


۵۱۲ ۲ Ao 04 


ITTY 14 ۰۲۲۸ ۰۱۵۱ pi 
تلق‎ AY بای مج‎ e كد‎ 
VOL NTA NTT 
۱۳۰ الروذ:‎ 
٠١١ المررة:‎ - 
۲۲۳ المسجد الأقصى:‎ - 


۷۹ 


۔ مسجدآوس: ۳۵۴ 


- مسجد بيت المقدس: ۱4۷ 


YY YE ۰۲۲۴ المسچد العسرام:‎ - 
fet 

- مسجد الخیف : 84 

- مسجد الرصانة: 114 


- مسجد معاویة: ۷۱ 


0۲ 
OF خاک‎ ۳۲۹ 0111 ۰۸۷ ioe 
YI e 
مقابر الشر‎ - 
۷۰ 
7۸۸ مقابر اليهرد:‎ - 
9۱۱ ۸۳۲۱ مقام إبراهيم:‎ - 
OY OA AE لكف‎ OF iia 


بي ۱۳۵۳ ۳۵۸ وهی 4۸ 


OEY كل بعل‎ ONA ee ۸ 
۲۳۰ ۰۲۳۰ ۰۲۹ ۹ 
۲۹۷ ۰۲۷۹ ۲۷۸ ۱۷۱ ۷ ۸۲ 
FAY ال‎ ۱۳۷۸ ۱۳۷۱ ۸ 
۱ EYe EF للك‎ 
ودف كدف الف ولف كلق اف‎ 
Es ۱۳۱ WTI ۷۱۷ WY YÊ 
AY ATI ATS VT VE 

- الموسل: ۲۷۹ 

- آلمپزاب: ۵۱۸ 

- العیقات ! ۰۱۳۱ ۵۳۸ 

NF YT V9 ۷9۱ ۷۵۲ : يھ‎ 
۰ 

سن 

- التبا : ۳۷۸ 

-تصراياةة ۵۳ 

-نهارند: 1۲4 4۳۰ 

-تیسایور: ۱۱۳۰ ۱۲۲۱ ۳۱۸ F4‏ تلع 
AY TAT ۱۳۷۰ ۰۲۱۳ ۱‏ ملل 
EAN Vê OV ۲‏ لكف 
Yee AY WY E OTA OY‏ 
VU V4 Vie EY NFS YP‏ 


فهرس الأماكن والبلدان والأنهار 1 


۹ | ماك مخ‎ NA AY ۴ 
VTE YE AIF VAY VAT 
2۷۰ : -وادي السباع‎ 
۷6۹ ۰6۰۹ : الیل‎ 
1۳: یل :۱۰۸۰۹ | و‎ 
۸۱٩ AY -واسط:‎ es 
E MAES 


e ۲۱۷۰۱۱۸۷ همذان:‎ 


الهند: ۱۱۱۷ ۵۲۰ احم ۸۳۰ الیمن: ۰۸۱ 4۳ ۲۷ ۵۲۱ 


a» 


فهرس الأيام والوتائع ۹۶ 


فهرس الأيام والوقائع 
- صفين 44 
- عاشوراء يوم: At‏ 
- السراج (لبلة): 1۳ 


فهرس الأمثال 410 


- الجار ثم لدار 1 


فهرس الحيوان 


كله 


فهرس الحيوان 


EV HEY ۳۵۲ ۱۹۸ ۱۵۰ -الاسد:‎ 


Û CBOE COV COVA OT Ye 


VU EEN TA 


بعوضة: ۳۰۳ ۷۰۱ 


۷۵۹ EE ۰1۰۱۰۸۳۸ ۱۱۹۷ الععبات:‎ - 


تعلب: ۵1۲ 
- الغور (ثيران): ۱۲6۰ 9۷۵ 
الجمل: 1۲۹ 0۸4 
- الجیاد: ۰34 ۲۲۹ 


۲۱۳ ۰۱۹۲۰۱۳۹ ۰٩۷ الخمار (الحمير):‎ - 
CEY ۷۲ ۱۱ ۱۸ ۳۷ ۲ 
AS ككل‎ VAR 


- الحمار الوحشي: ٠١١‏ 


- الحمامة (الحمام): 0124 ۷۰۵ ۷١١‏ 

ن (الحوت): ۰۷۰ 5114 

- الحية (الحيات): ۰۳۵ ۰۷۲ ۰۹۳ ۲۲۸ 
لط لكف ONY‏ ۱ 


Are MA 
۷۲۰ ۱۷۹ الخروف:‎ - 

- الختزير (الختازير): 0۷۷ ۷۱۷ 

ب الداية: ۱۲۰ 

GY IY ril 

آلدود: لكل ۰۲۰ 

“لبيك ۰۵۱۸۲ ۸۰ 

- اللباب: ۱۰۲ 

- الذئاب (الذنب الذتبان): ۰۱۹۷ ۱۳۷۹ 
دم 1A 0V‏ 

٠۲١ الزناييرة‎ - 

0۳۲ ۳۸۱ «FTI ۱۱۹۸ انسيع (السباع):‎ - 
۷۷۸۰۷۰۸۱۸۷۵۵ TEE TY 
۸۵ سخلة:‎ - 


- السمك (سمكة): ۱4۹۰۱۰۲۰۱۹ ۱۹6 
ETA ۰۲۲۸ ۰۲۱ ۹‏ كنف قلق 
TOA oY‏ 


نهرس الحيوان 

- الطير (الطائرء الطيور): ۱۱۸ 038 234 
لعل لكل ككل Yor ۲۱۷ AY‏ 
لمك حرس PEY‏ عن TEV‏ ليق 
كل كلف ككف الاك YA CAS‏ 
۲ ۰۲۲۳ ۱۷۵۱ ۷۵۵ ۱۷۸۱ ۸۱۲ 

- عجلة: ۷6۷ 

- العصافير (العصفورة): 0857 ۰1۸۷ 386 
VAY‏ 

- العفرب : ۸۳۲ 

- الغراب: 81/1 

-الفزال: 114 44 777 

الم (اغنام غتمة) ۰4۸ ۰۱۳۰ ۱۹۷ 
لال حمق OY OYA YY SAF‏ 


الفراشة: ۸۰4 


۱۷ 

ال فسرس: ۱۰ ۲۲۹ ۳۱۱ الف VW‏ 
YAY YA‏ لال AVE‏ 
- الفيل : ۵۳ ۷۸۴ 
- القمل: 141 1۸۱ 

۔ الكلب (الكلاب): 358 ۰77 1۳ 55ل 
YEY FEY coo cof MAE MAF‏ 
OYY EY OY oY Ye FM‏ 
oV o FY OYE eA coe‏ 
VIE VI VEY VE Ve Yt‏ 
VY ۸ ۰‏ 

النحل: 117 

انتمل (النملة): ۰۱۸۷ 014 YP‏ 

- ال لسوداه: ۳۸ء 144 
AAS,‏ 
-الهرام: ۸۳۱ 


- الوحوش: ۱۰۱ 


رس الا 


فهرس الأوائل 


- أبر سعيد الخراز : أول من اصطلح ‏ عبارة الفناء والبقام 

- أبر العباس السياري: أول من تكلم بكلام الصوفية (بمرو) 

آخر أقدام الزاهرين: أول أقدام المتوكلين 

آخر الحقیفة: أول اليقين 

أن تعلم أن الله مطلع على قلبك : ول شيء تتقرب فبه إلى الله نعالی 
- التكلم على قدر الحاجة؛ أول علامة الحكمة 

- أن يحصل للعبد يفين في سره: أول مقام المعرفة 

- آن يكرن العبد بين يدي 
- البسط : أول أسباب | 
- التحیر بالافتقار: أول منامات أهل التعرقة. 

- ترك الاختيار: آرل مقام العبودية 

- التوكل : أول درجات العارفين 

- الجنيد: أرل من تكلم في الإشارة 

- الزهد: أرل التوكل 

- زوائد اليقين : أول المشاهدة 

- السري السقطي: أول من تكلم ني الحقاتق رالتوحيد في يغداد 
الصمت: أول علامة الحکمة 

العرفان: أول القباعة 

- الفناء عن الأشياء كلها : أرل التوحید 

- الفيض : أول أسباب الفناء 

- الفتاعة : أول الموافقة 

- الکرامة: اول منازل التوحيد 

المعرفة: أول شيء افترضه الله على المكلف 


كالميت لدىالغيتال: أول مقام التركل: 


1 


1۸ 


فهرس الأرائل 


المرافقة مع التقس أول جناية الصدیقین 
- الورع أول الزهد 


فهرس الأواخر 


- أول أقدام المتوكلين: آخر أفدام الزاهدين 
- أول اليقين : آخر الحقبقة 


۹ 


۳۰۲ 
9۹ 


قهرس الأشعار ۹۳۰ 
فهرس الأشعار 
الشطر الأول القائل عددالأبيات الصفحة 
آي 
- الاس أرض بکل أرض سمل مخلع البسيط ١‏ 53 
- إني ابیت ارم ما سقطوا وشقائي الكامل ors‏ 
چچ 
- شریت شراب یاعد ميب بطيب للطويل 0 ۲ ۲.۵ 
- فرجدي له وجد بوجد وجوده ‏ لهیپا ‏ الطويل/ ‏ - ۱ mM‏ 
-من لم يكن للوصال أهلاً ذنوب --مجزوه البسيط - ۱ 1۳۱ 
آلا با أيها الحبر الهمام مضیب ‏ الوافر 5 ۳ ۱۲۱ 
- ونوم ناه في أرض بففر حب الوافر 1 ۲۳۲ 
- ذهب الرقاء ذهاب أمس الداير محارب الكامل علي بن أبي طالب ۲ 5م 
MI 5‏ 
Wr‏ 
5 ۲ اوه 
لم تخرج بزاد من التقى الأعشى ۲ Mt‏ 
- فإذا وصلت إلى در ادك ليله مترجم الكتاب ‏ ۱ ۱۹۲ 
- ففي کل شيء ل آية اعد المتغارب ‏ - ۰۷۲ ل 


فهرس الأشعار لقن 


الشطر الأول القاقية البحر القائل علدالأبيات الصفحة 
- جهد العف إذا أعطاك نائله الجرو البسيط 5 | ۱۱۲ 
55 
- إذا كان شكري نعمةالله نعمة الشکر الطريل ۲ ۲۹۸ 
- عبارتنااشتی وحسنك راد یب الطويل ا 1 f‏ 
- وان اعرا لم يحي بالعلم ميت تشر الطويل علي ين أبي طالب ۱ 50 
- ولس الفتى من ضاق بالصير صدره الميرٌ الطويل ٠‏ هله 
- مايقي في الانس حر حو مسجزرءالرمل منصور القفية ‏ ۲ ۳۷۵ 
على الزمان محالا حر الخقف البديهي ۱ VI ve‏ 
-ض - 
- وغير تفي پار الناس بالتقى 2 مریض الطويل 3 ۱ 1۲۱ 
- إذا كان رفضا حث آل محمد رافضي الکامل بر الشافعي .الف 
عع 
لقد طاب عيش الغافلین ونومهم - مرزعا انطویل .سس ۱ IM‏ 
وإن شنت أركان الشريعة فاستمع واعيا ‏ الطوبل 59 ۲ ۲۳۹ 
-وإذا المنية آشبت أطفارها تفع الكامل ‏ - 95 ١ه‏ 
حمامة جرعا حومة الجتدل اسيعي مسمع الطويل ‏ - 3 ۳ 
-مبطت إليك من المحل الأرقع تملع ٠‏ الكامل ۱ Ar‏ 
داك 
-وكلت إلى المحبوب أمري كله أتلفا الطويل 5 ۱ 4۳ 
- نهاني حاتي منك أن أكتم الهوى الكشف الطويل أبوحمزة £ MA‏ 
-قدیعی ی منموب الحيف الهج العلاج ¢ ۸۳۷ 
- وما يرجع الطرف عنه حين رؤيته 5 4 Vit‏ 
1 ۳6۰ 


إن تحرف الفراق نطعقلبي ١٠‏ الفراقی 


نهرس الأشعار 


الشطر الأول 


- اعتصام الورى بمعرفتك صفتك 
- دع الاعتراضر فما الأمر لك الفلك 


- ما إن ذكرتك إلآ هم يلعنني ١‏ ذكراكا 
- مجرت الناس طرًا ني هواكا ١‏ أراكا 
- قد لحرت فيك خط بيد نیکا 
لل تحت قباب العرّ طائفة إجلالا 
- لله تحت قباب العرّ طائفة. إجلالا 
- ف تحت قباب العز طائفة إجلالا 
- باي خديك نبدى البلی سالا 


- فمن منج الجهال علماً آضاعه .الم 
فاسمع بإذنك حال القوم تعرفهم سلموا 

۶ سل 
-والقلم من شيم الفرس فان تجد يظلمٌ 
- بری الناس دهن في القوارير صافياً سمسي 
- وابرح ما يكرن الشوق يرما ١‏ الخیام 


- آجد الملامة في هوال 


- آتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فتمكنا 
- قيلي إن الإله ذر ولد 3 

- وللحرم التحديد من أرض طز 
3 طا مكث الماء حالت طباعه مصوقٌ 
ف أمرضني والشرق أحرقني أحياني 
- روحي وروحك ممزوج رمتصل ١‏ تؤذيني 


لفل 


القائل علدالأبيات الصفحة 


فهرس الأشعار ۲ 


الشطر الأول القافية البحر الثال عدهالأبيات الصفحة 
ولیس لي في سراك حلط فاختبرني مجزوه ابيط - و 
- نون الهران من الهوى مسروقة ‏ هوان الكامل ا لفن 
- إنما یعرف ذا الفضل ذووء» أبوالعتامية ‏ ۱ 1۸ 
-ي- 
- وان شنت أركان لشريعة فاستمع واعبا ‏ الطویل mM ۲ - ٠‏ 
ees‏ 


د 


قهرس الصاف الأيات 4 


فهرس أنصاف الأبيات 
- فمن منح الجهال علماً أضاعه ۳۹ 
- فسم الخخلائق پینا نها لفن 
- هم الئاس کل الناس با آم اند 1۹ 
- وف طالت الأيام واتصل العمر oY‏ 
- وشبه الشي: له VAM‏ 
- ولیس الفتی من ضاق عن صدره الصير ۸ 


فهرس المصطلحات رالرموز والأشياء 


1 


فهرس المصطلحات والرموز والأشياء 


دان 
- الإيرة ۱۸۷ ۵۱۵ 
- الاتحاه ۸۱۸ 
- الاجتباء 17۷ 
- الاجتهاد 117 
الأجناد 914 
الاحرار ۷۰۹ 
الاحمق ۷۹۹ 
الأحوال ۰۱8۲ ۰3۸۲ ۷۱۸ 
الاختلاط 1۳۲ 
تیار 1۰۸ 34۷ 


۰۲۸۱ ۰۱۷۷ ۱۱۳۹ ۰۱۲۶ -الاخلاص‎ 
۰4۲ EFA LEYA ۰۱۲۵ ۰4۰۷ ۵ 
CWE WY ۰۱۰۱ :۵۹۹ ۰1۸۷ ۱ 
AYY AYO VFT YY 

الأخلاق 1۳۱ 

الاخوان 1۷ 

الآداب 9۵4 

co EF AY «F84 الأ الل‎ - 
VEY ۰۱۷۰ ۳۹۷ ۸ 

الاریعون ۷۷6 

- الاربعیتات ۱۱۲ 

الارزاق 1۱۹ 

الارزن ۰۱34 )۷۵ 


- لازار ۸۱۶ 

- الاستاذ 994 

- الاستدراج ۳۵۹ 

- الاستدلال ۸۵ 

- الاستغائة 1۰۸ 

- الاستغراق ۸۱۰ 

- الاستففار 111019٠5‏ ۵۱۸ 
الاستقامة ۰ ۵ :11 
الاتترار 141 

= اقل AYY Avo YY‏ 
الاسم الأعظم ۰۱۳۱ 413404 
لاسهل ۷ 

الأشود 111 

- الاشارات ۱۳۳۳ 

- الاشارة 41۲ 

۷٤٤ الاشتیاق‎ - 

۵٩۵ الأشنان‎ 

- الأصبع ۲۲۸ 

1٩۱ لاصطلاح‎ 

الأصل ۷۳۱ 

- أصل الاسلام 1۳۴ 

۲١ الأصنام‎ 

4٩۳ الاطمننان‎ - 

- الإعتاق ۷۲۲ 

- الاعتزال 


نهرس المصطلحات والرموز والأشياء 
- الاعتکاف ۷۳۱ 
الا 


ار ۰۱۱۲ ۷۲۵ 

ال 918 

- الافتفار تلم ۸۱۰ 

الافلاس ۵۳۷ 

ان ۷۱6 

-آنة الصوفية 4۰5 

-الأكرة 130 

Y4 OT TY الكل‎ 

Fe ۳۱ er أرغيلان‎ 

٩۲۱ الأمراء‎ - 

3۱۸۰9۷۱ ۱٩۳ الأمرد‎ - 

- الأمل 41 ۱۳۰ 

الامن 9۵۸ 

الانابة 191 

-الابساط ۰۵۸6 334 

لاه ۱۰۹ 

ئ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ HF AVY‏ ۳۵۰ 
Pe‏ لق كفل لاقف كلق موه 
كدف EA IT‏ لامك SY AE‏ 
۷۳ 

-الإنسان ۵1۱ 

- الانفراد ۵4۵ 

- الانقطاع 13۸ 

-أمل ا ۵ 

- الأوراق ۳۲۸ 

-الاثار ۰۸۱۳ ۸۲۳ 

- الإيمان ۰۱۲۷ ۸۱۲ 


۹ 


البادية ۱۸۵ 
- الباذنجان 7۰۷ 
الباطن 2٩۲‏ 

- البحر 141 
-البخل 11١‏ 

- البخيل 4۱۲ 
-البدرة ۲6۲ 4۸۱ 
البربط ۱٩۳‏ 

- البراق 1۲۰ 

بزاق ۱۸7 
-السط ۵۷۷ ۷۱۵ 
#بالبصل ۱۰۱ 
البطيخ ۳۷۸ 


۷۵ 2۱6 ۰101 الام‎ 
۳۱۵ ۱۳۱۱ ۲۰۱ EF ۰۱۲۳ ایکا‎ 
OE for A 

۵6۸ EFA ۱۲۹ البلام‎ 

-البلاس ۱۱۰ موحت U: IY‏ 
- البيت ۷۹۳ 

- البشر ۰۳۷۳ ۸۲۲ 


- البييض ۸۳۷۹ 671 
- ابيع ۵1۸ 


- تاج النيوة ۱۰۹ 
شر ۰۳۱۲ ۸۳۷ 
- التجرید ۵۲ : ۷۸۵ ۷4۵ ۷۹۷ 


- التحقير ۷۲۶ 


نهرس المصطلحات والرموز والأشياء 
التحثل 1۷۲ 
لير ۰1۷4 21۱۸۰۵۸۹ ۷۹۵ 
- التخلف ۸۰۷ 
- التديير ۷۹۹ 


اب 14۰ 

9٩1 الترفي‎ - 

الترك ۱۱۲ 

۸۲٩ ۰۳۲۱ التركي‎ 

۳ ۰٩۱ السلیم‎ 

التشفبع ۰۲۳۱ ۱۸۸ 

التصبر 1۷۲ 

التصون - الصوفية 44۷ 64۸ 40۲ 


ام الاك EAT‏ کدی ۵۱۳ ۵۲۷ 


caf‏ عرف حلت كحت فضا اللا 
SAS Yr YET YT YF IT‏ 
AY AV OAT‏ 

- التفییع 141 

التفاح ۶۱ 

الطاحة ۱۸۸ 

الفرج 181 

9۲۷ 6۵٩ التقرقة‎ - 

1۹٩ التفريق‎ 

الفکر ۳۰۱ 4۵۲ 

التفريض ۰4۸۰ 11۱ 

التقدم ۷۸۱ 

1٩۷ التقصير‎ - 

۵۱۲ EAS ۰4۸۲ ۸ 


اتقوی 
6 ۰۱۳۳ ۰۷۸ ۷۸۳ 


ای ۵۱ 


التکیر ۳۹۰ 

۔ التكلف )۰۱۲ 4۱۲ 

اسر ۲۲۹ 

| - التمكن ۷۸۷ 

| اي ۸1 

تور ۳۲۷ 

- لتراجد 1۸۷ 

۰۳۹6 ۰۳۰۱ ۷ ۰۱۲6 اضع‎ 
کف‎ ۸ ۸ EAs cio 


AT 

۱۲۳۸ ۱۷۵ ۰۱۰۱ ۰۳۸ او‎ 
۱۱۰۱ ۱۲۹۳ PW FET FFT 
۵۳۲ ۵۱۲ Eo AY tor, 
Wis 

اتتا ۸۸۱ 

ب التوسّه لايم 

HOT PAY ۳۲۳ ۲۰۹ ra > 
Cort Eo AE EAT ۷ 
S84 كرف تلق كلف‎ OIA 
۷۳۲ VTA WIA VY لكك‎ 


APY Ae 

- التوفيق 814 

۱۲۱۵ ۰۱۷۸ ۱۱۷۹ ۰۱۲۵ التوکل‎ 
وك باك‎ IY TF AY 
E10 tes O TAF FA 
۵۲۷ ۵۲۲ ۵۱ للف‎ ۵ 
ی‎ O 
ATF AY 

الین ۰4۳۹ ۵۳۹ ۸۳۲ 


1۷ 


EA 
۱۶ 


۳۲ 
ا 


ae 


۸ 
cot 
AY 
40 


۳۷ 
2 
۹/۰ 
0 
4 


فهرس المصطلحات والرموز والأشياء 


- لیات ۷۹۲ 
5 الثلج 116 Vir‏ 

- ثماتية عشر ألف عالم ۰۱۰۵ ۲۰۳ 0۲۰۷ 
كفلل كول Ye‏ كفل AYE YAN‏ 
- اشرب ۸۱۵ 


- الجاسوس ۱۸٩‏ 
- الجبال 14۸ 

الجد 454 ۰۷۸۹ ۷۹۸ 

۸٠٤ الجلب‎ - 

- الجذية ۵۲۸ ۷۹۸ 

-الجرة 1۸4 

- الجزر ۳۵۳ 

الجسد ۷1 

- الجمجمة ۱۸۵ 

- الجمع 4۵۹ ۵۲۷ 114 0144 ۱۱۱ 


- الجترن 0۸1 
- الجهاد ۲۲۶ 
- الجهد 17۷ 


- الجهل ۷۹۱ 
- الجواذب ۷۰۹ 

- جواسيس القلوب 110 

- الجوز ۰۳۵۷ ۷۲۷ 

- الجوزة 085 

-الجوع ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 1۹0 كفك ۳۲۶ 
۴ 


الجرهر ۸۰۲ 


اش 


ج“ 
- الحجاب ۰۱۷۱ ۵9۱۰۱۵4 ۱۹۷ 

1۳٩ الحجام‎ - 

- الحجرة ۵۷۸ 

الحدیث 9۷7 ۱۷۱۸ ۸۱ 

- الحرائة ۵۷ 

الحرية 1۷۵۷ 

- الحرص ۳۲۲ 

- الحرمة 749 

- الحرية 479/4 ۶۵۱ 

- الحريق ۰۳۰۸ ۷۹۲ 

الحرن ۰۱۲۳۴ ۰۱۲۷ ۰۱۱۰ ۱۰۸ (EYA‏ 
لكلف كتف VY‏ ای کی لحل 
A‘ Yoo YY‏ 

ت الاب 081 

۷۱۹ VEL 

- الحسرات ۷۰۳ 

الحسرة ۲۲۲ 

- الحضور 0485 11۲ 

- حفط اللسان ۳۰۱ 

- الحق 1۵۱ 

-سق المرید 1/77 

- الحتيقة ۱۰۲ ۷۰۱ 

- الحكايا ۲۲۳ 

۵۲۲ EY E 1۲۳ ۰۱۷۱ -الحكمة‎ 
قلات‎ WY YE 

٤١١ الحلارى‎ - 


- الحلم ۱۷۱ 
| - الحلول ۸۲۸ 


فهرس المصطلحات والرموز والأشباء 

-الحمام ۱۲۹۴ We AVY‏ ۱۷۸۰ م۷۸ 
۷۹۲ 

- الحمقى ۲۵۹ 

الحمل ۰۷۹۱ ۷۹۷ 

- حمل المرض 1۷۲ 

الحلا ۳۷۰ 

الحطة ۷۱۰ 

- الحنظل ۷۹۹ 

Tet er YF FY: YT -الحباء‎ 
اف‎ 44 FAY FAT مول‎ Ye 
VIE #لم الت‎ EA 

-الحياة 111 


الحيرة 1۰۷ 


الخاتمة 1۳۳ 

- الخاطر ۸۲۲ ۸۳6 

- الخائف ۰6۸۱ ۰4۸۷ 104 

- الشائفون ۱۲۱ 

- الخباز ۲۳۱ 

EFT FA اذك‎ «1A1 ۱۳۷۹ -الخبر‎ 
AVS TY لقف‎ EY 

- الختم ۵۹8 

0۷ oY ۵۲۵ TAF ۳۰۱ الخدمة‎ 
۱۵۰ 9۷۹ الخرقة‎ 

- الخزانة ۱۷۲۱ 

٠٤١ الخشوع‎ - 

- الخشية ۰4۱4 1۳۹ 

- الخصلة ۱۳۱ 

الخصرمة ۵۹۰ 1۱۲ 


EE ۱۱۷۲ ۰۱۲۴ ۰۱۲۲ yl 


1۳۹ 
- الخضوع 1۷ 
- الخضوع في الصلاة 40 
- الخطرة ۱۷۲۷ 
الخ 4٩"‏ 
- الخلاص ۷٩۱‏ 
- الخلاف ۸6۲ 
الخلال ۷۲۲ 
الخلعة ۵۳۰ 90٩‏ 
الق ۰۲69 ۰6۰4 ۱1۵۱ 41۵ 
Arr‏ 
خلق القرآن ۲۷۷ 
- الخلو ۷۱۳ 


۹ 


HY 
WE TEHT 

> الختر 1۷1 

1۷٩ -الخمیر:‎ 

الخوارن ۱۱ 

- الخواطر ۰۳۸۱ 46۷ 

۱۱۷۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۱ ۰۱۲۳ الوف‎ - 
۹۹ ۱۲۹۸ TAY YAY AF 
۱۳ cfs FAY FAY te 
CEA CEVA ۵۴ EER ۸ 
۷۱۲ ۷۱۲ ۷ o4 لمت‎ 
VEE 

الخياط 331 


foo 
۳۲ 
«ffe 
لمم‎ 


r 


3-5 
-الدرج 141 
| الدرجة 1٠0‏ 
| الدردي ۷۱۹ 


فهرس المصطلحات والرموز والاشیاء 

- لاعاء ۳۰۱ 

- الاعرز ۳۱۸ 

- الاعوی ۱۱۱۱ ۳۳۷ 0۲۱ 06۰ 

الا ۵۷ 

-الدیا ۰۱۲۳ ۱۱۲6 ۳۵۸ ۳۱۱ ۱۳۸۸ 


Ve TSE IA كر كلف لاقف‎ 
۷۹۹ 


- دواء القلب ۰۲۳۷ 1۲7 
- الدولاب ۷۳۳ 


- الدير ۷۸ 


- الثرة همه 

-الذكر ۰۳۱۲ ۸۱۱ امك موقيف 
فم 00( كوم CWT OTT COA‏ 
۴ ۸۰ 

- الذئوب 44۲ 

- الذهب لات 440 


لراحة ۸۲۲ 


IF لكف‎ Ef «TE ر‎ 
3 
۷۵۱۰۸۷۷ ۰۳۹۹ ۳۸۷ الرباب‎ - 

- الرياط )۱۰ 

-الرجاء ۰۱۸۱ ۲۲۷ Yee‏ ۲۹۸ و۳ 


EV لكك كلاق‎ ETO TAT FA 
VEE ۰۷۳۱ ۱۷۱۳ ۸ 


۹۳۰ 
- رجال اله ۱۷۲ 
- الرجل 180 


YJ 
a 

- الرحمة 01۳ 

الرحى ۷۵ 

-الرخص ۱۷۱۰۲۷۴ 

IY كوف‎ EAE ۱۳۲۰ ۱۳۱۹ -السرزق‎ 
۷" 

VV ۱۱۲۵ ۰۱۲۲ ٩۱ ۰۸۸ -الرضا‎ 
۱ TAF لمك‎ e 
HY ۱۱۰۲ ۱4۹۶ ۱۸۸۷ ادك‎ ۴ 
APE VTA حقلت رتك‎ 


-الرطب ۷4 ۰:۷۱ ۸۳۲ 
= الرعاية 114 

كالرفيك ۱۱۰۰ 4۸۲ كلف ۵۱۷ ۳۹ 
لقف كدف VE‏ ككل 

- رفع العمامة 4۰۱ 

- الرماد 1۷ 

الرمان ۱81 ۵۲۰ 

- رمانةالعابدین ۱۵۸ 

- الرواح ۱۸۶ 

- الروح ۱۱۹۸ ۷۰۱ 

- الروزنة ۳۱۲ 

- رژوس الأصابع 114 

| - الوؤية 158 

| -رقية الله 1۱ 

- رقية البي ۵۷۷ 0۸۰ 

VFT ۵۹۹ 6۰۷ الرياء‎ - 
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- الرئاسة ۸۰۷ 

- الوياضة 554 11۸ 

- الريح ۵۵۲ 

- ريح السحر ۵۱6 

-ریح القهر ۹4 

۷۲۹٩ الرين‎ - 

دز 

الزاهد ۱۱۸۳ ۵۱۲ 10۲ ۷۰۱ 

- الزبيب 7۲ ۷۸۲ 

- الزلة 484 

۰۲۲۳ ۰۲۱۸ ۰۷۰۱ ۰۱۹۱ ۰۱۸۷ -الرنار‎ 
۱۷6۸ ۵۸۵ ۵۱4 PEF ۶ 

- الزندقة )۸۷ 

- الزندین ۱۳۲ 

الزهد ۱0۸ ۲۱۵ ۱۲۳۲ CATE‏ 
۰ ۳۲ ۱۳4۰ ۰۳۹۲ ۵۳۹۳ ۰4۲۵ 
لحلل تا بح فلك OU OPT‏ 
۹ ۸۲۳ 

- الزواج 114 

- الزیارة 0۲۰۹ 0۹۸ 1۱۷ 


دس 
- السارق ۳۷۲۰۱۰۱ 
السالك ۱۱۳۷ 04٩‏ كدت كلك فا 
للدي 

اپ 1۱۳ 

- السجادة ۵۷ 

السخاوة ۰۱۳۱ ۲۱۲ 

- السخط ۷۲۸ 


۹۳۱ 

-السر ۲۵ ۸۵۳ 

-السراج ۰۸۱۲ 4۲۱۰6۱5 

-السرقة ۷۹۲ 

-السرور ۰۳۸۰ 1۱۸۰۵۹۰ 

-السریر ۰۱۷۲ ۲۳۷۲ 

- السطل 1۸۰ 

-السعادة ۰6۸۰ ۱13۰ ۱۷۹۹۰3۹۲ 

السعي ۷۰۹ 

۱۱۱ OY حمق ككف‎ FA: bka 
vre 

الشفرة 701 

السفلة 305 

E E 


۳۱۸۰۱۸۸ IP 
۱۳۷ كاج‎ 

تک ۷۳۱۵۵۳۷ ۸۸۲ 

| - السکران ۰3۳ ۱۸۸ 

- السكوت ۰6۱۲ ۱۸۷۹ ۰1۸۱ 144 
| - السکین ۱۳۲۱ 

- السلاطين ۵1۸ 

, - الشلال 1۱۳ 

السلامة ۷۹۹۰۳۲۱ 

- سلامة الصدرر ۸۲۲ 

- السلب )۸۰ 

- السلطان ۷۵۰ 


- السلرك 1۰۱ E‏ 14۳ 
- السماحة 91۸ 

E WIE AY oo السماع لكك‎ 
AVE Vs AE VE VY 
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- السمن 1/707 

- السنة ۳۳۷ 

- السؤال ۱۳۷۸ 

۶۸٩ السوق‎ 


- سوق الرجال 087 
انسید ۱۳۴ 
- سيف الغيرة ۱۳۲ 
- السيفان ۶1۳ 


شش 
الشيع ۲۹۹ 
- الشجرة 19۲ ۷۳۵ ۷۵۷ 
- الشر ۷۸9 
- شراب الأنس 781 
الشرع 1٩۰‏ 
الشرك ۳۹۲ 
- الشريعة 00۰ 
- الشعرتان ۷۲۲ 
- الشعير ۱۹۱ 
- الشقل ۸۳۱۰۱۰۲ 
- الشفاعة ۳۵ ۵۸۵ 
الشفقة 10۳۱۱۱۰ 
الشفيع 04 
-الشقارة ۰۱۲۳ ۸۷۱ 
-الشكر ۲۹۸ 4۳۱ «4۷A «tor‏ 1۷4 
E‏ ا ل ل 
الشكرى 9۱ 
-الشمع ۲۷۱ 
-الشمعة ۱۳۷۳ ۳۸۸ 
-الشموع ۷۷۲ 


۹۳ 

YY ۰۱۳1 الشهرة‎ - 

- الشهرات ۲۱۱ 

- الشهرة ۰۳۷6 ۰۱۹۳ ۱۰ 

| -الشهرد ۰۲۰۵ 454 ۵۲۳ 

-الشواه ۸۳۲ 

-الشوق EYE ۳۹۲ «FEY‏ علق مكار 
04 للك YEY‏ 

- الشركة ۷۸۸ 

-الغبب 1۳۰ 

- الشبظان ۱۱۳۸ ۰۱6۵ 4۳۷ ۰1۷۰ ۵۸4 

حلم نت عت Wa‏ 

الصادق ۱۲۹۳ ۰۱۳۳۸ ۷۰۳ 

-الصانع ۱۰۷ 

لمیر 4 ۰۱۰۱ ۰۱۲۱ ۱۲۹۴ ۳۰و 
tes hos TAY ۵‏ كفك EY‏ 
HAF AV‏ امف OYY‏ ملكو OYY‏ 
AEA Y4‏ 

-المبغ ۷۲۳ 

۱۱۷ IT ۱۱۷۲ ۰۵۸ ۱۳۹ -الصسبة‎ 
GOT EYA EN clef لفك‎ ui 
۳۹ OOYY Fe Ye N oY 
۷۳ 

- الصحر 0۷۲۱ ۸۸۲ 

- الصخرة ۷۳۲ ۷۰۷ 

- السدانة ۲۹۲ 

HY ۳۲۰ ۰۳۱۱ ۳۰۰ ۰۱۷۹ الصلق‎ 
لل‎ E cto fos FYE 
AYY Ase VAY YY 


فهرس المصطلحات والرموز والأشياء Arr‏ 


- الصدقة ۷6۷ | - الطاغرت ۸4۵ 
- الصراط ۵۷۱ | الطالب 404 

الصمق ۵۵ | -الطرار ۵۱۱۰۱۰۱ 
- الصفات 14۸ انس «tot‏ الام UU Cee‏ 4 
- صفات الرجال ۱۳۸ 41 AFT AA‏ 

- الصلاة ۰۳۲۱ 71۱۸ - الطريق إلى الله ۰۱1 ۲۵۱ 

صلاة الليل ۵1۲ الطريقة ۱۰۲ ۵۵۰ 

- الصلح ۵٩۱‏ ان 
الصمت ۲۵۹ - الطلب ۱1۹۵ ۱۷۱۵ ۰۷۹۱ ۸۰۲ 

- الصندرق 1۲۱ - طلب ۸۰۸۰۵۱ 

- الصنم الكبير ۲۳4 - الطمع ۱۳۰۹ ۰۵۵۸ ۱۲۷ 

- الصور: ۷۱۸ - تور ۷۷۳ 

الصرفي 096 11۷ ۸۰ ۰۷۲۰ گنه یالطوارن )۵۲ 

۱۹۲ طوبی‎ AY 

- الصرفبة = التصوف الطین ۰۱۳۹ ۸۳۸ 

- الصرل ۷1۸ 

- الظاهر 19۷ 

- الضحك ۵۱۲ الظن ۰۳۸۱ 11١‏ 1۸4 

Vr 

ضرب والدته ۷۹۱ ع 

I: ۷۲۵ الضرر‎ 

OYE OYY OYY OT و ا‎ 
۳۸ ۱۳۳۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱ ۹ ۱۹۵ ار‎ 
HAY فا‎ ESA ffe FAY AY e 50 افيف‎ 


CT فلاف للف قلف لقف‎ AV 


۹۵ AA OT EN eo et 1 3 
¥44 4Y ۷۰۲ ۰۵۹۳ الطاعات‎ 
۷۳۵ العاصي‎ | ۵۱۷ ۵۵ 4٩۲ 44۰ ۰۳۷ -الطاعة‎ 


ATT FT رال وس‎ WY 1 


فهرس المصطلحات والرمرز والأثباء aré‏ 


- العاقل ۱۳۹ ۱۴ ۸۰ VY‏ ۸۰۰ - العصمة 1۳ ۷ 
العبادة ۳۸ ۲۵۵ علق كلق ۵0۱ العصیان ۷۹۷ 
۸۱ التصيدة ۵۲۱ ٩۷۱‏ 
- عبادة انار 15 المطاء ۰۷۲۸ VEY‏ 
العيد 114416 ا 


-العبودية ۰۱۸۲ 46١ 64٩۰۱۷۶‏ 16 | المُقّد مجد 
۲ عقف Ee eT‏ كفت GEV EYe ۱۲۱ all | A‏ كل ۲ 


V4 OAV E AY NEY VV VET 141 
۵1۸ العبوس ۳۵9 العقرية‎ - 

- العتاب ۱۳۰۲ 1٩۱‏ - علامات الطريق 140 

- العجب ۷۸4 ا ا 
-المجز ۵۸۸۰۲۰۱ )۵۹ ۵۹۸ لكف ككف كلق للف IY CY‏ 
- المجلة ۴۷۵ ۱ AY‏ 

- العداوة 1۸۱ ملم العيد 1۳۲ 

العدس 1۷٤‏ عم البدأ 1۳۲ 

- العيل 455 علم اليقادير 1۳۲ 

- العذر 1٩۱‏ لیا ۱۳۳۱ ۱۳۸۱ 350 

- المرش ۷۰4 - العلوي ۷٤۷‏ 

- العرقان ۰۱۲ 0۲۷ 1۹۷ - العمامة 01۲ ۷04 

العري 841 - العمران ۸۰۳ 

- العزلق الاعتزال 0317 ۱۳۵۱ ۱۲۲ - العمل 34ل ۵۷ 11 ۷۰ 
- العزم ۷۲۷ - الب ۱۱۹۸ ۱۳۱۳ YY‏ 

العزيز ٩۳۲‏ | - اتود ۱4۵ 

الق ۰۳۸ ۲۰۹ ۳۸۵ ۵۵۵ ۰۵1۱ | المهد ٩۸۳‏ 
تا WV‏ 

- الصا 1۹۹ - العرسج :۸ 

- عصا الطلرينة ۷۹۹ - العرض ۷۰۱ 

- العصابة ۱۰٩‏ | - العيار 44 


- العصفر ۱۸۷ | -العين ۱۱۲ 


فهرس الم طلحات والرموز والأشياء 


ماقت 
- الغاقل ۱۷۰۷ 
الخبار ۰۷۹6 ۷۹۲ 
الغريب 10۳ 73۸ 
- الغضب 6۳۷ 7۷6 
فل )۰۱۰ ۰۲۱۸ vf Eb FYE‏ 
OY VY ceo EF‏ وقد 
۔ الى ۰۲۵۲ ۰۳۹۴ 14۱ 
الغيب 14۰ 
الغيية ۰۱۱ ۲۳۷ 


ki 


الغيرة 464 0۸1 1۹۲ 


دق 

- القاتحة ۳۷۲ 

- ال ۱۱۲۵ ۱۱۹۸ ۳۸۰ كلك Gel‏ 
ee 0‏ یز 

- الفتوی ۰0۹۱ 64۲ 


- الفراسة ۰۸۰۰ ۵۱۳ ۷۰۳ 
- الفرق 0۳۷ 63۸ 
- فرح الشیطان 415 
افرع ۷۳۱۰۷۰۷ 
- الفروة ۸8 51۳ 
الفساد ۱۷۱ 
۷ 
- الفصد ۱۷۵۵ 
النضة ۷ 14۵ 
- الفضل 1۹۸ 
التفاع 91۲ 


- الفقاعي ۱ 91 


o 
AON IF of ۲۵۱ ۱۳۱ الققر‎ 
لاقف‎ SOY O8 EN AV LAY 
A Are A MEME | 
۳۵۳ ۱۵ الفقراء‎ - | 
۸۰۱۰۷۰۹۰۱۵۱ ۱۵۹۱ بر لفك‎ 
۳4 الصابر‎ 
996 ۱۵۸6 ۱۳۳۱ الفکر‎ 
7 الفكرة‎ 
1۷۰ ۰4۱4 40۲ القناء‎ - 


- انفوت ۳۹۲ 


| القبر ٤۷‏ 
- ابض ۷۵۵۱۷۱۵ 
ل التتحط كه ۰۱۹۹ ۲۵۲ 301 


القرب ۰۱1۹ ۲۰۳ ۲۰۵ ۲۱۸ ات 
أقف لاقف 101 

- ترص الشعير 0887 ۷9۰ 

- القسمة ۷۰۲ 

- القصاب ۷۸۵ 

- القصب 1۷۳ 

اس ا 

| - القفيب 654 


- القطب ۰۵۷1 ۰1۲۲ 16۰ 


| القطع ۱۷ 
- القطيعة ۱۰۵ 
| القعود ۷۱۹ 
أ-القلپ ۰۳۷۵ ۷ AFF PVE‏ ۱۳۵ 


نهرس المصطلحات والرمرز والأشباء 
الحم لقت فيك YY AY VY‏ 
Vet‏ 
قلب المؤمن ۲۰۳ 
- انقلب المریض 1۷۵ 
- تلب اللي ۱۷۹۹ 
- القلوب ۳۵۹ ۱۳۹۰ 1۲۷ 
- قلوب العارقین ۱۳۵ 
- قمطر ۱۵۴ 
= القميص 0۷۸ ۱۱۳۹ ۳۰6 ۳۵۹ 16۱ 
ككل ولق OY AY‏ ارك TY‏ 
Vor‏ 
ادبل ۰۱۲ ۷۲۲۰۸۹۹ 
الفناعة 01۵۷ 33۸ 
- الفنديل ۷۲۳ 
القوة ۵۱۸ 
- الفوت 857 
- القيام 1۷۸ 
- القيد 1۸۸ 


الكاغد ۱۶۱ 
- الکبافر ۳۸۰ 

- الکیر ۳۲۲ 1۲۸ 

- الكيرياء 085 1۹۲ 
- الاب ۰۱۳۷ ۷۹۱ 
- الكتب ۲۸۸ ۲۳۲ 
- الکحال 4۳۷ 

- الکراس 1۲۳ 

- الکراع ۷ 

- الکراعات 00۸ 


۹۳۹ 
- الكراية ۰۱۱ ۱۲ ۴ معو ۷۵۲ 
-الکرم 1۱۳ 
ارم ۱۷۳ 
الم ۷۹۸۰۵۱۳ 
الكشف ۷۰۱ 
- الكمك ۷۸۲ 
- الكفاية 1۷ 
-الكم كال 
- الكمال 3382118 
- الكنس 1834 


- الكوز ۲۵۳: 406 


E 


ناس ار جال ۱۳۰۸ 
الب ۷۹۲ 

٠۳١ ۰۲۲۵ اللبن‎ - 

V8 VY: 1۲۵ YS اللحم‎ - 
۳۵۹ اسان‎ - 

- لسان ذكر ۱4۶ 

- اللطمة 1۱۸ 

- الف ۷۲۷ 

اللقمة ۰۱۳۸ ۱۷۷۹ ۱۸6 

- اللکمة۱۸» 

- الله اکر ۷۰۲ 

1٩۳ الهو‎ - 

- اللوز ۳۵۲ 


| - وزج ۲:۲ 


فهرس المصطلحات والرموز والأشياء 


- لبلة السجود 40 
35 
الماه ۱۲۵ ۱۳۳۲ ۰۷۵۱ ۸۵۲ 
- المال 1۳۱ 
- مجالستهن ۱۷۵۳ 


- المجامدة ۳۳۹ ۱۵3۷ ۳۵۰۵۹۸ 
- المجاهدة الکبری ۲۰۲ 


- مجلس الوعظ ۵1 
- المحامية ۱۷۳ 
المحب ۰۱۸ ۱۵٩۳‏ 0۰ ۷۱۲ 

IA ۲9۵ ۱۲۱۸ ۰۱۰۵ 18 المحبة‎ 
۰۳۹۱ ۰۳۷6 ۰۳۵۱ TEA ۱ ۳ 
EA Ee ۰۱4۸ ۰44۱ ۰۱۲ ۴ 
زو‎ OF علق‎ e لبق‎ A4 


لاح لقف فقوف معت تن 
YEY Ys AT‏ ا ليك 
المحتسب ۷۷۱۰۷۷۲ 

- المخاا 
المخنث 1۲ ۳۵۳ ۵2۱ ۷۰3 

03۸ 6٩1 المراتب‎ - 

-المراد ۱۷۲۸ كملا ۷۸۹ 

المرادات 354 

EE ۱۳ ۳۳۱ ۲۹۳ FY ipa 


۱ كوم لاق‎ ctor 
يلك‎ 

- اه 14۲ 

- المرأة لصالعة ۲۰۲ 

- المرقعة ۷۷۸ 

ATs انا‎ VEE «AY ۰۲۳۷ egal = 


۹۳۷ 

AT VA -المرید ۰۳۹۰ ۵۱4 كلت‎ | 
AYE AYY 

0۹١ المزاج‎ | 

| - العزين ۱6۱ 

الم 248 

- المساكين ۱۳۵۹ 

المسبحة ۱۱4 

| - المستراح ۱۲۵ 

- المسح ۷۹۲ 

۷۲۸ ۰44٩ ۰۱۰4 المشاهدة‎ - 

- المشط ۲۲۱ 

- المصيبة ۲۵۵ 

الیضطر ۷4۲ 

د اللبطابية ۵*۳ 

ISE 

- الممارضة 1۹۷ 

المعاملة 604 

1٩۳ المعبود‎ 

الممسيزة ۲۵۹ 

OITA YOY YoY VF ۵ -المعرفة‎ 
۵۱۴ ۱4۹۵ ۱4۸۱ EE ۱۱۲6 ۶ 
COV لظف ی كلف‎ eV مكف‎ 
حل‎ A لامك كفك‎ oY منت‎ 
AYY Ae ۱۷۹۵ VE ۲۵ ۳ 

- المعصية ۱۳۷ ۱۳۵۹ 90۱۱6۱6 

۵۷٩ المعول‎ - 


نهرس المصطلحات والرموز والاشیاه 
المقام ۲۰۴ ۷۰۱ 

- المقامات ۰۱٩۱‏ ۰۵۹۵ 140 
- المقصورة 1:۱ 

المكاشفة ۳۸۰ 

- المكر :ده 

- الملازمة 1۳۰ 

-الملع ۳۹۸ ۵۳۵ 

- المناظرة ۱۷۱ ۲۷۱ 

- المنافق ۴۲۵ 

= الستكرس ۰۷۵۱ ۰۷۵۴ ۷01 ۷۵۷ 
- الموانق 1۸۰ 

الموافقة VEY Eo ۸۳۴ ۰۱1٩‏ 
- الموت 1۰12۸7 قدت ۷۵ 
- موث القلب ۵۸ 

- الموحد 1۸۳ 

- المؤدب ۷۱۱ 

- الموضع 690 

- المؤمن 574 

إلبيت 415 217 

- الميعاد 2404 4006 


- نج 02٩‏ 
- النار حك ۳۱ 
- اباش ۰۲۳۲ ۲۱۷ 
- النجاسة ۷۸۳ 
- السب ۰۱۹۹ ۷۱۱ 


۵۱۸ ۸۲ EY 4۳6 ۰۲۳۵ التصراني‎ 


VEV cate OFA 
۳1 01۸ 0۹۱ -التعمة‎ 


۹۳۸ 

11 التفاق‎ - 
۲۱ ۱۳۱۰ ۰۳6۰ ۱۷۲ 1 اس‎ 
CITY IY (OAV CHF OV EE 
VAY VA TE | 
341 : الق‎ 
۹۸ شنت‎ 
۸۰۷ نقض التربة‎ - 

- القطة 1۷9 
النهايات ۰۸6 

- النور 14۲ 
-اللوم ۰41۰ ۵14 

all 


-الهلبة 644 
مزال ۱۸۲۰۱۸۱ 

دهم 

اه ۱۸۹۸ ۰۲۱۱ ۰۱۳۲ ۱۱۳۱۷۱۱ 
هو ۳۵۵ 

- الهواجس 111 

۷۹۸ FY ۵1۲ ۱۵۲۱ الهری‎ - 

۵٩۵ الهيية‎ - 


- الواردات ]۷۲ 

- الواقعات 355 

41٩ الوجد‎ - 

- الوجدان 2071 94۸ 

- الرحدة 48 ۳۸۲ ۳٩۱‏ 
| - الوديعة ۷۷۸ 


-الررد ۰۷۵۳ 2۷۲ 


هرس المصطلحات والرموز والأشياء 
-السررع كت ۰۱۵۸ ۱۳۰۰ ۱۳۲۳ Yo‏ 
لا 

۷٩۲ الوسخ‎ 

الوسواس ۷۱۲ 

- الوسوسة ۰141 11۸ ۷۲۷ 

- الوصال ۷۴۵ 

- الوصل 671 

الوصلة ه34 

-الوصول ۵۹۸ حلت ۱۸۰۲ ۸۰۱۱۸۰۵ 
- وضوء العشق ۸۳۸ 

- الوعظ ۳۰۹ 

4۲۲ ۳٤۸ الوفاء‎ 


۹۳۹ 
۱۳ CAY 414 E YÊ الوقت‎ 
ATE ATT 44 ۹ 
1۳۲ -الرلاية ف‎ 
۷۰۰ ۰0۰ ۰۸۱۲ ۰۱۸۰۱۱ -الرلي‎ 


۸۳۸ -ید الصفات‎ 
Yo ۰۸۱۱ TET ۰۱۷۷ ۰۱۳۸ -البقبن‎ 
CIT COE oo EAs ter AT 
لال كلم‎ I 

۱۳۱۰ ۰1۹۲ ۰۱۱۷ ۰۷۵ ۰۷۳ البهسومي‎ - 
Wo VFT EF 


فهرس مصادر التحقيق لقا 


فهرس مصادر التحقيق 


-- أبو العتاهية (أشعاره وأخبار») 


يق الدكتور شكري فبصل . جامعة دمشن ۱۹۲۰-۱۳۸4 

- إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن (الطبقات الصغرى): عبد الرؤوف المناوي, 
تحقیق محمد أديب الجادر , دار صادر ۰۱۹۹٩‏ 

- |حباء علوم الدین : آبو حامد الفزالي. | الکبری بمصر. 

- أخبار الحلاح : ماسینیون وکرارس. مطبعة المثتى . بخداد ۱٩۳‏ م. 

- آخبارالفضاة: وکیم. عالم الكتب. بیروت . 

- أسرار التوحيد في مقامات الشیخ أبي سمید: أبن أبي سعبد بن أبي الخیر. ترجمة إسعاد عبد 
الهادي فتديل . الدار المصربة 

- الأعلام فاموس تراجم: خير الدين اللي .دا العام للملايين ۱۹۸۰ + 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المزتلف والمختلف في الأسماء والکنی والأنساب: ابن ماكولا. 
باعتناء عبد الرحمن بحبى المعلمي اليماتي :النانر محمل أمين دمج . 

- إنباه الرواة علي أنباه النحاة: علي بن يوسف القفطي , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۲ + 

الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني. لفيف من الأساتذة. الناشر محمد أمين دمج 
Aas‏ 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظرن: إسماعيل باشا بن محمد آمین. مكتبة المثنى 
بقداد 


- البداية 


ی :این كثبر الدمشقي . مكتبة المعارف یروت ومكيبة النهضة الرياض 1575 م 

- بستان العارفين: محبي الدين بن شرف النووي. باعتناء محمد الحجاز . دار الوعي حلب 

- بغية الملتمس في تاربخ رجال أهل الأندلس: أحمد بن يحبى الضبي. دار الكائب العربي 
۷ عم 

- بلدان الخلاقة ال 


فية: كي لسترنج. مطبوعات المجمع العلمي العراقي ۱۳۷۳ ه- ۱۹۵4 م 
٠‏ جامعة الملك عبد العزیز 


-الاریخ: یسی بن تين تحيق د. احمد محمد نور 


VLA 


هرس مصادر التحقيق 13 
تاريخ الادب العربي: کارل بروکلمان. أشرف على 1 
المصربة العامة للكتاب ۱۹۹۵ م. 

اريخ الإسلام وطیفات المشاهير والأعلام: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. عکنبةالقدسي 
۷ ها 

- تاريخ بغداد: آحمد بن علي الخطيب البغدادي. مكنبة الخانجي بالفاهرة والمكتبة العرية ببغداد 
۹ م۱۹۳۱ + 

- تاريخ بغداد: الخطیب البغدادي . دار الفرب الإسلامي . نحقيق بشار معروف . 

تاريخ خليفة: خطيفة بن خياط . تحفین أكرم ضياء العمري. مؤسسة الرسالة ردار القلم ۱۳۹ هى 

pI 

تاريخ داريا: عبد الجبار الخولائي. باعتناء سعيد الأفغاني. مطبوعات المجمع العلمي العربي 
بدمشق ۱۳۹۹ ه ۱۹۵۰ م 

- التاريخ الصفیر: محمد بن إسماعيل البخاري . تحقیق محمود إبراهبم زايد. دار المعرفة بیروت 

1471 ھام 


رجمة د. محمود فهمي حجازي. | 


- تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري! تخفيق مخمن أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصر 
YF‏ 1 


- التاريخ الكيير: إسماميل بن إبراهيم ماري مک لس 


ثبه: أبن حجر السقلاني. تحقيق علي محمد البجاوي. المؤسسة 

العامة للتأليف والنشر. 

- تين كذب المغري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: علي بن الحسن بن عساكر . دار 
القکر ۱۳۹۹ ى. 

- تجارب الامم: أحمد بن محمد مسكوية. شركة التمدن الصناعية بمصر ۱۳۳۲ ه- ۱۹۱6 م 

- تحفة الأحوذي : المبارك فوري . دار الكتب العلمبة. 

- التدوين في أخبار قر 
۷ 

- نذكرة الأولياء: ترجمة : د. منال اليمني عبد العزيز . الهيثة المصرية العامة للکتاب ۲۰۰۷ 

- تذکرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن علمان الذهبي . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائبة بحيدر 
آباد الدكن الهند ۱۳۷۵ ه1506 ۾ 


ان : عبد الكريم الرافعي. تحفيق عزيز الله العطاردي» دار الكتب العلمية 


۹:۲ 
ين د. عبد الإله نبهان. ود. عبد اللطیف الراوي. دار الذاكرة. حمص 


ریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك : القاضي عياض . نحقیق: 
أحمد بكير محمود. دار مكتبة الحياة 
- تزبين الأسواق: المطبعة الأزهرية بمصر ۱۳۰۲ 


-التصوف رفرید الدين العطار. تأثيف: د. عد الوهاب عزام. دار إحياء الكتب العربية 
peat‏ 
- التعرف لمذهب أهل التصرف. نصحيح. اريري. مكتبة الخانجي ۱۳۵۲ ۹۳۳١م‏ 


- فسبر الفرطبي؛ طبعة دار الشعب. القاهر: ۱۳۷۲ مد 

- نكملة إكمال الكمال؛ محمد بن علي ابن الصابرني. تحقيق د. مصطفى جواد. مطبرغات 
المجمع العلمي العراقي ۱۳۲۷ ه1981 مه 

لة لكتاب الصلة : محمد بن عبد الله ابن الأبار . باعتناء السيد عزت العطار الحميني , مکتب 
نشر الثفافة الإسلامية ۱۳۷۵ هت ۱۹0۵ 

- التكملة لوفياث النقلة: عبد العظيم پن عبداالقوي المذري. تحقيق بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة 1401 ه1941 م 

- نلخبص المنشابه في الرسم: احم بن علي لكايب القدادي. تحفين سكيئة الشهابي. دار 
طلاس ۱۹۸۵ م۰ 

- تهذیب الأسماء واللغات : محبي الدين بن شرف النووي. [دارة لطباعة المنيرية 

- تهذیب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
حیدرآباد الدكن ۱۳۲۷ ه. الهند. 

- تهذیب الكمال في أسماء الرجال: 
مؤيسة الرسالة ۱6۰۰ ع 1980 م 


الحجاج يوسف المزي. تحفیق د. بشار عواد معروف 


- توضيح المشتبه: ابن ناصر الدين الدمشفي. تحقيق محمد نعيم العرفسوسي. مؤسمة الرسالة 
۶ م۱۹۹۳ م 

- اللقات: محمد بن حبان البستي. مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمائية 
۲۳ ه1978 م. || 


در آباد الدكن 


- جامع الأصول في أحادبث الرسول: العبارك بن محمد أبن الأثير» ج (۱۱-۱) تحفیق عبد القادر 
الأرنزوط . مكتبة الحلراني والملاح ودار البيان ۱۳۸۹ ه1854 م. ج (۱۵-۱۲) بإشراف عبد 
القادر الأرتورط . دار ابن الأثير ۱8۱۲ - 1581 م. 


فهرس مصادر النستيق ۹:۳ 

- جامع كرامات الأولياء يوسف ین إسماعيل النيهاني . داز الكتب العربية الكبرى يمصر. 

- الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد 
الدكن ۱۳۷۱ هب 14817 م الهند 

- الجواهر المضية في طبفات الحنفية: عبد القادر القرشي. نحقبق الدكثور عبد الاح الحلو. 
مؤسسة الرسائة ۱1۱۳ هت ۱۹۹۲م. 


- الحدات الوردية في أجلاء السادة التقشيتدية . تحقبق محمد خالد الخرسة . دار ليروتي 

- من المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: جلال الدين السيرطي . مطبعة الموسرعات ۱۳۲۱ هه 

حلية الأوثياء وطبقات الاصفباه: أبو نعيم الاسبهاني. مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة يمصر 
۱ م۱۹۳۲ 

- حماسة الظرفاء من أشمار المحاثين والقدماء للعبد لكابي الزوزني . تحقيق محمد جبار المعييد , 

-حياة الحيران الکبری: كمال الدين الدمبري. تحقيق: إبراهيم صالح. دار الشائر 
pa‏ 

الخبر الدال على وجود القطب والأرتاد والتخاء والابدال : جلال الدين السيوطي. اعتناء عبد 
الهادي منصور. دار البيروتي ۲۰۰۵ 

المعارف الإسلامية . دار الفكر 

-درل الإسلام: محمد بن أحمد آلذمیی: مطبعة_داترّة, المعاوف النظامية بحیدرآپاد الدكن 


ييل" 


- الدیاج المذهب في معرنة أعيان المذهب إبراهيم ابن فرحون. مطبعة عباس ابن شقرون. مصر 
لام 

- ديوان أبي العتاهية- أبو ایا 

ديوان الأعشي ‏ شرح د. يرسف شكري قرحات. دار جیل. 

- دیران الحلاج : جمع الدکتور سعدي الضناوي_دار صادر ۸ . وانظر تراث الحلاح ٠‏ 

- ديوان ديك الجن . جمع وتحقيق مظهر السجي. منشورات وزارة الثقافة بدعشق ۱۹۸۲ 

- ديوان اين الرومي . تحفيق د حسين تصار. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ۰۱۹۹۳ ط ۲ 

- یوان زهير بن أبي سلمى . دار انکنب المصرية 1944م 

ان الشافعي - جمع ونحقبق سليمان البوطي . دار !ا 

ديران الصبابة: ابن أبي حجلة (على هامش تزيين الأسواق) المطبعة لأر 

- ديوان اين الفارض . دار صادر. 

- ديوان مجنون لیلی . جمع ونحقيق عبد الستار أحمد فراج ٠‏ مكتبة مصر 
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- ديوان محمود الوراق. جمع وتحقيق د. وليد قصاب. 
دبوان المعاني : لأبي هلال المسكري» مكتبة القدسي ۱۳۵۲. 
- ذكر أخبار أصبهان: أبو نعيم الأصبهاني . ۱۹۳4۵ + 
- ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات: أبر عبد الرحمن السلمي . تحفيق مصطفى عبد 
الكتب العلمية. 
- الیل على طبقات الحنابلة : عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي. دار المعرفة بيروت 
الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن الفشيري. نحقيق عبد الحليم محمود» ومحمود بن 
الشریف. دار کب اق ر 
- الرسالة المستطرقة لبيان مشهور كتب السة المشرفة : محمد بن جعفرالكتاني. مطبعة دار الفكر 
١ pT AF‏ 


بر عطا. دار 


- رشحات عين الحياة: علي الهروي. مصورة دار صادر 

- روض الرباحين في حكايا لصالحین: عبد الله بن أسعد الياقعي. پاعتاه: محمد أديب الجادر 
وعدنان عبد ربه» ومأمون الصاغرجي . دار الیشر۱1۱1 هه 

- الزهد : عبد الل بن المبارك . 

- زهارات اشام !ان الحوراني. المكتبة العلسية نيد 

- سنن ابن ماجه . تحقیق محمد نؤاد عب لباقي کار الفكر.. 

-ستن أبي داود. تحقيق عزت عبيد الاعاس وعادل السيد. دار الحديث حمص ۱۳۸۸ ه - 
۹ 

الترمذ: احمد محمد شاکر وأسائذة . دار إحياء التراث العربي . 

- سئن النسائي. اعتناء عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 16١۹‏ ه - 
۸ 


- سير اعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن علمان الذهبي. آثرف على تحقيقه شعيب الارنورط 
مؤسسة الرسالة ۱6۰۱ ه1443 م. 

الخفيف الشيرازي : أبر الحسن الديلمي تصحیع .١‏ شیمل-طاري. أنقرة 1188م 

- شجرة او الزكية في طبقات المالكية: محمد مخلوف .دار الكقاب العربي ش 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد. دار المسير 
4 

- شعب الایمان: أحمد بن الحسين البيهفي. تحقين محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية 
۰ مه ۱۹۹۰ م 


وت ۱۳۹۹ ها 
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-شهيد: المشق الإلهي رابعة المدربة . تأليف عبد الرحمن بدوي . مكتبة النهضة بعصر 

- الصحاح؛ الجرهري. تحقق أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملابين ط۲ في 1٠6‏ اه 
۸ 


الباقي. دار إحياء الكتب العربية ۱۳۷4 ه- ۱۹۵۵ م 

- صفة الصفوة: ابن الجوزي. تحقيق محمود فاخوري, دار المعرفة 1408 ه-19848 م 

الضعفاء الكبير: محمد بن عمرر العقبلي. تحقيق د. عبد المعطي قلمجي. دار الكتب العلمية 
بيروت 1404 ه- ۱۹۸4 م 

-الضوء اللامع لاهل القرن التاسع : شمس الدين السخاوي مصورة دار الجيل بیروت. 

- طبقات الأولياء: عمر بن علي بن الملقن. تحقيق نور الدبن شريبة . مكتبة الخانجي ۱۳۹۴ هد 


pW 

- طبقات الحتابلة: محمد بن أبي يعلى. باعتناء محمد حامد الفقي. مطبعة الستة المحمدية 
f ea ۰‏ 

- طبفات خلبفة : خليفة بن خياط . تحقيق أكزم ظياء الم . مؤسسة الرسالة. 


- طبقات الشافعبة؛ أبو بكر بن هداية الله الخسيني“تحقيق عادل نويهض. دار الآفاق امد 
بيروت 1407 هب۱۹۸۴ م. 


- طبفات الشافعية : عبد الرحيم الإسنري . نحقبق عبد الله الجبوري . رثاسة ديوان الأوقاف العرا 
۰ هت 

- طبقات الشافعبة الكبرى: عبد الوهاب بن علي السبكي . تحقیق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد 
الطناحي 

- الطبقات الصغرى للمتاوي- إرغام أولياء الشيطان 

- طبقات الصوفبة : أبو عبد الرحمن السلمي . تحفين نور الدين شريبة. الناشر جماعة الأزهر للشر 

لیف ۱۳۷۲ م۰۱۹۴ 

- طبقات علماء الحدیث: ابن عبد الهادي. تحفیق اکرم البوشي» وابراهیم الزیش. مؤسسة الرسالة 
۱1۷ ھم 

- طبفات الفنهاء: آبو إسحاق الشبرازي. تحقيق إحسان عباس . دار الرائد العربي ۱۹۷۰ م 

- طبقات الفقهاء الشافعية: ابن الصلاح . محبي الدين علي نجیب. دار البشائر الإسلامية 
۳ م۱۹۹۲ 


- الطبقات الکبری: اين سعد . دار صادر بیروت 


نهرس مصادر التحقيق لهك 
الطبقاث الکبری: ابن سعد (القسم المتمم) تحقيق زياد محمد منصور. مككتية العلوم والسکم 
المديئة المنررة ۱۵۰۸ ه ۱۹۸۷+ 

- الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار): عبد الوهاب الشعراني . دار الفکر 

- الطبقات الكبرى للمناوي - الكواكب الدرية . 

- طبقات المحدئین بأصبهان: أبو الشبخ الألصاري. تحقبق عبد الغفور البلوشي. مؤسسة الرسالة 
(UVa EV‏ 

ات المقسرين : جلال الدبن السيوطي. ليدن ۱۳۸۹ ه. 

ات المفسرين ؛ محمد بن علي ااناوودي - تحقيق علي محمد عمر . مكتبة 

الال 


م 


- العبر في خبر من غر : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحفيق د. صلاح الدين المنجد. دائرة 
المطبوعات والنشر في الكويث 1450 م 

- العبر (نص مستدرك): الذهبي . محمد رياض مراد. مجمع اللغة العربية دمشق 

-عطار نامه: آو كتاب فريد الدين العطار الليسابوري وكتابه مه 
القيسي . مكتبة المثنى بیقداد ۱۳۸۸ م۶۱۹۷ 

- العظمة: ابن حبان , تحفیق رضاء الله المبارك فوري . ار العاصمة. الرياض ۱۵۱۸ هد 


تاليف آحمد ناجي 


- العفد الثمين في تاريخ البلد الأمين “محمد بن أجمد الحينني الفاسي . تحقبق محمد حامد الفقي 
مؤمسة الرسالة. 14:5 ه1345 م. 

- عفد الجمان في تاريخ اهل الزمان؛ بدر الدين الميني. تحقیق د. عبد الرزان الطنطاوي القرمرط 
الزهراء للأعلام العربي. القاهرة ۱۸۰۹ ه1۹۸۹ م 

-عيون الأخبار: ابن قتيبة. مطبعة دار الکتب المصریة ٩۲‏ ۱۳ه 1978م 

اي النهابة في طبقات الغراء: محمد بن محمد ين الجزري. باعتناء برجستراسس . مكتية الخائجي 
Mae‏ 

- فاكهه الخافاء ومفاكهة الظرقاء : ابن عرب شاه . المطبعة الميمنية بو ۱۳۲۵ ه. 


- فنح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تحقيق محمد نؤاد عبد 
الباقي. دار الفكر دمشق. 

- الفردوس بمألور الخطاب : شیرویه شهردار الديلمي . تحقيق السعيد بن بسيوني زغلرل. دار 
الكتب العلمبة ۱4۰5 ه1988 م پر 

- قضائل الصحابة: أحمد بن حا تحقبق وصي الله بن محمد عباس . جامعة أم الفری ۱۰۴ هت 
۳ 


هرس مصادر التحقيق qv‏ 
- الفهرست : محما. بن اسحاق ابن النديم . المكتية التجارية الكبرى بمصر. 

نوات الوفبات: محمد شاكر الكتبي . تحقيق إحسان عباس . دار صادر. 

- الفوائد البهية في تراجم اللحنفية: محمد عبد الحي اللكنوي . باعنناء محمد بدر الاين التصاني 
مطبعة السعادة ۱۳۲6 ه. 

- فيض القدير شرح الجامع الصنير : عبد الرؤوف المناوي . المكتية التجارية مضر . 

- فاموس الفارسية. تأليف عبد النعيم حسنین. دار الکتاب العربي. 
- الكامل في التاريخ: علي بن محمد این الأثير . دار صادر بيروت ۱۳۸۵ ه1598 م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني . تحقبق د. سهبل زكار . دار الفكر بدمشق 
pM‏ 

- كناب المجروحين من المحدئین والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان البستي. تحقيق محمود 
إبراهيم زايد. دار الوعي بحلب 1847 هد 

الكشاف: الزسغشري . مصورة دار الفكر. 

-كشف الخفا وبزیل الالتباس عما اشتهر من الاحادیث على ألسة الناس : إسماعيل بن محمد 
العجلرني. مكتبة القدسي ۱۳۱ ه. 

- كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة . مکبة المثتى بغداد 

كشف المحجوب : الهجويري. درّائئة. وترجمة إسعاد عبد الهادي نتديل. المجلس 
الأعلى نلشزون الإسلامية. القاهرة 4۱۵ ۱اه 1111م 

- الكتى والاسماه: مسلم بن الحجاج الفشيري . نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة الطاهرية. دار 
الفکر 1154 ه1484 م 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي. باعتنا بكري 
حياني» وصفرة السقا. مؤسمة الرسالة ١408‏ ه1944 م 

- الکواکب الدربة في اجم الساد: الصرفية (الطبقات الكبرى): عبد الرؤرف المناوي. تحقبق 


محمد أديب اللجادر. دار صادر ۰۱۹۹۹ 


5 لباب في تیذیب الانساب : علي بن محمد ابن الأثبر مكتبة القدسي بمصر ۱۳۷ هد 

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلائي. مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد 
الدكن الهند ۱۳۳۱ ه. 

- متن اللغة: أحمد رضا. دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ۱۳۷۷ ه1998 م 

المثل السائر في أدب الکانب والشاعر: ضياء الدين ابن الأثير . تحفیق 
بدري طبانة. مكتبة نهضة مصر ۱۳۷۹ هب ۱۹۵۹ م. 


أحمد الخوفي: ود 


فهرس مصادر الحتیق ۹۹۸ 

- مجمع الزواند ومنبع الفرائد: علي بن أبي بكر الهيشي مكتية القدسي ۱۳۸۲ ه مصر. 

- مُجمل نصيحي: نصيح أحمد الخواقي تحقیق محمرد فرّخ . مشهد 1411 م. 

+ المختار من منائب الأخيار: ابن الأ: بق مأمون صاغرجي» عدنان عبد ربه؛ محمد أديب 
الجادر. مركز زايد للتراث والتاریخ ۲۰۰۳. 

- مختصر تاريخ دمشق: ابن منظور . تحقيق لغيف من الأسائذة دار الفکر ۱۸۰۶ ه1584 م 


- مرآة الجنان وعبرة ليقظان : عبد الله بن أسمد اليافمي . مطبعة دائرة المعارف النظامية. حیدرآباد 
الدكن ۱۳۳۷ . 

- المستدرك على الصحیحین : محمد بن عبد الله الحاکم . مطعة دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد 
الدكن )۱۳۳ هد 

- المستفاد من فيل تاريخ بنداد: محب الدين بن النجار البغدادي. تحقیق محمد مولود خلف 


مؤْسسة الرسالة 1103 ه ۱۹۸۲ م 
- مسئد ابن الجعد: عامر أحمد حيدر. مزستة ثادر. بيروت .1440-141١‏ 


بمكتبة الكوثر. الريافن 1116 ه. 


- مسند أبي حنبفة : تحقيق نظر محمد الفار, 

- مسند أبي داود الطيالسي . دار المعرفة روت : 

- مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بل علي ین المتشی. تحقیق حسين سليم أسد. دار المأمون 
اللثراث 1104 ه1144 م دتشتو 

- مسد الإمام أحمد بن حدبل. المكتب الإسلامي » ودار صادر بیروت , 

- مسند الششافعي . دار الكتب العلمية 

- مشاهير علماء الأمصار محمد بن حبان البستي. با 
رالترجمة ۱۳۷۹ ه1106 مج 


ناه فلایشهمر. مطيعة لجنة لیف 

- المشتبه: محمد بن آحمد الذهبي. تحقيق علي محمد البجاوي. دار إحياء الكتب العربية 
1 

- المصنف لابن أبي شيبة. نحقيق كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد 1404ه. 

-المصنوع علي باسلطان القاري . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة مكبة الرشد ۱6۰4. 

المظلمة : عبد الله بن محمد الاصبهاني. تحفيق رضا الله المباركفرري. دار العاصمة. الرياض 
NA‏ 


- المعارف: عبد الله بن مسلم بن قتية. تحقيق ثروة عكاشة ‏ مطبعة دار الكتب بمصر ۱۹1۰ م, 
- معاهد التصيص: العباسي. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. مصورة عائم الكتب 
EV ۷‏ م 


نهرس مصادر التحقيق 1 

- معجم الأدباء: ياقرت الحموي . تحفین د. إحسان عباس . دار الغرب الإسلامي . 

- المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني. تحفين د. محمود الطحان. مكتبة المعارن 
الرياض ۱۵۰9 هب 1۹۸9 م 


- معجم البلدان: باقوت الحموي. دار صادر؛ ودار بيروت ۱۳۷۴ ه1488 م 

- معجم الشبوخ: ابن عساكر . تحفيق د. رفاء تفي الدين . دار البشائر 1451 ۲۰۰۰ 

- المعجم الصغير: سليمان بن احمد الطبراني. نحقبق كمال يوسف الحوت. مؤسسة الكتب 
القافية ۱۹۸۲-۱۱۰۲ م 


- المعجم الكبير: سلیمان أحمد الطبراني. تحقیق حمدي عبد الحمید السلفي . وزا 


الأوقاف 


والشزون الدينية. العراق. 

معجم منن اللغة= 

- المعجم المشتمل على ذكر أسماء شیوخ الأئمة النبل: ابن عساكر. سكيئة الشهابي . دار 
الفكر. 

- معجم المؤلفين تراجم مصنقي الكتب العربية : عم رفيا کحالة . المكتبة العربية امش ۱۳۷۲ هد 
۱۹۷ 


لعرتية بدمشق ۰۱۹۸۵-۱۰۵ 
بشار معروف وصالح عباس وشعیب 


- معرفة الرجال: بحیی بن معین. مطبوعات مجم || 

- معرنة القراء الكبار: محمد بن أحمد اي 
الأرنزوط . مؤسسة الرسالة ۱6۰۶ ه- ۱۹۸۶ م. 

- المغني في الضعفاء: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق نور الدين عتر. دار المعارف حلب 
۱ ه-۱ ۱۹۷ م 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبري زاده. مطبعة داثرة المعارف النظامية حیدرآباد 

الدكن. 

المفضلیات: تحقيق آحمد شاكر وعبد السلام هارون. دار المعارف مصر. 

- المقاصد الحسنة في بیان كثير من الاحاديث المشتهرة على الألسنة: محمد بن عبد الرحمن 
انسخاوي. صححه عبد الله محمد الصدين. مكتبة الخانجي بمصر؛ ومكتبة المثتي بيغداد 
۷۵۰ م۱۹۵۱ م 

- الملامتية وأهل التصوف وأهل الفتوة: تاليف د. أبو العلا عقيفي. دار إحياء الكتب العريية یمصر 
pea‏ 2 

- منازل السائرين: عبد الله الأنصاري انهروي . المعهد العلمي الفرنسي. ۰۱۹3۲ تحقيق س. دي 
لوجیه دي بوركي الدومتكي . 


فهرس مصادر التحقيق ۹9۰ 


مانب الأبرار وسعاسن الأغراز 


س. تحقیق محمد أديب الجادر. مرکز زايد للتراث 
بالتاريخ ۲۰۰۵ 

- المتظم في تاريخ الملوك والأمم: عبد الرحمن بن علي الجرزي. مطبعة دائرة المعارف النظامية 
بحیدرآباد الدكن ۱۳۵۷ هد 

-منطق الطبر: فريد اندين العطار. دراسة وترجمة د. بديع محمد جمعة. دار الأندلس ۱۹۷۹م 

er 


- موسوعة العامية السور؛ 
- موسوعة نقه سفيان الوري. تأليف محمد رواس قلعة جي. دار النفائس . 181١‏ ه- ۱۹۹۱ م 


اليف باسين عبد الرحيم. وزارة انانة. د 


الموطأً. الإمام مالك بن أنس . تحفيق محمد فزاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية ۱۳۷۰ ه 
لفقل 

- مبزان الاعتدال في نقد الرجال: الذمبي. نحقبق علي محمد البجاوي. دار 
AY‏ ۱۹۱۳ م 


- النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والنإاهرة يوست بن تغري بردي مصورة عن طبعة دار الکتبه, 

- النهاية في غريب الحديث والأئر: رن محمد ابن الأثي الجزري. تحقيق طاهر الزاري» 
رمحمود الطناحي . دار إحباء الب مرب ۱۳۸۲ هد ۱۹۱۴ + 

- نوادر الاصول في أحاديث الرسول: الحکیم الترملي . تحقيق عبد الرحمن عميرة. دار الجیل 
۲ 

- هدية العارفین أسماء المؤلفين وآثار المصتفین : إسماعيل باشا بن محمد أمين. مكتبة المثنى 
بغداد. 

-الرافي بالوفيات: خليل بن أيبك الصفدي. النشريات الإسلامية لجممية المستشرقين الألمان 
اقلم 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناه الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان. تحقيق د. إحسان عباس . دار 
صادر. 


فهرس الموضوعات امه 


فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق 
مقدمة المترجم محمد الأصيلي و 
مفدمة المؤلف فريد الدين العطار .- 


. جعفر الصادق» أبو عبد الله‎ ١ 


- بشر الحافي 11 
1 ذو النون المصري؛ أبو الفيض 1 
6 أبو يزيد البسطامي» طبفرر بن عيسى ٠‏ 
١‏ عبد الله بن المبارك - "1 
1 سفيان الثوري اسع معو و ی ابش سیم تفه :۱۱۲۹۵۵ 
بن إبراهيم ابلشي»آبوعلي از 
١4‏ أبو حنيفة الإمام الأعظم . 3 
افمي محمل بن إدريس» أبو عبد اله ٠‏ اا سوا ا و 
۲_آحمد بن حنبل 2 


دا 


الطائي: آبو سليمان 


فهرس الموضوعات 01 


۴ أبو سلیمان الداراني؛ عبد الرحمن بن عطية 5 1۹۵ 

4 محمد بن السماك ..... 

0 - محمد بن أسلم الط .. 

#الدلميد ري 5 ۳ 

حاتم الأصمء أبو عبد لحم . ۳ 

۸-سهل بن عبد الل التسترې» أبو محمد ۳۹ 
rio,‏ 


5 مروف بن فيروز الكرخي» أبو محفوظ 


٠‏ *-السري بن المغلس السقطي» أبو الحسن . nian‏ 0ن 
۱ فتح المرصلي و o. heee a‏ ۳۳ 
۲ ل أحمدين أبي الحواريء باصن میم 0 كفا 


77 أحمد بن خضرويه البلخي» بر حامد . ۳۹۹ 
6 أبو ترا ألنخشبي» عسکر بن حم. ۳۷۷ 
6 يحبى بن معاذ الرازي» أبو زکریا 9 50-6 ۵ ۳ 
7 شاه بن شجاع الكرماني: ابو الفوارشس 72 211 وه وی ۱۳9 
۷ يوسفف بن الحسین ا 
۸ ابر حفص الحدادء عسر بن تب 2 
٩‏ حمدون بن أحمد انقصارء آبر مالح 4 4 
۰ متصور ين عمار . 5 "1 
4١‏ أحمد بن عاصم الأنطاكي . حسم رم یی ۱6۷ 
۲ عبد الله بن خبیق: آبو محمد . EY‏ 
47 الجنيد بن محمد البندادي: أبو القاسم لهذ 
٤اد‏ عمرو بن عثمان المكي ؛ پر عبد الله tov‏ 
48 أبو سعيد الخرازه أحمد بن عیسی شخ جوت( ردب مخ و تقر 
أبو الحسين النوري SNe‏ 
۷ أبو عثمان الحبري .. {Ve‏ 
48 ابو عيل الله بن الجلاء AY.‏ 
3 رويم بن أحمدء أبو محمد ie‏ 200شغظ2ظ لماو E‏ 
این عطاء (أحمد بن محمد بن سهل) Mais‏ 


ارو ی دای دی وی وم د الإو ماد زو رون ماع 


هرس الموضوعات 40 


۲ المرتعش؛ برسم لاد 79 e‏ 999 
9ف غير اانساج 

4ه أبو بكر الكتاني ..... 
00 اهم دام نی اج 3 ۰ 


7 ممشاد الدينوري ا 357 

یر سیب مق ES Ê‏ 
8 أبوتصر السراج ot‏ 
4 أبو العباس القصاب و 
٠‏ أبو علي الدقاق 3 04 
۱- علي الخرفاني؛ أبو الحسن . و 
7 إبراهيم بن داود الرقي رم هش و 
۳ يوسف بن آسپاط کبک Bats‏ 
٤‏ أبو يعقوب النهرجوري . . نل 
5 محمد بن علي الحكيم الترمذي ۱ 
أبو بكر الوراق» محمد بن عمر 4 
۷ عبد الله بن منازل» أبو محمد .. WA oe e,‏ 


۸-علي بن سهل الأصفهاني؛ أبو الحسن ٠٠٠٠٠.‏ ل 
1 -أبو الخير الأقطع المغربي . 
ا راان oe SS‏ هه E‏ 
RE a a aa‏ نف 
-أبو عبد الله المغربي . 
۳-آیو عبد الله التروشيلي مدمه 101 
4 أبو علي الجرجاني 
6ل محمد بن خفیف الشيرازي: أب 
٦‏ أحمد بن محمد الجريري» أبر محمد ans‏ 
لال إبراهيم شيبان القرميسيني» أبو إسحاق . 
۸ أبو بكر الصيدلائي 
4 أبو حمزة البندادي 
۰ أبو عرو ب 


فهرس الموضوعات qot‏ 
علي بن محمد بن سهل الصائغ الد 
۲ ابو بكر الواسطي 5 4 نوی EEE‏ 
۳ أبو علي الثقفي . .. 0 Yi ASTE‏ 


Ae. 


WY . 


4 جعفر الخلدي ... ۳ FER KOU aR‏ 
6 أبو علي الروذياري» أحمدين محمد ری ...۰۰ WM.‏ 
7 علي بن إبراهيم الحصري» أبو الحسن ۷ 
۷ إبراهيم بن شهريار الكازروني» أو إسحاق .ی در .همه e‏ 
اد آیوالباس السپاري ‏ ھک ا EE‏ 
٩‏ سعيد بن سلام المتريي: أبوعثمان ده FERRE‏ 
5١‏ إبراهيم بن محمد التصراياقي» أبو القاسم WA ees ٠. ٠٠.٠٠٠...‏ 
4١‏ أبو العباس النهاوندي Vi,‏ 
۲ آبو سعید بن أبي الخیر ۷۹۹ 

ملحق (۱) 
47 محمد بن الفضل AN‏ 
4 أبو الحسن البرشنجي .. . AYE‏ 
14 الحسين بن منصور ال Rrra‏ 
لظ 
۷الامام محمد الباقر ... و ass‏ 

ملحن (۲) 
- رابعة العدوية شهيدة العدق الإلهي . A.‏ 


ام 


- الحسين بن منصور الحلاج 
قهرس اللهارس ... 


En 


